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ينها كان مجاس العموم الانجليزى يستمد لحاكة إبرل استرانورد فى 
العشر ين عن شبر أبرابر منة 1861 م » جرت مناقشة حول الحاجة المالية 
الناجمة عن الحرب مع اسكتائدة ديوس الناطمات الانجليزية الثمالبة ٠‏ فاقترح 
المستريم (مدوط) أن الصالم العام بوجب مئح الجلس سلطة الشريمية 
لإزام مديئة لندن باقراض الحكرمة مايلزها من المال ٠‏ ورآى أن حئاك 
سوابق تؤيد ذلك , . وييدو أن الجلس لم يستحسن هذا الاتتراح ١‏ على 
حين أنبرى سير سيمو ندز ديوز على عادته وسجيته » فكان مالا بارعا فى معارضة 
هذا الاقتراح ؛ إذ سرد موجزا عن تاريخ العبد الأعظم : مم إشارة إلى 
« الساهة الخطيرة » الى تنسب إلى هربرت دى بور ١‏ واستشيد بوثااق 
السجلات الالية على عبد هخرى الثالث » ثم أعلن أنه سوف ,تخلص من أداء 
مث لهذا الطاب يبيم جميع تمتلكائه ».اعد كتبه , مما أثار ضحك زملانه النواب » 
وهم أ كثر أعضاء الجلس . وكل من يطلم على أقوال سير سيموندز الرائعة سوف. 
شارك زملاءه فيا #آرفى تفوسهم من دابة انسبت بالربب والقئوط . على أن 
موضع النقلر فى هذه القصة هو ملاحظة تقطة هاءة . وعى انجاه رجلين لم! 
عقليتان «تباياتان وإن كان قصدهها واحد ٠‏ إلى الاعماد على سوابق المانى ‏ 
فالأول راد يكال متحمس لتدصى سبادة مجلس العسوم ؛ ومستمد للإنادة من 


سس ا امم 


هذه اأسيادة فى تحفين أغراض جديدة ومم هذا فهو حريص على الاثمارة إلى 
اراق الافية > او الختلاقها إذا ازم الأعى ء مادام زملاؤه اثواب يريدون 
أن نكون هناك سوابق لإقتاعهم بالسير فى ركابه . أما المعارض فى الرأى 
للسثر يم فرجل من طراز آلخرء إذ يمتقد أن الأمور التى برغيها كانت قامة 
ف المغى » وأن الدراسة الدقيقة' فى إلكتب والرقوق كثيلة بأن كشف عن 
صد هذا الاعتقاد ‏ وكلا النوعين من العقية يوجد فى كل زمان » وكلاها يتل 
ع كز الصدارة زمن التقابات السربعة فى النظم السياسية أو الاجماعية . وعلى 
النقيض من هذا وذا ك:وجد نرع تمر من الناس برى ف الماضى البعيد معظم 
الأوساع الاجماعبة والسياسية النى »رغب فى الا بقاء علمها ٠‏ ويتمنى إنفسه العودة 
إلمما إذا فى كانت دارسة ١‏ وبتحه إلى انار والبحث ليستطيع العودة بالحياة 
الدآلنة ! لنه إلى الجسم الذى بيش فيه . 


وف إنجلتد! فى القرن السايع عر الملادى كان الرجال الذين تنطيق علمهم 
هذ الأوصاف الثلاثة مم القانرنيون ١‏ وكانت إشاراتهم إلى السوايق الماضية 
3 ناقشام فى الماذج السالفة نجرى فى أولى مسر احلبا على الأقل فى دور القضاء. 
غير أنه إذا انتقلنا إلى المقبة التارمضية الى تلت هذا القرن ؛ وه حقبة امتلأت 
كذيك بالدعوة إلى الأخذ بسوابق العصور الوسطى ونظمبا » جد هذه الدعوة 
أشد عنها وأ كثر دقة علمية ٠‏ وأن الرجال الذين ممضوا بلوأمبا كانوا رجالا 
عارفين بكل ما اتصل بنواحى التفليد الاضانى تقريبا . والواقم أن من المستطاع 
أن يكتب المؤرخ شطرا كبيرا من تاريخ القرن اناسع عشر البلادى تحت 
عئوان « اتتطلم إلى الععمور الوسطى ولتائجه » . وبدأت هذه الدعوة لأرد على 


نظام التنسكير الدى قامت عليه الثورة الفرنسية ؛ وهو التمكير الذى راض كل 
نثىء بمث للمصور الوسطلى ونطلم إلى اليوئان وروما ‏ بل إلى الصين كذلك - 
يستمد منها إغاماته ومقوماته . وأنتحث هذه الدعوة فى ميدان الأدب مؤلفات 
فى الشعر والثئر مجمعها اسم واحد ؛ هو الدرسة الابتداعية » وهو تير 
اصطلاجى مم عقولا شي فى صعيد واحد وثم وولار كت وشاتو بريان ١‏ 
.وشار ؛ وفيكتور هيجو وآخرون من أصاب الأزوات الفتكرية الجامحة . 
واتتحت هذه المركة فى مدان التاريخ اهماما جديدا بدراسات العصور الوسلى؛ 
وامّد هذا الاهتام إلى دراسة التفكير السياسى فى تلك المصور ؛ إذ أن 
مفاومة الوحدة الأورية النى رغب نابليون فى تكوينها » خلفت روحا قومية 
وأوجبت تبورها وتطلمت هذه الروح إلى المامى لتحد فيه ما يدعمها ١‏ فوجدثه 
فى دراسات يؤرخى العصور الرسطى . ويستطيع الباحث أن بشبد هذه الروح 
.فى مؤلفات علءاء القانون فى الفرن التاسم عشر اليلادى ١‏ حيث يبدو واضها 
أن القانون القومى ء أى القانون الدال على موذج اجماعى خاص ,؛ وهو وأيد 
شمب خاص » إعا كيد من دراساث المصور الوسطى - وإذا تبعنا هذه القصة 
.فا هو أقلضخامة من هذه الظاهرة العامة وجدنا أن التفكير الساسى للعروف 
فى إتجلر باسم « إنجليرا الصغرى » وجبوده المحيبة لاعادة مباريات العصور 
الوسطى : أو تأسيس الاشاراكة القاية على تمط ثقابات احرف فى 'العصمو 

الوسملق - وكل ذلك يدل على مأكان للمصور الوسطى من تأثير على عنتلف 
العقليات . والواقم أنفى استطاعة الباحث أن يقول إنالتكشوقالعلية ومدارس 
التفكير اازتبطة بها عطلث مؤثزات العصور' الونطي من أن تسهم بتضصيب أؤاسنم 


عا فيج به فعلانى العالم الحديثوإذا أضفنا إلى ذلك المذهبالنفمية والذاهب. 
الاقتصاديةالتى عرفت ف أوربا باسم مدرسة منشسار » نسكون استوعبنا تقرييا. 
جميم المواملألتى عارضت الدعوة إلى دراسات العصورالوسلى والاستمداد منها .. 
على أنا ذكرنا مافيه إلكفاية عن إحساس رجال من شتى الألوان والأهداف.. 
السياسية . فالحافظون والاأحرار والاشتراكيون ورجال الدين وأصحاب. 
المذهب العفلى فى النلسئة » كل أواتك تأثروا واستمدوا جدهم من أحداث. 
المسور الوسطى ونظبها ؛ فأحس بعضهم عا فنها من جاذية 60 أحى عضهم. 
الآخر نموها بالكراهية . غير أنه بدو أن هذا اللأثير أخذ فى التضاول. 
فى العصر الحاضر ٠.‏ إذ أدت سمة المعرفة إلى نانم منتظرة » وى أن الناس.. 
غدوا أقل سلا إلى الاإغراق فى الدح أو القدح فى النظلم والطرق إلتى يعر فونها. 
على أن هذا التحول م لم فصوله سد ١‏ ولا زالت هناك حاجة إلى معرفة: 
ماهية المصور الوسعلى وءدى الثراث الذى خلفته وراءها . وإذا كتا لا نريد. 
من أخلافنا أن ينظروا إلينا إلا بثل نظرتا إلى أسلافنا فلبس لنا أن تغرق. 
فى مدم أو قدح بل نمي علينا كل الوجوب فم المانى السب . 


ولغوم العصور الوسعلى فى غرب أور؛ ‏ وهذا الكتاب بألصل عو 
غرب أوربا من للك العصور . عليئا أن بدأ محقيقة هامة ؛ وض مصدر 
الغذاء اذى ماش عليه الناس دويقتفى ذلك معرفة كثير مما ليبس معروةً بد .+ 
أو مما هر عير المعرفة . على أنه يكن رسم الخطورط ارئيسية لا تحتاج إلى 
«عرفته ٠‏ وهو أقمى ما يتطلبه البحث هنا . فى ممظلم أرجاء غرب أورياة 
شاع نوع من الجماءات الزراعية أو الملكيات ٠‏ تعرف فى اتجايرا باسني 


ذاه ندم 


"الوسية ( 202قمم ) : وبأمياء شى فى غيرها من البلاد ؛ حيث يرى الباحكث 
فى كل مكان مختوعة من المساكن وسط مساحة مزروعة ٠‏ نخيط بها أرض غير 
جرروعة ؛ وهى مراعى تلبت الحشيش واللناء : وترعى قبا المواثى بهد قطم 
هذه الحشائش والحافاء ؛ ولكل دار نصيب فى الاأرافى الزراعية والمرائعى 
وحفوق فى الأرض غير المزروعة والغابة المجاورة كذلك وى حثوق الربى 
وجم الأحشاب والوقود , وبدت هنم الجاعة الزراعية أشبه ثىء عسثميرة 
«متجاورة المساكن فى مساحة زراعية اكتطمها أهلبا فى أرض جديدة . على أن 
ذلك لم بكن الفوذج الوحيد للحياة الزراعية ؛ وليس هن العسير عل الباحك 
أن يرى كاذج أخرى » ويكنى أن ينغلر إلى يلاد الغال ( ويان ) أو فلم 
بريتالى » أو إلى أى بلد جل فى المصصر الحاضر ايرى المسا كن أقل مجاورة 
والمزارع أ كثر بعثرة من الماعة الزراعية ذات المسأكن والمزارع التلامئة ) 
ولا تكاد لد من ابلاد تخلو من هذا النوع الثانى . لكن النظام الشائم 
-هو اججاعة الزراعية الخلاصقة أو القرية المكدمة المسا كن ( وجة!11” مك ) 
على قول العلماء الالمان . وفى الأزمئة المعروفة لنا بالقياس إلى غيرها من أزمنة 
العصور الوسعلى لم نكن الثرية وسسكانها المنصر البشسرى الوحيد ١‏ إذ عاش بين 
أوثتك السكان وهيمن عليهم السيد الاقطاعى الذى كان له كذلك نصيب 
«معلدم فى الأرامى الزراعية وغير.الزراعية والمراعى والفابة » وهو حاى 
الججاعة الزراعية وسيدها : ورجال القرية أتباعه المسثولون أمامه » وححكة الفرية 
كته ؛ وأ كثر من هذا أن معظم سكان القرية لم يكونوا أحرارا بل أقنانا 
أحلافا له ٠‏ وعلمهم مقررات يؤدوما له عملا في أرضه ؛ أو تندا' ٠‏ أو غلة من 


محاصيليم ازراعية ؛ وم لا يستطيمون مقااته فى محكة الك » أو الأذول عن. 
حصصبم الزراعية والذهاب حيمًا شاءوا كالا تستطيع ينامهم الزواج من أحد. 
خارج أهل القرية ٠‏ أو ابناوهم الرحيل لتحمين أحوالهم بالدخول فى هيئة 
رجال الدين أو العمل فى المدن . والخلاصة أن السيد الاقطاعى وحقوقه جملت. 
من الجاعة الزراعية كتلة جامدة . 


وسوف يمد القارى” معلومات أوفى عن هلم الوحدة الزراعية فى القصل 
الخاص بالا نرن العرفى « 127 نه دموؤوسه » . إذ المقصود فى هه المقدمة: 
وصف القرية . وما على شاكلها فى أسمانما اللختلنة باختلاف البلاد . وبيان. 
وظيفسها التي هى الأساس الاقتصادى امجتمم : مع شرح نفلم الحياة النى حاشيا 
اناس فى 'ناث العصور . فير أن شرح المياة فى المصور الماطية شرحا متبولة” 
أو معقولا آم صمب التحتيق ؛ لأن الاحك لا ستطيم أن يتخاص من 
أعايسة وأن ا + اليكة فى نشسه تخلصا ناما حتى يستطيع أن يتصور مدى 
السعادة التى هنم بها سكان القرية فى المصور الوسطى . ولا بد التقدير الوحيد. 
الذى يمكن الوصول إلبه أن يتمد الباحث على مأ يجد فى قراءته من ظاهر 
السخط أو المقاومة . ومن الواضح أن بلادا اتنظمث أحواها على أساس النظام 
لزرائى المقدم لا كن عتلا أن تظل خلوا من القلافل النماقة بالأرانى 
الزراعية ٠‏ ذلك أن قوة هذا النظام ندأت من تكامله الاقتصادي وكنابته 
الذائية ؛ فالقرية تفوم على الحاجات العيشية لأهلها ؛ وناحأ إلى السيد الاقطاعى 
فيا مختص بالدفاع والحابة » وإلى القس فى أمور الدين . غير أن هذه التكناية 
الذائية ل نكن خلرا من المالغة » ذم سكن الثرية مستقلة في ششولها المعبتئية عن, 


القرى الحيطة بها ا سم الى الأنشرت مثلافى ربوع 
اتجائرا - الأسواق الأسبوعية والمواسم د ن القرية كانت وحدة 
تجارية ٠‏ تصدر الامح بصفة خاصة 58 بض اخلود والصوف ؛ واستورد 
الحديد للمحاريث وغيرها من الأدوات والمنسوجات وهكذا ؛ مع العل باستطاعة 
القربة أن تقوم على حاجالما الضمرورية وحاجات السيد الإقطاى وموظفيه 
غسب ؛ إلا أن جنح هؤلاء إلى النكاياث الباهظة . على أن طاقة القرية 
ل تسم لكثير من المطالب : فلو اشتدت هذه المطالب على المكان » أو اشتهط 
السيد فى حفوقه : أو حافت الحاصيل سيب الأحوال الجوية ؛ أو حلت كارثة 
عامة مثل حرب طويلة الأمد أو طاعون أ و مججاعة شاملة للإقليم ٠‏ أدى ذلك 
إل شغب » أو هسرة عامة من الفرية » أو اشتعال اررة - أعيان بالإقليم 
كله . غير أن عذه الحاولات المارضة للتخلص من فيود النظام النائم اثنمت 
وام إلى فشل ١‏ لأن الثوة الحربية التى كان من المستطاع تعيئلها لإخضاع 
الفروبين 2 بجاح حركة من هذه الحركات هبما عظدت 


لكن القروبين استطاهوا فى كثير من الأحوال أن بحسنوا أحوالم فى ثىء 
من البطء تابجة ضقطهم المستمر على السيد الاقطاعى . و بديبى أن الثورات 
المنيغة والثورات العامة كانت ثادرة فى العصور الوسطى . ومثها ما حدث 
ف نورمائديا في القرن الحادى عشر الملاد وفى انجلترا وؤرنا فى القرنين 
لرابع عشر والخامس عشر الميلاديين . أما حوادث الاضطرابات فى بعش 
القرى - ولا سيا الترى التابمة للأديرة ‏ فدينا شواهد دالة على قيامما 
فى إنجارا أوائل الفرن الرابع عشر البلادى . غير أنه من اصعب على الباحث 


التق ١5‏ للك 


أن جزم فيام اضطرابات مشاءبة فى القرى التابعة لخير رجال الدين ؛ لأن بقدم 
اللدبر كان أ كثر ميلا من السيد العلماتى إلى اسنتحاد الحتكومة اللركزية لدم 
وجود النوة الحربية لدبه ؛ ود عن ذلك قلة معلوماتنا عن السيد العامالى 
ومناعبه . على أن فى استطاعتنا أن نل من طريق الدليل الضمنى لأنواع متاعب 
السيد العلباتى فى إقطاعه بانجلارا مثلا » وهذا الدليل الضينى هو كثرة المطالة 
فى تلك العصور باستنساحح صور من بمض ققرات الروك اللورماتى ف إنجلترا . 
لأن استمرار هذه العالبة تُكشف عن حرص الزارعين على التأكيد بأنهم 
حل أرعون فى قرية من القرى النابمة سابنا للتاج : وهذا مول لهم حفوقا : خاصة 
ضد ما برونه باهظا من مطالب سادتهم الاقطاعبين , 


ومن النظرة السريهة إلى واجبات غير الأحرار أو الافلان -- ومم سواد 
سكان القربة الإقطاعية - بتضعم مدى ماكان هذه الواجبات من شيدة 
الوطأًة : إذ أدى القن هذء المترراث تند وغلة وعملا ٠‏ كانت مقررات 
الفلة فى المادة دجاجا ودضًا وعسلا وأشياء أخرى ذات قيمة كيرة . 
وإن كأن من المعروف أنها اشتملت أحيان على بض الاأدوات الكبيرة القن . 
مثل الحراث . وبالإضافة إلى ذلك تمين عل القن أن يملحن غلاله في مطحن 
السيد ؛ وأن يدقع مقابل الطحن تنود أو كية من الدقين ٠‏ وفى فرنسا تمين 
على القن أن يز خيزه فى فرن السيد ناير أجر معلوم وأن يعصي عنبه وتفاحه 
7 معصرة السيد مقابل أجر كذلك . وعرفت إنجلرا كذلك فرن 
السيد ولكلها لم تعرى ممصرة السبد فيا يبدو ء نقلة أعنامها وتفاحها فى المصور 
الوسطى . على أن أثفل المغررات الاقطاعبة وملأة على إلنن شي الممل المطاوب. 


سد مو؟ - 


منه .إذ بأخذ محرائه وماشبته حرث أرض السيدفحرث أوان الحرث؛ وميد 
أوان الحصاد : ويجمع الحصول أيام جمع اللحاصيل . ويقوم فضلا عن ذلك بألى 
عمل اآخر يطلبه إليه السيد . وهم محديد عدد الأيام التى يعملها القن سنوي 
فى أرض السيد ؛ كان فى استطاعة السيد أن يطلب إلليه العمل أياما أخرى زمن 
الحصاد ؛ أو أى وقت آخر ٠‏ كا كان فى استطاعته أن يطلب إليه القيام بأعمال 
إضافية . وم كن إلتن وحده هوالمكلف ببذه المقررات والأمال والواجبات ؛ 
بل أفراد أسرته جميعاً الذين اعتيرم السيد أقنائ له خالنًا عن سالف . 

وبنطبق هذا الوصف على حياة القربة فى معفم أرجاء غرب أوريا 
العصور الوسعلى ١‏ وهو فى إنجلرا ثانا كان فى فرنا وألانيا وإبطاليا » 
حيث مك دراسة نظم هذه الطياة الزراعية فها في سبولة ويس . والبى ذلك 
الظام فى هذه البلاد فى أوقات عتتافة ٠‏ وفى أشكال يثابنة ٠‏ فق إبطاليا 
- أو على الأقل فى أفالمها الثمالية ابارت الدعاتم الاقتصادية فى القرية 
الانتحلال الامبراطوربة الرومالية المفدسة فصلا عن مو سلطان المدن الايطالية . 
ومنذ بداية الآرن الثالث عشر الميلادى أخذت طبقة صغار الاقطاعيين ثلاثى 
حن الوجود . وم طبقة أصماب الاقطاءات الأخوذة من كار الاقطاعيين » 
وذلك سبب ماوقع على هذء الطبقة من نط كار الاقملاعيين الذين 
«يعيشون سادة عامهم فى الجتمع : وضغط الأقنان »وم المستحوذون على الأرانى 
والماملون فببا بعرق جبيتهم . وفى خلال هذا القرن بدأت كذلك عملية نحويل 
القررات الى تؤدى غلة أو عملا لاسيد الاقلاعى دنا بل حصية من الأرض ف 
مقررات نقدية . أما نمو المدن لأضى من الصمب على الباحث أن بز فى إنجلارا 
مثلا بين سالم القرية الندعة والمدينة الجديدة بل أضى هذا المييز بين النوعين 


مستحبلافى إبطاليا . ذلك أن رغية كار السادة الاقطاعيين ‏ ولا سيا الأساقنة 
والييوت الدينية - فى الوصول إلى الاثفاقمم مزارعيهم ١‏ دفستهم إلى اعتبار كل 
وحدة من إقطاءاتهم - أى قرام . مجوعة أفراد متضامنين فى المسثولية بحيث 
كن التفاوض والتعاقد والاتغاق مع مثامهم . ومبذه الطريقة تطورث القرية 
- أو أية جموعة من القرويين ب نطور! سريما إلى محشهم مستقل - أى قومون 
(©310ا8011101) صعب عيازه مغلم الأحيان عن أية مديلة حامة ؛ إلا من تاحية 
الححم والمساحة ٠‏ على أن «قأومة المزارعين القرويين لل ضف عند هذا الخد ى 
لأن رغبة القروبين فى عقد اتفاقات مم سادتهم الإقطاعيين كانت أم ! ديهم 
من احدرام هذه الاتفاقات لهذا اضطرت الا رستقراطة الإقطاعية فى شهال 
إطائيا تدرا إلى محالقة المدن الكبرى , معت هذه المدن إلبا , سواء بالقوة 
أو عن طريق المناوضات ؛ معفم القرى الخيطة ما ؛ وعيمنث على شتون 
الزغونات ب المكرنات - القروبة في صورة م ني داعا فى مملحة هذه 
القرى , على أن المسى فى قيام القومونات القروية فى إيطاليا إها برجم إلى عدم 
قيام حكومة مس كرية قوية تحى حقوق السادة الإقطاعيين » وكان هن السبل 
د تال نوعا من لمكم الذانى ١‏ لآن الزراعة ‏ ثم 
فى إنطاليا على أسس الفلاحة المشتركة والخصص المعثرة, يا كان إلا 
فى إتجليرا , 

فإذا اتنا من إطابا إلى الجائرا رأينا الخطوات اتحرير القرويين 
| 0000 بعد قرئين من الزمان من مثيلتها فى إيطايا . غير أننا نرى 
أن القرية لت بأقية حى بعد أن حول يقرر الممل فى أرض السيد الاقطاعي , 
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وغيره من. الاررات الأخرى ٠‏ الل مقرراث تندية . ثم إن حكويات. 
- قرمولات ‏ قروية ل تنم فى اريف الانجليزي + لم تحل المدن خخل, 
كر السادة الإقطاعيين ١‏ ففظات القرية وحدة رّراعية عاجزة عن 
التطور ١‏ لأن نظام الزراعة فهها جامد على حاله ؛ وليس فى استطاعة. 
رجل واحد زراعة أرضه المعثرة بطريفة تخابف ما بير عليه جيراله , 
أى أن تثيراً أو نحسنًا ما فى الزراعة كان ممناء اتفلا؟ وجرا . 
ولذا صارت القرية الزراعة ثراثا قبلا باهظا من ثراث العصور الوسطلي ؛ لم بك. 
نت مفر من النخاص منه إلا باصلاسم أساسى شبيه بغيره من الإصلاحات الى, 
تزيل بمض المتاعب القدعة . على حين فاق مثاعب أخرى جديدة . وإذاكن. 
الال لا ينسم هنا لبحث تاريخ ماهر معروف باسم التسوير الزراعى. 
( الأبسديات ) فى التاريم الانجليزى ؛ أى حركة جم الممص الزراعية النردية. 
فى حصة كيرة واحدة ٠‏ للها على أية حال من التاريخ الحديث لا السصوو 
الوسطى ؛ فن القرورى أن تكد أن مساوى' النظام الفروى الإقطاعى كانت. 
أحيانا أشد وملأة على الطبقات النقيرة من النهل الى حلت لها . وءن حسن, 
الحفل على الأقل للمؤرخ ؛ أن وثا'ق الأ بمديات الى نشأت عن حركة اللسوير 
الزراعى فى إنجاتر! هى إلتى مده بأدق المملومات الدالة على مأكانت عليه القرية. 
الإقطاعية فى المصور الرسملى . فلو اعتمد على وثائق هذه العصور اتصور القريقة 
لكان أأكثر مهو به وعار] . 


بيد أن احوال إيطايا ‏ والمفصود ذلك شيال إيطاليا - على علرئىي #يض, 
من أحوال إأجاترا فى العمور الوسعلى ٠‏ قل توجد فى إطاليا حكومة مركزيةة 


- ؟ؤ ا 


“قوية قادرة على النفيذ الناون والحافظة على النظام ٠‏ ول ترف إلجائرا التتوع 
:فى الزراعة أو التنوع ف للحاصيل ؛ ولم بوجد بها من الكروم إلا القليل 
.ومن الزيتون لا ثىء . فالدولتان #شابهان فى ناحية واحدة فقط هى 
إن كلامنهما اجتازت امرحلة الاقتصادية القامةعلى نظام الوحدة الزراعية الاإقطاعية 
»وإذا كان من المفرى للباحث أن يقول بآن اصف ممشمع الفرية الانجليزية عو 
:المدرسة التى علمت الانجليز التفكير السياسى » فن الغمرورى والأحسن إغراء 
أن تتذكر أن مجتمع القربة فى إبطاليا المعمور الوسعى كان "كر انا 1 كر 
قابلية التطور من أية قرية إتجليزية ٠١‏ وإن تاريخ إبطاليا مختلف ماما عن تاريخ 
إنجلما . ثم إن محكة السيد الإقطاعى ء وم الى تمل فيب الاتجليز كيف 
ييفسكرون سياسيا . لم تسكن المنبث الوحيد الذى "رعرع فيه التفسكير السياسى ' 
وفى فرئسا وألانيا عاشث الفرية الاقطاعية أطول مما عاشت فى إيطاليا . 
«وليس من المسير عل الباحث أن نتصور التطورات النى ملرأت علا والأشكال 
لتى إننهت إلبما فى ألانيا ٠‏ لسكن شرحما غير مستملاع هنا فى هذه الصفحات 
'التندعية القليلة ؛ إذ المادة وقيرة ومتشعبة مثيرة للكثير من الجدل ؛ الأن القرية 
الاقطاعية فى ألانيا ظاهرة ذات أشكال عديدة وتاريخ ممقد . أما فرنا قييدو 
أن الملومات الخاصة بطبيمة الزراعة فهها فى المصور الوسطى قليلة ٠:‏ كا ببدو أن 
الطرقى النى استخدمبا القرويون الفرنسيون اختلفت بعضها عن بعض بالقياس 
إلى مأكانت عليه الحال فى إنجلترا ٠.‏ واندليل الوحيد على نظم الزراعة الفونسية 
“تى العصور الوسعلى هو الوثائق النى تحتوى على عاولاث المسكوية اتحسين 
«الزراعة فى القرن الثامن عشر المبلادى ٠‏ أى قبل الثورة الفرنسية مباشرة . 


- #ؤاب 


ويتضح من ذلك أن سبيل الممرفة للقيقة الزراعة فى فرنسا فى إنجاارا_. 
هو المصر الذى غدت فيه الفيود التى فرضم! طرق الملاحة المشتركة منبع سخعل 
بين الفروبين ١‏ وهو المصر اأذى جد فيه الباحمث حصن الأدلة على طبيمة. 
اازراعة القروبة فى فراسا أو فىغيرها . أما الاحث الذى يتنصر على مصادر 
الععبور الوسعلى وحدها فليس نرى واضا إلا المظبر الاقطاعى من القصة- 
وهو سلطة السيد الإقطاعى ونوع العبء الواقم على كاهل القرويين ؛ دون أن. 
برى شبثا من التغاصيل التطبيقية هذا نظام فى تلك العصور ٠١‏ حتى إذا وصل., 
هذا إلباحث إلى الثرن الثامن عشر الميلادى استطاع أن برى سوء ثظلاء 
الحصص الزراعية المبعثرة دوحةوق الرعى المشترك فالمراعى بعد قطم حشالاها «رف.. 
الأرض الزراعية بعد جم عحاصيلبا ٠‏ غير أنه من السير أن برى الباحث أن.. 
الثرية الاقطاعية فى فرئسا وإنجلترا "كذلك ١‏ ولاسما ما كان مها على الفط 
الانجليزى 57 بدت إرثا بنيضًا من تراث المصور الوسلى ومثكلة عويصة. 
حاوطا مبعبة وخيمة العواقب على بض المباث - ول تتحل هذه الشكلة قبل , 
الثورة القرنسية , ولا بزال تلام الحصص واضحما المطل على الريف الفرضى من 
نافنة القطار وهو يمدو أميال الأراضى الزراعية فى فرنسا فى العصى الءأضر . 
ومن الضرورى أن يكون هذا الأماس الزراعى واضاً فى عقل الباحث.. 
فى تار العصور الوسعلى لأنه القاسم المشتراء الأعنلم ف حباة العصور الوسعى ». 
دعن تورمالديا ولجويدوك وبرونائس أو ورئيئة ‏ بصنة خامة ‏ إتطاعات علي 


العط الانجايزى > أى لم توجد هناك ميقوك معثرة رزراعة مشئرة وحقوق فرعي . 
اظر 59 ,ظ ,1 .اودلا أونطتده1 عأ مومهو متاأاا سبوء ١‏ 


والتاعلة الى قات علمها التحارة 4 ونشاط المدن 1 وهاه فون العصور ابوسعلى 
وعارتما , ونواحى الحياة فىالأديرة ٠‏ وشفيع دراسات عأماء اللاهوت والثلاسنة 


وفى تلك المصور كان تقل المواد الفذائية بوميا من بلد إلى آآخر على 
«قياس العصور الحديثة أمرا مستحيلا ء مما عدا حالات الضرورة لمواجبة أزمة 
طارئة . ذلك أن نقل المواد الغذائية من بلد إلى آخر لم يكن عملية سبلة » وإذا 
عاشت كل مدبنة على المواد الفذائية الى أنث إلما من مسافات قصيرة نراسطة 
الطرق ١‏ أو من مسافات بعيدة عن طريق البحر أو انبر . غير أنه مما .يدعو 
1 لى الالتفات أن كان فى اس طاعة القرى الإراعة أ تنتتج من المواد الغذائية 
لا فض ع اجتما : ويسد حاجات المدن والطبقات الما كة . وهذا با جمل 
الفرى خليقة بوجردها وياما ؛ ول تمحز القرى عن القيام على سد هلم 
الحاجات إلا بعد طبور اجات أخرى : مثل اللماجة إل مواد غير غذائية : 
“مرك للنصدير .أو الحاجة إلى انتاج مواد غذائية فى سرعة سبب أزدياد 
عدد السكان . وكيا كان الأمى ظطلت الترى الاقطاعية طوال عصسرها 
فى الخلايا النابضة فى جسد الحياة السياسبة فى العصور الرسطى ١‏ ولا يقلل 
من قيمة هذا القول بأن هذه القرى ل تبق' على حاطا ووضعبا الاقتصادى 
أو أن نارضخها سحل نتطورات سربعة . 
ومن الأقوال المتوائرة بين الاحثين فى ناريم المسور الرسطى أن الجتمع 
فىتلك العصور تألف من طبنة من الفلاحين وطبئة من امحاربين ؛ أى الفرسان؛ 
وطبقة من المصلين ؛ أ رجال اللدين . وثما نهب ملاحفلته أن أوائلكه الباحلين 


5 


يقصدون بالفلادين هنا طبقة المششغليننى الأرض اوأن ت#سيمبمهذا يدذل التجار 
0 المدن عامة . والواقع أنه يصعب إنجاد مكان للتاجر وسا كن المددينة 
0 العصور الوسطى ؛ وهو مجتمع زراعى يم ٠‏ لأن بداية الفو فى 
أى مديئة من الدن كان ديلا على بدابة مجتمع جديد مختاف عن تم 
العبصور الوسطى . وكانت إبطاليا وجئوب ألانا وما نسميه الآن بللحيكا وشهالل 
فرلا 0 البى نشأت فا المدن ٠‏ وإلباحث لا يسنطيم إلا أن 
شمر بأن المان فىهذه البلاد نتعلق بالعصور المديثة لا بالمصور الوسطى وهو ما 
لابشعر به الياحث نمحر المدنفى إنجلدرا أ برها من البلا . والواقع أنه | يكن 
للمدن والحباة المدنية فى إنْجلّرا ‏ ما عدا لندن ‏ أهمية كبيرة ؛ بل كانت لنذن 
نفسبا مدينة صفيرة بالفياس إلى فلورنسا والبندقية ونورمبرج وفراتكفورث 
وكزلونيا وبراغ وغنت » مع العلم بأن لدن العصور الوسطى ع المدينة الامجليزية 
الوحيدة إلنى امتدت سيطرمم! إلى منطقة خارج أسوارها ؛ واحتوت داخل 
أسوارها أو لصق للك الأأسوار على مجبوعة من قصور التبلاء ومعاقليم على بمط 
المدن الإبطالبة . وهكذا كانت لندن مدينة فريدة من نوعبا فى إثائرا ؛ 
لا تبدانمبا مديئة أخرى ١‏ وظلت سائر الدن فى إنجلترا العصبور الوسعلى عاطلة 
من المبزات الى امتازت بها لندن ١‏ بعيدة عن ميادين التطور فى هذء المرحاة 
عن تاريخها .غير أن هذه المدن لم تعدم أهيانبا. الخاصة ولسكن سبميا فى تراث 
العصور الوسطى لم يمد سلسلة من المشآكل إلتى . بقيث دون حل لها حتى القرن 
التاسم عش الملادى : على أن تاريخ المدن والحياة المدية موضوع أوسم من 
أن ينهى فى عبارة عابرة ٠‏ بل نحتاج إلى فصل شاص . 
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والأن نعود الى تصوير علبقات انجدسم الاقطاعى . لشرمم أحوال الطبقتين. 
اللتين تجيثان ,مد الطبقة الماملذ فى الأرض . وهما طبقة امحاربين ؛ أى الفرسان 
وطبقة المصلين؛ 90 أى رجال الدين . 

أما طيقة الحار ين فاشتمات على جميع الرجال الذين يتملكون أراضهم 
على أمس إقطاعية مع العم بأن جيوش, العصور الوسطى اشمتمات كذلك على. 
جنود من طراز آخر من الرماة والمثاة وأشباعهم أصهاب الأهمية الكبيرة 
في الحروب . غير أن طبقة الحار بين تألفت دن الرجال الذين ذهبو! إلى الفتال 
على لبور الخيل مدجحين بالسلاح والزرود والتروس ١‏ ولكرا أراضمه 
ناير قبامهم أنفسهم بالخدمة الحربية » أو إعداد من يقومون ببذه الخدمة ليابة 
عنهم . ويبدو هذا النظام واضما غير سسقد لأول وهنة ‏ وهو فى الحتيفة واضح 
من الناحبتين العملية والنظرية . إِذْ خلاصته أن يعطي السيد الاقطاعيى ثابعه 
أرضا زراعية نير قيامه بالخدمة فى جيش السيد وإحضاره عددا ءمينا من الرجال 
الكاملى المدة والسلاح لذلك الجيش . وجرى العرف أن بم هذا التعاقد 
فى صورة فس يقسمه التابع الإقطاعى بالولاء للسيد ؛ وإعلان السيد يتبعية 
التابم الإقطاعى له , و بذلك يصبح الطرفان متبطين كل مليهما إلى الآخر ؛ 
فالسيد يسمح للمقطع باستغلال الأرض ونحميه من كل أذى » على حين 
يؤدى المنطم الخدمات الطلوبة منه . وليس من الضضرورى أن تبث هنا 
أنواع الالتزامات الأخرى ١‏ ويكنى أن نشبر إلى أن علاقة السيد بالتابع 
وعا نثأت ناء على عا يقوم به التابع من لأقاء نفسه . أو بناء على هبة 


١ القذر ما سمل م1 »> سرغ‎ )١( 


سا ط1ؤإ” لب 


بها اليد للتابم دون أن يكون بنهما تماقد . على أن انقطة الات 
عنا فى الملاقة الشخصية ( التبعية ) الى تنكأ بين الطرفين ٠‏ لا الصورة 
القانونية التى تم فيها هذه الملاقة . ثم إنه إذا جز السيد عن الوفاء 
تغبدانه فلاتايع الحرية فى البحث عن سيد آآخر ليجمل من ننسه تابما له مشملك 
على أرضه 9 منه . وكذلك إذا مجر السيد التايع عن أداء واجباته فلاسيد 
الح فى استرداد الأرض منه . ولم يطل هذا التماقد أو بننهى يموت أحد 
الطرفين ١‏ با ل ثللقائها جيلا بد جيل ٠‏ ولو أنه من الواضح أن التعاقد كان, 
فى الأصل قاصر]ً على بقاء التبعية ما ق التابع حا قتا + فان التبسية انتفلت من. 

جيل إلى جيل ٠‏ وم يلازم التايم أن محتفظ بالأرض فى بده" بل كان 
في استملاعته أن ينعم جزْءاً نبا على الأقل لآخرين بنش الشروط الى تماقد 
با على الأرض . وهكذًا لثأ نوع من التبمية الحرمية الشكل ٠‏ نبا السيد 
الكير (5 2831815 19780) وفاعدما التأبعون المباشرون 1 
( اأمكهمم وطيئاتا ناسو التاعين ( مصهوسد ) . ونقطة الضف فى عذا النظام 
أن التعافد الافبطاعى أضى غيد ذى ممنى كلا أصبح التابع ا رن 
سيد واحد . وإذا كان من المعروف أن القانوتيين الاتطاعيين لم يدمو 
المبارة لاستنباط الوسائل لتسديد ما بخص كل سيد هن ولاء مثل هذا إلتايم . 
وين الطرف النى بجب على الثابع اتخاذها لأداء ماعليه من التزامات متمارضة »> 
فن الواضح أن العقد الإقطاعى فقد أهميته من الناحية إلعاية فى ضمان التبعية ه 





)١(‏ جرى المرف أن يسكرن هذا الميد الآشر هو الميدم الأكير الذى يقبه اسرد الاجر 
عن الوقاء بتعمداته . 1 
( ؟ امسور الوسعلى »* 


د جع - 


#الضزورة صيتة قالونية لغحسب . ولا حاجة للذهاب بيدا لبحث عن أنثلد 
«ثن الصعوبات التى نجمث عن نلك الأحوال ١‏ وأقر بها فى تارية انجاترا 
مموعة الحوادث الى لمث إلى ضياع نورءانديا فى الثرن الثالك عشس 
اليلادى ومعوربة موقف إتاسين من سكان نورمانديا لكل من حنا ملليه 
إنجلترا وفيليب ملك فرنسا. » على حين كان الملسكان محاربان بمضبما عضا 
بش إقطاعية . ول يكن أمام التابمين النساء إلا أن يتركوا أراضهم إلى 
هم عتتضاها تابمون للك إ#لثرا ٠‏ أو أراضهم التى مم عقتضاها تابيون لهك 
فرنسا ٠‏ ول يكن من المستطاع أن يم ذاك قن سيولة + عضت الستوات 
نلن الستوات قبل: آن بين أنسة امات اتملترا. الوك .ونا + ويل أن 
تنبى خدماته الاقطاعية نير دوقية أقطائيا ٠‏ وكان مركز شارل الأنجوى 
ملك نايل بد سقوط الموهنشتاوفن أعظم شذوذا من ذلك ٠‏ إذ تملك 
شارل الأنجوى .. وهو أخو القديس لويس ملك فرنسا . نايل وصقلية من 
ابابا ٠‏ على حين تملك يحق زواجه إقليم بروفائس من الإمبراطور ؛ ول يكن 
الإمبراطور وقتذاك شخصية واقصة » ثم إن شارل تملك على إقلم أنجو من أخيه 
ميك فرنا . وشبيه مهنا كات المتنافضات الإقطاعية النى حاطت ملك 
ثافار . وم نكن الختاقضات الاقطاعية التى حالت 1[ كبر ملوك أوربا وقتذاك 
أقل من ذلك تستيدا » وكثيرا مأكان من الضرورى أن ينوم النانوئيون 
عاسأنباط الوسائل لتنظيم حالة »اك غدا فنيجة المصادفة تابها إقطاعيا لتابع له . 
وإذاكان من الحتمل أن تتم هذه المضادفات للملوك فن الواضح أنما كانت 
أكثر وفوما من هم أدنى مهم . والحلامة أنه قل أن يوجد فى الجلترا سيد 
إقطاعى كير أواخر القرن الثانى عشر الميلادى دون أن يكون هذا السيد 


عم سج - 


عدا بالقدية الخرية وغيرها من الخدمات نحو عدةٌ من السادة الاقطاعيين 
الذدين مم أقل منه فى المقايس الاإقطاعية. ول تسكن تبغية إيرل أ كسنورد لمقدم 
دير رعلدى حالة قليلة انظائر . على أن قانون منع تجزى, الإقطاءات هذن© 
89 ثتفى فى إتجلترا على خلق سبادات إقطاعية جديدة ء وبدأ 
عباية التبسبط فى ملكية الأرض ؛ غير أن ,نشرينا مشامم) م يوجد فى بلاد 
أخرى مثل اسكتلئده وفرنسا . والمارف محتويات مذ كرات سانصبمون يذكر 
أن خلق السادات الإقطاعية زمن هذا السكاتب لم مخل من فوائد لأ صماءها فى 
خراسا . ومن بريد أن يعرف السبب الذى من أجله. كان اسم عشميرة "كامبل 
بغيضا فى اسكلادا ؛ أو السبب الذى من أجله ساعدت عشائر عديدة آل 
استيورت 2 مرف يجد مفتاح ما بريد فى دراسة السيادات الإفطاعية الى 
تمتع با إيرل أرجيل ومدى استغلاه هذه السيادات . ولاداى لأ شكر 
عن أجل ذلك ما كان للحياة الافطاعية الأولى من حسئات إذْ مث الضحيف 
من النوى وكفات كثيراً من الطمأنينة والأمن . وذالك أن الحباة الإفطاعية 
عد قدت كرتا تلاما اتام وغدث قانونا مساويا على جميع العاملات 
غانها خلمت وراءها تراثا معدا للأجال القبلة ٠‏ والفضل فى نجاة إنجلارا من 
آثآر القانون الإقطاعى (© يرجم فى غير شك إلى قانون ملع تجزىء 
الاتطامات » لأن هذ! القانون منع خلق سيادات إقطاعية جديدة . 


وإذا انتغلنا من طبقة الحاربين إلى طبقة حملي » أى رجال الدين , جد 





(1) لاس فى اشيات انط « إتطاعى ه عينى الاستهجان لظام الأرض فى [كارا مم 
حليق وأ كته أستياء شائم . ا 0 ١‏ : 


أنشدنا فى محتنم جديد كل الجذدة . غير أنه ليس من السبل على لامك . 
أن إبشرح 5 قايلة مبلغ القرق. بين العلمانىي ورجل الددين فى العصور 
الوسعلى . على أن علامة 'واضححة ميزت رجل الدين من غيره من الناس. 
فى ثلك المصور : ومى أن رجل الددين كان مشحوص الرأس ؛ أى أن وسسط 
شمر رأسه ماوق فى شسكل دائرة صغيرة '. أما الطفوس الدينية المئعة 
فى ترسم رجل اللدين فيمكن الرجوع إليها فى كناب المهود السكائو ليكية ع ' 
أو فى غيره من الكتب المثاببة ؟ وخلاضة هذه أن يكون المرشح مني 
(0فمسعتتهمه) على بد أسقف ؛ وأن سرف التراءة والكتابة وأن 7 
ملما بقواعد الدين . قاذا جاء يوم الترمنيم حضر المرشح إلى الأسقف يحل 
ثوبا أيض وشمعة موقدة 1 على أنه لم يكن هناك يوم كنسى توه او مكازر. 
أو زمان ممددان برسم الرشحين للا كليروسية ٠‏ بل يم ذلك فى أى مكان 
دوق أى وقت ٠‏ ولابد للأسقف من «قصوطست صلير فى ذلك الحطل اسع 
م لا بالبية 3 النجرع إلى نصوصها فى المرجع الذى تقدءث . 
الإشارةإنيه وفنغيرة من المراجع . على أن الموطو علاينسم هنا إلا لبضعة دراسير » 
إذ يقص الأسقف خصلات من الشعر من أ اريمة مواضم من رأس المرشح ؛ وم . 
الجهة ومؤخرة الرأس ومافوق الأذنين زوسط الرآس ويضببا فى الطسث . وفى , 
آخر صلاته يأخذ الأسقف الثوب الأيش فيلبسه المرشح وتم ملائه بالإعلان 
أن المرشمم ١‏ اإصبيع فى هذا اليوم من طاثقة الكيسة ( عنمع انمه معو 8 )2 
متمتما بالحصانة الا كليروسية د ثم محذره من فمل ما عساه يسبب قفدان هذه 
الامشيازات . ولاحاجة هنا إلى الإممان فى شرح المتصود من عبارة < طائئة. 


اه - 


الكنية » وهو أن الا كليدوسية تبعل رجل الدين مستولا أمام الكنس ةتسب 
وهذا فى نظر الكنيسة على الأقل :هم الم أن السلطات اللدنية لم تحترم.دأها 
هذه القاعدة . ثم إنه لا حاجة كذلك إلى وصف الحياة الى يتقاب فهما رجل 
الدين بعب أن بصبح قسا ويتعين على الوظائف الددبنية ويصل إلى ءال الماصب 
.فى السكنيسة «رإتما يكنى القول هنا أن بخص الرأس عل الطريقة البى تمت 
الإشارة إيها عو انلو ةالأوفىالتى تدشل الشخص فىعداد عطليقة المصلين فىالمصور 
الوسطى ؛ فبى نبيئه لأن رتعين على وظيفة من الوظائف الدينية على شرط القيام 
تجميع ما بطل بإليه بعد ذلك من خدمات . غيرأن الدخول فى الا كليروسية لم يكن 
خطوة لارجمة قسبا؛ فحص الرأس ليس علامة لاتمج : ويستطيم الفس أن يثرلك 
طبقة رجال الدين ٠‏ بل يستطيع أن يندميج فى الحياة العلمائبة الدنيوية بأن يسخل 
الجندية ٠‏ والثل التالى يوضح النقلبات التى يمك أن تطرأ على حياة رجل من 
رجال الددين ٠‏ وهو أن ليب سافوى . أصفر إخوة بطرس كوت سافوي 
ورتشيمولد ‏ نا قميسا » غير أنه يدو أنه ل يئل رسامة لظامية ٠‏ ولكنه 
:تولى وظائف دبنبة كثيرة بئاء على اسنثناء خاص حتى صار أسقف فالنس عن 
طريق الانتخاب ٠‏ ثم رئيسا لأساقفة ليون عن طريق الاتخا ب كذلك . ثم 
توفى أخره بطرس كرنت سافوى ورلشيموند ٠‏ فخلع يليب عن ننسه صئة 
الا كايروسية اول عن وظائفه » وخاف أخاه فى كو ئنية سافوى . وهكذا غير 
خيليب معام حياته تغييرا تامأ » إذ انتقل من رجل دين إلى رجل سياسة ٠‏ 
كانت أواب هذا الانتقال منتوحة لأأى رجل من رجال الدرين . 


وكان أمام رجل الددين الذى يظل فى وظيفته فرص واسعة ١‏ وأو لم برسم 


9 فى - 


رسامة نظامية ١‏ نهو بيدأ حياته فى مدرسة تأبعة لدير كبير أو فى بيث الأسقف. 
أو رئيس الأساقفة .ثم يأخل فى السراسة الجاممية ؛ متنقلا أحيانا من جامعة إلى. 
أخرى ء حسما ميته شبرة الأساتذة الختلفين . ورا أصبح رجل الدين هذا 
عدلا من المدول ١ه‏ أو محاميا » أو ءالا ء أو رعا التحق مخدمة أحد الملوك 
أو السوقات أو إلكوئتات ١‏ بل رما التحق مخدمة البابوية + اذا اللعحق مخدمة: 
البابوية تحنم عليه أن يترسم » ليتأعل بذلك اولاية الوظائف ذات الدتثل 
الكغيل بالرواتب الرفيرة ٠‏ على أن موضع الأمة هنا أن المماواءً كانت القاعدد 
السائدة بين رجال الدين ٠‏ فاذا كان للمركز والمولد أهميتبما كان للأخلاق. 
والكناءة أهمينهما كذنك ١‏ يحيث كان فى استطاعة ابن النلاح أن بصل, 
إلى مكانة لى مكانة الملك فى كرسا .5 حدثكفى حالة سرجر ١‏ 68©#لاق ) 
مقدم دير سانت دينس . ذلك أن الأمير الطفل الذى حلم فرنسا فيا بيد 
بأسم لويس السادس (+/١؛٠‏ - ١!‏ ) كأن رُصل سوجر فى المدرسة: 
للديرية الى تمر ا ؛ فلا تبوأ لويس عرش فراسا كان ابن الفلاح رئيس 
لدير سانت دينس ؛ ول يليث أن أصبح أعظم المستثارين ثقّة عند املك .. 
وظل سوجر بسد وفاة هذا الملك موضم ثقة ابنه كذلك ؛ وهو فى الواقم أبدع 
شل لطيفته ٠‏ أى طبقة رجال الدين المشتغلين بالسياسة . وم يكن سوجر 
قديسا أو لاهونيا » ولكندكان عخلص لفواعد الحيأة التى انصفت مها وظيفته ؛ 
فر يسل على إثراء نفسه أو دالته » ولم يهمل شتون ديره + وكان واسع 
الاطلاع حسن الأسلوب فى الكتابة ؛ قديراً فى شئون الإدارة . ولم يقل أحد 
عن سوجر ما قيل فى روبرت بورئل أسقف ياث ؛ وأعظلم ستشارى إدوارد 


- ب/ا#ة مه 


الأول ملك انجاترا( ++ س .م1 ) ١‏ إذ قبل عن رويرت إنه كن له 
من الأبناء غير الشرعيين مالا ,تناسب مم وظيفته الأسقفية . ولم مجد أحد 
فى حياة سوجر أيام كان رئيس للشهاسين فى بلاط الملك ما مجمله عرطة للانهام 
سدم خلاص النية له ء وهو الانهام الذى لصن بالكثيرين من الذين وصاوا 
إلى ماكدم الكبيدة فى الكتبسة عن طريق خدمة الملوك . غير أنهلم 
يكن باستطاعة أى رجل هن رجال الدين أن يكرن من شأكة موجر » 
أويبلغ مستبة رئيس الثهاسين عن طريق النية الصالحة . ورا ألفى الحظ برجل 
الدين فى وظيئة صغيرة كأن يصبح مدرسا فى مدرمة القرية ٠‏ أو ساعداً 
لنى القرية » أو يكسب قوته من كتابة الرسايا والخطابات للاميين 
٠ن‏ الناس ٠‏ على أن رجل الدين تمنم بصفة لا سبيل إلى زواها عنه إلا إذا هو 
أضاعها ٠‏ وهي عضويئه فى طائقة عظيمة ٠‏ يريط أعضاءها بمضيم إلى بعض لغة 
مشتركة ؛ وص اللائينية ؛ وخضوع لقانون واحد هو الفائون الكنسى . وكان 
العالم المي كله مقتوم الأبو ابد نظريا على الأقل ‏ أمام رجل الدين ؛ ولم 
بوجد نظرياء بلى عمليا كذلك إلى حد كير مايحول يبنه وبين الوصول إلى 
اعفن عن تنامب الكتنية أو المتكرية أو كردن قى العامة يد 
الجاسسات . ول يقصس رجل الدين على بلده سوى الشعور بكراهية الأجانب 
فى تاف البلاد , واطراد الاختلاف بين الات الأوربية » وتلبور مللائم 
العامة 

ويتضح من هذا كله آن الحياة الإ كايروسية كانت أسبل وسيلة لعيد 
القادرين على فلاحة الأرض وزراعتها أو امثلاك الإفطاءات ‏ على أن هذه لم 


انا ست 


تسكن الحيأة الوحيدة النى يكبا أصضماب النشاط العقلى والخلق المتين ؛ ممن لم 
برغيوا فى حأة الفلاحة أو يستطعوا حياة الإقطاع ٠‏ وإذا كانت قصة الميائم 
السبى الى استطاع بدأبه ومبارته أن يحوز إتجاب أستاذه فى الصناعة وأن 
يتزوج ذلك بنت أستاذه ؛ أو قصة الجندى النكرة التقير الذنى يشتبر فى 
الحروب : وتبلغ به شمر إلى الرزواج من ع ابتة سيده الاقطاعى ‏ إذا كان ذلك 
كله وأشباهه معدوما فى الحياة الواقعية فى المصور الوسطى ١‏ ولم يوجد إلا فى 
كتب القصصبين الخبالبين » فلس ممناه أنه كان مستحيل الوقوع + فالمصبارف 
(البنوك) الكبرى الى ازدانت بها المدن الإيطالية وجمات اسم ارد راذنا 
لا صححاب المصمارف امالية يرجع مؤسسوها إلى أصول مقمورة ؛ ولا يستطيم أحد 
أن جزم بأصل أسرة 2601 08 الى ار لمت من عر مشبور فى مد نهل إلى 
عرش الملكيقفى إنجلترا تقربيا. وكان أعل المدن فى العصور الوسطى من أصول 
مختلفة ؛ وريم بلغ الواحد مهم أعفلم درجاتالغنى والسلطان .غير أن طريق الدخيل 
على المدن فى نلك العصو ركان أصعب وأشق من طريق الراغب فى سلك رجال 
الدين ؛ إذ يجد الدخيل على المدن فى كل مدينة أرستقراطية عريقة ذات ثراء 
وجاه : ومنظمات كيرة للتحار ورجال الأعمال : ولابد من أن غقتط لنفيه 
خطة معبثية ٠.‏ وأصمب من هذا وذاك كان طريق الطامم فى الاندماج 
فى طبقة المحاربين : لأن النظام الحربى فى المصور الوسطى قام على أنسس 
الإقطاع والفروسية » وكان الترسيم إلى مراتبة الفروسية بلق على الفارس نيمات 
كا بببىء له عدة امتبازات : إذ يعنى أنالنارس أجاداستخدام الأسلحة إللازمة 
لبنته ١‏ وأنه غدا قدير! على قيادة فثة من الجند ٠‏ "كا يمنى امثلاك الأرض على 


اقم - 


أساس إقطاعى ؛ أى أن لاتلك الحق فى .أن يبح من طبقة الثرنسان ١‏ وأزة 
قوم بواجباث هذه الطيقة٠,‏ وأشبه مرك الفارس الجديد بعد تفريسه مرك 
رجل الدين الذى حصل على إجازة البكانوريوس الهاسسية » غير أنه على حين 
استطاع رجل الدين الناثىء أن يصل ندريجا إلى أعلى المخاصب الدينية عواهيه 
الخاصة . لم يكن باستطاعة الرجل الذى لم ينحدر من طبقة إقطاعية أن يصبح 
فارسا ء بل كان طريقه إلى النجاح فى اتجاه آلخر بأن يكرق فى جيش من المرتزقة , 
أى فى جيش يقوم على أسس غير إقطاعية ويستمد فادته من منايم عادية غير 
إقطاعية كذلك . واستقامت الفرصة ل هذا الرجل الجديد حين أدخل الماواه 
جاءات من مر فى المئدبة (1628]نامم) فى جيوشهم الا قطاعية آنا روي 
ومن أولتكبركادبيه زءه1دوه<»عكة ) قاند جيوش_ملك إنجلترارتشارد الأول 
(4مذا - 1155) فى حروبه الترنسية ؛ وهو جندى عظم لا يتطيع باحث 
أن ببندى إلى أصله وفصله . ونحيط الفموش كذلك بأصل دوجو سكلان 
١‏ ضذاهقعدهد 2 ) صاحب الصيت الواسم فى حروب إدوارد الثالك(110- 
ببا ١‏ )ء إذ عله القسة التى تدور حولأيام شبا به ابنا لعائلة بريتونية ندبلة أخزى 
علها الدهر ء على أن حياته الحر بية كلها تدل على عصر تألفت جيوشه من فرق 
مرتزقة ١‏ وحارب دوجو سكلان مم عذه الجاعات وحارب ضدها كذلك . 
ومن الراضم أنه نولا احترافه الجندية ماوصل إلى رتبة تقدم العسكر فى فرنسا ؛ 
317 صار أعفلم شخصية فى حركة المناومة الفر نسية ضد الانجليز . وأتجب من هذا 
وذاك سير جون هوكوود الذى ارتفع من مركد مغمور إلى قائد ذرقة مرلزقة 
عظيبة ء حتى إِذا أدث ساهدة برتنى (زمع86:1) ( لام ) إلى سلام 


سا ال اه 


مؤقث بين فر ناو إنجائرا : قاد حوكوود فرقتهالرتزقة إلى إبطاليا حيث كسب 
ثمبرة وثروة ولوحة تذكارية على عالط كتدرائة فاورنسا . وكأنت مدة 
حروب إدوارد الثااثك عصر ذهبيا لجاءات المرتزقة » إذ بلغت هذه الجاءات. 
من الشبرة والفنى مالم تبلنه الكوندوتييرى ؛ أى جماءاث الرتزقة الشبيرة 
فى تاوخ إبطاليا أواخر المصور الوسعلى ١‏ مع الم بأن الأدياء من زعماء هذه 
الجاعاتسواء 1 كانوا فى إبطالياأوى ف رسا أشههوا بعضهم عضا فى الوحشية 
والجشع . غير أن الايطاليين من أولتك الإعماء عامة وجدوا فى الأحوال 
السياسية فى إبطاليا مبدانا أوسع لارظهار شىء من المندرة على الك فضلاعن 
شىء من الرغبة فى استنباب الأمن ١‏ ابغاء لوصول إلى مرا كرالسيطرة والنفوذ 
فى ممختلف الدويلات الإبطالية : وذلك بالقياس إلى ٠١‏ اسقام لاخوامم 
لارئزقة الذبن اشركرا فى المروب الفرنسية في صئوف الانجايز أوفى صغوف. 
الفر نسبين . على أنه إذا استثنينا القلائل أمثال سير جون شاندوس فى الجانب. 
الاتجليزى .ودوجو سكلان فى الجانب الفرنى ؛ وكلاها اتحدر من طيقة صفار 
الاقطاعيين «قسوف لا نجد فى سارك عامة أولتك الرجال الجدد الذبن ألورتهم 
المروب إلا ما هو من ساوك اللموص ؛ إذ جاءوا وليد مدرسة سيثة وعلوا 
علواً مين . ذلك أن حروب العصور الوسطى قامت إلى حد كير على البب من 
أجل اهب » والأسر من أجل الفدية ؟ وكانت أبة حرب طلوبلة أو عنيفة كفيلة 
تحط امل النى قامث عليها الفروسية الضابطة هذه الحروب ١‏ وى مثل, 
ضعيفة التأثير فى بعض النفوس ٠‏ ولا يعرف قيمنها إلا الأقلون - ومن الواطدم 
أن هذه المثل الضميغة اللأثير لم تاق قبولا في عقول أوائك الرجال المرئزقة 


- وإآ#ا اب 


الذين اشتر كوا فى حروب رأشارد الأول أو خدموا فى حروب إدوارد اثالث 

وتتجلى من هذا العرض طيقة هامة : ومى أن مجتمع العصور الرسعلى ل يكن 
جامذا عي ث كان لكل فرد فيهمر: سينوحياة معينة.فالواقم أن مطرقا"كثيرم: 
كانت مفتوحة الراغب فى الفرارمن يه التى نكأ فببا ٠‏ إذ استطاع ابن القلاح 
أن يتعل وأن يصسبح قسيسا ٠‏ وأن يرئقع إلى أعلى الماصب عن طريق الكتسسة 
نفسها ؛ كا استطاع أن يشق انفسه طريقا فى مدينة من المدن ؛ وأن يعاو شأنه 
فيها بالعسل الدائب فى حرفة أو يجارة ٠‏ 15 كان فى استطاعته "كذلك أن, 
يدخل فى سلك الحاربين ؛ وتفتحت هذه الطرق نفسيا لابن المدينة . وكذ التي 
كان فى استطاعة أصفر أبناء أية أسرة إقطاعية أن يعببح من ربجال الدين . أما 
الابن الأ كبر الوارث لأراضى الأسرة فكان طريقه الوحيد أن يصبح من. 
طبتة الفرسان الاربين . ويلاحظ أن الاقطاءى الصغير فى بإد أمعنت فا 
الاقطاعية مثل فرنسا ١‏ تمرض للانزلاق حو الْقر والتردى في حال -بملت. 
حياته شقاء على ننسه وخطرا على جيراته . ولم ثثئه هذه الخال باتتباء المصور 
الوسطلى ء فظل البارون النقير الممتمد على اللصوصية يميش عيشته المضطربة فى 
فرنسا وفى ألمانا حتى عصور متأخرة ؛ لاهو قادر على الا كتناء باتمطاعه 
ولا هو قادر على الفرار منه . وطالما كانت حروب إستطاع هذا البارون أن. 
يعمل جنديا » سكن أزملة الس جماته شخصما لا قائدة منه ولا رزق له ٠‏ وإلى. 
هذه المقيقة يرجم ممق الحروب الأهلية وما اصعلبفت به من نات + لخروب. 
الوردنين فى أنجائرا جاءت بعد حرب المأئة سئة + والحروب الديية فى فراسا 
أعقبث حروب الفرنسيين فى إطاليا ؛ وكلا هاتين الحرين الأهلبنين يرجم 
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إلى مسيم الجيوش الاإقطاعية فى إجلتراوفز نسا بسد حر بين لخارجتين وشعوو 
:علينة الحاريين فى كل من البلدين بأنها أضحت لْأة فى شقاء وبطالة . 
ولا حاجة هنا إلى القول بأن كل مجتمع إفسانى ينطوى على مؤئرات معينة 
ترنو إلى الثيوت والبقاء على حال واحدة ؛ فهذا قول بديهى معروف ؛ فنى كل 
المور يبع الأبناء ؟باءم عادة في صناءاتهم وببئاتهم ٠‏ وأسباب هذه الظاعرة 
كيرة ؛ وش لا ريب أسباب أقوى فى العصور الوسطى من العصي الماضي . 
غير أنه من الث أن تقال من قوة هذه الأسباب أو الغ فيها ١‏ مود نظام 
الفرية الإقطاعبة فى المصور الوسطلى ل عنم أحدا من أبناء الأفنان أن يترا 
.الفلاحة إلى الكنيسة والوظائفالكلسية » أوإلى المدبئة وصناحاتها ونجاراتها . 
ويقال مشلهذا بصدده التقابات المهنية التى غدث أحيانا حصن الرأسعالى فى العصور 
الوسطى ؛ وبدث أحيانا أخرى عقبة فى سبيل تقدم التجارة والصناعة ٠‏ إذ 
المحروف أن نة وسائل كانت فى متناول الراغبين فى التمخلص من الجود الذى 
فرضته هذه الثقابات على المياة الاقتصادية فى اللدن , 
وإذا انتقلنا من البحث فى أصناف الناس وأعبالم . إلى الحياة العامة فى 
العصور الوسطلى ألثينا فيبا جميع البلايا الاجتتاعية الى نواجببا البشربة فى المع 
الحاضى ؛ فلا تزال الحروب والجاطت والطواعين تشتعل بين البشر ١‏ ولو أن 
البشرية استطاعت ان تصبح أ كثر ضبطا جام هذه البلايا الثلاث من ذى قبل . 
ويقال كذلك إن حروب المصور الوسطى كانت أقل إنسائية من حروب 
العصر الخاضر » وإنها نثبت لأسباب 1 كثر تفاهة ٠‏ فضلا عن أنها استئرقت 


أزمنة أطول : -غير أنه لبس ينطبق عل الحتيقة تماما أن حروب السنوات المائة: 
بن إنجلترا وفرنسا استغرقت قرنا من الزمان » 5 أنه ليس حقيقيا تماما أمباة 
كانت حر ويا لا مبرر لهاء إذ تشبث لنيجة عدم وجود حدود معينة بين أرانى. 
الملكتين 2 وأن سياسيا واحدا فى ذلك العصى لم يفسكر على قاعدة احترام 
الحدود إلا عقدار تشكير البلقانى فى إحدى الدول البلقاية فى المصر الحاضر".. 
ثم إنه ليس حقيفيا أن أهل العصور الوسطى عاشوا دانما فى خوف من الجاعة » 
مع الع بأن سنوات الجدب ل نكن قليلة الوقوم » وإن الجاعات كالت محدث . 
على غرار ماحد ثأحيانا فىالهند أو روسيا فى العصر الحاضر . ثم إندمن المؤكد ‏ 
أن أوبثة المصور الوسط كانت أ كثر حدوثا وأشد حدة مما هى عليه فى العصر 
الحاضر ء وأن سبل بقاومتها "كانت أقل » ولو أن العارف بالفناء الذى تحدئه . 
الانفاوتزا وأخواتها وأعتامبا لا يستطيع أن يدعى المصى الخاضر مناعة وخلوة” 
هن الأوبثة . ثم إنه لا يستطيع أحد أن ينكر ما استقام للإنسان من وسائل 
الراحة والحباة الناعمة ؛ فضلا عن فلة الجرالم . على أن الحضاوة لا تزال استئد. 
إلى أسس واية » وإذا ققد الناس سيطرتهم على منابع القوى الطبيعية فلا تتطلب . 
عرد ”بم إلى أحوال العصور الوسطلى سئوات عديدة ؛ ومى أحوال أقرب إلينا. 
ما ندرك فى الواقم ء فلا تزال حقول فرنا على أسسها الإراعية التديمة ؛ 
والأمريكى الذى يدعو فى البصر الماضر إلى الرجوع إلى أصول الديائة” 
المسيحية سليل روحى للقديس برنارد دوأبة غزة جدبدة فى الأوضاع الصناعية: 
فى إنجلترا تثبر سلسلة من مقترحات تستيد كلها من تقشكير العصور الوسعطلى - 
ومن هنا ينضح »نيم الماجة إلى مثل هذا الكتاب ؛ وهر أثنا لا مختلف.. 


+ 40 سس 


عن أسلاننا على نحو ما نمتقد ؛ وأن المئمة تدعونا إلى أن لعرف شيئا عنهم 
بل أن نكر فى الافادة من وسائلهم + فان التقل التى اتبعوها والمنيثة التى 
عاشوها » والقوانين النى هيمنت علههم ١‏ والقتون النى مارسسوها » والديانة 
الى دانوا بها » والطرق التى رمث تظكيرمم . كل هذا وذاك فى جموعه 
حو اثثراث الذى لحافوه لنا . 


ل الم 


اللعاس اللصور الرسطى 8 تلاها من النسور مشكلة السلطان ‏ 
على أن الواضح أن الميعيق يخانوا هذه المشكلة النى ش زونات 
الحياة الواعية الراقية ع ولكنهم دارا على تقديرم لا خلال بط اشم 
عليهم وحيرجم من النضال ين النقلام والحرية » أى بين اللاعة للمسيح 
والخضوع الكنية ٠‏ غير أن ا أسيحين يناتخروا نوما عن الأيام 535 
المشكلة التى حيرتهم حيرة «ضئية ٠‏ وظلت متعبة عستمصية عامهم برخم 
جزليها ؛ بالقباس إلى مشاكل أخرى فى الحياة عى أعظم أهية وأعر قدرا 
عند الناس . ذلك أن الكنية المسيحية 7 اأضهزاغذ دط) 860 أ سمعء 0 
قاعث وتقوم لتحنظ كازا روحيا . وأمانة تتطلب الأأداء» ووعدا حا فى حاجة 
إل لتذكرة الشكررة ٠‏ ورسالة واجبة التحقيق . وهذا الكثز مرئط. 
بالماضى والحاضى والمستقبل ١‏ وهو ينطوى على كثير من الروحية الباطية . 
ولكنه ناشط واضح النور ؛ وهو كذيك مثار اللأمل ومنبع الإإهام نو السلوك 
الخلق المستقيم . ثم إن هذا الكتز مسر بالخ العمق » وهو لذاك متصل, 
بكل أنواع المعرفة . وى سيل القبام على حفظ هذه الأمالة ونشرها: 
عن اناس اأثان الركون يدا الك على أتفسهم مشأكل بالغة الميرة , 
إذ أننوا أجيالا من البشر باس السلام العالمى» وبنوا نفل سرأسية اأمة فى 
الدنيوية لتأسيى مملكة روحية لبست من هلاه الدليا.ى شىء . وفى أثناء 


00 
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الجبود للوصول إلى أعماق الروح أنبت أولنك الموكلون بذلك الكاز عنتاف. 
القبون والعلرم وأنشأوا نظربات كرنية 3 نمم أثاروا ضد أنقسهم أحلام 
الحالمين ‏ وتنبات المْتنيتين » ومبالغات الما ندين ؛ وى اهية المائلين . وذلك 
أملا مهم فى إشباع عميق حاجة البشرية إلى الدين . 


على أن اكز الذى أدى إلى كل ذلك النشاط نزل إلى المالم الدنيوى 

فى بضع عبارات بسيطة : مثل قول الله فى سر اللاويين فى كتاب العبد القديم 
عند المسيحيين ما نصه : « لا تبفض أخاك فى قليك . . . ولا تحمل الأجله 
خطيئة ٠‏ لا تننقم ولا نحقد على أبناء شعبك ١‏ بل تحب قريبك كنضسيك +0١0»‏ 
وقول المسيح فى إنجيل مرقص »؛ « ماذا ينتقم الانسان لو ريح العال كله وخسر 
ننسه » *"' ؛ وقول إنجيل يوحنا :« هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابئه الوحيد 
لكلا بيلك كل من يؤمن به : بل تنكون له الحباة الأبدية » *'" + وقول 
إنجيل عيقص : « وما كان المساء جاء ( يسوع ) مع الائتى عشر ( رسولا ) ؛ 
ونا م بأ كلون أخذ يسوع خيزا : وبارك وكسر وأعطام ٠‏ وقال خذوا كلوا 
عذا عو جسدى الم أخذ الكأس وشكر وأعطاحم فشر بو! منها كلهم ء وقال طم 
هذا هو دى 7 ». وين هذه العبارات كذلك قول المسيح فى إنجيل لوقا : 
< وأما أنت فاذهب وناد يلكوت الله » 7" ؛ وقول المسيح فى إنجيل يوحنا : 
عو ا 1 

(؟) تيل مراض م اسساح م » سطر 55 . 

(*) لتيل عنا » امساح "اع منطر )ا 5ت 1ه 


(8) إتميل مرئس » إمبواج علا ءسطر 4 لأا "*", 
(6) إخبيل آرثاء امساح ه > سطر > > : 


« باسعمان بن يونا أنمبى ١‏ كثر من هؤلاء ؟ قال له سارب ابت مان 
أحبك + قال له ارع خرافى » ١(‏ * ؛ وقول المبيح فى إنجيل مث : « طوبى لك 
.ياسمعان بن يونا ...- أنت بطرس ؛ وعلى هذه الصخرة ابن كنيسى وأبواب 
الجحيم لن تقوى عليها (29 » . 
١ -‏ ل 

واللدين .تقبلون عنبدة ألوهية السبح على أنبا قطب دائرة واسعة 
عن الوح الإلمى م وحدم الذين لاتأخنم دهشة وم يتأملون فى اثنثار 
السيحية الى اختلفت عن غيرها من الأديان فى تغلئايا و إثعرافها النام على 
ألياة . أما المؤرخ الذى لايستطيع أن يرتبط سقيدة من الائد فى 
“دراست» ١‏ فلا مئاص من حيرته ودهثته فى كل مرحلة من ماحل دراسته 
لتأريجخ السحية ا إذ يجنح غير دامد فى شرح تاريخ الكنينة إى حاف 
ها يشعصى على فهمه ١‏ فيرى فى امتذاج لكر اليونائى بالروح المسيحية 
وتماليها » وثأثر التقاليد الرومانية بهذه وثللك:أسباب لانتاتج للنجاح الذىأدركته 
هذه الروجوئيك التعالير «ذلك أنكلة الله فى العقيدة المسيحية ذات هالة نلقائية , 
لماعل حر ما تحمدله الليرة فى مجيلة الخيز.» بل لليحة حادثة لما سرى 

من أعل شرق البحر الأيض التوسط من فورة دينية غريبة » وشعوذة 
عستفيضة ٠‏ وصوفية قلسفية » وآكال يائسة . ثم إنه إذا تقبلنا فصسس كتاب 


)١(‏ زيل عناء إسماح + 5١‏ شط 5059ل, 
() إنميل متى ٠‏ [سداح 5زءسطر لا١‏ ا خؤة. 
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العبد اللديد عل أنبا قول الحق على وجه اله مب ١‏ فالمقل والتصور تمعان 
فى عصر نا الحاضر على إلكار قول أية طائنة يت معر ضبة 
للزثل فى ءال لا يعدو أن بكون نقطة من كون لانهائى بأن فى استطاعتيم : شرم 
ممنى حياة المسيعح شرحا لا يرق إلى صصمته شك ؛ سواء فى معناها لكل روم 
إنسانية ؛ وفى ممناها لمبع عدارج الحياة فى عالم الطبيعة . وكيا يكون استقبال 
البح لو أنه لير فى العصر المائس فها لا يمكن تصديقه أن يكون ناريخ أثباعه 
فيا بعد شبيها أى شبه لتاريخ الكايسة الممسيحيةكا ننرف من كتب التاريخ , 


غيد أنه لا ينبني أن نسأل عما إذا كان اثنشار المسيحية فى الأحوال التى 
صنت بي العصور المسيحية الأولى كا يكون اننشارها فى العم الحاض . لأنا 
بذك واا كلل من مق أ تحابة المثقئين حينذاك للإتميل ١‏ مثها تعزيد فى 
تقذير ما طرٌ على المثل البشرى من تثير نحو الدين بسبب التطور العادى 
الحدييث : ولا يب أن تنسى هنا قول برلاردشو فى مقدمته المسرحية جان 
دارك : «إنهم يحدث فى هذا التاريخ كله إن آتنت كارة مو النان إعانا رليينا 
بكثير من الأمور دون أن يأبينوا أصلما أو متها ء مثل إيمان أهل لندن 
مثلا فى العصى اللخاضس ما حوطم من تأئج الع دون أن تكلفوا بؤونة معرفة 
صلية هذه النتائٌ » دوكنا كرن ذلك ف عذا النسر للاقن ٠‏ اروف فى 
تاري الكنيسة المميسية منذ الثرن الخامس البلادى ماعنا أن الفرق بين 
امبذب والجاهل م حمل برخم وضوحه فى تلك العصور السالئة : مثلما حمل من 
المعالى فى العص الخاضر . ذلك أن أعظم أفراد المصور الوسطى ذكاء واستقامة 
وإخلاصاً كانوا بهن شراح الكنيية ؛ لأن الاختلاف ل قم وقتذاك بين العقل. 


ايخ د 


والإيغان ؛ بعد أن اختبّمت الممارضات النى أثارها أنصارالمقل على الكنيسةر مع 
العم. بأن الوثقية غللت متنششرة » إن كانت وثبية حرفية. مبنية على الشبوات 
ما بستطاع طبطه أو تقوم اعوحاجه أو تبذيه يرود تبشيرية . لا حركة 
عنلية قادرة على المقاومة والاستمرار فى الحباة ؛واذا ل تبلغ الرسائل الجدلية 
الى أثتجتها العصور الوسطى ٠‏ بلستثناء رسالة القديس توماس ال كيني 
« اللباية فى الرد على الكافرين » .من الأعمية فى الأدب الدب مثلما بافت 
مؤلناث عفاء الجدليين من المسيحيين الأولين؛ أو مؤلنات أوجسطين ؛ لأن 
هذه الرسائل , ما خلا عديد المقالات الثانوية الأهمية فى الرد على المامين 
والييود ٠‏ لم نكن دفاعا عن العفيدة المسيحية ؛ بل محاولة لهم الدين المسيحى , 
ذلك أن الأجزاء المتحضرة 'من أوربا وقتذاك درجت على «متقدات تحدوها 
حياة دينية متفقة مع ما قصوره الناس ءن نكوين العالمء حتى إذ! بدث متأومة 
ذات يذور غربية على السيحية ٠‏ ل تلبث إلكنية أن استأصلها فى قسوة 


ودمرامة وؤغنف . 


وظلت هذه المقاومات تظبر على غير ميعاد » وفى غير نظام كالطاعون , 
ما ظلت الكنسة تاجحة لى استئصاطا واعتبارها شيئا ينا بنيذا إلى 
عبر الانسانية ء فيا عدا الطرطقة الالبيسنسية إلتى "كانت أشدها عنغا. أمأ ضعة 
خلاء المذالكنة ١‏ أنثال ملف 06 ترق ممارضتهم للعقيدة اكائر لبكية 
إلى مبادى ' بعيدة عن عقول العصور الوسعلى ؛ ول يكونوام أنفسهم من أنصار 
العقل على الدين ١‏ يل كانوا ديذيين متطر فين يد فههم خليط شر ميعن حال نطسية 


وييثة عميئة إلى أن يكونوا أ كثر اضطلاا بالتقد من خيرم من الناقدين الذين, 
أنجبنهم المرا كر التعليمية الكبرىف أوريا فى العصور الوسطى .ولذا تعدى وكاف. 
وأثاله الحدود الى يحتمل أن يقرب منها كل إنسان إيذكر لنفسه كل رجل. 
شديد التفوي كذلك ؛ وعى حدود فزع الناس: جيعا من تجاوزها إلا م, 
وحيم (1 . وعلى هذالم تنيع مشكلة السلطان من نضال بين الاعان الذى. 
دين به مجتمع مسيجى منظم وبين العقل الذى يصى رجال خارج السكنيسة 
على حكيمه ؛ أو يبارة أخرى را تكون أقرب إلى المقينة أن مشكلة 
السلطآن لم تنيم بن نضال بين حركة عقلية داخل الكنيسة وحركة إكان. 
خارج الدوائر الكاسية بل إن هذه المشكلة نينت من الرغبة داخل. 
اللكنيسة فى ضبط النجاوب بين الإعان والمثل ١‏ بين الدين واللاهوت ؛ بين. 
الوحى والتبصر فى أحكام الله . والواقم أن اللاحوث فى العصور الوسعلى 55 
سأك الحركة أو راكذا ١‏ إذ نيع من إحساس دينى عميق » وشدت ميته 
مساعدة السلطان فى نمحديد العنيدة » بديل الناقشات الى سبقت القول الهاي 
سقيدة التحول الكلى في العشاء الربانى سنة 115 م . وفضلا عن ذلك 
استطاع اللاهوت أن - على الكنيسة عقيدة طال فيها الجدل : ومثال ذلك 

)١(‏ كاف مارسليو البادوى فى اتقرن اترايع عشر اليلادى من أنسار العقل بالممق المديث ه 
لسكن البابا جرورى الحادى عدر فرق ين آراء وكاف وآراء مسلبو م لأته اعم يالقايج 
جرن للبرل القلرة والشلط » بمد أن رأى ماعدث يسبب ركاف وآرائه . الواقم أن الماوراش. 
الخد لية الى لات اقرين الثالك عكر والرابع مدير كانت أعمالا عامدة إلى « اللمب بالثار » 
وأثارث القلاقل بض الأسيان » رلاسيا أيام سبجر ابربانى » تاميد أبن رشيد ٠‏ ومم أله هذ 


الحاورات الجدلية لالت خطرة هامة ثر الأعنراف بالتمبعر إل الإعات واامقل 3 0 ينفار إليها. 
أعد ص اند 0 وغلدا تصور التساورورت أن بام مماور !نهم توق مل “ىء من الممذء 


عقيدة حمل الشراء , فم أن مجلس ترنت ترك هذه العقيدة دون أن 
يفصل فيا بثىء ؛ ومم أنها غللث كذاك زمئاً طويلا حتى اعتنقها البايا 
ببوس التاسع رسيا سنة 1804 م فانها ليث قبولا واسما بمد أن قبلها الانجليز 
البندكتيرن ! وبعد أن قبلا إلعالم اللاهوق الإنجليزى دنس سكوث. ومن ناحية 
أخرى كان فى استطاعة عالم اللاهوت فى سبولة أن يتمدى الحدود الى يفف 
عندها الضمير العام بوازع من التقاليد . وإذا شهدت العصور الوسعلى عددا 
دن المراطقة العنيدين الفلاهرين » فان عدداً كيراً من الئاس تمرض بين حين 
وآخر للانهام بالهرطقة , ولم يستطم أحد أن بكون بنجو من ذلك إلا إذ] كان 
مستمداً للأزول على رأى السكنيسة حسيا يعبر عنه وئيسها المسثول ؛ أي الياباء 
بل قيل إن البابا نفسه ليس بنحوة عن أن يضل سواء السبيل إذ1 هو اعتمد 
على رأه الخاص » وفى هذه الحال تجب مراجعته . ومن أجل ذَلِك اعتبر بعض 
الكنسيين تعاليم القدرس ال كو ترما النلسية موضم الشك والقلق . 
ورفضها كثيرون لأنها تنطرى على مذهبية مناهضة للإعان ؛ ودن الحتمل 
أن تتسرب الحرطقة إلى قاب المتصوف الروحانى وهو نهد فى تليل امتزاج 
الروح الله ؛ ثم إنه إذا كان من الحثدل فى حصين معقل الكنيسة أن تمدق 
أخطار من هذه بالعالم الدبى والنديس » فا مباغ الأخطار التى أحدقت بجمبور 
الجبلاء الخالية حيائهم الأخلاقية من ضابط ؛ والتمصبين الذين لايرون 
من النور إلا بصيصاً واحداً طول حياتهم ؛ والممبمكين فى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية عأى اللاعين بأطاعهم أو مباهجم أو أعالهم الضمطربة . لاربب هنا 
أن السلطان هو الكنيل بانقاذ أولك ميم . على أن مشكلة الساطان 
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الاتيت ماهر أعظم عذيا ون وشكلة النظام ؛ أو سارة أخرى مشكلة إماد 
السحام وتوفيق بين النظرة المسدبسمة للحياة : وبين حاة الفرد . 


ولسكن كيف غدت الحياة المديسية وواجباتها فى الدنيا وآمالها فى الآ خرة 
جزءا لابج أ من سلطان الكنينة ؛ كي كان ذلك ونمن عرف عن هذا 
النعر الذى جرت تسميتةكه اساي باسم د عصر الإيعان » مأريكنى لرفض 
الفسكرة القدعة التى تصورت الجتمم فى ذلك المصر قائما على الطاقة : منفام 
عل قاعدة إتكار الذات فى كل ثىء يتعلق بأمر ر الس وشئون المقيدة وطنوس 
المبادة وأهواء الكنيسة فى بناء الميانى الكاسية الشاعقة » الواقم آنا ل نمد 
تقد بوجود هذا الحتيم من الأؤينين السالكين طريق الاعان على صراط 
مستقيم ؛ الخاشمين عام النشوع ذلك قوس العقيدة المسيحية » برغم ٠١‏ جبلوا 
عليه من خشرنة وجبالة ظات متوطنة فى المصور الوسطى 6 قل الجدل 
صريحاً جاسرا » والكلام جريثًا لاما » والتحربة الدينية متنوعة متعددة 
مسسرقة ؛ وشأن أهل المصور الوسعلى فى ذلك ناي ىكل السوو .كن 
لأيكون ذلك وججيم ماجاحث به العصور الحديثة فى أوريا من الدولة ١‏ 
والقومية » وتقاليد السياسة الخارجية ؛ وميادى الى وائئوة واائفسة كل ذلك 
يمكن إرجاعة إلى جدور منابتها فى المصور الوسطى - يل يقول العلماء 
المشتفلون بالبحث فى الخطوطات الاسكولائية من أواخر المصور الوسطى 
أن هذه الخطوطات تنطوى عل كت دن البذور التى نينت فيا أفكأر 
ليوناردو دافنثى وقوبرنيق وبروثو واسبئنيوزا ٠.‏ مداق ذلك أن لوثر 
أستمد روح الوصلاح فى مؤائات إخوان الحياة المشتركة : وأن الأصول 


هم ةا مه 


الشسكرية الى استمد منْها هيحل ترجم إلى اكبارت وفلستته الصوفية . 
هل لستطيع بعد هذه الإشارات أن تقول إن المسيحية فى العصور الوسطى 
انسمت بالافسجام العميق الذى أضفيئاه عليها ؟ آلا يبنى للا بعد هذه 
الإشارات أن تمدها سلطانا استبدادرا معتداً عل الكثيرون فى دأب على 
نخرير أنفسبم مله ؟ . 

أما اللإجابة على وجبة النظر النى يحتوى عابها هذان السؤالان فبى أولا 
أن السكنسة فى العصور الوسطى تألنت بن مجتممات لا من أفراد ١‏ وثانا 
أن السيى الخاص لدينه أشيم أعماق حيانه الروحبة بقبول ماجاءث به 
الكنيسة من تنسير للحياة الدئيا . ولا شك من التاحبة التاريخية أن الكنيسة 
فى العصور الوسطى - لا السكنيسة المديحية الائولى - تألذنت من مجشمعات , 
ذلك أنه إذا استعرضنا تاريخ اثنشار السيحية منذ أيام قسطنطين رأينا أن ذلك 
الاننشار نم باضافة أفواج من الناس لا بدخول أفرام معينين فى حظايرئيا . ومع 
النسليم ببس الاستثناءات الواضة من هذم القاعدة ٠»‏ كان اعتناق الناس عمويا 
للسبيحية - على قرول التعبير الحديث - عملا من أعمال الدولة ؛ حيث اضطلم 
الوك وغيرم من أرباب السلطان المياسى بادخال رعاياهم ممبه فى اللدين , 
أو باخضاع جماءات غريبة علهم لمشيثتهم الدينية عن طريق القتح ٠‏ استحاية 
ولاريب لنشاط المبشرين ٠»‏ وتنفيذا فيا بعد ارغية ابابوية ٠‏ ومن الدنيل على 
ذلك أن غياح القديس المليم بونيفاس فى ألائيا فى الفرن الثامن الملادى 
والراهب السسارشبانى كر بسنيان الأوليق فى أمانيا كذلاك فى القرن اثالث عنس 
البلادى » يرجم فى كل من الخالتين إلى لأبيد أصاب السلطان الحليين » وإلى 
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مؤازرة النوى التارجية الصديفة إإنى يبمبا ذلك التحاح . مبارة أخري كانت 
جبود بوليفاس 1 كار سربعة وتوفيقا من جبود الإرساليات التنشيرية المكلتية. 
التى سبقته فى ألمانيا ؛ لأنه وجد معينا من شارل مارئل فى تنظيم جبوده باقلبى. 
تورنجما وهس » ومن دوق أودايو فى تشم جيوده اقلم بافاريا ٠‏ مإن. 
كريستيان الأوليق - وهو أول أسقف فى بروسيا سئة 1817م ١‏ لق. 
تمطيدا قدا مث دوق ماسوفيا الجاورة ابروسيا . أما دخول الميحية إلى بلاد 
الأروئح فبو مثال للا يستطيعه ملك عدي الرأفة من تدا بير عنيفة فى سبيل الددين. 
لأن الماك أولاف تريجنسيون زوه ٠٠٠١‏ م ) عقد اللية على نس المسيحية 
بين الترويجيين حد السيف .وهبطت جنوده على كل | إقلبم من الأقاليم النرويجية 
رادا بد أرق غير خوادة أواوية ام كان ا نجلا» وهو 
السحل التاريتى للرك النريج ١‏ على قصص دالة على مبلغ تعلق النرويجيين. 
باهم الوثنية التى عمل اللأك أولاف على استئصاها بطرق بالغة فى النسوة . 
ومن الواضح أن كنيسة هذه. بدايمما صارت جزءا لآ يتحزء من الناء الاجتاعى . 
وغلات كذك مد أن مبفيت أساليسا حتى عمارت هيلوا مس تبطة بالجتمع 
برابطة لا اتنصام لها . أما الوك والدوقات وغيرم من أر باب السلطان السياسى 

ان نب أن تنتخروا يما عملوا تى سبيل الدين فمكدرا على 
تشجيع الكنيسة وبين الاقطاعات ها » واعتيروا 0 إساءة لاللّه. 
فب ': بل للجتمم كذلك ٠‏ ودام يلبث رجال الدين أن بلفوا مكانة 
ملحوظة فى الحياة القبلية أو القومية ٠‏ فتولوا القضاء » وراقبوا الثشئون العام 
والسلرك التردى الخاص ١‏ وأسهموا فى تتكييض العرقف بنسعجيله فى كت بانهم - 


وعلى هذا ل نمد الممسيحية فى فظر الناس مموعة أجنببة من الملقوس والايمان ى 
رغم ما فيباءن الأسرار القدسية ٠‏ بل غدت جزءا لازما من حياة الناس ‏ 
كا كانت الديانات القديمة قبلا . ونحن أبناء العصر الحديت لانعدو أن نكون. 
السلالة الباشرة لأولئك الناس » وما فينا من وثنية غير متّكلنة لا بدو أن. 
بكرن منوثية أجدادنا أولتك بلا شك » فى صورة أقل بدالية وعننا » لكنها: 
مساوية فى طبءنها وءلاءمتها لمقتضيات الياة المبيحية ٠١‏ الى تبدأ بالتعميد , 
وتننبى بدفن الجسد فى القبر وإبداع الروح عند الله . وأعنى بالوثئية هنا حالة 
من الرضى أو الفنوع بالميل فى سبيل الرزق الذى لا ينطاب إعانا بدين. 
أو روحانية عحيقة ؛ لا حالة من الخلو الوجدانى واللاأدرية . وهذه الوثنية 
لا تقنصر على طبقة دون طبفة من الناس ٠‏ وهى لا تحمل كرها لإرين ١‏ لكنبا 
نضيق فى سبولة بطقوس الدين . والواقع أن هذه الوثية تقبل ما حوطا دون. 
شعور عسئولية أو خطيئة » وه إذا وقمت فى خطيئة لا يؤودها وحْز الضمير , 
ومم هذا فى مليئة يحب الاستطلاس , و تثائر سريما بم يسمى الأن بالعقل. 
الجبي ؛ وتستجيب لا فواع نشاط الجهور ؛ وتغلب عليم! العاطفة » وتستطيم أن. 
تنحدر إلى مبأوى الصخب والرافة وحب الاضطباد السيحى ؛ ا بتحلر إليف 
الدين من تاحيته بنش الاأحيان ٠.‏ وفى المصور الوسطى :يا في اللحبور 
الحديثة بمدها ٠:‏ ظل المبيحي مسيحيا لاأنه ولد من أبوين مسيحيين ء ومعظم 
الناس فى العصور الوسطلى من ذلك النوع ؛ لا بابوات وكرادلة وأساقفة ورهيانا 
وإخوانا وقسيسين أبرشيين وغيرجم من علبقة الدينبين الذين ل ,باغوا مرابة. 
القسيسبة . والواقم أن المسيجى فى العصور الوسطلى عاش وقورا على قدر فبه- 
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حن الوقار ٠‏ مبتما يشئون الحماة عموما أشد الامعام ؛ مثقلا بالعمل ؛ ودودا 
رحبا بأهله إلى درجة جملاه بميدا عن الاننياس فى القسوة أو الشبوة أو الطيرة , 
وارئيطت حبائه كل الارئئاط لبجم الذى أَضبْت عليه البكنيسة ألرانا زاهية 
أحبانا » كثيية أحياا أخرى ؛ ولان ندهورت أحواله تدمورا شنيما ى 
أوفات الشدءٌ المامة » فان أو قات الشدة المارضة لم نصب هذا الفرد العادى 
.بقدر ما أصابت الرجل المؤين حا (20. 


ومن هذا ينضح أن تاريخ الكنيسة سجل يشم آدوار 9 
التدريبى والملاءمة التبادلة بن كل من المسبحة والوثثية ؛ هم مع الل بأن غلية 
«السيحة على الرثية ظات حا من الأحلام البعبدة . وتدل رسائل التدبين 
بواص إلى الكورثيين مثلا على تماد الصبر والطاقة التين بذلا الرسل 
“الأولون لإفتاع الداخلين فى المسيحية بضرورة لتيل عن عوارض الدثياء 
بل غدث هيمة المبشرين بالمسيححة عسيرة التحقيق حين أضى منروم) 
'فى أبة جماعة سياسية طا هيلها الكنسية أن يكون لفرد سيا . وإذا غركا 
أن ننوذ الكنيسة تلقل فى ممم الروابط الاجباعية تغلفلا ناما بين الئاس ع 
هن السذاجة أن ندهش لا حدث للمسيحية من جراء هذه إلمملة . مثال ذلك 
أن القديس بونيفاس أحس بأن الداخلين فى المسيحية من الألانيين بسدون 
التسيد وطتوس السكنيسة ضرويا منالسحر ؛ وأعمالا سطحية +(" ولاحساسه 
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هذا أمثلة لانحمى فى تاريخ اللكتسة حتى المصر الحاضى . وكانت هذه 
الحال عدطاة للحيرة بعبقة ناصة ١‏ فى أقائي النولة الرومانية ‏ لأن أهل البلاذ 
البطلة بالبحر الابيض المنوسط لم لاثم أللذر افات لغحسب'. بل امتلأوا “كذ يك 
بالضلال والسفسطة ؛ ختى غدا التنييز بين خرافاتهم وضلالاتيم" شيا عسيرا ؛ 
كاغدا التمييز عسيراً كذلك بين ايام وبدعهم ؛ وبين خالص تقرام » 
وزااف إهانبي 207 , ٠‏ الواقم أن الذى أفزع القديس أوجسطين وغيره من زعماء 
الكسةنه ن مظاهر الإفراط والعرج بين إخوانهم فى المسيحبة ل يختاف كيه ا 
مما اثأز له شيشرون ويلوثارك من مظاعر الافراط اللشى فى آي الولا 
ومعبى هذا أن المسحية و تتوغل فى مجتمم العالم الرومانى وفعت نحث تانر 
تقاليد ريفية وألوان وثنية متنوعة ل تلبث أن امتزجت بالجدليات القلمية 
والتصوفية العزيزة لدى الغنباء من رجال الدين . ذلك أننا ننسى أله فى ز»ن. 
المسيح ل نكن بحيرة الجليل ماء ساكنا ين تلال مقفرة ٠‏ بل أحاطت يما 
«دن ومعابد وقصور ء مثا نحط بيحيرات جزيقا وكوءو فى العصر الحاض. . 
واذا كانت السبحية منذ أوائليا عى الغلويةم هى الثاابة » إذ اقارن. 
اتدادها ربا إن سكان بلاد البحر الأيض وانتثارها شرقا فى فارس 
والطند باختلاط حيائها الروحية بأخيلة براقة ؛ ومناقضات ساوكية ١‏ وخيرها 
من الدفاءات فكرية عرريضة ء ولخريجات لانباية لما بين اناس . 
وفى أثناء ذلك حياوات اللكليسة أن تطبر مجرى عظها سبق يم الديانات. 
وصنوف الفاسفة وكل أنواع المداواة من متاعب الحياة وسأهبا أن ميت كيان 
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م انثقات الكنيسة من هذا الامتحان إلى مناطبة التقاليد الذكرية والروحية 
السارية بين الأقوام الثمالية اللكبرى . أما إذا تصورنا نحن أن الكنيسة 
عماث فى أرشض استطاعث أن خط ثمائيها على صشحة بيضاء عفلن تستطيع 
أن ندرك نطور لاهوتها أو طنوسبا أو تجاربها الديئية . 


كل ذلك معروف تام المعرفة للباحثين فى تاريخ الكنيسة وأيامبا الأولى: 
وهو كذلك معروف عام العرفة للذين يدرسون تجاوب المسيحية وغيرها 
حن للتقاليد الروحية مع الحياة اليوبية فى العصر الحاضر » لكنه لا يزال موطم 
تثى عن الميرة نا عندما تظظر إلى الكنيسة فى المصور الوسعلى .كيف 
باستطاعت كنيسة العصور الوسط ثلا أن نظل فى هيماما التى جبدت 3 كبر 
الجبد فى بلوخبا أياما الاولى ؛ وهى هرمنة فتدنها الكنيسة فى سرعة فى العصر 
الحاضر ؟ للإجابة على هذا السؤال ينبنى أن نسرك أولا أنه مم الع وذ 

كنيسة العمور الوسى امتد إلى داهو أعمق من الهيدئة على الجتمع » فان 
الكنيسة عبرت تميراً نظليا عن حياة دينية حلت محل الديانات القدعة , 
خأقامت أقسامها على نسق أقسام سياسية رومانية أو قبلبة أصلا كا أن القامين 
عليها لم يكونرا غرباء متحمسين لنشر الدين فى بلاد أجنبية » بل رجالا من 
يم الجتمم القروى الإقطاى الذى نبتوا فيه: وهذا مع النسليم بأن وجال إلدين 
غرضوا لاننسهم حقوقا فى ولاء أهل كنيستهم ؛ وه حظوق لا أصل ها فى 
الروابط الطبيعية بين رجال الدين وأهل كنانسيم ؛ ولا علة لها بالجدارة 
الشخصية المروطة فى رجال الدين . وقامت هذه المقوق على الاعتقاد 


الدبى بأن مملكة المسبح ليست من هذا العالم : وأن الصعوبات القطيرة 
البى واجتها اللكنيسة ترجم إلى الروح الدامة المداء للكبنوئية ٠‏ وهذه فى ذانيا 
توع من المناومة ضحد حقوق المسيح » ونوع من الشعور بالفارق بين المسيح 
ورجال السكنيسة . غير أن الياة على الاأرض لا نستطيع أبدا أن تصبح راضية 
أوحتملة إذا لم يكن لدى النأس واسطة لفهم أسرارها وعناوفها : وإذا احتاجوا 
إلى حماية من هذه الأسرار والحاوف ؛ قعابهم أن يدفعوا اهن . وعلى وجه 
التعميم دقم أهل العصور الوسطى هذا الْن عن طيب لخاطر : فأدوا المشور 
والمفررات وجماوا أرجال الدين حق تعميد باهم إيذانا باد حاهم حظيرة 
امجتمع المسيى . وحق إقامة الحدود التى يصح باتباعما الزواج ؛ فضلا عن حق 
العقاب على الزانى والزائية » وضبط توزيم الماع والثروة بالرصية ٠‏ وتلقين 
الروج المثمرفة على الموت ٠١‏ ودقن الموتى . يضاف إلى ذلك أن أهل العصور 
الوسعلى ساموا أرجال الدين بواجبات الاعتراف والكمارة والتتاول الكبى 
فى العشاء الربانى . وهذا وذاك كله فى صوره اللختلئة قديم قدم الجتمم البشرى 
لأنه لا بد من تعليم وتنظيم وطقوس فى العلامات الإنسانة ليستطيع الرجل 
والرأة أن يعيشا معاء ومن ناحية أخرى لم تكن حياة المكنيسة والنشارما 
وتدلفليا ودخبابا فى غير أيدى أهل العصور الوسعى + فاخوتهم وأيتاء عمويتهم 
مم النبن توجوا الوك وسحوم بالزيت المقدس ٠‏ وثم الذدين تولوا الأسقفبات 
والاًبرشيات والأديرة ؛ وأقاموا الاحتفالات في الكنائس » وهى الكنائس 
الفى بناعا أهلالمصور الوسطى أنفسهمأو اتوي افى صيائنها ببيائهم وعباد انهم , 
ورعا جاء إلى الأسفنية أو الأبرشية أو الديز رجل غريب عليهم » وادخل 


سد قم ل 


شيم طلا ديا جديدا .أو معرفة جديدة 0 لكن خليفته جاء فى أغاب. 
الأ حيان من ينهم ١‏ أوفى ذلك كله ما يشير الا تجاب ؛ فالتكبيسة اميك الهم 
بكثير من الحدمات ٠‏ وثم فى ننس الوقت من الكئيسة:" ا أى أنهم "كالوا 
«لشرجين ومثلين معا ٠‏ والكدسة في الى أعطهم عمائر شاهقة وصورا رائعة 
ومثبليات دينية فائقة . وأعياد ا حافلة ١‏ وقضصا زاخزة ,عمجزات أبطال الانجيل . 
وقدسيه ؛ العنم ثم الذين ساعدوا فى '“البناء والتصوير والتثيل والرواية 
القصضية . ثم إنهم 'عيروا رجال الدين داما بالتفاق والارتشاء والفدور , 
لكنم عطفوا عليوم كثيرا لاأنبم أبناء جلدتهم ١‏ آم أعداؤم الحتيقيرن فينم 
التقليون: والهراطقة الذين عاثموا معزل عن مألوف الجلمم .. 


1 إن ما تللم على كئيمة المصور الوسطل ما فميية مساو" أوحراقات 
هو قى الواقع جزء من الْن الذى دفعته الكنيسة اوعموها إلى هرية المالية , 
لاعقة فى ييل بلونما هذه المرئة » وهر كذلك: راجع إلى محاولة أهل 
اأوثنيين في العصور اوس استملا سم ر الدين" ٠‏ وإذا دهم أفل الشيور 
الوسلى ا لذلك عن مليب خاطر ؛ فتكذلك دفمث الكنيسة + ذلك أن 
نشوه اللقائق إذا فصلنا يبك الدبنى واللمانى فصلا وانضتنا » لأن اللغارة الوثنية 
كانت شائة عند كل مهيا . أدراه النكرون والصلحون فى العصوو الوسعلى 
مدع الظاعرة فى وضوح ع نستطيم نحن أن إلبيته فى العمس الخاضير , 
ولم بنقطموا أبدا عن مناقئئتها . فى القرن المادى عثس الملادى مثلا قال 
السكارد يلال إطرس الدمباتى فى أسلويه العامف : إله لا فائدة من التصل 
بين الديتى والعااني إلا إذا فرضت حباة الثقر التى فس علبها الانجيل فرضا 
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على كل رجال الدين على عمتاف دوسجاتهم . على أن داميان وجمبع الزين جاموا 
بمده من الدعأة إلى حياة الفتر الرسولية وقعوا فى ورطة منطنية . وص أله إذ! 
كانت مبمة الكنيسة حو الذثوب » فادها أن تسكون بعل عن الذلوب . 
وإذا غدث بممزل عن الذنوب ٠‏ فهى لاتستطيع أن تندو طائفة منمزلة' . 
غيد أن المكئيسة شقت لنفسبا طريًا آخر حين جندمت تحث لواء بأبوات 
متقشفين * مثل جريجورى السابع وأنوسنت الثالث ؛ نمو سياسة هادفة إلى حيأة 
كنسية صارمة غاينها تحنيق المالية الكنيسة ٠‏ وكانت الورطة واضحة مام 
الوضوح لبابا أوسنت اثالث + وقيل من اناس أضناه التشكير فى شقاء 
البشرربة مثلدا أضنى هذا ابابا » لكن فحولته فى السياسة والثانون مله 
زعيا عواجة الحفا'ق كينا تكون . 

وعاصسر ألوسنت إلثالك بوحنا ملك اتهاترا أوائل القرن اثالث عشر 
الملادى » ولا ججال عنا هذه المصادفة التارعمية سوى أن العامية الكنسية 
بلنث أوجيا وقتذالك ٠‏ محيث غدا من المستحيل على أوسنت أن مخطر خطوة 
إلى الوراء ٠‏ فبيئة رجال السكتيسة أضحت «نظامة كنسية من أعقد الادارات 
الى شهدها سالف التارمخ كله . والكتبسة ننسها غدث هيئة بالغة الأثير. 
جمبع مدارج الحياة البشرية » متأثرة بها كذلك . ومن ناحية يبدو الفيعز 
بين الدريى والمهانى على جانب من الأعمية ٠ك‏ ,بدومن ناحية أخرى لاأهية له 
لأن الؤثرات المهانية النى أثرت فى الأشياء المندسة ل تأت عن طريق 
اللشانيين وحدثم ؛ مع الع بأن أعفم الناس تقوى وفطنة كانوا من رجال 
الدبن * جند المبيح ٠»‏ لكن ريج تبب حيث ننياء ' فر كان البابا فى. قايه 
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دلوي ' والسائل الحروم قديا "" . 
وف الفرن الخاس اليلادى وصف باسل أسقف سارقية فى كتابه 
ممجزات القديس لكلا أحاديث الحجاج الذين جعبم عيد ذلك القديس 
فى هذه المدينة » فذكر ما خلاصته أن الححاج جلسوا حول مائدة يتبادلون . 
ما انطبع فى نقوسسهم من مظاهر العيد » تأحدم مندهش من عظمة الاحتفالات 
وبجانما » وآآخر مبهور من الموع البشرية الحائلة النى اجتذبنبا هذه الاحتفالات 
نالك سبع بكار عدد الأساففة الذين جممهم اليد . وامتدم أحد الحجاج 
بلاغة الوعاظ : على حين امتدح حاج آخر ال الارائيل ؛ وامتدح ثالث ضخامة 
الجاهير ثى صلوات اللبلى ١‏ وأشاد رابع باجادة 0 ترتيب. الصلوات ٠‏ 
ا أشاد خاس بخشوع المساعدين طم فى الضبلوات , وذكر أحد الحجاج كاكرة 
الأتزبة التى أثارتها زحة إلناس » وذكر حاج آشخر شدة الحرارة الخاتقة نقة 

كاذك رآخر غدوات الفسيسين وروحاتهم أثناء القداس : وكف خرج فلان 
من القسيسين ؛ وكيف عاد علان ثم خرج ؛ وكيناكانت جلبة الناسوطوضاومم 
وجدهم وأصطداديم يعضوم يبعض » "أو امتناع الواحد منهم أن ينسح الطريق 
لأخيه » واهتام كل منهم بأن يكون أول من يأل بنعبيب من القداس . 
وهكذا فى أسطار كليل تصف هذه الصورة مختلف وجبات النظر بين المسيحيين 
فى مراحل تاريخ الكنيسة من الفرن الخامس الملادى فصاعداً . وإذا أضننا 


)١(‏ فثلانبين الونائق التي جعها فينك من أرهيف أراجرن ومن جبات أخرى » أن 
الشدمية الشوور العديث 0 الذم بو فاس اناهن /' 'للى عاش عد قرل مين أ بوسنكع اإيازثك لانن 
وللباً بالممني اللى اساعملت أيه هذه المكلمة . 


إلى الاحتفالات بأعياد القديسين والشبداء مواسم المجاج وأيام البويلات ؛ 
واحتنالات الطوالف الينية : وأمثالما من الاحتفالات بتنوي اللوك ٠‏ وتدشين 
الداخلين قطبقة الفرسان: وأضفنا كذلك التَثيليات الديفية والقصصية ه والدعايات 
للحملاتالصليبية والإعلانات بمقدم واعظاشمى إلى الريف فى وقت من الأوقات 
وضحت لنا جميع الموادثالى لأثر بها المقل الجعى فى العصور الوسطى . ثم إِذ] 
أضننا الى ذلك كله عديد الكناس والكاتدرائيات وما ابثلاات به 
عن طوس وصلوات ؛ وهاثيل وصور حائطية وصفية أو رمزية . وضحث نا 
الوسائل المادية الى 'بنت الارعان والعقيدة فى قلب الأرد المسيحى ثي العصور 
الوسعطلى . بعبارة أخرى إن شيئاً من أثارة الواس صحب الإثارة الروحية . 
ولا حاجة للباحث أن ينظر إلى ماهو أبمد من الطبقة الإكطيروسية ١‏ فلا يلبث 
أن بى أن أفراد هذه الطبفة جميعا -- من الصبى الصغير الخادم في بيت 
الأسقف إلى الأسقف للسه -- يتبرون ألفسهم أعضاء فى حيئة مبنبة كيرة » 
خضلا عن أن أحوال حيامم جلهم أحزابا » كأن يكونوا مثلا متماقين 
بوظائنهم ء .أو متحمسين النجاح أعياد لديسيم الشفيع لم "0 مبتمين أعظم 
أهمام بمنايع إبرادانهم ؛ أو مستمدين للعنف دفاءا عن آراء الحبوبين من معاسهم. 
وهذا المزيج من الدوافم النى أخجل فثة فلل من رجال الدين ‏ كآن لذثة 
كيرة منهم متبعا للاعتداد بالنقس والإحساس: بالاتتساب إلى هيثة خاصة .. 
والصورة الخاصة الى تنؤثر فى حياتنا الحاضرة من هذا الاير الطيبعى للحياة 
البشرية ليست سوى ينية من الأحوال الى تقلبت فيها الكنيسة فى. المصور 
الوسعلى بفضل المنأسبات الواسعة الى أتاحما لها قيام يحم مسبحى الى . 


م 


- “شين أن تباذل التأثير' بين الممانى اللاهوانية, والنذاجة الدقلية العامة أدى؛' 
إلى تانح أشد سوءا وخخطورة ؛ ولمل' أبلغ مثال وشح بنش هذه التانم ' 
هو نظام الفتران . ذلك أن النظرية الى تنطوى عليها فكرة' القفران 
لا نشوا شالية ؛ إذ أوحث بها كتاباث النديس براض » وأعاطيا 
إحامت الآباء الأولين فى قلم + « من فر من القصاص فى الدليا ,' 
فلن يفر من حساب الله » . ثم إن نظام الثئران فى ذاته تطور طبيعى. 
لعقيدة التوبة » وهو كام على أساس الندرة على الثفرة ١‏ ومبرراته وحححه ٠‏ 
هى مما انتبت إليه المناقثات الطويلد بين علماء القانون الكنسى وعلماءاللاهوت 
حول عفيدة الكنز الذى حفظه القديسون والشهداء وجيع الأخيار »ن . 
المسيحيين ؛ وأو لك مم الذين يساعدون الخاطثين الضالين على الرجوع إلى سواء 
السببل . غير أنه لم يكن من السبيل هنا اجتناب سوء التمكير وسوء التطبيق ؛ 
لأن بعض البارات النقبية ثل عيارة « غفران الذتوب » ١‏ لم تسكن واضحة , 
ام » ولأن بعض الوعاظ الذين ما بربحوا يدعون اللاس إلى .طلب الغفران. 
ل يكونوا بمنى من المجبل ٠‏ أو صلابة الرأى ١‏ أو سفالة الميدأ ؛ وطالا أقام. 
الأساقخة. وأقإمث الجامعات حربا عل الاعتقاد بأن الذنوب نفسما لا عقوباتما .. 
التى بمخوها النذران ٠‏ وأن الغفران يميد الأموات فى قبورم كا ,يغيد 
الأجياء., ثم إن نظام النفرآن أرحى العنان لللريات غرية متباينة حول لانهالية.. 
مقدرة البابا؛ ومناقشات عميقة.حو ل طبيعة المطهر ٠١‏ بل غدا ضغط "العامة فى بسضر. . 
الأحوال أقوى: من حجج على اء اللاهوث ؛ حى جاوزت الحركة الجدية ' 


حورة - 


اللتهورة.حذن. كار الاسكولانيين :فى هذا الموضبوغ 20 , 

وضح مما بتندم أن النرد برغ , فطرته ,الوثفية أقبلٍ عل السبحية ودان لما 
بالتبعية ٠‏ ولم تلبث الكنية أن صبهت حيائه كلبا صبنة ثامة » إذ أبقين الناس 
إحساسا غامضا بأن الكنسسة هى التى تسر طزيق:الحياة » لأن .سي الكنئنة 
يكن جزءا من الميأة: فحسب ٠‏ بل بجمل للخياة متى » وهو كذلك النبم 
أمرفةة البكون الذى تمد الكنيسة وسيلة مغرقته . أما الممارف الدنيوية ؛ وش 
انسية غرية متدأولة حت العصر الخاضر ١.فهى‏ ذوات قبية من حيث ساعدتبا 
الإنسان على تفبم الح الأعلى ٠‏ ومع هذا لم نكن أجنبية على رجال الدين ؛ 
أء وتفًا على طائفة من المفكربن خارج هيئة الكنيسة . واذا لا نستطيم 
أبدأ أن تجزم بأن سخافات العالم الميجى وساوثه كانت خالية من دوافم 
: وجدالية ؛ فضلا يمن النقد النظ الذى كله الناقدون لرجال الدين روكلاتمم ا 
وينبتى أن نذكر أن كل ناحية من نواحى الجتمع لم تل من ثىء من قوذ 
رجال الدين ٠‏ وأن النقد لذلك لم يخل من انجاهات رفيعة . وعدنا تاريخ 
الفروسية بأمثلة عديدة علي ذلك ٠‏ فالحجاج فى طربتهم إلى روما أو إلى 
كرببوسئلا مكثو الى كتانس وأديرة واستمعو! إلى أعليا برددون علتاف 


3 
. 


القصص والموادث الوهمية التى دوتتها ملاحم الأببطال ؛ ومثال ذلك 
اقصة املك آرْثر التى أضيغت إلا قصة الكأس امفدس أواخر القرن 
إثالث عشر الميلادى ؛ وعى قصة مستبدة فها. يدو من إنجيل نيثوميدس 
ومن هذه الإضافة بنت قصة بارسيقال فى أدب الفروسية , ثم إن موضوع 


ع العا ضما معقوداظف عمل فاطة اذعقعت ,مع[لوه8 (1) ١‏ 


ل ارهن سم 


« الحب الشرى » نبث ونا بتأثير التصوف وأساليب المعاق عند المدرسين ه 
إذ يقال إن الشعراء الذين انصر فوا عن التغنى بالشعبوة السمياء إلى مدح الحب. 
الخااص للبرأة ٠‏ تأثروا ببقيدة طبر المذراء مربم ؛ فضلا عن التخريجات. 
الثقبية ممى افظ اللحبة . ثم إن خيوطاً لطيفة ناهمة ريطت الفروسية الجديدة 
بعالم القيب ء وإذ نل بذلك فن الجق أن تسكر تفمة بريثة من الأثانيةا 
فى الاستحابة حتاف المغريات الدينية التى عرضت على الرجال والنساء مبيا عن, 
النحثاء .كا أنه من الطيش أن تعتفد بأن أولئك الذين وقلوا حياتهم على عرض. 
هذه المغريات على الرجال والنساء لم خالطهم إحساس بسمو وظيقتهم الديئية .. 
ومبما انخذوا لأنفسبم من صمفة مبئية ٠‏ بل مهما نظر بعضهم إلى الأسراو 
المندسة كأنها أشياء تباع وتشترى فان ذلك كان مكنا لأنهم اعتقدوا أنمبنتهم, 
وأدواتهم الديئية جزء من التدبير الإلى » ووسيلة لشرح طبائم الأشياء - ولولية 
شيوع هذا الاعتفاد بين رجال الدين لامتلاً تاريخ الكنيسة أواخر العصور 
الوسعطلى بثورة دينية جاعحة ء لا بحرّكة الإصلام الدينى . 


ولا يوجد فى الشعور الدينى خط “قسيم واضح بين ظامة غياحب الوثلية 
وادفاها وين نور الشم من غالص الإزعان ١‏ فالقديس فراسيس, ننسه لم يخل. 
من إمض الهنات : وباعة الغخانات الأثررية المنسوبة للمسيح والنديسين لم نخل. 
تفوسهم من بعض الغوى ؛ مع أن معفم بيوعبم كانت من عظام الختازير . غير 
أله ليس ثمة صعوبة فى الكمييز بين المنطور على الوثنية والقديس . واستطيع أن. 
نرى فى طول تاريخ التكنيسة » وفى جميع طبقات الجتمع أعدادا من الرجال. 
والنساء الذين وجدوا فى المسيحية حسب تعالبم الكنيسة أقصى ما نطلبه الطبيعة 


0 كك 


البشرية من رضا : وذلك لأن الكنيمة فى المصور الوسش اسشطاعت 
أن ترضى جميع الرغبات البشريقفى الإنسان ؛ من حب الجال* وميل إلى الخيرة 
وجباد فى سبيل الحق . فنى المصى الحاضر يتوزع اليقين بين أغراض متضاربة » 
ول يحدث هذا فى المصور الرسعلى حين اعتند الناس بأن الأسرار الافية 
اليك نظاما إطيا تواققت فيه جميع المعرقة وجيم العاطفة . غير أنه إذا نحن 
أصررنا إسرار! موضوعيا على تحليل معانى التعجربة الروحية ؛ أو معانى المدارج 
الفلسفية فى قلوب الأصين ذا استطمنا أن توفق بين الخال قبل التحايل وبمدم . 
ومن هذه الناحية يحتمل أن يكون اقدس أو جصطين ودائق واكارت 
من الشراسمة مثل ما اتصف به اسبنيوزا وملثون ورجيته . والقديس وماس قنسه 
رع رات حت ان عر اك انه . ونحن لا ن.تطيع 
فى الواقم أن قفيس مدى الانقاق بين الكنيسة وهيها حول حياة القديسين 
واللاهوتيين امكثر ما نستطيع من قياس المششاعر الخافية فى نوس عامة أبنام! . 
فالكنسة تسرع دانما فى السير وراء القديسين لك تستطيع بالتعلم منهم أن 
شرف عليهم أيضا . على أن هذه الاختلافات الروحية ندل على حياة ناضة 
طالما لل أصحاب النفوس القوية يجدون فى الكنية ما ينشدونه من رضا 
واطمثنان : مها بلغو من القلق والاستقلال . وفى العصور الرسعلى بذذل معظم 
هذه الشا كلة من الناس أنفسهم عن عليب خاطر ؛ و ولك نانم الكنسة 
موقف علف من ن نارهم الروحية أو هوأجسهم أو رهم ؛ ذنم وحدوأ 
فى مشاركة الكنيسة أعلى مراتب الرضى . ومصداق ذلك قول داتى :«ثقاس 
الرغبة الإنسانية فى حذه الحياة بدرجة المعرفة النى فى مقدور الانسان أن يبانها 


د 


تهنا فى هذه الدنيا . ولإيتناوز هذه الدرجة إلا من ينلىء الظن فيحاول مدرقة 
اتن ل علي إمكان معرفته . ولطذالا نحسد القديون بعضهم عضا » 
لأن كلا منبع ؛ مل نت الذى يسمى إليه : يه يآناسب مع 
خليئة 0 ق الكل » 

وكان تحقيق- هذا الرضا مستطاعا » لأن الناس أحسوا أنهم وجميع ميوطهم 
الاجماعئة والروحية جزء من التوتبي الإللى الذى أوحى به الس المسكنونتى 
أعماق الأبدية » ولأنهم جام من الثول الحق الذى إذا وطنوا أنفسهم عليه 
أ كدت هم أركان الانسحام فى ظله * وإذا ممخالقوه ألتوا بأنفسبم إلى المعصية 
التى لتأدى إلى الخطيئة والتعاسة البشرية . وسوف جد قراء الصفحات التالية 
من هذا الكتاب عرضا موجزا لبادى' هذه الخال الدينية فى قيام السموات 
والأرض ؛ وف انساق التوانين جميعا ؛ الطبيعية منها » وفى مدى التماشق 
منتاف أنواع المعرفة ؛ الصحييم منها والزائف ء عن الااسان والميوان ؛ والطبر 
والنبات والمعادن ١‏ لأنها معرئة امتزجت فببا الانجاءات المستمدة من الكتاب 
القدس بنظائرها الكلاسيكية . على أله يكنى أن نشير هنا إلى أنه على الرغم 
من زوال ممعظم النظرية الكونية والترتيب الإءنى الذي اعتقدته المدور 
الوسطى » فان النظربة العالمية التى نادث مها ثلاك العصور عبرت طويلا ؛ بل فى 
نتاف تعاما حتى العصر الحاضر . ثم إن فلسفة التاريخ النى اطمأ نك إايباالمصور 


(1) ار لاغ افطه! 7 .85هنا ,15 111١©‏ رما أ عدصت 1-11 

أدكر زءيلى الاكتور أب الملا عفيى ردبين نمم القاسفة إكلية الآداب تامس الأسكثدرية 
لقيامه علي «آلى هذا الأنننن إلى الآه. العربية + وأ كرر شكرى اقرايه على آل لسرن 
االين ى سى ارس ”» زيادة , 


حب أخاءا ا 


الوسطلى ل مزل تتؤثر فى سلوكنا : وى مستمدة من ألائة مضادر : أولا » الترديب 
الزمنى الممتمد على الكتاب المقدس بمد توقيقه على بدا المؤرخ يؤزيبوس على 
تواريخ الشعوب غير المبودية , وثانيا نظربة أوجسطين فىمديئة الله ونا تطورن 
إلله هذه النظرية بده ء وثاها فكرة الاعداد الال الى أخذت 'أرق 
أشكاها فى قول دانتى « بأن الله أعد الإمبراطورية "الرومانية وتنظيانما 
العالمية لكون مهدا لاسميح والمسيحية » . ومع النسليم باتتهاء الترتيب الزبني 
الذى قام بوزييوش على تنوففقه وراجعه الأسفف آشر فى القرن السابع 
عثر الملادى ؛ فلا تال فكرة الإعداد لمجىء المح فى أسسط صورها 
جزءا حبويا من التقكير المسيس . وإذا أنَِى كذلك الاعتقاد بأن الأرض 
ركز دائرة الأجزام السماوية ٠‏ فالأفكار التى نبنت منها بأن الإنسان مركز 
الخنبقة لا تتلاثى إلا فى بطء شديد . وإذا امتلا عل الحيوان فى المممور 
الوسعلى بالعجائب » -فليس يرجم ذلك إلى افتقارفى الذكاء ء بل إلى ثلة 
لملاحظلة ؛ ولا يصع اعتبار هذا العم هراء طلا ساد الاعتقاد بوجود قصائل 
عنتلنة مخلوق كل منها خانا مستفلا . 1 

ثم إن المقابية المحيبة بين ما جاءت به الكتب القدسة من الوحى 
وبين الظواهر الطبيعية خلقث إجاسا ,عا يسود الكون من نظام ٠‏ وهو 
إحساس فلس له أصول غترمة فى الفكر اليولائى ؛ وستقبل يبدو أنه 
بزداد جلالا . 1 

لحلامة أن المركة التتكرية فى الشمور الرسعلى ل تكن لغوا 
إذ الواقم أنها سارت فى مستوى القدرة النى الستطيع إن لنبض مشاكل. العم 


8 الم 


المدديث والجدل القلسق ١‏ وبلغت مرتبة من الامتزاج الصوف الله الذى تتجلى. 
فيه مرانى العرفة جميما » الطبيعية وغير الطبيعية : البشرية والإلطية ؛ ولذا قال 
كار المنصوفين فى جرأة بأن البحث عن الله فى أشياء ثابتة ليس فيه جدوى , 
إذ قال كارت مرة ؛ « إن من يحاو له أن يتصور أن يحل من الله بنصيب. 
أ كبر عن طربق التأمل والسادة والواجبات الدينية أ كثر ما يحظى منه عن 
طريق حياته فى يينه ١‏ أ وكنيسته » مثله كثل من بأد إهه ويلف رأس هذا 
الإله بغطاء ويخنيه تحت مائدته ؛ فان من يطلب الله عن طريق صور مقررة 
ثاجة ‏ إها ينشبث بالصورة ويقفل عن اله الذى يسار وراءها » . 


وقال كذيك السيد ! كارت النومينيكانى لداتى : « بنى أن نطاب 


م 0 


الإنمان الله فى الممسية والنفلة وأعمال النزق ١‏ فأن لله القدرة الثى ميم 
الموجودات ؛ وليس لفيره دشل هلهالقدرة . إن النور الأعلى الممبعث من الجوعر 
الذى ملح ذاته الموجوداتيضىء الموجودات جميعبا ٠‏ يقول القندس ديو نببوس. 
إن الجال هو الانسجام المنطلق من الصماء ولا بدانيه فى صنائه ثهىء ١‏ واذا 
كانت الألوهية نظاما من أقائي ثلاثة ‏ وكانت القوى فى النفس نحث القوى 
العليا : والقوى العليا ثحت قوى الله » وكانت الحواس الفلاهرة تحت الهواس 
الباطنة » والحواس الباطنة نحت العقل » وكان الذكر تحت الخمدس والحدس 
نحت الارادة ؛ والكل نحت الوحدة ١‏ ميث لا نخلو النفس فى أي وفت من 
الأوفات عن فيض إلى يفيض عنبا ؛ وعو فيض ينبعث متها إلمبا » . 

وعاش إ كبارت فى عص انصرفت فيه أعظم جرود الكنيمة إلى ثقنينه 
الفوانين والنظام والعقيدة . وعلى الرغم من أنه كان موضع شبية لغومه إلى 


أعماق غير مأمونة » ومع وصف بض تعاليمه بسد وفاته بالزيخ ء فانه يذكرن 
بأن الكنيسة لم تكن ممما مرييا والسلام ‏ بل مدرسة عمل فيها الجاهل والعالم 
مما لتأدية واجب عام . و إذًا تحن جردنا الكنيسة من وسائلا اللاهرة اتضح 
لنا أن رسائلها هه شرح السر الالهى فى القكر والخياة م جاء فى الانجيل ١‏ 
وماعدا ذلك من نصوص ووسائل فهو #انوى مساعد . وكان الإنجيل في العصور 
الوسطى هو كتاب القراءة المامة » كا قيل فى حق + وقرأه القارفون باللئة 
اللاتينية طبعا فى نستم متنوعة أهمبا النسخة التى جمعبا ورسبا القديس جيروم ومجد 
السياة الثولجيت . غير أن قراعد الفسير الى وضعها الندبس أوجسطين 
وسار علها أهل العصور الوسطى لم نكن لسوء الحظ من الجودة التى اتسمث يبا 
قراعد التغسير التى جمعها القديس جيروم ٠‏ وأقوال الآباء إلنى عرفت فيا بيد 
اسم الحوائبى جمعها فالا فريد استرابو مقدم دير رانخناو فى الفرن التاسع 
الميلادى » هو تضير مستمد من كتابات الأباء الأولين ؛ ومعروف فيا ينب 
اسم الحاشية . وهذا التفسير عو الذى اعتمدت عليه جميع المؤافات المتأخرة > 
اعرف به جميم شروح العصور الوسعى » عا فى ذلك الشروح عن طريق. 
النحت أو التصوير . ثم نقح ألكوين نس الفو+جيت زمن ثارل المفليم : و فقحه 
هر ةأخرى فى الفرن الثالث عشر علماء من جامعة بارس ؛ وذلك بعد أن قسيه 
ستينن لانجتون إلى فصول . ثم أضاف إليه الدومينيكانيرن وغيرم وسائل 
بمحيعية وفهارس للكات + وظل الإنجيل فى صورته هذه مرجما ثهائيا . 
وايس فى محال التعريض بجاعة العلهاء الذين قاموا على ممه ألكى من القول 
إأنه فى هذه الصورة ل ينسح الميدان لادراسة الديلية . وبأستثقاء شلردة فريدة 


مجع - 


قال فيها القديس برنارج بأن الإنجيل فى نظلره فس خاضم لقرارات الكنيسة لم 
بد هال نمه مشكلة خيرة ١‏ ماعدا ' ع التناقضش الظاهرى بين تماليم 
الإنجيل وإجماع الكنيسة : 


:وغندما أعلن البآنا حنا الثانى والمشرون عن عفيدته الراقظية فى 'إمكان 
رقنا المسبح اذ شرل اند يعبر- عن ذلك بصفته قسا بسيطا 0 
“من البابوات ع أسند عثيده إلى السلطة المطلقة اسكتاب المتدين ”21 
غير أنه ملأعلأ الرأس لممارضته الغقباء . وشاءعت ل 
ينيد السألة الخلى , وعى هل الكنيسة فى المرجم النهانى فى التأويل ٠‏ 


وهنا ثواجه قضبة أعصى مراسا ما بين لتك الكنى والقشف ااذنى 
خض عله الانجيل ؛ لأن أ كبر الخطر عل الكنيسة لا يأتى من فاحية المقيدة ‏ 
ولا نكرين المبثة الكنسية » ولا من تأويل شثون العالم ٠‏ بل يأتى من طوايا 
الناس الذين قبلوا هذه الأشياء على ألها قضايا مسامة ٠‏ وه الذين وجدت فبهم 
الكنيسة مصدر فوتها على مس الفرون . ذلك أن أولئك الناس أحسوا بدخول 
'المسيح 9 قارمهم ؛ وأخذوا من ثم يعر فون عبى المسريح عن طريق الكتاب 
الندس . وبييا جبدت الكنسة فى فهم الحق من ترائها الفامض وربط هذا 
الم بسائر التجربة اللديية » شجعث الكنيسة فى الواقع على لق ألوان غريية 
عن الفسكر والحياة الدبنية المبيبة ٠‏ وشاءت المقادير أن يكون لافكر والتجربة 


عع أفثتف ااا فعامغة 11 دا الم« «سطمل غأه عان] 'وزمزولا [مهة مم5 (1) 
,6575 - 559 بط82 واامافع 1#غتد برمعتوعز 2611 


-> اعد 


الروحية الى انسمت نا العصور الوسطق 'مسعقبل عظم ذاغل الكنسة 
ولخارجها . وكنا اقتربنا من العصور المديئة أخسسنا أن الئاس يسيرون: نحو فوة 
استقلائية ٠‏ وشمور بالقة ٠‏ وتبرير باط أقوى من التبريرات إلتى ساروا" 
على هديها سابقا ٠.‏ 

وها استحالت سألة سلطة الكنيمة إلى قضية التغشف ‏ استحالت كذالكه 
سألة السلطان فى أعماتها إلى قضية السؤال إذا كان الخير والاخلاض 
غم مكافاة الخير والإخلاص . وهذه الفضية إستممى منطقيا حاها » وم أأى, 
0 العالم المسيحى . وفي سبيا ل النظام والؤعة نادت الكية 

ت النلاة الذين نادوا بأن القائمين على شئون الدين ينبني أن يتجردوة. 
من الروابط الدنيوية ؛ وأوسع تصدرها لختلف ألواع الطوائف ‏ من البند كتيين. 
النظمين الحتدلين إلى أشد الأقراد تقشنا * بل اجتذبث هؤلاء وأوثئك يما 
للدفاع عنبا ء حتى غدا أفتر الاخوان الثقراء متطوعا المير وراء الطيالس 
الكنسية النالية . وكا أظطهر بعض الإخوان النقراء شيئا هن القاق * أو جتحوا 
إلى شىء من القول برف التكاليف الشرعية نهضدت الكنيمة إلى إخادم فيغير 
ميل . ولا أدل على هذا التضّال غير المتعادل من ناعة الفر نسسكاليين الروحبين 
الذين جادوا إلى البلاط البابوى النخيم فى أفنيون لمطالبة بتطبيق مادم . 
الروحية . على أن القضية الى أثارتها التحرية الروحية الماقلة التزنة ؛ وهى قضية 
الضمير التى تتصل أشد اتصال بضية التقشف ؛ كانت أشد استعصاء على الحل ‏ 
وكا استند التأمل فها إلى الأصول العقائدية بدت هذه القضية شديدة 
الخطورة . وهنا يتضمم أن وكاف كان نير لكيه كان وحيداً شديد الوحدة + 


ع أل د 


عنزمثا شديد التزمث ١‏ ولذا م يستطم أن هدو خط ] داعا : آنا المشيون 
فى بوهيميا فهم طلائع حركة الكنائس الثومية المسثقلة ولسكن موقعهم الجفراق 
فى زاوية بعيدة » وانشهاهم بأماهم الفومية والمياسية جعل من المستطاع كبحهم 
أو ترطيتهم . أما الخطر الحثيق فصدره المتصوفة الصامتون الناشطون منانرجال 
والنساء وم الذين أخذوا يتفكرون ويتنهمون لهم معانى التبعية للمسييم » 
مهتموا للسائل الشاتكة فى ميدان التفسير ؛ بل اعتموا لا للإنجيل منتجاوب: 
مباشر للإعانءوما للصلاة منإشباع للقلوب؛فبدا عندمم نافها كل ما كان فى فظر 
رجال الدين والنائون خطيراً ٠‏ لأن قاعدة الإعان كانت عندهم 1 كثر أهمية 
من مظاهر الكنيسة » ولأن شعورهم بالاشتراك الكلى فىالمشاء الر بالىوالصلاة 
أثم من شرح شواءض الأسرار 7 . وليس فى ذلك أبة عخالفة لتعاليم الككران: 
القدس ١‏ ما عدا شىء من الاصرار على أن سسمة السبل الروحى تستئد 
إلى صلاحية الشخص الذى يلبض به . وششمرح المدافنون الحدثون كيف 
استمدت التجارب الروحية بين الخصوفة المتأخرين من تعاليم التصوفة فى القرن, 
الثالى عش ؛ من أمثال القديس برنارد ومدرسة القديس فيكتور . وفضلا عن 
ذلك اتضبح أن عذه الحركة كانت من القوة بحيث إنها أثرت»عن طر بق مدارس 
إغوان الحياة المشتركة ؛ فى وادى الراين لا على حياة أجناشياس لويلا كسب : 
وهو بؤسس طالفة البدوعيين : بل على كلقن ٠‏ ومن طريق غير مباشر على 
التوثر أيضا"” , ّْ 

(0) أنظر الف الخاس بالناقعات الطريفة عن اانعاء الريانى » السكتاب الرايع دقرة ل؛ 
فى [أقاعط) متغمارصس1 ٠‏ 


(؟) ائثار إعذة طاعذ 558066 1[ددها؟ مولزواعطت هظ] ,ضوع اكروطاة رد 
ماستج عتررته وأتباغه 0 هل أسدقاء المبيح سن لبلهم 1 100 ثى ١‏ مض بأدهاء أو الإلماى . 





- 8س 


أما مو التقوى الذاتية النظيمة بين أفراد من الدينيين والملهائيين الرافلين 
فى قنوع روحى * وكيف أدت حركة هذا الغو إلى ماأدت إليه من تانج عتافة ؛ 
فهو أحد المسائل الثائنة في التاريخ ؛ إِذ بدأت هذه الحركة مبشرة بالأمل ؛ 
م مخضت عن نات هائلة . وليس من مبمتى أن أحاول شرم هذه النأله : 
ماعدا أن حلها يرتبط فى وضوم بحركة ذائية نظيبة لحو الدليوية فى العصر 
الحاضر . وأثرت هذه الخركة عل السكئيسة لأثيرا لا يقل عن لأثير قيام 
المالك القومية + إذ بدأكا نّكلا من التقوى الذاتية والنطرة الوثنية فلفر عيداله ‏ 
وحاول كل منهما أن يسوى اختلافاته مع ماحبه بطرق جديدة ؛ واتضح أن 
الخ بعالم مسبحى تعدو فيه القطرة الوثنية طيعة لإرشائ رجال الددين » لم يشتطم 
أن يشب عن طوق الأحلام . ذلك أن الكنبسة حاوات أن تسيطر على 
الدنيا * ولم سكف أبدا عن التأثير فيبا » كما م تستطم أن تجمل الدنيا 
واللكنيسة فى ملكة واهنة: »عن ملكة الله : فالانيا لها ملالمها الماصة : 
ومن هذه النعرة الروح القومية ‏ وإلتجاوب بين امال والسمل ؛ والتجارة ؛ 
والتعبير الاجماعى ٠‏ ورا تتلخص هله القضبة كلها أحمن تاخيص فى كلا 
مؤرخ فلو رنسى عاش زمن البابا بوثبفاس الثامن والملك كيليب الجبل + أى زمن 
إكهارت وداتتى ‏ ونصها : « لا جدوى من الختوع للشر السافر » , 

واستطاع مؤرخون كثبرون أن ينتبعوا ظهور تيارات جالحة جنوحا مطرداً 


أثناه القرنين الرابع عشر والخاس عشر نحو حياة سغثلة في نواحى كل هن 
الحيئة السياسية المديرة والهيئة الكنسية المقدة ه برش شاك مصالحهها حتى 


لح الي؟ سس 


ونتذاك * وذلك بد أن أ من المشحيل علمهما ضبط السيطرة على الحياة 
الروحية ؟ غير أمهم دونوا أمالم ابتناء الحافظة على كانها . غير أن أولتك 
المؤرخين كثيراً مأكتبوا فى ضوه أربعة فرون من التاريخ . أما الرجل العادى 
المتلىء فيه بالإإعان أو بالفطرة الوثثية -- فل تزل الحياة فى . تظازه 
فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر مايئة بالسرة والمقامرة فى عالم لانستطيم 
قوة أن تزعزعه . وإذا نحن ذهبنا اليوم إلى كاندرائية ونشسس نستطيع 
أن ندرك شعور السالغين بذك الاسثفرار الغليم النام إذ نرى تائيل وجال 
الدين - ادنجتون وويكهام ووفورت ووينتليت وفوكس ٠‏ وكيم من رجال 
الدين والسياسة ١‏ وكلهم راقد فو فيره اللحوت ألطف أت ٠‏ وتضمهم م 
جدران ضخمة فررمانية الممار ٠‏ وسقوف قوطية بالغة التمقيد المندسى » ذللثه 
أن هذه المتار ترمش إلى العلمأ نيئة وندل على أن أولئك الرجال الذين عاشوا 
فى أزمنة طالخة بالقلق لم بحركهم أى شمور بكارثة ٠‏ لأنه لم يكن لأية هرطقة 
أو ميل نحو القول برفم التكاليف الشرعية مكأن فى تشكيرمم . وهذا ندرله 
اذا مانت دعوة ! كيارث ميئة صامتة ؛ مم ما فى دعوته من ضرورة الاعتزال 
ليفسنى للفره الفربى من الله فى مجال الروح ١‏ ومع مأكان عليه كيارث نه 
من عمق التفكير . وهذا كذلك ندرك لماذا مرت النبوءات التخيلية النسوية 
إلى اليواقيميين 5 تمر مات الأسيم فيا نحت أشجار الغاية من ثافه الثيات » 
وماذا رحب المناصرون من رجال الدين ترحيبًا ساخرا باعة أصدقاء الله 
وجماعة إخوان المياة المشتركة » على أنه فثات ثقية لا ضير فها ؛ ولا بأس من 
تبوضما با تلرض به هن عال نافع » 'وماذا ثلاثى نفوذ وكاف تلاشيا مسرينا 


- هو - 


فى دوائرة جامعة أ كسفورد . أللجواب على ذإ كله أن الإحساس بالواقع لل 
مقتصرا وجوده على الأمور التقليدية وما متلء به من جلابورة ا 
النفوس المنامرة قلا مجزت أواخر العصور الوسطى عن أن تجد إشارات إلى 
ماهيات الكثيسة البابوية المنظية من فرص عظيمة للعقل والروح. وريكا جاءته 
اليقظة فى نؤدة ؛ وربا نوقتت فى حياة شخص نام الإحماس بوظينته . على 
أنه يجد ربئا ألا نتقد أن كل ثىء وقف عند الدوائر الظاهرية : 


حاوثنا فيا سيق هنا أن تفهم الج الذى كاك له سيسة العديزه 
الل ويك قامت برسالئيا فى تمع غلم أوثتى فى أعاته . فنادت 
الكنيسة بأن المسيحية هي فسير المال؛ وأ كر من ذلك أنها المركة الحية 
ابثيئة الإلمية . وقامث المسبحية على أنها أساس النظام الاجتاعى © ومع هذا 
دعت الباس | لى اللبوض بأعظم المغامرات البشرية ؛ وفي طاعة الله والتأمل, 
في فاته . ثم إنها أمدث أل القاوب الخالية عا ايده » يأ زودت (هل الد 
بألوان من العإبإلب المأدية والثقافية والفكرية » فطبلا عن أنما أناحث أن 
لا حاوق هم أنواع الفر ص فى فى المناصب المليا والدنيا . يضاف إلى ذلك أنهة 
استصاعت أن تستهر ى المدارك” الأنساية المالية إلى المآ حج فى ال بأتبساع 
( »- الصور الرسعلى ) 


ل ولا سا 


عافى هذه المدارك من شوق إلى تفسير منطق عادل للحياة . بعبارة أخرى 
أشبعث الكنيسة ناحية الاحترام الذاتى . 

و بذك استطاع الانسان بفضل الكنيسة أن ينخاص من الإحساس 
بالخبية والفشل ا الدين وأممة لله . 


وقبل أن أتقل عن هذا الموضصوع ينبنى أن أذكر نشي عن الهيثة الفى 
ا ا ؛ 
وأقمبد بذاك البابرية . وذلك لآن فى تارع البابوية ه ولا سما مرحلته الأوني. 
عا يدل على أعظم محاولة لتوجيه النشاط والإقدام وحب النظام والتقشف النى 
الثقات فى غير عثرة أو عقبة فى مجتمم العصور الوسطلى . 

أمائ كيز السكنيمة الغربية فىرئاسة واحدة تأشبع رغية فى الاتحاد والنظام 
والسلام والمدالة ٠‏ وأعظم الناس تأثيرا فى توضيح هذه الرغية هو بلا شلك 
القديس أوجسطين ١‏ أسقف هيبو السكيبر :000 

وأعظم إلثاى فضلا فى نش آراء القديس أوجسطين عو البابا الشبير 
جريجورى المظيم '' . على أن القديس أوجسطين م يثأ أن بتعرض للسلطة 
البابوية ؛ والواقم أنه ليس من السبل تحديد مدى اهتامه بالقول بأن الكنيسة 
- أى السلطة البابوية - هى الصورة الوحيدة لمدينة ايه ق هذه الدئيا , لأأنه 
“كا ترد فى تحليل أصول المدتية . ترده كذلك ف القول بأن الحق لايكون 





: إنى مدين ذيا لي إلى كنا بأت برئهيم خامة > وإلى مقاله‎ )١١ 
هع ةتعتمعولله عمل وسمسقالطهد نا قصع1 ممتتممهع8 مثط عامسمهر‎ 
ها لولعا ار دز ملمومو5‎ ١ 


ف المددة 


جاعا مم النؤؤس الخالصة النى حلت عمتلف الالام فىلمعث يسبب أخطاء. 
:الساطة الديئية أوبسبب سوء قبم أغراطها. وتنوعت كثابات القدبس أوجسطين 
ولم تسكن متطابقة دما ولاسيا كتاباته البى استغرق ندوريها عدة سلين + مثل 
كتاب مديئة الله . على أن موضم الأهمية هو أن فلسغة التاريخ عند أوجسطين 
غدت امرجم الرئيسى لتبرير السلطان اليابوى ١‏ وأن القكرة الأساسية فى هذه 
الفلمقة فى الانسجام الذى يسود الجتمع حين يصبيح راضا مرضيا بنسة الله .. 
وهذا الانسجام ‏ عل قول الذين فسروا مقصوده من هذا الفظ - يضق 
من صفته على الطبيمة كلها » غير أنه ليس صفة تكتسب بل حال من ارط 
«والاعتقاد فى شى: صدق حق أبد الأبدين » ثم إنه لا يثبه « التنظيم الروماقى». 
وف الثقرة السادسة من الفصل إثانى والعشرين من كتاب مديئة الله جادل 
القتديس أوجسطين رأي شيشرون فى كتابه الجهورية ١‏ حيث يقول شيشرون 
بأن الدولة الصالحة لانشنبك فى حرب إلا دفاءا عن سلاتها أو الحافظة على 
عبد قطمته على نضسها مم دولة أخرى . فبشرح هر أن هذا الرأى يؤدى إلى. 
التتاقض عند تطبيقه على. الدولة الدنيوية ٠‏ إذ يعتبر شيشرون الدوام علامة 
.من علامات الدولة ؛ ولك نحتفظ الدولة بكيائها يحتمل أن تضسى يدها فى 
سبيل أملها وسلامتها . أما سلامة مدينة لله فيحنظها أو تأتى السلامة إلمبا بنضل 
الإثان ومن طريق:الاعان «فاذا ضاع الإعان ضاع الأمل فى النجاة . وليسهذا 
الخريم تلاعبا بلفظى النجاة والإعان ( 1388 ,ؤهلهة ) ؛ بل إن مان" اليد 
.وتجانه فى.مدينة الله مرتبطان بنظام:اجنعم الذى يستمد دوامه وتصريت شترله 
حن الله . والمرحلة التالية قى هذا التخريح أن أعلى ميثة من عفات الانسخام 


عى العدل » على نعين أن أول' أسباب مفسدة الاننجام هر السكبرياء الذى» 
جلدم الاطشان النشتى فى ظل الله ٠.‏ وحنو رقّيلة اعتيرها المتأخرون أسوأ” 
الخطايا السبم الجلكة .وبذا نستطيع أن ندزك أخيرا إصرار الفكر السياسى: 
فى المصور'الرشعلى على قاغدة البدالةء فالماكم العادل' سوام أأكان بابا أم 
ملكا ليس الذى "يدير دولته بانعدل والقسطاءن خب ؛ بل هو الذى تدل.. 
استقامته.على أن دولته مظير من مظاغر الالنسام العام . والخاك الجائر' هو 
الملاغية » إذ فلأه الكير ياء التى هن فى ذاتها تنيض الانسجام . وإذا قام: 
طاغية فى دولة من اللدول أصاببا ‏ مس.من الارتباك الذى يهدم طبيمة “الأشيام .. 
إذ تسرىفى العالم رجفة عبلى نحو ما عدث من رجف ستارة المبد وعزتها. 
شطزين حين طلب البيود المبيح . وآمن. مؤرخو العصور الوسطى إعانا .باطنا, 
ببذه المقيدة : بدليل ما استخلصوا فى حولياتهم من المبر من حوادث الطواعين. 
والجاءات وهيف الحاصيل وموت اللاشية وكرارث الرياح المامفة والوفيات. 
الفحأق,. وعلى النقيض من ذلك ؛ إذا سادت المدالة عاش الكل فى سلام * 
وغدتب هذه العقيدة موضوع الشر مم والتأويل ؛ على نمو ما فعل داتى فد 
تصوير,الإمبراطورية فى الكوميديا الإطية .«وعلى نحو ما كتب ملتون فد 
« [نشودة الصباجم يوم ولادة المسبيح © . : | 

وها الامتقاد الذى بدو نا كأنه خيال شعرى كان فى.الؤاقع. حافزا. 
للعاملين فى مختلف مدارج الشئون العامة ٠‏ فبو الذى وجه الشئون السياسية على, 
تجو ما قادت به تمطليم الرواقيين فى المصور القديعة ؛ أئ على نحو < تله . نظ ريق 
كارل تاركس في المع الجاذين .٠‏ ولأثر يذل الاعتقاد. فئة من .جبايرة, 


سا د 


١الشخصيات‏ فى التاريخ كله » ونحن مخطء فى حن البابوات مثل جر ورى 
“الكبير وجرعجورى السابع وانوسئت الثالث حين تقتصر على القول بأنهم سماسة 
.ومشرعون لخسب ء أو حين لنبمبم بالتثاقض والتقاب » أو حين نجمع رسائل 
جريجورى السابع عن السلام والمدالة ٠‏ وقابلها يها نم عن صراعه مع 
٠الإمبراطور‏ هارى الرايع من كرارث . ذلك أن الكنيسة أضمت فى فظر. 
ناس على عبد جريجورى السابع فى النُوذج لملدينة الله فى الدنيا » وهى صاحبة 
المسثوليات العظلمى التى تتطلبها الحافظة على تقذ أوامر الله . ولذا رفضت 
الكنيسة أن تمي بين الكنة المائلة فى أنظار الساس والكنيسة الخافية 
عن الأنظار + قتائت مثلا إنه لا بد العدل أن يمتزج بالوجة والكياسة » 
.والمدل غير مستطاع بدونهما لكنه لابد من إطاعة إلنتظام : ولا يد من جدع 
اأنف المتكبرين . ثم إن الماك العادل جب أن بتصف بالتواضم وأن يذكر 
.داما أن مابين الناس عن فاو تا برجع إلى الخطيثة ‏ لأن الطبيعة خلقتهم 
جبعا سواسية . وجب على لم51 المادل ألا يتنصل من أداء رسالة أله فى 
.مكافة إلشى ولو لأ فى سبيل ذلك إلى الفوة وامتشاق الحسام . 

ثم إن البابوبة أشيعت حاجة إلى الهداية والنثبت ٠‏ وذلك لأن انمدام 
«الانصال بين المتققبين في الدين وعامة المؤمنين ف القرنين اثانى واثالك ؛ وهو 
.ها كروت الاشارة إليه هنا ء أعوز الناس إلى عنصر وسط قوى بين الاثنين ؛ 
على حين جنح العلماء الذين شهذبت تجر بهم الددينية : وأيقظتها التأملات الفلسئية 
.إلى اعتبار أنفسهم قومة على الكاز السماوى المركول تبليغه بوظيفة الكنيسة , 
.والأمور الخافية على المكاء ٠‏ وه النى جملبا اله برهانا على جبالة هذا المالم 


يبه سم 


(العيد الجديد د الرسالة الأولى لأحل كورتة 1 .م ) ؛ أت فى لفاز. 
الكثيرين هى الأمور الى نيبا الحكاء عن الناس . ويرجم النضل إلى 
باباوات روما فى وقف هذا التبار الذى ماه كثير من قادة الشكر فى غرب 
أورباء كل يرجم إلبهم النضل قى جمل آزاء الثقباء فى متناول تقكير البسطاء 
وتجاربهم "1" . ذلك أن البابوات ثم الذين بنوا أصول الدين والكنيسة با 
وود على ألسنتهم من عبارات تشهد .بالانمان ؛ دون الالتجاء إلى الححج المنطفية . 
والبلاغة والافتباس من الانجيل . ويستحيل علينا أن نعرف إلى أى عد كانت . 
هذه العبارات مطابقة الرأى العام 5 أنه لإ جدوى من معرفة سطوة أولتك. 
الباباواث زمن الجامم الكنية الكيرى . وإها بلإحظ أن أسس السلطان 
البابوى انطوت علمما القرارات التى التخذنبا الجامع الرسية لبان حقيقة الامان. 
باللسبة للفرد الفادى , وعبر القديس باوليئوس الثولى ( المتوتى 1*1 م ) ؛ عما 
يدور ف عقلية غغربٍ أوربا عن العقيدة حين قال « لايخاو قاب المؤمن من. 
روح الله » ٠‏ وهو أحد شعراء الكديسة المشعهورين ٠‏ وأحد أثرباء بجاس. 
الشبوخ الروهاتي ؛ وصاحب الضباع الواسعة إلتى وهبها كلا للمسسيح ‏ 

ولتصوير مو العامة الابوية ,تطلب الكانب أن يدون تارض. 
الكنيسة خلال الأحد عشر قرا الثالية لميلاد المسيح ؛ غير أله بكى. 
القصول نا أن الخظم السكلين. قل روا تنا أظيه ابتتواد 
التنظيات المكاسية الرومانية تدريجيا ف الغرب ؛ ثم ترب على امنداد العام 
ركم لاسا ج» لعون من طقوحر أيوئيزءوس ل روما 2 وذلاك فى الثقائف 


الشهورة :1 0 1 : 7 
«# 8اهاعة فاجرةامعدلا ع[ عه معتهلسررمم أم] هاف 


0 وساحات جديدة بنضل السلطان البابوى -- والساطسان. 
سى كذلك -- تنكوين نظام كنسى لأدبى . فالعلف والشبوة لا بد 
0 بدا من تطويم للقانون الخاقى المبيى . 
وكانت الكفارات وقوانينما البى تبين اإذنوب وعقاما ع الحور للقوانين 
الكنسية النى جرى ثدويئها وتفسيرها فى سلسلة طويلة من الكتب وآخرها 
كاب تاتون المد :وما تلاة من حدق اربناك لباو ةقلف زا ساعد 
على انساع سلطان الكنيسة وقانونها قرارات الجامم الحلية والأوامر البابوية 
وحلنات التقبا ؛ فضلا عن تطور إدارة الاستفيات . عملى أن تاريخ هذه 
المركات الماعدة على اتساع سلطان الكنيسة لم بجر على وثيرة واحدة . 
لآن السلطات الحلية » سواء الددينية أو العلمانية ؛ لم تقبل فى سبولة أو على عط 
واحد ضرورة الرجوع إلى رودا ها ستممى عليها من أمور :5 أن السلطة 
البابوية العامة كثيرا ما تأثْرت بالشغب الذى ثار فى روما نفسها مرة بسد 
أخرى ؛ بالإضافة إلى فساد بعض خلفاء القديس بطرس . لكن ,كرور الزمن 
ثبين الطريق المستقيم لللصلحين ١‏ إذ رأوا ضرورة يام ساطة مركزية الإتقاذ 
الحياة الروحية من نزوات الأعواء الفردية أو الأغراض الدليوية ٠‏ ثم إن 
السلطات الكنية فى الأفاليي وجدت أن ين ما شا لا تو قاور 
هو الامتثال لسلطان البايا م » بدلا من الاعماد على فوة الأمراء الكقابة 
الآهواء . ثم ين إنشاء للنة / صن الكرادة ف زوما مكرى هن اغة دس 
الاوى ؛ واتكون هثة استشارية ابا ٠‏ وكذلك التوسع فى استخدام 
لمبعوئين البابويين الذين نشروا السلطان البابوى على نحو ما قام به المبعوثون 


نإو ب 


الملكيون على عمد شارل المظيم » والفضاة المتجولون زمن موك انجانوا ‏ 
كل ذلك ساعد على ننظيم السلطة البابوية وتوحيدها وتنسيقها فى غرب أوربا » 
على حبن ساعدث سيول الاستكثافات والأسئاد المتدققة على روما على اق نظام 
إدارى بابوى عام . وبلغت هذه المركة ذروتها فى بداية القرن اثالث 
عشر حين شرح أنوسات اثالث منطوق نظرية السلطان البابوى الشامل 
( قلكدة 68 060تاكتطعام ) وحمد إفى الرجوع إلى عبد اجام ل 
فى نيقية وخلقدوئية ؛حين دعا جما مسكونا أعاد تقرير المقيدة الدينية ولظم 
طفوس الكليسة ٠‏ ووضع أسسسا سياسية للمستقبل . 
غير أن بعض المؤرخين إعالج هذا التطور غالبا بروح ضيقة : كأن م 53 
فى عذا التطور ثىء سوى كفاح فى سبيل العسمة البابوية ٠‏ أو انتصار للطيع 
شخصى استنادا إلى وثائق مزورة . وحما ساعد على تقوية هذه الروح 
الرونسنا ثنيةالطبيقة مقالةالمؤرح د يلتجر الىعنوائما :«البابا والجتممالكاثوليكى», 
و الى نشرها سنة ١١5‏ بدون اسه » لأن هذه الرسالة كانت تندا قوي) 
لمبول اليابوية المتطرفة الى اشتد الجدل حوطا قبل اامقاد الجتيم الكاثوليى 
مسئة +1417 م وبمله ٠‏ غير أنه مهما قبل فى عبلغ استهوائنا ذم الرسمالة الشييرة » 
لأنما ثتاقش مشكلة كبنوتية ء فانها لاتصلح التعبير عن أحوال البابوية فى 
العصور الوسط . وذلك لأنها توسى بوجود اخئلاف دام بين البابوية ٠‏ وه 
لميثة المركزية للعالم امسيحى نفسه " . وتأثر مؤرحون آلخرون بالتقد المرير 





1 لأ أتسكر ارما أن لكر الساملة اليابوية أصبحث أوسع أوذ] واستةرارا ٠‏ ورضح 
ندواث تاراهبا عئة الامام. 


الذى انناول به يعض مؤلنى المصور الوسطى أحوال البابوية » ولسوا أن الناس 
لا تلح فى النبل من عيثة هى عندهم لا وزن لها » كا نوا أن هذا القد المرير 
لم يسحبه أية إشارة إلى رغية انفصال عن اللابوية . والواقم أن فى لرم 
الباإوبة على بطء أساليها وباهظ ضرائبها وطممبا فى الريج والكسب 
والرشوة ٠‏ مايدل دلالة واسحة على ضخامة ما اضطلمث به . فالعمل الذى 
أضطلم الجلس البابوى به كان مائلا . إذ تاوت اختصاصه من التحكيم بين 
الاوك إلى النظر فى أدق الأمور الخاصة بامنازعات بين صغار النسى . 
ومن الواضح أنه لم .يكن فى استطاعة البابا أن ينوم على هذه الأععال عفرده » 
ولذا غدا ديوانه أعظم عيئة فنية وأداة إدارية فى التاريم كله ١‏ إِدْ لخت 
كل مرحلة من مراحل إعداد مرسوم أو التداب بابوى لصا بالما نأ كد من 
صحته ١‏ ونم التزوير » ولذمان استيغاءجميع الشكليات من موافقة إليا! إلى معرفة 
الاعتراطات الى رها تثيرها جبة من المباث هذا مع العلم بأن إعداد امرسوم 
ابابو خائمة لمملية قانونية أو لمنائثات ف الجلس البابرى . وكا وكا اهم البابا 
اهماما شديدا بمرسوم مأ رجع طبعا إلى مسنشاريه وأخذ رأى التثباء ورجال 
اثقائون الكنسى + وتطلب منه قيامه على إيضاح المدالة الإلمية لئاس 
فى هذه الديا أن يتطبر ذهئه من الموى والتحيز ا ع 
فى العصور الوسطى بسبب احمال وفوع خطأ فى التعبير عن مشيئة الله : و 
أشد الكد لا ستنباط الوسائل والقواعد التمييز بين الحق والباطا . وأذا 
استهدف عل التكلام ووسائل ماك التنتيش وأعال اللقتين والنشريم هدفا 
.واحدا على الاقل » وهر التغاب على قوة إلشر » فالشيطان وأعوانه في كل 


مكان متربصون باجنس البشرى * مذ الخطيئة النى جملت ببى آم فريسة 
لبائل الخداع . فقال القديس أوجسطين إن رحمة الله الواسءة ضرورية لت كيد 
الذبن يمتقدون أن طم من الملانكة أولياء طيبين * وأن ليس لهم من الأبالسة 
أولياء زائفين . وإذا نحن نظرنا إلى وثرة الأمثلة من الممحزات والرؤى الى 
ملا آخبار القديسين عرفنا ضرورة" الامتحانات التى امتحنت الكنيسة با 
بعض الهاافين ٠‏ وزال التعجب من عدم قيستها 3 الأحبان ٠.‏ وإذا لن. 
دهش من سرعة اتصديق الذين يتقباون هذيان مريض بداء الصرع الطارىء 
,كأنه وحى معاوى : ومن عدم تصديق الذين يقولون بأن رذى جان دراك 
إنحاءات من الشيطان ؛ فلينا أن نذكر أنه عملا بالإعان الراسخ بضرورة 
النظام والوحدة الكنسية ينبئى أن تعتير أن هذه الامتحانات واجبة فى الحالات 
الخطيرة الى مبدد سلامة المجتمع : ؛ أو لثم عن شىء من السكير, إأء والعصيان . 
م إنكل سل مخض فى اراقع لقانون ؛ فائبابا ننه لس فوق القانون ع 
لأنه مقيد بفرارات الأباء القديسين الأونين والجامم الكبرى ؛ وهو عرضة 
الزلل وعرضة للامبام بالمرطقة ٠‏ ومع النسايم أن ؤلات البابا وأخطاءه عند 
الله عي فان زعماء النظرية البابورية جيرا ع أن أخطاء ابابا فى المسالل 
الى تنماق بالعقيدة من شأن الكنسة . ومصداق ذلك ما جاء فى إحدى. 
مواعظ البابا انوسنت الثالك حيث قإل باسمال ارتسكابه الخطأ فى مسائل 
العفيدة ؛ وأعان أن الكنيسة نكون حبنئل صاحبة الحق فى محاسبته ؟ وعد 
هذا الثول بعده كثير من رجال الثانون الكنسى المشرعين والفقياء . 

م إن و السلطة اليابوية جمل فى الإمكان أن هيا الناس حياة راضية فى. 


غللكنيسة متعدة ويدل على ذلك أن تاريخ التكتيسة من القرن الخاس, 
حت القرن الثالث عشر الملادى يكدف عن. وجود ثيارين متعارضّين فى 
اتجاههما الطبيبى ؛ متوافقين إلى درجة كبيرة من التوافق بفضل إرشاد رجال 
ادبن ؛ إِذ نجم عن امتداد المسيحية إلى شعوب غرب أوربا » وه شعوب عفية 
حدئة المد بالحضارة » أن نكونت حركة روحية فكرية ١‏ وت حياة 
روحية نجات فى قيام الجاءات الدبنية والجدل وأشكال عتلفة من كل من 
التفوى والخرافة . وعلى النترض من هذ هالظاهرة امئدت الممبحية عل بد رجال 
م فى الواقم زعاء جتمم لم مستمدون من أفسكار الأباء القديسين الأولين 
أى سميريان وأمبروزو وأوجسطين ٠‏ وعلى هذا لم يكن اعثاق المسيحة 
سبيلا إلى حرية فكرية ؛ بل دعوة إلى واجب روح فى عام منظم . ومم أن 
السكاية م م ملم اختلاف التجارب الروحية الى يدخل بها الداخاون إلى 
المسيحية » قانها عمدت إلى إخضاع هله التحارب إلى فراعد الدين ولذا غنيت 
حياة الكنية بالتجارب الديرية وقبول المْنه امستند إلى الأفلاطونية الحديثة , 
ل العلرم البوئانية والعربية : بدلا من أن إعترمبا بسبب هذا أو ذاك ثى 
من الانصراف عن الدين - والواقم أن الكنسة أفسحت الهال لتوى 0 
وروحية ناهضة ؛ و قوى دل التارعخ كله على أنها إذا لم تجد توجها سليا 
لنيارها أدت إلى تأخير التطور فى جبة ما بقدر ما تؤدى إلى 'تقدعه فى جبة 
أخرى . ومن عنا يتمع أن أساليب العصور الوسطى من المذيب والنصون + 
وم أساليب غير مرغوب فبها فى العصى الحاضرء ل يكن فيها ثى؛ من الكبت 
فى غير مبرر ؛ إذا نحن ذكرنا ضخامة العمل الذى أخذت الكنيسة عل عاقها 


مداع ةر حم 


االنبوض به ؛ فضلا عن حالة الجتمع * وما ارنتكض فى هذا الجثمم من جيب 
.النشاط أوائل العصور الوسطلى . ثم إن النزام الكنيمة قاعدة عملية فى الحياة » 
.وش أن الحياة عام منظم يسوده انسجام جوهرى بين الثانون الخلق والطبيعى : 
.مكن للكنيسة أن تجمل الشعوب الأوربية تولى وجوهبا نحو السبيل الوحيد 
:الذى هيأ للتقدم الاجتاعي والمللى . 

وكان لبعض الركات الجديدة داخل الكنيسة أثر فى تمديل الصورة 
المبيحية لشكرة الكنيسة » ففى العصور إلكنسية الأولى جنحت أقوال 
'الناس - لا أقول التقباء - إلى تضييق فكرة الكنبسة . ومثال 
ذلك قول أحد المنشدين فى إحدى اللاحم الشعربة عاط اليابا : « أها 
الرجل الصغير لاذا رأسك مفحوص علوقة » . وإذا بق الثباين جليا بين 
«الكنسة الى عثلها حفنة من رجال الدين وبين إلناس الذين لا بريدون 
أن بمترفوا بعالية الكنيسة . وبرى الباحث هذا الاين واضها فى امنازعات 
اللكبرى بين انسلطات الدينية والعلمانية » قدأب عظماء البابوات . مشل 
اسكندر الثالث وانوسنت الثالث ؛ فى أواخر القرن الثانى عشى على اعتبار 
الوظيفة الأسقفية والوظينة الكنسية شيئا واحدا ٠‏ غير أن ههذه النظرية 
:الستمدة من الكتاب المقدس وفى الى لخسبا الآباء التديمون الأواون 
«وحففا التفباء بمدهم على عن العصور ؛ | كتسبث همق جديد! يسبب كثرة 
أنواع النشاط الكبنولى وتطورانما . وكثيرا ما قبل إن ازدياد السلطان 
البابوى حد من فسكرة عالية الكنيسة . غير أنه ليس فى ذلك الول تحليل 
يح لأسباب القاق الذى ملأ الجتسع المبيحى فيا بعد ؛ ذلك أن شكرة 


اعتبار الكنيسة وحدة عالمية تضم ضيعم السيحيين م يكن باستطاعنيا أن تمبل. 
إلى ما وصلت إلبه عن طريق الحياة المبيحية النظيية الى برجم الفْضل فيها 
إلى نمو السيطرة البابوية . والواقم أن الكنيسة لم تصبح هيئة امية جامعة بين. 
رجال اللدين والعلما نيين على السواء فى التبعية الروسية للسسبيح ؛ مرادفة فى سمبا 
للمجدمم الأوربى فى الغرب * إلا زمن الحروب الصليية » وحركات الاحياء. 
البندذكى ؛ ومناقشات أبيلارد والقديس برناود وجراتيان وبطرس اللمباردى . 
وتو ضحت هذه المكرة توطيحا مقرونا بالبرهان الرائع فى كتاب هيو أسقف. 
مديلة سانك فكتثور : 

ويتطلب مقالا أطول مأ يم المنيام هنا لتوضيح أن ها زأعت. يها 
الكنسة من نشيدات انلو أقبدات فى هيكنها الادارية ؛ فضلا عنا طرآ 
علمها من مزيق سبب المركاث المضادة فى حياما ٠‏ هو الذى أعمجزها عن. 
أن تظل مرادفة هذا التصوير . على أن الكنيسة فى رأى بعض الباحشين. 
بدث فى مجزها هذا كأنما خننت من سطونما لا لسبب سوى أن تجصل, 
لنفسبا مكالة أعمق فى القلوب وأقوى » على حين برى بعش آثخر أن تارعخبا 
خلال العصور الوسل سجل لأعظم الحاولات البشرية فى سبيل الضالة الى, 
ينشدها الانان فى الحياة ء و الضالة التى تسب الانسان إدرا كبا ء وشى. 
تمر ذاهبة عنه مر الشبقة أو الوميض اللامع ٠‏ كا تمر أبام الشباب والفتوة 
وعلذرة الأمال :+ 
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نات الرارة أول ا نات حرفة ه البناء فى أبسط أشكاله ء ثم نطورت 
حتى غدت مجوعة المبن المارية الختافة . ومنذ عصور موغلة فى اقدم » مكن 
القول بأنها هى المصور البدائية فىنارعخ الانسان » اشتمل لليناء في شكله المادى 
على عناصر مستمدة من العاداث ومن الطقوس الدينية . وعكذا ند المارة 
مزعاً من العادات والتسارب ٠‏ ومن الخرافات والتعائر الدينية ؛ أى أنبا 
اشتملت منذ أول أمرها على ناحية طبيعية وناحية سبكلوجية سارةا جنا إلى 
جنب على مدى الدهور إلتى تعلورث خلاما التطورات الممارية . على أن البحث 
فى الثنون القدعة ومقوماتها الغختلنة لابمنى أنه من اللستطاع أن فصل بين العنصر 
الممارى الصرف وبين الناء فى ذاته » لأن فكرة وجود بناء فى ذاه لا وجود 
لها إطلاقا إلا إذاكان من المستطاع أن نفرق بين الخال الذى بوحيه عش الطائر 
وبين النفعة النى سخر لطا هذا المش ؛ وعلى غرار هذا ليس من المستطا أن 
فرق بين امال الفنى فى المارة وأسسم البنائية ٠‏ ومن اسل به فى غير الفنون. 
الممارية أنكلا من التصميم والأساوب الذى بدو فيه يكرن جزءاً لا بتجرأأ 
من الانتاج الفنى فى صورته العمائية ؛ فن حسن الحظ أنه لا توجد نظريات 
جالية تتصل بتصميم سفيلة أو عربة مثلاء وم يحدث أن تتفصل فكرة التصمم 
عن فكره التنفيذ والاخراج فىكل منهما . اسكن الأ طلاف ذلك فى ف 
المارة وحده ؛ ورعا كان بعض السبب فى هذا الخلاف استمال انظ العارة 
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للدلالة على هذا الفن ؛ إذ تسرب إلى الأذهان أن روح قن البناء تكتنفه 
مجخوعة من الأسرار الفية النى لا تتصل جسم البناء ذاته » وأن البناء عمو الذدى 
يكين تلك الأسرار وتحتوها . وعئدما 8 نخ عقاونن اليازة فق العيوة 
القديمة صار كل بناء يينى حسب القواعد المرعية فى أشباهه السالفة من 
حيث الفن » فالكاتدرائية أو السكوخ تاج ممتاد ١‏ وكان بناء كل مهيا 
أمراً شائماً ثل صنع آلية زجاجية أو سلة من الخوص ٠‏ وأشباه هذه الآنية 
أو السلة كان صنمها فى كل مكان وكان بيعها فى جميع المتاجر ء أى أن الإنتاج 
الفنى فى جميم أشكاله تعبير عن المستوى العقلى العام لقوم من الأقوام ٠‏ والذكرة 
إلفنية فى إتتاج ما لا مكن أن تنفصل عن الناحية المادية فى ذنك الانتاج . 
«وريرضح ذلك كله أن القرق ببن النصمبات القوطية المدبثة والطراز النو 
نفسه هو أن الطراز القوض أدى فى عصره ولليفة من وظائف الحياة المامة ‏ 
أو عبر عن ناحية من :واحمها ؛ على حين أن التصممات القوطية الحديئة لا تعدو 
أن تسكون وليدة ميل خاص فى الذوق الممارى ء 

وتزخر المكتبات بمثات الكتب انؤافة فى تواريم الفنون وفى تنصيلاتها 
ودقائنها فى العصور الوسطى ٠.‏ وسوف يقتصر اعنامنا هنا على المسائل المتعلقة 
بالأصول والحصائص الثنية والأهعداف ابتناء الوصول إلى تقدير التراث 
الذى خلفته حضارة تلك الممور . علىأن الاإحاطة الثامة بقنون المصور الوسش 
لاشك ضرب من الخال ٠‏ ومم هذا يعمد العلماء إلى النقد والتصدى لتقويم 
هذه الفنون ؛ على حين يتطلب الأس القنوع بدراستها والإعحاب بروعتها . 
لأن الرجال الذين استنبطوا تماذج الهارة القدمة لم يكونوا ممندسين معباربين 


بل حجارين يقطعون الأحجار ؛ والكاتدرائيات الى شيدتما المصور الوسعلى 
ليست سوى نطور طبيى للعمل فيا نحاجر . ثم إنه مهما أمعنالباحث النظر ف الهاج 
الممارية التدمة فلن يدرك ببحثه جيع ما أنطوت عليه ثلك الماذج من أسسرار 
الانسان وطبائم الأشياء ٠‏ ورعا راق موذج من تلك القاذج فى الميون » 
أو حاول أحد أن برسم بمض الأشكال التقليدية حتى اتخدم الكثيرون 
*ن المماريين وطنوا أن إحياء جمارة العصور الوسطى فى العمس الياضي أمى ممكن 
إمكان إحياء الطراز المصسرى الثرعوق فى الطراز الاجليزى الهاللى ٠‏ والواقم 
ن جميع الفنون تصدر عن العادات التأصلة فى جماعة من الجاعات الافسانية 
ونيا تعبر عن مزاجها وإرادتها العامة + غير أتنا نستقد خملا أن مدارس الفن 
السالفة أضحت محروفة بام المعرفة ؛ وأذا قسمنا مايشبه هرا داقنا متصل المجرى 
إلى أقسام منفصلة » وجمانا لتلك الأقسام ‏ أو المدارس الفنية ‏ أسماء تحن 
الذين سعيناعا ٠‏ وأطلقنا على كلل مدرسة «نها لفظ طراز » وأنصقنا بتكل طراز 
صنفة زمنية ؛ على حين أن الفاذج المارية الى اتخذناها أدلة على تلك الطرز 
كانت فى نظلر الذين بنوها نوما طبيعيا من البناء لاحلفة منساسلة منشات ممارية 


لنا 


, 


| 


ترجع أصوطا إلى أبنية سبقنها زمئيا مثال ذلك أن الدن الانجليزية تحتوى على أبنية 
حديثة بمضها مشيد عى الطراز الإ بداعى الكلاسبكى انندم ؛ أو على الطراز 
ابيذنضى أو الرودانسى أو الفوض . غير أ يكاد يكون من الحال أن 
ندخل فى إدراك الئاس أن هذه المبانى الحدبثة ليست على شا كلة المباني النديمة 
ماما ٠‏ مع العلم بن تصمرمها على طراز ممين يكنى للدلالة على وجود تبلين ينها 
:وين المبانى القدعة » أما أمعاء الطرز الثنية المعلوءة فالمعروف أن فنون البارة 
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شهدت فى نطورها الطويل عصورا من النشاط اختلفت منحيث الثوة والضعف.. 
ورعا تناسقت الأعماء الى لصقت بتك الطرز الفنية مم تلك العصور فى بعض 
الأحيان » وهذا هوا كل مافى هذه الأسماء ؟ ومعنى ذلك أن العصور العظيمة. 
فى هيدان الفتون كانث عصور منامرة واستكشاف وأن البحث الثاريضي. 
والنقد النبى هما أقصى ما استطاعه العصر الحديث فى ذلك الميدان . 


ثم إن ما نسميه « الهارة فى العصور الوسعطلى » هو مموعة القاون الممارية 
الى تشووت:فى دوا الترءة آثاء ااذه الزاقية ين ستوط: النؤة ارومانة 
وعصر الليضة الأوريية . ويطلق لفظ « القومطى » على مرحلة النضج الفنى. 
في هذه العصور ؛ وهو اسم أطلقه أولا عاماء عصر النهضة فى إيطاليا للدلالة 
على الفن اللومباردى الذى تمبدوا تاذجه بالمدن الإ يطالية واعتبروه وليد المعيور 
الجرمائية والبريرية . ثم مخضت الدراسات العميقة عن نسمية الطراز الممارى.. 
الخاص بأواخر العصور الوسلى باسم « القرط » ييا له عن طرز المراحل 
التاريخية السابة لتثلك العصور ؛ وض الطرز الى استقر الاصطلاح على سامينها 
باسم « الرومانسكى » بأقسامه الذرعية للختلفة : الكارولنج ؛ والمكسونى .. 
والنورمانى . والظاهرة المشتركة فى أقسام هذا الطراز الرونا نسكى ف المقد 
السف دائرى + وهذا يعيزه من الطراز القوض ذى العقد المدبب »ومع الع 
كذلك بآن الطراز النوط المدبب عتاز #خصائس أخرى وغى التوافذ المنشا بك" 
والدقوف المعروشة . ولفظ « الروما نسي » يطلق على الفنون النى اشاقت 
أصوها من الدولة الرومالية بمد ذهاببا مثلما اشتقت اللغة الروما نسكية أصوطة 
من اللفة الرومائية ‏ أي اللاتيئية ٠‏ وأما لنظ « القوط » فيطل عل فنون العصوو 


امغر ونا والنى دخل فبها دم جديد . والواقم أن لنظ « اتقو » يصلم 
تام الصللاحية لما نقصد به لأنه يرمز إلى تشيع بالدم الثمالى وبالروح الجديدة 
الناشئة عن اختلاط الثمالبين بالحضارة الرومانبة أو بها تبق من نلك الحضارة 
قرب أووطاء وعذه الروح فق استاؤةانشا غالية كبن 

وبشتمل القن الفوط على عناص ترجم أصولها إلى بلادالشرق ؛ وناك مسألة 
ممارمة منذ زمن طويل ٠.‏ ويسى الممارى « ورن » - عا له من صفاء ذه 
وتقاوة فكر ‏ لك المناصر باسم « العناصسر الإسلامية » غير أن دراسة 
إلتطورات الطبيعية فى المارة دراسة وافية وجيت النظر إلى اعتبار تلك المناصر 
نابعة من الطراز نفسه لا مسئمدة من منابع خارجبة + أى أن ذانية القن النو 
فسرت نفسهاء ولا حاجة إذن إلى النساؤل عن الأصول والمصادر » مم 
الاعثراف ما يدين بهالفن القوض للشرق . والرأى السائد أن هذا 
اللدين برجم إلى جهود الصلييبين » غيد أن تأثير الذن الشرق ف الننون 
الكلاسيكية القدمة وفى الذن الهانستى كذلك * نا برجم نه إلى ما قبل ذلك 
لأن روما لم تتصل بطرز الفن الهلفستى لخسب ١؛‏ وف الطرز الى بلغت أوجها 
فى مصر وسوريا وآسيا الصغرى ؛ بل انصلت كذلك اتصالا مباشرا بيلاد 
الفرس وأرمينيا كا اتصلت ببلاد الحند والصين عن علريق التجارة ٠‏ وأ كثر 
هذه المبلات أهمية صل روما بالنن المسبى المصرى ١‏ وهو الثن التبعلي الذى 
م تعرف أوربا آآثاره الرائمة إلا بفضل البحوث الى جرت فى النصف الأخير 
من القرن التاسع عشى - وإذا كانت معر المسيحية أحد النابع الكبيرة الى 


.سفت العنون الرومانية بعد حنافيا وجمودها فأن بلاد مأ بين العبرين وسوريا 


عساوة ب 


وأرمينيا وآنا الصغرى كانت المابم الأخرى . 
والواقم أن الظاهرة الكبرى ف المصور الوسطى هى تشرب تلك. 
العصور لأفكار الشرق وفنونه فى غير اتقطاعا ١‏ لجاءت المسيحية ضمما' 
منالشرق :» ثم ثم جاءت الرهبائية الأولى فكانت بذورا جديدة فى فى أوريا الغرية 0 
وأعقبتها حركة الحج إلى بدث المقدس فزادث هذه الحركة من أهبية الشرق ؛ 
ثم نلت ذلك الحروب الصليبية وأضص اختلاط الشرق بالغرب عل مقياس. 
كبر . ومن جبة أخرى أدث الفتوسم الاسلامية فى البلاد المسيحية الشرقية 
إلى هسرة عدد كير من رجال اللمبن وأرباب الصناعات إلى الغرب ؛ ثم انجه. 
الشرق إلى لى الغرب سياسيا ونجاريا من طرق عديدة مثل طريق الدكم البيذنلى. 
فى إيطاليا ٠‏ ونشأة العلاقات مع الامبراطورية الجرمانية » واحتلال المامين 
بلاد مثلية وإسبانيا ٠.‏ ومن دلائل ذلك الاتصالأن الملك أوفا ضرب تنود" 
ذهبية على مثال دينار عربى مضروب أفى سنة 774 مبلادية وتحنوى على, 
مابه عن وش ء 
ووصلت نون الكنيسة الميححية الأولى إلى بلاد الغرب وروما. 
لازال القوة المسيطرة ؟ فنشأت مدرستان هما المدرسمة الكلثية والمدرسة. 
الانجليانية , وقد أثركل منهما بدوره فى تطور الننون وفى التجارة الأوريية .. 
وأ كثر مانغرفه من آثار هذه الفنون صلبان حجرية منحوثة باقية فى رثويل. 
ديوكاسل وهكسام وغيرها من البلاد الإنجليزية ٠‏ فضلا عن عخطوطات. 
للدستارن (#دنهئهنةهاية) وكير ؛ وكثير من التسف المعدئية » مها' 
لوحعة رائعة ا كنشفت حديئا فى مديئة ويتبى ؛ على أن الطريقة الفنية فصناعةة 
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التحف المعدنية الى نتسب إلى هله المدرسة برجم إلى مصدر غير مسي 
فى بلاد الشرقاء وقد ائثقات إلى الجرّر البريطائية عن طريق الشعوبء 
الأنجاوسكسونة النيوتونية . 
ومن المقطوع به أن الكناس الداثرية كانت ممروفة مام العرفة 
فى انجاترا زمن بيده ؛ أى فى القرن الثامن الميلادى ؛ وهذه الكنائس 
فى الى يتحصر مخطيطها فى إطار شبه دائرى متمدد الأضلام . أما 
الكنائس السكونة المستطيلة الشكل فى بساطة فانها ممحتوي على كتلة 
مركزية عالية ذات أجنحة ومداخل وطيئة ؛ وعراف المماربون هذه 
الكنائس باس الكنائس البرجة لعلو ناما ٠‏ وم فى الواقع ابت 
سوى شكل معدل من الطراز الدائرى الذى كان معروةا فى الشرق . ثم 
أخذت المركة لثقافية الى ظلهرث فى بلاط شارلان تجتذب إلمها جيم التقاليد 
الفنية من أنحاء البلاد المسيحية . وكان شارثان فى محاولة إحياء النئون الرومانية 
أثناء تلاك المركة مؤءسسا لفنون المصور الوسطى من جديد » لأن بضعة من 
الأثيرات الفنية إلتى اندجت فى فتون العصر الكاروئنس كانت قبل ذلك 
سائدة فى بلاد الشرق بالمدرسة الامبراطورية الببزنطية » والمدارس المفرعة 
منها فى إيطالي! ؛ وفى الغرب بأبرلنده وانجلترا : وق الجنوب باسبانيا ؛ وكانت 
الأثيرات الإسبانية أهم تلك التآثيرات جمبعا وأعظدها حيوية وقوه . وعجوز نا 
- فها يبدو - أن عرف هذا العصى بنسبته إلى خلفاء الإسلام فى إسانيا عوملاً 
عن تعريفه بالمصر الكارولنسى تسبة إلى الامبراطور شارلان . وتشبد آذْاب 
ااعصر التالى لم ثارلمان تأثيرات إسبانية ممائلة » واية ذلك أغنية رولان 


سد سه اه 


فانا إذا تركنا حوادث هذه المنظومة جاني وأمعنا النظر فى تصويراتها ٠‏ ألفينا 
أفكار مؤافيا وستمعها بنشبة بأحوال الرسول والخاناء والأمراء 
وأخباو العرب والترك واهل الشرق من المسامين الذين « ليس فيهم من 
ياض اللون سوى أسنسانهم » على قول المسيحرين الأور بين فى العصور 
الوسطى ؛ كأخبار إسبانيا وإفريقيا ومصر وبلاد الفرس وقرطبة وطليطلة 
واشبيلية وبارم وباميون » وكذلك أخبار الاسكندرية ومينائها المكتظة 
بالسفن ء وكأناء الأقشة الرفيعة من حرير الإسكندرية . وذهب البلاد 
العرببة ؛ والأقّشة المطرزة والكرامى الطممة ء والخوذات والسيوف 
المرصعة بالمقيق الألجر والسروج الموشاة بالذهب والجوهر * والدروع الحلاة 
بالرسوم والألرية الزاهية ؛ والجال والسباع . 

ول يقنصر الس فى كثير من المنظوماث الأأخرى فى العصور الوسعى على 
الاهنام بالأشياء الشرقية لخسب ١‏ يل يبدو أن مسفلم تلك الملظومات انطبع 
بطابع الشرق لأن بلاد الشرق وإسبانبا فى تلك العصور كانت بلاد الخيال 
والفنى والئنون 6 كانت باد الع وموطن العاماء . وحسبنا دليلا على ذلك 
أن علوم إليونان الأقدمين وصلت أول ما وصلت عن طريق الشرق واللفة 
العرية لاعن طريق المابم اليولائية مباشرة ٠‏ وذلك باستثناء القلبل 
النادر . ذلك أن مستودع الملوم والممارف فى تلك الدصور كان فى إسبانيا 
ثم فى جزيرة صفلية ٠‏ وكان طبيعيا أن ثثال الفنون فى غرب أوريا نصيما من 
هذين المستودعين وأن تأثر با أنجبته النيضة العربية فى العلوم مئل الأرقام 
المددية وحساب الثلثات والتجيم والئلسئة . والدليل الجدير بالملاحظة هنا أن 
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طرازاً جديداً من الزخارف يقلب عليه الطايم المتربى أو المربى أخذ يتلبر 
فى مستحدثات المارة الاتجايزية زمنالملك هثرى الثانى ١‏ أى أثناء النصف إلثانى 
دن الفرن الثالى عشر اليلادى . أما جنوب فرنسا قد بدت فيه نلك المؤثرات 
العربية قبل ذلك بكثير * وغدث مدينة تولوز مركو هاا لطراز مستشرق 
من طرز الفن الرومانسكى + وما زال يشاهد من هذا الطراز بسض الأأبواي 
الخشبية فى كتدرائية لوبوى؛ وض أواب منقوشة نقشا كوف بديع التنظم 
على طريقة زخرفية . وقد امنشس استمال هذه الزخارف الكوفية اتنتاراً 
واسما بمد ذلك حفى امد إلى انجائرا تنسبا . 

على أن دراسة الفنون الممارية فى انجائرا تتطلب الرجوع إلى سئة ألف يمد 
الميلاد حين نبضت مدرسة ممارية في نورمائديا لبضة قوية وأسرعت الى 
فى سيل التقدم ٠‏ وكا هن أثارها كنسة در جرمييج [ عم 6 سنت ) 
النى استغرق بنأؤها منسنة ٠١4‏ إلى سنة ٠١57‏ وقيل إنها سمت على كل بناء 
ماص طا فى أوربا ٠.‏ وشهد إدوارد التق بناء هذه الكنيسة أثناء إقامته 
فى نورمانديا وعرف أسرارها المعمارية » فلما عاد إلى انجائرا وصار ملكا علدا 
أمر باعادة بتاء كئيسة دير وستمنستر على أموذج كنيمة دير جوميبج بحيث 
يشابهبا مشاببة ثامة ١‏ بل دلت المغائر إلنى أجريث على أندير وسثمنسر كان 
صورة صيق الأصل للدير الفرسى » وأنه لاشك فى أن أحد المندسين 
الشبورين فى فن البئاء فى نورمائديا اتقل إلى إنجابرا للإشراف بنفسه على 
هذء البناية . وامنازت كنيسة وستملستر بحجمها الكبير وشكلها الصليى الذى 
يتوسطه برج عال مشيد فوق مركز تقاطع ذراع الشكل الصلبى ؛ ومن نوافذ 


هذا البرج يدخل الضوء إلى الثناء الوسيط كأنها هو داخل من نوافل قبة . 
ويبدو أن بناء كنسة الك إدوارد التق بدأ حوالى سنة ٠١6١‏ م ؛ وأن 
الاحتفال بتدشينها تم قبل الغزو النورءاندى ؛ وذلك ؛ فى 1 كبر الفان » قبل 
أن يبدأ بناء الأقسام الأخرى من دير وستملسار . وأول هذه الأقسام منابة 
الرهيان » وشي لا تزال قاعة حتى العصر الماضر + ويدل شكل بنانها على 
أنها بنيت حوالى سنة ١107م ١‏ لأنها لا تخرج من الناحية الخهارية 
السلية عن أن تتكون تكرارا لسكنيسة إدوارد التق حيث بفيث جميع عقود 
السوف وجميم التوافذ والأبواب بمسارة لمة الملير ؛ متماقبة اللون ببن 
الزاهية والفاعة . 

وهذا الأساوب الإخرق خاص عبانى الجنوب الشسرق من رسا 
أكثر نما هو خص بماى تورمائديا ؟ مع الم بأن هذا الماقب فى. 
الألوان وارد فى رسوم ستائر بايوه الشبيرة . وما يدل على أن الأسلوب. 
الزخرفي التعاقبى صار فى حد ذانه مدير للاتباج أله أضى مستخدما فى, 
زخارف الطلاء : ولدة قرن أو أ كر صار من الألوف فى الزخارف الداخلية 
بمختلف الأبنية أن ندحن الجدران والعقود بشرائط وفواصل متماقبة من ألوان. 
فامة وباهنة ١‏ مالا يزال مشاهداً فى ولشسترء وسانك ألنائز» وغيرهها 
من الأمكنة . 

وقد اعتاد علباء الأثار أن بنسبوا مجوعة المبانى النى قامثت فى انجلئرا أثناء 
القن الثالى لفتح التورمانيين ؛ أى فى الثرن الثانى عشر الميلادى ؛ إلى الطراز 
النورمانى الفرنسى ؛ وعى فى الراقم كذلك بالنظر إلى مقومائها الرئيسية الأأولى. 
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عبد أن خيوطً فنية ذات ألوان أخرى تداخلت لى عمارة هذه الجموعة من. 
المبنى لأن ذلك القرن الذى شهد نشاما "كيرا فى البناء لابد أنه شهد كذلك. 
تجارب معارية مباشرة فى انجلترا ونورمانديا جميعا . وأثر كل من البلدين. 
أثناء ذلك بمؤثرات أجندية خاصة » يضاف إلى ذلك أن الانجليز الذين كان. 
منهم ١‏ ولاشك ٠‏ معظم الممناع والبنائين فى ذلك المصي النورمانى . 
أسهموا بثىء من الأقكار الممارية النى تحتومها أساليب تلك الأبنية النورمانية . 
ومن الأدلة على ذلك أن كاتدرائية درهام ؛ وهى البناء الممتاز بقوته الفتية 
الرائمة » تبدو كأن حجارتها أودعت شيعا من الروح اللومباردية ٠‏ والواقم 
أن بعضا من التقاليد الممارية الجرمانية والنورمائية أثرت فى عنامي الفن. 
المارى الثورمانى ؛ غير أن ذلك التأثير روحى واضح وإِن كان قليلا فى. 
كاندرائية درهام ؛ وترى ذلك فى تغطية السقوف بالأقبية المشاعة وذلك بمد. 
سنة ١١١‏ هليل ؛ وهذه السقوف وعقودها فى النى أصبحت فيا بعد ميزة كتاز 
ا العائر القوطية . 

وهنا يذاكر بلسن أن سقف جناح المرتلين فى هذه الكاندرائية الرجم 
إلى سئة ١٠1١م‏ » وأن المقوف العالية الشدودة فوق ذلك الجزء نمه ترجم 
إلى سنة 1١4‏ م » وأن « جميع أجزاء الكنيسة كانت مسقوفة بسقوف 
معروشة ما بين ستى 11١‏ "01 4 . 

وواقع الأنس أن مثل هذه السقف موجود فى آثار لومبارديا غير أن. 
ناريخ إنثام! مازال محل جدل + فائقياب المتندة إلى ضاوع سمروشة 
نحت سقوفها "كانت معروفة قبل ذلك فى المارة الببزئطية . وتجد مل هذه 


الضلوع فى السمليع الأسغل من قبة أبا صوفيا التى أشرف على تجديدها المبندس 
الأرمنى تردانس ف الربع الأأخير من إلقرن العاشى بعد أن زدزعت الإلازل 
ئادها »5 نشاهدم فى قبة كنبة القدرس تيودور فى تيون ١‏ ويقول 
العاداء إن القباب المزودة ضاوع وقضبان ظبرث منذ زمن بعيد فى أرمينيا 
ومن الحتمل أن تسكون فكرة هذه السقف الممرشة : وصلت إلى أوريا 
عن طريق بلاد ارق ٠‏ ا يبدو ذلك من مماةج مشاببة فى إسانيا 
الاسلاية . 

وكينا كان الأمى فان هذه الطريقة اتنشمرت النشاراً سريمًا فى الجاترا 
إذ قامث مل هذه السقف فوق أجلحة فناء كنيسة القديس بواص العتيقة ع 
يا قامت قبة مضلمة فوق تقاطم الفناء الوسيط فى الكنيسة النورمانية الثائية 
بالحزيرة القدسة . 

ولرى فى كاندرائية درهامء بالإضافة إلى سقفها المعرشة المثيقة ؛ عناصر 
عديدة أخرى ها أعبيتها . فمقود المقف ف مأذل حارس الاسام تبرز هن 
سلال كيرة منحوتة على هئة أشكال أدّمية ؛ وهذه هن ميزات الطراز 
اللوباردى ٠‏ على حين تجد القاذج الأولى من الطراز التورمائى ؛ ويظير نوع 
مشابه هذا الطراز فى مداخل هذه الكاندرائية . ولمل كثر هذه المداغل 
أهية : وهو الشيالى متها »كان أعظمما روعة ورقة ؛ وهو يرجم فى تاريخ صنمه 
لاقن كان عر ومع هذا فآان التلف لمق به على نطاق واسع ٠‏ فأعمدة 
المدخل جديدة : نستئنى منها اثنين » مازالا يشاهدان فى داخل البناء ؛ ويلاحظ 
أنمسطحاتهما جمينا مكدوة بالنحوثاث ١‏ أما عفود المدخل فد طمرث نحوتها ؛ 


سا وه ان 


وتيدو بعض تيحان الأعمدة الملحوثة نحا بدائيً دقيقا فى مظبر راثم الجال ها 
وعقارنة الأجزاء إلى لم يسبها "كثير من التاف ؛ وهى لابرد ديف باق 
من أجزاء الواجمة الخارجية العثيفة يبدو من المستطاع تكوين فكرة قربية من 
اسكال عن الصورة المقيقية التى كان بظبر علما هذا الدخل البديع والق 
كانت تظبر فى ثلاثة أو أربعة من المداخل الأخرى الأأصغر ححما والتى تثنيبه. 
فى الطراز . 

وفتبز القنيون كاتدرافة درهام أثرا عانا من كان آنا .عدا 
العصر . وقد دفع هذا بعض الؤرخين إلى القول بأن « المركر المنيق 
للطراز التورمانى كان أثناء النترة التى تلت إلغزو فى انجلترا أ كدر منه فى 
نورمانديا تقسبا» ٠‏ 

ومن اثابت أن كاتدرائية درهام تأت طبمًا لظام ممارى أقدم 
تاريما من عبد الفتح ٠‏ غيد أن طرازاً أحدث عبداً » هو نظام كنائس. 

اج انبع لأول مرة فى "كنيسة لوجر فى كتاربرى ٠‏ وهذ 
الطراز يشمل روائًاً دائري حول المذيم لنشسب منه حفة من الأروقة 
الصغيرة ؛ وعرفث مثل هذه الأأماليب الأجنبية فى انبائىا بعد عبد الغؤو ماشرة. 
إذ توالى حينثذ استيراد التحف الثنية الصغيرة الملحوتة من المرهى الأسود وهو 
الوع الى كان بستخرج من مديئة “ورلى ؛ ومن أمثال هذه التحف أحواض. 
المحموديات وتركات التبور . 

وغخة رع آخر عنتلف عن الأساليب ب التى ننسها عادة إلى الطراز النورءانى. 
ويبدو من المستحسن عدها من الأساوب الأنجنينى الرومانسكى شر الواضح, 


ساؤرة سس 


أن هثرى الثانى ١‏ أمير دوقبتى (نجو ومين وابن الامبراطورة مود ؛ أدخل 
عناصر جديدة فى سياسة الجلئرا وفى ثثافتها » وتدل المنتحاث الفئية التى * 
صنعها فى نماية القرن الحادى عشر وأوائل القرن اثالى عشى على تغدم ففنى 
.على تجديد فى النظرة الفنية متاز بتأثير عناص القن الرومانسكى المستشرق 
الذى شاع فى جنوب قرسا . 

ومن أمثلة هذه النظرة الجديدة ما نشاهده فى الواجبة النربية فى 
كاتدرائية روشسار ١‏ وف المدخل الجنوبى لدير سالسبورى ١‏ وفى كنية 
القديس بطرس فى نور اميتون ؛ وى أجزاء من ذبر رسج ا ققا جر دير 
وستنسار ؛ وغيرها . 

وأهم المزات الجديرة بالملاحظة فى هذه الأساليب نوع جديد من أوراق 
النبات الجمد المنحوت فوق التبحان والأفاريز والمسطحات بطريقة بحت 
المسطح أو الثوء الخفيف ؛ وعى طريقة من طرق النحث الإسلامية . ويظبر 
هذا التأثير الشرق وانتاً لاشك فيه فى النصف الأخير من الفرن !لثانى 
عشر فى الزخارف المشتقة من الكتابة الكوفية فى إنجبل ولشستر ٠‏ وهو 
اتخطوط الذى كان هترى آثانى يخئصه بأتجابه . ولس انام الوق 
ذلك النمس ا عر قي كان ترسفان الل وطةاتوماين والذئ 
وصف فيه الأقشة الحربرية إلنى جلبث إلى بلاط الملك مارك ألما « فضفاضة » 
« ومحلاة بألوان غريية » وبأن قبها « أقشه مطرزة بألولن دخيلة » . 

وسجل الؤرخ ماتبوباريس المنل الذى أقامه الماك هنرى الثالث 
بمد ذلاث بأعوام لاستقيال الآثار الدموية المندسة فى كاندرائة وستمنستر ؛ 
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وكان مما كته فى وصف هذا الحفل : « وجلس الك على عرشه فى عفلمة 
وجلال مكنيا بكسوة ذهبية من أبن الألشة الغدادية المزركقة » . 


ويظبر الشبه قوبا بين الموضوعات النحوتة فى مدخل كاندرائية روشستر 
ونظائرها الممحوتة فى المداخل البديعة فى كنائس أتجرز ولومانس مما لابدع 
محالا الشلك فى الممبدر إللى اقتست منه » فتحث دعاثم المقود فى ملسخل 
روشسار عثالان طويلان للك وملكة منحوتان على دعام العقود وتدل 
عقار تتهسا بانماذج الف لسية على أنبما برمزان إلى سليان وبيس ملكة مأ . 
بالإشافة إلى هذا نستطيع أن نلاحظ ببض اللتأئيرات اللومباردية , وذلك 
فى تشيل الوحوش الرابضة على الأرض والتى تعشمد عليها بعض العمد الصغيرة 
فى واحبة هذه الكاتدراية , 


وكذلك الت ترد فق روشسار نوحة ملحوئة مثل ارتقاء الإسكندر » 
وكان موقعبا فوق مسكن الحارس .ومن المعروف جيداً أن حنا ملك انجلترا 
استدج مبندسا من المبندسين الفرلسيين من مدينة سانت وعبد إليه بانثناه 
جسر لندن ؟ كا استقدم الملك هارى الثاني من مدبنة تور حبيراً فرلسيًا بك 
التقود . 

وربدو من الصسب أن لتخيل صورة أفنية الكنائس الروما نسكية الكبيرة 
إذ ألما ما نعرنها اليوم ٠‏ عثرية جرداء دإ كنة ؛ على حين كانت حوائطها فى 
سابق عهدها مكنسية كلها بالزخارف الزاهية ما كنت ترى .با تهنا فخمة المبغار 
عظليمة القبية » مصوغة من النضة أو مكسوة بالمناء وبتوسطبا ثمعدان عظيم 


لجس هووؤ١‏ ..- 


الارتفاع سباعى الفروع . ويطل على جناح الكنيسة يأجه صايب عفامم مملق 
في الموضم الذى يلتق فيه الذراءان بالثناء . 

ولملناستطيع أن ندرك بعض ما كان هذه السكنائس من جمال ولقلنم 
عا تميزت به من رقة وإبداع إذا شاهدنا المحراب المصور فى كئيسة نيغير أو 
الآثار الباقبة من زخارف كاندرائية لوبوى وكنائس برائبيه ٠‏ أو إِذا أمنا 
النغظر فى السقوف الفخمة الى تند فوق فناء كنيسة هلد شيم والتىي تقشت. 
علما رواية الكتاب المقدس عن الخيقة منذ آدم إلى طبور المسيح . 
ويثبه هذا كله سقف "كنسة بكر بوروه ( طعتزه 6582560108 ) وش 
شببة إلى حد مأ سقف علدشي ؛ هذا كله بالإضافة إلى الصور البديعة 
الى كتد على جواب الأفنية ولكش توروطدن وواشستر وسانث 
البائز وكنثربرى . 

ولمتقتصص هذه الصورة الملونة على الأجزاء الداخلية الكنائس , 
ات جدرابها الحارجبة ‏ وتهاصة العاثيل والمنحوثات اللاصقة بها ؛ بثى» 
من الصور الملونة الزاهة . 

ويتضح شغف رجال العارة فى العصور الوسطى بالقصص الديية 
وبالألوان مما كتبه الفئان ثيوفيل الذى عاش فى بلاد الرين ؛ أى ف 
المنطلة الثالية. الشرقية من فرنسا » بين سنبى 4180 38١.‏ .يول 
«كأنك ما أضفيث على هذه السئف والجدران من ألوان متلنة وأشكال منوعة 
كشفت عن جزء من الفردوس الزاه ركارييع الكألق بأزهاره المديدة التائة 
الألوان»وحمائشه الزمردية الخضراء. أو كأ نك كسوجهاز ركشا من أز هاراار يمه - 
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اواو - 


وحاول كثير عن المؤافين المعاصربن جاهدين أن محددوا المقصود بالمارة 
القوطية بذكر بعض عناعرها التكوينية . ولا شك أنهم لاحثلوا هذه المناصر 
بدقة + سكن هله المناصر البنائية إبست كل ثى. فى العارة القوطبة » 
إذ أن نمت من الموامل الجغرافية والظروف التاريخية والأوضاع الشكرية 
ما ينبن أن يكون موضم الاعتبار ؛ ذلا أن المارة القوطية ومبائمبا ف المتطبر 
الفنى للفكر الإضسانى وللحاة اليومية فى أورها الغرية فى العصى الوسيط + 
وتخاصة فى المنطقة الثمااية من فراسا ؛ إذ كانت ع الحور الرئيسى الاطور إلفني 
فى العصور الوسعلى ٠.‏ ومنتصف القرن إلثالى عشر هو الفترة الزمنية النى بدأت 
فبا مات الْن القوطى بين وتتحلى ١‏ ولم تلبث هذه الصفات أن أ كتمات 
ووصات إلى درجة النضرج خلال قرن واحد من ذلك اناري . وعلى هذا 
فالئن الفوطى دو الْن الذى ظبر فى تلك المنطقة ٠‏ ومنها شعت أضواؤه على 
العالم . وهْذًا الفن القوطى عامة » وللمارة التى عى جزء منه ؛ ميزات متنوعة » 
لاحظ البحاثة الأوائل بمضها وغفلوا عن البعض الآخر » وتوصلنا نحن حديًا 
إلى كشف ميزات أخرى منها ٠»‏ وأغلب الثلن أن الكثير منها ما َال مجبولية 
غانا عن أنظار نا ٠‏ ومن الدراسة الموالية نستطيع أن تقرر حفيقة لا شك فيا 
ف أن ابنائين فى العصور الى تتحدث عنها لم ينفلروا إلى المنشات الممارية 
بالمين إلتى ننظر مها تحن اليوم إلمها ؟ فأساليب اليناء فى العصر القوطى ليت 
إلا ننيجة نارمفية لتطورات فى المقلبة والجتمع الأوربيين تعشمد على المانى 
وتنمهى عند العمسى الذى لبرت فيه هذه العارة . فيا تتمثل روح المغامرة : 
والحب ١‏ وحياة الزهد والتصوف + وش معار عصر الثروسية ١‏ واف الحياة 
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الاقطاعية , والنقابات » والدين . ومن السبل وصف عناصر هذه المارة وتقل 
أشكاها . لكن المماتي وحدها فى إلى تبث فها الروح والباة ٠‏ 
وعئدما بدأ النشاط الموى رتحرك ورتحئز للوئوب ١‏ وهو النشاط الى 
أدى إلى ابكار عناصر فنة جديدة ؛ أخذت هذه المركة تستمد أشاطها من 
جميع الينابيع اللى تنتحت أمامبا . وتجد مرك هذه المركة فى منطقة جرّبرة 
غرنساء غير أن المماتى والأفكار الى كنت وراءها نا جامت من جميم 
المناطق المجاورة : فوردت فكرة نظام الكنيسة الثلثة الحاريب من بعض 
الكنائس الجرمائية الروما نسكية إلى مدينة نويون وإلى غيرها من بلاد هذه 
المنعلقة + واقتبس المماربون نظام الرواق الدائرى الحبط بالمحراب من 
سمناطق وسط فرسا ؟ واستمدوا فكرة الملحوتات الجسمة » وكثيراً غيرها 
من المناصر الفنية ‏ من جنوب فرئما . ويتعرف مارسيل أوبير على بض 
العناصر النورمانية النى أثرت ف المارة القوطية ؛ ولا شلك فى أن يورجنديا 
وثعبانيا أسممنا فى هذه المارة . ول تقتصر حركة التطور بالفنون الأموذجية 
الندعة على العنامر التقليدية ٠‏ بل استّندت كذلك إلى عناص رأخرى . فتأثر 
في النحت بانتاج العاج فى المصور المسيحية الأولىيوق العصور الكارولنجية ؛ 
كا تأثر بانتاج المنحوتات اللومباردية الحجرية . وأوحت التحف البنزنطية 
والرينية المشهولة بالميناء موضوعات جديدة فى إنتاج الزجاج الملون فى العصر 
القوطى ١‏ وبانقوش الشرقية فى الأقشة المريرية اهتدى الغنيون فى فن التسموبر 
على الجدران . والواقم أن رجال الفن القوط تقبلوا بالترحيب جميع الؤئرات 
الننية الفتبسة لشدة الحاجة إلمها ولقدرتهم البارعة على مثلبا وإدماجها فى إثتاجهم 
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١الفنى‏ إدماجا متقئا . ولا شك فى أن مثل هذه المركة يمد ظاهرة ضرورية 
:فى الفنون عكية أنظرية الانتغار والامتداد والتأثير , 
وقد ظل الناس طويلا ينسبون القضل الأ كبر فى حركة التطور الممارية 
١التى‏ أدت إلى ظبور المارة القوطية إلى سوجرمقدم الرهبان الذى أشرف على 
إعادة بناء كنيسة سمان دئيس الى تم الاحتفال بتدشين عيكلبا سنة 1144 . 
وفى ذلك يقول المؤلف مال فى أحد نحوثه المديثة : « يسنا أن نل أن 
:ف العصور الوسطى كان فنا جماعيا ؛ لكنه مع هذا كر وتجيد تجسداً 
اناما فى بعض الرجال من المباقرة ؟ فالأقراد , لا الجاهير , ف الى 
تنثى. وتلق . ومن هؤلاء الرجال المظام الذإن حولرا الأنجاه الغنى إلى 
.طرق جديدة سوجر الذى أصبحت كنسة سان دئيس له ١‏ منل سنة 
8 ؛ مشعلا لفن بتألق أضاء بلاد فرئا وأوربا جيماً » . وحبط ميكل 
هذه الكنيسة رواق نصف دائرى تتفرع حوله حلقة من اليا كل المستديرة 
.عل هيئة أنصاف دوائر ؛ وهذا الحراب أتموذج اتبعه كثير من المماريين 
فى كنالس عديدة أخرى . ومن كنيسة سان دنيس النشرت المحوتات 
الممارية فى الفن القوط فى ثمال فراسا وأضاف رجال النحت إلى بوابات 
كاتدراية شارتر عائيلها ومنحوتاتما البارزة نقلا عن العاذج التى وضما 
.سوجر بنفسه فى سان دنيس ء وذلك فضملا عن النواقد الزحاجية إلنى ذاعت ء 
بعد سان دئيس ؛ فى الجاترا وفرنا على السواء . وفى ذلك يفول مال : « لني 
«مفتنع هام الاقتناع بأن تصوير الاإيقونات فالعصور الوسعلىيدين لسوجر بالقدر 
“لدى ندين له به المارة والتحت والتصوير على الزجاج » فهو فنان مبتدع فى 
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ميدان الرمزية إذ قدم إلى رجال الفن أشكالا وأوضاعا جديدة اتبعها من جاء 
عدم بصفة عامة ١‏ فى القرن التالى . وإننا لنلمس فماكتبه سوجر لنسهعن قصة 
أعماله مدى تملقه بالجال وقوة إعانه بنضائل الفنون ؛ رأ هذا كله فى صفحة 
من صكحات قمبته + ومثال ذلك قو له «تبلخ نفسياثنا التقيرةمن الضمف دا تحزن 
ممه عن أن ميض وحدها إلى مستوى الحق ء فلا إيرفما إليه إلا الوقائع 
المؤئرة » . ويبدو أن العمل بدأ فى كنيسة مان دنيس الجديدة حوالى سلة 
“11م وأن واجبتها الذربية تمت حوالى منة 1١0‏ : ويزين واجهعبا 
الرئيسية مدخل فخم توت :8 وعكذ طيرت ف نان دن نان ساق 
“611 1140م ثللك البوابة القوطية الرائعة » . ويد هال ان رحجال 
التحمت كانوا يستقدمون من جنوب فرنسا نظرالبارتهم فى نحت الموطوعات 
المصورة الكييرة » مثل موضوع « يوم الحش » الذى بعلأ العفد المتوج للمدخل. 
الأوسطا فى كنيسة سان ديس « ومن الواضعح أن نات سان دنس كان.. 
من المنطقة الجنويية فى فر نسا »! غير أن الراهب الموهوب هو الذىتطور بأعمال. 
البناء فى هذه الكاتدرانية . 

ويرى « مال » أن طراز الأقواس المنسوتة فى اليوابات الغرية في 
اكنيسة سان دئس يرجع إلى عوذج ممارى عظيم موجود فى مديلة 
«واساك حيث نحنت صورة الأقنوم الأول يظبر فيبا المسيم وسط رموز 
مؤلنى الأناجيل الأربعة .وهو #ت متقول عن غخطوط مصور لتفير سغر الرؤيا 
كتب فى إسبانيا حوالى لهاية القرن الثامن ايلادى . وإنى أذكر هذا 
بصفة خامة لأشير إلى أنه ريا كان لخانة أعمال النحث فى بلادنا الغربية .. 
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وش التى استمرت من سنة 55٠‏ ثريا إلى حوالى سنة ٠١6١‏ ؛ أثرفى المساهة 
فى تطور الفن الأوربى + لا يعرف ب العلامة الفرئنى . ففى راثويل من 
أدلة ذلك نجد صورة السيعح « القاممى » منحوتة فى صلب ء يرجع تار ييه 
إلى سنة ه81 ١‏ على آنا الموضوع الرئيسى ؛ على حين نملوه صورة الخل محاطة 
برموز مؤلنى الإنجيل الأربعة . ويبرهن على أن السيح فى هذا اللبحث يقف 
موتئف القاضى ؛ أى فى يوم الحساب » أننا نجده يط بقدميه وحشين مثل أحدهيا 
اللوت وبرعز الأخر إلى الجحبم , وعلى عذا الصليب نفسه مموعة أخرى من 
التقوش البارزة ٠‏ ومسها صورة موضوعها « صلي المبيج » ١‏ وأخرى موضوعها 
« اجتاع القديس بولص بالقديس أنطوان » وعو موضوع يرمز إلى نثأة نظام 
الرهبالية . وتظبر الصور المنحوتة النى مثل يوم الحساب فى شكل أم تنظها على 
الصبان الأبرلندية الى يرجم تاريها إلى سسنة ١500‏ فتجد على صليب 
مناستر بولس ( 350834164780166 ) مشلا كثير! من الموضوعات الملحوئة فى 
تناسق و توافقعيلهيئة حائات إرشادية فترى عل أحد وجبى بدن الصايبصورا 
عثل خطيثة اذم وطرده من الجئة وحباةدثود وجالوت + ثم على مدق بدن الصليب 
بالذراعين قمة الوم الحساب ؛ وبر فمبا القدرس ميخائيل وعو “رن الأرواح 
«ديوزعبا توزبما ؛ وعلىقة السليب صورة اجناع القديسين ' بولص وأنطوان' ١‏ 
ونجد على الجانب الأخر من بدن الصليب لوحات أخرى منحوتة ١‏ تمثل 
إحداها الفبض على المسيح ٠‏ وثانية السثر إلى بل عواس (888ساصدظ؟ 2 
ومثل لوسسة ثالثة المبيح سل مفاتيح الجنة إلى القديس بطرس ويس إلكتاب 
اللندس إلى القديس بوأص . أما الموضوع الرئيسى فى هذه المبة قهو صاب 
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المسبح وإلى جانبيه الساكر الرومانية ومن فوقه برفرف اثثان من ١لائ5ة ‏ 
ويماو هذا الموضوع الخطير نوحة منحوتة على رأس الصليب عثل »وى باسط 
الذراعين يعينه رجلان يقفان إلى جانيه وهما عارون وحور . وطريقة عرش. 
هذا الوضوع برذا الشكل الواضح «ثل ناطق للاستمانة بنموذج (اصلب مأخوذ. 
عن العبد القديم . وإذا رجمنا إلى صور الصلبان الأيراندية الأخرى أو إلى., 
الإيضاحات المنعققة برا انضيم لنا أن رجال إلفن فهموا حق النهم طريقة إدماج 
فنون العصور السابقة لعبدثم فى كاذج فنوتمم المماصرة ؛ ويتضح هذا الاتجام 
فبلاد أوربا الغربية فىالقرنالماشر الميلادى . ويوضم الأستاذ ه مال » كيف . 
ظبر مرضوع الصورة إلى عثل النديس ميخائيل » وهو يز نالأرواح ؛ فيجنوب 
فرنسا فى القرن اكانى عشر وكف اثنشر منها ؟ وف اعتقاده أن رجال النبحث. 
أخذيا نه هذا الموطوع من بلاد الشرق ١‏ إِذ ثم حدًاً 'كشف صورة 
حائطية فى قبادوقيا؛ باسيا الصغرى , تظبر المبيح فى هيئة القاضى ٠‏ و بالقرب. 
منه ملاك يحل ميزانا ؛ بل مجوز أن هذه الفكرة الفنية جاءت من معسر 
الأرعونية ؛ حيث يفوم أوزوريسبوزن الأرواجكا يترر ذلك كتاب الموى . 

ومن ثم يبدو من الائر أن الأمئلة الفرنسية التى تحدئنا عنها من قبل والتى 
حتت بعد سنة 3٠0‏ يقليل نشبه المموذج الأبراندى اللمنحوث على صايب 
ملاسير بويس . وأغلب اافان إذن أن بلاد أوربا الذرية احتفظت بهذا الغوذج 
ونداوات هوضوعه ؛ ثم نقلنه بدورها إلى غيرها من بإدان الثارة الأوربية . 
ونود أن تضيف إلى ذلك أيضا أن “و ضوح لقاء القديس بواص وأنطورن له- 
شييه فى المنحونات الرومانسكية الى وجدت فى جنوب فرشا . 
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وعندما برى الإأستاذ « مأل ه الصلة بين العبد القدجم والجديد فى أساس 
لمنهج التعليى الديق الذى وضمه سوجر فى صوره ومنحوتاته الى ظبرت فى 
كتبة القدين دئيس نجده يفترض أن جبود سوجر لييمث إلا حركة إحياء 
لنن قديم أهله الدهر بضمة قرون . ويننا يقر المالم الفرسى أن الملامة 
الانجابزى بيدمعرف ببذا الانصال يود فيفترض أن الأعن دخل بمد ذلك 
فى دور النسيان ويقول فى ذلك « إن الاختلاف الموضوعى فى التصوير الرعزيى 
بين العبدين الفديم والجديد لم يمد مرة أخرى إلى الظهور إلا في سان دنس 
نحث تأثير سوجر» ء 

ونجد فى سان دئيس أيضاً صوراً تمثل المكيات من المذارى والجاهلات 
مشتركة فى صورة منحوتة واحدة مم أقصة اليوم الآخر . ومن المعروف 
أن أشكال المذارى المشر غلبرت قبل ذلك فى جنوب فرنما ٠.‏ لكن 
« مال » يدعى مرة أخرى أن الفضل فى التجديد الذى طرأ على تكييف 
الموضوع يرجع إلى الراهب سوجر : فانه يقول : < إن هذا الموضوع اذ لخجأة 
أهمية بوضوعية فى سان دئبس : وأصبحت المذارى العشر وما لانقسام 
النزعة الإلسائية إلى أصفين منفصلين ٠‏ ومن الحتمل أن يكون سوجر لأثر 
فى ذلك بتحف فبة لم تصل إلينا» وذ كر الكوين الالجلبزى فقرات 
ينضح منها أن موضوع العذارى العاقلاث اشترك مع موضوع يوم البعث ؛ منذ 
العبد السكارولئجى ؛ فى صورة واحدة » لكن مسوجر طبق الفكرة على ليمت 
الممارى . ومع هذا فان فثرات ألكوين تقتصر على ذ كر المذارى العاقلات ٠‏ 
ومن المعروف أن اشاراك موضوع المذارى الماقلات مع موضوع بوم البمث 


سدايم و لدم 


فى صورة واحدة ظبر بطريقة راع فى الفن المسيحى القديم ٠‏ ففى أحد تماذج 
الأقثة القبطية النى ترجع إلى القرن الامس ؛ والنى عرضت أخيراً عتحنسوث 
كناجتون بلندن ؛ يتمثل موضوع يوم الحساب على حيئة عرش ؛ قامث عند 
أحد جانبيه خحس من المذارى يحان المشاعل المتوهجة ٠‏ ووقنت فى المانب 
الآخر مس أخريات يحملن مشاعلين متكدة . وتدل معرفة ألكوين بهذه 
الحقيقة على فكرة استمرار التأثير الثنى فى الحالات الأخرى + وإنما ناقندث 
هذه النقطة لأنها تشير إلى أن مساهمة الأقاليم الغربية صورة قوية فى المضارة 
الكاروائحية را يؤكد أن هذه القئون القريية تمتبر عنصا من المناصر 
ل نت الفن القوطى . واستخدام أشكال الشفائر امتداخلة يرجم إلى أصل 
كلتى ‏ والمعروف أن رجال الفن ظلوا ستخدمون هذه الأشكال زمنا طويلا 
فى طريقة طلاء النوافذ الزجاجية بالرصاص : فاعل هذا أيضا مظبر من مظاهر 
تأثير البلاد الغربية اتتقل إلى الفن الوط ع نطريق الخطوطاتالمصورة . وثمل 
تيوفيل قصد هذا عندما حدث عن الرسوم المقدة فى الطلاء . 

ويتركز اهدام الئن القوط الناضج فى بناء السكاتدرائيات وإنشاء القصور 
الإفطاعية والمنشتئات الى تطلبها الساع العبران والمنظات النقاية ٠‏ وأدى هذا 
الانجاه إلى إعادة بنلء كاتدرائيات كثيرة فى فرنسا فى حركة دافعة فوية 
مصحوبة بنشاط حملى زائد» واتجيت المناية فى إتقان أنموذج السكاندرائية إلى 
الببحث عن الوسائل الى كفل بناء أضخم ما يمكن إقامته من المبانى وأعظببا 
مع تحني الثبات والائزان مع التفيد بالنظم الموضوعة إلثى فرضنها الطقتوس 
أ تطلها العرف العام . ول تسكتف المارة القوطية بالاعتماد على 
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التحارب البنائية وحيدها بل نمدت ذلك إلى الاعهاد على مقدرة القوة الا بداعية 
وعلى كثير من التفصيلات الثنية الى تولدت عن الوام بذن قطم الحجارة . 
ولاشك فى أن رجال الممار قدغالوا فى تقدير كثير من المشكلات المندسية 
وأسرار صناعة اللحت . ويوضح فلار دي هوتكورت ( وهو البئدس 
الممارى الذى عاش فى القرن الثالث عشر ) كيف « أن فن المندسة بيطر 
ديم © ويقول «كياب البئائين » » وهو الكتاب اللذى يرجم إلى القرن 
الخاس عشس ١‏ وقد نشرءهاليول : « إن فن البناء اعشيد أول ما اعتمد 
على القطئة الواسعة بئن اطندسة » . وتشتمل هذه الهندسة التى تتتحدث عنيا 
كتب المعلمين القدامي أيضنًا على المسائل التى نسممما فى عصرنا هذا عل 
اليبكانبكا . و بفضل النطور المستمر من أصول معارية سابقة توصلت المارة 
التوطية إلى إقامة السقف العالية المقوسة والنواقذ الزسجاجية المتشبكة والدمائم 
الخارجية السائدة والأبراج والخارات ؛ وكل هذا فىصعيمه تعبير عن فلم الحياة 
والتفشكير فى ذاك المصر ١‏ وغلبت على هذا الذن مظاهر الميوية والوة 
والمغامرة والقو المستمر . ومن الممكن تشبيه هذا التطور المحيب بشفتح الأزهار 
إذ بعث هذا النشاط المرح والعحب والشاعرية الموسيقية . وطذا نلاحظ أنه كا 
حاولنا فى عصر نا هذا أن نلزم الدقة والاممان فى تقل الانششكال الى ابشكرها 
الصناع فى العصور الماضية أو فى الاقتباس مها بعدث الثثقة بيننا وبين مشاهاة 
هؤلا: الصناع ؛ فاذا أردنا حقاً أن تقتدى بهم » وجب علينا أن نتحائى أعاهم 
وأن نوجه أنظارنا إلى المستقبل . فالنقل يقتل روح الابشكار تكن الوحى 
المستمد من الأشكال الموضوعة بيبست الحباة ١‏ والمدارس الثنية التى ازدهرت 


لاءؤواس 


قدينا فى المصور الرسطى ؛ فى بلاد الاغريق والشرق » معتمدة على نفسها وان 
نستطيع أن نفيد من هذه الغنون إلا إذا واجهنا الحفائق مباشمرة وحاولنا أن. 
نكف بأنفسا طريقنا إلى العام الجديد الجبول . 

ومنل منتصف الترن الثالى عشر أحذت المركة الفوية الى كانت تر إلىء 
نحفيق السكال فى الفن القوط تنخط نشاط كيرا وتندفع بسرعة فائقة ووصاك. 
إلى أهدانها بتعلورات اتتقالية تدريجية بدت وكأنها تطورات طبيعية ؛ وكأن. 
كل هذا بمثابة ريع جديد فى حياة الذن . فى سنة٠16١م‏ بدأ إنشاء كاتدرائية. 
ونون العتيفة وهى إلثى جمل ها ذراعان مستديرا الأطراف : وم بناوها سنق 
لام ٠‏ واستغرق بئاء كأتدرائية ساس زمئا أمثك بين مذبى !١54‏ »؛ 
7 3 تشبيد كاندرائية وتردام فى سائلس 8قلمدةة بين سنى, 
هه1اء ١١896‏ . أما الكاتدرائية المفلى فى بارس قبدأ إنشاؤها سنة 
راع 5 لم تدشين مذعها سنة كماداء وبدأت أعمال الانشاء 
في كاثدرائية لاون حول هذا الوقث + وكانت بداية بناء كاتدرائية بورج 
الهائلة حول سنة ١ ١١99‏ وكاندرائية شارتر ملة 1١١41‏ فياعدا الواجهة. 
الفرية الى بدأت اينما قبل ذلك التاريخ ٠‏ وبدىء فى بناء كاندرائية. 
ريسى سنة 181١‏ : أما كاندرائية أميأن ٠١‏ وم ألتاج الذى يكل جبين. 
هذه الجموعة بيد بدأت سنةه!؟1 » وبدأ بناء كاتدرائية بوفيه بسد ذلك بشحو 
عشس منوات , 

وفى الجاترا بدأ العمل فى إنشاء كاتدرالية كنترعري ء سنة 11974 ء بثاء. 
من مدينة سالس متبعا فى بنائها أنموذج السكاتدرائة الجديدة فى هذم المدينة. 


مم ١11١‏ سه 


الفرنسية ٠‏ وثم بناء بهو المرتلين فى كنيسة سان هيو فى للكوان قبل سنة 
٠» ٠‏ وحول هذا التاريخ ثم بناء كتير من الأديرة العظيمة ٠‏ على حين. 
بدأ انسل فى كاتدرائية مالسيرى سنة 18٠١‏ . ولم ينتصف الثرن 
اثالث عشر حتى أكشلث مانى كاندرائتى مديئة أميان ونوتردام فى, 
باريس؛ وف ذلك قال فيوليه له دوك : « بلمت المارة الفوطية أوج عظيشيا 
حول سنة 174 6 ١ه‏ فان سانت شابل فى بارس شيدت فى سرعة عظيية 
بين ستى 41758 15648 . ولدل هذه التحفة الممارية الرائمة البى هى ذروة: 
النطور الممارى القوطى على تىء من الاعتزاز النضى إذ تبدو كأن بانما 
أراد مما أن تكون معبدا ضخما لا تحتويه من «قدسات . وليس أدل 
على قوة التحمس لبناء هذه المنششئات الممارية من السرعة الفاثقة التى ثم, 
ما إنشاؤها . وقد أشار فيوليه له دوك أ كثر من مرة إلى السرعة البى 
تم بها بناء عذه المنثئات ومن ذلك قوله : « إن أعمال اليناء كانت. 
تتوقف أحيانا لكن رجال المارة القوطية كانوا إذا يدءوا فى بناء أسرعوا 
فى إتجازه » ؛ فكانك جبهودهم ضخمة ونشاطهم مثيرا للدهشة وجال ملشتامهم. 
بلك الننوس ويأخذ بالألباب . وهكذا ارئق فنالبناء القوط ارتقاء سريما عن. 
طريق الاستكشاف والمفامرة ١‏ فسكانت كاندرائيات ذلك العصر العظيم رمزا 
على ندفق الفوى الإنشائية والإبداع الفنى , كا كانت دليلا عل العلاقة 
الوثيقة بين الرجل وإنتاجه ؛ نلك العلاقة الى تنسم بطابع النوة والنشاط 
وامرح . ولعل رينشارد قلب الأسد قد أحسن التعبير عن الملاقة بين المماربين. 
وإنتاجهم حين أطلو انظ الجسور على الحصن الجديد البديع الذى شاده. 


1 مه 


ووصفه بقوله : « هذه هى ابلق الجيلة فى المنة الأولى من عمرها» ٠‏ 
ويتحلى الإعحاب عظاهر الثبات والنوازن فى المارة القوطبة من ففرة نقلها 
اللاكتور كوثتون من سيرة القديس هيو عن أعماله البنائية فى كاندرائية 
لنكوان ١‏ ونصبا : « نولى هذا الراهب بناء السكائدرائية بطريقة قنية 
تدعو إلى الاعجاب ؛ ولا يضاعى :سكويئها فى قيمته الفنية إلا المواد القيئة 
التى استخدمما فى البناء , ويستطيع الإنسان أن يشيه هذه الكاتدرائية بطائر 
يفشر أجلحته العريضة ليحلق با فى الفضاء ٠‏ وكأن هذه السكاندرائية 
نسمو إلى السحب مرتكزة على عمدها الثابثة السامتة . . . إنها عمد ثمينة 
حجرية غامضة لتناسق حجارئها ولتراص ١‏ وتلنصق حوافها تلامقًا يحير 
الشكر ويجعله ينساءل عن الادة التى صنعت منها : أقدت من اليشب أم 
قطمت من الرخام . وعلى غرار هذه الطريقة البنائية قامت السوارى النحيلة 
لنى تحيط بالدعاتم الكبرى ؛ فكانها يلف حوطا سرب من العذارى على أهبة 
الرنص » . 

وأثناء 'علور أرق البناء لوصول إلى درجة السكال غدت دعاتم العابر 
أ كثر رقة ما "كانتعليه , والعقود أ كثر انساعًا وأحد تقوسا » ول ببشابناة 
أن وصلوا أيضياً إلى الحم ف فن إنثاء السقف باستغلال طواعية المحارة 
إلى أقصى إمكانيائها : فارتفمت ادعام السائدة المشكثة على معت الجدران 
من مستويات أ كثر اتخفاض) حتى تلبعث ملها قوة قستطيع «واجهة ميل انف 
إلى الابساط والعده ؛ وأسبح للكنائس الكييرة صفان متدان من هذه 
الدماتم . ونج عن تطبيق هذا الانجاه الحمارى أن كادث الجدران الممثلئة 


11 ات 


أو المببسملة تختنى من المانى . وكلدت أجزاء البناء تصبح قاصرة على العبد 
المشدودة والسقوفى المعرشة على الأغصان والتوافذ المشبكة واركا:: الماومة . 
وكاد فن الانشاء الممارى بصل إلى أقعبى حدوده عندما أصبحت النوائذ نحتل 
جمبع الثدرات المفتوحة بين الجدران كأنا ستائر تندلى بين الدماثم الساندة , 
وأصبح نشييك النوافذ ١‏ الذى اقنصر فى الأصل على فتحات منفصلة » على هيئة 
ب من حواجز نباتبة الشكل منحوتة فى اللأحجار . أما الغاية من الأفاريز 
والضلوع البى شكات جيم أجزاء البناء فتفسرها ظاعرة جديرة بالاعتبار , 
أ خطوط هذه الأفاريز وحوانها وظلالها أصبحت وسائل 'تفخم مظاهر 
البناء . فالدوائر وإلمصائب تكس بريقا ظاهرة بين الفحوات الفائرة 5-09 
تجذب النظر إلى العمد والعقود وتوجيه فى الجاهات عكسية لناصل قطم 
الحجارة ؛ فتظهر هذه الممد والمقود كأنها صبث من قعلمة ححرة واحدة . 

أما الأبراج والقان وئيحان الود واللوافذ تدمج جميعا اندماج" 
وا ضما فى قوة البناء الشاعتة : وقلما تحتاج هذه المناصر الى انسمو علوا فى 
البناء إلى تفسير أ كثر مما تنطق به من علائم الفرح والانتصار . وذلك أنها' 
أصبحث أعلاما ومئارات للمدن يلبعث من على أبراجها رئين الأجراس صداحا: 
إلى الأفق البعيد . وفى ذلك أنشد الشاعر : 
« وعد بنا الرحيل فى الطريق المثرب حنى يخفت طوء النهبار » 
« وتبدى لنا آضواء الغروب أبراج اللكنائس اليعيدة متّكثة على حافة الأفق ». 

ولا مشاحة كذلك فى أن الأكريات والمشاعر أحاطت ببذه الأبراج 
وجملتها رما وعلامة للآخرة . وككذا بق على عس الزمان ذلك الممى الدفين. 


- 4١و‏ س- 


للصابان السكو نية القدعة امرتفمة الثى عيرت عنها النقوش القدعة بأنها «مشاعل 
النصر » . وإذا نظرنا إلى نطور عمارة الكاتدرائيات من زاوية معيئة وجدنا 
أنها ليست إلا حركة معارية بحتة دعت إلى مواجبة قوة الدفع بقوة مضادة 
لتحقيق الثبات والتوازن بين المناصر القوية الى "كانت دابا مصدراً للأخطار . 
شر نكن علية رفم نلك الأأبنية الحجرية إلى هذا العلو الشاهق فى إلنضاء عملية 
بسيلة ؛ ومع ذلك استطاع المماريون حلا بطريقة أوصلتهم إلى أقصى ما يمكن 
من النتام بالنسبة للمجهودات التى صرفوها والمواد الى اساخدموها ٠‏ فل تضع 
ذرة واحدة من هذه القوى . والواقم أن طريقتنا فى المديث عن الأساليب 
الغنية نمث هذا السر الفاعض هن النشاط الانثاتى الغبى حقه . فالبناءون 
القدانى ثم أنفسهم أعاجيب فلية ؛ صنموا الأعاجيب فى عنشئاتهم ٠‏ ونى هؤلاء 
الممارين "كنت موهبة تشبه نلك الندرة اللننية التى تجمل الأطفال يمجبون 
أعماهم إلخاصة ثم يستعليعون عد هذا أن ينقلوا هذا الااعحاب إلينا . فى تلك 
السقوف الثابتة المتزنة » وفى الزغارف النباتية » والنوافل الإجاجية بألوانها 
الزاهية كأضواء المماء عند الغروب ١‏ وكذلك فى جموع العاثيل والصور المنتظية 
فى هيئة الترقب أوالمبادة سحر وروعة وجلال . وللكنائسالكبيرة » فغالب 
الحالات ‏ أبر ٍ قائمة على أطراف ذراعمباوفوق واجهتها الذرية ! وى حالات 
قليلة قامث هذه الأبراج على جانى أطرانها الشرقية . وثقوم هذه الأبراج 
مقام اللسساتم المعدة امد قوى الالدفاع الداخلية . ولبعش الكاندرائيات 
النرنسية أروقة مزدوجة تمتد على جانى الثناء الوسيط . وى كاندرائية 
شارثر ندورهذء الأروقة حول حدودها الشرقبة وتفرع منها بسد ذلك هيأكل 


ط١»‎ 


احراب . ولكاندرائية نرتردام فى باريس أووقة مزدوجة للفناء الوسيط كذلك » 
.وهنا أيضأ أضاف المعماريون هيأ كل تحيط ببذه الأروقة وتمتد حول البناء 
فلأت هذه الميا كل الفضاء الواقع بين الأروقة الجابية والدعاتم الخارجية نحيث 
اتقسمت الكاندرائية من الداخل إلى أقسام سبمة عرطية . وفى بعض 
الكنائئس نسق الطاب الثانى على هيئة جدار مرغ » وفى بمض كر امتد 
وق الأروقة الجانبية مكونا طبقة أخرى لا عيأكل مناظرة لببض هيأكل 
الطاب اللأرضى . وعكذا توع تصمي السكاتدرائيات تنوءا كييراً : فيينا تقل 
أهمية الأذرعة , .ثلا » فى تنا نا تمظم فى بعض آخر ؛ وعيل حين يشتصر 
ميكل أحيانا على هبكل واحد نهده يشمل جموعة من هياكل «تمددة 
30 ؛ وى عض المكتائس امتد بروز هذه اليكل خارج 
الحراب على حين الكش فى كانس أخرى . وكل هذا يدل على أن وجال 
العارة "كانوا دائبى البحث والتحربة حتى اتعدم النشابه فى إنتاجهم وأصيم 
لكل بناء شخصية ذائية ميزه ٠‏ وتلاحظ فى تصيم مجوعة من السكنائس 
الواقعة فى المنطقة الثمالية الغربية من فرنا أن الفراعين يننيان بطرفين 
مستديرين » وهذا التصميم يرجع بأصوله إلى الفن السيحى الأول والنن 
الرومانى الذى اتثقل إلى هذه اللنعلفة عن أمائيا . وعل هذا الأساوب الممارى 
امت ٠‏ فى القرن الثانى عشر ١‏ كاتدرائية توونى الجليلة فى بلجيكا وكاتدرائية 
نوبون فى فرنسا ٠‏ ولمل أفضل الأمثة هنا التصميم الممارى وأأكلبا 
تكرنا الكينة الدينة إلى كانت غانية فى فالنسين ء والتى ثم 
انتييدها حوالى سنة ١٠10م ١‏ كك يدل على ذلك الرسم التخطيطى اللموضوع 


- اس 


لا ٠‏ فقد كان ذراعاها ينتهيان برواق دائرى يشبه نمام الشبه الرواق 
الدائرى حول الميكل مم فارق واحد هو أن هذا الرواق الأخبر 
ينشعب منه ثلاثة هباكل ؛ على حين ينشسب هن كل طرف من أطراف 
الذراعين ميكل واحد يظهر فى انجاه الشرق ١‏ أى فى ننس تجاه امجراب . 
ويعلو هذين الميكلين » “كا بعلو ا حراب الرئيسى » طابقان م تقمان ٠‏ تتقتح. 
من شرفاتهما هيا كل ثناظر هيا كل الطابق الأرضى . ولا شك فى أن هذه 
الشرفات كانت بديعة المظبر إلى أقصى حد بالنسبة لإحاطة سياجها 
أنصاف دوائر وتشعب امياكل من هذا السياج . كا أنه لا جدال فى 
أنه كانت مسقوفة : وقد كان بهذه الكنية برجان صنغيران أحدهما فى 
الركن الثمالى الشرق منها والآخر فى الركن الجنوى الشرق : فى الفضاء 
والقام بين طرفى ذراعها وبين مراسا اارئيسى ٠‏ لكن ارتفاعهما ل يتمد 
كثيرأ مسطح سقف الشرفات . 

واحتفظت السقوف المعرشة والمفود المدية التى استخدهها المماريون 
فى بض الكناس بطابمها الروما نسكى , وهذا يرجم الفضل إلى الدعاتم الساندة 
المستعرطة فى جمل أكتال نمو إلمارة القرطبة المرتفمة مكنا » فان إقأمة هذه 
الاعئم على نقط ارنكاز فى مستويات منخنضة اسبيا أدى إلى الأمين سملية 
شد السقف المرتفعة . وهكذا تارب المدوان الا كنة ظاهريا » وقامت العمد 
القرية والقعبيان وأغصان السنوف بستازمات الإنشاء الممارى فى ميم أجزاء 
الكتبسة حّى أفاضت على أجزامما ليما مظاهر النشاط والحيوية بدلا 


من لبورها بمظبر الركرد والسكون . وى هذا يثول الأستاذ مور + 


حد 1# سم 


استمد المبانى القوطية صلابتها من ادحام التى لتكيء علمها هذه المباى » وبرجع 
استثرار هذه الدعاتم إلى توازن القوى العاملة فنها + وبهذا تتميز صلابة هذه 
المإنى عن الكتل الضخمة الراكدة التى تتتكون منها الأ بنية القديمة في المصور 
اساقة لامصر النوطى » . ويظهر أن فلاردى هونكور اقتتع بهذا الرأى 
إذ قال : 9 إذا رغيث فى أن تشيد بناءك كله على الممد والدمالم ؛ فن الواجبه 
أن تختار منها ماله بروز كاف . ومن الواجب أيضا توجيه المنابة الكبرى 
إلى طريقة عميك ١‏ فانك إذن متؤدى عملك كا جب أن يؤديه أولو الل 
السابم والمعركة القويمة من الرجال © . 

5 الطريخة الغربة أل الشوء ينسال .غير التوافذ الكيرة غير الأقدة 
الداخلية الواسمة خلال رجاج رائع الألوان ٠.‏ وق قرنسا صبع الفثاتون زجاج 
الأبنية باون قائم حتى مخذف من وهج أشمة الشيس + ويدرك الإانسان أثر 
هذا عندما ينتقل ١‏ فى نوم صق حار ١‏ من وهج الشمس وحرها إلى داخل 

كاندرائية شارئر حيث بلاحط ١‏ لمدة قصيرة ء النوافذ المضيئة خلال ظل شامل 
اس . وفى كاندرائية سالسبورى ؛ فى الجلئرا .: حيث النوافذ الضخمة بإجاجها 
اللون بألوان هادئة * يبدو النناء الداخلى كمتودع كير يفيض هما فيه 
من طبوء ميل . 

وبيدو أن النوافذ المشبكة على الطراز الجديد وصلت مرة الإاثقان أول 
الأس فى كاندرائية رعس ؛ ويقول فيلار دى «هونكور : ١‏ لقد كنت 
على وشك الاستجابة إلى دعوة لاسفر إلى بلاد الجر عند ما توقفت لأرمم 
صورة عذه النافذة اللى فاق إتابى مما سرورع نار النوائل الأخرص »... 


رم فى العمور الرسعطى ) 


وجرت العادة أول الأس على إنثاء فتحة مستديرة ؛ أو على شكل وردة » 
فى النضاء الملحصر فو التتحات الرأسية .فى حلق العقود : وعى النتحاث 
التى ينفذ متها الضوء إلى مضلعات السقف » بعد جمع هذه الفتحات اترأسية 
فى جموعتين أو أ كثر . ثم بدا للمساريين ء تدرييء أنه فى الإمكان تفريم 
جميع الجدار المنحصى فى بناء القصر . وهكذا تلهرت فكرة النافذة المزدوجة 
امركبة وه التى أصبحت منذئذ كأئها ستار من خرف نحت عق د كبير منسع 
متين » وما زالت الأشكال فى النشبيكات الأولى ندل عبل تفرعبا من وحدات 
منفعيلة » أما الاافذة المؤدوجة فائها تبدو كأنها مكوئة من « أضواء عمودية »؛ 
أى أنبا مجوعة فنحات رأسية تحت عفد رئيسى منقسم إلى عقود جزئية بوساطة 
عراح مع اللسازة.: واخيرا ادن هذا التقسيم إلى ابتكار فسكرة ملء القضاء 
بنشبيك منقور ؛ نكن هذه الشكرة ل تسكون إلا يطء ومشقة . وعلى هذا 
المنوال تسكونت فسكرة النوافف الوردية الشسكل الى مكف البناؤون على التطور 
بها حى صارت تملا دوائر متسمة » ثم فيا بعد حر بعات كبيرة ء مم المحافظة , 
فى أغلب الأحيان * على أن نع الأجزاء من مركز متوسط كا فى الوردات 
المصورة فى الرسوم التوريقية ٠.‏ وقد استعملت العفود المدبية فى فتحات النوافذ 
والأبواب المنفردة قبل استخدامبا فى فتحات النوافذ المنشابكة المتداخلة . 
وكذلك كانت أشغال التعربش تطور لأشكال الأرائك الى توج مها الغنيون 
رءوس الطاقات والفحوات الخصصة لاقامة القائيل . 

ومثل هذه الأرائك منذ الأزمئة الأول أوضاعاً منتبة من أشكال 
اللاجىء والمزارات كا ينضح ما يقوله بولص العيامت ؛ حوالى سنة .> م » 


سوروت 


:فى وصنه للكنيسة أيا صوفيا من أن تثالى السيد المسيح والقديس بارس 
المطرزين على أستار المذيج يعْعان نمث محاريب مع الذهبي ٠‏ ويمث عامل له 
أثره فى تطور الزخارف الهندسية المأخرة هو وام الناس برؤية المشبكات 
المحفورة على أرضية عى المياء الزرقاء . و يؤيد عذا ما ذكرء دبدين عما شاهده 
فى برج كاتدرا ثية ستراسبورج من « أن السماء الزرقاء السافية نظهر خلال 
الشبكات الحذورة مضيئة بصورة لا تظير ها فى كنائس الجلتراء . وما زال 
كاتب هذا البحث يذار بالإتجاب والدهشة منظر هذا البرج نفسه حين 
شاهدته فى ليلد من اللدالى المظامة النابمة والسماه تامع وراءه بضوء البرق . 
وف أثناء إمادة بناء كنيسة دير وستمنستر استوحى الحياريون بنش عناص 
جديدة من فرنسا + ولى سنة 48؟1 بدأ العمل فى حذه الكنيسة وسار قُدما 
بتشجيم الملك هترى الثالث الذى تحمس لانامه , 

ويبدو أن القسم الأول من الكنيسة ٠‏ وهو الذى يشمل الجائب الشرق 
والأذرعة وسكن حارس الا سحاح ١ ١‏ كتمل بناؤه فى مدة تغرب من عثس 

سنوات نحت إشراف مبندسها الأول هترى الريق ٠‏ وييرهن نصييم هذا القسم 
على ما قام به المشرف عليه من دراسة تفصيلة لأظامة كاندرائيتي رعس 
.وأمبان + غير أن الطريقة التى جرى عليها التنفيذ والتطبيق العمل ارتبطا بالثقاليد 
الإتجليزية ؛ ذلك لأن النظم الى اقتبسها المهندس من العارة الفرنسية خضمت 
ادوع كينا الطرق الإنجليزية فى الصناعة ؛ وهذا يبدو من الراجبم أن اسم 
:هترى الربنى هذا مشتق من بلدة ريز الواقعة فى مقاطعة إسكس الانجلدزية- 
ألا من مدينة ريمس الفرنسية . 


لدذااو| سم 


واتجمت معظ أعمال البناء النى تم تننيذعا فى امجلترا » متذ الاننباء من بنا> 
كاتدرائية كنثريرى » إلى إقامة كتائس ديرية فى المناطق الريفية ١‏ كثر من 
اتجاهها إلى العناية باقامة الكاتدرائيات . وصفغت البساطة فى اللمقايس 
والأسالبب السائدة هذه المانى الريئية بصيغة من الجال الفنى الذى يبدو دنم 
تطامنه فى مال أخاذ ظريف . وبالرثم من تواضم الأبنية الالجليزية في العصر 
القوط فان كنيسة دير وستمستر ء» وهى الكنية الكبيرة الاصّة بقع 
اللك فى ضاحية من ضواح لندن ١‏ والتى كانت موضع عناية الملك الخبير 
بالشئون المارية ١‏ تبر استثناء من هذا المظبر المتواضع وعملا من الأعمال 
الدالة على الطموح ء إذ م تصميمها بعد دراسة لنظام بناء التكاتدرائيات 
فى فرئسا . وهنا نلاحظ أن نظام الصف المزدوج من الدعاتم السائدة ٠‏ وكذلك 
أشكالالنوافذ المشبكة ١‏ تظبر لأول مرة فى الأبنية الانجليزية . واقتبسالبناءون 
هذه الطرز من كائدوائيتى ويس وأميان ؛ وبيدو الاقتباس من الأولى وانضياً 
فى نظام الطيا كل النصف الذائرة حول الحراب ١‏ كا يبدو واضحا من الثانية 
فى نظام الأ كاليل الداخلية وفى إقامة واجبة الليوان ويواباته ؛ ومن تصميم 
المدخل الثمالى من هذه البواباث ,تضح أن منحونات كاتدرائية أبيان كانث. 
موضم دراسة دقيقة ٠.‏ ويمثل الشكل المنحوت على بطن العقد الكبير للمدخل 
الرئيسى موضوع بوم الحساب ؛ ويتوسط السيد المببيج المنظر فى جلالة نعف به 
الملامسكة حمل رمورًا لأدوات التعذيب والصلب ء يبنا شف ملاسكة الخرون ٠‏ 
لبعث المؤلى من رقادمم + واصطف من نحته على أرجل عقود المدخل كاثيل. 
٠‏ علويلة منفردة للرسل . وأغلب الظن أن الأبواب الجالبية كانت عي الأخري 


- ع١‎ 


عمادة عنحونات تتصل بسيرة المذراء وبحياة القدريس بطرس . ولاشيك فى أن 
كل هذه القائيل والملحوتات كانت مطلية بألوان زاهية وثموهة بالذهب . 
-واحتوى مبنى اجتاع القسس ؛ وهو ذو مالية أضلاع ومثل شكلا من الأشكال 
الاتجلدزية التقليدية ؛ على أربع نوافذ واسمة من الطراز المشبك الراق . وتدل 
.هذه النوافذعلىمعرفة صانعها بالنتائح المستحدثة عندثف فيميادين العارة الفر نسية. 
«واستطاع كانتب هذا البحث حديًا أن يقرأ أيضا منقوشا على الأرضية الفرميدية 
.لهذا السكن نسه : « هذا إلبيث بين المانى كالرردة بين الأزهار » ٠‏ وازدان 
داخل السكنيسة حول الحراب وقوقه بزخارف يكثر فبها التذهيب بطريقة 
لا تدع مالا للشك فى أنها أضنت على الحراب والمذج بريقاً ذهييا . ولا مراء 
فى أن هذه العاريقة الزخرفية منقولة عن "كنيسة سانت شابل فى بارس . 
وغدت هذه الطريقة الفنية الجديدة ‏ التى بدأت فى وستمنستر ١‏ أموذجا 
تكررت أعدازه الممارية فى الأعمال الثى قامت مد ذلك فى أنحاء البلاد 
الاليزية و فأصيتت القضان الشبكة الماطورة مفراعانا ؛ وأقييت العام 
السائدة المزدوجة فى "كنسة سان ألبائز . وقامت فى مالسبورى مان مطاقة 
هماما لدير وستمستر ولبنى اجتاع الفسس فيها . وتبمت كاتدرائية لنسكوان 
ماذج المدخل الوسيط المنحوث فى وستمنستر نوافذ مبتى اجتاع القسس بها ؛ 
كام بناء مدخل كنيسة لنشفيير طبنًا نض الُوذج . ول حدث أن نسربت 
.عناص كثيرة من منا بم الفن الف تسى إلى مستودعات الفن الانجلدزى واندمجت 
فمبا بعد ذلك:أىمنذ الوقت الى" فيه ندشين كندمة دير وستملستر سثة 1959م . 
وكل الذىحدثمند ذلك الوقث لم بزد عن أن يظبر فى شكل مؤثرات خارجية 


أو اقتباسات فردية؛ أما القنون فى مموعها فمارث فى طريقها الطبيمى ء بل غلن. 
بعض المؤرخين أن النطور الأخير فى فن المارة الانجليزية وهو المعروف باسم 
١‏ التعامد » ترك أثره فى نكوين الطراز الفرنمى.المشهور المعروف بالطراز 
« الابب » . واتخذ الأسارب الاجليزى القوطى الذى اتنشر عقب التقدم الفنى . 
فى وستمنستر اهما جرى الاصطلاح على تسميته بالأساوب الطندمى * إذ سرعان 
.ما نطورت الدوائر والأشكال البسيطة الى كونت هذه المشبكات بادماج 
بض أشكافا فى بعشبا الخ إدماجا متداخلا متشا بك مم المنحوتات النباية. 
مكونة شكلا واحدا شاملا . وجرى الاصطلاح على نسمية هذه المرحلة بالطراز 
« المنحنى © نسية إلى خطوط القضبان الححرية المشبكة والمحناءانيا ثم عادثت. 
المشبكات مرة أخرى إلى أثنكاها الأولى فأصبحت نصمما واكا مكونا من. 
خطوط مستقيمة . وأخذت المانى الى ظبرت فمبا مئل هذه المشبكات اسم الأبنية 
العمودية أو القابمة . وفى هذهالمرحلة الأخيرة » وخاصة فى مهاية المصور الوسطى 
وفى امر<لة المنسوبة إلى العصر التيودورى ‏ امتدت المقود وانسطت حتى 
كادث فى بعض الأحيان تصببح أقتبة مستقيمة فى الجنء الأوسط من حلق العد . 
وكأن من ين الأسباب الى آثرت فى هذا النطور ازدياد الاعام فى الفئرة 
الأخيرة من العصر القوط بأشغال النجارة إلى أخذت تحتل مكان الصدارة 
فى قن الإنشاء المهارى لمساكن . قند حدث عند الاسئعانة بعروق الشب 
المتحنية الأشكال فى يناء الأدوار ذات المسطحات الواطتة أن البسطت أشكال 
المقود واستقامت , ومن © أثرت مقتضيات النحارة فى صناعة البناء وأعدت 
أوضاءا شاصة استفاد مها فن التكوين المخمارى للسسا كن ١‏ قتطور مثها بسك العف 


ب و بس 


طراز ممارى متميز . وهذا التأثيرالفتى الذى فرضته الأشكال الحشبية على طرق 
البناء بالحجارة خير مثل لا على توضيح التأثير المباشى الواضم الذى يربط مادة 
من المواد بالنفل الإنشائية وأشكالا لقسب» حتى لمكن القول بأن المادة الممارية 
تتعادل مم الطراز فى أهيتبا ٠‏ بل إنه يوضم أيضما مدى تأثير مادة من المواد 
اللبيعية فى الأساليب التطبيقية لخادة أخرى هن هذه المواد . والخلاصة أن 
المماريين برهنوا على أنهم ليسوا أقل مبارة من النجارين فى إنشاء مسا كن 
مضينة تتقطة المتوشي:. 

والعارة القوطبة ؛كالعمارة الروما نسكية من قبلا ء لا تسكتمل فبها أشغال 
الحجارة إلا بعد كسوتها بطلاء أبيض أو أحمر قاتم يساعد على إبراز ما يرسم 
فوقها م نألوان زاهية أو موهة بالذهب جملها تضنى على البناء كله صفاء ووضوحا 
وتحدد عناصره وأجزاءه تحديدادقيثا . وعمد الثنانون إلى إبراز جما لالمعموتات 
ينها بالدهان لا فى داخل العائر سب بل فى الخارج كذ لك حيث تتعرض 
اعوامل الجوية - ومن الصمب أن نتخيل الظهر الذى كان يبدو على صفوف 
القديسين المصطنة على جوانب البوابات الكبيرة فى الكاتدرائيات الفردية 
حين كانت حديئة الطلاء والتذهيب مما للا نستطيع أن نجد اروعته اليوم مشلا 
وطبيى أن يتحدث الكتاب فى كتمهم عن هذه العائر على أنها أجساد معارية 
هامدة ؛ ونحن بذا « كأنما قتلناها لا لنىء سوى أن نحلل أجزاءها تمليلا » . 
وإن القز بعجز عن وصف روعة هذه الأبئية عندما نسطم علبها أشمة الثنمس 
أو عندما يغمرها الفمر بضوئه الفياض:وعندما يتحول الاتسانحوها ؛ أو يراها 
منمدى بعيد : أو حين ينقد إلىداخل ببوتها السا كنة فى ساعات الثبار الختائة 


حه 94؟ سس 


يرقب أشعة الشمسمنمكدة خلال الزجاج الملون ؛ أو فى أثناء الليلحين لانفىء 
الأنوار إلا الأّجزاء السفيى من الدمماتم والعمد النى ننتصب مالي في جوف الظلام 
الدامس . وليس من اليسير أن نتصور الإبداع الذى أثاره الزجاج الملون أيام 
لخامته ؛ إلافى ثثار قليلة مثل كاندرائيات شارئر وبورج ولومان . وطبيعى 
أثنا تتحدث عن هذه البدائم بأساوب تطفى عليه قواعد الرسم والأوضاع 
والألوان » غيد أن ألواح الزجاج الملون نحنوى سأ عيبا وتكاد تنطق سحراً 
حين ينفل الضوء خلاطا ومن ثناياها . 

وكثيراً ما تبدو المتحوتاثت التوطية وصور تكماثيل الانسان والحيوان 
فى أحجام غير مألوفة لل قبا من مبالفة وغرابة ؛ لكن هذه الظاهرة تولدت 
في الكثير الثالي من الحاجة إلى تشكيل هذه الأحجام خدمة الإأغراض الخاصة 
المستخدمة من أجلها. مكل الإجاج الملون والتصوير الخائطى ومقتضيات إلشارات 
الرمزية وما شابه ذِك ؛ فر تكن هذه المحوئات والصوو أشكالا عصورة 
داخل إطارات عبدودة ضبقة . وخير توضبح لذلك أن إلصوو الفوتوغرافية 
الصحيحة لا نترك أثرها إذا استخدمت ف المنحوتات الممارية أو فى الزجاج 
.اللون عندما تظر إلها من سافة تبعد عشرات الأميال . وقد أدرك رجال 
القن التوعلى هذه المقيقة وبحلوا عن طريقة مبسطة لتنظيم الثاثيل وعن أساليب 
أموذجبة خاصة لمثيل الأيدى والأقدام والشعر وغير ذلك من التفاصيل 
الجسمانية . ومن أمثلة ذلك أن صورة القدم المنحوئة على هيئتها الطبيمية نظهر 
عن بعد كأنها كتلة منعدمة التجسيم + ومن ثم تأ كدث الماجة إلى مثبل 
الأشسخاص الجسمة كأنها واقفة على أطراف أقداءها . وطذا لم يقنصر كيل 
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'السباع واثيران والمسقور الممثلة فى الرنوك على الأعلام والدروع على هيثة بسبعلة 
جلة لخسي؛ بل صور الفتانون أجزاءها اللختلنة مرالفة واضمة حتىتملا' أ كبرمساحة 
من الفغباء المعد لتصويرها فى هذه الأعلام والدروع فى صورة مستوية مسطحة . 
« والواجب على النحات أن يعمل على فخي الظبر الملكى إذا أراد صناعة 
عثال للك يرئنم مكانه سين قدما فوق أعين الناظرين إليه » وخاصة إذا 
أحاطت هذا الفثال تشبيكات معقدة من الزخارف عل التحويف ١امد‏ له والدعامة 
الى تستند إليبا قاعدنه . وفى هذا الضوء ٠‏ لستطيم أن ؛ لقيم المثالاة في الأوضاع 
على الواجهات الغربية لسكاندراثية | كستر وكاتدرائية واز : وهى الواجهات التى 
تيد إتجابنا اها 4 . وبالرخم من هذه الانجاهات التقليدية قامت فى القن 
التو حركة متصلة 'ننجه بنبات نحو الواقسية الطبيعية . وقد خطت هذه الجركة 
الواقمية خطوات واسعة فى نصوير مجالات الدبانات في المنحوثات ؛ فى منتصيف 
القرن الثالث عشر 
وفى كنيسة سانت شابل فى بارس نجد الزخرفة إلى تنطى حوائطا 
:وستتها الداخلية كلبا مأخوذة من عاذج أشغال الينا المموعة بالذعب . ضقود 
الجدران مطعمة بالزجاج الملون ٠‏ وأفاويز الأبواب والشبابيك مزخرفة برسوم 
دقيقة من الذهب المموء ؛ وليس هناك شك في أن تصميم هذه الكنية تم على 
نظام جمل منها خزانة مميتة للاثار المندسة الى أعدت هذه المكئيسة لمشلا : 
وكذلك الحال فى زنارف بعض أجزاء كاندرائيتى بورج ومان دنيس . ولعل 
"ثللك النطعة الخلبية فى مذي كاندرائية وستمنستر أ كار النحف المنخائة من 
.هذا النوع إبداط . ومن معروفات متحف فكتوريا وألبرت بلندن عثال 
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حجرىلمذراء * يرجم إلى أواخر القرن انئاكعشر ؛ بزين ثيابه ألواح صغيرة: 
من الزجاج المزخرف - وقد محدائنا فيا سبق عن الزخارف الملفوشة على نسق. 
يشبه الكتابة الكوفية : ونذكر هنا أن هذه الزخرفة المنطية اسلبرت ف هذا 
العصر القوطى ؟ وظلل اقتناء المنسوجات الحريرية الشرقية يلق سوقا رائهة. 
فى البلاد الاأوربية ٠‏ وى هذا كله أدلة حاسمة على استمرار تأثر القنون الغرية. 
بالفئون الشرقية ؛ ومن الممكن أن نكشف إلى حد ما عن بض آثار هذا 
الا عجاب الواضح بفتون الشرق ف الماثر القوطية . ونرى فى بعض الأحيان ؛ 
وتخاصة فى الجلترا حبت يفضل إناروها الرخام البريق القاتم » أن أبدان العمد 
وبعض الا أجزاء اللختارة الا أخرى فى الا بنية مصفولة صقلا براقا ٠‏ على حين. 
طلبت المنحوتات وأفاريز الا بواب والنوافذ بالذعب واكنست مسطحاث 
الجدران بطبقة من البياض نحلت برسوم ممارية بسيطة فى خطوط حمراء . 
وكادت العاثيل الممددة عل الأضرحة « تنطق بالحياة ». فشفاهاهراء وعيونما 
ناظرة منفرسة وشمورها ملونة أو ذهيبة وملابسها محلاة بالرسوم . وفحالات 
خاصة قليلة غطت الفسيفساء الميئة أرضية الإأبنية ٠‏ كا فى كاندرائية وسلمئستره 
ينا !كنت أرضية كثير من الأبنية برام مسطح مصقول ؛ واحتوى بض 
آخر على صورة محذورة ملونة بألوان عتلئة . وفى كاتدرائية كتقربرى تماذج 
هذه الأنواع الثلاثة . وإلى هذا كانت أرضية أبنية كثيرة تفرش ببلاطات من 
القيكانى ومنظمة فى أشكال هندسية :كا هو الال فى أرضية بديمة كشف. 
عنما حديث فى دير بايلاند أو على نسق الماذج الممر وفة فى الوثائق القدعة اسم 
القراميد المدهوئة » . وندل الأنواع المتمددة من فرش الاأرضيات على رغبة 
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البناء بميفة خاصة فى صقل المسطحات حنى تكس الضوء والأنوار ؛ ولاشك. 
أن هذه الأرضيات كانثك ملساء غير مكتظة ٠‏ ترتطم أشعة الضموه على. 
مسطحاتها . وعلينا بالإضافة إلى هذا أن تتخيل لناءة الأثاث وامذائع 
والخزائن والصلبان والشمعدانات , 

وقد جاء فى وصف واجية المذيم الذى كانت قضمه كاندرائية وستمنستر 
أنه كان نحنة مجبية من الذهب امرصم بالحجارة القينة واللؤاؤ واليناء . 
وى كاتدرايات ألخرى صاغ الفنانرن واجهات المذايم بآ كلا من الذعب. 
والفضة أو من أشغال الميناء » وكانت هذه المظاهر البراقة كلها كأئها مقدمة 
لمسرحية لا نباية ها ؛ يتخلل فصوطا موا كب المصاين فى دخوطم وخروجهم 
على نغبات الموسيق الشحية من آلة د الأرغل » ودقات الاجراس الهيبة . 
وهذا كله يدل دلالة واضحصة على أن السكاندرائية كانت القلب الناض 
فى مدينتها والصورة المجسمة لأنواع الحياة فهها وتقكيرها . بل إن السكاتدرائية 
مرة عن فرات عقول الشعب ؛ نت ونمت فى ظلاله وسمث من موارده. 
إلى العلا حتى امندت أغصاتها واتنشرت فروصا ‏ ثم ذبلت ومانت حين. 
القطم إمداده طاء 

ومن الواضح ألنا نعرف كثيراً من الملومات عن المندسين اللماريين 
الذين بنوا كاتدرائيات فرنسا وانجلترا أو بعبارة أخرى « وضموا تسميمبا ». 
عل حد تعبيرة الحديث ٠‏ والفن القوطى العظيم هو ء إلى حد كبير ؛ إنتاج 
على البناء المدنيين التاسين لنقابات المدن ء ومن هؤلاء فيلار دى هو كور 
اذى خلف وراءه عخطوطة ضخية مليئة بالرسوم والاأوصاف والاصائح .. 


.وهذء الخطوطة معروفة باس كتاب الرسوم . 

وبع هذا يتضح من طريفة لأليف هذه الخطوطة وصياغتها وعخاطيتبا 
'لقراء أن مؤاغها إهما أعدها للنشر . ويظبر أن اللؤلف من أصل ييكاردى 
.وأنه تولى بناء كنيسة لطيئة ى فوسيل ٠‏ حوالى سلة ٠٠‏ م #٠‏ أله شيد 
الحراب البديع فى كنيسة مان كتتان حوالى سنة ١٠8.‏ ه وهو محراب أبيد 
فى أثناء الخرب المالية الأول ٠‏ ولشيه هذه الخطوطة شببا كيرا مؤلنا أقدم 
نيا يدا وان « أشتاث الفنون » كتبه الراهب يوفبلوس . وحديا تم 
:لامكشف عن عنطوطة كتنها رجل عن رجال الفن حوالى سنة 1.٠١‏ ؛ 
.وى خحفوظة فى مكتية بيبس فى كبردج ١‏ وتخلف من انلك المصور أيضا 
كتابان أو ثلدية عن نظم نقاباث معلى البناء . ولا نجد فى واحدة من هذه 
اتخطوطات جميعاً كلذ واحدة عن < الانشاء الممارى » أو عن « الطرز الذنية » 
خم لا تحتوى إلا فصولا تتملق بالأشغال والمندسة وميكانبكا الناء الممارى 
والأخوة بين الصناع ٠‏ ويقول فلار إن كنا به وى نساتح مفيدة عن قوة 
البناء العظيمة وعن لات النجارة ؛ وإئك تجد فيه كذاك الأساليب الفوية 
فى اتصوبر الوجره والرسم "كا يقدرها بنظريات فن اغهندسة وقواعده » . 

رف العصور الحديثة وجه الملماء الذبن تفرغوا لدراسة الطراز القو 
اهام خاصاً لشبع الطريق الدقيق الذى البمه هذا الذن فى مرحلة تطوره عن 
.زميله الطراز الرومانكق ؛ وتولى هؤلاء الملماء دراسة كل ظاهرة ننصيلية من 
غلواهر هذا الالتفال دراسة تتعميلية وافية ٠‏ حتى لبيدو للمطام على تائم هذه 
الدراسات أن هذه الظواهر جميماً كانت حركة واضحة الممالم فى التسكوين 
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الممارى ؛ أو أنه كادت تسكونتطوراً ذانيا أو ميكائيكيا لنوع من أنواع المندسة 
الحجرية . ومع ذلك فانجال لاوثارة سؤال عن هذه الظواهر » وهز : ما الذى . 
دعا هذا التطور إلى أن يلنزم هذا الانجاه الخاص طوال مرحلنه ؟ فز يكن 
يستطيع التنبؤ ‏ فى نهاية المصر الرومانكى ١‏ بالطريق الذى سوف يسلكر 
التطور والغاية الى يننهى إلبها . ولكننا نستطيم ٠‏ بالنظر إلى ثلث المصمور 
الماضية أن رى المركةا كلها سللة واححدة من التقدم متاسكة الأطراف متصلة 
الملقات » وأنه لا بد من أن روحا كامنة دفينة كانت تمى بتكين الأشكال , 
ويستئطيم الملماء الذين رسموا الخط الببانى هذه الخركة التطورية أن يقرروا الأثر 
العميق الذى تركته الموامل الدينية والاقتصادية وغيره! فى النتون ١‏ ذلك أن 
التطورات الاجتاعية تؤئر داما فى تحديد أساليب التفكير وأوضاع الأتشكال . 
ومن الدليل على ذلك أن الفنون الممارية فى العصور الوسعلى لات مستمدة من. 
الذكرة الرهبانية الدبرية حتى نهاية القرن الحادى عشر : على حين غدا فن القرن. 
الخاس عشي فن عمائر الزكالاث أو إلكخانات . 

والصناع فى جنيع العصور كانو! ينبينون طرينهم التى يسيرون قبا ؛ ومن, 
الجائز أن الععس الوسيط كان بصفة خاصة عم الصناع . ومع ذلك فان. 
الناس لم تفهم رجال الصناعة فى ذلك المصر إلا فسأ تيلا » و إن كان القرن.. 
اثااث عشر يشهد بارتقاء ثقافة حؤلاء الرجال إلى درجة السمو . 

والآن ماهو جوهر الفن القوطي ؟ ! أستطيع فى الاجاية عنهذا الاستضمار 
أن أحيل إلى شمهادة أربعة من كار العلماء الباحثين . ذلك أن وسكين برى أن 
الفن القوى ليس أشكالا لخحسب بل برى فيه أيضا القوة والحباة » وذ كر أن مة. 
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«< صلة من القرابة الأخوبة بينالسكاندرائية وجبال الألب فالشموخ والرفعة ». 
أما موريس فيرى أن « حرية اليد وحرية الفتكر اجتمما إلى التتاسق وإلى مو 
السكيان الحيوى وشبوعه » ؛ فأعتبر أى رجل ينتج بيده ومن صنعه فانا . 
وبرى الدكتور سالومون ربناخ أن فى هذا الجوهر الفنى التو عنصرا 
"كنا وذلك حين يذكر أن 3 قنون المسور الوسطلى كن أن تثميز بأنها من 
0 أم الثمال » . وهذا الرأى ينئاسق ناسنا ناما مم رأى رسكين الذى 
يضم الذكر وراء الظواهر والذى عدر فى هذا الفسكر 2 مثاجا متيريرا » 
50 انغ الموضوعة . وأما الد كتور يوسف شتريز يجوفسى 
“فين فى كتابه أصول 9 الكنسة المبيحية دكت أن الروح الثمالية 
شكلت ذلك إلفن لانى نطاق عليه اسم الفن القرط ؛ وأن النوة الانشائية 
انا ونوا نا . ولا بد أنه كان هناك فى العصور 
الوسعلى نوع من الاتصالات النفسانية العامة مى التى نسممها عقلية الشعوب : 
تلك العقلية الثى وجبت المركة الحبارية وجبة خاصة وشككلت إثتاجها على النبحو 
«الذى نعرفه . ومن المتئق عليه مثلا أننا نجد فى طريقة البناء القوطية ظاهرة سعاءها 
باحث في مار عصر النهضة الأوربية الكبرى باسم ظلاهرة « تعلق الغرب 
بالخطوط المتعاءدة 4 ؛ فالحدة والرقة والمرونة أشكال وعلاثم معينة » - 
«مثلا توتيق بعض العقود الخرقية إلى للاثة أو أربمة أضمان قطرها ؛ و 
كأن النتئحات والتوافذن صادفت هوي من اموس رجال النن فى 0 
-العوطية ؛ وقد عبروا عن هذا الموى لا فى النوافذ السب بل فى فتحات 
الأفاريز وأشغال النشبيك فى الأبراج . ويدو [الشنش الممارى كذيك 
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فى ذرواث المانى وأفاريزها وصورتها تتراءى فى الفضاء من حدود أيراجها 
المائية ومناراتها المدبية ومدرجات أهدابها وعناقيدها . ومن السبل إدراك 
عدى الجاذية التى كانت تدفع رجال الفن إلى الفسك بأشغال النشييك 
مختلف أنواعها كلا كان الطراز ينمو ويشب . وأغلب الظن أن رغية هؤلاء 
الرجال فى الا كثار من إقامة العمد والأغصان والاسترادة من تصوير العار 
لمندلية من أطراف المباني صارت رغبة فطرية متأصلة فى نفوسهم »كا يبدو أن 
زخرفة المبانى بالغار والأوراق اللبائبة ونغطة الأفاريز بالأغصان الزاخرة 
أمبحت عنصراً جوهريا من عناصر هذه النريزة التأصلة فى نفوس رجال 
ان » وأنهم كانوا يسعون ١‏ عن غير قصد أو إجمال فكر . إلى تجسير هذه 
المظاهر المليمة بالئحت والناء . 

ثم أصبح فن النحت متجبأ إلى صوير الطبيعة ٠‏ وهذا الاطور فى الواقم 
تنيجة زايد البارة الفنية رغم ما يبدو من أن هناك عاملا آخر ساعد على هذا 
الانجاء . فالطريقة النى برزت مها فروع الزخارف النبانية من جوانب الأبراج ؛ 
وى أعلاها من الأطراف ؛ بحيث تننبى مخصلة ثباتية فى قنها ؛ طريقة تستدعى 
الاججاب . ذلك أن الزهرة ظبرت أول ما ظبرت ف الملحوتات الزشرفية على 
هيثة براعم مموعة ء ثم بدث الأزهار بعد ذلك كاملة يانعة + ثم كانت آخر 
:محل هنا التطور غلبور عتود ذابة مجمدة من أوراق الأشطار . وللاحظا 
فى نفس الوقت أن ايسان الأعمدة المشتقة من أعدة ليق الزوناية أعذت 
تدر يها فى الاختناء ٠‏ وتفسير هذه الفلاهرة ينيم تطور النظم الممارية ٠‏ ذيك 
أن مسنوى قواعد العقود فى التصمبات الأولى من تمارة العصور الوسطي متف 


سا واث#؟ ب 


اختلانا با عن مستوى العمود الى مله : وهذا فصل يينهما تاج ضخم . 
قلدا تطورت النظم الممارية أخذت أحجام هذه التيجان فى النفصان ؛ وأخنت 
أفاريز العقود تزداد تشابها وتقار با واتصالا برءوس الدعاتم التى ترتسكز عامبا 
على إن كثي رأ .ما أخدت أرجل المود وزموين الأدة قاب تعلو قط 
حجما . وتبم هذا الثقارب بين هذين العنصرين أن أمبح ناج العمود متحصراً 
فى حيز ضبيق مقتصراً على شر بط رفيع © بل إن الناج اختنى أحيانًا من العمود 
اختفاء ثاما. وأصبحت العمد أقرب ما تكون شها جذوع شسرة تفرع ملها 
العنود كالأخصان لا صل ينها فاصل . وظاهرة شيك النوافذ مثل أثثر 
من الأمثلة على أثر العوامل الطبيعية فى تطور المارة + ذثاك أنبا بدأت من 
فكرة الجع بين الفتحات المنفصلة فى شكل واحد . وهذا التسير سميح 
بالنبة للمظير الممارى ١‏ فالتوافذ المشبكة فى الواقم عبارة عن مموعة من 
الفنحات التى ضمث بعضمها إلى بعض : لسكن الظاهر أن سناع البناء كانوا يعنون 
بالعمد الحجرية المتفرعة إلى قضبان شبمبة بالأمْصان ؛ أما النتحات الى كانت 
تسفر عنها عذه القضبان فل نكن نشل تنكيرم كثيراً ٠‏ ومن الطبيعى أن 
تفرع الأغصان الضخمة إلى فروع أصفر منها حمما وأن تتجزأ عذه الفروع 
بدورها إلى أصغر منها . ومن المظاهر الفريبة أن يكون الشسكل المثرتب على 
هذا التفرع المقصود شبمها بالشكل الذى ترسمه أغصان الأشحار عند النظر 
خلال تشابكها إلى السياء: فسكأن أغصان الاشحار وقروعبا المنشابكة اتنظيت 
فى إطارات حاصرة « للوحات 4 من المماء الزرقاء اللاممة . ولعل هذه الصورة 
الطبيعية تقس ظاهرة تشابك النوافذ تفسيرا أ كثر وضوحا نما تطيقه الألئاظ 
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فى عخبلة بعض الئاس الذبن لايرغبون فى التقيد حدود عل الآثار واصطلاحانه , 
وكير ما اعتقد اناس أن فكرة التغطية بالأقبية المحمولة على صنوف 
مندة من الدعائم لابد أن تك و عزنا مناظر الغابات ؛ وللكتنا ندرك الآن : 
بعد أن روينا قصة تطور الئن منذ بدابته » أن الواقم لا يويد هذا الرأى ؛ غير 
أن مثل هذا الرأى سيظل سائداً ٠‏ إذ أله من المعروف أن إذا ثفيت فكرة 
خنية رضاء وقبولا عامين فائها تصبح عبى مغى الزمن عقيقة ثاثة ٠.‏ وإنا لتحد 
فى العمارة القوطية متلاغر الغرس, والا شار والتفرع والامتداد والتشابك 
والتتبيت والإزهار ١‏ وهى غلواهر تربطها يمناظر الطبيعة . وكأن وحى الغابة 
كان متأصلا فى عفول رجال العصور الوسطى , فانبثفت قصصء الغابات الغرامية 
من نفس انلك العقول التى شيدت أبنبة الكاتدرائيات . و بشىء من المالاة 
فى هذه الناحية تقول إن العمارة الفوطية هى رون هود فن الممارة ؛ أى أنبا 
فن مرسم من قنون العمارة ٠‏ وفى ذلك يقول موريس : 3 إن ملاحم البطولة 
الجرمانية » وأغنيات الحب الفرئسية + وأناشيد الغابة الانجليزية ؛ والمنظومات 

العثيفة الأباندية مثل كل منبا آداب بلادها » . 
وإذا ألقينا نظرة أخيرة على الفن الفوطى قبل تلاشيه بدا ننا منه نوع من 
عروش الأسنة والدعاتم النى يشبه .نظرها . من بميد ء أشسار الصنوير الصطنة 
إلى جانب هابة الأفق . وكانت شعوب بلاد أوربا الثمالية قد رضمت من 
البان الفابات ونلقت الإتحاء منها إلى درجة أنها لم تستطم تشبيد ما نيما إلا على 
الصورة الى تنفق مع مثالية هذا الإمحاء ٠»‏ فكانت هذه الشعوب فى هذ! 
المغمار مسبرة كالالة تدور ولا تمقل . فك أن البونان عيروا فى فنومم عن 

( 5 المسور الرسطى ) 


عد ممع هت 


الوضوح والهدوء ١‏ عبر المن الُهالى عن أسرار.إلغابات الشاسعة الى تمد من 
وراله ؟ حتى إن ا نشعر به من سرور نمت ظلال سقوف كاندرائية من 
السكاندرائيات الجليلة قد يكون إلى حد ما ذكرى من الذكريات البعيدة عن 
المميشة فى غابة من الغابات أو فى قرية من القرى الخضراء . وقد أشار عدسون 
قا كتبه عن كاندرائية بمالسبورى فى روايته الى عنوائها « حياة راع » إلى 
الانظباعة اللليفة الى نستولى على الناظر إلى بهو الكاتدرائية الفسيحة ؛ وإلى 
فنائها الممتد الذى تنتصب فيه العم كأنها جذوع عالية من أشجار الصنوبر 
والخونم ١‏ أو عندما يجتذب نظرهالعاشة الضوئية الدلاة فى نهاية هذا الثناء 
فتسمح له بأن يصوب نظره فى الجاه اليكل الكين لنشاهد عينه بين مظاعر 
المجب والابتهاج مدى المفامة الى بشع بها الزجاج الملون فى ارتفاعه الباسق 
م نمله القمى . 

وصفوة القول أن تراث العصور الوسطى أعفظم من أن يحمى ٠١‏ وما زلنا 
تميش فى نعماء هذا التراث العظيم دون أن قدر 0 حال د ثانا 
عنديا تلاثبى كل ا ثار هذه العصو ركبا . ونحن فى نظرلنا البوم إلى فن ما 
من القنون التقليدية كن يعيش فى ليلة ظلماء عنب نهار مشرق دون أن نعرف 
ما إذا كان عت قر جديد سوف ينبثق . لقد خلفث لنا العصور الوسطى أ بنية 
عيئة شاعنة تمتاز بشخصيتبا العظيمة ؟! تركك لنا روائم الزجاج الملون وهولة 
موسيق الأجراس . وأ كثثر من هذا لفت لنا تلك العصور طراز مدثنا 
.وشكلبا فى الصورة التى مازال من الممكن أن يذكرها بض الأحياء من رجالا , 
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ونوق هذا كله يرت لك العصور الصورة الفلكرية لانجائرا نقسها ؛ 
سوعى الصورة الى ما زلنا تحتنظ ا فى أعماق قلوبنا للدئنا وتران وكنائسنا 
نوقاط ا وبا كنا : بل إن تنظ بلادنا واقتصادنا كله ارتيط حى عهد 
غُريب بالعصور الوسطلى بروابط واثعية أو تقليدية . 5 برهنث العصور 
الوسعلى على إمكان وجود ثنافة «تدمة تؤدى إلى نتائم جلبلة ٠‏ وأقامت 
#لدليل عل أنه من اليسير أن يكون العمل الاتتاجى مبعثًا للسرور الشامق ؛ 
«وعلى أن الفنون البدوية تنبع من قاوب العامة ؛ لبا في ذلك مثل الروابات 
الكثيلية والموسيق . وكشنت المصور الوسطى كذلك عن نضارة القن النابم من 
عقول الناس فى رقته وجماله ٠‏ واثينث أن الفن ليس ترقا عبد المنال أو نا 
.يتطلبه العرف ٠‏ بل هو فى الواقع الطريق السليم الذى يؤدى إلى الإتاج السليم 
ويتيح للفكر الإانسانى الانطلاق من خلال الأعمال النجسمة . وثييست القنو: 
.رسوما طليقة على الورى تفرضبا طبقة من انرجال بعيدة البعد كله عن تجارب 
.حال الصناعة ؛ ولا محال اللبور أسانئذة فن التصميم إلا عندبا محتضى القن 
الجر بى ٠‏ فليس للزعور المصئوعة من الورق شذا ثللك الى تنمو لَى احضان 
؟لطبعة . لقد شبت العمارة القوطية عن طريق الاشتغال بالحرف الى ازدهرت 
غى ثقاياث المصور الوسطى وكان تطور عناصرها طبيعياً عن طريق البحث 
والكثف . فر نكن هذه الممارة مظبراً ببن مظاهر العظمة أو الدثة الستمدة 
عن إنجاد للف بين أشكال مستعارة - و بعانا القن القوطى أن التركيب البنانى 
يجب أن يكن وائا عورا لثتون السمارة .: وضدق الأستاذ مور حين قال.: 
جاتحم عملية التركيب البنا ى كلها فيطبيعة جميع أجزاء السمارة القُوطيةالإأصيلة », 


ونسة ب 


وفبونيه لى دوك أول من أدرك أعبية التركيب البنئى باعتباره التاعدة الأساسية 
لكل طراز بناتى . وفطن رسكين إلى ناحية من مغزى أنحاث الأستاة الفراسى. 
إذ قال لكاتب هذه السطور ‏ إِنّفيوليه لى دوك أنلبر أن هيكل البناء القومش 
عجيب كبيكل الميوان 6 . ولا شك فى أن هذا الرأى نجمل من فن البناه 
عنصراً جوهريا نشيط حمل فى طباته روح التجديد + فالممل الننى هو ذلك 
العمل الذى نجده فى المواد والأساليب ممتمعة إذا استخدهها الفنان فى سبيل 
أهداف ذا قيمة هامة . وقد تم اكتشاف العارة القوطبة فى دوائر العمل : 
وصناعة البناء نضمبا إحدى الجواهر التأصلة فى طراز هذه السمارة . ووصطت 
الجارة الغنية فى قطم الحجارة ١‏ كا وصلت عجائب أخرى من عسائب صناعة 
البناء إلى الحد الذى كادت تصبح العمارة معه ألعوبة سمبلة . وليس الئن 
إلا التميير العقلى للحبدالجسانى + وفى ذللك تنمثل بقول انبوفيل : « إلى العمل » 
إذن * أيها الرجل الطيب » وكن سعيداً فى هذه الحياة أمام الله » 
وأعام الإسان » , 
ليذاي 


ص ٠‏ م 5-8 لي 
الصو رالسليطى 


من بين الممتجات السكربة والفنية التى أغنث بيبأ العصور الوسطلى تراث 
الإنسانية . لاشك فى أن النحت جدير بأن تل مرنبة الصدارة مم العمارة 
الرائمة الى حازت ؛عحاب الاجيال التعاقبة ؛ ما فهها من جرأة عندسية و شمو 
وصدق فى التعبير . وحنى فى العصور الحديئة التى استعادت فمبا امثل القلية 
القدعة سلطامبا على العقول ٠‏ داقعة الناس على تبجيل اليو نان وروما ٠‏ لل 
التأس عيها ٠‏ العالم منهم والجاهل عل السراء + يعحبون بقخامة كاتدرائيات 
الحصور الوسطلى وبمامها . وعلى عكس ذلك نالت ماذس النحت الفاخرة »الى 
زينت هذه السكاتدرائيات . شيثا من الازدراء العام جمل « روسو » يمان أن 
الزخارف النحثية المضطربة فى عذه الكاندرائيات إما بقيت « لتصلل بالخزى 
أولئتك الذين أونوا الصبر على صناعتها » . أما اليوم فلا نهد أحدا يشارك 
« روسو » إلى هذه النظرة ؛ بل صار فن الدحث فى العصور الوسعلى فى مكالة 
تضارع معزلة نظيره القديم ٠‏ بنضل ما توفر فيه من الروة فنية وتتوع وجمال . 

ددان الأمال التام على فن النحت لقرون عديدة ٠‏ فل يزد الإنتاج فيه 
على أن يكون صوراً هزيلة للقديم . غير أن فنا جديداً رائما لبر لْأة فى أواخر 
القرن الحادى عشر المبلادى فى أوقات متقارية فى جبات مختافة : و بصور 
منشاءبة ٠‏ فأغنى العمارة الروما نسكية ”ب أى عمارة العصور الوسطى - بثروة من 
الزخارف لاجدال فى ألها مبتكرة + على حين أخذت إساطها الفنبة تتطور ببطء 


سوعط 


نحو الاتقان فى اشكوين والتعبير . د يدا لطر كه فى منتصف الترن 
اثالى عشر الميلادى ما أنتحه رجال النحث من بدائم ' نحشة رائعة . ومسعرضص 
هنا التطور الكامل ذا النن فى القرن الثالك عشر ؛ عندما بلغت العمارة 
ذروة محدها ١‏ بعد تنب موجز للتقدم السريع الذى مس به منذ أيامه الأولي 1 

أتضذ الننانون الحجارة فى بداية هذه العصور مادة رئيسية لمبناعة الروام 
النحتية . ومع هذا عد المتقدمون من رجال الْن قبل العصر الرومانسى 
إلى طريقة سباك الممادن وتفش العاج والخشب فى النحث . وتدل عباولإهم ) 
رن ما فيها من لحشونة ؛ على لأثير التقاليد القدمة فى إنتاجهم أحيانا » أو على 
جبودم الابتكارية أحيانا أخرى . واستخدم التحاتون إلروهانسكيرن 
والترطيون نفس هذه المواد ؛ وحاولوا أن يعبروا فمبا عن ملهم العليا فى قن 
النحت وفى المسيحية جميعا ٠‏ 

والواقم أن فن لتحت فى المصور الوسطى اتجه انجاها كليا إلى خدمة 
المسيحية فى أنق صررها وأسماها . ولهذا قعص صاع الإيقونات جهدمم على 
ترضيح تعاليم السكنيسة ؛ وعلى التعبيرباً عمق الوسائل تأثيرا عن أمم أوضاعبا 
وعقائدها © وذلك لضرعيم الدام لرجال الدين أو لكو نيم ا غالبا , 
من طالنتهم . وانسم فن النحث عندهم بممات نوضيحية ؛ وعظية ١‏ دينية قبل 
كل ثىء؛ فضلا عما انصف به من حربة فى تتصيلائه التعبيرية وتغوذ إلى 
المعانى الإنسائية والمهانية فى التنسيق . ثم إن الجال الذى جبدوا فى تصويره 
بالنحت ارتبط دابا فى إتاجهم لأمى الأفكار وأعقباء ذلك أنهم استمدوا 
وهم من الروح المسيحية والمعانى الصوفية ؛ ومن العظمة التقليدية النى أحاملت 
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بالشخصيات والحوادث فى كتابى العبدين القديم والجديد . وبرغر ما اختلطثك 
به فنونهم من عناصر دنيوية » كا فى ثيل متاع هذه الدنيا وزخرفا على 
الأضرحة دظات الفكرة المسيحية عن الموت والخياة الآخرة مسبطرة على هذه 
العناسر . وكل هذا يوضح مافى نحت العصور الوسعلى من قم أخلاقية , 
ووحدة بى الفكرة الرئيسية ٠:‏ وإشلاص عميق مله بنحوة من الادعاءات 
امزيلة . والشكوك . وتفاهة الفكرة ؛ وغير ذلك من المؤثّرات الردرئة 
الى نهر فى الأسالبب القنية الخالية من الروح الدينية » وعم ما فنما من مبارة 
ودقة فنتين ؛ ذلك أن الروح الدينية تعوض ما ينقص هذه الأساليب هن ند 
خلق وافوة فى التعبير الغنى . 
وهذه الخصائص الدفيئة ٠‏ وه ألوان من الفلواهر الضروربة الواضمة 
فى جميم فنون النحت فى العصور الوسطى ؛ تتشاعف قيمتبا ا تستمده من قوة 
المائر التى توجد فمها وتتماق مها . ذلك أننا لا نجد عملا نحتبا عاريا عن قيمة 
خلقية , كا أننا لا جد نحوتا مستقلة عن المارة أو غير مببأة لأن تحتل ركنا ءن 
أركانها . فنكرة الفن للفن لم يكن ا وجود . وما أيلغه من درس ء وما أبرزه 
من تعارض ١‏ إن ل يكن بالنسبة لفنون تلك الأيام الجيدة » فملى الأقل بالنسبة 
العصور الاسكتدرية والرومانية » وباخل باتلسبة لمسورنا هذه . إن تماق 
فى إجلال ؛ بل فى ولع ؛ بكل ما ثيق من فنون التحث فى العصور الوسطى ) 
بهد أن ضاع الكثير منه تبحة عدم المالاة فى الماضى أو بأعمال التخريب ؛ 
سواء منها ما كان عن عيث وطيش أو تنيحة لتغير العقائد السياسيه أو الدينية . 
وما أ كثر الأعمال الكاءلة فلى أصاببا النشويه والتخريب الذى أحدث 


من السارة عا يضيق -طود معرفتنا . غير أن البحوث العميقة ‏ ومنها مؤلفاث. 
« مال » ساعدتنا على الوصول إلى ما خنى من ممالى تلك القصائد المتجرية . 
ومن جية أخرى بدأ مبندسو إلمارة وعااء الاثار . منذ أمد طويل ٠‏ بدوسون. 
هذه المبشّات بالنسبة لقيمتها النسثية والتارعخية والأثرية. 5 بدعوا يتصاونيا 
عن النرميات القيمة النى نشوهها . واستطاع أولئك الأثريون أن يصبوا قوالب. 
من أحم تماذج انحت فى العصور الوسعلى وأن يقيموها فى متاحف تارئخية 
لندريب الطلاب او نظ الناذس الأسلية وتخيدها . وأخيرا مت متاحف. 
الفنون تلك البقايا النى كانث فيا مضى مبعارة مبملة وعرضتها جنا إلى جشبء 
مع كار التحف شبرة من فتون الم يما . 


القن الرورا تكو 

غلب الندهور العام على فن النحت ف العصور الأخيرة من تاريخ روما 
القدمة . ذلك أن الفن الرومانى ؛ وهو وريث النحت الاغريق ٠١‏ أخذ. 
ف الانحلال قبل سقوط الاميراطورية الئرية نفسها . وزاد هذا الانخطاطا 
سرعة يمد خضوع العالم اللاتبيى لسيطرة الجرمانيين البرابرة . ولكنه ل ينغرض. 
كلية ؛ فنى إبطاليا ٠‏ وفى مقاطمات معيئة من فرنسا مثل بروفانس وأوفرتى .. 
وعلى لول نبر الرين مها ٠‏ وجدت تقاليد الفن القديم مأوى ها فى دوائر 
السناعة المخسسة فى عمل التواييث ؛ واستعمات هذه التوايبت ٠‏ رمم أصوها 
الوثنية ٠‏ فى دفن المولى المسبحيين ٠١‏ وقدت علمها رموز مسيحية . وعدا 
هذم الدواثر الصناعية فى جيم أنحاء الامير اطورية ٠‏ ولا سيافى وادى الرون 
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الأدنى : ونطور فبا الفن تدريجيا حتى عر استساله لخدية المسيحية بس 
النشارها واتسارعا . ئ ش 

ولدة طويلة أظبرت المسيحية فى كل من إيطائيا وبلاد الفال كراهية 
ملموسة لاستندام الصور الجسمة ه سيب ما طامن صلة وثيقة بالوثنية »واآثرت 
أن لستخدم فى جيل معابدها وت ضيح تمالييا رسوما شائمة فى الفيفاء. 
وفى التصوير الزخرق . أما فى الشرق فظلت الماحعة المسبحية البيزاطية. 
( القسطنطينية ) متينة الصلة بثقافة الإغريق وفنواهم + وتششبعت من جبة أخرى 
بكثير من المناصر الفثبة الآسبوية . وعكف ربجال القن فمها على التعبير عن 
أفكارع باذج نحتية ؛ كن بأستخدام العبور . رم عل كير وازاع 
عنبف طويل . وهكذا نكأ فن غنى واقر فى طروف عملاممة الناية ٠.‏ وتطور 
حى نباية القرن الخامس عشر ٠‏ طبه لقوائينه الخاصة , وهذا هو أول فن 
مسيحى عظير يتصدى اللتعبير عن قواعد الإعان ولتسكوين موسوعة إ,فونية 
كاله . راث هذه القوانين والأساليب الفدة النابعة من الشرق أن أثرت. 
فى جميم تواحى الْن الثرب . 

. ومن الطبيبى أن النحث ء ولا سما الماثيل النحوتة ١‏ لم تؤثر فى القن 
البيزفط إلا قايلا - وعلى الرغم من ذلك صنعت التواييت بطريقة مختلقة ماما 
عن مثيلتها اللانينبة » وإنزينت بأشتكال نحتية بارزة . ووجد الباحثون من هذه. 
الأشكال الاثرية عدوا كيرا فى « راقنا » و « البندققة ا وأهمها جموعة فن 
التحفن العاجية الصغيرة التى وجدوها فى كثير من جبات هائين المدريتين . 
وهذه التتحف العاجية : فضلا عن الصور والمنسوجات المصورة , فى الى أمدت. 
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مبناع الإإيقو نات من البرابرة ٠‏ فى أنا* حابم عن أفكأ ر وماج جديدة » 
باذج لطبفة امنزج فهها بمض من الروج الاغريقية بالأشيلة الغريية 'والىالبادس 
الثابم من الشرق ٠‏ وكثرث المصائم الثنية القائمة فى إتناجبا على الأسس القنية 
الببزاهطية ٠‏ ففى الإقليم الجنوبى الغربى من فرنا نثلا أتنج أتمد هله المرا كر 
نوعا معينا من النواببت امتزج فيه التححمت الغائر يبشع الفن لبي نطى وما فيه من 
:زخرفة ومبالثة لى اللفصيل . 

وغليت البربرية على المصر ه اليروقنجي » بأ كله ؛ واقنصر إتأجه 
على عدد قبل من تيجان الأعمدة الى نيست سوى تقليد جاف للهاذج الأئرية 
القدعة » مشل الهاثيا ل امرجودة فأقية مدافن كنيسة القديس «لورنس» عدينة 
«ه جرينوبل » ؛ ونعض المعود الأقية والأفارز الممرثة باذج هندسية 
أو أو برسوم متشا بكة . ٠‏ ومن هذه نا هو موجود فى بإدنى « جوار » ف فرنسا 
< وبرادم ورد » على تر « الأقون وفى اتجلترا . أما التمضة «الكارولنجية» 
فبى فى أساسها نهضة بيزنطية . ذلك أن إلآن اللبزنطى هو - فى الواقم - 
الن الوحيد الذى استطاع أن مد الفاذج المسيحية بن حى ٠‏ وأن بعل المميحية 
كذلك حكة التقاليد القدمة . ومعمداق ذلك ١‏ يدو على السكنيسة البلانينية 
فى 8 ! كن » وكئيسة « جربيى لويريه » فى باريس من طابع بيزئل 
واضح فى البناء والزخرفة ( وهما من الفرن التاسم ) . أما الماثيل ؛ بالممنى 
الدفين لهذا اللفظ . فل يكن لما مكان فى الكنيسة « الكارولتجية » ١‏ إِذْلم 
تغلبر الحاولات الأولى لادغال الاشكال المجسمة فى الؤخرفة إلا فى لماية 


إلقرن العاشير وأوائل القرن الحادى عشر . ومن هذا العصى لابزال يوجد 


اجغ!ؤ - 


عدد من الإيقونات السبنوعة بطريقة أذحث البارز ؛ مثل العثالى الذهبى, 
تاقدس م فوا » بمدية « كرنك و وهو من أقدم اماج لعائيل النصور 
الوسطى؛ ويبدو فيلا خشنا فى مغلبره ٠‏ برغم مافيه هن مؤثرات الفن الييزنعلى. 
ومن المرجح أن نطور فن القش ف المعادن سبي التحث الحجرى فى بعض 
أنحاء العام الى اعتنقت المسيحية . وهذا هو الذى يمكننا من نحديد مبدأ القرن 
الحادى عشر تاريخ لتك النحف اليرئزية البديمة ء مثل الأيواب + والأعمدة 
الني صلعت تقليداً لممود الإمبراطور « تراجان » . وم الى أقامبا القديس. 
الراهب « برنواردت » فى < هادم » . وهذه التحف التى لا شلك فى منعبا 
محليا . ولا شك كذالك فى استيحامما من التقاليد القدمة هى الى قلرها صناع 
أبواب كنيسة النديس « زينو » فى « فيرونا » ؛ ولو أن عددا من الا بواب. 
الإروئزية فى إبطالياء مثل أبواب « أءالفى » وه يلبغيلتر » ؛ صنع بأيدى 
عمال ييزنطين . 

ولا تدل المنحوثات الزخرفية فى الفرن الحادى عشر إلا على محاولات. 
أولية عرجاء ٠‏ إذ حاول النحاتون الرومانسكيون الأولون أن يصوروا 
فى نحوث غائرة أفسكارا متنبسة منالفناليونائى ‏ الرومانى ؛ أى الفن البيزنطى. 
وتنوعت هذه الحاولات بين أشكال أوراق الاقتتا : أو الطرز الممدلة بدرجات 
منفاوتة قبل اقتباسها . أو فى شكل زغارف هندسية شرقية الأصل ورعه 
بربرية . ومن هذه الحاولات كذئلك تماذج مأخوذة من اللخطوطات الصورة . 
مثل صورة المسييم جاسا فى جلالة . محيط يه ملاتكة مجمئحة ؛ وهى الصورة 
الموضوعة فوق باب كنيسة القديس « جينيه دى فوثتين » فى « الروسيادن » 


- 5و سه 


-حوالى سنة ٠١٠١‏ , ثم ظبر . بالتدريج : فى أواخر القرن المادى عشر وأوائل 
اثثالى عش ع فن عمز بأله أدق وأغنى من سابقه؛ وأخذ يتطور بسرعة 
مدهئة فى كل مكان فى نفس الوقث . وفى كثير من الرغبة المفليمة فى التبير 
حاول أسهاب هذا القن أن بسوروا الجسم الإنسانى ؛ وإن قللوا في ماولاتمم 
.هذه أقل مهارة من صناع النوابيث الأقدمين . وبهذا صور الفناثون على تيجان 
الأعمدة . وعلى بطون عقود الأبواب ؛ فى الأديرة والكتانى ؛ قصصا 
توضمم مناطر مأخوذة من الانجيل ء أو قصصا رمررية مقتبسة من الأباء 
“لأولين والواعظين . وامئلا'.ت هذه الصور يأفكأر مهية ايتزجت فيبا الصفة 
الرمرية فى النصوير بأخيلة زخرفية ابتسكرها الفنائون . وهكذا أخذ هؤلاء 
:الفنائرن يعبرون بحرية وبانطلاق فى المنى ؛: عن بمض الآراء الخبالية 
الى اسْمدوها من نيج شرق ؛ أو عاج يذاطي +١‏ ثل أسدا ؛ أو حيوانا 
مجييا ٠‏ أو طاثرا . فى صورها الحقيقية أو ارعبة . وصوروا كذلك 
أوراقا نائية مصطلحة أو أجساما إنسائية وزعت أشكاطا بنسب تقريبية 
فى الزان مقبول . وإذا نحن درسا إتاج المراكر الانية التانة فى قرسا 
وفى انجاترا وفى إسبانيا أو شاعدنا بض 5 ثارها اوجدنا ننس هذه الظاهرة فى 
كل مكان . ومن الراك البى نعنها هنا مقاطمات « لا تمدوك » و«أوفرنى» 
و « برجانديا » و 3 بواتوا » و ة ساتتوم ع بطرنسا ١‏ ومناطق « الرين » 
وه ساكيرنيا » وبهش جات فرنسا وإسبانيا . ولسكن بالرغم من اتعاد 
هذه الظاهرة فى كل هذه الجبات ند اختلافا بسيطا عدزها بمضبا عن بض . 
“قن أحد هذه الراك بدلهر التأثير الشرق واضىا وفى آآخر ميل الفن إلى الثل 


باعؤة .- 


القدمة ؛ وهنا ند إسرافا فى الأشكال الجسمية على حين يتنر النطيق 
كن مكان آخخر على الزخرفة الستقيمة ؛ وبدما نري الزخارف تسكسو واجبات 
كاملة فى غنى شرق مسرف :6 هو موجود فى مدارس قرفما الفريية ‏ 
نبدها على واجهات أخرى فى أساوب ممتدل قوى فى أورمائديا وما اقنبس 
ممها فى اجلتراء حيث حركت التأثيرات السكونية والأيرلئدية الرغبة فى إدماج 
الخطوط المتحنية مم النشكلات البربرية ؛ ومى الى ازدهرت 
في يلاد سكاند ينافيا . 

وترجع الفاذج الاأثرية الكبرى فى التحث إلى الثلث الأول من القرن 
لثانى عشر . ومن هذه مثال غير متناسب الأجزاء يمثل المبيح » وهو قائم 
فى سان سسرنان « بتولوز» ٠‏ تحبط به ملاكة الرحمة فى حالة من التبريك . 
.وبرجم عثال المسيح القام فى سان إمران « برانسبون » إلى نفس هذه الفترة ‏ 
غير أله ظبر ألضياً ٠‏ فى لشن هذا التاريخ ٠‏ على ببلون عقود الأبواب 
فى د مراساك » و« سوياك » و« بولير » ١‏ ثم بمد ذيك فى « أوتان » 
و« فزلي » ١‏ مناظر عريقة زاخرة حية «أخوذة من ه سفر رؤيا بوحنا » 
أو من « بوم إلبعث » أو عيد النصرة 4 ؛ يطل عاءها صور غحمة المسييح وهو 
علج البركات أو بنقدم للفصل فىشثون الأحياء والأموات . وفى أمكنة أخرى 
أوجد مناظر عمنافة مأخوذة عن العبد الجديد عل إنؤال المسبم عن الصليب 
وإحياء #لازاروس» من المولى » وصلب المسيح ؛ وتجمع القديسات أمام قبره . 
وتجد هذا كله فى نحوت غير مبذبة . مثل نحوت « 1 كسترن » فى « وستناليا » 
وق نحوث غائرة ١‏ مثل نحوث كائدرائية تشتستر فى الهلترا ٠‏ وأروقة سان 


حدام14! ل 


« دويجودى سيأوس 6 فى إسبائيا ٠‏ ويتمثل فى هذا الإنقااج الخيال القوى . 
والرغية فى إضفاء الحياة على الصو » والمرص على حشد الناظر ينناصيل” 
مساعدة لا تحمى وبقصص معقدة ؛ وكل ذلك يشيد بذكاء تشيط فريد . 
ويبدو من ذلك أن الفن كأما أكتشف من جديد المعانى والأسرار الى 
ققدها وأن أولتك النحانين كرسوا جهودهم المنحمسة لتحت مناظر مستكلة 
اصمة الايسكار , 

وكان هذا المن المرن الجديد فنا متنوحاء حي » قينا . ملي بمظاهر الهو 
الواشححة فيه . واعتمد رجاله فى نهم على تقاليد علمائية ؛ فضلا عن اعنادهم على 
عاذ الديقونية الببزلطية . هذا بالإضافة إلى ما بثه هذا الذن لى عادجه من 
حياة . والخلاصة أنه كان فنا فنيأ عرياً فى أن واحد ١‏ غثيا فى إنحا انه اليا نمة 
وفى تقاليده القدعة . وببذه الحتيقة المزدوجة نستطيع أن نفس سرعة موه 
وتفوقه على جميع الننون المسسارية الأخرى , 

ووجد هذا للفن فى ذاته متايع تعبيراته واتجاهاته » فنحت كاثيل أثرية 
ضخية من ماذج عاجية سنيرة ٠‏ وترجم زخارف مخطوطة إلى أشكال ححرية 
مجسمة . و بذا حمل نفه , عن غير عمد ء أن يكنشف من جديد معانىالندحث , 
دمعنى التصوبر الا يفوفن الواقى الحى ء وذلك بدراسة التسكييف الطببيى تاوجوه 
والأجسام والملابس ؛ وعى دراسة ما بوحث غريزية ملرددة بسبب ما فيها من 
التحدى للعرى والنقليد ء 

ويرجع السر في أن التقليد وحده لم يكن كافبا فى تنشيط هيذه الجهودات 
إلى أن إيطاليا "كانت في هذه الفئرة ء بعيدة عن زحامة الحركة الا بنسكارية , 
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والدليل على ذلك أن الن اللوساردى الذى ازدهر في « ميلاثوه و «فيرولا» 
و« يارما » و ه مودينا » كان فنا ثقيلا خالا من الميوبة . وكذليك كان فن 
« بونانو » وفئ » جروامونق » في « بيزا» . وعلنا أن نتنظر جبود 
« بنيدينو اثلاى » فى كاندرائية « بارما » ومعموديتها اتعثر عل نوع من 
الججود فى الانثاء الابتكارى وفى الئحت الى . وإذا سامنا بوجود آبة صلة 
هذا الفن اللومباردى الجديد فى كاندرائية « بارما » ومعموديتها بعدرسة 
فرنسية ؛ أو إِذا سامنا بأن مدرسة فرنسية أسهمت فى لكوين هذا القن الجديد 
بأي شكل من الأشكال ؛ فذلك لامكن أن كون: لاع ارق “ندرسة 
« بروفانس © . ذللك أله 6 الى كد أ مدرسة « بروفاس وامتاغرة 
زمنيا فى نطورها + ويموزها الابتكار والتجديد .كا بترادى هذا واماً 
ف متحوتات آبولب سان .ه جيل دي جارد » وسأن « تروفيم » فى«ارل» ‏ 
أما المدارس الفرنسية الأخرى . ولا سما مدارس « لا نجدوك» ١‏ فامتدت 
تأثيراتها وابتكاراتها إلى ما حوها من البلاد ؛ وخاصة صوب إسبانيا ٠.‏ وإذا 
كانت هذه الأثيرات موضما لثىء من الجدل فيبنى على الأقل أن نجزم 
أن مراكز اللحت ازدهرت على جانبى جبال البرانس وعلى شاطق نمر 
ارين ابتداء من القرن الثالى عش . 


1 ال فى “مصور الوسعلى 1 


لساوه! ل 
؟ - لضن اقرط 


من الثابت أن الفرن الثانى عشر الميلادى شبد أسلوبا جديدا فى المارة. 
سميه الفن القوط ؛ ظبر.فى شمالى قرنسا ١‏ وهو أسلوب سجاه مؤلقو العصورر 
الوسطي « فن الترلية » . ومن الثابت كذلك أن عاذج من ألئن الجعى , 
تقدمت أواسط هذا القرن تقدما واتتما استطيع به أن متيرها أ كل مظاعر 
لتعبير في الفن الرومانسكئ . ومع هذا احتنظت هذه القاذج بنفس السشاجة 
والضخاءة النى درجت عليهما ؛ وبنفس المظير الإخرق الممارى فى أن وانعد ؛ 
ولكتها دات فى غير شك على مطلم من ! كثر لطافة وإنسانية . وهو الفن 
الى أينم فى القرن اثالك عقى . 

وتتير زخارف بإب السكاندرائية الملكة فى « شارتر » ٠‏ ويرجم 
تارنخها إلى حوالى سنة 1١18‏ . أفضل "مبير للقن فى ذلك المصر ء وذلك 
ل التحوث فى باب كاندراية أن 8 دلاس » ا وشي أقدم عدا عن 
«'شارتر ١»‏ فى حالة من البثر والنشويه لا أصلح معبما أن نكون مثلا :. 
وإذا نحن قأرنا الصورة الفخمة اللجسدة على لون العقود فى « شارتر » 
بنظائرها فى « مواساك » و « فيزلى » لوجدنا أن كلا من نحت « المسيعم » 
فى هم سفررؤيا يوحنا » ونحت ط مريم العدراء » جالسة فى جلالة بظبر 
فى الأولى لبلا .طمئنا ولا فى تصوير الوجوه والكركات ودقة فنبة فى ترئيب. 
اثياب لم تسكن «مروفة من قبل , ونوجد حول هذه الصور الضخمة سلسلة 
من المناظر والأشسكال اللجسية الصغيرة دنحوثة على عقود الأبواب وحلوق 


وهوس 


العشود وتيجان الأممدة التى تين جانبى المداغل ‏ وتكف هذه الحعوت 

عن دئّة فى التنلسيى واطئتان وائزان فى الحركات ندل كبا على تقدم مثابه 

يدعو إلى الالنقات , ومم ذلك فان الصور الجسية بالحجم الطبيعى وفى الصور 

القائمة على الأعمدة الرافمة الحلوتى المقود , شف عما لا جدال فيه من اضارة 

متمة. وهم مافى هذه القاثيل الكبيرة من معور وسكون وتكرين لجز 

-عن البئاء الذى تكله وتبعث فيه شيا من الحياة . قانها تمدل . فى تفاصيل 
وضعباء وملابسيا ؛ وقلانسبا . ونوع وجوهها : على سعى فى وراه الحقيقة 

الثامة وعلى جردة فى الصناعة تدعو إلى الاتجاب :ولا سما إذا ذ كرنا أنم 

م عض موى سف قرن ند كان القن الى الجديد للا بتطيم :التعبسير 

عن ننه إلا بأقدم الأساليب . 

وذاع اسلوب هذه القائيل وطريقة وضعبا فى كاندرائية «.شارتر » ذيوعا 

امند إلى خارج فر نسا حيث أقيمث أبواب مشابهة . فوالتعيف افو هذا الترن ؛ 

فى « بورج »واه أنجيه » و« لومالس »و «اكورنى » وسان « لودى نوه.ة 
وفى غيرها من البلدان . وكذلك فى كاتدرائية « روشستر م بالجلارا .. ونى 

« سأكونى » على الاب الذهبى فى « فريورج » . وى إسبانياتطى. باب 

« الجد » فى سان جيس:« بكؤمبوستلا » . وفى هذا الفوذج الإسبانى يتمارض 

أسارب النحت شك واضح مم سائر الملحوثاث التولوزية .إنسابقة تى هدة 
الكنية المشبورة فى طالم الحج المبيحى . ويلحظ اليادمش شُبًا.من التطورات 

الفئية عند المقارئة بين الباب التربى لسكائدرائية « لشارئر-» ؛ وعو الاب الذوج 
“احرق.سنة قال ارين الداخل الى ل بم بناؤها إلا حوق أؤائل 'الترى 


نممو سه 


اثالث عشر + وهي بلا شك من الفن القوطٍ . ونى هده التطورات الفلية تق 
تراد القن الروماتتى وامطلاناته : واعدة يبد أخرى: وبدؤاظراز كر 
ساطة وأقل ازدحاما بقيود اللقاليد التى اعشيد عليها فى اسكيراره فى مراحله 
الأولى . ومن السهل أن نرى هذا النوع من التبسيط إفى الأسلوب الزخرق 
كا نرى فيه جنوسما نحو الواتمية الطببعية ؛ أو بعبارة أخرى للحظ اتقالا متدرجا” 
إلى الفن القوطى الخالص . وتستطيم بسهولة كذلك أن تلحظ هذه التغييرات 
فمنحوتات باب سانت « أن » فى كاندرائية « نوتردام » يارس ١‏ وفىتثال 
اتقديس « أتين » فى « سانش » وفي مدغل كاندرائية ٠‏ توتردام » 
فى «سائليس» . ولم يكنالنطو ركاملا حين تم بناء المداخل الجانبية فى «شارتر» 
وهذا ملحوظ بميئة خاصة ف إلباب الجنوبى حيث تند تمثال المسبيح كام على 
القائم المركرى للمدخل وحوله المواريون عني لول الأعمدة الجا لبية لباب نمت 
منظر صارم يعبور د يوم البعث » , وللبحظ كذلك أن شيا من التكرار 
المعماري لا يزال سمة هذه المدرسة الئنية فضلاعن نو من التضبيق فى اللركات. 
وثى. من اللحافظة على القديم فى أشكال الملابس . أما التوازن التكامل قر 
باحق إلا بين ست 17١‏ او .م17 حين ثم بئاء باب 5 إدوارد التق » 
عا فيه من العاثيل ارائمة الى مثل القديس « سورج » والقديى « نيودور » 
فى شارئر . ويرجم إلى هذا التاريخ كذلك. باب كنيسة « نوتردام » فى باريس 
وبه نحوت تصور اتوي العذراء + وكذثك المدخل الرئيسى فى كاندرائية 
« اميان » بعائيله الثلاثة الرائعة الوجودة على راتما المركزبة . وجني القائير 
فى ثال « المسيح بعلمأ » وهو الشهور بأسم م الرب جيل » فى « اميان » .. 


“وعثال ٠‏ المذراء » قائمة تحمل طنلها المندس بين ذراعييا : وكثال الأستف 
القديس « فرمين » وهو نح البركة . 

وهكذا اختفت كل التعقيدات والتقائص الى اتصصف بها النن السابق . 
ول ببق منه إلا عظمة معمارية يتحقق فبها التناسى النام بين الماثيل المبحوتة 
.والعبارة الى انتحلى با والتى ترتبط ها هذه القاثيل ارتماط وثيقا - داق 
كذلك ثىء من صرامة الأسلوب الممتزجة بالبمانية وصدق فى التمبيرين 
النضى والئنى مما . يدو أن النحاتين غدوا أقل احتامًا بتقليد النناصيل » 
وأن الوجوه را بدت أقل شيها بأصاببا ؛ مع العز بأن انبل الكالى فى 
نحت الوجوه لم باعد ينها وبين عملتها المحتمية بالطبيعة , 

ثم إن الحركات غدت صادقة فى غير منالاة يا غدت الثياب طبيمية 
لا تمقيد فى انسدالامها . وكذ الك كان الخال فى المنحوتات الى تمل عن القاثيل 
الضخمة والمناظر الفارقة مثل « توي المذراء هو «اليوم الآخر» . وف المناثار 
الواسئة لياة القديسين ؛ أو في تصوير القضائل أو الرذائل الكبرى, وأمال 
الحياة البومية العادية » هد اناما لمظاهر المياة المادية ودقة فى الاعماء الفنى 
ممازجين بنوع من الصرامة والسداد وأناقة المركيب . مما يجملها ادا من الروج 
اققصصية والناحية الجالية الإخرفية . 

ونما لاشك فيه أن كان هذا هو المصر الذهمى لانحت ف القرون الوسعلى» 
أو . عبارة أخرى ؛ العصص الكلاسيى فى هذه الفرون ؛ لأن أطوره سار 
.فى عدوء واتزان + وسيْطرته على مواده أضحت مكتملة ٠‏ مم ما بد! عليه 
من نن ب كل حركة أو منالاة فى العبير . ومن الطبيهى أن كان هدًا المصر 


عد 4ه! ند 


ويضة قصيرة فى التطور الدائ ب فى فن اللحث . وهو التلور الذى اسخير 
عند زخرفة المداخل الانبية لكائدرائية « شارئر » ولا سما فى الأأبواب 
الخارجة التى بنيت يعد سنة 1١8‏ : وهو الذى ظل متبعا فى مداخل 
كاتدرائية م نوتردام » فى بارس بعد سنة -176 . ومن الممكن ملاحفلة 
ذلك أيضا فى المنحوتات البديعة المتتوعة لكاندرائية « نوتردام» فى « رعر» 
وهى الكاتدرائي ليه إلى استغرق العمل فى بأمبا سئة ٠‏ ٠؟‏ وما مدها . 

وفى « رمز » بدأ نحت العائيل حسبأول أساليب « شارثر » » م استمر 
لبا للقواعد الصارمة فى أسلوب «اميان» .يا يتضمم فى منظرى «البشرى» ؛ 
وأ« كركشن لكان م فق" السد ثم بل أقصاه قبيل منتصف القرن 
الثالث عشى فى روائم المنحوتات الثى ناز با فن * رمز ١>‏ وهو فين 
طافح بالقوة والحيوية والمرونة والرشاقة ٠‏ ويتمثل هذا الفن فى اماثبل. 
البديدة التى نجد أمثلة لها فى منظر « استعراض العبد » و « هاتف المذراء 
ايم والقسدرس يوسفب »© ١‏ وى منظر النديس م تيسيز » وخادمه ٠‏ وق 
بداعة مثال « املاك البأسم » الجدير عاله من شهرة ذائمة . وهذه هى 
الاثيل الكبيرة وال كثر دلالة على هذا الأساوب فى الباب الغربى ؟ وذلك. 
نفلا عن تمائيل الماظر الأحوذة من حياة القديس « نيسيز ؟ أو « يوم. 
الحشر » وهى القائمة فى بلطن عقد المدشل الثمالى . وكذلك لى ثيل 
« الام البيح » و « سفر الرؤيا » على حاوق قود المدخل العربي ؛ 
بالإضافة. إلى منظر م الكيسة » ومنظر مدي 0 وحواء ». 
امرجودة فى ذراع, الكاتدرالية.. د وغير ذلك ٠‏ 


اهم م 


وتكاد العاثيل فى هذه المحوتات اتنفصل ناما عن الأعمدة أو عن 
مسطلحات حشوات العقود ١‏ فبي اننبض بالحيساة الذاتية وكأنها فى حوار 
هادى, لا حركة فيه ولا موضاء بين أكرادها , 

وفي إتجاب كتير بهارته بذل الحات أقصى جبده فى نحت وجوه 
هذه القاثيل . متحبمة وباسمة ؛ ليحلبا نايضة بالحياة : وليضئى عليبا حمالا 
روحيا . عادفا بذلك إلى إعطامها حركة وإحساسا حيوية اضطراب الجاهير 
أو بالناحبة الدرامية فى « الام المسيح » . على حين عكف نحات الكاثيل 
الصغيرة الجاعة بالتقويم ١‏ أو القاثيل الى تحبا فى قواعد الماطر الكبيرة ؛ 
على بساطة قصصية مثل بساطة صور اليا العادية . وفيا عدا هذا تدل الأقنمة 
الذخرفية بها فها من حيل فى وصف تقاسيم اثوجه على ميم ألوان الأحاسيس 
الإنسانية من رصانة ثامة إلى سخرية لطيفة أو ابهاج طروب . وتدل هذه 
المرا الفنية على درجة لا نبائية من إلبحث فضلا عن سبق فى غارق . 
والواقم أننا نجد هنا المدبت ميع الألوان النية فى المصور اأتتالية سواء كانت 
واقمية أم خبالية ام حاطفية : إذ ل يقرك هذا الآن شيعا عا فى ذلك خاولة 
ذكية عامرة إلى تليد الجال الكلاسيكى القديم . ومصداق ذلك أن المجموعة 
الشهيرة من صور « زيارة مر » ؛ وبعض الثاثيل الأخرى النائضة الايماء . 
تذكرنا فى سعتها وليوتنها وشفافية ملابسها اللاصقة بروائم الفن الإغريق 
فى القرن الخامس قبل اليلاد ونوحى إلينا بعصر اللهضة . حيث أضحت 
السبحية بادية ىكل قوتها . 

وأغيراً نهذ من -الكائيل ١‏ فى النصف الثاى من القرن الثالث عشر'.' 


ب 5ق!إ سمه 


عا يدل على استمرار تطور هذا الفن حو الإممان فى التفصيل : ؟ بنضح 
من مثال مريم العذراء التاءم على الباب الذهبى بكاندراية « أميان » + 
وفيه بظبر مثل أعلى جديد أتصوير المذراء أما وديمة ياسمة ١‏ وملكه أليقة 
فاثقة البياء . 

ونشبد هذا كذلك فى مال إلبوم الآخر بكاتدرائية « بورج » حيث 
دحم الأخيلة فى تفسيلات استهوي الأفئدة ٠.‏ وتدل النحوث المائرة 
فى كاتدرائيتي « روان > « وأوكس » عل قلة اليل إلى الضسنامة الأثرية 
فضلا عن شفف بالأناقة والتنوم ؛ وهى منحونات تصور مناظر بأخوذة 
من 2 سر التسكوين * ومن حياة الفديسين ٠‏ ومن أشكال حيوالية خيالية 
عجيبة . ويشبه هذا التطور ما حدث من تغيير فى أواخر الفرن الثالث عشر 
عندما نبدأ فى الاثتقال إلى عصر الفن الزخرف الخالص من النحث الواضتم 
فى التبجان الضخمة فى كاندرائية 8 نوتردام » ؛ حيث ابتزجت الرسوم 
التباتية بالتعبيرات الرومانسكية . أوحلت عنلها . 

وفى هذه التحوت لت الساطة الرائعة واضحة فضلا عن التكرار الفى . 
ومن هذا تنتقل إلى الباقات الى لا نظير لها في الال الى + وإلى الأزهار 
والأمراق البانية المتحوثة بطريقة التفريخ القنى + وإلى الأفارير المتحوثة 
فى تقوش بارزة ومى 'تكاد مكون طببعية فى إبداعا , 
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وتكاد جميم هذه الملحونات الضخمة ؛ الى أنتجها فن النحث ف القرن 

ثالث عش ء تارك فىكاندرائيات' ثمالي فرنسا :- فى « شارثر » و « لان » 


حل زا ه#ؤ سب 


ع د ارس » وه اميان» ورعز » و « بورج » .وف ماذج رالمة من 
الفن الفوط فى أوج عظمته . ولكل بن عدم الكاتدرائيات ترائيب إقوى 
خاص ؛ يتغاوت فى الكل الزمنى . ويسيطر على هذه المنحونات موشوعات 
« المسيح الم ٠‏ و« يوم البعث » ؛ ثم قصة « المذراء الأم »+ وارثقاؤها 
الجيد إلى مستبة الألوهية . وحل محل أساليب المدارس الإقليمية فى العمارة 
الرومانسكية المتوعة فى ابتكارها أسارب فنى متواتر مصدره بناءو جزيرة 
فرنسا ؛ عذا فما عد! اختلافات فنية دقيقة في التفاصيل ندل على هذه المرا كد 
الفنية الختلقة . وعفى هذا المنوال امندت تأثيرات الفن الجصى إلى جميع الأمكنة 
والبقاح . غير أن بعش الأقائيم انى امتلاات انثالا فى القرن اثانى عثى . 
ومنها إقلم « لانجدوك .. توقنت عن اتاج الى : فى المصر الذي نحن 
ل من اتريا السياسية . بها انقادت أقاليي أخرى لفنون الدومين 
الملّى . ويتضح هذا فى« بووجنديا » حيث يوجد فى كنيسة ولردام عديئة 
« دتجون » وفى © سيمور » وسأن تببو» عش عاذ هامة من الزخارف 
والأجمام المحوتة » دون أن يكون فا لأثر بالشعور الخبل . أما كاتدرائيات 
« بوانييه »و «ه بوردو »هوه بايون » فيوجد فبها ننحف رائمة ندل على 
تأثر ها المباشر بالعاثيل والنفوش القاثرة النى أنتستها المناطق الثمالية * إن لم 
تبلغ درجتها فى الإتقان . يضاف إلى هذا أن با ب كاتدرائية 9 ليون » مكو 
بزغارف صغيرة من انفش الغائر الرقيق فى صورة أزهار ورقية أرعية لبه 
نوش كاندرائية « روان ٠‏ حتى لاتكاد نسثبين بيلبيا اختلافا . 

ولا حاجة هنا إلى شرم عوامل امتداد القن القوطى الفراسى وعظلمتة 


إلى البلاد المسيحية جيعها زمن القديس « لويس » . وفى مناطق كثيرة 
خارج قرسا ظل الفن الرومانكى متبما آثناء القرن الثالث عشر ؛ فكان 
فى بعضها تقيلازائًا . وفى بمطبا الآخر حبا متأثر؟ تأثراً واضسًا بالطايم 
الحلى . غير أله ليس من المستطاع أن نشيد التعاور الونيد فى الغن القو. 
من أساوب « شارتر » العتيق إلى الّكلاسيكية الباربسية إلا فى شعالى فرنسا . 
وعل غير اثنظار ظبر فى النصف الثانى من القرن الثالث عشر عاذج نحتية ها 

نص القن القوطى الئرنسى ٠‏ فى بامبرج . وآخرى قوية ذات طابع 
فردى استمدت إيحاءها إلى حدما من نفس انيع :كأ يتضح ف المنحوتات 
التى أتتحها نيقولو بنزانو فى إيطاليا . وسبق طبور هذه الأعبال يمقاطعنى 
« أيوليا » و «كامبانا » مموعة صغيرة من الماذج تدل على التعاش غر يب 
للفنون القدعة ؛ زمن الامبراطور فر يدريك الثانى . 

أما فى ألانيا فاستمر الفن الرومانسكئ استمرارا .بدعو إلى الالتئات ٠.‏ 
وبل سرتبة من كال الأسلوب المتصف بالايوئة والأناقة . حبّى ليخيل إلينا 
أنه الفن البيزنطى فى صورة متحددة . وتجد أوضح الأمثلة اذلك في التحوث. 
الغائرة فى « هالبرشناد » وفى كتيسة القدبس ميخائيل « بمدينة «علديشهيم» 
ومن جبة أخرى ندل اللوحات الملحوئة إلنائرة فى « يهو امرتلين » بكنيسة 
« القدرس جورج » فى بامبرج على جبد واضح فى سبيل التعبير المنيفه 
واليالنة فى النصوير . وهذه الصنات هى الى نجدها فى ألا نيا بسد هذه المرحلة 
بزمن قليل ء إذ أغذت بزحف فى حركة خداعة أول الأمر في. تماذج الفن 
القوعطى الفر تسبي بأبواب « بامبرج » د ولا سوا فيا بظير على الوجوه السكاشرة, 


سداقم| ب 


فى منظر ه اليوم الآخر » ؛ وفى القائيل المشبورة « للشراء » و « لقنديسة 
اليصابات » فى ببو المرتلين بالكنيسة . ومى , من غير شك . مألحوذة من 
منظر « سر الرؤيا » فى «ركرز » . وفى « محديورب م دو منحونات 
المذارى الحسكيات » و « المذارى التقاوات » ضاحكات بأكات بشيرات 
باشارات طاغة بالمواطف فى عسورة مبتذلة . وتكرر للبور هذا الموموع 
فى كاندرائيات « سار أسسورج > و 2 تورمبرج و #ارئرت ».أمافى 
« ناومبورج » فتدل غاثيل أمراء العصور الغارة من السكسونيين على مماولة 
لاثهار الشخصية الفردية وعل قوة فى التمير . وهى محاولة نادرة فى ذلك 
التاريم الذى يجب أن تعزوها إليه ( -؟! - دلام! ) . هذه 5 اللتعيا تمر 
الى نجدها فى ستراسبورج وبازل وغيرها من المرا 3 الفنية على لول بر 
ارن : فى منتصف المسافة بين مدينتى 5 رعز * و« باميرج » ؛ وم 
خصائص بزداد وضوحبا كلا تقدمنا ناحية الششرق . 

ْ أما فى إسبائيا قاذ الأثير القرنسى متلبرا أشد وضوحا . فنى المصر 
القوط كان المبندسون الفر نسيون ثم الذين شادوا كائدرائيى «بررجرس ه 
و ليون » كا قام الحالون الفر نسيون بزخرفتبما . والواقم أن منظر « اليوم 
الآخر» فى كاتدرائية « ليون » ( الإسبانية ) يثبه مام الشبه نظيره فى 
كاندرائية « بورج » ( الفرنية ) ؛ بل إن الناظر الدراءاتيسكية أو الروحية 
ب كار الى ولوو ع وق ترات دنه ونازكالاء 
كاندرائية « بورجوس » عثلتك أصويرات جافة غاشمة من موضوخ ” سفر 
لرؤيا » يينالا جد تظيرا لإخارف المدخل الموصل ملما إلى الدير فى الففي, 


عدا ه؟ؤإاب- 


-والسنة ؛ إذ :كاد هذه الزخارف نبدوا كثر وقيا من منحولات الذرن 
الثذاث عشر . ويقال مثل هذا فى العاثيل السكاملة لوك قدتالة ٠‏ وهى التى 
عزن الأدير ٠‏ 

وندل كاتدرائيات الفرن الثالث عششر فى انجلرا كذلك على صلة وثيقة 
بالحركة الفنية فى فرنسا ؛ وإن سعب أحيانا تنيع الملاقة بين البإدين ٠‏ ويظاير 
الانتاج الفنى فى انلارا فى قطم أثرية صنيرة أ كثر دنه إنتاجا ضلخما في 
النحت الغائر , وفى الجامات وخصور العقود + مثل واجبة "كاتدرائية «ويلز» . 
وفى كاتدرائية « ورهام » ء أواخر القرن الثاق عشر ااوفى « اسكوان » 
و « وسشاسار » ١‏ فى منتصف القرن إلثالث عشي ؛ جد مناظطر صفيرة 
مأخوذة عن الانجيل أو منحوتات نصفية لم2 على جانب عظم من امال 
والروعة . غير أن الصناعة الابتكارية تبدو ؟ كار وضوحا فى الوجوه المصورة 
على القبور المنحوتة من الحجر أو الحشب أو الرشام البربكي ٠‏ أو المصبوية 
أحيانا فى المعادن أو المطروقة فيوا . ويبدو أن أقدم هذه القبور عهدا فى 
اتجلئرا . وهو من طراز الفرن الثاني عشر . مأخوذ من الفيور الفائمسة فى 
« تورنى ه . واحتفظت مقابر أخرى ء من إتاج أوائل الترن الثالت عشر ء 
عظبر الرقة فى ثثأيا لملايس وبغيره من المظاهر التى مير الئن الروما سك 
الخالس - أما الوجوه البروازية الرفبعة التى صنعرا ٠‏ سئة 1851 ؛ العمائم 
اند « وليام توريل » « لقبرى هنرى الثالث » وزوجة ابنه « اليانور » 
الفشتالبة . فهى با يدو فى أسلوبما من مظبر الوقار الصارم » نشبه منحونات 


ع 4541 هس 


٠‏ سان دئيس » الى ممنمث من الحجارة حوالى سنة ١١9١‏ أعثل مسلسلة اجداد 
« القديس لويس » . ولكن ينبنى ألا ننسى أن أريمين سنة كات فصل 
بين هذين الإ تتاجين . وأن إلفن الغرامى . سئة : قدا جاتحا عن الكالية 
الضيقة إلى الواقعية القوية فى نحت الأجسام الحجرية على القبور , 

ومع أن القن القوط مجيع خصائسه المنطورة لم ينبع فى إيطاليا قان بض 
الممأئر ببى حسب الأساوب التوطى الفرنى أواخر القرن الثاني عشر وأثنا. 
القرن اثالث عشى - وهفه العسائر ء الرهبانية فى ممظمبا ٠‏ يقل فبها النقش 
جميع صصوره + ا يقل فيها ما اتخذ الاير الزخرفى البحت . وعلى الرنم من 
هذا استطاع « إميل برتو » أن يكشف مايدين به النحاث الإيطالى المظيم 
فى مابة القرن الثالث عثس ١‏ وهر « نيقواو وزالو ". لفرنسا عن طريق 
أنه ابولى الأعبل وأنه اتصل فى حياته المبكرة بالمر كن الغنية لللحث التورمانى 
جنوبى إإطاليا . ويدل على ذلك أن زخارف مهو المرئلين بمدينة ه ييزا » التي 
نحتها « نيقولر » ترجم إلى سنة0؟؟ . وأن نكوينات بعش النحوت الغائرة 
المسوبة إليه يحتمل أن توجمع فى بمض صنامها إلى مؤاثرات ثهالية ذاتء 
خصائص معيئة كا ترجع فى بعض «ناحباالأخرى إلى فردية فنية تلم عن عفلية 
مبتكرة عالية , وعو ما ييكثر حدوئه فى إبطاليا . ويقال مثل ذلك عن حيوية 
جديدة أضناها « فيقوثر » على ملحونانه البارزة الاق بالتفاصيل وعى حيوية 
سبق استساطا قبل زءنه ء ثم زاد هو فيا بفضل ميوله اليونانية الرومالية . 
مم1 يلبث ابنه « جيوفاني » أن رفض كل الايجاءات الفنبة القدمة . وفى الليز- 
الذى قام ,+ فى منير « سيا» (1705) وف مثابر كاتدرائيات القديس. 


و د 


« أندرو» فى « بستويا » ونى كاندرائية « بيزا» يكششف * جيوثالى » 
عن مزاج واققى مولع بأقصى الأساليب التشخيصية تقوق به على جيم 
اليالنات الى شاعت فى القن القرطى الثمالى فى عصره . وهو بذلك ؛ فى 
عبارة مختصرة : لبشير بأساليب « دونا تللو »و «متقنيا» . وبع هذا ان ينغن 
الثاثيل الثى تمثل العذواء والصبى : وه الى أخربتبا أيدى « ليقواو » 
وابنه « ججوقاتى » . وخلفاوما من بسدها , تشبه الأسلوب التو 
الثرنى شيا كير . فهى انشبه مثلا « المذواء الذهبية » فى « أميان » ١‏ 
وقى الى ذاع تمليدها فى كل الأرجاء طوال القرن الرابم عشر . أنا فن 
م فراجو جلامو » فيبدو ؟ كر باطة ورصانة . ويقال مثل ذلك فيمنحوتات 
« انينودا كأمايئو » بمديئة « سيينا » . وإلى هذين القنانين يرجم الفضيل 
فى ابتكار بناء القبور المعرشة النتمقة بالحوائط , ونتطيع أن أرى ماذج 
صنعتيما فى ددفلورنى » وه ارقيتو ه و« نابولى » . وظل هذا الأساوب 
سائدا فى إبطاليا ماثثين من السنين. يصنعه الفنانون عامة مز المرعس أو العروز 
وقل أن تعر على أمثلة 4 فى منحونات معارية ضخمة م عاد « أندريا بيزانو » 
و« غيبرق » بعده إلى طريقة الزخرفة فى إطارات صغيرة أرهية الشكالقيها بماذج 
إتجلية ٠‏ فى نحت غائر » بحك وى كل إطار منها تثالين أو ثلاث على غرار 
ما سبق فى القن الفوط بكاندرائيتى « روان » و « ليون » قى فرنسا . غير 
أن هفين الرجلين قهسر! استخداءهما لهذا الأسلوب على الأبواب البرونزية : 
ترا ججة كاتدراتية « أورفيتو » ١‏ اتى يرج اتصميمها الأسامى إلى 
# لور تزومايتانى » عدية «دمينا »ه ١‏ إحدي التطم الهاسة القليلدٌ ثإبى يتل 


1# سل 


البحث فيها مركا هاما ؛ وف تذكرنا ب إلى جد ما - بأصليا الو نبي . 
و حدما ٠‏ على اختلاف فى فكرة : تقسيم التحوت السائرة إلى 
افارز عثل مناظر « شجرة الأنفياء » و « اليرم الآخر » برقصة « بلء 
الخلقة ٠‏ , وص فكرة بيدة عن أن تبلغ فى قيمتها الفسكرة الأمية ا 
طبرت في عاذ الثرنية اثناء القرئين اثابى عش اكاب عنس 


-_ 


٠‏ قافتا قترالاع شرسيثر. 


اعقب موث القديس ه لويس ٠‏ وعصر السكاندرائيات النظيمة تفير 
واضح فى الأساوب المام لفن النحث فى فرنبا . ذلك أن مثالية جديدة 
أخذت فى الظبور ؛ وم مثالية أ كثر مالا ولطافة وأشد إرهافا فى البدتث 
أى أن مبارة اللحات زادت على ين تضاءل اعامه بالأسهرب والوقار 
والملاءمة بين النحث والمارة . 

وببارة آخرى انتهى صر اللحرث الممارية الضضْمة إذ جل نثال واحد 
أو عثال صدير أو حجاب الملدي بحل المنحوتات الضخمة السالنة * مثا 
حلت الأفاريز السقنية محل الصور الزخرفية الحائطية , 

ومن ثم ألخذ التقوق الذى النزبه الننانون يلق قواعد فنبة ثابتة ؛ وظبر 
بذلك نوع من الثقاء إلفنى ٠‏ أو بعبارة أخرى نوع من السعى الدائب نحو 
الفردية والحرص على التشير ؛ وازدياد الولم بالماطن المفومة للناس: ازديادا 
عتزجا سوام إظبار المشاعر العميتة والغواطت:والألام ٠.‏ ولذا حل مل 


1116 اس 


ملحو ثاث المبيح فى بوه وجلاله منحوتاث تمثل « رجل الأوجاع عنتير الزن » 
من خدين غاثرين وعينين باسمشين أو «نغعاتين باللإحساس وأوطاع جسمية 
«تأمة وموضوعات مزدحمة بالتغاصيل الوصفية ء وذلك أن الفثانين سموا 
إلى إدراكتمقيدات الحياة الواقعية . وكان ذلك بدابية المذهب الطبيعى . على أن 
أ ماحدث من ثنير فى هذا العصر هو إدخال فن الصورة المقيقية الكاملة 
وهو فن ل يكن معروثً من قبل - ويوضح ذلك أن القاثيل الراقدة على القبور 
فى ملحوتات أواشر القرن إثانى عشر وغلال الفرن اثالث عشّر ل تعد أن. 
سكون عاذج ثالية مبتدعة . وهذا مع الو بوجود أول صورة وائعية "كاملة 
وصلت إلينا في المقيرة الملكية بكاتدرائية القديس « دوئيس » وم الصورة 
البى اشترك فى صنمبا « بير دى شل » و« جأن داراس » للك « فليِب 
اثالث الجرىء » ابن د القديس لويس  »‏ حقيقة نجد هناك تمثالا لابن ندر من 
أبناء « القديس لويس.» مدفون فى « رويومولت » ؛ قبل سنة ملا) ٠‏ يدل 
على ثىء من الجنوح نحو الوافعية الفردية . يما لا نزال نجد فى النصف الأول 
من القرن الرابع عشر وجوها تمثل سيدات جميلاث وفرسائ تتجمانا منحونة 
بالطريقة الخالية القديمة . ومعني ذلك كله أن التغير لم بظبر بغئة أو مكتماد: 
فى يوم من الأيام . 
غير أن هذا التغير ظور فى أسرع صورة فى تمثال « السذراء اللأم » ؛ 
وقى هذا الصدد سبق أن أشرنا إلى تمثال « المذراء الذهبية » فى « اميان » 
وهو الذى يرجم إلى سلةاخهه]! . وجميع مالم صلمه من كماثيل السمراء 
. من الحجر أو المرهس أو المفشب أو الماج فى أوضاع واققة أو جالسة ل يشيد 


و 


با عبادة المذراء من قوة القدس بمد أن صارت شفاضبا وححاينبا حجن 
من اعتفادات أقل سموا ولكنها أ كبر صنانا عن ذى قبل . ولشبد ههه 
اعمائيل أيضا بسمة خيال الفنانين الدين نحتوا هاثيل المذراء والمى فى جمال 
غالب مع مافيه من الجود الجائم أحيانا إلى نوع من الرشاقة النافهه التاجمة 
عن جرد الورخ الدبى فى التصوير . والراقم أن الذوق الى تدهوو . 
وغدت العذراء نبيلة الثرن الثالث عش امرأة سماذجة فى ملاس عادية في 
نباية الفرن الرايم عشي ؛ أو امرأة فردية تدئل طفبا العادى أو ترضيعه ‏ 
ومم ذلك فنظر المذراء هنا إنحاء مباشر للملاحظة المباشرة عا يبدو على سباها 
من جد و باينساءتها النادرة للطفل الذى تحمل على ذراعيا الأيسر دوعا بكسوما 
من تياب ناعمة رثيقة الثنايا وبحدود خصرها الشديدة الوضوح . وثرى ى 
الوقت نفسه انيل الأنبياء والرسل المتتحين + ياسمين أو ا بسين » فى ملاس 
تمددت طياتها مما يظررمم بمظير التنافض مم تلك الماثيل الرشيقة الى تصور 
الذراء أو اللانكة أو فتيان القديسين . وئلاحظ هذا فى تثال القديىن 
« شابل » فى باريس وف أبرشية ريو فى ثولوز . وى ماية القرن الراهم 
عشر أخذت صنات الساطة نزول عن عاثيل النديين ١‏ إذ أحاطت صورم. 
ألوان من المكلات التصويرية الأخوذة من الياة البوية أو من بعش 
المسرحات الدبنة للعصور الرسطى . ومن الممكن أن نرجع إلى ولع الفثانين 
مبذه المسرحيات أصل كثير من منحونات الصلبان ؛ وش فات أساء المرئلين , 
وتروحات الات القامة بكل أسرة فى التكية رن إلا متدوناةه 
المياكل الجائزية أو النقاية النى كانت تمتد حول أفنية الكنيسة . ومكذا 

4 ف العصرر الومعلى‎ ١١ 
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مسا توم سه الوق الاصوررى لكلاب 0 محدوه دوق مشر حى كى وصفب 
مناظر « الام المسييح , وللاهط هذا سيئة خاصة فى مو ضوح « دفن 
السيح 4 الذى حقلى ١‏ أ كثر من أ موضوع آخر ؛ بالترحيب العام » خلال 
الترن الحاس عش . والخلاصة أله كان متااء انجاه عامر للتعبير عن الشهور 
الإنسانى فى تلوعه وشدته ؛ مم شىء من التئاسق الماتظم الجايل : 

(+11 ) وهنا تواجبنا مشكلة متصلة لهذا التحول المدهش فى الغن القوعلى + 
إذ ننساءل عن أصل هذا الاحاس الجديد بالواقعية الى طبرت واضحة حينئذ 
فى القن الفرنسى » بل فى الفن الأوربى يمه . فسر الباحثون هذه الحركة ؛ 
غالا + يألا خركة فرضيةا1ت لكي , ومع أنه من الصحيح أن كثيراً من 
الفنانين قدموا من الثمال إلى فر نسا . ولا سيا إلى بلاط ملوك فالوا ‏ انهم 
ل يكونوا دايا من أباء بلاد «الفلاتدرز » إذ الواقم أن كثيراً من ربجال الْن 
جاء من [إقليم تمر لموز أو من إقليم الوالونبين ؛ ومنبم « يبيان دى هوى » 
« وأندريه بولينوه » من «فلانسيين» وجان دى ليبج ؛ وم جهيعا من أسائفة 
إلفن فى ذإك العمس . 

على أن هؤلاء الثناثين ل ملو معهم قواعد فنية جاهزة » إذ الواقم 
3 الأقاليم الثيائية والجنوية من البلاد الراطئة تأثرث فى القرئين اثانى عشى 
.والثانث عشر عؤثرات صادرةٌ من بلاد الرين أو من فرنا ؛ ولذا لا مكن 
أن قول إن هذه الأقاليي أسست لنفسبا مدرسة خاصة با . ومن الأدلة عل 
ذلك أن « حوض المسبودية © بكتية « ممان بأر :لو ميو » بعد ينة' < لييج » 
شديد الملة بالغن الجرمانى الأول اذى برجم إلى المع الرومانسكى . 


4510 يسم 


وهذا الخوض ء الى منعه « رينيه دى هوي» يذهلنا إِذا أدخلنا فى الاعتبار 
أن تاريخه يرجع إلى سنة ١11‏ . على حين أننا تجد تقوشا ممارية من الأسلوب 
الفر نسى الخالص فى منحوثات مدخل كنسسة « القديس حنا » بعدينة «بروج» 
وفى عاثيل مدخل كاتدرائية « تورنى » وكنسة « القديسة كاثرين , 
فى ٠‏ كررترى » + وكا تنسب إلى < بوتبفوه » فى القرن الرابم عشر . 

وبوضم ذلك أن النطور السيامى والنشاط الاقتصادى فى المدن القامتكية 
مرك أثرا واكها فى الغن ٠‏ ولاسيا ملذ ابتداء القرن الرادم عش . ويسده : 
إذ آله أضنى أهية لخامة على أقاليم تبرى « الموز » و ه شلدث » + ومن غذء 
اللاد قدم قانون وصاع من ذوى المزاج الثردى القوى . غير آنه يس 
من المإاكد أن هؤلاء الرجال سجاوا «عبم أى تغيير فى التقاليد الغنية عند قدومهم 
إلى القصر الملكى يترسا ثم إلى برجنديا . ولا ثلك فى أن امراك الفنية 
الكييرة فى القرن اثالث عش ع النى تنبعث منبا تقاليدمم الغنية . أما الإمياهات 
الجديدة الى خيرت من نتاء الذن التوطى فى هذه مرا كر وأضفت من قيمته 
فتقدم الحديث عنها . 1 

وتهد النصف الأول من القرن الخاس عش نبضة فن جديد انفردت 
به الأراضى الواطئة ٠‏ وهو فن له مقوماته الا تّكارية وقوته العبيرية . 
والتشرت فافج هذا إلفن فى كل أرجاء أوريا فى ماذج خشبية منحوتة دالة 
على دقة فنية غزيرة يزهسها تصوير بالألوان وبالتذعيب ؛ وأشاف إللها 
التنانون أفاريز مصورة تصويرا زبنيا ٠‏ وظبرت هذه المتحات بكيات كيرة. 


من مراسى التنائين فى « غدت» وه بروكسل » و« بروج » و «أتتورب» . ١‏ 


وكوك 


واستوردت فرنسا من هذا النوع عددا كيرا من أحجبة المذايم ومسائدها : 
كا قام فنانوسا . أحبانا ه بصنم ماذج منبا . وتوغل هذا الأساوب الفنى 
إلى ثمالى ألمانيا وبلاد السويد والفرويم “كتمذ إلى اسبائيا . ولكتنا ند 
أنه على حين اقتصرت أسبانيا فى استمال هذه المتتحاث الثنبة على مأ كانت 
تستورده متها اتخذت ألانيا من ماذج الفن الفامتكى نواة فتبة لاتاج ألمانى. 
خاص . ومن الحتمل أن بعض أسائذة الى قدموا من الأراضى الراطئة 
واستوطنو آألائيا ؛ولكن من الثابتء عل كل حال . أن المرا ” الفنية 
ازدهرت ف ألانيا وأنتحت مجوعة كبيرة من المنحوتات الحشبية ٠‏ وأثر جتوح 
الفن الأمانى نحو الركة والإشارة + وهو ما سبق النتويه به + تأثيرا كيرا 
فى الذوق التاتكى الات نحو النصوير الأخاذ . والدرابة ؛ والموضوعات 
المزلية ٠‏ مما يوجد واضتما فى « نورمبرج » وف « قرز بورج » و«آم». 
وكثرت ثيل الوجوه اللقيقبة لاذمساء والكينة بسرعة فى القابر الألمامة . 
حيث هال فن العمت دائما إلى التعبير الشعورى الزائد عن المدة و بالغ الفناتون 
فى إظبار هذه الوجوه #ظبر الأشخاص الحية العبرة , 

ونموه إلى فرنا فى القرن الرايم عنس فارى بوضوح أن الإيحاءات 
الفنية الجديدة تلطفث ؛ غالبا ء» من تاه قوة تقاايد القن التواط.:الذى ساد 
فى القرن اثالث عشر . وبتضح هذا ناما عند مقارنة الإتاج الفتى الفرانى. 
بنظائره فى الأقاليم الأوربية الأخرء. . ومثال “ذلك ما يدو واضتما كل 
الوضوم فى مموعة تاثيل العذارى لى مملكة فرشا من جلال ناطق وال 
رثيق : أما الدور الكائلة للأشخاص فى ذلك السير فتوجِبٍ الالتقات. 


ال 


با يبدو على مظيرهأ عن نبل تام وما يتحقق فبها من زان رام ويتراءى هذا 
وانضحا فى الوجوه الملكة المنحونة فى كاتدرائية ( سان دنيس ) وى تالى 
١‏ شارل الخامس ) وزوجه ( جان دى يوربون » الاذين قاما على مدخل 
( السلستان ) فى باريس ١‏ وهما الآن ممنوظان متتحف ( اللرفر ) . وهو يثراءى 
كذلك فى الهاثيل المنحوثة فى مدفأة ( يوائنيه ) وفى تماثيل الدمائم المارية 
التى أضيفت فى القرن الرابع عشر إلى كاندرائية ( أميان ) . وأخيرا نهد 
فى مض اتماذج الثادرة » مثل ( تتويج المذراء ) فى ( لافرئيه ميلون ) 
سعة فى السكوين وروعة فى التتفيذ . لم يرق إلجها أى فن أوربى آخر فى القرن 
الرابع عشر . 

ولا شاك ان هذه التقاليد الفامة أدث + حوالى سنة 1٠٠١‏ +بالتعاون مع 
ما أنتجه العباقرة من أعمال فردية ؛ إلى خلق قن جديد فى برجنديا ٠‏ ساعدت 
عل تقدمة الأحوال المواتية» اقتصادية وسياسية ؛ فبلا عن ثروة«فيلي باللرى » 
« وجان المقدام » ؟ مع العلم يأنه من العبث أن نبحث عن أسرار هذا الْن فى 
قوميات رجاله الأولين.غير أنه نما لاسيل إلى الشك فيه أن «جان دى هافيل» 
الذى جاء من بلاد الموز ١‏ هو الذى بدأ العمل فى أفضل عاذ التحف البرجنديق 
فى تماية القرن الرابع عشس وأوائل القرن الخاس عشر ١‏ ثم أنها فتائان 
هوتديان هما «كلوس سلوتر » وكلوس فان قرف » . ونمتى ببذه الماذسم باب 
دير الرهبان فى « شامبتول » ؛ « و بعر موسى »وقبور الدوقات في « ديجون » 
غير أنه ل يوجد فى بلاد هؤلاء الفنانين : قبل نحيئهم منها إلى يرجنديا ٠‏ شى. 
يكن أن نرجع إليه ما اتصفت به هذه العاثيل من قوة وسعة فى التنسيل » 


سب لعاية أ عبد 


مواء فى ذلك كيرها وصغيرها » وسواء فى ذَاكأيضًا تماثيل المذارى والقديسين 
والأنبياء والواعبين ؛ وغائيل أشخاص البكائين ؛ إذ تبدو كلها وعليها سماء 
الحياة والتعبير كاانها من صنع الطبيعة فنسبا ويكسرها ملابسفاخرة تنسدل طياما 
النضناضة الجلياة اللبنة ؛ ومن الواضح ألما منقولة » جميما . عن أماذح واقعية . 
والواقم أن ما امتلأ به بلاط « شار الخامس » بارس من منحوتات ؛ 
فضلا عن منتحات « أنجيه » « و بورج  »‏ ومببان على الايفر »كانك كفياة 
بأن مد دكلوس سلوئر » بماذج فنية أفادت منها مواهبه الخاصه . 

ولا “الأمنقين اق اصع كوش > سلزتو اتنا عتوال فزن مف : 
الزمان ء ولا سها فى برجنديا وفى جبات كثيرة من فرنسا . ويمسكن أن نشاهد 
فى « مولان » و« أفينون » و « ألى » و «تولوز» عددا كير! من المنحوتات 
استوحت هذا الأسارب فى قبور وكا ثبل للمذراء وأضرحة مقدسة وكبا يوضح 
ما فى أسلرب هذا الثنان من مزايا طببة ومن أخطاء على السواء » إذ ياراءى فى 
هذه المائل ثبىء من الغلثلة والخشولة واللافة الممتزجة أحانا بالفكاهة 
اللاذعة برغم ١‏ فيها من سبولة فى قوة التعبير وطرب في السكوين . ومثال عذذا 
قبر « فيليب بوت » حيث وصل تطور الموضوع التى القدم ؛ وهو موضبوع 
« البسكائين » درجة مالية من البارة و بلغ فى ضخامته حد الأحجام الممارية . 

ووصل عذا الفن البرجندى إلى ألمانيا عنطريق أقاليم « الفرانسنكرثنيه» 
وسويسرا والألزاسء ورك فيها أئره وطابعه » بل يوجد لدينا ما يحملنا عل . 
أن نسآل عما هذء الخصائص من أثر فى فادة الفن الايطاليين فى إلقرن الخامس . 
عشر أمثال د غيبرتقى » ؛ و 3 دونائلاو » ؛ و ( جأكر بر اللأكرشيا ) . وتغلفل 


هذا الفن الثمالى فى إبطاليا في ذلك المصر . على وسه الت كيد ء نافلا عاد 
بأثال مضاعفة من إيطاليا إلى بلاد الثمال على «قياس واس فيا بعد . ولددينا 
شواهد مكتوبة تثبت ذلك التأثير فى (غييرنى) إِذ يندم شخصا عرفه وتأئر به 
فى شبابه يسمي ١‏ المملر تيدسكو » ثم إن تعائير الأنياء التى تحنها « دونا تللر » 
تن كر نا تذ كيرا قويا بعاثيل دير الرهبان فى شامبنول كا يوجد مثال من ممنعه 
لقديس ( لوب ) فى ( تواوز ) تكتمل فيه صفات المائيل البرجندية وما فمبامن 
اكثافة فنية وضخامة فتية ء ذلك أن التحارة والرحلة وصات البلاد مضبا 
يعض . فنى ثتالى إيطاليا أواخر القرن الرايم مشر وأوائل القرن الخامس عشي 
ولا سيا تى زالبندفية ) ( و فيرٌوة ) ( وميلان | حيت توجد منحوتات 
الأخوين ( ماميئيا ). وى يجان أعمدة فى القعدر الدوقى وفى ثبور أسرة 
( سكاليحور ) . ودئحوتات ( أوركانيا ) بغاور نس فتلا عن المنحوتات القائرة 
اء حآدلة على مدى التأثير الفنى بالغربى فى النسست الا يطالى , 


وكيا بكرن الأعى فبذه ظاهرة غير فريدة ؛ بل هى بداية لتلك الحركة 
الواقعية التى أنعشت فى إبطانيا بعدئذ خصائص الفن القوطي ألذى يرجم إلى 
١‏ بعذا ) ( وفلورنسا ) . فى إيطاليا أففى القن التو نقسه قى مكرارات معارية 
دينية ؛ تقليد المنحونات (جيوتو) فى ( كبائيل )[ بظلورنسا )؛ فى سنةغ +©1؛ 
وما فبها من فن قصعى عميق ومنحوتات ( نيثو ببزانو ) وما فيها من ابدام 
نكوبه التغصيلات الثلئة ٠‏ والواقم أن أول التحاتين الايطاليين وأعظوم 
فالقرن الرابع عشردوم ( غيرنى ) و( دون تلو) » و( جاكوبر للكرشيا ) 
تشربوا قب لكل تىء بالواقعية والتزام الطبيعة ؛ مع العم ألم تأثروا كذلكه 


لل "الا اسم 


مؤثرات المركة “الانسانية ؛ وذلك لأن الحركة الانسائية الى بدأت بظبور 
١‏ بترارك )فى القرن الرايع عشر النشرت فى أأحاء إ, اليا وأثرت انيرأ فى 
جيم الإخارف الخارحية ؛ فى العمارة أو غيرها من الفنون » سبب غدرام 
(متكاوزو )و( برو ثلاسكق ) و ( ألبرتى ) بكل تالد قديم .غير آن الحركة 
الانسانية اقتصرت فى البلاد الأخرى على مبادين المعرفة والبحث العللى . ولذا 
تزحمت إيطاليا حركة إحياء الدراسات الككلاسيكيه الفئية وأتتشر من إبطاليا إلى 
أوربا الثيالية . ذلك يفضل الحروب الابطالية والشبرة الواسعة الى أ كتسهها 
الفن الايطالى فى ذلك الوقت . ونشبم هذا الفن النى بشرت به هذه المركة 
بالمشاعر الأغريقية والرومانية . وكانت هذه هي الناحية التى قامث ما إرطاليا 
فى عصر الأحياء الكلاسيي ثم نشرئها إلى مأوراء حدود بلادها . 
والواقم أن الفن الثمالى م يتوةف عن النشاط فى القرن الخامس عثس ع 
بل من الخطاً أن تقول إن هذا الفن عار إلى درجة من الالال نهمل من 
الغرورى أنتنهض به حركة إحيائية . وذلك أن الفن الثمالىحاد » ولاريب ؛ 
عن مثل الفرن الثالث عشر ء بنقاءسما وسموعا ؛ طواعية لتمية التطور؛ بل 
ذعب عنه مأانسم به فى الفرن الرابع عشر من عمق الرشاقة ووة الوضوح الماد. 
ولسكنه مع هذ! لل قأما . حي ممتفظا يتنوعه ما استطاع . ودليل ذَلِك 
أن مدارس فنية قومية أخذت فى الهو ؛ وتفرعت هذه المدارس القومية 
إلى عدة مدارس غلية : اود ل و را ٠‏ ومثال 
ذلك الدارس الألانة ومدارس الأراضى النخنشة » النى سبقت الاشارة 
إلبها » ومدارس أسباليا التى تبحث الفن الفرضى ثم سيط 5208 إلنن 


الفامتكيون وإ لتاجبم. وبجاء كذلك إلى أسبائيا فرنسيون وبرجنديونوإبطاليون 
لباخذوا بنصييهم من كرم الاسبانيين وليدارا فى هيثانه! الدينية الحربية . ول 
بتارب هذا القرن من لباينه حّى أصبح إنتاج هذء المراكْز القنية الاسبانية 
الختلطة غزيرا وافرا وعملا رائعا حقا . وذلك كله بنضل ماتدفق على إسبانيا 
هخ عق وتروة يندا كفك اهما ٠‏ وفاق ماأنتحته هذه المرا كر من كنائس 


يت 


3 


و'دبرة وقصور جميء ما اتتحته البلاد المسبحية لخامة وحلالا . 
ومند بداية القن الثانك عشر أخدت المدارس الندة الحلية لى إنماترا 
تتطور .مم قبوها للأساليب الفرنسية والفامتكية + فى أسلويها الفنى امقاص 
بنشاط عظي, . وأسبمت هذه اللدارس بنصيب كير فى إغناء الطراز التموج 

وف نالل از اللتعامد الذى جاء فى أعقابه مباشرة . 
عقا اغال هذه المدارس - فى غاليتها س فى سلسلة من القاثيل 
القامة داخل لطفواتم) الخاصة . أو المكوانة لإزخارف الخائطية ١‏ أو فى 
ملحوتات زينت بها ردوس الصلبان وأحجبة المذائج والكراسى . وعذه الكاثيل 
والمتحوتات جميعها ثمائمة جميلة ٠‏ ولكن قل منها ما بلغ درجة التأثير المقيق 
أو التعبير الى ؛ سواء فى ذلك ما يجثل أجساما أو مناظر » واذا جاء مظبرها : 
بصفة نامة ٠‏ مشعراً بالبرود تتقعيه الحيوية ٠‏ وآم هذه :١‏ لمنحوثات العبور التى 
اختص بها الأغنياء والمترفون - ومن أوضم أمثلنها قبر السيدة ( الياتوريرس ) 
فى كنيسة ( بقرلى) بما فيه من تعريش بالغ الاخرقة وهاثيل صنيرة بببة 
تاثيل ( ستراسبورج ) . وهذا القير من إنتاج القرن الرابع عشى . وكذلك 
قر ( ريشاربوشان ) فى ( وارويك ) ٠‏ الذى يشبه قبور ( تيون ) وتاريؤه 


#إباا هس 


يرجه إلى القرن الخامس عشم . وينبئى أن نشيف إلى هذين عددا من القبور 
لسري رن ال وت ا قرس [ امور كلك 1ق وب / 
( والأمير الأسود )فى ( كتتريرى ) ؛ وما من أبدع ما أخرجه هذا الفرن 
من قائيل تصويرية واقعية . 

وفى إنجابرا تطور نوع خاص من المْن الممارى والعناع أثناء القرن الرابم 
عشر , وزاع على نطاق واممم فى القرن الخاس عشر » وهو مناعة القبور 


ين - 


تحته ؛ فى أعلب الأحيان ١‏ فى المراكز الثنية بنوتتجبام - وأصدرث إتلترا 


من المرعس الذى جىء به من محاجر ( شلاستون ) فى ( در بيشاير ) وجرى 


كثير" من هذه المنحوتات الخبائزية إلى ور . فضلا عن أدواث دينية 
صغيرة ممظببا تايل صخيرة غائرة فى ألوات مرمرية ممدة للكوين قواعد 
للقبور 5 دكون حرام عن أححة كاسية ٠‏ ككل هذه المنحوتات ٠‏ 
فى جموعبا . صورا من ( لاه المسيح ) أو من حياة العذراكء . وهذا الْن الذى 
توطدت أركان نباحه فى القرن اثراب عشر أدى ف القرن الخامس عشر إلى 
إنتاج قطم فنية خفيفة اخجل ٠‏ مسنوعة بأسلوب لا يعخلو من الحيوية والتعبير ؛ 
رم ما فيه من جمود وقلة شوخ . واششرت هذه المتعرنات ف ارح أدريا 
كلبا * أى فى فرنسا وأسبايا والأراضى المنخفضة وأانيا : ب وصلت أقمى 
الثال إلى بلاد الفرويج . ونافست بذلك شر فات المذايج الفاشكية وأحجتها 
التى أشبيتها من حيث تنوع الصور الجممانية فى تشسكيلاتبا ٠‏ وإن شوهها 
التسكرار الممل للا شكال المزواة النحيلة والوجوه الخالية من التعبير , 


وش اواخر خربب المالة عام عضن ىُّ فر نسا من جد يبد سارجتبا إلى جيه 


ه17 


مع الطراز الخاص بالمرا كر الفتبة البرجندية ٠‏ ووضح هذا بصنة خامة فى إقليم 
وادى تمر [ اللوار ) حيث امقر البلاط املك الفرنمى اميد عن ويلات 
الخرب ودمارها . 

57 ن امراك الستاعة اخاءة فى هله المنطتة مديئة ( يورب ا 
ا والتاحر الغرنسى ( جاك كير ) ٠‏ ومدينة (انور) 
التى أقام بيا كل من ( شارل السايم ) و( لويس اللادى عششر ) بدلا من 
الاقامة فى القصور الجام ورة فى (شيون أ ء (لوسن | و( بلييس) ٠‏ ففى 
عانين المدياتين افامتين ( بورج وتور ) ظبر فن بالغ الابداع رغم تقاصره 
عن مضارعة الّن البرجندى فى فخادته وخلابته . يمر هذا القن واضبا 
فى امماذج النامرة النى ما برحت باقية حتى العصر الحاض ؛ مثل الماثيل الراقدة 
لخر 1 ويل الى إفلم ( الثورين ) ؛ والإخارف الفاخرة الثى 
دور يئة نل وار عاك جر ٠‏ التاجر التراسى فى( بورج )+ 7 
بعض المازل الصنيرة فى المدن والريف حيث يكون النحت فى الخني + 
وكذاك بض اتهاثيل اللسجرية الى تمصور العذراء والقديسين فى المتصورة 
الكنسية قلمة ( دونوا ) فى( شاتودان ) ؛ وفى غير ذلك من المنحوتات 
اللقدسة الماللة . 

وأسم جيم هذه انماذج بالبساطة والجال والرقة والواقعية . وه 
برغم أ كيبا الحجرية المنسدلة خالية من التفاصيل المضنية والامسان 
فى الانان . 

ويغلب عل هذا الفن صنات الرشاقة والارهاف ودقة الناسب 


شاد 


أأكثر مما بغلب عليه من حم أو التزام لأسلوب معين .والواقم أن شيئًا من 
خا الاارن القوط الفرنىءفى القرنين الثألث عشر والرابء عشر يظهر 
من جديد في هذا الفن . بعد ما ساد فيه من واقية مبذلة قللا ؛ ومن جلوح 
طنيف تحو المسرحة الدرامية , 

ويدل هذا كله ؛ بعبارة أخرى » على عودة إلى الصناء التقليدى التديم ؛ 
وهدوء ذنى بعد ما شاع فى إلئن ؛ لأجيال عدة , من تكلف أساوبيى ومبالغة 
فى التعبير . ولامشاحة فى أنه صار كنا رفيما منناغم الأجزاء ؛ سواء 
فى ذلك الصور النى رسمها م جان فوكيه » بمدينة ( تور ) + ومنحونات 
ابن بإدته . ومماصره تقريا ١‏ ( ميشيل كولومب ) . وكان مولد ( ميشيل 
5-59 ) هذا حول منثة ١4+0٠‏ بمديئة ( تور) حيثُ عاش أيام شبايه 
كيل غير أله َك معروفا لنا محرتات التى عنما أيام شخي خه ١‏ 
فعزرا مدت الإثرات الإإبطالية فيه متغلئلة فى فرنسا . واذا ل نكن ثمة 
مندوحة له من أن يرحب ببعض المعاونة والمشاركة فى الأجزاء الزخرفية عن 
عمله ؛ ومن أن _شبل بعض موضوعات تصويرية أيقونية صادرة من إيطاليا؛ 
ولكنه ظل ١‏ رغم ذلك ١‏ فرسيا قوطيا فى روحه وإتتاجه . وتضح ذلك فى 
منحوتات ( الغضائل والرحمات ) النى يتمنطق مها فير ( فرانسوا الثانى ) ؛ دوق 
(برتاتى ) ١‏ مدينة ( ثانت ) ع بين سأتى 4088| ؟ 1٠6٠١‏ 4 وهو 
قبر منحوتة عاليله حسب تصميم إبطالى الطابع ٠‏ من عمل زميله ( يويال ) 
وتتضح هذه الناحية هن فن( ميشيل كولومب ) كاما في مثال قوطي واقتى + 
هو تثال ( سان جورج ) فى ( جايون ) ١‏ وذلك بالرغم من قيام هذا المثال 


مس ارا اسم 


ين دعام وزخارف توريقية إسلامية فى أسلوب إبطالى خالص وقبل تاريخ قير 
( فرالسو! ) دوق ( بريتائى ) بيضم سنين نحت فنان فراسى للدينة ( سولم ) 
ضري لا يمور ( قيامة الفصح )؛ ويختمل أن يكون هذا الفئان من مدينة 
( تدر ) م يحل إحدالا أقل أنه ( ميشيل كولومب ) ننسه . وزين هذا الفنان 
جانبى هذا الضريح برسوم ممارية زخرفية على الطراز الايطالى ؛ مسحمة 
إنسجاما دقيقا مع الأسلوب الفتى القوط باحناءاما الرشيقة وأسلوبها القوى الى 
طبرت فيه أوراق اللباث بالطراز المتموج التقليدى . غير أنه أقام فى وسط هذا 
الضريح مموعة فاخره ( نصور <ثن المسيح ) . ولمل هذه المجمرعة أبدع 
الجموعات الى سبق وصفبا . فبى من غير ريب آثثر الروائم التى أخرجبا الذن 
الفوطى ومن 1 كثر تماذجه انا وعاثيرا وإنساية ؛ وذلك اغبا من كرة 
ورصانة وتناسق منتظم يجبا جديرة بأن تقام على مداخل السكاتدرانية 
العظيية . 

و بظبر فىهذهالجموعة صدق التأثير وعلاهم القوة فيا تتعلق به وجوه أشسخاعما 
ودقة تفيذها » وما غيبا من ملاس فضناضة مريحة . وهذه الصف كلها تتتجمع 
وتتضم فى نثال ( ماجدوليين البأكة ) ومى جالسة ستفرقة فى الصورة وعذه 
الجموعتفى ذامها شاهد على القوة والمظمة والرقة الكامنة والقيمة الماديةو المع ءة 
لفن احتف المصور الوسطى طوال قرون أربمة . ذلك أنه إذا كانت دض 
منتجات النبوخ البارز تشوق غيرها »كا هو الخال فى ضر ( سوليم ) عفانه 
ينبغى ال ينيب عنا أن الاتاج العبقرى المتاز فى كلل عصر ١‏ سواء 
قعدية عضر الايضة أواق عصور الكاتدراتات أو فى النسر ارونائد؟ + 
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تلصنات الممعزة ألعصرها الخاص : 


الفنون الزنخؤسية والصناعيه 


ما يؤسف ل أن القنون الصناعية فى المعصور الوسطى لا تحتل مكالنبا 
اللاثقة يها من تارعم لفن . والواقم أن هذه اللئون لم تخلف وراءها مايصح 
مقارئته بكاندرائية رمس أو بتمثال « الرب الجيل » فى أميان . أما المواد النى 
استخدمبا الصناع فى هذه الئنون + وه المادن الُينة والنحاس والفخار 
والإجاج والكتان والصوف والحرير ٠‏ فكانت كثيرة الاغراء أو سهلة 
التلف ١‏ وهذا ل تقو على تحمل عدوان الأبدى العابثة على مس الأجيال ٠‏ وفى 
قرام التحلفات الفنية تجد وصنا للإتاج الحائل من المصوغات الذهبية ٠‏ وم 
المصرفات النى تكدست فى خزائن الكنائس وازدائت بها موائد الأعراء 
والعظاء وأهل المدن . غير أن الأطباق الكيرة التى عى منشرة اللوك 
الميروفتجبين ؛ أو النثائس الشبيرة النى جمعبا الأمبراطور شارئان فى كس 
لأشابل : والأوالى الأعبية الى دخلت ى حوزة أصحاب المصارف فى عبد 
البضة الأورية كل ذلك اندثر تقرريا إما عن طريق السلب والسرقة وإما 
بصيره للحصول على ممادنه فى أوثات الحروب والثوراتث . وتصف نا 
الحوليات القديمة وصفا مله الح ١ك‏ تروى الملاحم والقصص وقوائاتجار ؛ 
حديث الأفشة الحريرية » البيزنطية والسورية ؛ والأقدة الانجليزية والفراسية 
الطرزة فى أوائل المصور الوسطى ٠‏ والستائر المطرزة الى لا محسى ف 
صناعة الفرون الرايعم عشي والخامس عشي والسادس عشي ٠١‏ ول يق 

(15 ع فى البمور الرسطلي © 


7مؤة سه 


من هذا الإنتاج كه سوى بطع قطع منية من الأفثة الملنرفة بها آثار قديس 
عن القديسين أو عاذج نادرة عفوظة في متحف أو فى مُموعة خاصة . أما 
زجاج النوافف الللون الممشق فانه أظهر قوة احمال أ كبر على البقاء . ويرغم أنه 
أكثر قابلية لكر غير أنه كثيرا ماتتاوله الننان بالاضافة أو التحديد ؛ 
وطذا يجب حرأناة الهذر الشديد عند دراسته . والى لأرحر أن أبين أن هذه 
الفنون قاست بدور هام فى اللياة الإجتاعية فى العصور الوسطى ؛ وأن دراستها 
فى أيامنا هذه تقيد الغنان ا تفيد المؤر وعالم الأثار , 


جاءت صياغة الذهب فى العصور الوسط الأول مباشرةمن القن الجرمالى 
وكان صنم الحلى الى وجدت فى مقا بر المدره قنحيين وال نجة والدرجنديين من 
اممادن المبوكة ؛ وازدانت بزغارف مشبكة وتقطوط منعنية ارتبط يعضها 
يض بأربطة معندة : وتحلت بصور تقليدية للرجال والميوان فى 
جرمانى ١‏ وهو أسارب ينفق مع عفلية الفنان المكلتى الذى : يبل مطلقا فن 
النحت الجسم ؛ وهو الفن النى حاول أن يسمه إاء الفنائون اليوئان والرومان 
الذين جاءوا الى غاليا فى إثر جبوش, قيصر . وزخرف القناثون أجمل ماج 
هذه الحلى بطريقة الترصيع : ومى طريقة يجب البحث عن أصوطا في 
بلاد الثرق : فى مصر؛ وفارس » وغل شواطء البحر الأسود . واستعمل 
رجال القن البيز نطون هذه الطريقة بجاح ٠‏ واقلبا الارابرة معبم إلى البلاد 
التى عبروها فى غزواتهم * فششكلوا العقيق والأحجار الكرعة والصناتح 
المطلية, » عل هيئة خلايا أو عدسات صغيرة ) وتحدوظا ارات تعدية وفية 


ملبنة من أطرافها على صفائح مسبركة . واتبعت هذه الطريقة ٠‏ بين القر نين 


سس ع ارة سم 


اماس واثامن ء فى زخرقة أغلى القطم وأ كثرها فيمة ؛ ومن أمثلة 
ذلك غمد سيف املك شارريك (ن3ع118رز” ) الذى عثر عليه في تورنيه ٠‏ 
سنة بوه>! + والتيحان البديعة الى أهداها ريدزرنت ( 11يدا«دممع8 ) ١‏ 
ملك القوط فى إسبانيا » إلى أحد الما بد اللشهورة فى طليطلة ٠‏ فى الربع الثالث 
عن القرن الابع . وأظبر الفرتح مهارة ممتازة فى هذه الممناعة ؛ وا كنسب 
الوزير سان ألو( 2104 80 )ء وهو وزير دأجوير ( 29605628 ) ؛ شبرة 
.واسعة بفضل أعمال الهرصيم التى قام بها ٠‏ وم الى 56 بموذجا واحدا 
على الأقل هو كالن غان . 

واستمدت الهضة الكارولنجية - وه النبضة النى كان الأمبراطور 
.شارلان عو الباعث الباشر طا بمد أن أدرك ماغضته تطور الأداب والمنوز 
عن أث كير فى السمو بجلال الماك وفى تأ كيد عظمة دوته ‏ جيم إطامبا 
.من المضارة الرومانية + ا تراءت فى فنون رافنا وجرّئطة . ولاشك أن هله 
المؤئرات البيزنظية لمتزجت مؤائرات أخرى جاءت هباشرة من بلاد الشرق 
غازدانت اغلى التشابكة والرسوم المندنية بور بكرية متابلة وزخارف 
عأخوذة من أشكال زعف النثل ومناظر الصميد »كا دبث فمبا الحياة الفية 
.بزيادات علها صور حقيقية صغيرة من التحت البارز . وربرهن بض هذه 
اللوحات على مهارة عظيمة 6ك بيدو فى اللوحة المشهورة فى سان أمبرور يديئة 
حيلان ؛ وفى الى صنعما الفنان الترشى فوامينوس سنة 56مم. ش 

وحوالى هذا التاريخ بدأت أشغال اميئا تحمل - بالتدريج ب عل أحببار 
التيق والصفائم المطلية فى أعمال الترصيع ٠‏ ننيجة للمؤثرات البيزنطية . ومانت 


مد وما سر 


التساويف الدققة بسجينة من الزجاج الاون بالا كاسيد المعدئية التى كانت. 
تصقل بعد سسكا . وى هذه المالة يخرج الخليط غيشا إذا كانت الأرضية ألتى تم . 
صب عجيتة الرجاج عليها من النحاس أو الخديد » وشفافا إ نكانت من الذهبي 
أو النضة » 00 خزانة اللخيرة المقدسة الخامة بألنا أيرس فى 
سيون + وعلى إيريق شارلان فى سان موريس فى آنجون ؛ وعلى الخزالة اأرفيقة 
الحثوية على الصليب المقدس فى كنيسة سان راد جولد فى بواتبيه ٠‏ ولتسيط 
هذه العملية الفنية طبرت » بعد مدة قصيرة: طريقة أخرى ١‏ إذ حدر المنيون . 
عقوقا فى السطح المعدلى المصقول م ملأوها بالمبنا ؛ فلم إنبئق من السطح الممدتى 
بمد هذا سوى خطوط وقيعة محدد الرسم الزخرى. وببنه الطريقة توصل رجال . 
الفن إلى عمل لوحات مطعمة بالمينا ٠‏ تغليدا لطريقة الترصيع إن كانت أسمرع, 
مها صما . 

ويق فن الصباغة مزدهرا أثناء المصر الرومانسك فى إقليمين متفظين 
بتقاليد النهضة الكارولنجية » وهما إقلم أ كيئين وإقليم وادبى الزز والريت 4 
وفيها تم إنتاج اللنزان والصفائح المرصمة والمطعمة بالمينا ؛ ومن أمثلة ذلك باذج 
محنوظة فى خزاين كرلك + وتحف من البرولز المسبوك أوالمطرؤق مثل 
الحف النى صنعت للقديس برتظارت أسقف هإرشايم ١‏ فى أوائل القرن 
الحادى عِشر ؛ ورقارف ذهبية للمذاع المقدسة ٠‏ مل الرفارف التى أهداما 
الإمبراطور مترى اثالى إلى كاتدرائية بال + ومى اليوم محفوظة فى متحف.. 
كاوق فى بارس . وكل هذه القاذج شواهد نأطقة جهارة رجال الصياغة . 
و بالإضافة إلى هذه الشواهد الواضحة نعرف أمسرار صياغة الذهب معرفة بامة- 


به فر اعم 


"مما جاء فى الكتاب الذى ألفه الراهب 'يوفيل ١‏ وهو على وج هالا كد 
روجكار الراعب الأنى عاش فى أوائل الفرن الثانى عشر بدير هلير ممبوزن 
)7 61 ) قرب مدينة بادر بورن . وى أثناء هذا القرن قام 
(لصاثنان المشبوران جودفرى دى كير ونبقولا دىفردان'؛ والراهبان جلبرت 
وفردريك التابعان لصنع سان بانتاليون فى كولوى بصنم اذج من كاتس 
مخيرة مطاية وملحوتة وطا أجتحة وأمباء مزدانة بيَائيل صهيرة واقئة وقضة 
الحرس * وم تشبه فى جالها القاثيل السكبيرة التى تصنم فى د 
كتنر طيارة ِ 

وفى منتصف القرن الثانى عثس تركزت صناعة اايناء الطعم فى مديئة 
عوج حيث ظل رجال الصياغة الذين عاشوا حول كاتدرائية سان مارسال 
. يتلحون مدة قرنين عددا هائلا من التحف ١‏ مل 3 المزارات المتمورة 
والصلبان وأوانى الدج والعاب الصغيرة والمواج الاستقية والجاونيات 
٠‏ والعائيل النصفة الجوفة للفظ الأثار القدسة «اقايل اماق حم يي 
بض الأحيان » مثل تمثال وليام القالنسى فى وستمئسةو . وصلست هذه التحف 
-واستخدمت فى الأغراض المدنية والدينية ؛ وزيلت برسوم معلسمة باليئا ‏ 
واستمر إنتاجها من جيل إلى جبل . ولم أستطع المؤثراث الجديدة أن تحدث 
تغيراً أو تعديلا فى هذه الصناعة إلاقبلا ٠‏ وظلت مرا كزها تنتج هثم 
التحف بكيات "كير لجيع البلاد المسيحية . وكانت الأشمال فى أول الأمر 
"تصاغ بالميناء على أرضية معدنية ‏ ثم أخط القنانون ء فى القرن اثالث عشر ١‏ 
. يسبكونها ويطرقونبا ثم يثبتونبا على أرضية حلاة .بشرائط وزعور ورسوم 


ملفوفة مصوغة بالميناء . وقى القرن الرايم عشر صنعرها من الممادن ونبتوهاء 
على أرضية من الميناء بعد حفر تفاصيلها أولا . ثم ملأرا هذه التناصيل بالميناء ٠.‏ 
وفضلا عن أشغال الميتاء انتج القنانون فى الفرئين اثللى عشى وائثالك عشي 
صياغة مبسطة الزخارف تمد فى روتها على رشاقة التصييم ودقته » مثل رعاء. 
العشاء الربانى فى رعس ؛ وخزانة الذحيرة النى تحوى الشوك المقدس فى سان:. 
موريس فى آببون 1 

وحوالى منتصف الفرن اثثالك عشر سيطرت روائع المارة القوطيه سيطرة 
واضحة فى يدان النن : وأصبحت الفنون الأخرى مدى طا . وحاول رجال 
الصياغة أن يشكلوا هاذج المزارات المشهورة على هيئة إلكاندرائيات 
الكيرة 5٠‏ نرى فى عاذج سان إلوثريوس فى اتورليه وسان توران فى. 
أقروهاوسأن جرترود فى ميل + وجلوا ها أجشحة وأفنيه ومحاريب وأذرعة .. 
ودعاتم ثأبثة ٠‏ ودعام سائدة » وعروشا رقيقة الصلم . ثم مسار فن التحث. 
فى القرن الرابع عشى أ كثر تأثيرا على الصياغة من قن المارة ؛ فأصبعمتخزائن 
الذخيرة المندسة تصاغ من أشكال نحملها غائيل ملالّكة أوقسس + يل كثيرأ: 
ماصاغ الفناتون جثال القديس نفسه ؛ مثل مثال العذراء فى رونسفوه أو تال , 
جان إفروه فى متحف اللوفر ؛ ومن هذه العاثيل مايصح مضاعاته بأبدع: 
المتجات الأصلية الكبيرة فى فن النحت . وفى الفرن الماس عشر حلت. 
النالاة فى الزخارف محل سالف البساطة والرشائة تنييحه لازدياد القراء واليل. 
إلى الثرف » فأصبحت لرسوم المعقدة ظاهرة حامة ؛ ولم يلتزم الرسم ذكرى 
الماذج المظيمة الماضية ٠‏ بل صاغ الفتانون أوعية الآثار المندسة والأواى. 


سبع لاكمخ باد 


الكسية وكئوس الشراب واللاحات على أشكال ملتوية ا اثقيلة 
فى الغالب , 

وأعقب ازدياد الثراء وسبولة المصول على الممادن الدُيئة في منتعيف القرن 
الرابع عشر أن أخذت متتحات موسج تصبعم تدريجيا قليلة الاستمال » وحل 
لبا أشقال الميناء الشنافة المثبنة على أرضية من الذعب ؟ وعذه أنتحتها إيطاليا 
أولا ثم اتنشس إتاجها بعد ذلك فى جميم البلاد , وبقيت هذء الخال مسيعلرة 
حنى منتصف القرن الخأمس عشر حبن كشقت مصانم ليوج برا جديدا 
فى الصناعة وأوقدت من جديد نيران أفراها النى ظللت خامدة أأكثر من 
قرن من الزمان ؟؛ وهذا السر هو التصوير باليناء على النحاس . وظلت هلله 
الطريقة مننشرة حى القرن الابع عنس بين كثير من رجال الفن ١‏ من أمثال 
الفنان المعمروف باسم مو لتيل ( أطمعمتهه31 ) والاخوة يشيكو ؟ وير 
رعوئد ١‏ وليونارد موزان الدى صنم اللوحات العقيية لكنيسة سانت ثابل 
ورسل آينت وه موجودة الآن فى كنيية سان بيدفى شارثر + وكذيك 
الصور الشخمة التى مثل .قرانسوا الأول والملكة إلبائور والثائد أن د 
موعوراسى . وينتى إلى هله المدرسة الاخوة النوابية ( 8تعطلفة 80 ) 
والكرر والكورتيس وم الأين استخدموا فى التصوير ألوانا براقة 
أو رمادية على السحون الإلخرقية وأطتم الموالذواللوحات . واقتبسوا من 
المصور القدهة ومن اليثولوجيا الوثنية مأ جعله عصر اللبضة الإبطالية معرونا 


لجيع الئاس . 


عيس ارام ١‏ سب 


وتبع فن الشقر فى العاج مرحلة موازية مرحلة فن الننحت ١‏ ولا ينبني أن 
أنحدث عنه هنا لولا أن تطوره يلق ضوءا على بض نواح معينة عن تاريخ 
النئون الصناعية » وم النواجى الى نوضسها قسة فن الصباغة . ذلك أن 
المنحوتات الماجية تقدم لنا بعضا من أمم الشواهد على النبضة الكاروائحية ؛ 
إذ تأسسث مصانم اللحت على الماج قرييا من الأديرة الدينية الكبيرة ٠‏ فى 
ريف ؛ واورش ١‏ كرون » وإكى لاشابل + على حين تأسست ماكز 
غيرها فى رعس ومئز . وأحيا رجال هذا لذن أسرار عمناعة الحت علي العاج 
عند الأقدمين فى روما وبيزنطة والاسكندرية , وجملوا من صوو الخطوطات 
الحنوظة فى الأديرة الى أظللتهم وآوتهم نموا لطيثة . واستطاع أولئك الذين 
عملوا متهم ى بلإد الرين أن يقتبسوا من أشغال العاج البيزنطية رصانة الموضوع 
وال النسي وجلال الهدوء ؛ وكلها جاءت من اليونان . واستمدت مدرسة 
رمس إطامها الرئيسى من أشغال الماج السكندرية + وهدفت إلى إنتاج 
المثاظر الحية التصويرية ذات المواقف والطركات اللية الى صورها مصبورو 
الكتي فى ذلك الإقلم تصويرا ناطتا بالصدق ١‏ ويخاصةفيالكتاي المعروفب 
بأسم كنات تراتيل اثرخت . وف المرحلة الروما نسكية فى تاريخ الفن تفوق 
اللحت على الحذر تفوقا سريما فى صناعته بمد أن كان معتمدا + أثناء القرن 
الحادى عر + على فئون رجال الصيافة والحفر على العاج . وننيجة هذا 
اتثوق اختمت أشنال الماج تقرييا من بلاد الغرب » مم العم بأن بلاد 
الشرق والبلاد الاسلامية من إسبانيا ظلت تننج أشفالا بديمة مها ؛ 
وكانك هذه البلاد أحد المصادر الرئيسية التى وصلت مها إلى الغرب 


دوم سد 


أششكال وموضرءات من الإيقونوجرافيا الشرقية . ثم شبد القرن اثالث 
عشى تبضة فى فن المثر على العاج ء إذ تأثر رجاله باذج النحث على الحجر 
وأخذوا فى تليد المنحوتات الكاتدرائية الكبيرة ولمنها . وكنا بثمر 
جاذبية «وضوع الحفر العاجى الذى عثل المذارى وهى تميل قليلا فى تأنق ورقة 
وبماء وتزخر برشاقة ممزجة بثىء قليل من التصنع ؛ ومى ترجع إلى أواخر 
الفرن الثالث عشر أم أوائل القرن الرابع عشر . وأجل مادج عذه القائيل 
عذراء سانت شابل يعت اللوفر . وعندما تقتربمن تهاية القرن الرابع عشي 
نجد الموضوعات نفسبا تشكرر باستمرار كا نجد إتاجا مستمراً احروش صفيرة 
علها العذراء بين الملاتكة؛ أو لماظر طفولة المسيح ؛ أو للوحاث مزدوجة أو 
مثلثة خاعة بالمقاصير المَرَلة أو الكثااس الخاصة ؛ وفيها تزدحم نفس الماظر 
التى تمتل الام المسيعم أو حياة العذراء . على نس المناظر البى ردان بها رفارف 
الذايم الكبيرة . ول تلبث أشفال الماج أن أصبحت ممّدة مكعظة بأ كثر مما 
تحتمل ١‏ ما جملها قليله الأهمية . وترجم المنالاة فى مثل هذه الاتجاهات إلى 
روح الواقمية الصارمة الى سبطرت على كل شىء فى لمابة القرن الرابم عشر 
.وق خلال القرن الاس عش . أما العاج المشغول للأغراض الدنبوية فى 
القرن الرابع عشر فانه اختبفظ شوع من الرشاقة والجال ؛ إذ ازدانت المرايا 
والملب وأدوات الزينة للسيدات يناظر تطيفة تصور الفرسانبوم يتجدثون إلى 
سيد امهم ٠‏ أو يعبون مهن الثرد ٠‏ أو يتوجون رؤوسين بالورد : 
أو يلبون لعبة السيف ٠‏ وأحتوت هذه الفطم العاجية فى بمض الحالات 
عسلى صور بأخوة من القصص الثائم بين الئاس . مل 


سا +9 سنهم 


قصة الوردة أو ترستان وإيزولت أو صاحبة قصر فيرجى . 

أما نطور فن صناعة الأثاث فانه سار فى نفس الطريق التى سار فبة 
النحت بتطورات . ومن الممكن تقبع تاريخ النحث فى الخثئب بدراسة كرامى, 
المرتلين فى الكنائس ؛ ذلك أن هذه الكراسى أخنت أعوذجا ثابتاها |, 
يتغير منذ القرن الثالث عشر حتى العصر الماضر + وعلى جانى هدم الكراسى, 
مقاعد متحركة يككن رفمبا ٠‏ ونختها رف صفير يسوى مسلد الرحمة 
وهو الذى يستند إليه الرئل ليستريم من الوقوف أثناء إقامة الصلوات 
الطويلة . أما الجواني فتعلوها مسائد للمرافق لطر كليلا إلى الخاف + 
ويملو ظهر الكرسى أربكة + وبزداد بروز ذه الأريك عن حدود 
الكرسى كلا توغليا فى القرنين الرايم عشر والمامس علس ١‏ واستقر هذه 
الأريكه على اللوالب النى يتنبى عا الكرمى فى أجزاه المليا ٠‏ وفى أول 
الأمر كانت الزخارف بسيطة والظبر منخفضا نوعا ما ٠‏ والأريكة كليلد 
الامتداد إلى الخارج شبد فى كنيبة وثردام دى لاروش كربء 
شعروز وق كاندراية بواتببه - وفى القرنين الرابع عشر ولخامس عشر 
زاد ارتئاع الظبر وامتداد الأريكة الى ندلت مئبا ممثقات ٠‏ وأصحت. 
ازخارف غنية غزيرة » وهو ما نشبد فى لبزيرم (16832هاية) + وق 
تول + وفى لاشيزديوه : : وروديه ؛ وكذلك فى الكاتدرائيات الانجليز به. 
الكيرة . وزين الصناع جوانب الكراسى بأشكال بشرية صغيرة 
وبأقنمة ساخرة وبصور للا تبياء والقد سين ٠‏ وحفروأ على مسائد الرحمفط 


ا د 


مناار هزلية انسوكة: من الأكلة المأئوزه أو امن يطن الرسات. 
النهذيبية . وظات ممظم كراسى امرتلين فى النصف الأول من القرن السادس 
عشي محتفظة بطابعها القوض . وتعتير كرامى أميان وبراو وأوشى من أغنى 
ما عنم من هذا النرع على الإطلائى . غير أن بض تفاصيل زخرفية من عصر 
البضة بدأت لبر بعد ذلك هنا أو هئاك » ونى بض الحالات أخذ الصناع 
"كل الإخارف عن موضوعات كلاسيكية كان الخال فى الحاريب اليل فى 
جايون وعى التى ثم صنمها تلكرد ينال أمبواز أوائل القرن السادس عشر. 
و اليوم فى سان دنيس . أما الشكل العام طذه الكرامى انه ثبت على نظام.. 
واحد طوال هذا المصر ؛ إذ فلات هيئتها على نفس الوضع الذى اغضذته فى. 
الثر نين الثاني عثر واثالث عشر . 
أما صناعة الأثاث التزلى ظٍ ببق متها غير تماذج قلية ؛ لكن هذا 
القليل يكنى لغهم التطورات إلى مرت بها هلم الصناعة الفنية فى العصور الو سطى 
وأقدم الفاذج المحروفة فى صناديق وتزائن للملابى ثم صنعبا فى الْقَرونُ 
الثانى عشر أو الثالث عشر أو الرابع عشر ؛ وش مرفوعة على قرام تقوم مقاء 
الأرجل ؛ وبين هده التواتم وضعت ألواح طولية تسكن جوانبها + وهذه. 
الخزائن من انناج التجارين . و بارغم من الروايط الخديدية الى 'تربط 
هذه الألواح » وبالرغم من الأقسة الكتانية والجلود الى بطنتها من الداخل ؛ 
وأحيانا من الخارج ؛ نشققت هذه الالواح المنشبية أوانفصلت بعضها عن بعض. 
وهذا أعرض الصانع ؛ فى القرن الحامس عشى . عن استخدام الألواح الطولية. 
والمتمرضة واستبدل بها مجوعات من الإطارات المكوئة من قطمستفيمة. 


ب #»! سم 


ومن طم أخرى على هيئة الصليب ١‏ بمشقها و يلصتبا يعضبا ببعض اجر 
الف اغات الى تتخلف من تمشيعبا بشرائط رقيقة ؛ وقد يلتوى الحشب أو لبعج 
قيجة هذا ٠‏ لكنه لم يكن لينكسر أو ينشق - 

وهكذا نشأ فن صناعة الاثاث الحديث فى الفرن الخامس عشر . وات 
هذه الطربقة سائدة شائعة طوال القرن السادس عشر ١لم‏ يتغير فيها إلا نوع 
الإخارف التى تنيرت تبمًا لتغيرات الحياة وتطوراتها . لكن الأثاث الإويطالى 
الطراز الذى كان يطل أو يكدى بالصور لم يدخل فى الصناعة الغرنسية ؛ غير أنه 
أدى إلى رد فمل ضد المثالاة فى استخدام الصور البشرية والقوالب الزخرفية 
وذالك فق لور القرن السادس عششر وخلال القرن السابع مشر ؛ فشنت 
الاشكال تجنح نحو البساطة ١‏ واختفت الزخارف الى زينت الاطارات الحشبية 
حى ذلك اوقت تحث ما بسى بالقشرة من الخشب المين أو من الأبنوس 
أو تحك طبقة من التلبيس ٠.‏ وف الوقت نفسه اختقى النجار وحل مكاله 
صانم الأثاث ٠‏ 

0 

ومع أن هذه الننون الى نحدثت عنها باختصار فيما سبق » كانت تستخدم 
'الزخرفة المانى أو الكنائس أو المماكن ؛ فا ن كلا منها استهدف غابة محددة 
وخدم حاجة معينة . وهناك فنون أخرى ء ذاث صفة زخرفية محتة ‏ كالتصوير 
على الخوائط ؛ والنسيج ؛ والتطريرٌ » والسحاد ٠‏ والزجاج الملون , وأود هنا 
أنأبحث هذه الننون بتفصيلأ كثر + .الما من مؤئرات واضسمة فى الفن. لخر 
الحديث . وأول ذلك أن ضيق نواقذ السكتائس المحيحية الأولى لم يسمم إلا 


مي سد 


لقايل من الضوء بالتسلل إلى الكنسة . وافا ازداتت الموائط 
الواسعة بالفسيفساء والتصوير الائيلى 0ك ازداتت بها أرطية الكناس 
وسقوفبا - ونطلبتث صناعة الفيغساء من القثان وقتا طويلا وصبرا . ره 
بطبيسها أ كثر احتالا لبقاء ؛ ولذا بق كثير منها إلى أيامنا هذه فى حالة 
جبدة ١‏ أما التصوير الخائلى سواء بلماء والجبر أم بالأمياع المبئة بالخرارة . 
حيث يعمد العمل على يد الغنانين فهو ١‏ كثر قابلية لتلاثى ١‏ قزال منظبه 
ممرم! . ومهاتين الطرياتتين قام الفناثون بتصموير قصص من العبد القديم والمبد 
الجديد . وقصص الشبداء ٠‏ وصور الأساقنة الاقليميين , والماظر الطسعية. 
الخضراء . والمناظر البحرية ء ومناظر الصيد ه وموا كب النصر التى تدل عليها 
صور الأباطرة . وكان الفرض من هذا التصوير وعظيا قبل كل ثشى. . كي 
أ كدته الجامم البابوية والمجالس الدينة التى عقدث ف القفسطنطيئية سنة ؟.م , 
وف أراس سنة ٠‏ . وف هراسم شار ةن ؛ سنة 9م ٠١‏ قور الامبراطور 
أنه يمب تصوير جميع الحوالط الداخلية فى الكنائس من أجل تقرف المتعبدين 
ويروى سيدونبوس !اولئازيرس ( قمتعممذاآممدة هائمهل8 ) 
رفورمرثا نوس( 10118838ده8 )وج ر جور ىالتررق(10028 02 زددوع6) 
أنأساقفة بلاد غاليا وجهوا عنايتوم إلى زخرفة كنائمهم منذ المصر الميروفاجى_ 
ون اسه ذلك أن ياسيان أسقف ليون أعاد بناء كاتدرائيت وزينها 
بالفسيفساء . وأمر الأشقف تاماتيوس بتزيين حوائط كنيسة سان إتبين. 
فى كلبرمونت بعموو مأخوذة من المهد القسدم وإلميد اللديد ؛ ويصف. 
جريجورى. التورى كيف اتقت زوجة الأشتف الموضوعاث من بين 


- ١4: م‎ 


صور أحد اتخطوطات . وبى شلديرت الأول كليسنى مان فانسان وسانت 
كرد في بارس وزين أرضية كل منهما بالفسيفساء + 5 زين حوائطهما 
بالتصوير وستوفها بالنذهيب . ونرى على حوائط كاتدرائية تور قصة القديس 
مارت ن كاملة ؛ وهى قمة الممجزات الشبيرة الى أظبرها والحروب الثى أشابا 
ضد الكفر . ويسوق قووثو ناتوس أبئلة عديدة أخرى من هذه الزخارف ؛ 
ويصف تقوى النرتجة الذين حرصوا على أن يقوم رجال من أمتهم لمم 
الصور وتمل العسيمساء دون الالتحاء إلى الاستعا ل بالإبطاليين . وظلت الإخرفة 
الداخلية الكنائس غنية وفيرة بموضوعاما زمن شارئان وأخلافه يمده » ونحن . 
عرف موضوعات الصور النى زبنت قصي شاركان فى 4 كس 56 نمرف 
موضوعات الصور التى احتئوى علليا قصل وين التق فى إتجلىم 
(١‏ سنعطتموهم ) ؛ حيش كانت صور قصة داود وسليان جنبا إلى جنب مم 
قعبة تأسيس مديئة القسططرية , وانتصار شارل مارتل عل القزيزيين ٠‏ وغرزو 
سين بلاد أ كر بنينا 5 وعزعة السكسون على بد شاركان وانتصارات هذا 
الأمبراطور وأجداده ٠‏ وق كاندراتية رعس الى جدد بناءها الأسقف إبو 
(8860) زين خانه هنكار ( م#دتدوملكة ) حرائطا بالصور وأرضتتها 
النسيضساء فى أشكال كل الفديسين واللالكة . ول #تسر الزخرفة فى , 
الأديرة على كتاثسها . بل امتدث إلى قاعات النوم وغرف الطمام كذلك , 
وف الفرن المائى الميلادى أصاب الول قن التصوي رالا ئطى لأنالهروب 
الى لانهاية ها بين كار الإقطاعيين ؛ فضلا عن زوان كل دواع الأمن , 
-عوقت تقدم الحضارة ٠‏ أما فى أبطاليا وسو يسر| وألمائيا فازدهرت بعض ساك 


فإنية احتفظت بالتقاليد القدية ؛ وبرت مراسم مشبورة فى مونى كاسيتو : 
وسالرنو ؛ وفارفا حيث ازدانت الكنيسة لى كل مها بالصور من الداخل. 
والخارج كا نرى اليوم فى كنامس رومانيا .وكذ ل ككانت الخال يسان جال 
وريشناو ؛ ووصلت الينا أسماء عض الفنانين الذين عملو! فى ثلك البلاد : 
مع أن أعمالحم اختفت كلها تقربيا ‏ من الوجود ٠.‏ وجرت العادة فى انجلترا 
وفرئسا خلال (لقرئين العائسر والحادىعشر على طلامحوائط الكنائس باللون 
الأبيض ٠‏ وعلى تمليق الأقشة المطرزة والأنسحة المينة عليها أيام الاحتفالات 
والأعياد ودهنوا أمتاب البناء بالألوان . 

ويصف الراهب الألالى تيوفيل فى كتابه الذى عنوائه جدول أصناف 
الفنون سىس صناعة التصوير فى عصره بالتفصيل, الآنى : يهف الصور 
أمام حائط مدمم ويرسم الخطوط الرئيسية للصور الى بريد تصويرها ؛ 
.وبين الخدود الخارجية للأجام » ثم تبسط على الحائط طبقة ناعمة من 
امير تفعلى جرء! يستطيم قصويره فى يوم واحد ء ثم بيدأ » والجبر لم جف 
بعد قى تصوير الخحدود الخارجية بالفريسكو. ويغطيه بالألوان الائية ؟ 
أما التجسيم فكان محصل عليه بوساطة الترقين ؛ فتكون الخطوط البيضاء 
للأضواء والخطوط التاتمة للظلال . أما الألران البراقة فيجعلها الغئان عن 
أحد أملاح الرصاص . وكان من الأصباغ الدآكنة ما أسام تيوفيل باسم 
:بوش ( ظههم ) وهو يتكون من لون أخضر كاتم مع قليل من الون 
#الأحر , ويلون إلفنان الأقدام والأيدى والوجه بلون البشرة » ويستخرج 
هذا اللون من خليط من مسحو الأبيض وال نبفر والمثرا . واقتصرت الأثوان 


ع كولاه 


الستمملة على عدد قليل هى الجر والأعفر المثرا والأخضر والأبيض ه 
أما اللون الأزرق فكان الى الم صمب الاستمال فى ألوان الفريسكو , 
٠إذا‏ استخديه المصور فوق رسومه بمد جفافها ؛ وكثيرا ماتقشر وتطاير , 
فاقنصر استخدامه على تصوير هال المسيح ء أو حول أطراف رداله لاظبار 
نواحى الجلال والوقار . 

واستخدم التنانون هذه الطرق رسم الصور القليلة النى وصات إليئا عن 
إنتاج القرن الثانى عشر ؛ ومن هذا عانرى في سان سافان فى مقاطعة بوائوه 
حيث نيد صوراً ليم قصص العبد القدم والعبد الجديد ٠‏ وكذلك مناظر يوم 
الك ونيد طن الاسلوين فى مو كا نس وادى اللوار وفى التورين وى 
مقاطعة الارت . ويدما بمندح تيوفيل الأرضية الزوقاء القائمة التى شنف مها 
الصورون البيز نطيون الشرقيون؛ نجد الأشكال البى رسعت ف التصوير الخالطى. 
فى شمال فرنسا خفيفة الاون . ولابد من أن اصل إلى أواسط فرنسا وإلى 
بر جنديا ؛ في لوبوى ء وشارليوه؛ وكاوتي حق شد صور الفر بسكو الروما نسكية 
مرسونة عل أرضة زوقاء . 

وفى العصر القوطى إزداءتسعة نوافذ الكنالى بعد ضيتها حتى أصبحت. 
الموائط جرد دعام مل عقود الأقبية المقاطعة الى تسكون السقوف ٠‏ ويلق 
هذا انوع من الأستفب بفوة دافعة على الدعائم . وأتاحت هذه الطريقة فرحية 
عظية للسبارى لإظبار جر أنه . وثفيحة خذا استبدل الفنان بالموضوعات العامة 
فى التصوير صورا متفصلة بالفررسكو أو بالدهان ملا بها خصر! أو تملاءا فى 
القبو ؛ وظل المصورون يزيتون جدران الكنائس الصخيرة عناظر مقدسة . على, 


ووو ب 


حين الخذوا من القصص الغرامية موضوعات. للتصوير على حوائط المسااكئن 
وقاعات القصور : وفى كلنا.الهالتين كرتت الصور شر يط طويلا يشبه السحاد 
لمتدلى على الموائط والمزدانة حوافه بأمبي نطريز. ولم تقبل إبطاليا من المارة 
القوطية إلا عنصرها الرئيسى ؛ أى تغطية البالى بالأقبية التقاطعة ) ورفضت 
فكرة النوافذ الواسغة سبب ما يترئب عليبا من دخول أطواء ثنسية زائدة , 
وبذا ظلت مبانى السكنائى الإيطالية تعطى مساحات كيرة تسبح للمصورين 
باازخرفة . وعند باه القرن الثالث عشر اعتاد المصورون الإيطاليون العمل 
بطريفة الفريسكر ؛ فاستطاعوا بذاك التعيير عن أفكارمم فى حربة وسرعة . 
وفى الكنيسة السغلى فى بلرة أسيسى التزم المصورون بعض السو نةوالجفاف 
اللأين اتصيف بهما مملهوجم البيزتطيون + أما الكنيسة المليا ينك 
رسم جيوئو ( 0810100 ) وثلاميذه بحرية ثامة فى أوائل القرن الرابع 
عشر ؛ واشتملت هذه الكنيسة على مناظر من الإنجبل ٠»‏ وأضف المصورون 
على الشخصرات فى صورءم بن العبير والإحصاس بالحاة ومن السهولة ى 
الأوضاع والحركة ما يغلهر لأول وهلة مايئا بالنشارة ,والروعة, رم إبقاء هؤلاء 
المصورين على التقاليد القديعة الموروثة فى رسم الموضوعات المقدسة , واسكير 
هذا الاتجاه الذنى بدأه جيوتو فى تطور وازدياد مدة القرنين الرابم عشي 
والخامس عشر . وف البلاد الأخرى مثل فرنسا واثلترا ٠‏ حلت الستائر 
المطرزة فالأأبسطة محل التصوير » نكما لم تكن تماق إلا فالأعياد الكبري 
حى تضى على البناء الضخم زيئة وبهاء بألوانها الذاهية , 
ومتذ بداية المصرالروما نسم أخذت مرا كد التطريز فى الامبراطررية 
( 35 فى اعصور الوسطى ) 


امه سه 


الكارولاحة تنج رواثم مدهشه مثل العباءات الى نرى فيها كاذج محنوظة 
فى خزاتن بامبرج ورانسبون ؛ ومثل الباءة الشبيرة الى استخدمت فى توربج 
ماوك هنقاريا ؛ وكان صنم هذه الساءة لماك سان سثيفان وؤوجته جيزيلا 
الباقارية , وها الإزان أهدياها » سلة ٠١1‏ إلى كنيسة شتو لفسينبورج . 
ومنذ ابتداء إلنرن الماشر نشت فى النبلئرا مرام اشتبرت إسبناعة التطرييٌ . 
وما زال تكاتدارئية درعام محتنظ بكوفية أستفبا سان كثبرت وعباءته الإذين 
قامت بتطريزما الملتكة إيلنليد( 64هالامف ) زوجة إدوارد الرشيد ماك 
السكدون الغربيين الذي مات قبل سنة+١4.‏ واحتفظ المطرزون الا نجايز بسدتهم 
العالية خلال العصرر الوسط ىكبا ؛ وصدروا مصنوعاتهم التى اشتيرت باسمهم 
( سعدووتاعدة عدمه ) إلى :ديع البلاد السيحية ولاسيا إيطاليا » حيث 
قدرها البابوات وكبار رجال السكنبسة حق قدرها . ولابد أن هذه المصائم 
التطريزية هى الى أاتحت النطعة الطويلة من الكتان المطرز بأصواف ماولة 
والى نعرئها : عادة ؛ باسم ستائر بايوه » وتفسب إلى الملسكة ماتيلده . وفى 
هذه القطعة نسحت مناظر مأساة هارولد ووليام ٠‏ وأوما الحنث بامين ؛ 
3 بنأء الأسبلول ؛ وغنرو اتجائرا ٠‏ ومعركة هاستنجز ؛ وه مرسومة 
بطريفة رائعة فى مناظر ممتلثة بالهياة والتفصيلات الدقيقة . ويدل الأساوب 
والفسيلات فى الملاس ومعدات الحروب والمبارات التوضبيحية للمناظر على 
أنما من إنتاج الفنيين الإتجليز أواخر إلقرن المادى عشر ؛ تحت إشراف 
رجل إنجلينى من رجال الدين المؤيدين للنورمانيين بناء على طلب إبور 
دوكور تفيل : أحى الملك وليام غير الثقيق ١‏ بدليل أن صورة الأمير تظبر 


4و1 لم 


التتفراق س4 لفدارة دن مناطط. غله الستاس», 

واملآت بارس فى لتثرن اثالث عشر يعدد كير من المطرازين الدين 
تكرر ذكرم ف كان العمناءات ( 328مكة دعة ععرجارة ) الأليفت إنيين 
بوالوه ؛ تقيب تجار باريس من سنة 22؟1 إلى سئة .114 . ولذيدال كيز 
دن عاذج إنتاج أواخر القرن الثالث عشس والقرن الرابع عشر باقيا يدل على 
هبارة النشغيل ورقة اتيم ٠‏ ومن التحف الى ثم لطريزها فى هذه المدة 
ما بعد إتاجا رالا فى ركته ؛ حتى ليمكن مثارته بنفس المستوي الفنى الواثيل 
والمئحوتات التى نقات عنما . وتتضحم أءثلة ذالك فى رداء يوم الصليب الحفوظ 
في سان برتران دى كومنج ١‏ وفى قاش المذبم عستشق شانوه ثيبرى حيث 
توجد مناظر تتويجح العذراء » وخشوع الاوك » وتقديم يسوع فى المعبد ؛ وصورة 
النديس حنا بواص نمت عقد ثلاق الغصوص . 

وحلت الستائر المصورة محل الأأقشة المطرزة نذ القرن الرابم عشى ٠١‏ بل 
إباحات ل التصوير فى زُخرفة السكنانى والذلاع فى كثيرينالأحوال . 
وجاء ذ ىر هذه الستائر فى وقت مبكر ؛ من القرنالعاشى على أنها مسخدية مثلا 
فى كنيسة سان فلوران في سومور ؛ وفى بلاط الملكة أذ يلاد (مفؤفها0ى) 
زوجة هيوكايه , ولا ئزال نهد قطما من المتاتر التى يكن نسبتها إلى الترن 
الحادى عشر 8 إلى الغر ن اكانى عثى ف هاليرشتاد رذةماعرعظامط) 
وق سان جريون : فى كولونيا وكالبورج (#نتطط 20011 
غير أننا لا نسيع عن مراكر هذه الصناعة تستخدم الأنوال العمودية إلا فى 
لأوائل الفرن الرايم عشي ؛ ونهد هذا التبير لأول مية اسئة 1:08 فى ملحق 


مما وي” ‏ لس 


لكتاب « مجموعة قوانين النثابات »الذى ألنه إنبين بوالوه . وفى ذلك الوقت. 
كانت أراس و باريس المركدين الرئيسيين هذا الغن ١‏ وأصبحت ستابر أراس. 
مشهورة بركة نسحبا وغزطا الرفبع بفضل رعاية ماهوت كوئيسة أرنوا 
(+ج - ١0‏ ) . واشتد ولم الملك حجان وأنائه ؛ شارل الخامس 
ودوقات آنجو وبرى وأورليائز وبرجنديا ؛ بالستائر المنسوجة + وئدلنا 
سجلات ممتلكائهم على أن كثيرا متها تم نسحه طم خامة . وتقرأ فى هذه. 
السحلات ما شلته عذه الستائر من مناظر اقتبسها الفنانون من العبد القديم 
والمبد الجديد » وحياة القديسين ٠‏ والأشجار وأوراق النبات ٠‏ وقصص 
الثروسية وملاحم الأبطال: ل ملحمة جيرار دى. نيفير » ووليام الأ كويتاني. 
ومان جرال ؛ 6 نسبع أيضا عن أصوير رمنى وعظلى مثل ا كة المشاء. 
والخئلة العشائية اتاأ#تتوصوظ مك مع بتومه0ق8 هل ومعممع]) الى عثر 
علمبا فى خيمة شاول الجسور ‏ وهناك أيضا مناظر للحياة الريفية والمروج 
٠‏ اارعوية ومناظر العبيد ؟ وكذلك بعض الماظر التى أخذها الفتانون عن التاريخ 
المعاصر والمواقع الحر بية ومباريات الفرسان وحفلاهم . ونحن امرف مثلا أن 
النساج الباريسى تقولا بانايل نسج + بالاشتراك مع جاله دورذان وبير بوميز 
قصة برثران دوجسلان ١‏ ظتأدماه20 0سوئئعع8 ) ,كا نعربف أن بانايال 
هذا وزميل دوردان اما فى أقل من ثلاث سئوات لاوما سا نيرع 
بنسج المجموعة الشبيرة من الستائر الى ثل مباريات سان د نيس ؛ وى تحتوى 
على مث ستائر تبلغ مايقرب من ثلائمانة وين مترا مربما ١‏ وكان دوق 
.- بدفوره انتزعبا من مكانها وأخذها إلى الجلتراء ولمل بقاياها لاتزال #فوظة. 


-- إء“ ا - 


إلى اليوم سمن بض الجبرعات الإتجلازية . 

ووصل إلينا من مادج هذه الستائر مجوعة كاملة تقريبا تكثل « سفر الرؤيا» 
وتحتفظ ببا اليوم كاندرائية أنجبه (تعق8دة) . وأمن ماتى هذه الجموعة أننا 
نعرف تاها تاريخ نسجبا » والفضل فى ذلك برجم الى ليوبولد ديليسل 
(عأوذاوظ 0(مجروقية ؛ وجول جيفرى ولوس دىفارسى َإِدْ اعار دون 
نمو حخطوطا لسفر الرؤيا من المكتبة القبئة الى اقتتاها أخوه شارل الخاس . 
ونجد فى سجل الخطوطات الملسكية الذى استخرجه جان بلانشيه ٠‏ أمين 
المكتبة سلة .م1 ء مذكرة فى هامش وصف مخطوط سثر الربا هذا قول ؛ 
:« أعاده الماك إلى مسيو داجو تعمل ستار سيل 6. وجمل المصورجان دي بروج 
من صور هذا الخطوط مجوءات كبيرة دفمت قيمّها سنة 1694 . مدأ 
نيقولا باتايل أشغال النسج الى لم نكمل قبل منتصف الفرن الخامس عشر ؛ 
-.وتتسكون الجموعة كبا من سبع قطم عر يضة يبلغ ارتفاعها خسة أمتار ويتراوح 
عركها ين عش بن مترأ وأر بعة وعشرين مترا ؛ وهكذا يبام طوها جيعا 
أ كثر من مالة وخحسين مترا . ومساحتها سبمائة وعشرين مترا عربها 
وتنشمل كل فطلمة منها هس عشرة صررة تننظ فى صنين . وخلت أرضية 
أقدم القطم من الرسوم ‏ ينا | كنست القطع الأخرى بتعاريش يتخابا 
.قار من الأزعار والنراشات والطيور النسفلة . وهكذا نستطيم أن فتتبع 
تطورات فن نسج السثائر ؛ من حيث تكوينه ورسومه وأسرار صمئه + 
بدزاسة هذه الجموعة النى لا نظير لحا والى تنتقلم الحقبة الممدة بوستى 


ابم 1 اسل 1 أ ما يغرب من ذلك , 


ايه م.ج سدم 


وخلال القرن الخامس عشر فلت أنوال أراس تنتج الستائر » غير 
أنها ستائر متضاربة الرسوم بمض الثىء واكنظت فيها امناظر 
والأشخاص حتى الحتفث أرضيتها اختناء ناما ؟ ومع ذلك اتصذت رسومبا 
بالجودة وألولها بالبهاء . ونسجت هذه المرا كز الصناعية أغلب الفطم الموجودة. 
عندذ فى مموعة دوقات برجتديا ؛ وهى الى أشذعا السويسريون من شارل 
الجسور فى جرانسون ومورات ؛ وه اليوم فى متحف يرن ٠.‏ وفى ملة 1417 
ضرب لوس الحادى عشى مديئة أراس فاندثرت سناعتها الزاهية ء ولم ثنبض 
بعد ذللك من رقدتها ؛ وهاجر منها النساجون إلى تورنيه وفالنيين وبروج ؛ 
وبصنة خامة إلى بروكمل ؛ وكان عدد ناجى الستاثر فى هذه البلاد كيرا 
فأحيدك القادمون الجدد نشاطا جديدا فى إتاجهم . ومن هذة القطم النخية 
تلك التى تم صنعبا من أجل جوانا القشتالية ومرجريت المساوية والمللك شارل 
الخامس والملك فيليب الثاتى » وهى معروفة فى أنحاء المالم ٠‏ واتقخر بها اليوم 
متاحف قينا ومدريد . ومن مشاهير الفبين حينئذ جان دى بروشل وبرلار 
فان أورلى وييتركريك الألوستى وميخاليل كركى + وتأثر هذان الأخيران 
بفن روفائيل وكار أسائذة القن الإيطالى فى عصر اللمضة . وأتج هؤلا. 
الغنالون يما قمط رائعة رمزية ونبذييبة وديلية و تزخر بمواكب النصر 
وقصص الالح والأبطال المأخوذة عن الأساطير الكلاسيكية . وأقدم هذه 
الستائر مزدحم جدا موضوعاته الزحترفية مثقل بعض الثى. بالرسوم , أما أحبدمها 
عبدا فأبسط أسلوبا وأحسن تكوينا ؛ مجمع بين وقة عصى النهضة الإيطالى 
والنبوغ الرافبى عند الفنيين الفلمتكيين . أمافى فر فسا فان الفن القوط ظلل تقو 


- وم - 


التأثيرفى فن نسج الستائر أواخر الفرن الخاس عشر وأوائلااقرنالسادس عشر. 
و نرى هذا التأثير واضحا جليا فى الستائر التى تصور حياة المذراء وحياة القديس 
ريى فى كاندرائية رعس ؛ وتاريخ المذراء فى نوتردام دى بون ؛ وناريم العبد 
الجديد فى لاشوزديو . وثرتب على اننشار كتاب 3 مرآة إثقاذ الإنالية » 
(متطم له جلنة مسفصي1] مسصاتموعم5) وكتاب « إتحجيل النقراء » 
(01 نموم وأاطاق ١‏ أن رأى الناس فى هذين الكتا بون داف 
المناظر الأخلاقية الى اتلأت ما ستائر لاشيؤديو التى تقدمت الاشارة 
إليها هنا . 

ف خوضن الرار بصت لضاعة العاة المتوزة حبرة اسنتاروها 
من جمال الريف الى نشأت فيه » حيث ققد الذن القرطى شيا من تأتيره 
لزمن طويل * قبل غلبة النضة الايطالية . وتخسصيت هذه المدرسة فى صناعة 
ستائر مصورة ذات جمال رقيع ونضارة : وش تزدان بصور العشاق و لموسيقيين 
وبالأشكال الرمزية على أرضية محلاة بالزهور مثل ستائر ‏ الحفل اأوسيق فى 
روهان » فى كنيسة سان فلوران فى سومور ١‏ والنطمة الاطيفة التى بثل 
السيدة الرااكة الئرس الى ( 6م2مهانآ ه! ه 23208 هنآ ) رع 
معروطة الآن فى متح ف كلولى فى باريس + ومن الحتمل أن هذه القعلمة 
الأخيرة منمت فى أواسط فرنسا وأن النساجين الذين نسحوها ندوبوا فى 
مدرسة اللوار - 

وحاول فرانسيس الأول وهترى اثانى أن يوسا فى فرةتيناره ؛ ثم فى 
بارس .١‏ مرا كر لسناعة الثائر المصورة نحث إدارة بركاتشيو ٠‏ ومن 


ولا سل 


بعده ١‏ فيلييرت دى لورم ؛ لعلها لستطيع أن اثنافس متاجر بزوكشل 1 
وأخرجت هذه المصائم الفرنسية الجديدة شتحات بمضها بديم فى تصميمه و 
تنفيذه على اللبواء ؛ مثل القطم الموجودة فى قاعة فرانشوا الأول ؛ وهى القطم. 
الثى وضع تصميانها روسو وبرعا نشيو .غير أن هذه المصائم الملكية تدهورت: 
بسرعة أثناء الاضطرابات والروب الى وقست فى الثرن السادس عثس ء 
لهذا اضطر هترى الرابع إلى أن يجذب إلى باريس عض رجال القن التلستكيين 
مثل كرمائ ودولا بلانش ؛ وذلك عندما أراد أن بجى هذه الصناعة في أوائل 
القرن السايم عشر » وجعلرم تح رعابته الخاصة , وخصهم عيزات بالغة الأعمية 
أملانى أخرير فرنسا عن التبمية إلى أخضعتها لرجال اللسبج فى بروكسل مدة 
قرن من الزمان . 

أما كثرة عدد الستائر المصمورة التى نسحت فى العصور الوسطى كتفسيرة 
سهل ؛ وهو انتشار استماها : فق الكنائس تدلت هذه (استائر المصورة حول 
بهو الموتلين وخاف كراسيهم نم التيارات الهوائية ٠‏ واستخدمت فى أيام 
الأعياد لنزيين العقود الواقمة بين سرة الكنيسة وطرقة المدخل والبواى 
الجانبية وفتحات المرات النى تماو تلك ابواى . وفى لمدن كانث هذه 
الستائر المصورة تملق احتفالا بموكب عام أو ابيا لمدخل حكوى أو إحياء 
لفل رس + وعلقث فى النصور كذ/ك لتكون ستاير على الموائط ؛ أوربطت 
إل عيدان من الحشب لتكون ستائر حول سسرير النوم » أو ندلت لف 
الكانن :ذات الباد ىق أكلق. خشرة المدقاة. + وق ]تقوو الكريئ 
استخدمت هذه السائر لتجمل القاعات الباردة الخالية ١‏ كثر صلاحية للسكنى : 


عم جءلا بد 


وكثيرا ماوجدنا المشا بلك التى ثينت ابا باقية فى بواضعبا . واستخديث هذه 
المنائر فى القصور كذلك لتجزثة القاءات الكبيرة إلى غرف صخيرة . وفى 
بض الأحيان كانت تبسط علل أرض الغرف ء وكانت بلاد الششرق مميدر 
استخدام الأبسطة افرش القاعات ؛ وكانت هذهالعادة مجبولة فى فرنسا وانجلترا 
وشهال أوربا حى متتصف القرن الثااث عشر ؛ غير أنه عندما وعبات اليانور 
النشتالية إلى وستمتستر لازواج من الأمير إدوارد ؛ وهو الملك إدوارد الأول 
فيا بمد ؛ وجدت العروس أن .خدمها قاموا بفرش جناحها الخاص فى القصى 
.وغطوا أرطينة بالبسط طبنا للعادة الإسبانية؛ ولم يلرث البلاط الملكى فى الجلترا 
أن انب هذه المادة بعد ُلك . 
واعتاد الملوكواللوردات أن نحماوا ستاثرعممبم أ يناذهبواءوهذا هوالسبب فى 
أنشارل الجسور فندفىمم ركت جرانسون وموراث أبدع بتلكا تآسرة برجنديا 
من الستائر المصورة حيناستولى السر يسريون على محسكره وخيمته وليبوهما , 
والخلامية أن الستائر العبورة صلحت هام الصلاحبة لاغرض الذى صنمت 
من أجله » ول يحاول صما نموها منافسة التصوير + بل احتنظاوا بخاصيته الزخرفية , 
ذلك أن الستائر المصورة ينبئى أن نكون قابلة لاحركة والمروئة ٠‏ 5 ينبتى 
أن نكو مناظرها ملء فاشها عادثة وقورة ؛ وهو مايازم لكل حلية غرضما 
إبراز الخطوط الحيارية ونكاتها . ولابد لمناظر الستائر أن نكون ملء قاشما 
لأن وطيفنيا أن تكسر المسطعات وأن تكبا مما ؛ ولهذا ينبتى آلا تظير 
٠قمبا‏ سماحات خالية من الإلخرفة حبى لاببدو أن بالحيطان المعلقة عليبا فرافات 
الابد من تنطيتها ؛ وغذا بنبنى كذلك أن "سكير فيبا الأشكال والأدوات 


عا أو م 


والتفاصيل كا بنبى أن تسكون أرضيتها مزدائة بأشكال الأوراق النبائية 
والأزهار» وأن يكون خط الأفق ليا لأخل المنظر المراد تصويره معظم 
الفراغ نحيث يصبر منظر السماء قليل الأهبية ٠‏ ومن ناحية أخري لكان فن 
عبنع الستائر يتطلب النظر إليها عن بعد ' لم نكن نمة ضرورة ارسم الأشكال 
البشرية بعناية . ثم ينبغى أن تكون الألوان بسيطة محدودة . ولا حاجة إلى 
أطباق الألوان أو الألوان الملكسرة الى تتفير بسرعة فى الضوء ١‏ وتفقد. 
بذلك فيمتها بالنسبة للألوان الأخرى , ثم إن الستائر المصورة ينبغى أن تععلى 
جوا من المرح والببجة » وطذا يجب تجنب الألوان الرمادية والميهمة . ورواء 
اللون ووضوحه , لأكثرة التاوين ؛ هو الذى محقق ما استردفه هذا التن . 
ده مى قواعد فن صلم التائر المسورة فى المصور الوسط وى عبد الميضة 
الكبري ؛ وإن التحلل من هذه القواعد يظابر منتحات هذا الْن فى الفرن 
الناسم عثس عزيلة حقيرة . 
2006 

وأختم هذا الاستمراض السريم للثئون الصناعية والزخرفية في العصور 
الرسطلى بكلمة عن تاريخ الزجاج الملون؛ وهنا أيذا للحظ التناسق بين الكوين 
والهدف + 5 نجد خروجا عن هذه الواعد فى عصر المضة الأوربية ببي. 
العجحز عن تنيم هذه القواعد الأساسية ١‏ ثم يناو ذلك عودة إلى الأساليب 
القدرمة فى المصر المديث . والغاية من صناعة الزجاج الملون عى ملء الغرافات 
فى النوافذ ٠‏ فضلا عن غاية التعليم و بالإضاغة إلى إشاعة جو من الضوء والدفه 
داخل الكنائس والقاءات ااسكبرى نما بسر العين ويسمو بالروح ٠‏ ويبغي. 


٠‏ اللاو سم 


أن بكرن هذا الزجاج فى ننس الوق تكالفسيفساء » وهذه حقيقة أدركها رجال. 
الذن فى العصور الوسطِى إدرأ كا ناما . وكان الزجاج يلون أثناء صنعه » وتأتى 
القطم الزجاجية إلى النائين خشنة غير مننظبة الشكل ؛ فيقطموتها بآلة حديدية 
ساخنة وينظمون أشكاها تفرص حديدى حتى تنفق الأشكال المرسوية فى 
التمرذج ( المشق ) » ثم يلبتونها فى إطارات من الرصاص مقواة يخيوط عن 
الحديد ؛ ثم أضاف الثنانون إليها حواجز ححرية . بعد القرن الثاني عشر , 
أما الألوان فبسيطة وهى الأزرق الزهرى والأحمر التحاسى ٠‏ والأخضر 
الجتذارى ء والأرجرانى اللأخوذ من المنجندز » والأصئر؛ وتفصل هذه الألوان 
الزجاجيه إطارات سبيكة من الرصاس تسمح لكل لون أن يبدو فى قيمته 
الخاصة . ويدل توزيع قطم الزجاج عللى سرفة مدهشة بموانين شقافية الألوان 
وم قوائين مختلف كثيرا عن التوانين الخامة بالألون الى توضم فوق 
سطحات معثمة ٠‏ ورسم الفنانون خطوط الأجام البشرية وثنايا الملابس 
والتفصيلات عامة بالألوان الرمادية مم شدة تحديدها , إذ المتروض رؤيتها 
فى النوافذ المالية تكون الرسوم قليلة كيرة الححم مننصلة فاليا ع 
بعضها عن بعض ؛ وف حالات أخرى كتلىء النوافذ العالية بصور ممغيرة يسبل 
فهمبا على أهل العصور الرسطى لأنبم عرفوا كل صثيرة وكجيرة عن حياة 
النديس . ومن هذه النوافذ العائية ما احتوى على قصة الألوهية أوقسة العذراء 
أوقسص القديسين عافى ذالك من غناء فى التفاصيل الى تخؤرها لنا ه الأسطورة 
الذهبية » . ومن هذه نواقذ .بو المرئلين فى سان دئيس » وه الى ثم صنعيا 


سد برا اسم 


ين سن 11١10‏ هس ؛ؤ١ا‏ شت إشراف سوجر نفسه + وهذء النوافدذ : 
الى لختها سِ الأسف تجد بد كثير ١‏ تصور قصة العذراء وقعمة مومى © تصبور 
شحرة أشميا أبى النى داود ومناظر موازية لهذا وذاك من العبدين 
القديم والجديد ٠‏ 

ومثالآآر تدده فى نوائذ الواجبة الغرية من كاندرائية شارئر حيث 
اختارالئنان هنا أبضا « شجرة أشعيا » وهو موضوع يتكرر تصويره فى سالت 
شابلف باريس وفى يورك وكنثربرى » وبعد ذلك أيضا فى أوتان وى بوقيه , 
وفى كثير غيرما من كنالس قرا واتجلترا وألانيا بين الف نين الثالث 
عشر والسادس عشر . ولا يرجع إلى القرن آثثاى عقر سوق عدد ليل من 
تماذج الزجاج الملرن فى كاتدرائية لمان وكاتدرائية أنجيه ‏ بالإضّافة الى النافذة 
التى يوجد يها منظر صلب المسيح فى ليايه جناح المرثاين بكاتدرائية يوائبيه ؛ 
وزجاج كاندرائية شالون على نبر المأرن وسثراسبورج وأوجسبورج . وقى 
إلقرن اثالث عمس ازدادت ساحات التواقذ ‏ وكأتما كان الغرض من ذلك 
إفساح الجا لمصورى الزجاج لأن أسلافنا أولموا بجال هذا الذن أعظم ولم > 
وأحبوا هذا الْجاج الذى جمل الشمس تبدو كأعا هى مضيئة أبد الذهر , 
وأظبر قسة الأسطورة الذعبية كاملة مصورة بين أضواء السماء الزرقاء . وتوجد 
نوافذ من رواثم الزجاج اللدن فى شارتر وبواتيه ربورج ولان وربمى 
وسواسون وأنجيه وتور ؛ وكذلك فى جناح المرئلين فى كل من ساننى 
ولاون وليور : وهذه النوافذ كلا مليئة بناظر ملغلمة فى سلسلة من الميداليات 
أو الجإمات ؛ أو بأشكال بشرية كثيرة لأشخاص القديسين والرسل والأنبياء ؛ 


اا 85 لبه 


وعنديا ندخل هذه الكاسرائيات الى "رجم إلى الفرن اثالث عشر » 
يسقط الشوء علينا من خلال هذه النوافذ فى ألران قزحية + فيرنفم با من 
حيث لاندرى إلى عام السبو عن الدنيا . ومن ذا الذى لا بتعر باطرة المفاجئة 
الى تمترى الزائر لكنيسة سانت شابل فى باريس عندما يدخل لأة 
من الدرج اخلم إلى اممبد الأعلى حيث يندفق حوله وهج الألوان من آ لاف 
المبداليات الوزعة بين حمس عشرة ناظة انقص اقصة الانجيل كملة 
غير منقوصه ؟ 
وظلت طرق صناعة الزجاج الملون على حاها لم تتغير خلال القرئين الرايم 
عشر والحاس عئس وإن فت سكو ينائها ومالت نحوالبساطة » وحاث الصور 
البشرية الكبيرة محل الموضوعات القصصية تقريبا فى جيم الأمكنة : وأضاقه 
انثا نون إلى مجوعة الألوان عامة لون النضة الى يكن إذابتما فى مجينة من 
الزجاج ء وماة أخرى فى لون البشرة » وذلك دون أن اتزدحم هذه المجموعة , 
وأضفت الأرضيات المصورة بالتوريق المندسى تألنا رام عن جماله 
نواد بهو المرئلين فى افروه وكذلك توافد الما بد المبفية حول مسر كاتدرائية 
سكر اسبورج ٠‏ وهو جهال يعادل أبدع منتجات القرنين الثانى عشر والثالث 
عشم من النوافف الإجاجية الملونة . . ثم صارت صناعة تلوين الرجاج فى القرن 
الادس عشر صناعة علمبة ٠‏ لكنها شللت لخاضعة للقوانين التوجمهية لفن الزجاج 
الملون+ومن ذلات أن القطم السجاجية أصبحت أ كر ححما وأ كثر نعومة وأقل 
كثافة يا غدا الرجاج مكرنا من طيقتين مختافتين فى اللون لييدو الشكل فى 
٠‏ آلوان متنوعة رائمة . وفى عض الأجيان قم الفنان من الطبقة المليا من الزجاج 


18 سمه 


المزدوح أجزاءصنيرة » 27 منيرة ؛ فأدى هذا إلى إحداث تأثيرات اونية 
بديعة . وفيت الموضوعات على وشوحباو بساطتها ؛ وكثيرا ما اققبسها الفنااتون 
عن المنحونات أو الرسوم وتقلوها الى الزجاج فى حدود إمكانيائه الصناعية , 
وكان مصنم اجر ان لإرانس فى بوفيه من أ كر المصانم ازدهارا ٠‏ وفيه صنمت 
نوافذ غخمة من الزجاج الملون ٠‏ فى أوائل القرن السادس عش ؟ ومن 
أثلة ذلك شحرة أشعا ١‏ ومى الشحرة الشبيرة المرسوبة على أرضة 
زرقاء فى سان أثينفى بوفيه » وناظة الركة الحرية فى سان فالسان فى روان؛ 
ونحوى كلءن كنيسة موموراسى وكنيسة كران سلسلة من النوافذ الإجاجية 
الموئة المممنوعة فى ذلكالفرن ؛ وفى تبين بووح التأثير الغنى لدرسة جزيرة 
:فنا ( مضه عق 1116 ) اذ تشبهها فى لخامة الصنمة وجمال الشكوين . 
وتحننظ عدة من كنائس بارس يعض هذا الزجاج اللون الذى كان 
متوافراً يبا قبل أن تنؤدى أذواق القرن الثامن عشر والثورة الفرنسية الى 
زواله . وتجداءئلة هذا الزجاج فى سان أتيين دى مونث ؛ وف سأن عرى ء 
وسان جرفيه » وسان جرمان ل وكسيرواء ؛ وسانث شابل فى فانسين . 
وأنتجتالمدرسة النورمانة كلك كي ة كبيرة من الإجاج الملون » ولايذال فى 
استطاعة كناس روان أن تر با فموا من تماذج لخمة: غضلا عا يوجد معن 
نواد أخرى فى لوفيبه ؛ وبونت أودعير ١‏ وكونش ؛ وى كثير من الكنائس 
الأخرى فى مقاطتى الأور والسين الأسفل . وازدهرت هذه الصناعة 
أيضًا فى شامبانيا ؛ وبخاصة فى مدينة تروا وما حوها . ورعا يبدو زجاج هذا 
الإقلم أقل جالا وى من زجاج نورمائديا وجزيرة فرضا , 


-؟911 ب 


ولكن الفنانين كانوا على عل ثام بأسرار فنهم ؛ فالألوان بسيطة ناضرة + 
والأعماق اللونية واضمة » والأشكال قليلة دقيقة الممالم؛ والزجاج كله ملون 
أثناء صناعته . وألوانه تنضح روعة باستخدام اللونين النفى والربادى . 

وف أقالبم أخرى من فرنا توجد نوافذ من الزجاج الملون تدعو إلى 
الإعجاب : مل النافذة التى محتوى على قصة سان لويس فى شامبنى سيرفود 
بالقرب من شينون ؛ وناقذة شجرة أشعيا وخلفيتها الييضاء الصافية فىكاندرالية 
8 . وأعظم منها جميما اللوافذ الفخمة الى يدث للأميرة مواسرنك القطريةء 
+1 : بكتيستها الخاصة فى بروحر وأجمل النوافذ كلبا #فذة تظهر الأميرة 
قها وه راكنة تقبالة زوجها فيليبير الجيل » و بها تظبر صورة ارتقاء المذراء 
إلى السياء يحف بها إطار رقيق عثل « إنتصار الإعان » ٠‏ وهو إطار مأخوذ 
عن سم نشيان . وأمدت النبضة الاإيطالية الزجاج الللون عوضوعات تصويرية 
جديدة ونفصيلات زخرفية جديدة كذلك فصلا عن بعض عاذج لمة ؛ 
سكن صناعته ظلت تنبع قواعد المصور الوسعلى. غير أن صناعة جديدة ظبرت 
فى منتنصف الفرن السادس عشر ١‏ وفي ثن التصوير ,الميناء على الزجاج ١‏ 
وهو قن سبل صادف هوى فى تفوس رجال الفن ؛ لكنه أدى بهم إلى نوع 
عن العبث والحاقة ٠‏ حهاقة الاندفاع فى تقليد التصوير على التهاش فى تصويرهم 
على الزجاح ؟ قنضوا يذلك على صناعة الزجاج الللون ؛ حتى لم بق ها ىه من 
جلاله ومن جماله الحقيق إلا يمد الرجوع إلى لرق مناعته في العصور الوسعلى ؛ 
برهو ما حقفهرجال الفن فى القرن التاسع عشر , 


#*0# + 
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من خلال هذه الدراسة اموجزة رأبنا كيف اثبع الغنون الصناعية فى 
تطورها تطور الفنونعامة , وكيف أرتبطت هذه الفئون ارناطا وثيتا بالأجزاء 
الزرئبة فى البناء الذى نسهم هذه الغنون فى تزيينه . ورأينا كذلك أن الزيئة 
الى تؤديها هذه الفنون هى الوظنة التى صنعث من أجلبا ٠‏ والتى تعتمد بدورها 
على استخدام هذه القتون , وهذء الخرية فى استخدام الزيئة أساس الفن فى 
العصور الوسطى : وىى لفسا الثى أوحث مية أخرى يزغارف المصر الحدينشه 
وأعادت إلينا فن النسيج المزخرف وفن الزجاج الملون . 


( 14 حل السور الوسططي »> 


بض ممالم الاداب اللاتيلية في القرون الوسطى 


إذا جلس الباحث الفديث ليكتب فى ناحية من النواحى المامددة فى أدب 
المصور الوسيلى فيجدر + أن يذ كر قصة ترجم إلى بدء تسكوين جمعية الإنخوان 
الفرنكانيين . وخلاصة تلك القصة أنه جاء فى.وعظةلأحد الذر نسمكان أن 
قسيسا اعتاد أن حتفل بعيد القديس نيقولا ( وهو مانسيه الآن سالا كلوز ؛ 
أى عبد البلاد ) سنة بمد أخرى ؛ ولكن حدث أن أصبح القميس يرا 
لابقدر على تجبيز الولمة النى اعتاد إقامتها . ويبنا عو فى فراشه يشّكر فيا سوف 
يغمل طرقت أذناء أصوات اللواقيس اصلاة الصبح . دكان الناقوس الأول 
يعبر عن أفكاره المائرة ٠»‏ وهو يدق « اذا أفمل ؟ ماذًا أفمل ؛ » وكأن 
الناقوس الثانى يدى عيبا « عليك بالاقتراض . عليك بالاقتراض » . وبينا 
عو يتدبر من أبن له المصول عل مال لسداد ها سوف بقتوضه ؛ دق الناقوسان 
مها وخبل إليه أنهما يقولان : « شيث من رجل كريم . شيثا منه » فنبض 
القسيس من فراشه واحتفل بالميد يما اقترض من مال . وتخبرنا ألقصة أن محم 
الاخوان القرفسكانين وافق على هذء الوعظة وإذالم تصادف قروضنا 
الشخصية عثل هذا القبول فنستطيع على أية حال أن تتعزى بأن هذه القصة نخوى 
شب من موسيق القرون الوسعلى,كا تحوى أبطاً صورة لامتزاج الإفات امتزاا 
ملا القرن اثالث عنثى ب مكانيات رائمة فى مستفيل الأدب . 

وق عصر القندس جيدوم كرهت آذان الرومان المأزيتين إنة إلكتب 
اللجارية ( أدية ولكنا مشرية بالسحمة ٠)‏ وكان لم فى الواقم عذر أ كبر 


لهؤم ادا 


من عشر الناقد القديم اممينيوس بوايو الذي عاب على المؤلف ليف لسته الباتافية 
الاقليمية ؛ ما في العصور المأخرة فكان المتشددون التعلقون بأهداب 
الكلاسيكية أقل تسامحا بصدد اللغذ اللآنينية النى سادت فى القرون اوسطلى ؛ 
لإنما ولاجرم لاتنتسب إلى المصر الذهبى ولا إلى العصر الفغى . حسب 
التحديد الممتاد لذ ين العصرين. وعناك كثيرون من الباحثين الذدين يسخرون 
من القول بأمها لذك لايفبنى أن تعتبر عدعة القيمة , وظلت اغة"كتاب العبد 
الجديد تلق نحت سحب مشابهة من الاستهجان طالها نظر الناس إلمبا على انها 
لححة ركّكة من اللفة اليو نانية الكلاسيكية . ومن العروف أن عنوان الثىء 
وصف ناقص له على آية حال ٠‏ فإذاكان العنوان خاطنا أو أسىء فبمه فإ له 
لايكون مضالا لغحسب بى ريا تسبب عنه خطأ عظيم ولاسيا إذَا أطلق هذا 
المنوان على تأليف مكون من ستةمجارات من الحجم اكير تنيعبا أريمة أخرى 
فى شتكل الملاحق والإضافات ١‏ كا م المال فى التأليف الضخ الذى كتبه شارل 
دى فرش دى فاح ودمغه بمنوان ثميت ماه 8 قاموس, اللغة اللانينية الشابعة 
فى العسرر الرسيلى »© ومع هذا فن الحتمل أن ماسماه الساخرون 3 لاندنية: 
شنيعة » قد يصيبه .أ أصاب اللفة اليوناتية الدارجة (كونيا ) من رد الاعتبار 
على آنا لان حى يعبر عن عصر إناس ورمُهم النقاد أنضيم ودانوا شم 


بالعىء الكثير . 

وعينا أن تتذ كر كذلك أخطار المبالغة فى الجائب الآخرء جائب اللذمة ١‏ 
لإننا إذا نظر نا إلى اثلمة اللانيتية فى المصور الوسطى على أنها خلف بالممنى الدقيق 
الغة التى سادت فى الحصر الذعبى فإن الاغة اللاثينية ال ىكتب بها كثيرون ممن. 


9؟؟ - 


كر عرار كال اللمور الوسعلى نستحق كل التقد المرير النىقيل ضدها. غير 
أندكان من الت م أن تنفير اللآنينة مدان ا ختنت كت أ عط | ميل الأساليب 
الخلابة فى زوايا النسيان أوناها الاحتفار والازدراء ذلك أن سيشرون نظ 
شمر( من نوع ردى» ) وأبدع ثرا خالدا . ولكن م يسبه أحد فى المصور 
الوسلى صو بثادى كثل نداله « أى نو توليدس باشاعر الوثنية ارفه صوتك 
اليد ليده آنا قا ىقر ترون 1 إن الناس كاتو! أ كثر ميلا إلى 
مج التديس جيروم اليف من سخط المماء : م أنت سيشرونى 1 نيا 
فرجيل سبولة ب ن هذا المصير ثم نال على بدى دان نتى أعظم دفاع و ديد ه 
لكن فرجيل يمسكن أن ينسب إليه ثى. من الاهنام باللاهوت والأخلانى ؛ 
ومم أن ذلك لامكن أن بد كر عن هوراس وادقيد إلا عند أولئتك الذين 
يمتتدون بأن لكل ثىء تنما فى الوعظ والإرشاد متى حسن فبمه » فإن أمثال 
هذه العقرل ل نكن قليلة فى الأوساط الدينية فى المصور الوسعلى على الأأقل . 
لكنه إذاكلف 'حد نفسه مشقة لص الاقتباسات الكلاسيكية الى نمثر علمبا 
فى الكتب والرسالل من القرن الثآنى عشر إلى القرن الرابم عشر فسرف 
تأعل الدهتقب ن 'فهباالحدود دوسوف "زداد دعشته إذا هو قارمآ عمجمو ءات 
الكتب ( وم يست كبيرة ) الحفوغظلة فى فبارس مكتبات الأديرة”؟ . ويد 
أتى على المؤلفين عصر قنموا فيه أو اضطروا إلى التنوع بإعطاء مؤافاتهم مظهراً 
)١( 1‏ كام دزا هنا لبحث كداولات اإندائية ادري مدق «ذءالكتب ء تم ظيرا!كاتاب 
الباخر الذى ألقه الد كعور ب ٠١‏ سابدر م رعنوائه < تاريخ “دراسات الكلاسيكية من 


القرن ااسادس ق م إلى تهاية #قرول الوسعأى ( 1 بردم - مطبة . الجاممة ‏ 195 ) 
تأمد هذا الكناب جيرة الباحثين بسرور_دائم فانى جرم ما حنالك من خيبة مؤانة . 


لور # سس 


علبيا ؛ أو أن يضفوا عليبا مسحة من الظرف باقتباس عبارة أو عبارتين من 
الأداب الندعة تقلا عن أولوس جيليوس أو جيروم أو ما كرو بيوس أو كاتب 
كر لبس له من الشبرة حظ كير ٠‏ فقدكان هناك كثيرون لابعر فون أو حي 
يمون بثل هذا القدر من اللائينية لكن هذا المول أو عدم التقدير لم صبح 
فى يوم من الأيام عاما شاملا جميع الطبقات ؛ لأن القراث التكلاسيك لم يختف 
اختفاء ناما فى أى وقتٍ من الأوفات ١‏ ولس من الحكة أن #ترض ذلك 
ملى من قدح فى سبيل إعلان بشأن عصر النيضة » ولكنا ان نهم 
العصور الوسطلى فبما حميدا إذا نحن حاولنا أن ندافم عنها بالتتديد بعثل هذه 
الدلائل كأنها أطلال باقيةوسط خراب شامل بل هنالك طرق أخرى ‏ وإلا 
فلا وعليئا أن تتبعبا إذا نحن أردثا أن تداق يتجاح عن المصور الوسعاي + 
وذلك بأن نشير إلى ما أصاب اللفة من نطور وما دخل على الأدب فى بض 
تواحيه من ديد . 


ويبده أن عودتنا هنا إلى القديس جيروم مرة ثانية محتاج إلى ثى٠‏ من 
الاعتذار الباحين ١‏ ماعدا أولئك الذبن يقرءوله بانتظام ٠‏ والواقم أن النبع 
الفياض إذا أنت استغيت عنه امرة لفت راجم إليه لا شالة مراراً . 
ومعداق ذَلِك قول جيروم « إن لأهل فلائيا لفة خاصة جاتب اللغة اليو نا نية 
التى يشترك فيها الشرق بأجمه ؛ وهذه الانة الخاصة كاد تشبه اللغة الثى 
يتكلمها سكان بلدة تريف ؛ وليس من المهم أن تسرب إليها بعض التحوير ء 
فالأفريقيون غيروا اللغةالفينيقية بعض التغيير؛ واللغة اللائينية ففسها تتغير وتتبدل 
كل بوم بتأثير عوامل الزمان والمسكان » ١‏ إننا للا نمير هناأهل غالانيا اثثفاتة , 


ؤم 


غير أننا ند كر فيا عن تريف أن جبدوم كان بتكل عن ثى. ركه رأى العين . 
ثم إن التطور' الذي طرأ أعلى اللفة اللانيتية » والذى أشار إليه جيروم فى بدء 
الثرن لاسن + سار تل معمة ق ترون ففالة . 67 ل + و عار 
يظاهرونه فى أوساط لا يتنظر منها ذلك . ومن ذ0ث أقوال عظماء الرجال 
التى تصدر مهم عنوا دون أن يحوطا سياح الاحتراس ء شى أنضل مابةولون 
وأجدره الخاود . وهناك أفراد قلائل بمن يدرسون أمثال هزه الموضوءات م 
برحبوا أوبخطوا باحتجاج جر جوري الأ "كير على إخضاع نبوءاتالنماء لفواعد 
0 0 بيوحتا ال ااسبرى مل اثباءه 
عة إحراق مكتبة البلانين ٠‏ كن ذلك البابا النظم لم نكن جرد عدو جاعل 
ا من أن «توافر الآداب غير الدينية » الى غلنبا لاتليق برجل علباقى 
معروف بالتقوى ولا تليق ألبتة بأسقف “كان فيها أشياء كثيرة مما نظتهوا قيمة 
كيدة «فتتريعه لم يكن ذريعة للجبل والهمجية ؛ ولو أنكلانه فسرت والغااب 
على هذا التحو . والواقع أن جر جور ىكان بحث على شىء أبخر » وءن ستكرية 
التاريخ أن هذه الأقوالإذا قورنت دلت على أنه اعتبر كنب الرثنيين: لا أجاد 
المسبحبين وخسارة ثافية .ومن الغريب أن تاوف جر يمجورى ل لسر فى أحيان 
كثيرة كدليل على حيوية الدراسات الكلاسيكية ويقاء سلطانها فى وقث 
كان يظن أمها على شنا الاتتراض . ومها يكن فن الحتتى أن الجبل ندعم 
ولكن بن الاكد أن البريدية جاءت من نفسها + أوليس من المستطاع 
أن تتصور رؤساء الكنيسة أثروا فى سيرها لى تأثير . 


ول سكن مشكلة المستقيل نكا نرى من جيروم : جديدة على الفكرء 


0 


وليس هناك من رجل نكر يخال أن الرومانى العادى فى شال إيطاليا 
أو فى روما نفسبا فى أواخر أيام الجبورية حدث إلى جبرانه أو إلى عائلته 
فى ثقاوة أساوب سيشرون فى خطبه . أو قيمى فى تارئه ؛ أو كان يكتب 
إلى أصدقاله فى أوائل عصر الإسبراطورية على نيج بمينيوس الأصدر . الواقم 
أن كمات أجنية “خذت تجرى فى الاستمال فى أوساط على انب كير 
من الثقافة ؛ لتدل على أشياء أخرى غير طرق النقل . والحق أن الاستعال 
الدقيق للاصطلاحات الجديدة يبعد أن يكون دليلا على امحطاط فى اللغة 
أوف الدب . وف مؤافات أحسن الؤلفين فى أ كثر المصور والأقطار 
نهد « شذوذا 6 عن الفواعد الى وضعبا علباء التحو والمروض ؛ ولكنا تشبد 
فى دراستتا هذه ظاهرة مجية - وعى تكوين لنتين من أعظم لنات العالم 
الحديث وأعنى بهما الفرنسية والإنجليزية . وفى اتنشئة هائين اللنتين النقت 
تبيوات كثيرة . وهنا يجب أن سبق الملاحظة عملية التقد م هو الخال 
كل بحث على دقيق . فلانظر ذا إلى بمض الأمئلة الزيجة الى نستطيع 
أن نجدها . ومنبا أن جوردانيس القوط أصبح أسقنا لمدينة رائنا فى القرن 
السادس ؛ وكان يشتبى أن يصبح مؤْرسًا ولذا أطلق لنقمه الحرية فى استعيال 
الصادر التى وجدها ولكبا كانت باللائينية . وكان برغب أيضا فى أن يكتب 
بذ اللغة » على الرغم من أنه أجنى عنهاء ومم أن علمه بنحوها وصر فها 
لم يستقر على حال من القلق ١‏ فاسمه يقول : 

اعر أنى سرت خلال" ثارالقدماء ؛ واقتطنت زهورا قليلة من مروجبم 
المثرامية الأطراف 4 . 


نط "قم كع #أأطزل2ع8 020 ]آنان»©5 طرناعموأادم عبرم ه إ80 ) 


3" زهوهتعم| مفرول) عمفطدم فاغوعنر معتقة لاد 


م لنتقل خسة لاف من المنين أو أزيد إلى أبدع أغلية فى 9 الشانون 
دى جيست » وفها يعدد رولاند واججات التاب نحو سيده ومولاه فبقول 
« يجب على إلنايم أن يتجشم من أجل مولاه متاعب جسيمة ؛ وأن يصير على 
البدد القارس وار اللافح : فببذه الوسيلة وعلى هذّ' النحو يجب على التابع أن 
بذل من دمه وجّه » 
-لالاطغ قط قأضلط جتتامضم 011215 تتتمط اقع1) “جمعز8 انه عنم 


.ها © تطوعع مه لمعا جارن؟ ه خرمم 
كلقن م[ 08 ه مسق 001 ع]ول نت بطعط ذزعل وزاك 


فهذا نشيد كت باكلفة اللاتينية المرفء ولكلها اغة غير سليمة ود 
رفه أحد مشاهير التقاد الغر نسيين عن ننه وعنا فتقل كات الأغنية إلى ألناظ 
لائينية صيسة : 
65*81 811112118 9ام]ط زأم,أت لمع مأزغة اناتلتاة مععر 
لأعلاط:.كم لاع 2:181808 خع21مة 6 فخرة 1202 قث بنو|نتر 


, #نقلاقة 


لطن ادقع سمسسماللذ عة عععلرع5 وسرمط ؤوزملء 86م عرقع 


(؟؟ - ورعورميع ساسااة ٠»‏ 5ع 


كانت عملية التوليد غاية فى البشاعة لكن جاء المولود طفلا قربا جميلا . 





. بهذا انس أنطاء خنرمة دا مني للق معرئة حوردائيس بالاية اللائينية , امرجم‎ )١( 
(؟) ابظر ثرهينالك رونو فى بق دي عيلقلى ؛ تاريخ اللفة والآداب الفراسية ؟ سن ١لا ؛‎ 
وعتوانه الأسل‎ 
عتتعسصما دا عل ع«تم1ع 81 ,عا الجتعاايز عل مم2 سد اأمصبعظ لمسصتلنيهم‎ 
نا .1ل ع8أفع سطس معرياة قئارلا عل اء‎ 2. 471 


ا م 


ويمكننا أضا أن ننظر إلى ماحد.ثعيل أله مرحلةوسيطلة نمو التقدمأو إلا تمطاط 
والباحث الذى لم يطلم بمد على « تاريخ الغر نجة » الذى ألئه جريجررى التورئ, 
تنتظره مثمة لاتفسى ٠‏ ومم العلم بأن المظلمة الكلاسيكية النى اشتهر بها 
سيرحون ساندز نظرت إلى لئئه اللاتينية بمين السخط ١‏ فإن ميل الأستاذ 
بوه إلى جريجورى التوري جعله يتخذ من هذا التاريخ موضوع نحت ودراسة 
كع فى مابماثة صحينة خلابة للأصار ومنيرة للأفتكار”" ومن بمثه هذا تستطيع 
أن نشبد شيئا ولو قليلا ما حدث فنرى مصادر الاضطراب فى النطق واطحاء 
والشذوذ العجيب الذى انتاب النحو فى الفرن السادس ١‏ ومن أمثلة ذلك ولم 
جر جورى بالفاعل المطلق والمنءول به المطلق ١‏ فهذان مثلان من كثير 
من الأمثلة . 

ونحن لانستطيم عنا أن ندخل فى النقاش المتمر الذى يدور حول نثأة 
الغ الفرنسية ومقدار مادخل فيها من اللاثينية ومن لغ البلاد الاصلية ؛ ورها 
م يضم الأستاذ بونيه عنو! على صنحة المئوان من كتابه كلات من جر يجورى 
55 :» سأقدح زئد أفكارم الى 5 
(80 ااختنظع نلا أأصع0 :21م و ادع2 االونرتق أ اعون" تمتعمم ععرر) 

ومن السخف الناضح الذى ليس بده سخف أن ,توم شخص أن كل 
مؤلق الفرون الوسطلى الذد ن كنبو باالغة اللائينية استمماو! « لانينية عاميةحفيرة » 
لأن ذلك لاغكن أن يكون كذلك طالا درس الناس جيروم وأغسعلين 
وحر جوري الأ كير ؛ حتى ولو اتتقصنا من قيمة أو رسيوس أو جون كاسيان. 


زح)انها (1890 .>1 أقطعقا بوادة2 )أ وعناه'1 هل ع« أمجر ةوج 26 سننوا غنا 


أ وكاسبودورو سأو يشيو سأو الأشبيلى . ثم إن اللغة اللائبنية أصبحتفى إبدى 
الما. الأ كولاننين ( المدرسبين ) لسانا حيا وآداة ذات مندرة حجية 
لدراسةالجدل والتعبيرعنمختلف الأراء ما أصبحت قوة قاهرة دون أن تاركفى 

ننس القارىء أثرا من الكشونة أو الاتحطاط . وفى القرن الثالث عش استطاع 
جروسيتيست أن يقول إن إنجلترا اختين ؛ اللغة اللاتيئية الى يتمملبا رجال 
الكنسة والافة الفرئسية وى أنة غير الملماء . وأا اللنة الاجليزية فم نكن 
استمادت مكاتم! القدعة بعد بين الناس . وإذا كانت « اللانينية أرجال 
ادبن » فى عدس قيل عنه « إن الكنيسة كانت الجأ العام ميم أرباب 
الم 6 قينا نوع من التعصب ٠‏ ؟! أن جاعاين عر افر ادي 10 
يكون من الفيد ٠‏ وإن م يكن ذا سل على الاطلاق بسكا هذا ؛ أن نخس عدد 
رجال الدين المهلاء حتى بين الذين وستهم الكتيسة فى وقث من الأوقات . 
ومثال ذلك الفسيس الذى آثار اثعتزاز القديس بو نيفيس فى القرن اثامن 
لقوله فى صلاة التعمير < باسم الأمة والأبنة والروح المقدسة »> وعذا القسيس 
ل يكن فريدا فى > جيه 6ه ل بك مثلا لمصسره [ كثر من كثيل الاميذ 
لقرن التاسم عشر حين كتب ؛ يريد بذلك أن يقول ( تبادر إلى ذهنى ) 
الواقم أواغابا سر ف إلى دراسة اللأثيرات التكوينيةالى شكلتالغة وأنبتت 
الأفسكارفالقرونالوسطى م ينصرفؤفالوقت نفسه إلى الجبلاءأو غير المُقنين 
الذين استخدموا عادة لم ينقهوا شيا من تارنخها ودسانيها إلا 13 سوا 

وف المرتبة الأولى من هذه المؤثرات يأنى الكتاب المقدس فى ترجته 


اللانينية ؛ وإذا كانت ة حاجة إلى دليل على ذلك 4 ا نجده فى الصعوية 
النى يلاقيها الباحثون المحدثون فى فبم دقائق هذه الترجمة » ولكن علينا 
هنا أيضا أن نحذر الغاو ؛ فأول درس وأصمبه على الباحث فى تاريخ القرون 
الرسلى هو أن تمل ألا يقبل أحكاما عائة بء! كان مصدرها دون نحث لممئاها 
ومدى انطاقها . فالطئل من أباء الأغنياء فى الفرون الوسعلى ل ير وهو 
فى الثاممة من عره شبحا جيلا بأله فى الخام : « أقرأت كتاب يوشع 
بن نون ؟» أوشبسا آنخر يقول له: «أتعرف كتاب توبيت 5 4 ثم إن جر يجورى 
لتورى ننه قال إنه لم يسبع عن بوش قطء بل إنه لق صعوبة كبيرة فىتعل 
القراءة وإنه ل يقرأ كناب نوبيث . وهناك كثيرون من مشاهير الرجال . 
لا نستثتى منهم هنرى ريرك ل يكن فى مقدورثم أن ببلنوا هذا المستوى من 
العم فى أي زمان ٠‏ يضاف إلى ذلك أن لدينا سبيا قويا نحملنا على الاعتقاد 
بأن جريجورى اطلم بل استعمل ترجمات أخرى أو على الأقل ترجمة 
واحدة أخرى ؛ فضلا عن الترجمة اللانينية : وإن الكلات اللانينية الى 
جاءت فى بعض تلك الأرججات الندمة غير المنقحة لستطيع توضيح بعض أصول 
الألفاظ الفامضة فى اللذة الفر نسيه القديعمة . ويجب أن نذ كر أيضنا أن لنة 
الكتاب المقدس رما أثرت تأثيراً كيرا جد حتى بين إنأس لابمر فو نالقراءة , 
وأصمب مما تقدم محاولة البحث عن أثر أدبى أو لفوى من كتاب صلوات 
القداس ١‏ 8418881 ) أو كتئاب الصارات الموصلة (1207« وم مم الل 
بأن المجموعة الثائية أمدثااواعظ الدبنية قُصص اكات إحدى الوسائل لطا بية 


الإعداد هذه المواعظ ‏ فضلا عن وسائل أخرى كانت فى الغالب تختلف فى 


الطول والقصر لا فى النوع . وهذًا ينبني لاباحث الحديث أن يعترف بفضل 
راث كير فى الأدعية والأنشيد لايدرى هو فى الثالب قيمتها . وعنا لاندرملب 
إلا ان تقَلثلاثة من الأدعيةالكثيرة الى سوف يتمرف علببا القارى” لورود ها 
فى ثوب إتجليزى معروف . ٠‏ الهم يارب السلام والمحبة ٠‏ يامن معرقته مى 
الحيأة؛ وعبوديته مى الملك والسلطان ١‏ أتقذنام نكل شر واحفظنائحنالارعين 
إليك من كل سوء حتى لالفتى نحن المطمثنين إلى ابتك أسلحة أى 
عد 00 ٠‏ اللهم يامن نؤلف بين قلوب المإمنين وتجعهم على إرادة واحدة 
امنيح أولياءك حب ماتأمر به والرغبة فيا تمد حتى تنبت قاوبنا على ماييث 
السرور الحق مهيا اختلفت أدواء الحياة 6”" « الهم ياعضد المؤملين أجب 
دعانا وأعنا فلا حول ولاقوة لبشر إلا بك . أمنا حتى ترط يلك نياتناو ا فمالنا فى 


ةا 3 


فبذه لغة لاتنية قوبة ٠‏ سواء تسبت إلى الفرن السابع أولأى قرن من 
القرون ؛ وسوف تنظل كذلكمبما وجه إلى مغردائها وإعرابها من ققد. ويمكتنا 
أن قول ذلك عن العرانم ١‏ دإن 535 بين الأدعية والترانيم اختلاف : 
فلترانيي جاذية أشد . وإنها لكلمة جمية نلك التى وصقت المسيحية بأنها 





)١(‏ اثقار الأدهية الثانية ‏ من أجل البلام - <ء اتصباج 
7 ج1886 ونا تتدوكزل ,غعوة8 عم1 راععء لامن لومووة 
()اتظطر أدعية الأسد الرايم يعد عيد الاسح 
(«تفطافقئ عمالج “مويق لطتعودتر إن اأععلاون 
آغظر أدعية الأسرر الأول بعد عيد الثالوفب ٠‏ 
(للأتساع؟ عاله تزفممي5 نجع أو أعهاامت 


- 6م - 


بدأت رسالتها وسط الأغالى”؟ . كن على أمبروز أن بواجه تمهمة رماه بها 
أتباع اربوس ؛ وى أن أناشيده تفمل فعل الدحر فى تفوس فلاس . وحتى فى 
عصر نا هذا لابيزال لأنشودة : أيه الخالق الم مدى الذى أبدع كل ثىء » 
أولا نشودة و أبانا الذي فى المياء » نفس الجاذية وإن يكن مصدر سحرها فى 
نظرنا ناشنا عن سسهب آتخر ٠.‏ وعلى مر الأيام أصبح لكل ساعة من ساعات 
العملاة أنشودة خاصة هبام جمات للدواسم الدينية وأعياد القديسين ترائم 
مخصومة وظبرت إلى جانب الوزن الرباعى الابامبى الذى نظم فية امبروز 
ترانيمه أوزان كلاسيكية أخرى . ففبلاعن أوزان اعتمدث على النبرات وعلى 
الحذف وعلى القافية مما ليس له أصول معيئة فى العسمور الكلاسكة - وفى 
الفرن الثامن على وجه التغريب و تأثير مؤثرات موسيقية ظبرت « التدوب » 
معنره م1 أو الأثنام الإطافيةلتفخم الأ ناشبد لاا كد المى:وعاءت بد ذال 
إلنا براك أ اينات #ع طن 5810 أو المثورات ( مع8م2#ز ) بوفى آنا 
غير منقلومة استحدئت فى القرن التاسم لتدل على الأنغام الإضافية وسبيت 
اصطلاحا بالمثورات لأنها كانت أول أمسها غير موزولة . وأما سبب ننه 
بالتابمات فلأن كلاتماكانت ثقابل الاروب ومكانها سد الأ نشودةما فى التبليل 
بلفظ ذ وأبااء1افك ) فصلاة القربان عند تقدعه . ومن أشهر عدمالا ناشيد 
أنتودة « عالى ياروح القدس » ويحتمل أن تكون من قل البابا اثوسات 





لكا واه. قري : ترائم قدعة وحدينا : طبمة ماررة ( كلويس .)156١56‏ 
لضف دن ذه نل :831007 هه اتتعامسة فمصسو] : مرومع م لب 
(1809 ره جمان)) ومتكة قا 


رعو كثاب يغبني له هذا الزسل والشيء المسكدايي ٠‏ 


حت 0# ب 


اثثااث فى القرن الثالك عشر وأنشودة « جلاب اللك الظفر © أو أنشودة 
« بالأمى ابتبج العالم » وهما من تأليف آدم ( من بإدة سنت فيكتور ) قبل 
ذلك مفسين سنة . ونحن لانتطيع أن نذكر هنا من التراني الحبوية سوى 
أمثلة قيلة , من منا لاحب : «ياعايد الإله تذكر» وه الى ألفها برودو تيوس 
أو « مجد بلسانك » أو ه لراء املك » التين ألقهما فورتوناتوس أو ذالد 
الفشيد اميل الذى لا يعرف مؤّلفه ؛ والذى يترنم به فى أول النهار :« أشرق 
كركب الضياء» . وإِذا كنا لا نستطيم بعد الآن أن تنسب إلى القديى بر نارد 
(عن بلدةكليرفو) 'نشودة«أى يموع أبتها الذكرى الحبيية »ولا أنشودة«سلاما 
يامايح الوجه » بنفس التأ كد الذى تنسب به أنشودة « حياتنا هنا قصيرة »أو 
أنشودة « الساعةالأخيرة » إلى بر نارد المورلامى ١‏ نهذا لايازمنا أن تقلل من 
تابنا بأية أنشودة منهذه الا ناشيد . وقد احتلث ترليية « هلوا الأنشودة 
الحبوبة ه وأنشودة د هللوا لك العلباء والثناء الطيب ه وأنغودة « مدية 
صبيون الذهبية ذاك الوطن الذدى وسيل أبنا » مكانة عظيمة فى قلوينا» مم 
أنتالانعرف مؤافيها . وهى مكانة لاتقيعا فى فلوبنا لأنشودة « بالعظمة أيام 
البت وجتاها » الى ألنبا ايلارد وأنشودة « وقنت الأم نأكلة » الى كتيا 
جا كريون ٠١‏ وأنشودة « يوم الثقمة ‏ الى ألفباتوما ( من بلدة تشيلانو ) أو 
أنشودة « من يستطيع أن بحصى » وأنشودة «أرشليم المضيثة » التين كتبهما 
توماس ١‏ كيس. وهكذاتفدوهذه إلقامة كأنها فهرس .عيل أن ذلك وحده فيه 
ثناء ملحوظ دال على مقدرة هذه الأ ناشيد مم التعبير عن أمانى القلوب وعناوم! 
وتشوقبا م أنباصدىلتقوى القلوبكافى أنشودة «أيباالقديسونء ثعالوا وخدوا 


جم المسياع ؛ وهو ثري إبرلتدى ينسب إلى إلقرن السام ويستحق كل, 
إتجاب ١‏ أو ترديد للإعان الفلسنى كا فى ألشودة ه أياك نعبد فى خشوع ع 
وأنشودة « أيها الراعي الطيب ٠‏ أمبا الخبز القيق » وأنشودة م الكامة 
السباوية جلت » النى ألنها توما ال كوي . ولقد قبل فى تقد بعض الترائير 
النى كتدث فى المصور المآخرة أن قيمتها الدينية ١‏ كبر من قبسّبا الأدية . 
ورعا كان هذا حهًا . . ولكنةه لا ينبقى لنا أن تأسف على أن ثرنيمة 
« المرتثون لأشودة الشبداء « وترنيية « يشير الضوء السمارى » التين ألفب.أ 
المنغور له بيده ؛ لم نفوزا بحب الناس لما لعجزهما عن إثارة الاظام فى الئاس 
كفيرها من الأناشيد الأخرى , 

ونحن نعل من مؤلف حديث فى تاريخ العصور الوسطى أن « الحباة فى :للك 
العصور كانت كبا مشبعة باللدين إلى حد جعل الناس فى خطر داتم من طمس 
الثرق بين الروحانيات والماديات »م 7 . وذلك الاستنتاج الذى بصل إليه 
هذا المؤلف خطأ . لأن ميل الناس إلى النقد والسخرية مستقل عن تشبعهم 
بالدبن ع م هو مستفل عن التشبع بالشر والانجراف عن سبل الرشاد . ورا 
أدت صعوبة الأوزان الكلاسيكية أو لم تؤد إلى وضم «المملْ فى وقت فراغه» 
وه السخريةالكثيية التى ينفرد بها الستبترونالمابسون . غير أن الأوزانالتى 
تعتمدعلى النبرات والسحم الموسيق والقافية والأنفام الأخاذة كانت تأخيل دام 
بألباب الكثيرين كا أنها لا نزال تأسى قساة القاوب . و بديهبى أن الشباب 

زلاج. هوزيضا : : أفول القروت الوسعلي ( أونواد ‏ 4؟؟١‏ ]ا ص - ١1‏ 


(1024 امهعم ) نموم 880016 فط أده ورسخوواقآ فط : وعسمتمنب8 .1 
40 .1 


يسنطيع لأنه تنباب أن بصرع السالقة ٠‏ وهذه طيمًا إحدى مفاخر الشباب ,: 
والواقم أن جولياس سواء تثلناء فى فلم التربية والتعليم أو فى إحدي سلطات 
ذلك العصر أو فى أسقف من الأساقنة . إن جسى ليقشعر عند ذّكر ذلك 
يمكن أن بصرع جوليات بسللة من الاششعار الساخرة ؛ أو حجر من مقلاع . 
وللطلبة فى جميع العصور والبلدان الملمدينة أغان تق أنغام أبياتها الأولى 
فى اقذأكرة على حين تندو الأثاقى ننسبا نميا منسيا ٠‏ وإثا لا تدرى كم من 
اناس يمكنهم ( أولا ذلك ) أن يتذكروا أول بيت من أغنية 8 أى روجر » . 
وسيكون بض هذه الأبيات الباقية عابنا وبمضها مرحًا والبعض الآخر مجن 
أو غزلا أو وقا أو مقذما . ومن الدايل على ذلك أن « الشمر اليورانى > 
أو الفولياردى حاز فىالقرن الثانى عشر والقرونالتالية إعجابا + ولافائدة ترج 
بل لاضرورة ندعو عند البعض إلى الاثعازاز والنثور منه . وذلك لأن 
ججيع الأوزان وججيم صنوف السكتابة كانت حلالا مبانا ووسائل لطبيعية . 
وقيل إنه يوجد فى « اعترف جولاس » بيث لا بزال محنظه الناس عن لبر 
قلب هو « صح عزبى مم أن أقفى تمى فى ألان . . د" ولك هذافو 
المانب الخقيف ١‏ أما الحجاء قيستطيع أن يكون وحثيا شيطان) فى عبقريته 
بتليم كل امرى * أن برى بنفسه إذا ه وكلف ننسه أن يتصفح الأشمار 
اللسوبة إلى والتر واب التى نشرتها لأول مرة ججعية كامدن ٠‏ أو أن يطلم على 


سما سس صلا 


)١(‏ ار م.أ - تايلور : ممبزات الفدكر ى "قروت الوسملى (لأكيلان ا حلور)» 
ع اا ص ثر١#‏ 5 
( فمتاة لمععم ننه مط؟ «مايه1 ,0 .8 ) 


1*1 -ق التمور الوسطي» 


لوذعيات الهجائين الانجليز الذين كتبوا بلللغة اللانينية فى للقرن الثانى عشر , 
وح التى نشرت برعاية أمين الحفوظات فى المجاترا . 

الواقم أن روح القرون ااوسلى تلغر من بريد فهم "كنبها وتستعضى 
على من برغب فى تحذابا ؛ مع المم يكثرة الذبن حاونوا دك ؛ وستطيع أن 
نكنسي علا وتحطلى عنعة إذأ نحن تنبمنا عماولامم ٠‏ ومثال ذلك قول أحد 
التقاد : « كان أهل الثرون الوسطلى أطفالا لا كباراً سر بعى التصديق ء طيبى 
القلوب ؛ ينضلون القصص فى التاريم ؛ والأمثال قى المواعظ الدينية : والمشحيل 
والعجيب فى العلوم . ولم يكن باستطاعة أناس ترون الله والشييطان فى كل مكان 
أن بكو نوا على ثيء من النقد أو أدوة الملاحئلة م ١‏ 00 

ولكن أبن القييز يا أصحاب ! إن المرأة الخالدة هي فى كل مكان 
أمالطفل الخالد» ولكن الرجال الذينشبوا ع نالطوق رجا ل كار حتى وأواحتفظوا 
بروح الطفولة وح ل و كان علماء النلك ييتهم منجمين . وعلماء الكيمياء 
من أتباع جابر وعلماء الرياطة سحرة . وإذا كانت المزايا الأريم الرئيسية 
للإنسان فى أرق درجاته في الحب والعقل والايمان وحاسة الامحي ١‏ فأهل 
القرون الوسعلى كانت طم على الأقل كل هذه المزليا » لتكن هذا لا يعنى أنهم 
أحسوا داكا استماها . لا جرم أنم أحبوا الحكايات في تواريخهم ولاسيا 
المسكايات العجيبة الفريبة ! ومم عذا فنحن حا لا لأسف لأن مانيو باريس : 





()اظراء. لياجبت فى بق دى بدلفيل - المكتاب المالن ذكرة ‏ الاك اكات ب 
ومن 1 ) ١17‏ 0 
2٠ 165‏ ,2 .11 أت .من ,م11زععلاسل من خقاء صذ أعيووزط , 


م وعمو - 


وهر أعم مؤر القرون الوسعلى ء يترك التاريخ جانا ذات مدة ليصف 
وليصور ذلك القيل المحيب الذى أمتمه ( وأمئمنا ]ولو أنه ير فيه الشبطان 
كا سب قيليب دى ثاون «القساسم » ف< أقدم _ولذلك السبب أحسن كتاب 
فر نسى عن الحيوان » . وألف فيليب ثاون كتابه هذا فى انبلثرا قبل مائيو 
بقرن ء ويقول دى ثاون إن كتابه مترجم عن اللاتينية ١‏ ولكنه علؤء 
بالألفاظط والتعبيرات اللاتينية . وهذه حال تجدها فى المواعظ المكتوية ا هو 
معروف باسم « الأسلوب الما كرونى » ؛ حيث امتزجت القرنسية باللاتينية 
'متزاجا غرييا أثر فى أنة الناس ؛ ويق أثره حتى بعد أن اعت المواعظ 
النى تسكتب بالفرنسية والإنجليزبة ٠‏ أى باللبجات القوية . ومن ذلك 
ما أقيد به جيرالدوس السكاميرنسى ١‏ إذ بقول إنه أبى المصلين فى وياز 
بموعظة لانينية مع أنهم ل يطقبوا من اللائينية حرفا . ومن ناحية أخرى لم يفوم 
عض القساوسة النصوص اللائينية التى بين أيديهم كم فهمبا مستمعوهم ١‏ إذا 
صدقنا ما رواه جيرالدوس عن أحدعم من أنه اتدل عمرة الفقرة الحادية 
والأريمين من النصل السابم من إجيل أرقا موضوع موعظة م يثرق نين 
م سانو 68 دذود وصثلان سين ؛ وظتبماشيثاواحدا . فليا أل 
عليه والى القرية منسائلا « فهو إذاً لم يبب لأحدهها ! كثر مما وهب للآخر » 
أخرج القسيس نفسه من الأزق بقوله إن « اخبة الأولى كانت من البنساث 
الانجوية أما الميلغ الآخر فتكان جنيهات اسارلينية » . فيذه الحسكاية ؛ 
ويؤخذ من أثثالما كثير» ربا ثنرى بعش القراء إلى الاطلاع عبل كتاب 
« الجوهرة اللكنيسية © ( هتمق [مع 18061 وندمدو6 ) إلى أخنت ميا 


سه #إلابا سس 


هذه القصة . وكان الغرض من لأليف هذا الكتاب تتقيف القسيسين * وألئهه 
رجل كان م متاعيهم ولاه بأشياء يستطيمون أن يذ كروعا . ومن النوع 
ننسه ؛ وإن يكن موجبا إلى غير المكبنة: نلك الجموعات الضخمة من «السير» 
الى يجدها القارىء مبثوثة فى مؤلفات رجال مثل بروميارد أو برومون 
أو غيرها من الكتاب الذين ألفوا كثاب « موجز الوعاظ » . 


ومن المعروف أن اسفائق إِذا وضعث فى قالب قصص أثرا لا عجى ) 
غير أن هذه الدعوى وجدت الدليل علها فى مواضم مجيبة وبطرق غريبة . 
قإلي امجلير! د إلى القرن الرايم عشر يعزى كتاب « حكابات ومغزاها » 
( ق6مطاة:310 معاره6 ) الى ألنه الراهب الثر نكأ نيثولا بوزون » 
وأعظ من لكاي الاق اثرا "ان « تارع الرومان » 8نقع6© ) 
03 هم عضر 3 ) وأصله فيا يبدو كذنك انملترا فى أواخر الفر نالتااك عشر . 
لكنه ذاع وشاع فى أنحاء أورباء وكانت له فى ثويه اللاتينى أو الانجليزى 
جاذببة يعرنها كل من ,قرؤه . وكان هذا الكتاب من طريق مباشر أوغير 
مباشر أصلا لقصة « الصديئين » لوكاثيو . و < حكاية الناجرين »- 
لليدجيت و « تاريخ كو نستانس » لجورو ارخ كر نستانس كذلك نشو سى 
و< تاجر البندقية » و« الماك إير 4 وه تركليس (5) » لشكسبير و « الناسك » 
لبادئل و « الأم الخنية » اواليول وحكاية « فريدولين » لشيار” . ورعا 

(4)0س اع ء عيرتيج : النرجات الإغليزية القرعة اتاريخ اأروءان ( حعرة الاصسوس_ 
الإجازية اكدرعة مب طبماث إشافة ‏ م5 ( بالأعداد الروبائية ) س 55 ( بالأعدام 


اأصيسىي 


الروءااية . رالتزى ىق س +١‏ . 0-06 


ميل - 


تمل هذه الدعوى إلى درجة المالغة ولكن ممالا جدال فيه أن كنا «تاريم 
الرومان » كان 1 كثر الكتب ذيوما فى القرون الوسملى . وإذا كنا تأخل 
عليه أنه عمدة فى الأخلاق لافى تاريخ « « فهناك كثيرون عنأ مجعلون حياتهم 

ونبمفى عونهذا العالم لانىعو نآل وهو سبسانه ليس بقادر هسب ء 9 
ل ل و قدير , وهذا قال مخلصنا : « إن كان 3 من الإعان قدر 
حية من خردل لاستطمم أن تمولوا لهذا الجبل « مر وسيسير » . وعدا 
«اأراد المكاتب ف القرون الوسعلى أن يشرس قب لكل شىء فى عقل قارثه . 


وأخذ البأحثون على القرون الوسعلى أنها أعطت الصدارة لمؤافين روما نين 
من الطبقة اثانية أومن أولعك البين لايؤبه بهم منضلة أياهم على ممظم 
م الؤلئين الفحول » ٠‏ ومع هذا فإئنا لومثنا عن عنطرطات أحد أواعك 
الذين يقدمون كدايل 1 نمث ل -- ياللمجب ؛ إلا على مخطوط واحد كامل 
للكانب فايدروس . وإن القول بأن القصاصين الرومانبين حظوا بشهرة واسعة 
قول لامرية فيه » ومن الح كذلك أن تقر أن فى « تاريخ الرومان » كا فى 
قصص القرن اثالت عشي أثارا للأدب الشرق . ولس هناك بن شك فى 
وجود هذا الأثر فى كتاب « دستور الياة البثشرية » الى ألنه يوحنا 
الكايوى فى القرن الثالث عشى أوكتاب #كيلة ودمئة » الذى نقله رعرند 
التزيرى فى القزن الثاني . ولا نقل رعوند البزيرى هذا كتابا وجده فى الافة 





عح واوعة) عه 5ه مده سيعلا إناذثاموه8 زوامه1 156 : عيممم1] ,ل ,ع 
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سوج 


الأسبانية إلىاللغة اللائينية ه لسمة اثنشارها وذبوع فبيها » أأكثر من الأسبانية 
تمسحيدا لاسم الله اليم وخدمة للدولة وتشرينا لفيليب لاك فرنا والأميرة 
مرجريت الالجليزية ٠‏ كشف هذا الناقل عن تاريخ هذا « الكتاب الملكى » 
قدر استطاعته - ولكن يجب المذر فى الأحوال الأقل وضوعا ‏ لأن مئاك 
على مايظبر حكابات كثيرة هى جزء من إلأراث العام بين أ كثر شعوب 
الأرش . و « القسة » إما أن نكون نثا وإما شمرا وتهد نطول كثيرا مثل, 
كناب 5 رعوندوس دى بارس » أوقصر مثلموعظة » أودو الخير ويتونى 
( نوف سنة 147 ) التى جاء فيبا ٠‏ وهذا قال اركا الترتى عندما تم من 
خادن : « أولا أنى غضبان اصببت عليك شديد عقابى ! » أو السطور الأربعة 
عشى النى كتها 2 يوحنا الشييبى » عن الطيور وم تختار ملكا وختمها بقوله 
« ولذاكان من الضرورى أن ينمل القسيس مبئة الرعى وأن سرف الطل بالقار 
وأن يعرف متى يؤدب تابعيه حتى لابسرفوا على أنسهم وأن يتخل طريتا 
وسطا بين الطيبة التامة والنسوة اليالغة » ؟ وستكتسب هذه النصائح قيمة أ كبر 
إذا نف كرنا أن يوحنا الشيرى ( توفي سنة ++ )كان هو لنسة أسئنا . 


ومثل ماتقدم أو يفوقه فى أغراض الإرشاد ١‏ أو التحذير مجوعة 
المكابات المتتبسة من تارخ القديسين سواء كانت مأهوذة من البرفيارى 
أومبثوثة فى مؤلفات أخرى أو غير مدونة تتناقلها الألسنة » وتكاد هذه 
المكايات تمل عن الحصر . فإن لاحظ القارىء ‏ ولاشك أنه سيلاحظ , 
أن | كير هذه الكايات ميم فى قالب واحد انفقت وقائمه إن أعطل, 


الؤلنين الولانديين سوف يكثف هكف حدث ذلك”" . فيكن عض 
اتفاق أن مؤلف أعظل المجمومات ذيوعا وى شجموعة « القصص الذهبية » وهر 
رئيس أساققة جتوه فى القرن الثالك عثس ٠‏ جيس ( من بلدة فرادشو ) وي 
نسميه جا كوبوس دى ( أو أ ) فوارجينى كان رابا دوميتكلينا أى راعفلا 
يحم بج , وجبوعته أعنم كتاب من نوعه لابقارن به كتاب آخر فى تأثيره 
سواء قبل اختراع الطباعة أو يدها . وم ينشى الطباعون الأولون مالا ينئق 
سوقه » وأحسن وينكن دى ورد صلما حين اختار طبع « تأريم الرومان > 
و « مجوعة القصص الذهبية » وكان أ كثر موفيقا من زميله كا كتون الذى 
نشر « لبة الشطرئج ومنزاها » أو « رسالة فى صيد الطيور» . وإنا «ندير 
على الباحث الحديث الذى يدرس الخرافات وبمنى بالأعاجيب وتطور اللغة 
أن يغرأ كذيك المجموعة الائلة < حياة القنديسين الاير ئنديين 7*6 . وإذا أراد 
عع من نوع مختلف قمله بقراءة سيرة القدبى برثارد كليرفوه والتدسة 
كاثرين السينية ( قهعات ) , 


ورغم أننا نيش فى مدن متحضرة ١‏ فلا نزال متزظط بأكثر خصائص 
< الفرويين » 3 ف أغلب الأحيان 0 ورعم أثنا نبيش فى عصر طافيم بالنقد 
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فنا عاجزون عن التخلص عام من الأوهام غير بسطاء الناس . إن فى متاطمة 
عير نوروشس ثلا أو فى غيرها من المقاطمات الريفية مم وحدم الذين ل 
.برون اثيران و ركم ليلة عيد الميلاد إجلالا لساعة مولد المسيح وق 
القرون الوسعلى استطاع أولئك الذين لا يعرفون القراءة أن يتماموا لاعن 
طريق العين وحيدها بل عن طريق الأذن أيضا . ولذا نأ نوع من « الأدب » 
لم يدرنه أحد فى بادىء الأعن ٠‏ ولذا يصعب متابعة تطوراته التاريخفية » ونمنى 
به التعيص العثيلية التى اتنشرت فى فرنسا ء وانجلتراء وألمائيا » واختامات 
قبا اللغة العامية باللغة اللاتينية اختلاط يجبا . ومن الأقوال الأثورة إن 
« المسيحية قصة مثيلية محبوكة  »‏ والواقم أنه لم يكن هناك سوى سطاوة واحدة 
بين < النثر » أو « السيكونس » عند تقدي القربان ليلد عيد ايلاد ترئيمة ؛ 
أمبا الرماة حمن تبحثون فى الحظيرة » والرد عابها « عن سيدنا وخلصةا 
المسيدم "5 . . . » أو ين ترليمة « الثناء على الضحية فى عيد الفصم »6 وعى 
ما يعبر عن الفرح فى ذاك إلميد وبين القصص القثيلية العادية ابتداء من القرن 
العاثى أو المادى عشر فتباعدا ٠‏ وكان من الطبيعى أن تنسيج الموضومات 
الأخرى قصمياً تمثيلية مثل قعية : « المذارى المشر » أو قصة « إحياء لازار » 
أو قصة « آدم » أو « داننال » أو « المجوس » وفيها تجىء الكرات اللائينية 
نفا التى وردت في الأناجيل ٠‏ ثم تنبعها ترجعة النص شعراً إلى اللغة اللائينية 

)١(‏ ارك . بى دى جبقيل : ( بارنس م هاديت - ١مهذ)‏ الملل الأول 
سن 5# وما رندما . 
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.11 25 .ترم 1 [ما 


ل - 


أيضا ؛ م تبىء الحادثة بالعامية وهذا أس طبيعى وضر ورى . ولذا نجد فى قصة 
عثبلية من القرن اطادي عش مأ ثميه ؛ 
أقول آمين 
أخر تك 
لأنم لا سرون 
ولذلك الذين يضلون 
عدون 
عن عتبة هذه الغرفة. 
ونجد أيضا فى قصة « دانيال » الى مثلها كبنة أو طلبة بوفيه فى القرن 
الثاى عشر ما بأنى : 
نى الله دانيال - تمال إلى حضرة الملك 
تعال فهو راغب - فى الكلام ميك 
هو كاف و يرعد يادانيال ‏ تمال إلى حضرة الملك 
إنه يريد أن بعلم منك”© ماحنى علينا 


أو حديث مارثا فى « إحياء لازار » فى هذا القرن ننسه 


واكنث أول ؤائر ,السلمم قفعوماممع 31 
أىأتأم 3 فاع 01 





* الزء الثانى من الأبيات التلائة السابغة كنب بالقرلسية وكذا عبارة « بل منك‎ )١( 
فى الببت الرايم [للعرجم].‎ 


دغي##» سل 


ما كان هنا تحبب -1608 طعي عاط تأققوة صمهر 
أ لقد ملكتء لقد نقدناتك ,خخ ؤم؟ 1اقروم ,عمع2 م821 


فهذء كلات ينرده صداها فى القلب حينا بمد حين : وعبارتها عامية نملو 
قليلاوأحيانا عن ذلك المستوى , ولكتها لغة التخاطب بين الناس فى حياتهم 
اليومية . ومن السول أن يكثر الباحث من الأأمثلة التى تحتل قا لغة ( إِك ) 
أو لغة ( أويل ) مكانها جنبا إلى جنب مجوار اللغة اللائيئية ؛ والباحعت 
الإتجليزى الذى لا مد لذة في تثبليات بووك ونتسر الى تنشرها جمعية 
التصوص الانجليزية القدية .يكون من الصئف اذى يصعب إدخال السرور 
إلى قليه . 

والمعروف أن القليلين منا يتكلمون 6 يكنبون ٠‏ إذا اسثئينا ما كولى. 
الذى بروى عنه أنه قال فى شبابه : « لك التشكر ياسيدتى ؛ اثنبث أوصابى » 
وأقل عددا من هؤلاء الذين يكتبون كا تتكلمون من حيث المفردات 
أوالأساوب . ولكن هناك ممنوفا من الكتابة فى القرون الوسطى تسرب 
إلمما العاءية حى ولوكانت اللاتبنية في انتها الأساسية ؛ وهذا بالضرورة هو 
ماحدث حتميا . ومئال ذلك أن تلور عل الاقتصاد أدى إلى انساع مدلول 
تنظ مادة( عدطؤهمع»11 ) » ؛ فامكن أن يطلق عذا الإفظ على قامة وامة ؛ 
أوحساب مزل . ولبس لأحد أن يشكو أن قاموسا للبجة من اللبحات يكون 
في حذء الحال أ كثر نفما من قاوس للفة اللاثينية . وفى مثل هذه الخال 
أيضا نا أن شاءل هل الاحث الحديث الذى يبد افسه ليجمل من 
الاختصارات الكثيرة نهايات لاثينية تحوية إِنا يعمل مام يكن باستطاعة 


قن ون 


السكائب الأصل أن سمل إلا يصعوبة كبيرة ٠‏ ورعا اعتند الكائب الأسلى 
أن هذا لا يستحق أن يسبل ألبثة . ثم إن اناسيخ النابع لاسقئية من أسقئياته 
القرن الحامس عش لم يدهش وهو ينسخ شكاة اضد رجل يدعي توماس 
اعتدى على آخر يسى رويرت و ( طنه عمدا سكين صغير من نوع يسمى 
سكا كين اتدن نه أربعة بنسات . . . وقنله وكغى عليه عامدا"؟ ) . 


يعجب هذا الناسخ من أسلوب زميله القائونى الذى كتب ألنس الاأصلى 
لمذه النهمة بلقة قانونية حرصا على السلام وأين مولانا الملك . ذلك أن 
أساوب الناسخ احتوى على كل ما أراد ذكره وعبر عنه بلفة مفهومة » وهذ! 
منتهى ما امتد إليه أمل الناسخ . يضاف إلى ذلك أن اثر عبان من أمثال توماس 
أكستون أو روجر با كون أو قطاحل إلقانون أمثال يرا كنون استخدموا 
كا استخدم الكتبة فى كتابة السجملات المنوية منردات جديدة غنيت بها 
كذلك لغة سكوتى أواكوبناس ؛ وفضلا عن ذلك يبدو أن الأطباء 
فى القرون الوسعلى شر بوا حم من مياه غريية ٠‏ كا يمكن لأى إنسان أن يرى 
بنفسه إِذا استبوته العناوين الغربية لخملته على أن يقرأ مؤافاهم لنشه : وعى 
عناوين عربية أو بونانة أخذت أو م تأخذ أشككالا لانينية فى فبارس 
اتخطوطات . وإذا أغنث علوم الشرق الغة اللائبنية »كم أغنت الآداب 
اللانينية ٠»‏ عن طريق مالرنو أو إسبانيا ٠‏ فكذلك أغنث قصص الرعالة 


وتواريخ السايبيين عدة نواح أخرى من المياة الأوربية . 


. سصل المكارديزال .ورتوت - ! ع سس ككفاب‎ )١( 


عا مو #4 006 


والآن تنتقل هنبة إلى شرح النظريات السياسية بشرط أن لذكر أنا فى 
القرون الوسمق وأننا اذلك ان نسنطيع أن فتصل عاما بين السياسة وبين 
الوازع الأخلاتق أوالبحث الدائم عن الروسر « جد الحكيم نفما في كل شىء . 
.وكل قول أوجمل همده يسبب للتحلى بالفضيلة » » هذا مايقول جون السالسيرى 
فى كتابه « السياسى » وهو كتاي رو على اعتباره أحد البحوث اطابة الى 
ألغت عن السبامة فى القرون الوسطى ؛ وني نفس الوقت إنمجب ثلغة اللاتينية 
الرائعة الى استطاع بض الئاس أن يكثبوا مها في القرن اثاتى عشى . ومايدل 
على أهية هذا السكتاب أن القديس توما الا كربى أذ بعل الئاس فى القرر' 
اثالث عشر أن « ليس الغرض من الجتمع أن نحي حياة قاضلة سب بل أن 
نسلك طريق النضيلة لنصل إلى الاستتاع بالله » « يا أشى ليو ٠‏ يامطية الله ؛ 
وم أن أخانا الصغير ينملق بلفة الملامكة ويحيط بدورة الأفلالك ويعلر خواص 
المقاقير وكنوز الأراضين وأسرارها . هب أنه يدرى متاقع و-خصائص الطبور 
والأسماك والميوانات والئاس وجذور النباتات والأشجار والياه؛ فأأكتب 
أنت جيدا ولاحظ يدان إذ لبس لك هنا من سعادة ‏ . عثل هذه العبارات 
يسجل الأ هو جولينوس أقوال القديس فرانسيس . «آه ١‏ ياإلطى ؛ على أتحد 
سمك قليا وقالبا وأننى نفس تسيانا ثانا ؟3 هذاهو معلمم توماس فى ] كيس 
فى كتابه « الاقتداء بالمسيبع  »‏ وهو الكتاب الذى بثير من غير شك 
أونحاظ كتابا خالدا بين "كتب القرون الوسعطلى بالاضافة إلى كتاب النديس 
توما الاكوينى الذى عنوائه الخلاصة . ومن ناحية أخرى برى البابا جر يجورى 
السابم أن الملكية من عمل الشيطان ؛ ثم يجىء بعده بغرن والترماب فيبداً 


كتابه « ثوافه الكينة » بوسف جنم ء على حين يقول مؤاف« حل 
فير بداريوس » فى القرن الرابع عشر إن روما أمسها اللصوص أوقطاع الطارق 
واذا احتنظت إلى الآن مبذا الطابع . « والرومانى يعض : ومن ل يستطم عضنه 
أبنضه  »‏ وهناك مظاهر عديدة لتتكير فى القرون الوسط كا أن هنال 
أساليب كثيرة للكتابة ؛ وبسد ذلك يبق كثير لابمكن لعقل أى فرد أن 
يستوعيه © 5 سنتبين مالا . 

إن الذي «رأى السمادة السكاملة» فى الزهد عن هذا العالم مادام الانسان 
فى خدمة الله هر نه الذى نرتم « بأغنبة الشس » . وأتلك القطعة الى 
اقتطنتاها من تماليى التديى فراتسيس المكتوبة بأسلوب لاتينى بديم - 
وملا تقول ذلك ؛ - أهمية أخرى ؛ وهذه الأهمية هي أن الاحاطة بكل عر 
وفن ؛ وه هال بر قبها القدريس قر السيس آية متعة حقيقية ؛ كانت هى 8 
هدفت إللبا بشدة بض المقول المنظمة في الفرون الوسطى ؛ أو على الأفل 
عقول طبقة مميئة من الناس . ورا يكون بينئا رجل أو رجلان » ويندر أن 
كان لا الى فى عصرنا هذا عن للفو عل كتان: + الم الكرئة 
كله . وهو الكتاب الذى ألقه فلسينت بوفيه » وهو سفر ر طنم جداً تشعبت. 
نواحيه وانعث أكائه وكثرت ماخذه ومواطن الضعف فيه ع 'ولكن لبعض. 
أجزائه على الأقل قيمة فريدة . ومع هذا فلبس هذا الكتاب قريدا فى باه . 
والواقع أن كثيراً ما تردد بيننا سؤال خلامته هل يعتبر الفرن اثالث عثس 
عصر الاختبار الحقيق أندرة الغة اللانينبة على أن نكون أدأة تير عن. 
الأفتكار الختائة ؟ وما لا ريب فيه أن بروينتو لاتننى الفلورنسى آلف كتابه. 


د #8 م 


العظلم الممى « كثز الأشياء » قبل وفاة فنسينت يقليل فى عام 1716 ء وفضل 
أن يكتبه بالغراسية » وهو يدلى لنا بالأسباب الى دفعته إلى ذلك فيقول : 
« إذا سائل سائل لم ألنث هذه الكتب باللغة الروما نسية « بلهجة الفر نيين 
مع ألى إيطالى » فإنى أجيب : حناك سبيان ألا أننا فى قرنسا وثانيهما ما لمسية 
لذيذة طلية أ كير اقشاراً من غيرها من اللبسحات 217 © ويعتير تجاح اللنة 
اللاتيتية فى هذا الاختبار فوزا كيرا لعبفرية ثللك اللدة » ولسكن القرر أنها فى 
بعض الأحيان اتخذت أشكالا غرية . وكان الأ أوجرلينو مؤلف كتاب 
الغاور يتوم معاصر؟ لداتتى الذى بين فى كتاب « الكرميديا الإفية » وفى 
كتاب «الملكية » مالسطيم اللغتان القدعة والجديدة أن تأتيانا به 15 استطاع 
فى كتابه عن « اللغة الماءية والتصحى مامكن أن يكون عليه المتقبل للكن 
أوجولينو استطاع أن >كتب بالامة القديمة : « الست اليل الوحيد » 5 استطاع 
أن عزج بين اللغتين القديمة والخدبثة فيا نصه : م وعنده: يغول لك : لقد فى 
بإدااتك فتفول ل فى اطيثان : افتح نك وضم خصة”" » وليس من إصالة 
ارأى فى ثىء أن نمترض بأن سسبولته هذه أ كار إغراء من الشر الجيل 
الذى وضمه الاديس برناردر مم « أغنية الأغانى » أو القديس بوئافتتورا فى 
شرحه اللاتى لكتاب « لسيد الجل » رغ أنا لامك أنه زعا كرت 
هناك بش المق فى هذه الدعوى . ورا كانت اللغة اللائينية التى "كنب بها 
الأ أوجولينو أو الى استمملبا وتى جيورجو شبمبة باللبجة الفرئسية ى بلدة 





١ (‏ )إنه انفيض عجرب لقرفم « لوس اقفة ا"رومانية حلاره لى عضرة اكهنة » 
ر ؟ )ف الاصل وأقععه عامات اع ممعوط هل اورة ‏ [ ارج ] 


5 3 


عارابورو ومح نظير القرون الوسعلى لغ ماثراتفورد 7 تى بو وفى المكاية 
الى تحضسرنا سوء قصد وللكها خالية من موم التنديد » غير أن كتاب 
١‏ تواقه الكبنة ٠»‏ كبقية الجموعات القصسية يحرى فى بعض الأحابين على 
الأقل وقائع نارمخية ونحن لانشلك أن هذه إحداها . وأسلوب الرجل مرته , 
- هكذا يقواون ولذا فإننا تتساءل فى جب عندما نطلم على ٠١‏ اقنطف الأستاذ 
ه.' تيلور من شاعر بهذا فى القرن الثاتى عشر مائصه : 


سأ كتب تاريخ أبطال بهزا الشبيرين 

سأجدد ذرى الرومان الأقدمين 

لأن بعزا استحةتحديًا مادعا مستطابا 
كالذى ظفرت به روما يمد قبرها قرطا :60 


أى رجل ذاك الذى استطاع أن يكتب مثل هذا الشعر ؟ إن مارليوجا . 
واذا فإن ماب لاسمه ينطق بصية الاعترزال أمام مولاة ريكاردوس 


(1إذاكان لى المسكاية مأخبرح شعور الأصدتاء ء كأ خعى مأيثوراريس فبى من عمل 
ماب لامن عملا » وخلاستها : صدر أمر اليابا إلى جيوفرى بن هيرى الثانى رمد أن كر مع سيم 
حابن هلى كرس الأستفرة فى لتكولن إما أنه يمعزل وإمايطاب الرسامة . واسكنه ظل راوغ مدة 
طويلة لايدرى أبهما أو كلربها بقيل أو يرفش . وهذا ذن الملك الذي استسوذ عليه القاق ١4‏ 
رأى مثل هذا الريض بالباسور يستعوز على أراش واسعة أجبر؟ على الاختياو » (اختار 
الاعيزال د وأعيرك منص فى يلدة مرابيورجا [ مارليوردر ] حيث بوجه لبم يقولوت 'عنه إنه 
إذا ذاقه إنسان برطن بالفرئسية ولحذ! لان إذا أساء أحد اكلم باانة #فرنسية ثانا بهو 
عرته يد يرطن بلجة , 

(؟) أنظر ع . 1 . تاياور : القشكر فى الفروث الوسطى  ]-‏ - 

+25 .2 م مسالة 811418681 مذ : دمايئة1 .0 ,كر 


سذاعغ+؟ لد 


الكاتتوارى ٠٠‏ ولالك مولانا رئبى الأساتفة : ماذ١‏ تغول ؛ رغبة فى أزد 
يميد ماقال حتى يسمع ايع و1؛ معت جيوفرىق ول يجب وكرر اس الأساقنة 
السؤال : ماذا تقول ؟ رد ماب يابة عنه : « إنه يرطن بليجة مار يبورجا © . 
تضحك الحاضرون وتراجع جبوفرى نفسه غاضبا توافه الكبنة - الرسالة 
الخاسة - التصل السادس - طبعة ريت عاص وسم م بمو , 

200-57 بجر تطعا .لع رقرة لا .تاقلط , ناذا نان قأعدالة ولط 


إلبيت الأخير لايد أن عكون أرد أبدت فى الشعر اللاتبى ١‏ إننا تخال عند 
قراءئه وكأن الفرس جمح وأبى أن يتفز السور قطوح براكيه فى المواء . 
ولكن شاعر! حزم أمره واستهر فى الكتابة فكتب شعراً كثيراً . وهذة 
أيضا من روح الفرون الرسملى ويجب أن نقرر بأن الأنعام الى لم مها بعض 
هؤلاء الكتاب كانت إحدى مصائهم ولم نكن ححيئة من حناتهم + وجب 
علينا أيضا ألا تفارض أن هذا الشاع ركان وحيد فى موقظه وشجاعته وسئرجم 
البصر فرنا أو أقل من قرن إلى جا ندرزهيم وسغرى تموذجا آخر » وإن لم يكن 
من نظلم عحوب لى #وائف هر سقيثًا تلك « المذراء الفريدة الذائعة الصيت »© 
وشى من سيدات القرون الوسطى العالمات اللاثى ميل المهن النفس : 

« إنى لا أفخر بالتفوق الزائد فى مثل هذه الفنون حثى ينسرب إلى قلى. 
أمل فى أفى سأوفق الموضوع مه بألناظ من عندى » ش 


وجاءت هذه الكائبة فى تارعضها بالإببراطور أوتر المظم إلى العرش, 


, 118 9 تاياور : الكعاب السالف الأكر د‎ )١( 
> ألنا لاننتطيع إلا بسعويا أنانقن لدرمية أياها بألبا 4063 رإن أضافى ألما ولاك شاة‎ 


5 00- 


الامنراطورى ؛ 5 نصدة « وأخيراً و إلى هذا الخد لقد تذنيت مترعة بأعال أردد 
العظم وكان الخال يسمح بالإنشاء على قيثارة غير جليلة » ثم فى ترسل يب جر 
وزوجه فيلا إلى الكنى ؛ وتسقط البابا ثم ترجع إلى سا كموق فترفم أبن أودو 
إلى العرش فى بؤدة أشن « وهو لاءزال فى المهد » ولكن هذه أمور : 

« أخاف أن أسبا لألى امرأة . إذ يب أن نسو هذه الأعمال الجياة 
عن الشعر الوضيم » 1 

007 

« ولذا لانقاد وصف هذه الأقما ل العظمة لقلى اماجن . وكا تبحث 
لنغسها عن بلاغة ألم وأروع إفى ان أشير بعد ذلك وقد حال دون نفل مثل 
هذه الأمور وجسامنها . ولكتى أجل حداً لكتابى » ياهوو سَئيا الرائمة . 

إن هذه الأياتٍ الضرغابية النى نظلمث ف الوزن السدامى ستحق انس 
وحن لالستطيع إلا أن تنمى أن يكون لدينا «نسسم هنا التدليل على أنبا 
كذالك مؤلفة مسرحية . ما أبعد مابين جالدرزهيم ومنصة الوعظ فى 
بومشمام! ونا أطول. لزنن الذى يتل بيت مروستنا دياق جزمن ؟ 
على أتها استطاعت فى زماتها أن تدال على أن تراس يكن أن يكون 
شاعراً « مناسباً » بعد شىء من الاغبير فى الأدوار والأشخاص ينمهى 
الأمر بانتصار الفضيلة . والقارىء المديث يندوا جاعلا ولا شك إذا 
هو اتتقد بد من أن ببشم عند قراءة هذه الفاذج ٠١‏ ومع أله را يأمف" 
لأنمالم تاتبه إلى أن نونس كتب شعرأ ء ولكها لا م لأمها تقول : « إذ! 
تجم عما دمجت تبثلايهض السرور لأحد من الناس فا نا سعيدة وإذا كان المكس؛ 

( 19 - فى امسو الوسعلى ) 


ل لمان 


لانمحطاط لنتى أو ركأكة أساوى فأنا نشمى متتبطة بها فعلت » , 

هكذا قالت : وأنا نفبى مغتبطة با فملت !» و هذا تمليل بنسر ثنا 
الثى«السكثير . وعلينا الا ن أن تنتقل لننظر إلى التأريخ فى ثوب آآخر , ذات مرة 
قال مترجم فرنى نقل كتابا ف التاريخ عن اللانينية إنه ترجم نثراً لأن 
اثقائية تضار المأرجم إلى زيادة كلات ليست فى الأصل اللائبنى”" , غير أن 
المؤلفين فى التاريخ أمثال مؤل فكتاب مر رينوس. لم يتحرجوا من ذلك ؛ فهو 
يصف بالتطويل حوادث يقول إنه لم مخطر بشرف رؤيئها رأى العبن . أما 
أتوان فرينج الذى جمله مؤلف كتاب لعوريئوس له ؛ فزنه أحسن صنعا إذ 
كتب » فضلا عن مؤلفات أخرى ءثار نا ممتدا على طريقة القرون الوسطى من 
دم إلىعام ١15+‏ بعد اليلاد »كا ألف كتابا فى « تاريخ فر يدرريك الأول » 
وإذا نحن لم لستطم عنا أن تقتطف من كتابه هذاشيئا ٠‏ فلا أقل من نقل وصنه 
لببلله ؛ حيث اقتضى آثار سيدونيوس أبو ليناريس في وصفه لثبودوروس 
القرط ؛ فيقول : « إن فريدريك كان جديراً سواء من ناحية الخلق 
أو الحلق أن يسرح النظر فبه عن كثب أولتك الذين لم يروه » . وكا أممنا 
النظر فى السورة الى برسمبا لنريدريك ازدادت هذه الصررة وضوحا ) 
ولصه : « كان فريدربك رشيق القوام لا بالطويل ولا بالقصير «ياسدل 
شمرم الذهبى قبلا من أعلى الجببة منتهيا يتجاعيد +* ولا يكاد شعره 


( 1 ) المتصودمنا مترجمالناريع التسويمنطا الىاورين اظرك . ف لأتملوا فى ببى دى 


جبائل :ناريخ الإغة والأداب القريية ٠‏ علد ١‏ ج لاس +#م* 
6م هد[ هل 6ق عسزمنوتظ : نتاتروابل م4 تلوط م فزماع صصل .ل .6 
2 .7 ]ل . [ل عمزميوصوع8 عميطومفافارآ أه 


سد اا سم 


اناعم يغلى أذنيه واعتاد الحلاق تقصير شعز رأسه وخديه إبقاء 
.على جلال الماك . لهعينان حأدتانبراقئان وأنف جيل وخخية ضاربة إلى الصفرة 
-وشفتان رفيقتان غير مسترخيئين عند زوايا فه المنسم . يلو وجهه بشي 
.وطلاثة . له أسنان مرصوصة نح التلج لونها . أما عنقه فليس بالغايظ ولسكنه 
متلىء بعض الثىء + لونه كاابن فى بياضه المشرب بحمرة الشباب ويزيد 
احراراً ما يمتريه من الحياء لا الغضب . كتفاء بارزان ليلا وخميء أهيف 
«قرى ١‏ وساقاه مكتئزتان عمدولتان بزيدهما شرفا قوة اارجولة . يسير مخطى 
ثابنة قرية » له صوت جبورى وجدهه فى كل مغابره ينم عن الرجولة : و بض 

عليه وقارا ومهابة سواء وقف أم جلس » , 

لاجرم أن بارياروسا إمبراطور بكل مماتى السكلمة 1 ثم من ذا الذى 

شير هنا أن السكاتب فى القرون الوسعلى استطاع أن برسم صورا فنية ؟ 
ومن الدايل على ذلك أيضا أن فلاميرت ( من بلدة هيرسفيلد ) وهو أصتر 

نا من قرينه وأقل بلائغة استطام أن دسم صررة تأخذ عجامع القاوب 
للصراع ببن أسقف بأمبرج و 2 أمير العرب » . وهناك وصف هادىء للندن 
ولأسرة يكيت ؛ يخلب اللب امه .وهو لؤلف غير مدروف تجده فى.حياة 
القديس توماس . وهناك منظر قير مؤثر فى وصف يفيض مرحا لشاهد فيه 
ملسكاووزيره ورجلافتيراوترى الوزير يقد عراءته ويتصدق ها مكرها. وكتب 
هذهالقصة ليام تتزسئيتين ؛ وهوأ كثر كتاب السيروضوحا ودقة . وإذا أردل 
شيثامن نو مفتلف ف مكننا أن نولى وجبنا شطر صحيفة جميلةمنالبلاغة العالبةحيث 
إيضرب نطرس واميانى عرض الخائط بتكل هدوء ويرك أفلاطون وفيئا غررس . 


حم خخ سد 


وليقوماخوس واقليدس للنضاء والقدر : وقد أحدودب تبره لالسكيا » على. 
غص أشكال هندسية مشابكة : ودراسة الخطباء وتضايام المطنية , فضلاة 
عن المشائين أتباع أرسطاطاليس وهم يبحثون عن الحقيقة في قاع بتر يضاف إلى 
عؤلاء وأولئك شعراء الكوميديا والئرا جيديا ٠‏ وسيشرون ود:وسئئيس 
عقارنا أيام بالممرح فى بساطته ؛ وليو الزاهد ليسأله عن مسألة فى صلوات. 
اللاهوت ؛ وعذا أيضا من القرون الوسعلى ٠‏ 

وعكتنا أن نضيف دراسات عديدة فى استمال الألناظ وكل دراسة منها 
سيكو لها قبمنها الخاممة . وهاك عوذجا من الأساوب الشامخ من مقدمة. 
كناب « تاريخ الأساقئة » الذى انه وليام أف مالمسبرى : 

« إن من الكسل الناضح أن نجبل أسماء رؤساء ولايئنا وتمتد معرفتنا 
إلى أصقاع شاسعة تصل إلى الحند أو إلى ما بمدها إذا كانت هناك أرض بعدها فى. 
الحسطاللامهانى. وملتتى هذهالأسباب الى تج.مثهنهنا وهناكعل أن أحمل قابى. 
فى أ كثر التواريخ غموضا مم أنه لم تترافر لي المادة الغزيرة النى تدسرت لى فى 
تأر اللوك . وإذا كنت فد أخذت هناك شيثا من كتب التارعخ النى كنبت من, 
قبل فإن ذلك كان كثابة نور يسطم من شحلة صغيرة فى كلمة عالية مطلئة: 
فبدى قدى حق لايصييى الزال .أما هنأ فد حرمث م نكل ألواع التيسير ؛ 
وأنا أتخبط في دياجير الجوالة الكثرفة ٠‏ ولبس هناك من مصباح :ار يسدد 
خطاى ؛ غير أن نور العقلب وهذا كل ماأمنى - سيهدينى سواء المبيل حلى 
ل الحبتة ثابئةلالتزعزع وحتى سق الإبجاز الذى سرت عله » . 

نكن آخر عوذج نقتطفه مثالا يرينا بوطوح كأى شاهد نتطيع 


لا 


الإتيان به هوتطور الألفاظ وتأثير الاغة اللاتينية تأثيرا قو فى أيد بلينة . إنها 
قطعة مأخوذة من نيقولا ( من بلدة يوتركتو ) » وفهها يقص مالقيهف أثناء رحلة 
الإمبراطور هترى السايع فى إيطاليا . 

«أمرنا فى الصباح إعداد الخيل وحزم الأمتمة ؛ و بيئانحن جلوس حول 
المائدة تفناول طعام الإفطار وثرتقب رجوع الرسول حمل جواب الكومة 
مبعنا جرسا يطرق عطرقة صغيرة 9 رأينا الطريق كله عوج بالمشاة المسلحين 
والخيالة وقد أحاطوا بمازنا . وبمد برهة ماح أحد زعاء الشمب من 
الماجيلوتين : وكان رجلا وسيم الطلمة ٠‏ وهو يتحرق رغبة فى صعود 
الل ٠‏ « فليست أمثال هؤلاء ١‏ » أما مضيفنا فانتفى سينه ووقف فى أعلى 
الم ولم يسيج لأحد بالصعود . 

وفى أثناء هذه الاضطرابات اقتاد أشخاص كل دوابنا وخيولنا ثريا 
بناء على أمر صدر لطم بذلك . ثم نسلق التأئرون للسلم من كل ناحية وأنوا 
حجرنا وسكا كيلهم فى أيديهم ففر يعض أنباعنا ملقين بأننسهم من 
النوافذ إلى إحدىالحدائق . وكان من هؤلاء صديق الأخ “بريد يكاتور «واغتبأ 
مضع تحت الأرائك حشر الموت ؛ وم ببق ممئا إلا عدد ضثيل . ولكن الله 
أدخل على قاوبنا السكبنة وبقبت أئا رابط الأش ثابت المنان مم أنى كنت 
فى خطر أ كثر من أى وجل آآخر . ويننا الحال كذلك شبت ثورة فى ولاية 
فلوراسه , وردد بعضبم أن قيامما راجع إلى سوء المعاملة النى لتيئاها وذاك 
الطرد الشائن الذى كان من أصيبنا . » 

وفى الختام تقول هنا إننا نتمسلك ,عادىء الايجاز الذى أخذتا عليه أنضسنا 
,ولذا لانستطيم الآن سوى أن نذا كر عن طريق الإشارة لا النص جمال اللفة 


5-2 ومع" دا 


ف مؤلنات مل كتاب المقائق تأليف باسكوانى أو في الرسائل التى يتحل. 
إبداعبا فى خطابات بطرس ( من بإدة بلوا ) أوفى الأسلرب المترّمث الذى. 
الحظه فى الوثائق البابوية ومنها رسائلى جر يجورى الا بم مثلا ؛ أو ذاك النوع 
من الرسائل الذي يصبح فى يد هغرى ( دن بلدة هتننحدون ) يما ف الأخلان 
أو أىكاتب آخخر من الذين كتبوا « عن احتفار الدنيا » . ثم إننا لم تقل شيعا 
عن كتب اللاهوت والأخلاق النى بريدئا الببض أن ترما دخيلة على القرون 
الوسطى على الرغم من أن ذلك لا لأنها « ترشد القارئين أو السامعين إلى مافيه. 
خيرم » : على أن هذا ئيس مثا شاملا فى الأدب فى القرون الوسعى » ولوكان 
كذنك لقلا الكثير عن روجر با "كون وعن جرسبتيست ؛ ولأمطلنا فالكلام. 
عن المؤرخين من الانجلير الذين إذا أنت عرقتهم أحببتهم » ولذكر ناشيثا عن 
يدموهو من يعض النواجى أمير الجيع . والخلاصة أن هذه التصل ليس وى 
ةق عض نواحى ذاك التطور المظي, الذى لم بر فيه قصيرو النظر 
من الجبلاء سوى فساد واتحطاط ٠‏ والواقع أن القرون الوسطى ليست مأساة 
عثيلية مادية قام بتمثيلها رجال السكنيسة :كا أنها لبسث مرحلة مزدهرة بين 
عصرين عولكنها حفل اختبار ثثرت فيه أنواع عمتلفة من البذور بمضم! جيد . 
ومضما ردىء . وإتنا تقر بأننا سبقنا آباءنا » ولكتنا إذا نحن وصمناهم بأنهم 
بدايدة فإن ذلك لن يغير شيثا من أثنا أبناؤم . ولن نشمكو من تراثنا هذا" 
وإناحتدم الجدل حو لأسن الكو مة الحديئة ما دام فىقلوبنا مان بفكرة: 
« دوية ان » وما بيت فى أيدينا إحدى الآداب المظيمة فى العام )؟ 


كلرد سكا 


ؤهء؟ - 


"كثيراها يداخل المتحذتقين من الجوابين شعور بفوق أتمهم على أجناس, 
تبلغ مستواجم من المضارة الآلية أو الذهنية أوكليتهها + فإذا ما قضوا 
فى التطواف زمنا كافيا دب إلى تنوسهم حب شعب خاص اتصلوا به : وهو 
حب لا مختلف كثيرا فى نوعه عن الحب الذى نشعر به نحو حيوان مدلل . 
ولفد كن للرومان نصيب كير من هذا التعالى , فكائوا يدون أشنم 0 
وطم بعض الح ؛ أرق من أ كثر شعوب العالم القديم . ولقد أى يوم دوخت 
فيه بعش هذه الأجناس الإمبراطورية الرومانية وحطبت من بأدىء الأمر 
ما كان للمدينة العابمة وقتئذ من نفلم سسقدة . فلنتصور الآأن حادم كبذا حل 
بالعالم الخديث ء قاحئلت جماءات شمثاء مساحات مد ثنا وانتزعت قضبان السكة 
المديدية » وقطمت أسلاك البرق والمسرة ؛ وأشماث الثار في القصور والمصالم 
والكنائس ٠‏ جب على المرء أن ,تتصور مبما بمدث الصورة عن الكل 
لإلزلة الكبرى التى طوحت بالعالم القديم . وإن من الهين أن نتحدث الآن 
عن فساد العالم القديم وإن كان العالم الحديث لا عتاز عله إلا قليلا » ولكن 
غزو البرابرة | “كنسح كل ثنىء وكأنه طوفان . وكأن النزاة أقل مدنية من 
بض الأجناس التى محتدعليها أو يملف علبا المتحذلقون من الجوابين : ولم 
تنبض أوربا من تلك الضربة القائلة إلا بمد ألف عام تقريا , ولكن لاثىء 
فى الحياة يمكن الحم عليه سكا قاطما معلنا م نكل قبد » فالدمار لم يكن ثاما ‏ 


وهم أنه كان سر بعا فاينه م أت بننة . وقد بيت هناك مروح كأمة لم تنهدم 


جبنم مده 


وكانت قوى جديدة وقوى قدعة تعمل على إثقاذ بمض هذء النفائس . وكثيراً 
مأكان الغزاة بفخرون ا يقومون به من أعمال التخريب الجنولية ولكنهم 
كأنوا يعمدون أحيانا إلى الحاذظة على بض ممتلكاهم الحديثة . ومن تلك 
الأنقاض الاقية من حطام العالم القديم ومن آثار تلك الجبود غير 
النظمة وصل إلى إلعالم الحديث بعض ما يمكن أن بدعوه تراثه الى آل إليه 
من الععبور الرسطى , وهذه الألوف من السنين يجب أن نبحها هنا دضة 
واحدة ؛ فطليئا أن نلق نظرة على ما امه دون أن ال المملية الممقدة الى 
أسئرت عن هذه الثتائ ؛ لند كانت هناك ثلاثة عوامل أساسية تننازع 
وتتطاحن : ع العالم القدمم ممثلا فى الإسبراطورية الرومانية ؛ والمسيحية الى 
غيرث بل قلبت المبادىء الى قامت على أسامما الإمبراطورية الرومانية ', 
والغزاة الذيين غلهروا على المسرج وكانوا أشبه بفضاء نزل على المالم 
ليل مره , 

وكاثنت علامات الامحطاط واضححة فى الثقافة اللانينية قبل أن تنبار 
الإمبراطورية الغرية بزمن طويل » ولكن الدراسات الفديعة فق بءض أقطار 
أوربا على الأقل قد غللت بافية لم نكد نمس بسوء فى بدابة العصور الوسعلى + 
أما فى الأقاليم النائية عن المركز الرثيدى فلن عملي ةالتفككك والتجديد كانت قد 
بدأت عفن نفك الأرجاء التى بف فبها اليل القديم كاملا بر منقوص تخير علا بعه 
وبمت ؛ وعل الرغم من أنه قد احننظ بكيانه سليا فإله لم يكن حيا حياة 
حقيقة . وإذا كان قد بق ثىء من اليوية فقد استمده من مصادر جديدة . 
ذلك أن الأجناس النى دصرت الإمبراطورية القديمة قد بدأت تكون وارئة 


سب زهب ل 


لها ٠‏ فكانوا مم الخريون والوارثون للثقافة القديعة كا كانوا الوارئين 
لقوتما السباسية . 

وإذن ققد كان الدمار يمنى التحديد .ن بعض الوجوه . وإذا قبل 
إن من أثم الفوائد الثى أسدتها الممبور الوسط لاعصر الحديث هو التدمير 
الواسم الشامل للآثار والكتب ؛ قفد بدو هذا متناقضا وإن يكن ثناقشا لم 
يلغ من السخف ما يظنه فيه المفتصبون للدراسات الأديية اليوثانية واللانينية 
وذلك لأن بقاءها سايمة كان يضطر الشعوب الجديدة إلى أن تقف صاغرة 
موقف التلامذة وأن تشعر مبذا المواف الذى يفغى على نشاطها القرى . 

ولكن العدام الحيوية فى الثقافة القدهة فى آخر عصر الأدب القديم قد 
نأ عن عوامل أخرى غير اطرم والانحلال . فالمسيحية هي النى أنضيث حصن 
الأدب القدي والنظام الندمة . ذلك أن العم القديم كان علا ونيا لايستطيع أن 
يعيبس عيشته الأولى بسد نذ الممتقدات القدعة . ومم أن الإغريقية واللاثينية 
أصبحنا لغتى السكنيسة وأن الثقافة الفدمةقد التجأت إلى حرم الكنيسة عتذية 
فى هذا حذ وكاسيود وروس ؛ فإِنْ الكنيسة السيحية سرعان ماشمرت يحاجتها 
إلى إعلان النضال على الثقافة البونانية والرومانية القدمة . ول يكن فى وسعبا 
أن تتحاثئى هذا الموقف التناقض لأن الكنيسة من جبة كانت مضطرة إلى 
معاداة كل مأ كان ننبحة لستفدات فاسدة ٠‏ ومن جبة أخرى كانت ججبرة على 
أن نستعمل فى هذا النضال أسلحة من صنع الثقافة القدرمة نفسها وبلرح أن أحدا 
. م ينبين فى أول الأس أن الطريق القوم إلى النعسر الحاسم عو تتصبير الثقائة 
القدعة لا النضاء علبها . وعلى ذلك أسبح الحدف هو القضاء على تلك الثقافة 


فدس الثىء الكثير منها ونصر الثىء الكثير أ ينا ٠‏ وقد بلغ مانصر منبا 
حدا قيل معه إن عمل المصور الوسطى كان تتصير الثقافة اليونانية. 
والرومائية الندعة , 

وائتاب العصور الوسطى كتير من الأزمات جلبا قترة مليئة بالمتناقضات. 
الصارخة فد رأت نثأة عالم جديد وإ نكان عالا سيطرت عليه الأفكار القدمة 
والتفاليد القدمة ؛ وكان الساسة مهدفون فى تلك العصور إلى إقاءة الامبراطورية 
العالية ولكنهم أوجدوا الأم الحديئة ٠»‏ وكانت اللائينية لغة العم والسكئيسة 
وها امعان لكىء واحد تقريبا فى ذاك الزمان ؛ ولكن عددا كيرا من اللبحات. 
القومية قد نش من اللدة اللائينية أو أسبذ مكانه عبوارها وأصبح لنات أدية . 
وسواء أكانت الفاذج لللائينية الندعة قد أعمات أوعوديت أوقيدت فند 
كانت التنيجة واحدة فى جميم المالات . ذلك أنه كان لسحر إلثقافة اللانينية 
أو اليونانية من الجاذ بية والفوة ما جلها عظيمة التأثير . قند أصبحت روبة مط 
أنظار المنكرين الذين كانوا ينقصون ويزدرون كل ٠١‏ هو لانينى لا اسسبب غير 
هذه الكراهية تفسما . أما غيرم فقد كان بحد ردمة الامبراطوري يبعث فى 
صدرم أسى داعا وحسدا جاعها .وحيكت حول رومة الأساطاير ولاحث فى 
ذاك الوقت الذى خبم علبها فيه ضراب الول أعظم ما كانت فى أوج مجدها , 
ولكن رومة التى صورتبا هذه الأساطير كانت تختلف عن روعة التدعة 
اختلاف هؤلاء الحاد والفاصبين والطاحين عن حكام العالم القديم , 

وكان كل ثىء فى ذلك المصر بتراءى مضطر بايا عند أول فظرة له . 

ومن هنا بسسهل على المرء أن برى اذا تادر انظ د مغل » إلى أذهان 


ح ون - 


أولتك الذين كتبوا عن المصور الوسطى , ولكنا إذا ما تخطيئا الصحطة 
الطبوعة أو المخطوطة بوحارلنا أن نستميد فى مميلتنا حوادث تلك الأأيام تاظرين 
إلمها بنفس المناية الدقيقة والنشكيك والاهتام الذى نهب أن يلازمنا إذا نظرله 
إلى حوادث تجرى نحت أعيننا ؛ إذ! مانا هذا اثتقت عن لك الوادث سماء 
الاضطراب والغرابة : ذلك أن اعصور الوسطى على ما يظبر ها السكائنات. 
المية هنا من طابع ببعث الخميرة فى الننوس . ذلك أن التغير أو التقدم ( إن 
أردنا لنظا مشرةا وإن يكن أقل من الأفظ السابق دقة )لم بسر وكتئذ وإن, 
يسير أبدا فى طريق سيم . 

ولقد تفرعت الآداب واختلنت . ركان هذا الاخخلاف وها التفرق. 
أمراً لا بد منه» فن ناحية كان هناك الأدب ارسي أى اللائيبى الذى يزعم 
أصابه أنهم يواصلون السير على التقاليد اللاتينية وأنه حمل عل الدراث 
اللاتينىوقد واصلوا المير إلى حد كبير رغم مادخل عليه من عنامر 
مختلفة الأنواع .و كانت هناك ١‏ من ناحية أخرى الأداب الاومية وعى آداب ها 
بمض الحق فى أن تدعى بحق أنها إنتاج تقالى للأمم الجديدة ؛ وهذا يعبر 
عن حقيقة شعورمم رغم مبله الممزايد إلى احتذاء الماذج القدعة . وهذء اخاصة 
لمزدوجة الى متاز بها الآداب القومية فى النى 'لكشف عما فى هده النثرة 
من تيد » وهي إلى أوجدت حركات الها قوتها وتطوراً تخطىء أثره 
حدود العصور الوسعى المتغق علبها , 

ولكن الأدب خاضم للغة دود محدودها + كا أن كل سرد قوى. 


لاوقا نم أو الاحتياجات أو العواطف يعد بعد صدوره أدبا ولا محتاج الأ 
إلا إلى رجل ذى مقدرة على التعببر الفوى لكى يجعل من الاغة العادية أداة 
لخلق أدب ون . ول يضع الرومان غيرجم من الأمم على قدم المساواة معبم » 
ورا تعادث الطبقات المثفنة مهم اللغة الإغريفية بدافع من التطرف والتظاهر , 
ولكنهم يوصفهم أمة جاوا لغنهم معهم أَيما ذهبوا . ويظبر إن جيران 
الرومان من يعتون إلبهم بسلة الجنس تقبلوا لغة القانحين دون مشقة » ثم خضم 
ايكون والكلث وساروا في نفس السبيل . ومن أجل هذا لا ثرى 
غرابة فى أنه عندما عظمث قوة الرومان واشتدت جاذ ينهم فميرت الألب 
والبحر ل تقو أمم أقل حضارة مهم على مغالبة لفتهم بل اتخذيوها لغة أساسية 
أو إضافبة ؛ وم الذين خضعوا لسيطرة الرومان السياسية . ومهذءالطريقة عينها 
اتنشرت الفة الإتجلييزية بين وعايا بريطائيا في عروض عُتاقة وبين أجناس 
متبايئة » ولسكن كل جنس بدخل على الانه الإنجليزية خصائصه فى النطق وطر اثثنه 
ف النحو . وفى وسعنا أن تقر من أول الأم ء حتتى ولو كانت الأدلة الماشرة 
تقصنا ١‏ وى لا ننقصنا قط ؛ أن النة اللائينية الى كأن يتُكلم! سكان 
الولابات قد أدخلت عليها طرق فى التصريف والاشتقاق عتئلئة . ثم 
أخذ سكان الولايات فا بعد يكتبون بالفة اللانينية دون أن إستطيموا 
التخلى عن طرق تفكيرم المامة بأ كبا . نما ضعفت سيطرة للرومان عل 
لولابات المدمت هذه الوحدة اللذوية .أما في البلاد الى استعر فبها الح 
الروماتى زمنا أطول فيد ارنقت الهجاث اللائينية حنى وصات بالتدريج إلى 
عصاف إلاخات الأدية (الاغات الرواسية ) وف المهات الى لم تتأثر بالطابع 


الروماني تأثرا كييراً أو النى نزل فها عدد كير من البرابرة الجدد سماوات 
الببجاتالحلية ؛ قدعها وحديثهاء.أن تنكو نلا الصدارة كر اهيةفى الانةالني "كان 
يتكلمبا سادتهم أو أعداؤم السابقون وحاولوا فى الوقت ننه أن يكبدوا 
اميم <سب حاجات الاغة لمكتو بمترسعين فىذلك نيج اللفة اللانينية . 

وكانت اللاتينية لقة التعليم في المدارس ألى وجدت » إذا استثنيئا عدد! 
قليلا منبا وخاصة فى انجلترا الساكدونة ٠‏ ولكن اللاس ظأو! ستمملون 
طجاتهم الخاصة فى اتصالامهم العادية . وقد نقص على مي الأيام وفى أ كثر 
الأماكن عدد الطلبة الذين أر سلوا إلى المدارس حت اقتعمى التعليم فى أغاب . 
الأقطار على من كانوا يقصدون الاشتغال بالشئون الدينية » ول يكن هؤلا, 
التعلدون تجباون نظر يوم الوطنبة ولو كانوا قادرين على أن يقرءوا أو شكاموا 
اللائينية بشكل ما ؛ وأثر تعمقبم فى اللفة < الفصح » فى لنامهم القرمية وعلى 
الأخص حينا حاولوا أن يكتبوا بها . 

وخاف من بعد سيطرة اللفة اللانينية عدد كبير من الابجات إذا ل يكن 
هناك سبب معقول بدعوا لأن تفضل فى الكتاية فحة يتُكلمبا جماعة من 
الأفراد على جات أخرى تمت إلبها بعسلة وتكلمها فريق آتخر ثم بدأ التضال 
بين هذه المبجات الى كانت كل منها تبغ التفوق على غيرها -حتى أكتب التجاج 
ابجة أو طجتين عند كل جماعة من جنس واحد لأسباب ثتافية 
ولغوية وسياسية . 

ونملاث معظم هده البجات شيئا فثيث إلى الوثائق المكتوبة فى. 


ع عب 


صورة شروح أو هوامش على النصوص اللاتينية وإلى الوثائق القانونية حينا 
يوجدالهين إلى أناس يبلون اللاتييثة أو حيما يدلون بشبادتهم ٠‏ ولكنا للدينا 
شواهد يمندل بها على أن أقدم نص مكتوب فى كل طجة فومية كان 
معاصراً لأقدم استمال أدنى ها . بل إن القاروف المتسملة بهذا الاستعمال فى 
مبدثه غير معروفة ولا سبيل إلى معر فنها إلا بالاستنتاج . وقد واجه داثى فى 
كتابه « الحياة الجديدة 6 الثنى ألنه فى شبابه هذه المشكلة الخاصة. بالافة 
الإيطالية واخة البروفسئال ؛ واجترأ على أن يدلى بكرة ظنية لا نهد لها 
سنداً فكتب يقول « وأول هؤلاء ( الشعراء) قد لنه على كتابة مثل هذه 
الأيات رغبة فى أن تمبمه سيدة لم بكن من السبل علمها أن تقرأ الشعر 
اللائينى » وكان داتتى وهو يكتب هذا بكر فى الأحوال السائدة فى أواخر 
أيام الإقطلاع وقد أخطأ قما نظن فا خاله من سسبب خاص وسبب عام ٠‏ ومن 
الذىيستطيعأن يضم فاعدة تحدد نوع الماطئة الى يعبر عدبا أول مايمير فى 
قصيدة تنظم باللنة القومية رجحل له عض القدرة عبى قرض الشعر بالأخة 


الدارجة ؟, 

ولاجرم أناكان للخضابئص الغردية من الأثر فى الشمر ما ميول الشيورب 
موالجباعات وعاداتها ., ولسنا تدرى إلا القليل عن أقدم ريات الألمان , 
ولكتا غلم أن أقدم ماذج النسيب في فر نسا قد بلغت من المبقل مدا 
يستدتى افعراض فثرة سابقة من التطور . ومن أم ما يجب أن تذذكره على 
الدوام أنا لا ند ما محمانا على .أن تنترض أن الظطروف السائدة فى غرب أورب 


ومع ب 


بعدانقرن الخاعس عش س كانت موحد ة كالظروف التى سادت فى أثناءفقرة الحتي 
المركزفىئلك البلاد . قد كانت الظرو ف التى يعيش فيها التي تون غير النى يعيش 
فيبا اللاثين "كا كان الثيوتون أننسهم يختاف بمضهمعن مض إختلاف اللائين 
والأمم المثأئرة يحضارتهم عن الماعات الأخرى التى تمت إلمهم بعملة السب . 
نم إن اللاس ثم نش الناس لا فرق بين الأبيض منهم والأسود ٠‏ ولكن 
اذى بحث فى أ النتاط الذعنى والفنى لا يحن له أن يغئل ٠١‏ بينهم من 
فروق ويستخلص نانج مما بين الناس منغر انز أساسية مشتركة .وما من شلك 
فى أثنا يجب أن نفرق إلى حد ما بين الثيوتون واللاتين ؛ فلا يازم أن نكون 
الحاولات الأديية الأولى فى اللفات التيوئولية شييبة بأقدم الحاولات فى 
اللغات الروءانسية أو راجمة إلى نفس عوامل التطور التى ترجم إلها هذه 
الحاولات الأخيرة . 

كان التبوثون يرقون مدارج الحضارة مسرعين من أطوارها السغلى 
إلى ذروها » وقد اطبأنت قاريهم إلى أن نسرم يرجم إلى شجاعتهم وحدها 
تند حاريوا قرونا وسط الثابات والجبال والمناقم ؛ ولقد عبدوا آ فم الخامة 
ونالك مض عشاترهم النمى وذاقث بمفبا مرارة الهزيمة ؛: وقد خبل إلى 
إلناس فى ذاك الزمان أن التيوتون يمسكون فى قبطتهمثروة العالم ويتحكون 
فى مصائره , وفى مكل هذه الأحوال لااسمنا إلا أن نفترض أن الهاسه الديلية 
( وقد كان دينهم أول أمره وثنيا ثم انقلب مسيحيا ) وللتفاخر بالمشائر 
وذ ريات الحمروب لت لا محالة أساطبر وأوجدت لاحم وابتدعت هذه 


سس ااا عي 


وتلك تعبيدات شسرية لم تتأخرف ازمنعن التننى بماطنةالحب وى أقل حدة»ن. 
المواطف السابقة . 

وكان الأسم الرومائسية مشاغل أخرى وحظ ائخر » قند كانت ثقافهم 
تسير فى طريق الاضمحلال لافى طاريق الفو والازدهار ؟ كفى إبطاليا مجاى. 
المستعيرون عن الاختلاط بالأهالى أو اندجوا فييم بسرعة ٠‏ وفى أسبائيا 
كان القوط قليل العدح فائدمجوا فى الوطنيين أيضا + أما المرب فسكان ضم 
دينهم الخاص وثقاقتبي الخاصة ؛ وقد مجزت الغة اللائينية والحضارة المسيحية 
عن جذيهم إلبها «وفى بلاد الغال "كان اختلاط الأهالى بالفانمينحر! طليقا من 
كل فيد ء أما فى بريطائيا التى ل تصمابغ باليضارة الرومانية إلا اصطباغا سطحيا 
غير عميق ققد طارد النانحون أهالى البلاد إلى الناحية الغربية . 

وككن الفول بوجه عام إن اللبجات الفومية التيوتونية ارتنت إلى مصاف. 
اللنات الأدبية قبل اللبجات الرومانسية النى لم يكن الطريق أمامبا معبدا والتى. 
كان علا أن تمضى على منافسة اللغة اللانينية طا » وهذا مكننا أن قرر أن. 
الآداب فى العصور الوسعلى كانت فى الأعوام الأولى آذابا نيوتونية م فم 
الفرنسيون صومهم بعد ذلك إلى التيوتون » وجاء الأسبان والطليان فى المؤخرة. 
فى هذا المفمار . ولا بستطيع المرء فى هذا الصدد أن يغفل اختلاف الأثر اللدى. 
أحدثه اثنشار الممبيحية بين اللاثين والتيوتون . ولا يخنى أن عجىء المسيحية. 
جل . ( وهذا آقل ما بمكن أن يفال ) بتفسكاكالإمبراطورية الرومانية وأفقد 
اللغة اللائبنية والشعوب الى اصطيفث بالصفة اللائينية منزلتبا » أآما القبائل 
التيوتونية فإن اعتناقه! المسيحية قد جدلها أعلا لثولى الصدارة السياسية . 


-451 سه 


ثم إن الأدب المسيحى قد كتب ممظيه بالاختين اللائينية. والبونائية فى يلاد 
الإمبراطورية القديمة » ولكنمن حقنا أن نتصور أن أقدمالمؤلئات النى ظبرت 
ين الأم الجرمانية التى اعتنقث المسيحية كانت لامحالة رما ديلية . وقد 
كانت هذه المؤلفات الدينية أهمية «زدوجة : فلند أشيمت حماجة المتقين 
وامبشرين وأصبحت سجلا لتطور هذه الشعوب حو مدئية أرق من مدانيتهم 
السابقة وإن ل يقصد بها أن تكون كذلك وقد حدث حتى فيل أن يندفم 
النوط فى هجرتهم غربا أن ترجم هم أسقنهم المسسى فوافيلا الكتاب المقدس 
زف القرن الرابع ) . 
لندكانت الإمبراطورية الرومانية لاتزال قامة ٠‏ غير أن المرء لايستطيع 
أن يتخيل على ضوء الحوادث الأخيرة حقيقة أعظم خطرا أو أقوى دلالة على 
ماسوف يقب بداية اتنشار السيحية بون قوم متبريرين فى نفس الوقت الذى 
دلت فيه لنتهم هلم الأدب . وقد ظللت جماعات أخرى من النيوتون عدة 
رون لاندرى عن المسيحية شيعا أوتغاوم كل جبد يبذل فى تتصيرها . وليس, 
فى وسعنا أن تقول إن رب أوربا كلهقد اعتنق المسبحية إلا فى أيام شرلان ‏ 
ولكن جاءتق أثناء ذلك موجات من الهاجرين المستعمرين من النيوئون. 
لسستوطنوا بلاد الغال و بريطانا واسكند يئاوه وإيطاليا وأبيريا وثمال أفريفية. 
ونزاعهوا سكانها الأصليين أو يختاطرا مهم ويازوجوا «' ملهم أو يقضوا علوم 
نضاء يكاد يكون تامأ أر مخضموم لهم من" الوجة السياسية حسب الظروقه 
الختلفة الى كانت سائدة فى كل قطر من الأقطار التى تزحوا إلمبا . ولا حاجة 
إلى القول إنه كلا اقترب الغزاة من مراكر المدين أو كلا طال مكنهم فدبا 
(9ثااب العصور الوسعلى » 


- 59م - 


تقدموا بخطوات أوسع إلى درجة أعفلم من الثقافة ٠‏ ول يستطم النزاة في بلاد 
الغالوإيييا وإيطاليا وأقالم الألب وداكا أنيقاوموا الجاذية الشديدة الغات 
الرومانسية إلى كان يتكامها أهل نلك البلاه ٠‏ وسرمان ما فى النازحون 
كل ذكرى لألستتهم الأصلية . ولسنا ندرى إلا قليلا جداً عن تلك الشعوب 
التى نسيت طحاتها » ومن أجل ذلك ,تدر علينا أن ندلى ععلومات دقيقة 
تحدد الطريقة التى حدث بها التغيير فى كل قطر ؛ ولكنا نستطيع أن تحشر 
ضرا فيه ثى, من الجازفة وأن نستعين فيه بذلك العون الخطر الذى نستمده 
من النشبيه والقياس ٠‏ ون الجرائد اليومية لتعطينا صو رلا تتركه رؤية المواصم 
الأوربية من أثر فى أقبال إفريفيا ٠‏ وإذا تجاوزنا عن بورجة الصحف وزخرفة 
أساليب مراسلها ‏ فبذه الجرائد هدنا بثىء نستطيع المير على هديه . وسكن 
جب أن تقدم خعلوة أخرى » يجب أن تتخيل ا يدخل على هذه الصمور هن 
تفيير وتعديل نو دخل هؤلاء الأقيال أوربا فاتحين ١‏ فلقد أقبل الأمان حا 
على بحد الروءان ومديتتهم بوصنهم حلناء لابسلس قادهم » ذوى آمال عراض 
وكثيراً ماجاءوا غزاة فانحين خلتوا! وراءم معسكراتهم القدمة فى غابات 
أوريا الوسعلى . ووجدوا ألفسهم فى مدن كيرة نزيلها قصور من المرمر ومعا بد 
وجسور خبة ؛ وكان جل اعتّادهم قبل أن ينزحوا من أوطائهم فى جاب الذوت 
على صيد الحيوان والأحماك ورعى الماشية والؤراعة البدائية ؛ أما الآن فند لمسوا 
التعبم والراحة النى تهيها الزراعة المركزة والتجارة النظبة . ولقد كان هذا 
فى حد ذاه بن أسياب حير هم وارتا كيم ولسكن اللألمان احتاجوا إلى موود 
١‏ كير عندما اتصلوا برومة » نقد كان عليهم أن يلقوا بأنفسم فى ثيار الما 


اع سم 


المحشرة وأن يقيموا بين أناس أصا بئهم ولا شك المزة ورزحوا نحت الثير 
الباسى ولكنهم كانوا لا يزالون يطلون على غزاتهم من شاهق ثناقتهم 
الممتازة وترامهم اللجيد , 
فأما فى بلاد الغال وإببريا وإيطاليا فندقيرت رومةالبزوءة ألمنباالمتصرة؛ 
.ولك كانت هناك درجات فى مدى ذاك النعسر. منها أن رومة ل تنتج ملاحم 
شعبية ؛ ويم عل الرومان إلى الإطلاب والتنخيم فى الأشمار ٠‏ فيؤلاء البناءدون 
الذرن لا يقف فى وجوههم ثىء جبلو! على قد ملاحمهم من الصخور ١‏ الأميال 
والأميال منالطرفى الممبدة الثى ترق الثلال والفابات قد كان ا لاحالةجاذية 
تستبرى النئوس لاتقل عن جاذية الأبياتالمتفاة المتتابعة بقلو بالفر لسين وإذا 
ماوقع بمسر إنسان على بمض الاثار البارزة التي شادتها أيدى الرومان فإنه للابد 
تأئرمما تأثره بصرحضخم نكاد تنقزز ملمالننس لا يبدو عليه منقوة متركزة 
كابا فى ناحية واحدة . ومبما يكن من ثىء فقد فضل الرومان النيام يعثل هذه 
الأعمال على الجلوس حول نيران الممسكرات يثغنون ممحامد لالم الخرافيين. 
-ورضوا بأن يتركرا نسجيل الحوادث للمؤرخين الذين يلتزمون جانب الصدق 
فيا يقولون بل يتخيرون فى أقوالم بدرجات ممتلقة : ولم يكن الأمى مكذا مم 
١‏ كثر الألمان ولقدكان إنشاء الملاحمالشعرية كاضر تاسيتوس + عادة فومية 
حتى قبل أن ينوا الخط الروتى ؛ والراجح أن ملاحميم هذه كانت من نوع 
عبادة الأبطال التى الختلطت أشد اختلاط بالأساطير البدائية ؛ ولكن تاك 
الأغانى لم ندون ولذلك فإن الأناشيد التأخرة الى وصاث إلينا ألنت نحت 
تأثير السيحية أو نالا التنيير بتأثيرها كقصى يوفواف وهيإرربراندزليد . 


حسم ]#9 اسم 


كذلك لم يكن المنشد معروفا فى'أيام الرومان » ولا يككن أن نيد له لير 
إلا ين شعراء الإفريق الأقدمين . وانسربت الخرافات الاانية'من بالشمال إلى 
الأدب الأوربى ٠‏ وجاء «مها ذوق جديد فى تأليف الملاحم الى نطقت بها فيذا 
بعد ممتلف الأقطار ؛ ملاحم حر ية كبير قولف .وملاحم مستمدة من الأساطير 
الجرمانية كاد ! أو نيبأو تجليد الى ألنت بمد ذلك بزمن طويل ( فى تماية. 
القرز الثالعشر) وملاحممتصلة بطريق مابالازاع بين الوثنية والمسيحية مال أغنيق 
8ه 06 نمهدة 05 وأغنية رولا دكا تاردى ميوسيد إلى حد ما . وإل, 
جانبهؤلاء الشعراءالذين عناون فهم وجدت أناشيد جاسية (شانسونوكاتارا) 
بعضمما لا بزال ياقيا وبغمبا قد ضاع ,ك1 أن هناك مؤلغات فى التارهم نثرية 
وشعربة يغاب الخيال فى بعضها على التاريخ أحيانا » ومن أمثلة ذلك السجل 
لانجاو سا شوق 68 صمعوة ماوسق ول" وكذا سحل قيعر 
1م 128820 والسسل المأ 6688781 020168 إلذى وضعه الفرس 
( السايو ) . ولقدأتيح لبعض هذه الأقاصيص من بادى الأمس أو قدر لا فى. 
المستةبلالبعيد أن نصاغنى أسلوب شعرى مهمها الخاود؛ فأغينة رولا ندمقطوعة جميلة. 
فى ذاتها والبرزفال والكاثثار! دى ميوسيد قطمئان جميلتا نأ يضا » ولكن بعض. 
القمص كان لا بد أن تنتظر حجى يصوتها قل نابغة متمكن كأ ريستو وفاجار . 
دم يكن الجنس الأئالى وحده هو الذى أغنى التراث الشعرى الذي وصل. 
إلبنا من العصر الأغرربيق والرومانى القديم ٠‏ ققد اندفع الغزاة فى العصور 
الوسطى غربا ولكتهم م يقضوا على الكلت فى بريطانيا وفرنسا:وهذا السب 
ألمرا بالأنشودة البريتونية البى حيكت حول الك آزثر والائذة الستديرة » 


> و؟؟ + 


.وقد كان ذاك النوع من الأناشيد فى الأصل» أو أنه سبرعان ما أمبح بعدئذ. 
يتميز عن الملاحم ونبرز الفضائل الأساسية ف الفروسية . وقد ذامع هذا 
الأدب الحديث ؛ مبما "كانت نثأته »فى الصورة الهذبة الى يقث 
.فى فرتساءذلك أن فرنسا عي البلد الذى كان اختلاط العناصراللائينية والعريرية 
فيه طلبقاً من كل قيد وكان من أثر ذلك أن أضحث تلك البلاد منذ الفرن 
“العاشى حت القرن إلثالك عش هى البودقة التى بعاد فمها صراغة الأدب القديم 
.م يطبع ذببا الجديد يطابع جله ملام للاستمال ف العالم وقتئذ . 

ولد كانت الفكرة الى 'نكرنت عن الفروسية فى فرنسا فى العصور 
الوسلى غى الى أمدث العالم بالأغاتنى الملكية ( أغلى البلاط ) التى نئأت 
.فى بروفاى وقسس الحب واليام الى وجدت فى بريطائيا . وليس بسلينا أن 
تكون الموطوءات الغرامية فد وجدت أو ل نجد أجل تسير لها فى فراسا 
أو فى بلد كر في بدء الفرن, الثالث عش أو فى تباية القرن الحامس عشر 
.فى قصة برزفال الى وضبا وافرام؛ أوثى كتاب سير توماس مالورى . 

وهام الناس هياماً كيرا فى أواخر المصور الوسبلى بالقصص الى وضمت 
على تبج أسطورة الملك آرئر . فى غرنسا وفى الأفطار الى تكلم الذر نسية 
أو الاتجليزية النورماندية لمس الشعراء أوتار الحب والهوى وقانى القارس 
.وإخلامه تحبوبته عتى أثنا لا نعجب كثيراً أن أسماء كترسترام ولانسيلوت 
.وسولت وغيرها وجدت وطا أيها حلت . ولقد كان ما أنتسته فرئسا من هذه 
التدص من الكثرة بحيث طنى عل الدرر المبغيرة كتمبة أوكاسان و تيكولت 
وأنشودة مارى دى فرانس؛ فل نحظ هذه إلا بقليل من العناية. 


جم ل 


دم يكن التيوتون والكلت وحدم مصدر الإهام الجديد فى آذابم 
اللغات القومية الناشئة . قد انصلت أسبا ليا والبرئفال بالعرب والأمم الشرفية 
اتصالا مباشرا مستيرا وكان أثرم فيهما عظبا جدا طبق جيم الأرجاء . أما فى 
غير هذبن القطرين :١‏ فى صقلية وجنوب إبطاليا . وفى البحارة والصليبيين 
والحجاج فقد كان أثر العرب فهم أقل من أثره فى أسبانيا والارتفال . وقد 
يبكون من السبل أن يالغ المرء فى توكيد أهمية هذا الأثرء ولكن فى أسبانيا 
على الأقل كان للاستمار الغربى والاضال الذى استمر قرنا كاملا لإجلامهم 
عن البلاد أثر فال في رمم الخطوط التى سار علها تطور الأدب القوتى . 
ويمسكن القول بأن الأسبان أََذُوا عن العرب عناصر غتألية » ريرجح بعض 
الباحثين أن سلسلة من الملاحم الأسبانية ترجم أيضا إلى تأثير العرب ١‏ وما من 
شلك فى أن العرب تركوا وراءهم ذوقهم وحبهم للجزالة الشرقية وااتمتيد 
في اللغة والأدب على نحو يها نراه فى أحجار قصى الخراء . وا بلمت أسبانيا 
ذروة الجد السياسى وابتليت الآداب الأخرى بالعشم ظهر هذا الذوق أو وجد 
قبولا فى أقطار أخرى فى عصر باروك . وعلى هذا رأت العصور الوسطى جمد 
الآداب التيوتونية : من نشأة الملاحم البتوتونية إلى بزوغ القصص السكلتية 
إلى تأجج الحاسة الدينية في تلوب المؤمتين الجدد . ومكننا أن تتخاد 
من شرمان رعن! لهذا المصر ١‏ ققد كان ذا أئر فى تشكيل اثل العليا فى السياسة 
فى أواخر العسور الوسملى ؛ وهو الذى شجم على إحيساء الاراسات. 
البونانية والرومائية القدعة » وجمم فى ننس الوق الأساطير التيوتونية القدعة . 
وهو الذى أصبح بطل قرنسا القومى مع أنه كان يتكلم الألمالية ٠‏ وهو الذى. 


م ل 


أجبر السكسون على اعتئاق المسيحية وثفى علي تلكتهم فى اعتئائها ٠‏ وهر 
الذى ناضل العرب فى أسبانيا ٠»‏ وهو من أجل هذا يطل من شامخ عليائه على 
الذثرة الى ختمت الفسم الأول من العصور الوسطى ١‏ وقد اجشعت فيه 
كل الصفات الميزة لأجداده من التيوتون : كالقوة والخاسة والشحاعة 
والسكبرياء ٠‏ ولكه على الرغم من هذا ثقد اجتذ ينه المدلية اليو نانية والرومانية 
التدعه جديا جمله يذخر بأن يسمى « إمبراطور الرومان » ونخاول كل وسيلة 
فى استطاعته أن يشجع درس الثقافة القدرمة , وكان له في ذلك غرضان أحدهها 
ديق والآخر سيامى ١‏ غير أل عل ما ظبر شمر فى قرارة نه قربي 
أفول نجم التيوتون القديم . ففمل ما حاول أن يفمله بيئيوس قبل بده المصور 
الوسعلى وهو أن بنذ الدراسات اليوثانية والرومانة من الانفراض النام » 
كذلك حاول ع,لان لا شعر يغرب زوال جد التبوثون الوثى أن يلقذ 
أناشيدم من خطر النسييان . ويعد شان من بمض الثواحى بطلا من أبطال 
الشعر الخامى الأسبالى .كا تغنى به شعراء الجاعة القرنسيون » وإذا نظرا 
إلى ميله إلى الثفافة اللاتينية كان خايعًا على ما يظهر بأن ينغنى به فى إبأن 
ازدهار عمر النبضة ' كار شمراء إبطاليا تملهًا بالآداب القدعة وأعنى به 
اودوفيكو أريمتو. 

واشريان أهية أخرى فوق أسميته السابقة ناثيئة من اضطباده كوثنبة 
اشطبادا حببه إلى قلوب ربوال الدين . وقد اذ الأدب الددينى في العصور 
اوس أشكالا عدة فن سلاسةالعرضف تعاليم فيسنيرجر » إلى التعليق الذى 
وضعه ادكون »2 إلى الاحمة السكسونية التدهة الى بقيت عنما نبذة تمرفه 


دواع ع 


بالميليائد (تحوالى تماعاثة وثلاثين سطرا ) : إلى الأقاصيص الى لا نحمى عن 
القديسين ؛ إلى الترجمات والاقتباسات بن النصوص اللاتيلية . وقد يكون 
من المالغة [أن نمزو إلى المصور الوسطى خلق كل ما هو مسبعىافى الأدب 
الحديث ١‏ وإهداء, إلى المصور المتأخرة ‏ ولكن جزءا كيرا منه لم يكن 
ليكب نولا نثأة الأمم الجديدة الى أمبح لما شأن سبامى فى 
ذاك الوقت . . 

وم تكن اسة اللؤمنين المدد لتمنع الحكيم لثمل وده : فك لقت 
عبادة الأبطال الملاحم كذلك كانت هذه العبادة سببا فى نشأة تيص 
التدبين . لأسب الشعراء فى بسط المقائق القليلة إلى نجدها فى النصوص 
اللائينية » وأطلقوا المئان ليام جريا وراء الحاسة لا وواء المنطق . وشعروا 
بالحاجة لإمداد مستمعمهم من المبال بالنوع المناسب لم من الفذاء , وأصيح 
نير ماجاء فى حياة القديسين لأول عبارات كلبا تشامبات واستفسارات 
على أنها حقائق واقعية » مصدر أغلاط تجبية وسبب اختلاق ممجزات عدة 
لامك تصديقها ولا لستقم مع نواميس الطبيعة . وقد ترعت كل فكرة 
مشرقة إلى حقيقة بولغ فا كثيرا ؛ وجرث المادة أن دين الكناس 
ووة امارد خرستوفر . على أن هذا الأدب القتصعى لم يرك فى آداب العصور 
المأخرة إلا آثرا ضثيلا » ول يابم غير مؤاف . أو مؤلفين لما قيمة غالدة 
وأول هذين المؤلفين هو رؤيا القدربس بواس وى قصة وجدت منذ القرن الرابع 
وتيف متامه فى الدار الآخرة ولشوته فا . وبعد ذلك بترون قليلة عار 
الرهبان ولا سما رهبان إبرلئدة الزاهدين المتحسبين على هله القصة فابتدعوا 


_- 5184- 


-سلسلة من الخرافات عن الدار الآخرة ؛ من إسطورة القديس بائريك إلى 
أقصوصة الراهب برئداق . وقد استزوت” هذه الرؤى عقول العامة أ كل 
استهواء . وقد كان القصبد من الوصف الواقبى للعقوبات الأامة الى تزل 
الأرواح فى الجحيم إلقاء الرعب فى قلوب الناس وتحفريرهم من الوقوع فى الاثم 
تحذيرا له من النوة ما يكن لتأثير فى عقول المسيحيين الذرين نحجرت ديهم 
.من أثر ما كانوا يلفؤن من المتاعب فى الحياة أثاء العصور الوسطى . 
.زد على ذلك أن هذا الوصف على ما قبه من أهوال كأن يتفق هم 
نزعة النضحية النى أصبحت شائمة فى فترات العواطف التصوفية ٠١‏ وكان من 
تمجه فرض السيام والتوبة من الذنوب عن طرريق الزهد والرهيئةوتم ريب النفس 
بالقرب بالعمى ء مما كان شائها بين الإهاد في الشرق وبين رعبان إبرلئدة 
وثلاميذهم فى الفارة الأوربية الذين جاهدوا لإصلاح نظام الرهبانية . وقد 
بقيت أهوال يوم القيامة ماثلة أمام عين كل من تحدثه ننسه بارتسكاب الخطايا 
كا بقبت المثائق منصوبة أمام كل من نحدئه نضضه بارتكاب الجراتم . 
وكانت الصور والرسوم فى الكنائس تذاكر على الدوام بذاك العقاب الصارم 
الذى بوشك أن يحل بالمذنيين . فندما كان المؤءن إستدير ليخرج من 
الكنيدة كانت عينه لا حالة تم على أعوال يوم الققامة مصورة فرق 
الأبواب . أما حياة الناس بوجه عام + سواء فذلك الرجال والنساءفسكانت 
حياة شاقة انسة . فقد كانت الحروب والحصار وغارات التراصنة والجوع 
والطاعون والفقر والمرض 1 كثر عدداً وأشد فنكا ما فى فى أيامنا هلم . 
وقد يكون من السخض: أن نصف المصور الوسطى ,نما سلسلة من السنين 


العاف المظلمة لا يتخلابا شماع من نور . اقد كان فى العالم حا أناس سعداء. 
عطلييون رتبقو القاوب ٠‏ ولسكنبم كالوا يطلبون السعادة فى الدار الآخرة. 
أ كثر مما نطلبها نحن قمبا الآن . وكان مخيل إلى التدماء أنه فد أنت على العالم 
حقبة من السمادة فى عصر ذهبى خرافى فى الأيام القابرة ؛ أما رجال الععيوز 
الرسطى ققد أجابوا عن ذلك مخرافات عن الفردوس الأرضى ؛ بل وما هو 
أكثر من هذا وه ما تخيلوه أو اعتقدوه عن الدار الآخرة وعن الجنة والثار 
وفى خيالات أقدر على جلي الفناعة الروحية من حقول إلسيوم النى يلها 
الرومان ٠‏ إن المرء ليقرأ أحيالا فى هذه الأيام عن سعادة تامة تقوم على دستور 
خيالى لمديئة فاضلة ولكن هذا كله على حبن الفروض لبى إلا أفكاراً واراء 
وآمالا غير محددة لا تصبسم ممتقدات إلا فى القليل التادر ١‏ أما فى العصور 
الوسطى فند كآن الناس يبحثون عن ملأ لهم يعصميع من حقائق الحياة وكان 
هذا املأ هو اعتقادم اعتفادا لا تزعزع عا سبتمتمرن به من أعيي فى ملسكوت. 
السماوات . ولذلك كان لا بد أن يصور خياهم تلك السمادة تصويرا واقعيا 
15 كان لا بس أن نصور الأقاصيص أعوال الجحيم ٠‏ كان من الطبعي فى الأأيام 
الأولى وبين أناس لا ءزالون عل النطرة أن عثل فيم الجنان كيلا واقمأ حمل 
أوصاف الجنة المسيحية مدي لأحلام الجباع من الناس؛ وء! من شك كبير فى أن 
العالم مدين بعش خصالص سفرين من الأسقار البى لا تسامى » وأعنى ميا 
الممباة المندسة والفردوس المثتود ؛ إلى الرؤى العلوبة النى كانت من نناج 
العسور الوسطى . وكانث هذء الروّى من الوسائل الى استخدمبا الرهيان. 
الثذين وجبو! جبدثم خمل من بقوا على ديتهم من الألمان على اعتناق المسيحية . 


مد إبوم - 


ولكن الزمة التى يدها الإندان فى هده التكتي ب لم تنقص بعد أن أتم الرعبان 
عملهم او يبد أن وقتت المسرة إلى كانت سيا فى هذ م اسئقرار الأمم . ذلك. 
أن العالم كان فيه على الده وام رجال نتجه قلوبهم إل اتضوقف:؛ وعولا'فى 
حاجة داهمة إلى مؤافات لتحدتهم عن السماء . ولم يبل الثشقاء والجهل قط ما بائه 
فى القرن العاشر من شدة ‏ وقد كان المموزون والجال كثيرين علوالي العصور 
الوسعلى ؛ وكان لارؤى إلى نصف الجنات وصنا واقعيا جاذ بية لخامية على أمثال 
هإلاء التعساء الذين تاقث ننوسهم إلى الفرارمن المقائق الحيطة.م , وطذا السبب 
عينهظبرث حكايات عن جزرسعيدة فى بحار بعردة لا مطل فيها معلر ولائحل فييا 
.و يكار فيها العام ٠‏ وكأن هذهالاًقأميص قد ابتدعت لنشيم ذاك النشوف . 

وكانت هذه المتكايات متصلة اتصالا غير مباشر بالرؤى العلوية الى 
سبق ذكرها ول تنج من الأثير المشمرقى فيبا ويلوح أن صبيفتها الأدية الثمد 
فى بعض الأحيان على معلومات استمدت من الآداب اليونانية والرومائية 
القديمة وكانت سا بقة أسج على منواها شبعر الرعاة فى أواخر المصور الوسطى 
وف عصر النبضة» لأن شعراء الرطة كانوا يصدرون عن نفس الرغبة الى يعمدر 
عنها أهل ذلك الونث وهى الرئمة فى أن بغروا من .لرافع ويخلتوالا نفسهم اا 
من نسج الخيال بسوده السلام والسعادةو ينعم فيه الخيال حر طليقاً م نكل قيد 
من قيود المقيقة والواقع ؛ وقد يستطيع المر+ أن يزعوآن هناك حكابات كتبت. 
فى عصر نا عن جزر سعيد فى جنوب الحيط المادى جيل ف أصلوا ولطورعة: 
سسهاء تلك الماذج الأولى النى وجدت ف العصور الوسعلى . 

وترجم نثأة المسرحيات أيضا إلى الأداب الدينية » فلقد طورت. 
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الأدوار التثيلية من اللقوس الكاثوليكية ولاسيا طفوس أحد النصح , 
م اتقلت,. من الكديسة إلى حرمبا عنديا دلحات فيها عثامر غير دينية . 
شق عاء أوقتاوظه5 ممع[ زؤماع ,وعرف ع8 ,قروام ماودو تكح 
اسعاء متلفةلمسى واحد 21083 2666258 تزدرة 8 92626 :6219168 تدمرموق 


وحتى فى عصي النبضة لم تسكن المسرحيات مديئة بثى. إلى الأدب القديم , 
وام جاه آثر المس رجيات الأغرابة بغبة فى ذللت الكين عن طر بق النظلربات الخاصة 
بالمسرح لا عن طريق الحاكاة الماشرة ٠‏ إذا أغنلنا ما التس من ترس 
د أفار طوس وهو النى يبدو فيه التحذاق إلى سعد مؤلم لنضى ويظير أن 
وتم المسرحيات الديئية على المامة كان أعفلم منه على اللخامة لأن - 
كان دون ما يستمتعون به فى قلاعهم دف ملاسم البلاط وغزله . 

الشمر الغئانى هو الميدان الذى أظبرت فيه نفوقها فى أواخر العصور 0 
أ كثر مما أظيرته فى سائر المأدين ذلك أن الغناء القديم قد جمد وتمحرء 
ولك الأغاتنى الددينية اكنسبت سلاسة وعتا فى الشعور لابسم الباحث ف عل 
النفس فى الفرون الوسطى إغفاله . 


برفد بشت على الخصوص عبادة مرريم العذراء سيلا من الترائم القوية النى 
ثير النشوة فى اللفوس ولكنبا كان تكلا مكتوبة بالغة اللاتينية . ومامن شك 
فى أنه قد وجدث فى الأداب المكتوية بأللغات القدرمة فى كل وقت من 
الأوقات بض أنواع الشعر الغنائى حى اقد رأى شرئان أن الشزورة تقمى 
منع الراهبات من قبول « الخريات » ومى عل الأرجح مقطوطات غنائية . 
غير أننالاندرى القلول عن نلك الأغالى البدالية .ثم لبر لخأ : حوالى الفرن 


ا 


الثافى عثس عندماكان نظام الاقطاع قد ُبنت أركاندقى عض البلاد » سيق عو . 
الشعر التاق فى فراسا انسعث آفاقه وكتملت وتعددت نواحيه وأوزانه إلى . 
حد لا بسنا ممه إلا أن تفئرض أنه تقد ققى فترة طويلة فى عاور 
المبيد والاعداد . 

وكان النناء شائما عند العرب ؛ ومن البديهى أنه وجد أيسا عند 
التيوثون » ولكن غزّارة الإنتاج التى تدفقث فى بروفانس لا يمكن أن بعادطا 
انتاج آخر ٠‏ فن عصروليام بوائير امبمرسيلمن الشعر الغنائى دام ماثةوسقسين 
عاما . وكان غناء تقليد يا ماكالت مدينة العصر الاقطاعى مديئة لثليدية . وقد . 
فرض هذا الغناء نقسه على شعراء الافاث القومية جميعبا . على شعراء أسيانيا 
وثهال فرنسا واليئزنجر وشعراء «الأساوب الجديد» فى إيطاليا فسكان بوذا 
ذؤلاء جميعا ينسجون على منواله . وكان هذا النوع تمن الأغانى طرازًا جديد! » 
وجنوابه جنونا اس تولى على مشاعر الناس ؛ ولا يقل عن جنون الناس 
بالرقص فى أيامئا هذه ٠‏ ولم تنصر الأعس, على «شعر اليلاط» وحده لأن لدينا 
شواهد دالة على أله لم يكن وقفا على ردهبات الخاصة بل اننشر هذا الولم 
وساعدث على | تنشاره حركة الصلبيين الضخمة الى امتزج فيبا الئاس لأغراض 
دليوية وغير د ليوية . 

وقد تكون هناك ا ثار باقية من أشمار المشرق ف قصائد غنائية كتبت فى 
القرنين الثانى عشر واكالث عش ؛ وقد ييكون فى أشعار الميازنجر وصف واقى , 
دقق ؛ وفد تسكن في « البومة والبليل 4 مسنحة جديدة من' نحا كاة الطبيعة +. 
وقد نكون فى أشعار « الأسلوب الجديد » نفمة فلسفية طريفة » ولكن , 


الشعر العنانى الحدي كله مدين بنشأته إلى نجاح الترو بادورذلك النجاح المنقطم 
الاظي » وقد رفم كل بن دائتى و بتراوك حبيبته إلى السما كين ٠‏ ورم حو ثه 
إلى نفس التكرة فى صورة أخرى ولو لم يرسم الثرو بادور نجهم لا تخت أغانى 
روسارد وويات وشا كسبير تنسه صصورة غير صورتها المعروفة . 
كان كل هذا حدث قى جو مشبع بالنراث اللائيى والعادات اللانينية 
النى أثرت شي فشيئ فى الأمم غير اللاثيلية ٠‏ ولقد حاولعاهل قرنما 
ساعدة علماء من الأنجاو سأكدون والايرلنديين إحياء الدراسات اليو نائية 
والرومانية القدمة ؛ وبذلت جبود متواسلة منذ اتقرن” الحادى عشر اباو 
هذه الغاية . وكان فى هذا القراث القديم من الحيوية الكبرى ومن قوة التأثير 
«أتقدر معهما تنصيره بنفس الطريقة الى اتبعث فى تنصبر خرافات التيوتون التى 
كانت أخذة فى الأفول . ثم وجد ثى العصور الوسطى حل وسط وذلك بتفسير 
الأدب القديم تفسيراً بجازيا «فنبج منسروء منوجآباء الكنيسة فى الاسكندربة 
منذ القرن الثالث فى شرح الاموس المقدسة . فُكان كل ما لا يستلاع تفسيره 
بأى طريقة أخرى من وجبة النظر المسيسية يملل تلبلا ججازيا . 
وقد أصبح اتعليل الجازى وسيلة شادلة إذكان من السبل أن توجد 
سوايق من الدين ومن الأدب القدم تبرر الالتجاء إليه . 
ولقدكانت قرضا السباثة إلى هذا انبج كا كانت فى هذا السبيل 
السيافة إلى غيره ؛ وحسبنا أن نورد شاهداً على قولنا هذا : إن أحداً 
لانجردُ على القول بأن النضائل المسيحية ككن أن رخذ من « كتب 
المسخ 0 أعمئا دمعءعمطمءه0وواعنة الى أظمبا أوفيد . ومعذلك فقد عير 


سد اوونا# لدم 


على فرنسا كتاب اهمه 108ه » وه وكتاب بسرث فيه الأسائيب 
الجازية كل ما استحال شرحه بطريقة أخرى . 

على أن الأساليب الجازية لم تنتهكلبا باننهاء العصور الوسطى - ففد ظلور 
داتى على أبواب اللبضة وكان أرب إلى عصرها هما يظن عادة ولكن 
شعره بجازى . وكان سبنسس من زعماء اللبضة قى اتجلترا ٠‏ ومم ذلك فكتابه 
د ملكة الجإن » (فيرى كرين) ملو بالجاز . ولسكن التعليل الجازى لا برض 
إلا الأذهان المشسكرة ولا يقنم إلا رجالا على جائب من العمل ٠‏ كك أن انقاصة 
وحدمم ثم الذين ابنبجوا بالقممص الأرثرية الممقدة و بالشعر الملمق الذى نقلمه 
التروبادور الخأخرون . وبمد مغى القرون الأولى من المصور المنوسطلة بدأت 
طبقة أخرى ثبت كائها وأعنى ما الطبقة الوسعلى « البورجوازى » وكلن من 
بين أسباب بعمها انر بية الأ لآن تربية استقلالية ؛ وتقدم الصناعة والتجارة وغيا 
عاملان أه من العامل الأول فى هذا البعث . وانضم هذه الثئة رجالا اششبطين 
ممليين را متعوا أنفسهم أحياتا بقراءة كتب دينية أو مؤلفات تتتحداث عن 
العكويات ؛ ولسكلهم بوجه عام كانوا يرغبون فى النسلية والترويج عن ألفسبم ‏ 
وكآن سمليم اليوى الرتيب ما يميم على أن يتوتوا إلى ثىء عخالنف هذا 
العمل . وكانت ذاكرة الحجاج والصلينبين العائدين من المشرق والتجار 
الذين يطلبون الراحة عقب رحلات إلى أقطار نائية تزخر بحكايات كثيرة عما 
اتتحموا من أخطار . 

وقد حازث هذه القصص ؛ قصص الخاطرات والرحلات؛ قبولا عظما عند 
. هذه الطبقات الوسعلى . ولسكن قعيص المخاطرات والأسفار كانت على ما يبر 


ايان سس 


تنبت فى كل أرض و ىكل عمير ٠‏ وكان هرمر قد وضع النبج الذى يمدي 
كتاب هذه القصص وجاءت « ودسيث ه والحسكايات الاسلئدية ه وقصة 
«ميلونى » الى كيبا ماركر بوثو ء نسد هذه الحاجة نمسا .وقد ملا الجوابون. 
والحجاج والصايبيرن قسصهم بكل ما هو متطرف من النوادر : وأخف »ن. 
الغرب والشرق كل ما يمسكن أن يؤثر فى النفس أو يغريبا أو يثير فيها حب. 
الاستطلاع والدهشة أو يبعث على الضحلك المستبار . وأشل الأيين لم «برحوا 
أوطاههم يذنشون فى الكتب الديمة عن ثل ما تى إلى سايم الجوابين «ن 
تيص المشرق » فتكرنت بذلك آداب صُخمة اشتكت مسادره: 
اشتبا كا عحيبا . 


واحتفظت اللغة اللائينية ١‏ طوال المدة الى بنيت فيبا روءة الا ؟ة 
المسيعطرة ؛ بوحدنما الضشمة لا تتأئر بمؤئرات خارجية عدا ماجاء عن طريق, 
الأغريقية » أما آداب اللغات القومية هر نكن لا #البد ولذلك لم نحجم 
عن قبول أى ثىه . وهنا أبضا قادث فرنسا الأهم ١‏ لأن القر نسيين”كا نرى. 
من « الثابليو » أجازوا لأنفهم فى قممصيم مالم جزم تيدم وإن لم يكن ذالك. 
أمرا تبجنا . ٠‏ وعلى هذا اتبمرسيل من القصص فى أواخر العصور الوسط . 
وأخيرا أصبح بوكاشيو وتشوسر موذجيين للأجيال النى أنث بعدهها لأران: 
مهما كان بحب كل قدبة جيدة أبأكان نوعباويمر ف كيف برويها . 


وليس فى الإأدب الفراسى فى العصور الوسعلى مما يمكن | أن بد من الروائه 
الأدبية ‏ لانساثني مسن ذالك 'أغنية دي رولائد # مكن أن شرن الرواتم 


سس رشن هن 


الأدبية القايلك » فقصة الورد ( رومان دى لا روز ) جافة إذا وضمث 
يجاب ملباة دانني ١‏ وقد القت قصة برزفال التى ألنها ولفرام فون اشنبا 
ظلالا على القعمص الارترية » ولسكن على الثم من ذلك فنى فرأنسا فى التصسف 
الأخير من العصور الوسعلى اضحت كل المناصر الدائة فى الأدب الأوربي 
وكذا العناصس الى لم تستطم البغاء طويلا 6٠‏ طنت 5 ثار الثيوتون على 
النصف الأول من المصور الوسعلى. 
ويلوح أن القصص الشرقية دخلت أوربا عن طريق فرنسا أو نالت 
الحظوة فى أوربا بعد أن دلحلت فى قرنا ١‏ وقد دب إلى قارب الكتاب 
طوال العصور الوسعى من مبدمما إلى نهايتها وعى قوعي ١‏ جديد ما وإزداد 
حتى أصبح واضها ببنا . وقضى على سيطرة الافة اللاثينية حيتا ذهب الشعور 
بأنها لغة العالى بأسره ٠‏ وباختفاء هذا الشعور أكتسبتث الآداب القومية قوة 
جديدة ول بعد الشعراء يسبون كل فرد ف العالم على اتساع أوجائه مسشمعا 
يتوجبون إليه وإتما أصبح المستممون نفرا من الناس قليل المدد تسبيا ارتبعط 
بهم الشاعر برباط اللفة . ومرت ف أوربا قثرة من الزمن أوثيك تفوق الأأدب 
الفرنسى فيها أنيجعل الاغة الفر نسية الوسيلة العالمية للتعبير الأدبى و لمكن الناس, 
اتجبوا بسرعة فى طريق أقوم : خل التوافق مَكانة الوحدة . وما قرب هذا 
العصر من نيابته ل يمد إحياء الآداب القدمة وما لازمه من بطء عملا يعتمد 
على الميول الفربزية؛ بل أصبح عملا ذاغاية محددة معروفة , فيد بذلك لخر 
إلنبضة المقرية وعادت الآداب عيرتبا الأولى: .فنك أسندنت فونفن 
التخريب والتممير رد فعل فى شر الأمر» وأصبح علباء النبضة زعاء هذه 
ش 5 فى امصور الوسملى) 


حب ربس اب 


الحركة والقوامين علبها . وكانت خدماتهم التى أسدوها إلى العم عظيمة جدا 
ولسكنهم » ذهبوا فى الغلد إلى نبا ينه ذلك أمر كاد يكون طبيعيا فى الظروف 
التى كانوا فيا . ففى الأيام السابقة بذدلت عض المبود لتدمير كل قديم . 
آما عاماء البضة فقد رغبوا فى النضاء على كل جديد وانساقوا فى أعبال 
جنولية ليسدوا أبواب الأدب دون اللنات القومية ولكنهم لم يطلحوا في بمضش 
البلاد إلا فى تعويق التطور نمو خاق آذاب فنية فى اللغات القومية ولم يفلحرا 
فى معظبا إلا فى إحداث اضطراب فى هذا التطور :. وقد كان من الليزاء 
الوفاق أن تفيض كتب زعماء انبضة من إريستو وسبنسر ورابليه بخصائض 
العصور الوسعطلى . وقيل أن تيزم الآداب الحدبثة 'بزمن طويل كانت قصائد 
بترارك في النسيب ماذج لا نحتاج إلى تغيير لك تلام أجواء البلاد الجتلئة 
والقرون اللآخرة . 

وعلى هذا النحو دمر الشىء الكثير من التراث المديم فى أثناء العسبور 
الوسى ؛ أما مالم يدمر قفد اله التغبير والتكييف لمتضيات ااظروف 
الجديدة ٠‏ ونا كان الندمير والنكييف اظروف يجريان عجراهما سممت 
أموات جديدة ؛ فسبعت أولا أصوات اليتوثون القوية المنيغة ثم أعقبتها 
أصوات التكلت والشرقيين المافقة والى تجاوبت أصداؤها فى كرنما ثم 
اتتفلت منها إلى إقية أوربا ٠‏ وثقاث المعارف القدعة إلى المسر الحديث فى 
صورة لا يكاد الانسان عيزها عما فى غيرها من آداب هذا العصر ولكن 
النبشة وإن رفضت هذا الآراث وطبقت عليه يكن في مقدورها أن فى 
عل الأصوات الجديدة إلى علت وقتتل . 


سس يو لبس 


وقد وشح جزء من هذا التراث ظه فى التغير النى ألم فيا ألم بصناعة 
المر من تغيرات :ومنها تير عظم النبية مثل السصر أحسن مثيل ومن أجل 
ذلك لا تستطيم إغفاله والسكوت عنه . ذلك أن المقياس فى فن الروض 
القددم كان طول المتطع وقصرء ؛ فا أخذت رومة في الانخلال والتدحور 
ضعف بالتدريج إحساس الناس بهذا الطول والقعر ولذلك ترى فى ال تاششيد 
اللاثينية الى كانت نرت بها الكنيسة المبحية نوعين من الشمر قاما جنا 
إلى جنب مدة من الزمن + أحدعنا كيد على طول المقطم وقصره والثاتى 
يميد على النبرات . ثم اختيق بعد ذلك العروض الى بعتمد على طول المنعلم 
وقصره » أما الاغات القومية الرومانسية فم تعرف عن هذا القياس الكى 
شيئا كذلك كان الشمر الجرمانى يوم على تغييد القاطم غير أن الآذان 
لم نكن تسنسيعْ عدد المتاطم وتتايم التبرات . ولقد كان ايتوتون ولم 
بشكرار الحرف الواحد فى يداية كات الجلة الواحدة * وى زبنة 1 متيف 
بل بتبت بوصفيا إحدى الحسئات الثانوية , ولقد عرفت اللغة اللاتيتية الثافة 
بوصفبأ زينة اتأى من وت لآخر وعكذا أضاف شعراء المسور الرسطى 
إثقافية إلى أبيات نعتمد فى وزما على طول المقطع وقصره وش إضافة 
ما اهلها على أذن السامع , 

وفازت القافية فى اللباية + غاءت أولا أيات تنبا أيات تقار 
فى قافية ولحدة ١‏ ثم تلتها أنقام جلذابة لفواف أحم توتهيها بعبارة ٠‏ وكانت 
سريعة كأقدام الشباب فى الرقص ء طا ونين كأجراس من فَسَة ٠‏ وإرعاد 
كخطوات العسكر اللجب . وحاوات عصور 1 كثر ثقافة من ثلك المصور 


ور - 


أن تثور على هذا الوضع 5 ثارت النبشة على خصائض المصور الوسلي - 
ولكن القاقبة مازالت باقية 5 يق ثراث المصور الوسطلى القضصى والغناتى 
ومعه الأبيات بأشكال لا تحصى . ومن الشانسو المتزمث فى البروقنسال إلى. 
النسيب ذى النوافى المتددة ١‏ وعائيات أرستو ورباعيات سيئسر . وكل 
ما لدينا من هذه الأشكال الآن ؛ولم يكن لدى القدماء : هذه الموسيق اللينة 
اللئاذة التى تتغنى بها أصوات غفيرة فى ثوافق نام فى جيم الاغات » والى 
لا يرطى أحد أن يستغنى عن ثشيء منها » وذلك كله يذكرنا كل ما هو أفل 
وضوحا من غيره فى الاراث الذى وهته المصور الوسعلى لآداب العصور التالية 
ولكنه لا يقل عنه قدراً ب 


تنشتر ار فولينيو 


الخط 


ل جد الانسان دافنا يدفمه لأن يبتدع إشارات ورموزا يعبر مما عن 
أفكاره إلا فى المراحل الآخرة من تطوره » وإذا نظرنا إلى طول ما عمر على 
هذه الأرض حكنا بأن ما تقش وكتب ليس إلا من أعمال الأمس التريب ٠‏ 
وعلى الرغم من أن صوره وحروفه الأولى حديئة العهد نميا فإنها أقدم من 
الحروف التى ندرسها فى هذا البحث بألوف السنين . وهذه الصور والحروف 
من صلم مدنيات عن المدئيات النى تتحدث عنها فى هذا البحث وهذا فإنما 
لاتبمنا فيه . ذلك أن حروفنا المحجائبة ترجم ٠‏ هو معروف : إلى اللاتين 
اللين نقاوها عن المستممرين الإغريق فى إيطاليا ؛ وهؤلاء أخذوها عن 
الأينيقيين . ولكنا لم ترثك طراز حروفنا النى نستمملها الأن فى الكتاية 
واللباعة عن روما مباشرة بل هو من إبداع القرون النى نقلت ذلك الميراث 
م أحدثت فيه كثيراً من التخيير والتبديل فى أثناء تقله ٠‏ فهو بالاختصار فن 
تراث الور الوسل + 

وييما كانت الكتابة توطد دعابمها فى تدبير حياة الانسان بوضما على 
الوساطة العادبة لتقل الثراث الدينى والنشربى والسيامى والأدى . كان ان 
الحنوم أن تبرز مسائل مختلفة تبحث فى شكل الحروف : وخلقت الاجابة عن 
هذه الأسثلة فواعد فن جديد . ولا يستطيع أحد أن يحبط بتاريخ الخط كايلبنى 
قبل أن يدرك أن السكتاية فن خاضم لنواميس وقواعد وليس بشىء #تنازعه 
الأهواء والتزعات الغردية . لسن لبط عتاز بانسحجام أساويه وتوافق حروقه 


اوم ل 


وهو عل يعرف معرفة يقيلية الطرق النى يحصل مبا على النتائج التى بريدها ؛ 
وأشكاله محدودة معلومة . وإذا كان فن السكتابة من جلائل الأعال الى ألى 
مها الانمان فى عصوره ال تأخرة فب وكذاك من أبطئها فى التطور » وما كان 
هذا الذن أداة حنظ واتسجيل ققد أصبح بالطبع من أشد الفنون استمساتك 
بالقديم , فالتصبوير وألنةش والأدب و فن البناء ننسككلها تتطوو من زمن إلى زمن 
أسرع من نطوو الكتابة ؛ ذلك أنه مي حاز نمط من الخط قبولا فالراجح 
أنه بتى قروة . وهذا ثرى أن الخطين الأثني عشرى وثميق الأثنى عشرى 
اللذينكانا مستسسلين حين كان القديس جيروم يرج و.راجع الكتاب المقدس 
بأمى البابا « أماسوس » “إن هذين الخطين اللذين كتبت مهما أقدم تصورص 
الإنحيل عاشا خهسة قرون كأملة ؛ ويمكن أن تقول مثل ذلك عن اخط الريق 
الكبير 26308 وذلعنام08 الذى عرفه تاسئيوس وتراجان ويايق 
واأذى نجده فى أقدم مايق هن يحطوظات فلوطوس وتراس وفرجيل 
ومالوست وشيشرون وبرسيوس وجوفيئال ؛ وهو كذلك الخط الذى بدأ 
الحغارون فى الثرن الثانى يستعماونه فى النقوش مع الخط الرباعى الكيير 
قفنلا فا لوقامم6 ممع أن الأخير أقدم من سابقه وأ كثر منه , وقد 
عات الخطوط الأخرى التى ظلبرت بعد غزو البرايرة » كالخط البنطنيتى فى 
جلوب إيطاليا وخط الفوط القريين فى أسبانياسمالة عام ,أما القط الابرلندى 
فند عمر أكثر من ذلك . وإذاكات الخطوط الصخيرة الأخرى قد 
اختصرت فى شدايها كيخط التعايق ( 2028378 ) لى ثمال إبطاليا والخط 
الميروفنسية فى فرأسا والخط الأنجلوسا كونى ققد كانت هذاك فى كل حيالة 


حاةلم##ة دم 


أحدراث تارعخية غير عادية تعلل مس ذاكٌ الالقراض السمريم . إن الخنطوط ذيا 
يظبر تتحرك خلال القرون فى بطء الثلاجات وعظهها » ولكتها ليست مجرد 
آلات حمل أو أدوات خارجية ؛ بلغلواهر أصيلة صادقة فى التعبيرعن زبائما 
تجمل طابعه وتتأثر بها يفتابه من أحداث . وعلى ذلك فالكتابة » وما فى فى 
الأصل إلا وسيلة متواضعة لنسجيل الأعمال والأفسكار والمناقم فى أي زمان , 
أصعت بنضل مجرودها الفنى تعبيراً اروس التى تليم ذاك العممر .ويد له فى 
الوقت نفسه أعمية الكتابة فى نظر الباحث فى إلتقافة غلى وجه العموم . 

ويرتبط تاريخ اللنط بتاريخ السكتب ارئياطا وثيقا يتعذر ممه فصل أسدغيا 
عن الآخر ققد وجدت الخطوط بحاها الرئيسى من حيث فى'فن فسخ الكتيء 
ولذا فإن | كبر ما نيتم به فيا يلى من الصفحات هو أنواع الخطوط الى يدها 
الك 

وإذا خصدا ترائنا من الحم لاحظنا أثنا إذا امتثثيئا بلاد اليونان 
وأرمينيا والبلاد الى يسكمها السقالبة الأرئوذوكى فإن المروف اللائينية 
تستعمل فى جميم أقطار المدينة الغريبة وفى جميع البلاد الى اندت إليها هذه 
هذه المدنية » وفى وسعنا بوجه عام أن تقسم الأشكال الختلفة للحروف 
اللائينية إلى تستعمل اليوم فى الطباعة والمكتابة إلى قسمين : الخط المستدير 
أو الجط الرومانى وهو الذى يستعمل عادة فى طبع الكئب والخط المدبب أو 
ما بسى بالمنظ القوش وهو يدعى أيضيا بذئ الحروف السوداء ٠‏ والخط 
الرومانى هو الخط المادى الماش فى كل مكان سوى ألائيا والسنا حيث 
لابزال الحط الخوطى كثير الاستمال وإن لم يكن هو انط الوحيد المستميل 


سم إذى با ب 


فيهها وتبرهن أإانيا باحتناظها بالخط القوعلى على أنبا أ كثر منا شمافظة على 
القديم ١‏ فالألمان محتنلون يتقليد مغى عليه أ كثر من عانبة فرون . 

وإذا كنا نحن نقرأ ونكتب الخط الرومانى الواضح المشدير فالفضل 
فى ذللك يرجع إلى علماء الدراسات القدعة فى إبطاليا فى القرن الكامس عشر , 
فقدكانوا هم أول من خرج على تنليد قديم له حرمته بطرحهم الخط الو 
الذى غلل مستعملا فى أوربا منذ الفرن القالث عش . وبمد قليل من الزمن 
اقتنت فرنسا وهولاندة أثر إبطاليا ل تبسنهما انجلارا» وقد بيذ تكل هذه 
البلاد الخط القوطى فى القرن الثالث عشر وم تتركه اسكنديناوه والدمارك 
إلا فى القرن التاسع عش » أما فى عمرنا هذا قفد تتردث ألانيا والفسا 
الألانة بالتعاق بذاك الخط المدبب ذى الحروف السوداء ؛ على أن أكثر 
ما يستخدمونه فيه هو الكتب المدرسية والمؤانات الأدبية والفنية والدينية , 

وم يكن الخط الذى أشاعه علماء اللدراسات الإنسائية فى إبطاليا من -خلق 
أنقسهم بل لم يك خلا جديدا على الإطلاق ؛ ولكنه كان إحياء لخخط قديم , 
ققد أدى ميم شغئهم بالدراسات التديهة إلى كراهية كل ماهو قوطي وأصبح 
هذا اللفظ علماً على الهمسية ؛ وصار من الشرورى البحك عن خط كل ل 
الخط الفوض . وقد عثروا على هذا الخط ١‏ وكأله أعد لخاصة لهذا الغرض 
فى تلك الخطوطات التى كانوا بفتشون عنها يجد واشنياق فى مكتبات أوربا . 
ولقد ائنق أن أ كثر خخطوطات الأدب القديم كتب بالخط الكارولى الصغير 
فى الفرنين التاسم والعاشس . وقد تراءى لأعين عشاء الدراسات أن حروقف 
هذا انط الواضحة المستديرة الجيلة هى تقيض ارون النوطية ؛» وقد وافقت. 


مواققة عجيبة ءا توسموه عن الخط القديم أو الخخط الرومانى . وعلل هذا النحو 
ظبر فى الرجود خط علماء الدراسات الإنسانة الصغير . وقد كان عملا إراد) 
قصد به إحياء خط قديمء وقام بهذا الإحياء إضمة قر من أمثال كردئو 
وتكولو نيكول وترافرسارى وأ ثباعهم الخلصين . وكان بترارك لا يزال رزب 
في أغلال الخط القوطى على أن خطه كان من كر النطوط وضومً أن انط 
القوطى فى إيطاليا لم يفقد مطلقا كل ميزائه الحسنة الى ورثما عن أصله 
الكارولى . ومأكاد خطر عاماء الدراسات يز يخرج إلى الوجود حتى كان تجاه 
مؤكداً . فلقد أعاد التاريخ نه ربت اللخط الأصلح . وكيا طرد الخط الكارولى 
الصغير فى القرن التاسم جميع منافسيه من حابة الباق تكذاك قدر خط 
علماء الدراسات الانانية أن يتغلب على جيم منافسيه ٠‏ وكان من الطيعى, 
أن تتآثر البلاد ذات الثقافة اللائينية القومبة كز يطاليا وفرنسا وأسبانيا يجاذية. 
هذا الخط الذى يزعم دعاته أنه من أصل رومانى والذى كان فضلا عن هذا 
على جانبعظي من جمال الأحرف . أما الأقطار الثمالية وعلى الأخص للك التى 
م تصبغ عاما بالصبغة الرومائية بل أحسث بمداء طبيعى لكل ما هو روماق 
تنيجة لحركة الإصلاح الدبنى » فند كانت أبطأ الشعوب فى الطاذ هذا الخمط 
الرومانى على الرعُم من مثراباء الواضحة . وفى آلاليا وقنت فى طريق اتخاذ هذا 
الخط مبادىء خاطئة بدعوى أن الخط القوض خط الألمان قري وان تملةهم 
به من أعمال الوطنية . وف المق أن الخط القوط الذى كان تسيلا فى كل. 
أوربا إن ابس إلا هو صورة تطور إلها الخط التكارولى الصخير فى وقت 
متأخر كم سخري ذلك فيأ بعد . 


ترى ما هذا الخط الكارولى الصفير الذى أحياه طماء الدراسات 
'الافسانية والذي أصبح أساسة لمانا المالى ؟ ما جمرم ؟ وأين هر ؟ ومن أى 
أصول انحدر؟ وهل هو حركة فريدة وحيدة أو جزء من سحركة عامة ؟ وهل 
وك فق زومة كي يدعى البعض + أم فى قرسا ؟ قد نسكون أحسن طريقة 
للإسابة عن عيمه الأسئلة أن ترجع البمر كرة وأن' نفحص الثثرة الى سبقت 
مباشرة نشأة الخط الصغير وأن قبع غلهوره فى كرا كز الأوربية الختلذة 
ولاغى لناعن إلقاء نظرة فاحصة واسمة ؛ إذ أنا لا نستطيم أن ندرلد 
خصائصس تراث الثرون الوسطى إلا إذاعرفنا تاريخ هذا الخط الممغير . 

لقدظل النساح قرونا عديدة إمد أن تمدقت الإمبراطورية الرومائية 
بقنمون بنسخ "كنبهم المقدسة وكتب الصلوات ومؤلقات جيروم وأوغسطين 
وما لديم عن كتب ليق ووائيد وجوفينال بالخط الاثثى عششرى وتصف 
الاثنى عشرى”؟ الخطين الاذين كانك تنسخ بهما السكتب ؛ واللذين يرجم 
أصلبما الغامض إلى الترن الرايع ورعا امند إلى القرن الشالث . وتقع قترة 
ازدهار اغنط الاثنى عشرى فى الفرن الخامس أما تصف الائتى عشرى قلقم 
فى القرن السادس . ولم يستعمل الكتية فى أعالم الخاصة والعامة انقط 
الكرسيق خظ التوقيعالدارج ذا الخطوط المستقيمة . وهو الِظ العادى الذى 
ألنه سيشرون وسيتكا وسو يتونيس ٠‏ وأو عرضتث الواحم الى كانوا يكتيون 





١‏ وأقاعول دناصد به أنوام الحط ال كبير ذى الطروفي المستديرة السكبيرة الى كأ 
يستتخدم فى الغخطوطات التديمة رمعي كآة الحرق 0 اذى ماله بوعية * دنج بدمظة من 
:58 اللانينبا أى حأ يوسة 
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علبها على رجال القرن الخاس لا عرفوا كيف يقرءونها . وللكن اللكتية: 
استعملوا خط آخر دارجا مكونا من لخطاوط منحنية ونوع جديد من الأربلة 
أو الوصلات . ونستطيع أن ترجع ناريخه إلى القرن الرابع ؛ وترجم أهبيته إن 
أنه أصبح بعد زمن أساسا إمدة خملوط جميلة . و بعد القرن السادس نشعر 
بالتدهور والانحطاط يدب شيثا فشيئا فلم يظبر فن حقيق ولا أدب ستحق, 
الذ كر طوال عنة قرون . وابتدأ الخطأ ينسرب إلى المجاء وأصبحت الخطوط 
القديمة خالية من الجال الطبيهى وأخذ النظام القديم فى الانقراض 5 أخذت 
التقاليد القدرعة تتفكلك أو نت.سىكية ٠‏ ولسكن هذا الموات الذى جاء على 
شر إفلاس العالم القديم والاضطراب الذى أحدثته عجرة الأسم الألمانية 
والحروب الدامة لم يكن ليستمر إلى الأبد . ثبدأت قوات حيوية 
جديدة فى الظبور فى أوائل القرن الثادن ٠‏ ووضعت الأسس النى قامث عايها 
أوربا الحدئة وفى أثناء هذه الذئرة بدأت أنواع جديدة من الخ تطبر على 
استحياء ٠.‏ ولسنا نخبد هذا فى قطر واحد يل لشبده في جيم الأفطار على 
وجه التغريب سواء كانت تسكتب باليونانية أم اللائينية مما يدل أبلغ دلالة على 
ألا ميقة غامة شعت بين لروق: عامة ., 

وجب أن تذك أله عندما حل الوقت الذى تتحدث عنه كانت نجارة. 
الكسي فدقفى عليها «نذ قرون' فل يكنالنساخ أجرا. يدفع هم كراءم المؤلف. 
والناشر : وإعا كانوا قساوسة ورهباتا يسلون من أجل الكنيسةسواء كانوا 
ينسخون كت الجوقة الكنيسة أو لمدرسسما أو لمكتبة الدير .وم يطرأ تنبير 
بين على نوع الكتب النى تلن ولكن حدث تير عفلم فى ظروف. 


العمل والغرض مه وجزائه . وقد كان عذا هو الخال فىيالفرن السادس م 
نستنبط من قول “كاسيودوروس بأنه بشعر؛ «بأنه يفغيل مق عمل النساخ (على 
شرط أن تسكرن الدقة هدفهم ) على جميم الأعال اليدوية . فهم يقرءون 
الكتاب القدس ويميدون قراء: فحظون يتفيف ذهنى ملم » ا أنهم 
ينسخون عظات المسيح فيساعدون على نشرها فى طول البلاد وعرضرا». لجزاء 
النسا كأتري ديق وروحى ؛ والكتب الى تلسخدينية.ويإذ لكاسيودروس 
إن يعارق موضوع الأساح وهو ينص عما يدور مخإره قاثلا : 8 ياله من جد 
عدون ؛ وياطا من سناعة تسق المديح أن نمظ الئاس بيدك ؛ وأن حل عفد 
الأنسن بأصابيك : وأن تجلب الل أنينة والمذفرة لبنى آم ؛ وتحارب الشيطان 
وأمالييه الخداعة بالمير والقم ذلك أن كلة هن أحاديث المسيح يلسا الناسخ 
نسدد طمنة إلى قلب وبليس : فالناسخ وإن جاس ف مكان لا يثارة» جورب 
أقطارا عثتلئة بفضْل ما ني من الكتب » .فبذه كات تصفجوأغرياً ووجبة 
نار غربية كل الغرابة عن روح الرومان. ون حين قروها نحس بأنا نميش 
وتتحرك فى الم جديد ؛ ومن ذا الذى يظنأن هذه كلات فاه بها سياسى نك » 
لد اععزل كاسيودوروس السياسة وابتعد عن الوظائف العامة بعد أن كان 
وزيا لئبودوروس وخلفاته من بعده : واتتددت به السن لزم ضبعته فى أقعى 
المنوب من إإبطاليا حيث قفى أواخر أيامه يكتب ويفرأ ٠‏ وعلى الرغم ءن أن 
ميوله كانت "كا رأينا متحبة إلى ناحية الدين وأنه لم يكن يمنى إلا بالكتاب 
القدس .فد كانت مكتبنه تزخر بالسكتب النى تبحث فى الملوم الدنيوية . وإثنا 
لنعرف الثىء السكثير عنها على خخ لاف ما تعود ناه وكان كأسيود وروس 


ةو - 


هيب صراحة برهبانه أن يغرءوها وبنسخوها ٠‏ ولى وسعنا أن ثنبين من قراعد 
أجمو واهحاء التى يضعب كاسيود ور وس هد ما وصل إليه الم فى زمانه ٠‏ من . 
املاط “وعلى الرغم من أنه شاح بوجبه عن ماضى رويه القديم ؛ وعلى 1 
من أنه أول أديب مخعلى ( ( إذا سم لنا بهذا التعيبر ) عثية العصور الوسعلى كا 
عكن القول بأن بترارك أول أديب خرج مثها + فل نه بت ستحق المديم المق لأنه 
الرجل الذى كان له الفضل فى حفظ كثير من العلوم والمارقف يفضل تحمسيه 
للآداب ٠‏ لأن كاسيودوروس عاش وكتب فى وقت حرج . ويمكن القول 
بكل إطمثان إنه ولاه لمثر بترارك وإخوانه من علماء الدراسات على كتب 
أقل بكثير نما وجدوا وأحيوا : ولاختلف ناريخ التكتابة عنا هو عليه الآن . 
ولكن نبضة القرئين الرابع والخامس عش قد سبقابامهضة أخرى.قد نكون 
أقل منها لزدهاراً ولسكنها على جانب عظيم من الأهمية لعل البرافى الروماى 
القديم : وى عظيمة اللتمار ٠‏ كا سترى فى المستقيل الخط س ولمى بها تلك 
الهضة الكار وايتحية النى كان الم والفن بتطلبان خيبامسة أخرى بنوة 
وحماسة .وكان النشاط والحركة واضمين حدًا قبل حكر شر لان بعشرات السنين 
كا تشبد بذلك عخنطوطاتنا شبادة لاتدع ممالا باشلك . ذلك إننا نلق طوال 
القرن الثامن كله محاولات جدية من كلل حانب لإ بداع أنواع جد يدة من الخماوط 
ومن البين أن الخماوط القديمة لم تعد وفتكذ تساير حاجات الزءن » غير أن 
الظطووف الى أحاطت بإ بداع خط جديد » والضرورات النى دعت إلى إبداعه 
تنوعت باختلاف الأمكنة , ومن حتنا أن نفكرض أنها كانت فى رومة معقل 
الوط الكبيرة القدرمة أقل ملاءمة لهذا الإبداع منها فى أى بلد آآخر . ولا بد 
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ألهااكانت حبئة جداً فى المرا كرّ البى نشعر رقوة التقاليد النديمة حيث تاق 
الحاولات الجديدة أعظلم تشجيم , 

وكانت الأسباب الى سمحت للخطوط السكبيرة القدعة بالبقاء يمد ذهاب 
نلعبا متمددة ممقدمٌ : فأولا كانت هناك عوامل الختصادية حتبت اختفاء الخط 
الري الفخم والمظ الاثنى عشرى واصف الاثتى عشرى .. ققد مغى العيد 
اذى كارث فيه أوراق البددى وندر نسخ أى مؤاف على هذه الأوراق فى 
القرن الثامن وأصبدت الفاعدة العامة عحى استمال الرق السميك والرقد 00 
ولسكن أكان الجاود كانت غلية فى كل زمان وقد تضاءفت صعوبات الحصول 
عادبا ببد الاضطرابات الى أحدثتها الحروب المدمرة . ومن أجل ذلك م 
تل يات سا ا كثر فنها 

سخ المكتب صببح الاقتصاد حاجة ماسة ٠‏ والحاجة م عل أم الاختراء 
وأقرب الطرق 5 ع أن نسم أ كثر ما يكن نسخه عل 
ميقة واحدة *ومن الطرق الى مكن زبادة ما يكت على 'الصحيفة الواحدة 
أن تستخدم حروف طيقة بدلا من الحروف المريضة و إن تصغر الحمروف أى 
أن يستعمل الخط الصخير ( منيسكيل ) . فبذا الاقتماد الاضطرارى هو الذى 
جمل الإيرلندين » ومم قوم ررنا كانوا نقراء معوزين حتى فى الفرنين السايم 
والثامن ؛ محشيرون من الكتابة ة فى الصحيقة الواحدة أ كر مما قتنضيه رعابة 
مصلحة القارى. أو علبه به الوق المليم , 


فباستهال خظ صغير متقارب المروف و بكتابة حروف تحنية » رأم من. 
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ال ب امقيس موددامتوس رهق مارب ف كرد لى سئة لبون 


ذلك باختصار أ كثر الكليات الى أرتبطت إسا بقتها » استطاعوا أن ننتفعوا 
على تقدر اليد باللود التى كانت بين أيدديهم . ورا لم يكن من المصادفات 
لححضة أن يأنى أ كثر مالدينا من رق حى ماعليه من الكتابة وخط عليه شى. 
آخر من مركزين سما مؤسستان إبرلنديتان . ويمكننا أن تخيل تلئل دروس 
الاقتصاد فى أدمغة رهبان القديس كرلبان والقديس جال وشدة حاجتهم إلى 
مايكتبون عليه فى القرئين السايم والثامن من كثرة استمال الرهبان فى سانته 
كرمبان وبوييو للجاود التى نظنت ما كتب عليها من قبل . فلقد محيت 
جمبورية سيشرون ورسائل فرلتو وأشعار لوكان وجوفيئال لا احتقاراً للأدب 
- فند أصاب النصوص المقدسة وكتب الأباء البموعين هذا الخط ثنة -- بل 
لشدة الحاجة إلى مأبكتب عليه . 


وهناك سبب ثان لظبور خطوط جديدة تنستخ بها الشكتب ألا وهو موث 
النساخ الدين أتمنوا كتاية الخطوط القدعة وانقرامهم يرما بمد يوم . وقد 
كانت تنيجة هذا أن وجد فى مقا بلكل فرد مجيد الخط الاثنى عشرى ونصشه 
الاثنى عشرى ستّة يستطيمون كتابة الجط العادى الذى يستميل كل بوم وهو 
الخط السريع الذى يستعمل الكتية . وإذا ما مجز ناس فرد فى جماعة أن 
يدرب ويل انا له ؛ القرض بالطبع الخط اليد فى ذاك المكان , وقد حدث 
هذا ولاشك فى كثيرءن البلدان أثناء الغزو والاضطراات الأخرى الى 
طم استمرار التقالبد وتتغى عليها . ولطذا شبث أجيال وعى نجبل طرق 
إجادة الخط القديم وقواعده . غير أن الججاءات الى م استطم أن تفاخ 
بوجود ناس ينهم قد مكون لديها كانب عموى أوشخ صخر حذق تدرين 
(15 - فى العصور الرسعلي» 


#484 سس 


الوصايا والبيوع وغيرها من المقود ذلك أن قم رومة القانونية والاادارية 
كانت حل أينياحلت الكنائب الرومانية . ولا كانت الوسيلة العادية لاثيات 
المتود فى الفط الدارج السريع أمسكن أن يقال إن هذا اللخط هو الخط العام 
في الامبراطورية الرومالية . وقد يق لخط الدارج حتى فى الأمأكن الى 
القرض ينها الخط الحسن ؛ فملاقة الخط الدارج بالخط اليد تشبه علاقة 
اللبحات العامية باللغة الأدية . فلبذا الخط قوة كبرى وحيوية ليسث الخط 
اليد ؛ وكا أن البجة الى كان يتكلمها المندى والتلاح الرومانى تطورت من 
اللنات الرومانسية فسكذاك تطورث من الفط الدارج الخطوط الى لبرت فى 
أمكنة عدة والثى استعملت فى نسخ الخط الجيد وهو فى حاجة إلى حيوية 
جديدة ١‏ وقد جاءنه هذه الميوية كا نجبىء الليوية عادة من الطبفات اللسفلى 
ذلك أن الخطوط كالناس تستمد أ كثر قوئها من أسفل . 
وكان عاك معبدر هام أخخر يممكن أن يستنيط منه خط اقتصادى حديد 
فلقدكان أحسن خط عرف فى أوائل العصور الوسطى ٠‏ إذا استثنينا الخط 
الدارج السريم وهو الخط نصف الاثتى عشرى ؛ فبذا النط مثال لط حمل 
نكن من عناص لط الدارج النى رفمت إلى درجة أعلى . ومالى يكن هذا 
الخط أصل راق نفخر به ققد كان أقل من اط الاثنى عشرى كيرياء ء وما 
م نكن له مكانة يلزمه الاحنفاظ بها فر يكن كمة ضور فى أن يكتب بحروف 
صديرة جدا . ولهذا أمكن استممله ى إخراج كتب أرخص من التى تكتب 
. بغيره من الخطوط ؛ واشّط نصف الاثنى عشرى الصغير الذى تنج على النحو 
. الذى ييثاه والذى معام تروب ( متهبما ولا شك ) ريم الاثنى عشرى كان 


بد امؤاع د 


ميشبه الخط الصغير ( مينيسكيل ) فى حجمه وشكله + وهو كله يكتب على 
"قاعدة السطور الأربعة فيصل أعلاه إلى السطر الأول ويتدلى أسفله إلى السطو 
إلرايم » ولكنه بلا ريب يختلف عن الخط الصغير فى شكله العام وتأثيره وى 
نلك المهزه النى لابسشطاع وصفها ؛ وعى النضرة الى تفرق بين مخطوط نبخ 
فى القرن الخامس وآآخر كنب فى الفرن إثاين . ولاكانت الخطوط السكيرة 
قدعجزت عن أن نحتلظ يمكانتها » أصبح هذا المجم الصنير من تصف الاثئى 
عشرى ( وقد كان معروفا فى فرنسا كأ كان معروفا فى إيطاليا ) بد تغيير 
قايل نشا من لأثير الماذج الدارجة والاثتى عشريه أجدر النطوط بأن نحل 
محلا . ويستطيع المرء أن برى ميلغ نجاحه الباهر إذا فسكر فى مصير الخط 
الكارولى الصغير . ولكن يجب ألا نان أن النساخ فى ال.صور الوسطى 
تجزوا عن التفرقة ( م يمل مض الباحثين الحدثين ) بون الخط الصخير 
ونقل لمك الاثنى عشرى . فالخطاط فى القرن التاسع كان برى أن أى 
مخنطوط كتب بالخط نصف الاثتى عشرى كلمخطوط اليا يلك الميلارى الى 
فسخ فى عام 4ه قد كتب عط كير . وهذا فبو من طراز آخر أعلى من 
الخط الذى اعتاد أن يفسخ به ما ينسم من كتب . والخطوطات النى كنبث 
فى القرن التاسع فى بإدة تور تبت ذلك بالدليل القاطم . ولم يكن أحد فى ذلك 
الثرن ياعم أنه أ كثر إدراكا « لمراتب » الخطوط وثرثيهها ترتيا دقيتا 
من رهبان القديس مارين فى بلدة نور . 

فالخطان نصف الاثنى عشرى والدارج السريم كانا حما المناع المشاع 
:فى كي مكان وكان من السهل أن يصيحا أساسا خطوط جديدة . ومن الأتواع 


5000-3 


التبابيئة البى لبرت فى أوائل العصور الوسعلى يممكن أن نرى الماوائيل الختلفة: 
النى انمث فى مرج المناصر الأساسية فى هذه الخلوط . 

فانط الصغير ( مينيسكيل )هو أهم ما أورثئنا المصور الوسعلى فى الكنابةه 
وقد امد هذا الما أشكاله منباينة فى البلاد الختافة وقد جاءت أمم النطورات. 
من أبعد الأقطار عن رومة . ذلك أن البلاد النائية عن رومة واللى كانك.. 
سبي هذا البعد أقل من غيرها ارتبامطا بالتقاليد الرومانية أمكينبا أن #هرك. 
ايوها الخامة الحرية وأن سير عل نيج خاص يبا . وهذا ما حدث فه. 
الجزائر البريطالية . 

فلند كانت ال.نون الى تفصل بين جريجررى الأ كبر وثيلان عن 
أ كثر أيام العممور الوسطى ظلاما فى القارة الأوربية «ولكنيا كان فى أبرلئدة 
فثرة نشاط باهر . ذلك أنه لما تركت أبرلندة وشأنها أجيالا لا يزيحها ثى»ء 
ابتدعث نظاما خاصا اارهانية والطنوس الكسية فيه آثار خالية ظاهرة. 
ولمكنه ملف كل الاختلاف عن ألم رومه . ولا كانت إرلنده عيدة 
عن تيار الأحداث المامة ققد احتففلت بطر يفة عثيقة فى لد يد أحد الفصح . 
أما ما يهمنا هنا فبو أنها أبدعث نوعا عن الخط اللاتيبى خاصا بها و نظام 
للاختصار عيزها عن غيرها . وقد امند لشاط مبشريرا سلة بمد أخرى فمبرواء 
شواطتما إلى بلاد الغال وإلى جبال الألب وإلى إيطاليا وألمانيا .6 تشيد 
بذلك!للؤسسات الابرلندية فى ليكميل وسانت جال وبويو وسانت كيليان . 
وقد ول المعاءون الإيرلنديون إلى إتجلترا عن طريق ايونا ونثلوا شرع 
. حق بلغوا جاروا » وكان منهم "كتاب يعماون نحت إشرافى أسائذة كاتيين.. 


حسد ا إ اد 


حتهم : ليبرورد والدهم وبيد . هذه حقائق ثابئة فيا للدينا من كتب التاريج : 
ولكنها واضحة بيئة خطت تعروف كيرة براها كل من يلق نظظرة على 
خخطوطائنا وتدل على ما كان للمملمين الإيرلنديين من أثر فى تلاميذهم ؛ ذلاث 
أن كل الناضل « أرلى خطك أخبرك عن علبك » كان يصدق على 
التصور الوسطى 1 بصدق عل مائر العصور . تأقدم الماوطات 
الاتجليزية شبسبة كل الشبه بالمخطوطات الابرلئدية لا نكاد تتميز عنها . وهذم 
حتيتة عظيمة الدلالة . وحسبنا أن نذكر الحقائق البسيطة الآنية لكى تدرله 
الطايم الأسسامى لادين الذى ندين به ابرلندة فى إنجلترا فى العبد الأول ٠ن‏ 
العصور الوسطى . لقد كانت الخطوطات النى تقرأ وتنيخ فى القرون الأربمة 
الى تلت أحتلال الرومان ؛ على فرض أنما لم تققد ول تدم بيد أن استفر 
الغزّاة الألمان فى الجزرة؛ مكتوبة سما بالخط الريق أو الخط الأننى عشرى وما 
.من شلك فى أن معظم إلكتب التى الذنها اطارا مع البمثات المفليمة الثى جاءت 
عن رون نحث رياسة القديس أغسطين وهادريان ويودور أو الى بعث بها 
إللابا جريجورى فى سنة 01+ كانت مكتوبة « بالخط الرومانى» أو الخط الاثنى 
عشرى . ذلك أن نسخة الأ ناج لى الى بر يطها الرواة بيمثة النديس أغسطين 
عوالى توحود الآن فكلية جيك الممسيعم لكرج 0 ذ1اقان نسناح نون 
مكتو بة بالخط الاثنى عشرى . والخط يؤيد ححة التائلين بقدم هدم الأسخة م 
وأقدم الوثائق الانجليزية ( الآنبة من جنوب المهلترا ) وأقدم خطوطات الإنجيل 
المؤرحة ( الآتية من شمال اتجلترا ) وأقعد بالوثاثق صكولك قطن الحنوظة بالمنحف 
البريطانى وإلى إتجيل سيوافريد الذى يرف الآن بالغخطوط الأمبائينى وإنجيل 


سيوع - 


يوحنا الذى حمل اسيم سثوتمب رست ؛هذه كلها مكنوبة بالخط الاثنى عشرى. ومع 
ذلك فز يكن للماذج الرومانية من الوه ما كبا من التغلب على نُقْوذٍ 
المملمين الكلتيين . وهذا كان الخط الذى عم إنجلترا وأصبح خطبا القومى 
هو الخط الذى تعلمته من إيرلندء لا من رومه . وقد اتنبى النزاع الذى قام 
دن الملقوس الكنسية الروما نية والكلتية هروز روعه في شمر هويتى » ولسكن 
كتب النصر لللكتتبين فى نزاع آخر قام بين النطين وكان أقل طنطئةد 
من سابقه . 
ولإيرلنده فضل السبق فى |بداع خط صغير حقا . فق "كاب « بانجور 
ابتفرئارى > ( وهو الآن محفوظ فى مكتبة امبروزيانا بيلان ) تجد مثالا لخنط 
صغير كل وه وتطوره فنيه علامات النرقيم وقد قسمت كلانه واستعمات فيه 
حروف للبدء - أى كل مابرئتط فى أذهاتنا بالخط الصخير . وملا لا نمدو 
الحقيقة إذا زععنا أن أول ظبور هذا الخط يرجم إلى زمن أقدم من ذلك العبد. 
ولكن قبل أن يبدع الخطاطون الابرلتديون خطا صثيرا ابتدعوا خطا كيرا 
عرف بنصف الاثثى عشرى الايرلئدى . ويعتبر "كتاب كاز وهو تحئة فنية 
رائعة لين ها مثيل أحسن أموذج وصل إلينا منه . ولانزال نجبل متى طبرت 
الأنأجيل الأولى وكتب الملوات النى أذ عنها الإبرائديون حروفهم 
وديئهم المسبحى ١‏ وإن كا نظن أنها لم تكتب بخط .اثنى عشرى 
لأن النساخ الاإبرلنديون كانوا على ما يظبر يجبلون هذا الخط النديم جبلا 
تاما . ولكن هناك سببا قويا محمل على الاعتقاد بأنها كانت مكتوية: 
مخط نصف النى عشرى لأن حرق » ؛ 5 الابراندين لاممكن أن بكونا 


1 سا 


إلا من حروف هجائية صف اثنى عشرية . وهذا الخط تصك 
الاثثى عشرى الذى أصبح موذج الخط الابرلندى قد أتى بلاشك عن طريق 
بلاد الغال فيه عناصي امي عشرية لا وجود فى الخط تيف الاثبى عشرى 
الكنسى الذى ذاعفى إيطاليا والذى كل تطورهأثناء القن الخامس مك يكن 
أن نح من الهاج القديعة معر وفة التاريخ . ونا كان التطور فى الولايات قد 
أآخر عنه فى إيطليا نفسبا فليس هناك شىء بمد الاحتال فى اتقول ,أن خط 
تصف الى عشرى لصقت به عناص الى عشرية كبيرة كان لا يرال ذائم 
الاستعيال فى بلاد الغال في النصف الأول من الفرن الخامس . ويظير أن الأدلة 
التى لقنبسها من مقارنة الخطوط نؤيد الأأدلة التى نستمدها عن التاريخ المقدس 
عن تارم نشر المسيحية فى مر لندة وعمن قاموا بنشرها ' 

وكان الإنجليز تلامذة اببين ٠‏ وشاهد ذلك أنهم أدخلوا تحسينا على .! 
أخذوا عن. أساتذاتهم . وبسبب هذا التحسين أصبح الخطان الانجازى 
والابراندى ممتلغين رغهما ببنهما من أوجه الشبه فالخط الإنجليزى أقل شذوذاً 
وأ كاروضوءا وأفلازدحامامن التط الأب راندى . وف الخط الإنجليزى كا ا خط 
الإبرائدى حروف كبيرة وحروف صغيرة ٠‏ فر نجيل لندسغارن قري كتاب 
كاز فى جودة الخط . وهو مخطوط نادر الجال مثقن الصئمة ٠‏ وإنا الجد 
فى « تقديم سائت وايب ورد وقصص الشهداء » الى كتبت بين عات #. ب 
و اكلا مثالا قدريعا للخط الإتجلدزى الصغير يمكن أن يوضع إلى جانب البانجور 
أنقينونازى ٠‏ وتنطلب الدرجة العقليمة من الحسن التى وصات إايها هده 
اللخطوطات تطوراً سابها ومحاولات أقل كلا . ولذا فرن أول طبور الخط 


- و“ سيد 


الأنجارسا كسونى الصغير يجب أن برجع إلى القرن السايع . 
وكانت كتب الإنجليز والابرلندين تذهب ممعم أيا ذعبوا ١‏ وغذا ترى 
خطوطايم إلى هذا اليوم فى سانت جال وفواذ! وفرتزبرج وكانت تشاهد 
ف بوييو كورب وتور وابترناح وغيرها من الأماكن قبل أن تتفرق السكتب 
إلنى كانت فى مكتبات الأديرة , ولكن الإنجلي زوالا رئئديين ل يأخذوا مسوم 
كتبهم لخحسب وإعا لوا معهم خطبم أيضا وعاموم أبيا حأوا . وقد نسخث 
3 كثيرة بأيدى تلامدئهم فى القارة الأوربية . ولكن الخطوط خطوظ 
الجزائر البربطانية أذعنت بمد أجبال قايلة وتراجعت أمام خطوط القارة 
الأوربية النى أفصنها عن مكانها فى الثباية ‏ لمم إن الخطوط الجزائرية كانت 
الأولى فى حلبة سباق الخط الصغير إلا أنها كان ينقهءا اوضرح وهو أمم 

عيزة حل بها الخط الصدير الذى كتب له النصر فى النباية . 

| وهناك قطر آخر لأف فى وقت بكر خط صغير لانى تباحا ألا وهو 
أسبانيا ٠‏ ولامرة الثانية كان الموقم الجثر الى أ كير الأثر فى نشأة هذا الخط فى 
ذلك القطر . ثم تلا الموقم الجنراق فى الأعمية ذوع مؤلفات إيزيدور 
أسقف إشييلية ذوعا كيرا . ذلك أن عؤلفات إبزيدور لات طوال القرن 
السابع صاحبة المسكان الأول لا بنازعها فيه منازع حتى بدأت كتابات بيد 
تنتشر . وكان كتاب ابزيدور المسمى « ققه اللئة » أعظظم عمدة ‏ سكب الطلاب 
ف أوروبا على دراسته حتى أجلته عن مكاله معلية ربائوس موروس ٠‏ وقد 
ساعد عزو العرب أسبائيا من طريق غير مباشي على اتنشار العاوم الأسيانية ‏ 
ققد هاجر بعض العماء من أسبانيا ووصلت فاذج بن الخط الاسبانى إلى إطاليا 


-- آو# عب 


وبلاد الثال . من ذلك أن كتاب « أووايتونالى مورار ييكوم » ( وعو 
الآن فى فيروتا ) قد وصل إلى إبطاليا قبل عام +7 على التحقيق , وهذا 
الكتاب مكتوب خط القوط الغريين الصغير السكامل التطور إلا أن به 
عل جا كيرا من عناصر الخط الدارج السريم أ كثر مما كان يسمح به فيا بعد 
وعلى ذلك م الافصال بين نام فرتشلى وبيزا وأوكا وموتى كاسيئو 
وفليرى وأوثان وليون وكوربى وبلاد لا يمكن محديدها وين أسائم خظ القوط 
الفريين تعافوا طرنهم كم تيد بذلك كتب التارعخ والمهطوطات الباقية . 
وخط القوط الثريين الصغير مستتبط معظيه من الخط نميف الاثتى عشري 
وقد كل سناصر من الخط الدارج قلية أأكثرها وصلات مم حرف 6 . 
أما نسف الاثنى عشرى الذى اتخذ ماذجا فقد كان ذلك النوع الذى يحوى 
الشكل الاثنى عشرى لحرف بع ورا كان هذا الحرف بشككله هذا عو الشكل 
السائد فى أسبانيا . وحرف م الاثتى عشرى هذا إِدَا وجد وسط حروف 
عمثيرة ( بينسكيل ) ووجوده فى وسطبا على هذا الئحو من مياص خط 
القوط الغربيين . فلا يمكن أن يكون له مصدر آخر . وخط القوط الصغير ناز 
بالترئبي واطدوء والبمد عن المخالاة ولكنه صعب القراءة فنشابه حرق دكا 
بسب الارئاك وشكل + عتبة كثردكاعى الال فى الخط اليشفيتى . وقد 
سار كلا الخطين فى طريقه المعبد -هدوء ولا تمترضه عقبات حخمسة قرون , 
ركان لابد من مجم كنسى للنضاء عليه .وما تجدر ملاحفلته أن اللخط الذىأخل 
مكان الخط « التوليئانى ما كأن يسم الخط الأسبانى الصغير نمث فى ذاك 
اللجمع بالغالى لا بالروءاتى + كا دس كل خط غير ينيقيتى فى جئوب إيطاليا 


ا عو اسل 


اليا أو فرنسيا ب مما يدل على أله فى أواخر المصور الوسعلى كان الناس, 
بظنون أن فرنسا موطن الخط العادي الصغير السائد فى أوربا , 

وأول خط صغير جيد اسننيط صراحة من الفط الدارج الى كان من عمل 
الفرنسيين وهو ذاك الخط الذى يعرف الآن إن خطأ وإن صوابا خط يكيل؛ 
وإذا فلت هذا فإلى لا أنى الحاولات الابطالية الأولى مثل كتاب يوسقوس. 
المكتوب على أوراق البردى والحطوظ فى مكتبة إميروزيانا أوكتاب القديس 
جيروم د عن مششاهير الرجال » الموجود فى فرتشلى أو الكتاب الماثل ليا فى 
فر نا والتى عثلها كتاب <كالنديس افبتوس » المكتوب على أوراق البردى. 
فهذه أنواع عن النشاط تستحق الذ كر وتعين مرحلة عن مراحل النطور بن 
الخط الدارج والخط الصغير ولكنها لم تصل إلى مستوى! لخط اليد . 

وخط لكسيل هذا ينسب إلى دير لكسيل الذى أمسسه القديس كوليان 
ولسكنه ل يمرفه ومن الحثمل أنه أخذ أحسن معاميه معه حينا طرد من قرنسا . 
ومن الاق العجيبة أن المخطوطات الإيرلندية نص ل إلينا عن طريق ليكسيل وإن 
أقدم ختلوطات جاءت منها ليس بها آثر للخط الإبرلئدى . ولمنا تعر في 
عظات القديس أغسطين النى كتبت بالخط الاثنى عشرى الثر نسى فى طامةة+- 
والحفوظة في مكتبة ييربونتٍ مورجان على أى اختصار إبراندى ولا عل ثىء 
من الخصائص تنسب إلى الجزر البربعاالية . وهذا ينطب أيضا على مخطوطات 
القرن الثامن الى كتبت عايسى خط ليكسيل الصغير ولكن ليس يبعد 
أن الانصال بين الإبرلندين الذين كان لديهم حا خط صغير فى النصف 
الأول من القرن السابم كا زأينا من قبل كان أول ما أوحى إلى المنطاطين. 


سب 1# -_- 


الفرنميين بمكرة الخط الصغير . ومبما يكن من قى. لخط ليتكيل 
لا يقنصر على أن يكون. عاولة قام بها هواة لكتابة الخط الميروفتى 
الدارج بطريقة منظمة قليلا أو كثيرا. ولبس هو إحدى الحاولات الفاشلة 
النى مهد القرن الثامن منها الكثير ولاسها فى إبطاليا + بل إن أسطره الأساب, 
إنسياب خط محدد تمام التحديد عتاز بالانسجام والصقل كتبته أبد خبيرة . 
له طراز مخصوص من الحروف الكبيرة تستعمل فى الخاتمة ( كواوفون ) 
وحروف بدء خاصة لها شكل رشيق ولون زاه ل يعرفه اللنط اللاتينى من 
قبل وهذا الخط لم يهمر طويلا ولكنه رم هذا لق قبولا عفليا طول قرسا 
رعرضبا وفيا وراء جبال الألب نفسها وما زالت إلى هذا اليؤم نماذج من هذا 
الخط فى إثريا وفيروةا . ولقد أعجب به خطاطو إبطاليا إمجايا واضما وحاوارا 
أن بتَلدوه , ومن الحتمل أن يكون الخطاطون الغر نسيون قد عملرا مدرسين 
فى إيطاليا ٠‏ وسواء كان ذلك أو لم يكن فإن حاولة تقليده وما تنطري عليه 
من إمجاب وثناء لا نحلو من معنى ٠‏ فبى توضح انهاه الثبارات الأدية والفنية 
فى ذاك الوقت ٠‏ ولهذا قإن طا اعمينها فى مسألة أصل الخط الكاروق الصغير . 

أما فى بوييو إلتى أسسبها القديس كوعبان فى إبطاليا فر ئنا نجد حالة مغايرةٍ 
للحالة السابقة ماما . فالتقاليد الابرلدية بقيث حت القرن الثامن والخطوطات 
النى جى: بها من إبرلندة فلت محذوظة تنما كها الأجيال المتأخرة فى طراز الخط 
وفى الاختصارات . .ولكن التقاليد الحلية ثبت وجودها على بر الزمن , 
وقد بذلت فى أثناء الفرن الثامن محاولات عدة لإؤيداع خط ممغير من العنامر 
الدارجة اللجلية أو من انط نصف الاثتى عشرية أو منهما مما . وكان أ كارها 


اث بعس 


توقيقا ناك اسخاوط الني بنيث على الخط الدارج. ولم يكن عناك فى منتصف القرن 
الثامن طراز من الخط ثم إبداعه ولذا فاته لا أمر رئيس اللدير أتاستاسيوس 
( حوالى 76١‏ ) بنست كتاب « الأخلاق » الذى وضمه جريجورى لم يكتب 
4 خط صنير بل كتب خط الى عشرى ولكته كان خطا اثنى عشريا 
ردينًا نحط لمث فيه الرأس واليد الدور الأ كبر فى رسم حروف البده ؛ 
وكانت هذه الحروف أبعد ما #سكون من السمو الأنى. واشد ما خاث حروف 
للبدء هذه من الجودة واللاذبية النى تجدها فى الخطوطات النى نسخت عا يعرف 
خط ليكيل قبل ذلك بعشرات السنين . وعيل المؤرسحون إلى امبالغة فى أعمية 
هذا الطراز من الخط من حيث هو مدرسة للكتابة قامة بذلك؛ ويرجع سبب 
هذه المبالغة إلى كثرة المخطوطات القدمة المكتوبة بهذا الحظ والتى حشظها بريبو 
الخلفغي أن أثر هاف القرنالثامن كان بلاثك ثانه! . بل الوامع أن هناك شواهد 
واضحة على أن هذه المدرسة وقمث نحت تأنير المدارس الفرنسية إلى جدما 
كذلك لم يكن يطرونا وى أقدم من بوبيو أخبية ؛ رغم ماضيبا الجبد؛ ورغم 
أنها لازالت تحتذفظ بأغنى مجموعة من الخطرطات النى كتبت بالخط الاثتى عشرى 
ويف الائنى عشرى والتى نسذت فى مدارسها ؛ ولكنها مم ذلك لم تملح 
فى اشكار خط صتير اص ببا . لقد بذلت عاولات مشكروة ولكن 
محاولاجما الفامة عل الخط الدارج أو على الخط نصف الاثنى عشرى بقيت 
محاولات غير محدية . ذلك أن شخصبة خطاطما قد بلنث من الضف حداً 
جمليم يحاولون ليد الماذج النرنسية النى بحامل أنها وصلتهم إدا من 
ربشنو وإما عن ربق بويو . فنا تجحوا آآخر الأمن فى إبداع خط 


6 ول“ عب 


غير فى القرن الناسع كان هذا الخط ءن الطراز السكارولينى وغو 
يذكرنا بشكل|غاءش يخملى سانت جال وريثنو . ذلك أنا نعرف أن 
أسفتبهم ليجينو ( توفي عام ذلا ) ورد تالدوس ( توفى سنة 0م ) كانا وثيق 
الانصال بريشنو وكان باسيفيكوس رئيس الشاسسة ( توفى سئة 0م ) وهو 
على اتصال بكوربى الذى أحضى إلى فيرونا كثيراً من الكتب وقد كانت 
المرا كز الى "قل شمرة من فيرونا كفر تشلى فرتوفارا كر تجا منبا ففى 
أواخر القرن الثامن أو أوائل الثاسم كان لدمها خط دير تام التطور مستنبط 
من الخط الدارج والخط الدارج وحده ؛ ومثك فى ذلك مثل الخط البينيثتى . 
ولكن انط السكار ولينى الصغير قفى مبكراً على مستقبابا فى النسف الأول 
من القرن اناسع . 

ثم تجد فى أواسط إطاليا بعد أن فلات مراكز فراسية نكتب خطا 
صغيرا يلا مدة طويلة أسوأ شاهد على مجز النساشم وعدم كفاتهم وذلك 
فى الكتاب المسسى « يبر بو لنيفيكاليس » ( كتاب الطفوس الأستنية ) 
النى كتب فى لوكا حوالى عام تمائماثة . ولم يكن للفدرمة النى رضيت عن 
هذا , المزيم البشم الذي “تضارب فيه الخطوط الاثنى عشرية ولصف الاثنى 
عشرية وشط القوط الخربيين مقايس . وكانت من الجبالة والتأخر بحيث 
ل ستطم أن تئر فى تطور الخطوط . وإذا كانت رومه فى أم الخط 
الكارولينى كا بذعم بض البراء ققد يصعمب أن جد سببا لرداءة الا 
فى اوكا وهى قريبة »عن رومه وطودته وحسته ف كوربى وتورى . ولكنا 
ستتحدث فبأ بعد بتقصيل أوقى عن الدور الذى لبثه رومه فى تطور الخط .. 


8 ا م 


تجد فى جنوب إيطاليا دبرمونى كاسينو المظلم وهو منبت الرهبانية فى بلاد 
الغرب > ولجد أيضاً مراكز قدعة مثل كابوا ونابل . وهنا أيضا شعر الناس 
عامة بالحاجة إلى خط صغير وقد ظبر فى منتصف القرن الثامن نوع بنى على 
الخط الدارج ولكنه كان خطا ل يكتمل موه . وكان هناك سك وذ بذب 
دام جيلا أو جيلين ولتكنا نجد فيا بعد أن الخطاطين اتبعو! طرازا قلدوه بدقة 
وعن قصد : فقد كشفت مدارس جنوب إبطاليا نمطا من الخط يلائما 
ولقد مكث هذا النوع الغربب الذى نسميه خط يبليئئتو سائدا فى الصف 
الجوبى من شبه جزيرة إبطاليا لايكاد ينافسه مئافن طوال ممسمالة عام وعو 
الخط الوحيد من الخطوط البلية على أصل دارج فى القرون الوسطي والذى 
يستطيم أن يفخر بأنه مر طريلا . وإن نجاحه فى مقارمة الخط السكارولينى 
الصفير والتبات له ليدل على أن « الإصلاح 6 الذى تلبر من وراء جبال 
الألب لم بكن له من القوة مايكنى لمناومة تنوذ موتى كاسبنو الحائل . وعذا 
: الخط تصعب قراءته ول-كنه مع ذلك من جلائل الأعمال في المصمور الوسطي 
سواء فى جودة الخط أوؤخرقته ؛ وغير أنه تراجم قبل أواخر القرن الثالك 
عر أمام الخط العادى الصغير الذى ساد بقية أنماء أوريا . 

وما دمنا قد ذ كر نا لييكسيل وبوبيو وهما من ممؤسسات القديس كرو لبان 
فإن من واجبنا ألا نففل ذ كر سانت جال ومى مؤسسة إيرلندية سبيت باسم 
جااوس أحد أثنباع القديس كولبان ولقد أصبحت مركزا علمرا لخطير! , وإنا 
لنحد فيهاما نهد فى بو بيوعددا كيرا من الخطوطات الاير لندية القدعة و بض 
العاروس النى عى ماعلها وكتب مكانه ثى: أخر .. ولسنا نعرف إلا القليل 


ب او" سس 


«والقليل جدا عما حدث هناك فى القرن السابع ١‏ أمافى منتصف الفرن الثاءن 
كا نا نجد محاولة ظاهرة المعالم لا بداع خط ميل صغير لم بين على الخط الدارج 
وقد نرك لنا وينيثار؛ وهو خطاط وموثق لم يؤت خبرة فى كلا الف.لين .تاذ 
عدة من محاولانه . ولعل السبب فى سبق رعبان سانت جال غيرم فى مرااكر 
النوتون الأخرى برجع إلى المزايا النى اسبغتها علمهم تقاليدثم النى ورثوها عن 
الازير لندين . ولاككن القول بأنهم نجحوا فى ابتداع خط صغير خاص بهم قبل 
الرن التاسع ؛ وخطهم شبيه بعض الشبه بالخط السكارواينى إلا أن فيه خاصية 
عرض وتركز ويسميح باستمال 21 أداة وصل ويظبر ميلا كيرا إلى استمال 
نه أداة وصل حتى فى وسط الكلمة . وهذا الطراز من الخط الصئير عيئه 
كان مستعملا في ريشنو الدير الشبيد القائم على ميرة كونستا ئس . والذى كان 
ببنه وبين سانت جال علائق وثيقة جدا. وقد امتد أثر مدرسة سان جال 
.ريشنو فنخطى جيرائهما الأقربين . ولكن كانت هناك مرأ كز توئولية أخرى 
اجترأت على السيد فى مج مختلف . وأ كثر هذه المراكز التوتولية تتميز 
بالاعناد على الفاذج « الجزائرية » أما الأم الموياقة وفيا اما عرحانة 
ف مهب فن الخط شيئاً جديدا . 

وخير ما عكن أن تتم به هذا البحث والقحيص فى تاريم الفارة الارجة 
فى تكرين الخطوط الصغيرة أن نذكر الطراز اللى قدر له أن يلعب دوراً 
هاما فى تار الكتابة فى القرون التالية ولعتى به طبما الخط الكاروليى 
الصخير . قأما نشأة هذا الخط فلا تدال مثاراً لأنفاش » غير أنى أرى أن وطنه 
الأصلى لم يكن إيطاليا وإتما كان بيدا لم بقطع صلائه مع رون والتتاليد الإإيطالية 


ساطيء# - 


القديمة . فبناك مخطوطات ما زالت باقية ندئل على أن في ليون وأوتان وتور 
وليسكميل وكوربى وفايري كان الحطان الإيطائيان التدعان من الخط الاثفى, 
عشرى ونصفه - يكتبان بنحاح ملحدوظ فى نفس الوقت الى وصات فيه 
إيطاليا إلى الخضيض . ولقد رأينا فها سبق أن فرئسا كانت أول قطر في القارة 
الأورية ابتدع خط صغيراً مبنيا على الخط الدارج : وأن ذاك الخط الذى حمل. 
اسم ليسكسيل ( والكن حتمل أنه استوطن مرا كر أخرى غير هذا البلد ) 
كانت له جاذية وفيه ابتكار أثرا فى النساح الإيطالين - وهذه حقيقة 

دلالما فبى تشهد بتفوق النساخ الفاليين على زملامهم الإ يطاليين فى تلك القارة . 
وقدكان خط ليكيسيل سافا للطرازالذى حمل اسم كورب وهو خط أ كثر بروزا 
وأشد صلابة ووضوحا فى القراءة وفيه ثار ببنه وبين انط الدارج وقداستمرهذة 
الخط التغليدى الذدى يدعى أيضايط ألف باء والذى حاز قبولا سر يما فى مرا كر 
مختلفة فى ثعال فرنسا ؛ حتى القرن التاسم . ويننا كان خط ألف باء لا يزاله 
مستمملا بنجاح فى تلك البقعة حاول الأساخ فى دير كرربى أن يخرجوا خملا 
ستلبطا بصفة أصلية من نصف الالثى عشرى وخالياً من كل عنصر دارج . 
ولاشك فى أنه فد بذلت ععاولات مائزة لمذه فى مراكر مختافة من فراا 
ولكنأول عوذج مؤرخ من هذا الخط الصغير الجديد الذى نطلق عليه اسم 
الخط الكاروايتى جاء حقا من كررنى . واقصد .ذه الحاولات الانجيل 
المعروف الذى نسخ في عده من المجلدات ورد راتمئوس رئيس الدبر 
( والمتوفى عام 704 ) .والذى لا يزال مفوظا فى أمبن . أما الموج الآخر 
فهو و مختارات شرئان » وهو عخطوط أقدم وأشهز من سابفه ٠“كتب‏ ف 
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سا إل و لبا 


سنة 1لا . وقد ذ نسيخ الكتاب نفسه عيرق أجر بحروف اتى عشرية كيرة 
ولكن الخطاط الذذى نميه واسمه جود يسكالك أضياف دن علذه صفحة من 
الثعر ذ كر فيها إهداءه للإمبراطور ولم يكتب الإهداء بحروف النى عشرية بلى 
كتبه حروف صنيرة اعثدنا أن ننظر إلمبا على ألها كارولينية . واسئا ندرى 
بالدقة أين نستم هذا الجلد الجيل ٠»‏ ولكن يغلب على الفلن أنه كتب فى 
« مدرسة القصر » . ومهما يكن مصدره قإنه يدل على أله خط مغير جيل 
كان موجودا فى عام !0ه وأن تموذجا منه استحق أن يدمج فى مخطوط أريد 
تندعه إلى الامبراطور . ويتصل أوثق الصلة ذا الخط الذى كتب به 
جوديسكالك الخط الذى نسح به اتجبل أداء وهو كتاب نفيس برجم إلى فس 
اليرة وقد فصر تمدع إلى البيت المالاك . وما من شلك فى أن هذا الطراز 
الجديد المينى على الخط نصف الاثنى عشرى والذى يتبيز عما عداه بخاوه من 
العناصر الدارجة قد ل قبولا حارا لدى شرفان والكوين لأن المدوسة الى 
وصل فبها إلى أوج كاله - إلى مسستوى من جودة الخط ل يصل إليه أحد فى 
تار الخطوط كانت المدرسة التى تنمتم بالرعاية المماشسرة للإمبراطور فى, 
الدبر الذى كان يرأسه الكوين , 9 من العممب تحديد الدور الذى لعيته 
تور فى التطورات الأولى هذا الخط الصغير . وإذا كان لنا أن نح عليه 
احاولات الضعينة الى بذلت أثناء القرن الثامن ؛ فأ كبر الفلن أن هذا الدور 
م يكن ذا خار عظيم بل كان دوراً لانويأ مخضأ ونمن نر أن الكوين نفسه 
ل تطأ قدمه أرض فرنسا إلا بعد بور الخط السكاروليني الصغير . 
ولقد كان ما عتاز به الخط الجديد من نظام وبسالة ووضوم وعيبة 
( +؟ ‏ المصور الوسعلى » 


اواج مه 


كابا فضائل أثرت تأثيراً كيرا فى قلب رجل كثمر نان لم يكن يتعالى عن أن 
يولى أعمال النساخ حظا كيرا من عناينه واهتامه . ولم يكن رضاء السكوين عن 
أعماهم ليقل عن رما الامبراطور . وقد مث مواققة الكوين إلى رما 
الامبراطور ؛ وكان السكوين فى ميكز يسمح له بالالمام مسنات هذا الفط 
الصغير الجديد الذى يتمدز عن غيره بسهولة قراءه إذا ما قورنت بصعوبة الخط 
الانجاوسا كدونى الذى امه الكو بن فى وطنه , وبفضل رها هذين اارجلين 
( الامبراطوروالكوين ) عن هذا الخط الجديد علت مكالته علوا عظما ٠‏ وكان 
عن بين إصلاحات شرلان الأخرى أن أس بأسخ نص جديد ييح عمدة 
< لاطريقة » البندكنية » وعراجعة كاب الصاوات وترجمة الكتاب المقدس 
الشائعة ؛ وقد أصبحت هذه النسوص بعد مراجسها طلبة الئاس فى كل مكان 
واذا أضحت رسلا تيم هذا الخط الجديد . وهذا إِذَأ هو الممنى المقصود من 
< الإرصلاح » الذى نمت بالكاروليى . فل يكن هذا الخط تخيل لعضيم 
بكل سذاجة: من تمل عام ولم يتنشر بأمى الإمبراطور ‏ ذلك أن الخنطوط التى 
كتب لا البقاء لما جذور أصلبمن ذلك وأعدق . لقدكان تاحه بعد عماولات 
كثيرة تجاح خط يد ابشكاره شاهداً خالداً على عبقرية 
الفرنسيين الممنازة وسمو ذوقيم فى تخير أحسن الأماط وهونط معنت ل#مثراياه 
الأصابة نجام نيا :أن الاسات الى ساعدت على أن يصيح هذا الخط 
بسرعة غير عادية الخط السامد فى أوريا قفد كانت ميا موفنًا من الظاروف 
السياسية والأدبية التى أحاطت يه عند لطهوره . 


ف[ عض أ كار من جيل حتى اجتذب الخط اكرول الصدير كل 


زوم 


المدارس الفرئسية . وهذا الفوزم يتم دون معارضة كيرة فى الأوساط 
التى كان انشار الخط الجديد فها يعنى موت خط ( اب ) الذى استعيل بين 
مظاهر التبليل وكير طوال عصر شرلان , ثم نم هذا الخط الجديد في 
اجتذاب أنباع له وراء جبال الإلب بسرعة عائلة لاتتشاره فى فرئا . 
وكأن مسجزة قد حدئت فوقف النساخ فى ثهال إيطاليا ووسطبا عن كتابة 
علوم اليل الخاص يهم وانخذوا الخط الكارولى ٠‏ ولم يقاوم هذا لاط 
الجدريد وعتتم على ننوذء غير أسبائيا و جنوب إبطاليا وإبرائدة واتجلترا . غير 
أنه فى أثناء الفرن!اماشى ومدأن توثقتالعلاقات بين القار: الأ وربية بين انجلترا 
-وجد الخط الجديد طريقه إلى اتجلترا حيث نال بد مدة وجدزة مركدا متازا 
.وخصص الخط الاإنجاو سا كسوثى لنسخ مااكتب بلغة البلاد وسدها . وأما 
أسبانيا وجنوب إيطاليا فل تترك أولاهما خطها الخاص إلافى القرآن الثانى 
عشر ولم تثرك الأخرى إلافى القرن اثالث عشر . 

ولقد قل أن رومة لعبث دور هاما فى تطور الخط اللكاروى المثير 
.وأيد هدذًا القول بكثير من اللجج كا قيل أن رومة كانت فى مقدية 
الحركة لفصل مركزها على رأس السكنيسة ؛ وهم يشيرون إلى أنها ظلت قرونا 
عدة مصدرا لا يائذ لإمداد كنائس شال الألب وأديرته بالسكتب وأتها وشى 
“كلب العالم المسيجى كانت داها فى حاجة إلى عدد كير دن النساخ وأن وجود 
كتاب « كانسجل اليو ( لبعرد يورنوس ) » أو الطتوس البابوية مكتوب 
خط صغير جبد فى القرن الناسم يدل دلالة قاطمة على أن الخط الصذير نبت 
فى رومة ؛ وأن فى هذا ما برجم أنه بدأ نشاطه مناك , ثم إن روعة كانت 


حم كوم اليم 


دام ستودءا عليا #لكتب ولاسيا الكتب اقتدعة وأنها كانت مركا 
التبادل »أى سو ةا كيرا للسكتب ‏ ولكن هذا ثى: وكرتها مركرا لاخر اج 
إلكتب ثى. آخر . 5 أن برومة الآن نحا فنبة عظيمة بلفت الذروة فى 
عظمتها غير أنها ليست من صلم الرومان بل هى من عمل رجال جى٠‏ بهم 
من أمكنة أخرى ايخرجوا هذه التحف . ففرا الجليكو وجرلندايو وروفائيل 
ومبخائيل انجلو ٠‏ قد حشدوا للعدل لاعلاء جد رومة . ولكن هذه البلدة 
| تكن قط لافى النصور الوسعلى ولا فى أيامنا هذه مركا أدبيا أو فنيأ رغ 
أن المشتغلين بالفن والأدب يبرعون إلمها زرافات ٠‏ وإنا نعل عل اليقين 
أن ؟ كثر النسات فى رومة فى عهد نبقولا الخام سكانوا من الألمان والغر نسيين 
وقد وافق عبده عصر ازدعار النبئة ؛ ولعءل الأمر كان كذللك أثناء الليضة 
الثى ازدهرت فى عصر شرلان . فرومة قلب الدول المريحية ومركن الاطة 
والادارة السكنسية كان فسا بطبيعة امال مع غذير من الموظفين : ولكنها 
م يكن فبها ناخ الكتب ٠‏ فالوثائق الىكانت تنشرها السكوريا والمراسيم 
الوية النى كانت ترسل إلى مشارق الأرض ومغاربها ل( يكتمها خطاطون مغط 
يتطيع كل فرد أن يقرأء » بل كان كتية الكوريا يستخدمون خط غربيا 
جداً محا فى قراءته لايستطيم فك رموزه حتى كار رجال الكنيسة فى المصور 
الوسطي 5! لشهد بذلك حيرة رإلف رئيس أسائفة تور لى عام ه١١‏ الى 3 
يتم أن يغهم شيثا من رمالة خامة عنحة بابوبة لأنها ؟ كنت « مروف 
رومائية » , وخط الكوريا هذا هو كل ما أورثنا رون فى فن الأط في العصور 
الوسطى ؛ أما فى حلبة الخط الجيد ها كانت داكا فى اؤخرة .“ومن المستحيل 


موس 


أن نجد فمبا مدرمة عظيمة الخط أثناء المصورر الوسعلى أو نمثر على مخطوعلات 
نسخث فيها فى القرن الثامن أو التاسع 5 الماشر تمتاز ميال الخط أو حسن 
الزخرفة . ولا يرجم هذا كله إلى ما اعتاده النساخ فى العصور الوسطى من 
إغفال ذكر اعمامهم لأن هناك عشراث من الخطوطات الجبلة كندت فى نس 
الفئرة في مدارس معروفة انا #هال رومة وجنوبما . أما السبب المقيق مهو 
قريب المال . ذلك أن المياة فى رومة ل تكن صالمة مو مدارس عظيمة 
الخاوط إذ أن الفن لابزدهس فى أجواء البيروقراطبة . وقد كانت بيروقراطية 
رومة بوروقراطبة عامة دوللية لا تقتصر على جنس واحد بل كان فيها قساوسة 
من جميع البلاد المبيحية حماراعب. الادارة فمها ؛ ولذا فإن كتابا « كالسحل 
البوعى » الحنوظ الآن فى مكتبة الفاتيكان -- لو سانا جدلا بأنه كنب فى 
رومة - يجوز أن يكتبه ناسخ من أهل الثمال . ولكن هذا الخطوط جاء 
إلى رومة من نوناتولا . وهناك نسخة أخرى مله جاءت من بوبيو وقد كتبت 
فى القرن التاسم وعى الآن مفوظلة بمكتبة الاميروزيانا .كا أن نسخة عالثة 
تعرف بنسخة كلارومونا نوس كانت محفوظة فى فرسا ثم قندت . كأن غير 
رومة من المدن “كانت تبثم اهداما خاصا بنسخ هذا الكتاب وكأن كل نيخة 
منه لا بنحم قط أن تسكون من إخراج رومة نفسما . 


وعناك أسباب أخرى غملت على تآخر رومة فى هذا امفمار ٠‏ فأنناء 
القرتين السابم والثامن ‏ وها أحرج فنرة فى تاريخ الخط الميهير - لا نرى 
فى رومة أى أثر لنشاط أدبى بل إن حبائها الشسكرية على ها يقولون وصلت 
إلى الدرك الأسغفل فى ذاك الوقت . وليست هذه بالظروف الموائية لا بداع 


1م م 


خطوط جديدة ٠‏ زد على ذلك أن رومة أم الوط القدعة الكيرة لل يكن 

من المحتمل أن نسيق غيرها فى التخلى عنها قبل غيرها من المرآكز ١‏ بل كان 
من الحتمل كل الاحمال أن تنشدث .با أطول من غيرها ؛ وينبين 0 
الاننى عشرية الباقية إلى الآن أن هذا .! حدث فملا . يضاف إلى هذا أن 
فرتنا لاروءة هى البلد الذى وصل فيه أسرع مما وصل إلى هذه الذروة 
فى سائراللاد . وأخيراً لند قبل أن انقثار الخط الصغير الجديد بلك السرعة 
الزائدة لا مكن أن بعلل تميلا مقبولا إلا إذا افترضنا أله نأ فى أقوى 
المراكز المسيحية أثرا ؛ أى في بيد تحتذيه سائر بلاد المالم وتاسخ على منواله 
ولكن لو صح هذا لوجب أن تتأثر المدن الواقعة إلى جنوب رومه وعلى مفر ب 
مها بنفوذعا وملا ثآثر المنن البعيدة عنها فى ثمال إبطال! وسويسرة 
وثرناء غير أن فيروبى وسواونا ؛ دعنا من أما كن في أقصى الجنوب ١‏ قد 
اسثمملتا خط بينيفنتو ول نكتبا بالخط السكارولى الصخير . وهل يظن أحد أن 
جنوب إيطاليا كله قد وقم تت تأثير بينيفتتو يبنا كانت رومة التى امند 
تفوذها إلى كل مكان تمل على مقاومة هذا التأثير ؛ ؛ وما الذى سمل لوكا 
وفيرونا وبوييو وسانت جال ونور وكوريى اد أن تسير على مدى 
المط الرومانى المزعوم فى حين أن المدن الواقعة على م فى البحر الأدرياوى 
قد قرت خط موتتى كاسينو ؟ إن التملول المقبول 1 كثر من غيره هو أن اللنط 
الكارولى الصغير نبت فى فراسا وأن أثر غرنسا فى هذا الميدان لم يتد إلى 
جئوب إبطالا وعلى ذلك بيت السبطرة فيه لنذوذ موتى كاسينو وتدل. 
مخطوطات الفرن الثامن التى وصلت إلينا أن الثيار الأدبى فى عصر شيرلمان. 


ووس نهد 


وقبله يبل أو جيلين قد سرى بن بلاد الفال إلى إبطاليا لا بالمكن . 
وأخيرا فإن شمادة القدماء تؤيد جائب فرنسا ‏ فقد كان رجال العصور 
اوسعلى ينبدون من لفط « الحروف الرومانية 4 معليين جد متافين : خط 
الاثنى عشرى الذى استعمل فى نسيخ الكتب ٠‏ وشخط الكوريا الدارج الذى 
كب به الوثالق البابوية وم يطاقوه على الخط السكارولى الصغير . ولتكتهم 
استمملوا « الخط الفاى » أو « السكتابة الفرنسية » للاشمارة إلى القط العادى 
أو الكاروبى الصفير الذى مختلف عن اللنط. البينيئتتى مثلا أو خط القوط 
الغر ببين ٠‏ وإذن فلابد من التسام أن اللدوو الذى لمبته رومة فى تطور هذ؛ 
القط الصغير الديد كان دور التابع والمتبوع . 

وثانى براث عفليم نخلفته نا المعمور الويلى هو الخط القوطى . وقد يظبر 
و البو ا ين الخط الكارولي الصبغير امستدبر الى شاع فى عصر 
تشرلمان وبين الخط ذى الزوايا ؛ ومع ذلسكم فأحدها سليل الآخر وابئه “ن 
صلبه , فقد ثثاقات قرون أربعة جيلا بعد جيل التراث اللكارولي دون تشيير 
مادى كيد وإن لم يبق على اله الأول قط ؛ وقد أنتحت هذه الفروق 
اللفيغةعلى مى الأيام خطا لابشبه أليئة الأصلالذى نشأ منه. وفد جلت لروف 
مواتية نطور الخط السكارولى فوصل بسرعة إلى ذروة السكال وقد أوركه 
ذلك ء كأ هى العادةٌ » عنام سحطية دخيلة : من خطوط شمرية وخطاطيف 
وأقواس . ولم كد هذه البدع المائمة تجند ويصبح ما استمدت من أساليب 
قالونا متيعا حى وجد ممط جديد من الخط . وكان الاتهاه الطبيعى الى سار 
فيه التعلور الجدبد »وهو الذى تيده عن الخط الكارولى الستدير كان هذا 


- الى - 


الانجاه نمو خط ذى زواباكالخط القوط وقد صرف الئاس عن خول حروقه 
واضحة محددة منفصلة إلى خط عا الاستقلالكل حرف من حرم فه فى السجام 
الكل وتوافق الجيم . وقد ابندأت هذه الميول والرغبات ٠‏ العامة تتجم 
وتأخذ شتكلا واضع الال فى أواخر الفرن التانى عشر وهو الوقت الذى ظبر 
فيه فن البناء التوطى؛ وكانت الروح الى تسرى فى تلك الميانى فى نفس الروح 
النى نت حباة جديدة فى الخط الكارولى وقت انحطاطه كا كان الأسارب 
الجديد الذى خلره البناءون التوطيون فى الأحجار هو الذى م و 
الحروف المكتوبة . خل أى نسخة من القرن ا2الكعشس من كتب «المداس» 
أو ه كتب الساساث » الكثيرة العده وانظر إلمبا تخيل إليك كأنك ترى 
النص من خلال ساسلة بن النوافذ القوطية . ودذا تنيجة لتوكيد الخطوط 
الرأسية والمدببة وحذف المس5ديرة وهو أيضا أثر لكثرة الخطوط الأستقيبة 
وامظلة الصاعدة مما بكسب الصحيئة ظلة غير تامة لا يدرك كته كالتى 
نجدها فى كنيسة قوطية قد امتزجت فيها جميم العناصص فى ثوافق كلى . والخط 
القوطى معب القراءة وفيه عيوب خطيرة : منها عدم الوضوح والشتكلف 
والازدحام ؛ وهو وليد عصر لم يدف إلى الفيام ,نا هو عملي » عدمر القد يس 
لوس والقديس فرافسيس وكان الغرض من كتابة صفحة منه آن ينظر إلبها 
لتفرأ ء فلى ينوخ الكائب سيولة القراءة بل ياوح أن كان بتوخى إنتاج أئر فق 
جميل» وقد توصلوا إلى هذه التنيجة ببذل عناية فاثقة فى رسكل خط والنشيث 
الممئميت بأساويب واحد ٠‏ فهو من نم الثمال ٠‏ فيه عمو التثمال يتقض 
الوضوح الإيطالى ؟! ينقض جو الثمال صناء الحبوب و مره ولذلك ف ترسخ 


سس لاوس سبد 


قدمه فى إيطاليا وكانت أجل ناذه النى أنت من فرضسا وفلاندرز وانجلتراء 
وف أمثلة رائعة من الفن القوطى لا تقل مالا عن سانت شابل فى هذه 
المخطوطات النوطبة تامثل روح العصور الوسطى أ كثر مما تنكل في أى ثىء 
آخر هن مخلفات :لك العصور . 

و استطيع أن نقول بوجه عام إن الخط القوطى عمر من سنة 1٠١‏ إلى سانة 
٠6٠١‏ . وقد كان طوال هذه القرون الثلانة خط أوربااكها و1 يثفق ذلك 
لخط غيره . وهذا لابعنى أن هذا الخط لم يكن فيه فروق محاية ٠‏ فالفط اتقو 
فى إبطائها ميل إلى الاستدارة وهو في فراسا وانارا ذو زوايا . لكنه بم 
ذلك نجرى فى كل مكان على قواعد غريبة خاصة به . وأهم هذه القواعد أنه 
إذا اتهى حرف بقوس وايإداً الحرف الثالى بقوس كثب المرفان مشليكين, . 
ومن قواعدء أيضا استمال #بدلا من! بعد حرف ينتبى بفوس واستعهال حرف 
الدال الاثنى عشرى (<)3 وكتابة م ( لام )فى أواخر الكلات . وإشنبااك 
الآفوانن هيدا سبد مدل السلا منط ا ماك + وغذة خامنة درا ناها من 
قبل ف المخطرطات البنقنية منذ آخر القرن الحادى عشي . 

وكان لابد أن يصبيع خط كالغ و على بغيضا بمحه ذوق النهضة وكآن لا بد أن 
بطرده من الخلبة خط علماء النيضة ( اذكارولى سد إحبائه ) . وكان عن شأن 
هذا العمل أن يستغرق عدة قرون أولا أن عحله اختراع الطباعة . وإذا كان 
من الحق أن يقال :«إن الش.س القوطية قد غر بت خلف مطبعة ميافس الضخمة» 
فإن ذلك لم يحدث لأن لاطباعين الأول كرهوا الخط القوطى . وكات أول 
كتب طبع صورة محة .ن الخطوطات القوطية وقد كان إحكام التقايد 


سمط ب 


هذا سبي من أسباب نجاحه . واستعار الطباعون كل الحروف المشتيكة بل 
واستهاروا كذلك الاختصارات المتمددة. ولم يركوا إلا حروف البدء والخاتمة. 
لبصورها الرسام يده , ثم صنعت بعد مدة وجيزة جد حروف ##لر خط النبضة 
تقليد؟ دقيعاً : وما أ كثر ما بوجد هذا الخط الرومانى من قوالب جميلة ٠.‏ وكان. 
الخط الرومانى أول الأعن يستعمل فى إيطاليا لطب كل أنواع الكيب ع كا كان 
الخط القوطى يستعمل فى ألانيا . ثم طهر بالتدريج مبل إلى الاحتفاظ بالخط 
الرومائى لطيم الكت اليونائية والرومانية القدعة إلى استعال خط قوط 
سيط فى الكت ب اللانيية الأخرىوخط قوط مائل فى طبع الكش بالافاتالقومية 
وكانت السكتب القانونبة الى ألنث باللغة الإتجليزية والفرنسية بنوع لخاص *ن 
المروف.واثر مابين الاطوطمن الخثلافات شليةفى كل حر وف الطباعةفى بأدى, 
الأمر 5 كان منتفلر! فالعلباعرن الألمان اللدين استوطنوا إبطاليا استعملوا خا 
قوطيا عبل إلى الاستدارة تمثيا عم ذوق جمرورثم . وبعد سئة 1640 بدأ 
الطباعون يشترون آلات التخريم وقوالب الحروف بدلا من أن يسلدوا 
حروفهم الخاصة مهم وقد لتعهعن ذلك أن وجدت الحروف الواحدة فى أمأكن 
مختلفة . فساد الخط الرومائى البلاد الرومانية وظل الخط القوطى مسياراً على 
الأقطار التوتونية - ولا بزال؟! نعرف خط أمانياوالمسا الأمانية ؛ وم تهجره 
اسكند يئاوه إلا فى الرن الممفى . وفى وسمنا أن انبين أثره فى اتجلترا من أن 
«الوجه الإنجلمزى » كان يطلق حبى آخر القرن الثامن عشر على الوجه الأسود 
أو القوملى ويقنصر اسنعاله فى امبلترا الآ على السكتابة الإخوفية الى تستخدم 
إذالم كن سهولة القراءة أمرا ذا بال كافى نوافذ الكنانى وشواعد الفبور 


وإ 


والخفر عيل الاشب. والأبواب ٠‏ وف كلة عق هزع طلا « من حيث إن ؟ 
المستسلة فى أول كل قفرة من الوثائق القانونية وذلك لسبب نجهله كل الجا . 
وقبل انقضاء القرن الخامس عشر أمر الدوس ءانوئيوس بأن تعنم له حريوف 
خاصة مستنبطة من القوذج الدارج ومئه أخذت الحروف الائلة ( هوذاه16 ١‏ 
المستعملة فى هذه الأيام . ثم أضيف إلى الحروف الرومانية والقوطية و11 
حروف « الرباعي الكيير » التخيسة وم التى نمتسلها كحروف كيرة 
( 09810518 ) . ويبذا كلتكل الحروف اللازمة للمطايم ولا زالت تلك 
عدا إلى الآن لم ينلا تغيير جرعرى . 

أما الخط الذى ستسمله الآن عنديا لكتي ايديا فتاريككه بوجه عام شبيه 
تارعز الخط الذى تطيم به السكتب» وكل ما فى الأمر أن خط اليد كان ؟ كثر 
محافظة من حروف الطباعة . وقد عرف خط. الميضة الدارج فى انجلارا في مسر 
المبضة ولكن الخط الرومائى الجيل قد لخاض في سبيل بقائه ممركة طويلة 
وقد بقيت الحروف النوطية ستعلة حى القرن أشامن عشي ؛ أءا فى ألانا 
فالحروف القوطية هي التى تمل عادة فى المدارس الآن . 

فتراث العصور الوسطى إِذَن هو ثراث رومة مع لعديلات أمابنه اثناء 
قله , والاسم العام الذى تطلقه على هذا الدراث يمد قطوره هو 5 الخط الصغير 
( منيسكيل ) . فاقد رأيئا أنه عندما أحمات الخطوط الكيرة حاول النساخ فى 
كل مكان أن يبتدعوا خطا تحتل مكانها وكان أساس هده الحارلات هر 
الخط الدارج أو نصف الاثثى عشرى أو ليج من الائنين . وكان أ كثر 
هذه الخطوط لجاحا هو الخط الذى استنبط فى بلاد الفال فى عصر شر أن وهر 
الذى نسميه بالخط الكاروتى الصغير . وسرعان با ساد هذا القط ميم 


ساو مم يم 


ليدان عدا إسبانيا بوجوب إيطائيا والجزائر البريطانية » ثم انتابته بالتدريج 
عوامل النطور حى أضبى خطا يعرف /الخنط القوط الذى أصيمم فيا بعد جع. 
أورو با كبا قبل النبضة . واسكن رجال النبضة فذوه واستخدموا بدله خطا 
كاروليا من جديد وكن الخطان القوشى والكارولى مستمملين عندما 
الخترعت الطباعة فاختارهما الطباعون الأول ولا يزالان باقيين إلى يومنا هذا , 
وأ كثر هذين الخطين استعالا هو الخط الذى نبث فى فرنسا ورأى الضوء 
مرة نانية فى إيطاليا - وهو المسى بالروماتى . وعلى ذلك فإن العالى الغربى 
مدين بأشكال الحروف الى تقرؤها و تكتب بها إلى اليوم إلى فر نسا وإلى +يعلاليا 
وها القطران اللذان غاصت فيبما جِذور المدنية الرومائية * إلى أبعد عمق . 


ثلنا كان خلناء الإمبراطورية الرومائية من الفرنجة يدركرن أنهم نا 
يضمون الآساس لحصس جديد ؛ قند خيل إلى من عاصروا شرلان أن ملك 
القيامرة القدم عاد قولاه خلف شرعى ٠‏ وأن روما مديئة غالدة : مح أم 
الحضارة الى لو حاوزت نطاقها ؛ ما وجدت سوى ظلات الحممحية : وكانت 
د الكنيية » - فى رأمبم - بهازلة الروح من نلك الإمبراطورية الى كانت 
وقتئذ ل نزل قائمة ؛ ولقد كانت « الكئيسة » وحدها فى الى لنت خلال 
اخطراب القرون السادس والابع والثامن . محافظة على شعلة العم ؛ وإن يكن 
ضوءه خاننا » وى الى اضطلمث وحدها بنقل كل ما بق من ثراث المصور 
الفدجة » ول تقتمر فى تتهدة الناس على إنقاذمم من البحيم ؛ بل أنقذ.هم كذنك 
من الممحية ؟ وتبين اناس هذه الحتيقة تبينا غامضاً لم يكن شديد الرضوح فى 
وعيهم * لكنه مم ذلك هو الذى لع على العقل الوسيط وححدته : وأ كسيه 
المبقة أبى لزه غا عذاع , 


هذا كان الفكر فى العصور الوسطى يدور فى أساسه حول محور الدبن : 
ركان أعلام المفسكرين فى تلك العصور الوسطى جميعاً من رجالاللاعرت ؛ ولك 
أن تقول إن النبضة قد بدأت حين لم يمد الأمس على هذا التحو ؛ ومن ثم كان 
عناك عاملان هما اللذان رما الطريق الفلسة المدرسية فى كل مرحلة من مراحل 
سيرها ؛ أسودهها هو أماليم الكنيسة الى لم نكن تتبل الجدل » وقد كان 
هذا العأمل يتصف بالجود والثبات ؛ وأما العامل الثانى ققد تغير من عصر إلى 
عم ؛ كا ازداد الناس معرفة تدرجياً عؤلافات النلاسفة الأقدمين . ذاك 


مسج #اسة اعبس 


لأن الناس فى الذئرة المنميزة من الفرن الناسم إلى القرن الثانى عش لم يكو نوا 
يدرسون فلسفة أفلاطون وأرسطو وهمامن أعظم فلاسفة العصى القديم . 
إلا عتدار تدهش لضا لته ١‏ فز يكن لدبيم من أفلاطون إلا 2 طاوس » 
ف ثرجة د كاللكيديوس + + ول بنرئزا امن أرسطو إلا و الخويات +63 
و« الشروح 6”" ول تنسم دائرة الم عضمون مؤلفاته الرئيسية إلا فى بداية. 
الثرن الثالث عشى ٠‏ وإن يكن منطقه كله قد كشف عنه الغطاء من جد يد 
قبل ختام القرن الثانى عشر + فكانت مؤلنات أو غطين فى المسيطرة على 
الشعلر الأول من العصر الوسيط ١‏ وقد كان أوغسطين هو الذى أرجح 
فى تمالمه الروح الفلسفية الى شاعت ببن الأفلاطونيين التأخرين أ كثر من 
سائر الآباء اللائين ؛ ولبث أوغسطين وقثر فى العقل الوسيط أعمق الأأثر 
وأدومه ؛ ولم يزل كذلك حتى فى الفترة الى بلغ فبيا سلطان أرسطو أشد 
قوته ؛ قعلى الرنم من أن الفلسئة الأرسططاايسية قد أصبحث فى الشطر الثانى 
من العسور الوسطى الطراز الحبب لمدرسيين ٠‏ قن أثرها تقد لل 
أثراً ملفينا بالقياس إلى النلشئة الأفلاطوئية » فلاهوث الكنيسة فى عصر 
الآباء كان قد اصطبع بالأفلاطونية اصطباغا بلغ من عمقه أن لبث ذللك. 
اللاهوت حتى الغبابة أقرب إلى الأفلاطونية منه إلى الأرسططاليسية ٠‏ 

واذلك كانت مهمة المفدكر الوسيط أن يوفق بين عمتلف المذاهب أبى. 
أقرب إلى التأليف بين العنامر الموجودة منها إلى خلق فكر جديد + ذلك 


1 مجفاين (1) 
31126 مقلم 1 هط (2, 


مد جم مب 


لأن الئاس حين أخذوا يتمدون من جديد أصول المدنية ٠‏ كانت للكلمة 
المكتوبة فى أعينهم هالة من جلال ؛ وكانت روسم الورع تفتضهم إمانا 
لا يْزعزع بدقة النصوص الواردة فى الكتاباث القدسة » وصدق 
سائيها الحرفية؛ سواء فى ذلك ما جاء منها فيالكتاب ااقدس وعا كتيه الأآباء 
علي السواء » ثم ل تقف منهم مقتضيات الورع عند هذا - بل إن دائرة 
إعائهم قد انسعث حتى ات كذلك ما خلفته المصور الأولى من مؤلئات 
علمائية عظيبة ؛ أل تسكن تلك المؤلقات فوزا كاملا للعقل الإنسانى الخاص » 
وليس من أمل فى أن بتقدم عليها أى جيل تمر فى موضوعات متها ؛ وكانت 
المشكلة عند المدرسين -- إذن - غى أن يوففوا بين وحى الكنيسة والتأمل 
الفلسنى فى اليونان الندعة ؛ وكانت لديهم عفيدة أساسية بأن ذلك التوفيق 
ممكن ؛ لأن الانسان - وهو الميوان الماقل -- قد خلق على صورة الله ؛ 
لكي العقل الإنسافى قد أفسدته خطيثةآدم فيا قم اختلاف يينه وبين حرفية 
الوحى ٠١‏ وجب عليه أن يتل فورا ؛ وأصبح البحث العقلى فى ذائه خايئة 
منالكبائر ؛ ول يخطر قط للعقل الوسبط أن يشلك لمظة واحدة فى أن خضوعه 
ذاك مما يشّين + وعد عدم الارمان تعاليم « السكنيسة » أمرا إداً ١‏ إذ عد 
مرهًا تصاب به الروسم لأنه مرادف لإنكار وجود خطة عقلة فى سير 
العالم إنسكاراً ناما ؛ ذلك لآ العقل والوجى كلبهما يصدران عن مصدر واحد 
بعينه ؛ وهو صعاث الله التى لا بسبر غورها سابر + ولذلك كانوا بنسبون 
الإخفاق فى الوصول إلى توميق مقنم بين العفل والوجى ؛ إلى فساد عقل 
الإنسان ؛ الذى يستحيل عليه أن يحتذفل إسلامة تكوينه إلا بفضل الاإمان ؟ 

( ؟؟ سف امسور الوسطلى ) 


ا 


' وعل ذلك فإن تاريخ الفكر الوسيط هو سط الحاولات المثتاسة النى بذات 
للتؤفيق بين المقيدة المسييحية القائمة على الامان » وبين الناسمة الأفلاطونية 
فى الفسسرة الأولى ١‏ ثم الفلسنة الأرسططاليسية فى النثرة اثالية من 
العصور الوسطي ٠‏ 
وأول فلاسفة العصور الوسطى وأعمقهم : هو < جون سكونس إريبينا » 
' عقع815 متخمعة صلاوى ؛ الى قدم من أبرائدة إلى بلاط « شارل 
الأصلح » حول منتصف القرن التاسع ؛ ولما كان آمحر الآباء وأول الدرسيين 
في أن واحد ٠‏ فهو يشقل مازلة فريدة فى تار الفكر الوسيط ١‏ فبيها كان 
معاصمروه يقتص عابم على الأباء اللاتين وشذرات بسيرة من كتابات 
النلاسئة اليونان مما يق فى الترجات اللاتينية » كان هو ذا معرفة واسعة 
باللغة اليونانية » وقرأ قراءة تعمق ما كتيه الأباء اليوئان » 5 قرأ مؤلئات 
الممسيحيين الذين عملوا على نشر الروح الأفلاطونية + مل ٠ن‏ يسمى 
2 ثبو لسبيوس) الأريو باجي 811 ناتزدعتقف قط ومتعج ترمزنز وقد ترجم 
كتبه إلى اللائييية ؛ ولهذا كانت فلسفته فى روحبا تختلف من أساسبا اختلاا 
بيدا عن فلسفة كل من عداه من كتاب العصر الوسيط ؛ قهز يوشك 
.أن يكون أقرب إلى الأفلاطولية الجديدة منه إلى المسيحية ٠»‏ وان تجد مثيلا 
٠‏ لحربة التى اصطنعبا فى تفسيره تفسيراً جديدا للدقائد التقليدبة التى كانت لأخل 
بها الكنبسة ١‏ أقول إنك إن تجد لنلك الحرية في التضير مثبلا فى عمس 
عرف بالمسلك بحرفية التصوص و بالك بها بجاء. به التقل ممسكا أعمى . 
وليس من السهل مطقنا أن نشرح هنا الخطوط الرئنسية فى فاسقة إرمهينا 


باباس ل 


لأن تفكيره ملى» بالمينافيزيا العويمبة المصطيغة بض الثىء باللون الصوفى » 
مما يجيل خهيه جد عسير ؛ وهو فى مؤلقه الرئيسى « أتقسام الطيعة » 
8ل ما ن8 10151 86 ينف « الطييمة » أو سكم تعير عتبا 
نحن الآن  ٠‏ الواقم الخارجى » أربعة أنواع . ما تَخْلقَ ولا اق , 
وما ,مخْلّق ولق . وما مخلق ولا فاق ٠‏ ومالا فاق ولا ملق ؛ وهو 
لا بريد مبذه الأقسام أن محدد أريعة أشياء أو أنواع مختلفة ٠‏ بل عى أدني 
إلى أن ىك 


« 
0097 


ن أريمة بأوجه أو أربع مراحل من أوجه سير المالم الواحد 
أو مراحله : أما الأأول يلاول الله إوصقه جوهرا + ومصدرأ أول الكون ؛ 
واثآنى يتناول « الأفتكار الالمية » أى الملل الأأولى ٠‏ والثالت ينناول العام 
:تاوق . ويّناول الأخير اله بوصفه غاية تنشدها الأشياء ججيما ! والله وحده 
عو الذى يتصف بالوجود الحق : قلا أول له ولا آخر ٠‏ وهو أول الأشياء 
“كبا الى قتصف بالوجود لشترك ممه فى جوهره © ووجد أيه و بوساطته : 
وتتحرك تجاهه باعتباره غابتها القسوى ؛ وعلى ذلك خين تقول إن الله 
خلق الأشياءكيا ٠‏ فعا لعنى أنه فى الأشياءكلها : ويكن وراء جوهرها ؛ 
غببى_بتعبير المثالبين المحدثين _. « صفاث » تحمل عليه لأن الله وحدء هوالني 
4ه وجود كوجود « الموضوع » فى القضية المنطقية ( وسائر الأشياء مخولات له) 
وبع ذإك فل يكن « جون » (ارتجينا ) من يأخذون بوحدة الوجود .ء 
فهو يستقد أله على الرم من أن الله كائن فى الأشياء جميما : لا يفبقى أن تخلط 
ينه وبينها لأأنه لس ججموع الأشياء دك ٠‏ لكنه فى وجوده الخاص به 
يعاد على الأشياء ججيما ؛ ولو أخذنا بالطابع ال.لبى للاهوت الأربوياجينى »لماز 


ارا لل 


نا أن نقول -- على سبيل لجاز الذى قد يكون فيه شىء من الإسرف - وله 
لله لا غىء : لأن جوهرء يماو على كل صنة تحدده » والتعبير عنه محال + فلان. 
"كان المظل قد سار فى استدلاله من الاق الحدود حي اننبى إلى تنيجة أن 
الله موجود وأله خير دحك وحى إل ٠‏ ولانكان وحى « الكنيسة » يف 
أنه جوهر واحد فى عنام ثلاثة أو « شخوص » ثلاثة » فليس من هانه, 
التعريئات أو العبئات يمتاها الحرنى ما يعرفه أو يصفه » بل هي كلها رمزية .ء 
على اختلافها فى درجة ارم فالكائن الاطى أستى منكافة التصوراتالمكنة ... 
ومن « الطبيعة » الأولى تخرج الثانية .الى هى عملوقة وخالقة ٠‏ وأعنى. 
بجا « العام المعقول » عام الأمكار الاطية «الى تسكون لسقا مرئيا على در جاسّه. 
تنازلية بطربقة أفلاطونية ؛ بدا من الفدكرة الأحهى ع فكرة « الخير » .. 
وثمر خلال مختاف « الأجناس » و « الأنواع » هابطة إلى النكرة الأدلى :- 
وض المادة 4و « الأب » السكاين فى الابن عو خالق هذا العالم الءقول فى. 
الأزل » ولنذى من لبان « الروح القدس » وبهذا كشنت الملل الأولي ؛ أي. 
الأفكار : عن نغسها حتى “بدت فى صورة العالم المرتى المحسوس ؛ ولا كان 
« إريجينا » أفلاطرنيا يسا كاأنه ل يستبر الأفسكار الإلخية مثلا قسب ١‏ إل. 
اعتبرها كذلك عالا لعالم المس ؛ وعلى ذلك فالخلق هو سير الكاتن الاللى. 
ماراً خلال العلل الأولى إلى مرحلة الخلوقات المرئية والخفية » وسيره عذا أزلى؛ 
لأن الله لا يكون العمورة العقاية أولا ثم يسنم على غرارها بعد ذلك. 
7تاكهنهجزه هو8صهع0 1 ذه ولنقعفتره تلطع 910485 وال بوذ الغمل.. 


الأزلى لا يذاق المالم الخلوق وحده ١‏ بل هو يذلق نقسه كذلك « لأن اهاوق 


-_- ا عب 


كن فيه ؛ وهو حين يخاق . يخلق على نحو مجيب يستحيل على الوصف ٠‏ إنه 
خنى يبدى ننسه فى المرنى ؛ وشهول تجمل نفسه بعلوما ٠‏ ونير صورة فبخلم 
على ننسه الصورة » وهو فوق الموجودات جوهراً يكسب نه الوجود ع 
«وصائع الأشيا كلهأ ينبت فى كل شىء مصتوع » . 

ونا اتمل « جون » ( إريجمبنا ) إلى القسم الثالث ١‏ وهو الطبيعة مماوقة 
لا خالقة : بسط مذهبه فى الكو فى عبورة تعليق على النصول الأرلى من 
سر الكو ؛ وهو لاينظر إلى ناك الفصول من سفر التسكوين على أنبا 
صف للحقيقة التارمخية كم وقمت ١‏ بل يعدها تشييها موغلا فى الرملرية ؛ 
والاننان فى رأيه عو مرك العالم املو : لأن الإنسان مجمع فى طبيعيته من 
الجانين الروح والجسدى ؛ وهر الكون الأصفر ( الذي صدره هن 
الكون الا كبر ) ؛ وهو المصنم الذى تم فيه الخلق ؛ وفيه يخلق « اثالوث 
المقدس » نفسه : فإرعبينا فى حتيقة الأمر مثالى مستمسك عثالينه » يرى أن 
الفكر هو وحده المقيقة القصوى ١‏ وأن الاحساسات الججدية ليست إلا 
أوهاما ؛ ولا فرق بين أن 'قول عن الشىء إنه موجود وأن تقول عنه إنه 
موضوع افكر » لأنالفكر ليس صورة الأشياء » بل هو جوهرها المفيق » 
ىا يلق القكر الالهى فى الأزل الأفكار الالمية أي علل الأشياء : كذيك 
يخاق الفكر الانانى جواهر الأشياء التى يتألف مها العالم الخخاوق ؛ وفى المقل 
الإنساتى يتم الكشف عن طريمة الله ؛ وعلى ذلك فالنفس الانسانية صورة 
لثالوث علمكانه الثلاث : الادراك والمقل , والمس : فكا يخلق « الأب » 
الأفكار الآزابة في « الابن » ؛ كذلك يمخلق الادراك أعلى التصورات فى 


اءوس + ب 


العثل » وكا ينشر « الروح القدس » معلولات اإملل الأولى . فى الأشياء 
الكثيرة التى يتويب العالم اللخاوق » كذلك الحس يوزع وينشر التصورات 
المقلية الخالصة فى « الأجئاس » و « الأنواع » الثى يشمتل عليها 
العالم الرفى » غير أن الصورة هنا لاتمسكس الأصل بنامه ؛ لأن طبيعة 
الإنسان فسدت ( بسقوط آدم ) ونخضعت زوحه لأوهام الحواس الجدية ؛ 
فالصئاث المادية التى متها تتألف الأثشباء الجسدية » إن ه إلا ملواهر ع 
إذ هى كرمة من « أعراض » ثنشأ ثم تزول ٠‏ على حين أن جوهر الأشياء 
الحق أزلى دام ٠‏ فو استطمنا أن نرى الأششياء على حتيقتم! » لا مح 
صناتها الممسة » ولأصبحت الأشباء مقصورة -على عناصرها العقلية وحدها ؛ 
وما قصة جنة عدن والغواية إلا رمرٌ ؛ فر يكن هنالك فرة زمانية حقيقية 
كان الانسان إبانها بريك بن الإثم : بل سقط بمجرد لخلقه » بأن اسستدار 
بروحه إلى علوية نفسه بدل أن جه بها نحو الله ؛ وكان ذلك قبل غواية 
الغيطان له ؛ ومادام قد مقط على هذا النحو » ف يد قادراً على أداء مبمته 
التى من أجلها خلق » وهى العودة بالأشياءكبا إلى عللبا الأزلية الأولى : وطى 
الجوهر الاشى عل ننه ( بعد أن كان مبسوطا فى الأشباء المرئية). 

أما القسم الأخير ٠‏ وهو« الطبيمة » الى لا تخلّق ولا تخلق » فتمئل 
المرحلة الأخيرة من سير المأل. حين تمود الأشياء كلا إلى علابا الأولى' 
واستقر فباء وحين تنبحى الفوارق بين الخال والحاوق ولصصيح الله 
هو كل شى»؛ ول يمد الإنسان بعد السقوط قادراً على السير نحو هذه الفاية )' 
ذلك بأنه قد تور من قيل:فى نباك الجسم المادى وتعرض لعقوبة اموت ٠4‏ 


بد أعم مم 


غير أن الرحجة الاطية قد أعدت خبطة خلاصد ء فأصمبحث « الكلية » جدة: 
حور فى صورة الإنسان ١‏ ويبذا 5 التجديد » عادت الطببعية اليشر يه إلى 
مفاتها الأولى ورجعت إلى عفقبا الأولى ؛ ومذه العودة إعا تتم على أريع. 
مراحل : موت الجسد : وبعث الموى ١‏ وتحويل الجسم المادى إلى جسم , 
روحانى » ثم عودة الطبيعة البشرية عودة أخيدة إلى علابا الأزلية » وإذا 
ما جاء البعث ء فسببعث الاق المادى كله مرة أخرى ؛ بعد تحوياه وتخويره 
وجعله سرهديا » وائدماجه من جديد فى الكاأن الإلى ١‏ دون أن يرا عليه 
الفناء المطاق الذى عرف منذ الأزل أنه سيكون لخطة من لمظات الحباة 
الاطبة متفمه1 صل «همأفجعمس عنعن ممملة بستاعظ هذ ممكتام جملا 
غير أن هذا المذهب الذى يقول بعودة الأشياء كابا إلى الله عودةصوفية للجيكن. 
ابتكاراً جديدا( نا ثرأه عد د كلنت الاسكندرى و أور تين جر جور والتسارق) 
لكن تبينت ضرورة تكبيفه لتعالم ه الكنيسة » الشديدة الصارمة ٠‏ والنى 
ترق تع غابة جر مح صرب روا خلس وين حت ع طلتن ةم 
فلا بد من البحث عن مكان لألواع المذاب المتبم ؛إذ ستحيل أن تكون 
الطبيعة م الى تتعرض لأم هذا العذاب » لأن الإنسانية قد أعيدت إلى 
صفامها « بالتحسيد » » وكان د إرجينا » فى ذلك أفلاطونيا سما فى واقعيته ؛ 
فأكد أن الانانية واحدة لانتخزأ : بل إن اللانئب الشبطالى نفسه سيتارك 
فى هذا الخلاص الجرد ؛ ولكن مايطرأ من أعراض المحوادث على عذا 
الجوهر الذى أصابه اأصفاء : لايشارك بالشسرورة ف هذا اللساى ؛ والشر فى 
الانسان هو'من هذه الأعراض الطارثة ؛ لأنه لس بذى جوعر #هابى ١‏ واذا 


فنك 


فيحل به المثاب الأبدى ؛ ماعقابه هذا إلا تمزه عن تحفيق مابريد + فان 
جد الأشرار مايحئق لم شرم فى الحياة القبلة » وثيران الجحير ٠‏ إن هى 
إلا نيدان الضمير الممذب إلى الأبد ؛ وأما الأخيار فسيتحدون بلله ٠‏ وريلغون 
مرتية الألوهية . وشرط تألهم هو عامهم وحبهم « للكامة الجسدة » يا 
كشفت عنها تعالبم « التكنيسة » . 

قامث فلسفة « إرمجينا » على أساس أعظ جدا من أن يصادف الامجاب 
عند المثل الكسى فى القرن التاسع ؛ فانبدت فللسنته بالإندقة ع ول يكن 
الأستاذ قد خلف أحدا من الأتباع جديرا تحمل اسمه : وشبد القرن للناثشر 
خلال ما اعتوره من اضطراب ؛ لطلاما عاد قا كتنف البلاد من جديد ٠»‏ فلم 
ظبر اتأمل الفلسنى مرة أخرى فى القرن الحادى عشر ؛ أخذ التيار الرئيسى 
لكر الوسيط يستق من أصول أ كثر نواضا ؟ ومكن القول بأن النلنة 
المنمرسية قد تفرعت عن اللاهوت عن طريق المازعات الى قامث بين المناطقة؛ 
وأول ثلث المازعات وأعظببا خطرا ؛ مانأ من خلاف بين « الواقسين » 
وه الاسعيين ‏ حول طبيعة الأفكار الكلية التى يطلق علمبا اسم «الكليات» 
فهل « الإلمانية » - مثلا - جوهر حفيق ؛ لابختلف فى فرد عنه فى فرد 
آخر من أفراد البشر ؛ بوث لا تكون فردية الفرد إلا مجمرد + أعراض 
تجمعت كا انفق ١‏ أو أنها جرد كلة أطلقت على فئة معينة ٠‏ إعلرها جزافا لتدل 
على مخوعة من أفراد من نوع خاص من بنى الإنسان ؟ 

وأول هذن الرأين هورأى من يسمونه « بالوائمين » وثانهما راي 
من بسمون 2 بالاسميين » ؛ وقد يبدو لنظرة الأولى أن الاش فى هذا 


الوشوع سيف وعقيم مما ؛ كن اتات المأرتية عليه كان ذا فى حفيتة 
الأمر أعظم الخطر فى تطور الفسكر الوسيط . ولم يكن خعكر نلك التائح متوقيا 
على أهمية الموضوع ذائه ٠‏ بل كان سببه ما يككن أن تؤدى إلبه تلك التتانم من 
استدلالات نمس أمور الدين ١‏ من ذلك أن 2 روسيابنوس » 8:اطأ العوهه1 
زعيم فريق الاسميين لم ياردد فى تطبيق مذهبه النطق ى توضييم غوامض 
د اثالوث ه وما قله فى سباق استدلاله أنه إذا كأن الموجود المفيق هرو 
السكلى ١‏ إذن ه فالأشخاص الثلاثة » لبسو بثلاثة أشياء . بل مم ثىء واد ؛ 
وبذلك يكون « الأب » وه الروج القدس » قد تجسدا مم « الابن » : وأما 
إذا "كان الوجود الحقيق هو المزلى » فلا ينبنى أن نتحدث عن له واحد بل 
عن ثلاثة آطة » وقد أخذ هو افسه ,هذه الشعبة من شعبتى المشكلة » فقامت 
اللدولة المسيحية كرا فزعا لهذا الرأى الذى يدعو إلى وجود 1للة ثلائة » وكان 
عنالك فريق من رجال الكنيسة أ كثر عافظة فى الفسكر من سواه : مثل 
« بطرس دميان 4 وكان منذ زمن طويل يمتسكر دراسة النعاق ؛ فض 
هذا الفريق من الحافظين ٠‏ وضاعنوا احتجاجبم على أية محاولة تيذل لنهم 
أسرار العقيدة اللدينية » ولسكتك لا تعدم أن ترى رجالا أرحب أققا فى وجبة 
النظر ؛ من بين أ كثر الناس نثبا بالحافظة على أصول الدين ع ومن هؤلا, 
«أنل» ساعوددة الذى أصبع فيا بعد كبير أساقنة كالتريرى - والذى 
رأى أن تحارب الزندقة بسلاحها نفسه ء وأخل على نفسه مبمة تير العقيدة 
المسبحية تفسيرا فلسفيا يكون فى الوقت نفسه مطابنا فن 1 كا أخذ 
على ننسه أن ينسقتمالم الكنيية لللائينية التقليدية »وقد كانت تيرك لتعالبيكلى 


سه كسم سد 


ثنىء من التذكك بسغها عن بض ؛ و بدأ على أساس الإيمان الثابث بالعقيدة 
أولا'ومع ذلك حاول. ٠١‏ استطاع العقل أن خاو ل بعد ماضمف وقسف أن يصل 
إلى ثى. من فهم الأسرار المقدسة » وأن يكشف - إذا كان ذلك مما يوز 
له - عن « العلل الضرورية » الى تسكن وراء العثائد الرئيسية الكئيسة فها 
يختص بوجود الله وطببعته : وعلافته مخاوقاته ؛ كانت هذه عى المرة الأولى 

منذ أيام أوغسطين ؛ الى تناول فيها باحث المقائد الكبرى ؛ مل «الثالرت» 
و « التحسيد » و الخلاص » والمشكلة الى ما انفكت تلم على العثل الا نسالى. 
وأعنى بها متشكلة حرية الإرادة والجيرية ؛ أقول إن عذه م المرة الأولى بمد 
أوغسطين الى نناول فبها باحك هذه المتائد الكبرى بالبحث النظم الى 
يستحق أن يوصف بأنه مث فلسق ومطابق لأصول اللدين فى أن واحد ؛ وكان 
ذلك خطوة قسيحة إلى الأمام ؛ ذات نتائح حاسمة ؛ فها يكن هناك من عيوب. 
يكن الكشف عله في الحجة الوجودية المشبورة الى كان « أنسل » أول من. 
صاغها فى البرهان على وجود الله ٠‏ فلا لزاع فى أهميئها ‏ لأنها ,مثاية البداية 
نجبود جديد يذل فى وضم اللاهوات مرة أخرى على أساس من العفل . 


وقدكانت الخصومة بين الاسميين والواتعبين الى اشتد سعيرها خلال 
القرن الحادى عش كله ؛ حافنا ويا لمناشط العثل الوسبط الى كانت الخذة فى 
الانساع ؛ فبدأت مدارس الجدل تشكائر ؛ وبدأت الروح الجدلية انرو تماليم 
الددين نفسه ؛ على الرغم من كافة اللبود الى بذما الفريق شديد الحائظة من 
من رجال الدين ؛ وإِن حياة 8 بطرس أبلارد ه (ماث ١١5+‏ ) ( لتحدد 
مر حلدهامة من مراحل هذا التطور, وه وأشبر رجالالجدل فى الثرن الثانىءسر). 


قد خاول ف المتعلق أن ,الى غارفا وده فق ترعات للراشين التمسكن: 
بحرنية الدين : وبين ضروب الكثر التى كان يزل فيا الاسميون ؛- 
الأساء الكلية فى رأبه ليست أفياء ولا أسماء » بل فى تصورات ٠‏ 
نصف ببا الجزليات . مثال ذلك أثئا حين تقول إن أفلاطون وأرسطوكبماين 
بى الإنسان ؛ قلسنا نمنى ذلك أن هناك جوهراً ملغز اسم « الا نسانية ». 
يخلم الوجرد علىكلا الرجلين دو نأن يناف فى أسيد هما عن الآشر ه لكين نستي 
أن لكل منهما جوهرا يشبه جوعر الآخر ؛ ف نسانية أفلاطون متميزة هذا 
عدديا من إنسائية سقراط ؛ وإن نكن من نفس نوعبا » ورغم ما قد تبدو 
نه هذه الأراء من سذاجة فقد كانت حينئك ذات أهمية ؛ ومكن أن نهد 
7 أبيلارد 4 أححد الممبدين للافارية المنطفية النى سادت القرن الثالث عشر ؛ 
النى يطلق عابها اسم الواقعية المعتدلة » أو الواقمية الأرسطاطالبسية ؟ ومع ذلك 
فر يكن : أيلارد » ذا آثر ميق قى نذكر عصره بسبب كونه «نطتيا وك ؛ 
لكنه ذا ل ما فعله «أنسل» إ إذ أذ على نفسه أن يكشف عن العلل الشرورية 
الق كانت نكن ورا مبادئى"الشيدة الدينة ؛ لكتب! عتلتان ذا لأفر 4 
فد باللا يمان 2 م مساخدم إعانه أداة فى لحك دايا« أبيلارد » نكن |: لعا 
إعانا د بالشك ؛ لأن الك وحده هو الوسيلة الى ل#ادى بنا إلى البح 
عن الحقيقة وعو مذهب خطير فى رأى رجالالكنيسة إبان الفرن الثانى عشر ! 
وكد جم في رسالة عنواما م نعم ولا #6 ناضمر أن دف كل أ وقم عليها 1 
فى الكتاب المقدس ومؤلفات الآباء من أقوال «تناقضة مما يتماق بنقط عنثلنة 


فى العقيدة المسيحية ؟ ومع أنه وضم المادى” التى يمكن بها أن نوفق بين تلاك 


ايند ©“ 


المتتاقضات فرنه لم جرد هو ننسه أن يتقدم بحل ثىء مها ؛ وهكذا استعار 
علرقة طباء الثانون الكنى الماصربن 4 واقدين كانوا بالفمل قد بددوا 
فى تنسيق الأقوال المتمارئة فى القانرن الكنسى وتبويبيا ٠‏ واستعان بها 
على وضع أسس الممبج المدرمى الذى انع فيا بعد لتنظم المناقشة فى مسائل 
ادبن والفلسنة ؛ على أن « أيلارد »كان أفل توفيقا فى تنكيره الفلسى + 
ذلك أنه كان شديد الاعجاب بأفلاطون ولذلك اعتنق ميتافيزيناه » حتى 
فى المواضع التى رفض فيها أن ينابم منطقة وعرا إنقلاسفة الوثنيين أنهم سبقوا 
بفلستهم إلى التنبؤ يتعاليم المسيحية فى موضوع « اثالوث : » فبدأ ذلك 
الزأي منه افتثانا على ميزة امتاز بها الوجى الكنسى وحده ؛ أليس 
« الواحد » عند الأنلاطرنيين يقابل « الأب » و « المقل » ( الناوس) 
عند عابل « الابن » و «روح العام 4 تقايل 8 اأروح القدس » ؟ 

وعلى الرشم من أنه اضطر تحت ضغط أن يرجم فيأبعد عن هذا الرأى الكريه 
غإن شروحه لمضلة « |ثاارث » كانت خلوا من الحذر + فأرجع « تاورث 
الأشخاص ‏ إلى مجرد لوث فى الصفات . هو التوة والحسكة والمب »؟ 
وكانت مقارنته الى عقدها بين اتحاد الثالوث فى كان واحد؛ وبين الحتم 
وما عو مصنوع مئه البرونز * والأحرف النفوشة فيه ؛ ظاهرة الشبه بالمذهبي 
« السأيلى » صدذدةةالهطه8 غرورا لم يكن الشعية ين اشن اثثان 
لا برحم ؛ الذى عرف به القديس برنارد الرهيب - فقد لبث هذا القديس 
أمدا طوبلا يرقب الفرمة الى تسنح له ليخرس فيها هذا الزئديق 


لفاجر :واستطاع النديس بجبله المليم ودهاثه الذى لا يمر فق وخزالضمير,أن. 
يستصدر حكا على إبلاء من 3 ممع سنس » الذى لم يصم حتى الدفاع الرجل 
عن ننسه * وبذاك أخرس إلى الأبد مشانى « باه » ولكن لمنات هذا 
الأوروة ؟ كن لم تستطم أن كنع تعلور التأمل فى أمور الدين ؛ فسكان انقرن 
الثالى عشس عسر نطور سريم » وكنث ترى الدين فى كل مكان قد أصابه 
التحول بنهل اروحم الفلسئية فكأن م هيحو » و رتشارد » في دير 
القديبي أوغسطين ؛ بطريقة بلغت فيا بد حد كأطا على يدى القرانسكاى 
« القدبس بونا قتورا » يما نمضت فى شارئر مدرسة واقعية من أتباع 
الأفلاط نة الذين حاولوا أن يوفتوا بين أرء خارة ه عطماوس » ومذهبه 
الكنيسة الكاثوايكة ؛ ولو أن شاور كانت فى ذلك العبد مر كرا لبركة 
إحياء مصطيغة بالروح الإنسائية ه وى حركة توشك ألا هد شنا من العناية 
التى هى جديرة بها عند المؤرخين ( واسئانى منهم الدكتور رء ل بول 
علوم .1 69/8 30 يفتصر الأمر عئاك على دراسة المؤلفين الأقدمين 


بن ياج ارسالة رلم؟ ١5‏ [قتقرة]عقططش] عنتانوما عأقاأم!] نل سان »ع 

قرموفضح عل نيت .تأي قاع" أادغة ,فأنوع عل ورتكت ‏ :يئرم تتمقع 

9 ماأعماوة!8 كبومة زاأقتروع. 

وجاءث هذم المار : عن شاوة أبلارد لتوفيق ون الأثلاطولية واأبيحية > واامار ذخو ذزمن : 
(اذن زمنواعومم كتاظاومممع عل ومطماعقء؟ )4 رع : 


بللتتتوهؤتاق أرط ) أقأعوة تمعامتواط جلمصر هين اقلق بصن 2101 رملال أن » 
٠.‏ مرئاء51ظاة أقطمزم عه 


(؟) راحم تبابة ‏ )ةاهواقعمام قو واوا عتل؛ 01 ومماأم امه [ا! 
م أموقعنا لالة اتعنامط!" الطعة الثانة م سنة *؟ 35 م رمقالنه ألى عنواما ' 


أو وطم مأ وعنأموطه نوو كاءعوظ 3534| ومطعة غطا أو عرعأذواة ع1 ١‏ 
- ممع 9 “؟ونرطو الوق 


عمس إرعرم سه 


١‏ أوفد » و 2 فيرحيل »او م هدراس » وه سكا » وه شبشرون 6 دراسة 
دقيقة * على بث الفن الانشانى جد ونشاط ؛ بل وجه أيضا كثير عن العناية 
إلى العارم الطبيعية ,م يدو عن مؤلئات ذ وا السك نشبى » 2ه هذ اانا 
#مطاعووت الى حاول أن يونق بين النظرية الذرية عن دعترياس 
الا دقوويين وبين اللغاربات الطبيعية الواردة فى « طاوس » . 
ولتطور هذه الواقية الأخلاطونية أهمية خاصة ١‏ فالأفكار الكلية عند 
الواقبى - كارأينا. طا دلالة ميتافيزيقية ملفزة ء تبي المقيقة الخارجية 
الشيئية » الى لأيكون الجزنى بالقياس إليها إلا مقلبراً خا ؛ ولطالما وحد الشكر 
المسيجى بين عالم الل أو « ا'صور » الذى كان أفلاطون قد وصفه فها مغى 
أنه العام المحقول ١‏ وبين اللافسكار الالطية التى تتألف (من اتحادها) السكلمة 
الإطية البى كانت أداة اق العالمء وهذه الأمكار الالهية إما ينها « الأب» 
منذ الأزل فى «الابن» قبل ظبور العولمكلاءفبى المَاذج أو القوالب التى صبث 
عفى غرارها دنا الحلوقات + لكر الأفكار كلية والأشباء فى المالم الخاوق 
جزئية » فسكيف أذن تراتبط الواحدة بالأخرى؟ لا بد أن يكون هناك مبدا الخر 
.توسطبين عذه وتاك وكان هذ ميدأ الآخر عند المدرسينهوهمادة»» على أ ننا 
لاينبنى أن تنصور مادة الفلاسغة الوسيطين بالمنى المتصود منهذه الكلمةعئد 
علماء الطبيعة الحدثين » بلى هى أقرب إلى « اشيولى » عند اليونان ١‏ وهى ثىء 
غير محدود بأية صنة إطلاقا ؛ وكان يشير هذا الثىء عندم أساس النكثر 





حت وفى ماشور ل #4لة ١‏ يوب زا 2] 00 مزاع دظ 557 ولاوض 51 ؟ ونا بعذها 
راج أبن م#تارمنت مل وعلدعءم وعنا رإفجعات .30 (مجون . 


والتغير ؛ وهكذا جاء المالم الحاو من فيض الأفكار الالحية أو الصور على 
المادة » وكل الأشياء الخاوقة إن مي إلا مركيات أو غمياث قوامبا « صورة » 
و* مادة » ؛ وعلى الرثم من أن الأشياء الجزئية الفردية تزول من الوجود 
وتظهر فى الوجود ؛ فإن العالم نفسة لا يطرأ عليه الزوال , لأن الصور والمادة 
كليهما أبديان ؟ والرباط الذى يربط الصور والمادة ويسمكهما مما هو إلملة 
إلغائية ثية للعالم ؛ هو روح العالم الذى هو « الروح القدس » ؛ وعلى ذلك يكون 
الكون كائناً عضويا عظيا نسرى فيه حياة واحدة تحبا فى كل الخلوقات على 
السواء ؛ فى الوحش والإأسان والحجر + وهى النى سك المالم خلال ما 0 
عليه من تغيرات كثيرة ١‏ وه لقسما ما يسمي « بروج امياد عمالمامم 
فى « المذهي النسيى » ؛ وترى هذه النظرية النى تبلغ في بعض 
نواحيها حدا يقربها جداً من وحدة الوجود ؛ ترأها مبموطة فى رمزية رياضية عند 
« تيودورك » من رجال شارثر فى كثابه مدنالد :مره تمعجرزوة عءن وز 
وعى رمزية كيزه نيزا واضحاً من سواه + وكذلك ثراها مشروحة "عند 
« برئارد سلفستريس » فى مماورة رمزية رائمة أسميا 6 ؟مشذممع 1217 وت 
أفصدلا لمكن من الحطأ أن نفهم هذه النظرية على أنبا واحدية اتشمل 
الكون كله » لأن الكانيين كلمهما حريصان على ألا يخامنا بين الخالق 
واللخاوق ٠‏ عندما يغولان إن الأشياء كرا تشارك فى الوحدة الاطية ولسشيد 
منها ؛ وكلاهما "كذلك يصى على أن السكائن الإلمى «فارق للسخارقات وأسى 
هلها ونه تولك عن تقيه : 


على أن املا آآخخر قويا قد أشل عندئذ يتغافل فى الفكر الوسيمل ؛ 


ل اس 


إذ بدأ « المنلق الجديد » لأرسعاو يلتدس سبلا إلى الدارس منذ بداية 
القرن الثانى عش ؛ فأضاف بهذا عنصرا جديدا إلى طائفة العناصر النى كانت. 
تدرس فى تلك المدارس ء وقد بذات جبود عفلية كثيرة فى محاولة التوفيى 
بين النغلرية المنطتية عند أفلاطون وعند أرسطو ؛ فاتنبى ذلك آآخر الأمر 
إلى نظرية « المعانى الكلية » التى تمل الطايم الذى يز المدرسيين أمريزا 
واضما ؛ د فللممنى الكل » أنواع ثلاثة من الوجود , فهو بأعشاره «فسكرة» 
عبارة عن لظلة أزلبة من حياة العقل الإلهى ( أى أله وجد قبل وجود الأشياء ) + 
وباعتباره « جوهرا > ققد نمز فى الأشياء المفردة المتباينة الواقمية التى يتألف 
منها العالم المادى ( أى آنه كاك فى الأثياء ) + أا باعتباره ه تصورا عقليا » 
( أى باعتباره جنسا أو نوعا ) فبو « بمنى تجرد » قام المقل بتجريده من 
الجزئياتالتى ترد فىمجرى الثيرة الحسية ( أى أنه بوجد بعد وجود الأشياء ) ؛ 
وعمكذا اتبث المرحلة اثانة من ٠راحل‏ الخلاف ين المذهي الابنى 
والذهب الوائعى . 

لكن تأثير أرساو لم يكن قط مقصوراً على اماق : إذ حدث حوالى 
منة ..+؟ أن وجدت الؤلئات الفلسفية العظيمة لهذا الفياسوف الغالى ١‏ 
طريقبا إلى جامعة باريس الى كانث قد انثنت ممبد قريب ؛ وباريس هى. 
المدبنة العظيمة الى كانت مركزا الفدكر الوسيط ؛ وإنما وجدت نلك المؤلئات 
طريقها إلى جامعة ,اريس ؛ فى ترجمات لاتبئية نمث فى أسبانيا تفلا عن أصمول. 
عربية » وإلى جالها شروح كنيرة لفلاسفة العرب والبهود ؛ وبذلك عادت. 
كتب « الفيزيقا » و « المبنافيزيا » و « الشى » و « الأخلاق ». 


و 3 الطبيعة » فأصبحت عن جديد فى أيدتى للدول المسيسية اللائينية : بعد أن 
لبت ممقودة مدى ثرون طوال ؛ وكان هذ! اتكشف الجديد عن الفلسفة 
الأرططاليسية أثر عميق مفاجىء ٠‏ إذ وجد الفكر الوسيط نقسه إزاء بناء 
فلس ق كامل ٠‏ ثم بناؤه بدقة علدية وافيةونظرة قاءلة ١‏ قو يمختلف كل 
الاختلاف عن الفلسنة الأفلاطونية النلككة والق كانت. مصهر الاطام قى 
القرون السابقة لذلات العبد ؛ وأضى أرسطو الذى كأن من قبل لا يعرف 
إلا باس « المدلى » . يعرف باس 0 الفيلسوف »لكا أصيح سند متينا كأها 
هو إنجيل آخر + وأصدر البابوات أواس تحرم « قراءة » الرسائل 'الججديدة فى 
الجامعات واندارس ؛ فعض الناس ١‏ نظارجم فى ممعت عن تلاك الأوامس ؛ الى 
ألغيت فيا بد . ومنذ ذلك الحين أصبح الشرط الرئيسى ٠‏ إن لل يكن الشرط 
الرحيد الحصول على درجة « أستاذ فى الأداب» هو الالام عؤلنات أرسطو 

إلأما تاملا مقعلا . 
وهكذا ألغى رجل الكنيسة ف العصر الوسيط نفسه مضمارا إلى الاضطلاغ 
يعبمة التأليف بين المناصر وص أعفد جدا من أبة مبمة أخذها على سه فى هذا 
الصدد من قيل ؛ ذلا بد لافلسفة الأرسططالية والدياية المسيحية أن تندعا على 
كتوما فى وحدة تضم كل جوائب الحقيقة ؛ عمناها الانسالى والإللى على السواء 
وكن أول حيوج عظلم فى هذا الاتجاء هر كتاب 1 سعط 2 نتن تناع 
الذى النه الفرا كان و اسكندر الال » مهام8 غو «ملسومولم 
الذي حاول أن يطمم اللاعوت القديم بتعالم الفلسغة الجديدة ؛ سكن روح 
"كاف انتوق لنانيا + اومظن ف فى اما القند دع لكلا يد 

(؟؟-ق امور الوسملى ) 


ساس ؤس اسم 


التشكير الددينى والتفكير الفلسفى ؟ ولم يستطع أن يضم المئاصر القددمة والعتاصس 
الجديدة فى وحدة متسمة الأحزاء ؛ واصطنمت مدرصة الدوميئيكان منيسا آثفر 
وف مدرسية زعيببا « ألبرت اكير » مستدهددد ممكععطاة وتاميذه 
د توما الأ كوينى » فا هتا ضرب صذحا موّكدا عن توحيد النلسفة والدين » 
يحيث أصحا علمين متقلين , فأما الفلسغة منتاج المقل الطبيعى ١‏ وأما الدين 
من لوح الاللى ؛ والعامل الفاصل فى هذا النفسي ؛ هو النقلرية التحريدية فى 
العرفة لأرسطو ؛ تقدكاات النظربة القديمة « الأوغفطينية » فى الادراك وهى 
النظرية اتى بلخم التعبير عنها أ كل درجاته فى فلسنة د النديس بونا فلثورا » 
عموفية الئزعة فى جوعرها ؛ فبى تقول إن امعرفة حدس ناسم به صورة سربعة 
للأفكار الأزلية التى فى عتل الله . وما موضوعات الادراك الحسن فى النهاية 
3 قناع أو رمر يتكشف به الغطاء عن تلك الأفكارالأزلية ؛وبهذا نسكونالمَاية 
القصوى للدعرفة هى دأنا المل بالله نفسه وكل ضروب العرفة قائمة على إشرا 
الس الأزلى الى يكشف عن نفسه أروم الإنسان على خعلوات متتابية ؛ 
تيدأ من الخبرة المسية الألوقة , ثم تصدر متدرجة إلى التأمل الصوثئى ؛ وعكذ! 
تمصت التواصل الى غيز الزبعان من العقل ٠‏ إذن ما عو الاإيمان إن لم يكن 
علا فى مرتة أعلى وما هو المقل إن | يكن إن فق مرحلة بأدنى ؟ وعلى 
ذك “كان القصل التام بين الفلسفة والدين أمر؟ مستحيلا من الوجبة النظرية ؛ 
أمآ نظرية المعرئة عند أرسطو » فبى على خلاف ذلك ٠‏ طبيعة تجريبية ؛ فالقل 
باعتباره عنلا . مزيود بطائفة من مبادىء الذسكر الأساسية ؟ وبفية المعر فقكها 
-- خلاف فقث البادى. الأسامية ‏ تأنى بأ "كلا من الخارج خلال خيرة 


م ل 


الحواس الت تسكن أو تصور ءالما ارجياً موجوداً حقاً ؛ فلبس ف العقل شىه 
لم تتطبع به الحراس أول الأمر ؛ فكان من ثأن هذا الاختلاق الموهرى 
فى وجبة النظار ؛ أن أعمبح قعل العثل الطبيىى عن الوح أمرا لا مثر مله ؛ 
كان الأمر أن يقضى على أسباب التتازج بينهما ٠»‏ ما دام كل منهما سيدا 
لا سلطان لغيره عليه فى يال الخاص ؟ نمم إن المثالق الدينية لا يمكن إقامة 
المرعان عليها ٠‏ لكن عكن يان أنها لا تنافض بديبات المقل الأساسية . 
وق ذلك ما يكنى 

ع بدأ هذا الممبل ( بين العقل والو حى ) كأعا هو وسيلة تؤدى إلى الوقاق 
مهما و رلكله ىّ حئيقة الأمر كأن كارئة عتلية 5 د ا من امال 
اجتتاب مواضم النزاع عند المسدود الفاصلة يينبما . لأن مادى. النلءة 
الأرسططاليية كانت فى الواقم تنناقض تناقضا تامأ مع العقيدة الكائو كية 
الى كانت فى مضموئها وفى تقاليدها أقرب 0 بالأفلاطونية + فأخذدت 
تا 0 0 7 بو ف زر 8 5 مشحية 
فى نظرية 00 00 

وكان بطل أل" نجام الأر سلطا لببى هو توما إلآ 51 0 الذدى خرج على 
التقليد اسايق السائد فى المدارس ١‏ وحاول أن يدق المذهب الأرسططاليسى من 
الزوائد العرية : وأن يستخدمه آساساً فليا للاهوت الكانوليق ٠‏ ويرجع 
نجاحه الباهر إلى قدرته على التنسيق قدرة لا نجاريه فيها آحد سواه - فهو 
متسكن مكنا تجيبا من التفصبلات ؛ وقادر على المرض الواضم الذى م يضارعه 


خللي” ا 


يخاول مستحلا ؛ فا إن 'بين إخنافه حتى أنتج ذلك تيحة عباشرة ٠١‏ وعى 
تعرض بناء الفلسقة المدرسية كلها . 

وقد نتطيم بأءئلة قيلة أن بين أنواع المصاعب الى اعارضت 
الأرسططاليسية عند توما » وى إرسططاليية إ١!‏ أن تنهى إلى وير الفلسفة 
الأصلية حورا ثاما دما ء وام أن نادي إل ل لانياة منه يدير إعان ؟ 
تالتكون # يتاه عل تل أرسطرو حاوؤاكف من ميقأ ن متضايغين ١‏ ما 
الفسررة والادة ١‏ اها ازْل م أ العورة تبى 8 الوجود بالعمل ١‏ آم 
للادة فهى ببدا الوجود بالقية + لن ! 1 ن اماد نقيأ ليست مو حو 93 وجود 
حقيقيا ١‏ إنما عى مو جردة يا : بعر خخ 2 مدا الغير شى ألوائه » لما 
ستظل إلى الأأبد »سشعدة 5 تاق صورا جديدة ؛ وق الطرف الصْاد يوجد 
3 الذى دو رجود بالقمل حا ن ام كل أثر لاوجود بالترخ » فهو صورة. 
الصور ؛ وهو الماه العانة امام ؟ ؟ واس ن الدة التى هى الطرف الأسئل 3 الله 
الذي هر الطرعه الأعلى ١‏ يتمع العام اقيق الجدرى على « جواهر » ذاتية . 
وهو عام مؤلف هن صورة ودادة ٠‏ ومرتب ترتييا تمماعديا فى سل يبدأ فى 
أسفله بالأجام القابلة للقساد . في العالم الذى هم تحت القير ٠‏ ويصعد إلى 
الخ يلوا النى لأسارأ عام ادا عالق ورا حركة أزلية 5 وعل الرغم 
من أن الأفراد ‏ فى حالة الجواعر الأرطبة ‏ قد تولد وتفنى : فإن الصورة 
أى النط فبها أزلى ‏ وسيظ ظل إلى الأ بد يحقق نفسه خلال تغير الادة الأزلية . 


أما:مذهب المازسبين الأقديين ١‏ ما فيه من #ليد بأخذه يعن, 


ساق ةب ب 


أوغسطين ١‏ فيختلنف عن ذلك أختلانا سيدا ؛ فالادة عند أولئك 
الدرسيين الأقدمين ؛ عى ضرب بن العنصر المكونى اليتافيزيق الذى 
منه خلق العالم ؛ ومى عنصي إن يكن خاليا م نكل الهصائص الإنجابية : فإن 
نوعا من الوجود الحقيق الخاص به ه على الرغ من أنه لم يوجد قط وجودا 
قعليأ مزل عن الصورة ؛ ومع ذلك فد كآن « توما » بأخل يمذهب أرسطو 
في تضايف الادة والصورة ؛ وني إنكار أى نوع بن أنواع الوجود الحقيق 
للمادة ؛ لكنه مضطر أن برفض الافتراض الضمنى الذى تنطوى عليه هذه 
النطرية بالضرورة ؛ وأعنى به تدم العالم ؛ ولذاك ترى « المادة الأولى » فى 
مذهيه قاكة فى موقف شاذ إذ جملها نوعا من العدم الوق ٠١‏ الدى ليس له 
قكرة تصوره فى عفل الله » ومع ذلك فهو مملوم لله على مو ما ؛ ولم نكن 
.مشكلة الخلق عنده بالمشكلة اليسيرة التى لم تحنج إلى كبير عناء + فهو مسيجى 
باخ من إخلاصه لعقيداته الددينية حدا للايبيح له أن يتكر وتوع الخلق في الزمان.ه 
وهو فى الوقت نفسه أرسططاليسى بلغ إخلاصه لمذهيه الفليق حدا الايسح له 
أن يقبل يام البرهان على ذلك الخاق فى الزمان + وتنيجة هذا السراع أن لاذ 
فى المهاية بالإإعان ء وهو من الناحية الفلسقية وسيلة اليانس الذى لا رجاء فى 


زوال يأسه . 


على أن تماق د توما » بالمذعي الأرسلى : د جره إلى متاعب أشد 
عدر افيا مختص مذهبه فى الروح وعلائتها بالجسد ؛ فبناء على المدرسة 
< الأوغسطينية »كا تتمثل فى « اسكندر الحالى » و « بونافنثورا » ٠‏ اجنم 
وااروح كلاهما عنصى كل مني! بمبى خاص - وكلاهما مكون من صورة 


ويم 


وماد + غير أن الججم فى ذاته ليس عنمرا كاملا إنه مجرد بتاء كياق 
طبيعى لاحياة فيه ؛ وأا الروح ثعى ١‏ على الرثم من ألما فى ذاتها مركيةء 
تعمل على أساس أثها « صورة تلم الكل » إزاء الحسد ١‏ ونكسيه 
وظائقه الميوية ؛ ححى إذا مآ انفصل أسدهها عن الآخر بالموث ظل كل 
منبما على عاله من الناحية المنصرية + وإذا كانت صورة الجسم قابلة 
« قاد » فإ الجسم سرعان مايتحلل:على حين تظل الروح متففلة بوجودها 
المتصرى: وطبيى أن يكون هذا المذهب البارع فى تمد الصور ,مما لايصادف 
الرذى عند الأرسطية الصارمة الى أَخَذ ما « القديس توما » فالصورة والخادة 
فى رأيه متضاينان فى جوهره! ؛ ولذلك لأيكون للمنصر الواحد أ كثر من 
صورة عنصصربة واحدة ؛ وااروم كا ذهب أرسطو فى تنائمه _ مى الصورة. 
المتعيربة الحسف ) والروح والجسد معا ليسا عنصر بن بل هما لسر واحد ؛ 
وهنا تنكأ مشكلة غرربة » ولابد من جديد أن انيذل الجهوه لاجتناب مايترتب 
على المذهي الأرسعلى »ن تانج ؛ ذلك أنه عند اموت تنسل الوحدة الى تروط 
الصورة بالأدة ؛ وتتحطم قردية الفرد ؛ وإذن فاذا تول فى الخلود ؟ يفول 
« القديس توما » إن الروح صورة « مغارقة » ويمكنها الاستمرار فى التناء 
باعتبارها فردا » غير معوئة امادة + ولاشك أن هذه تنية غابة فى الغرابة . 
فضلا عن أنبا شيجة تناقض مباشيرة المذهب الأسامنى فى الناسنة الأرسطية , 
وأعنى به كون الفرد ‏ وهو اللقيقة الواقعة - تركية من صورة ومادة ؛ فالحق. 
أن رأى القديسنوما فى «مغارقة الروح» أغاوطة فلسنية بشعةالآن «الصورة» 
كلية : وبناء على تمالهه هو نفسه ء لابمكن سكلى أن « يكتسب الفردية ». 


لاخ" سس 


إلا بالادة ؛ فتعدد « الصور » الى من « نوع » واحد : مثل قولنا تمدد 
الأرواح المنارقة ؛ إن هو إلا سخف منطق يوضح فى أجلى بان مابين المذحب 
5 والمذهب المسيحى من تناقض تام . 

وإنا لنصادف هذا التناقض بعينه فى مذهبه الأخلائى ؛ نهاهنا أيضا مماول 
أن يوفق بين أرسعلو والمسيحية ؛ وعلى الرغم من أن مماللته للمشكلات 
الأخلاقية قريدة في نوعبا بين الفلاسفة المدرسيين ‏ لشموها الدقيق من ناحية 
ولبارتها الجدلية من ناحية أخرى ٠‏ له مم ذلك ل يحقق التوفيق إكام 
بينبما عل صورة مرضية ؛ ذلك لأن « الكنيسة » كانت فد أفامت 
منذ عبد طويل بناء أخلاقيا بلغ الثاية فى دكة تقصيلاته ؛ وكان مختلف في 
ملا بعه أختلافا ناما عن المذهب الأخلاق عند اليونان الأقدمين ١‏ قبيتا اسثمار 
« القديس توما » عن المذهب الأرسطى مصطلحاته ومبادثه الصورية ؛» تراه 
قد غير ممائيها الأصلية تغيير كاملا » بأن أقام معبا بناء أخلاقيا « طبيمياً » 
يقصد به أن تخد أساسا ففط لأخلاق مماوية ١‏ تناقض الفكرة الأساسية 
اطبيعة الأخلاق عند أرسطو مناقضية جوهربة تتجلى عند مجره التشبكير فيها » 
والحق أن من المسير أن هد مثلين أعليين للأخلاق يكون بيئهما من إلتفاوت 
عاب ترج القر شل اليية ترجا الال الى عند أرسلو - 

ورعّم ذل ككله ؛ ققد أرضوا هذا الخليط المتنافر من الأفكار لمتضارية 
على أن فرج إلى حيز الصل » فبو يلاثم أتم الملاءمة عبقرية العتل الوسيط 
اللاي عبر عن نفسه ى التوفيق بين أصعاب الرأى من الأقدمين ٠‏ فكلا 
ازدادث المناص ر كثرة : بلكلا ازدادت ثباينا واختلافا , امندت الحاجة إلى 


3 ا 0 


مقدرة أرق توفيق بينها وازداد اقتناع الناس بنئيجة الجهود الذى يعيد إلى 
النشور بعمورة ١‏ كل : ما تجمم فى العبود الماضية من حكة ؛ ألم يكن 
أفلاطون وأرسدط, ' بوين عظيمين فى ميدان العقل الانسالى ؟ فلئن تصورتهما 
مخطنين كل الخد . فإ ها يكون ذلك منك شططا فى الوم ء قاول ما كان 
ينطليه روح إلمصر . هو أن تجبىء الصورة شاملة للمناصر كلبا ٠»‏ ينض الغار 
عن أن يكون بيلبا إنسان حفيق ؛ فن البديبيات النى لم نكن موضم سؤال ؛ 
أن الفلسفة واللاهرت . كن التوحيد يينهما . وأنهما صادقانكلاا على نمو ما 
وقد عيأ لما المنطق الصورى أداة مبلة التاول : فالاستدلال القباسى أداة 
ز تقول عنها ما نهء إلا أن تنتفص من قدرنها على كل شى ٠٠‏ والواقم أن الرجل 
من المدرسيين كان أبرع كثيرا فى قدرته المقطقية من أن يثمر بالحاجة 
إلى انساق حقيق بين الأشياء . 


أصاب « القديس ثودا » نجام سريما باهرا وذاك على الرغم من 
القاومة الشديدة الى أيداها رجال الددين الذين كانو! أ كثر منه ررجعية , 
من بين أعشاء طائئله اللديئية أفقسهم » وعل الرغم من التنديد بتعالهه فى باريس 
و :1 ف شبد المدارس الوسيطة قيل ذلك قط ١‏ مذهبا يمكن أن 
يقارن هذهب « توما » فى أمام تصبيره ودقة تطبيقه ) حتى أصبح من فوره 
هو « المذهب الذى .رجحم إليه » فى المصور المدرسية اللاحقة » غير أن ضعفه 
وثنافضه لم يغبا عن أنظار أنصار المذهب الأقدم ؛ خصوصا بين أعضاء طائقة 
الفر تسسكان الناهضة لللائئته . ف تلبث طائثة الثرسسكان أن نشرت 
د تصحيحا للاخ توما » تل د ولم لامار» ٠‏ ثم أنشأت لنشبا عالمااله من 


ع ا ب 


الشبرة ماغذا « اللانى » وذلك فى شخص 2 دنس سكوتس  »‏ ثفلسثة 
« سكوتس » الى حال موت صاحبا فى سن مبكرة دون أن بلغ ببا عابافه 
توءا من مام التعبير .كانت نحاول على أساس نقدى أن تميد بئاء المدرسية 
الأوضطبية الابقة . متأثرة فى ذلان تأثرا عبتا بمذهب « توما » ؛ فى 
الأخرى توقيق بين القلسئة واللاهرت . لكنه لم يكن توفيتا يلتزم المذهب 
الأرسلى فى صراعة : يها تجد و القديى توما » ينيع الفيدوف المثانى 
انياءا يكاد يكون أععى ؛ ترى ودئس » أأكثر مه يدا فى قوة يزه 
عن العناسر حين يختار . فلا ينتق منها إلا العناصر الى تنسق سنهولة 
أأكثر عم تعاليي الكنيسة + وهو على اتثاق تام مم «العالم اللانكى » 
ينصد القدبى توما -- فى نقط كثيرة هامة + فبو شيل فى غير محظ 
النظلرية التجريدية فى المعرفة لأرسطو . كا يقبل الانتصال الشكى بين الفلسقة 
واللاهوت ؛ غير أن البادىء الرئسية فى ميتافيز هام , تختلى عا قأله م نوما » 
#ختلافا بعيدا ؛ فنظريته فى الصررة وامادة إن ع إلا تكرار للمذهي التديم ؛ 
ونا ذو على اثفاق مم الرأى السائد بين رجال مطائفته الدينية القائل بأن المادة 
ها وجود حقيق ١‏ وأن كل السكائنات المخلوقة مذلئة من صورة ومادة : نرآه 
تقطو خطوة بمد ذلك . إذ يذعب إلى أن الادة فى الخاق كاه بينها وحدة 
أساسية ؛ وهو مذهب مسئيد من النيلوف البرودى الأقلاطونى د سلامان 
ابن جبر يول » -- وهكذا أصبحت المادة عى ميدأ الخاق وللمندس اللميتافتريق 
اذى نشكلت منه كاثنات العالم الخلوق بأسره ٠‏ روحية كانت أوطبيعية على 
حد سواء ١‏ وقد عبر عن هذا المذهب فى وحدة الال الخاوق نشيه جيل 


02-0 ٠و"‏ سب 


تقال : إن « العالم شجرة هائلة أننتها الله ورماها » جذورها المادة : ورجذعها 
نشعي قرعين أساسبين ؛ عثلان الكائنات الروحيذ والكائنات الطيعية ؛ 
وأكان الشحرة تثل المناصر القابلة افناء ٠‏ وتمثل الأوراق الساقطة مالئك 
العنامسر من 8 أعراض » ١‏ وأما الزهور فتمثل الروح الإنسانية ؛ وأما الغر 
فيمثل الملاتكة”2 وهكذا تخاس من الشكلات الغريبة النى اعترضث المذهي. 
الأرسطى 5 هله « توما » + غير أن مذهب الخلق فى الزمان قد أثار فيه 
ما أثثره فى د توما © من القاق » حى لقد اضطر أن يعرف بإنه راجح الصدق 
لكن الدلبل الماسم على صدقه غير قاثم . هذا إلى أن قصوره للصورة والادة 
قد مكثه من اجتئاب اخلط اذى وقع فيه د توما » من حبث علاقه الروح 
بالجسد .ومن حيث النظرية العجببة الخاصة بالعبورة المثارقة ؛ وه سكوتس © 
يواقق « اسكندر المالى » و « بونافقتورا » على الرأى القائل إإن الروسم 
والجسدكيبها مؤلف من صورة ومادة . مم اعتراقه بصدق ما ذهب إلي 
« توما » من أن اروح تقف إزاء الجسد موقف الصورة العنصرية ٠‏ .وعل, 
ذلك لا يكون قيام الروسم بسد اموت عنسرا قائما بذإئه سنا ظاهر! » ومع 
ذنك فهو لا.يوافق على أن البرهان القاطم يكن إقامته على مة ذلك » ولو أنه 
هنا أيضاً برى أن كنة الرجحان غيل بشدة نحو صدقه . 

وأ ما أضانه « دس » إلى تاريخ الفكر . هو نظرية الارادة ؛ 
وهي نظارية مها فى تمصبل دقيق : ودل يما على افاذ بصيرة فى اللقائق اللشية 


(أاعده "مثرة وأارئز ل * أمول الأشياء > وس ربمالة عام كعك عدا حواء صر ععة- 
فسيما اؤلف! » ولكن لين هنالك مابيرر انا أن تعد القراعم للدالة على ذلك شوامد قاطنة., 


يها راح « توما » كيل إلى جبرية عقلية : بسبب استمسا كه بالقواعد الأرسطية 
- وتحن نعل أن أرسطو لم يوفق قط فى الوصول إلى فسكرة عن الإرادة 
إطلاتاً - . ثرى د سكوتس » يرز مدافنا عن حرية الإرندة : ذاه 
إلى أسبقية الإرادة على العقل » قفد نسكون الإرادة متأثرة بالمفل : وعى متأئرة 
قعلا به ؛ لسكنها مع ذلك ليست « مسيرة > به ١‏ فهى تباية الأمر تسير تنسب 
بننسها » وطذا ثرى أن فى استطاعة الإنسان أن ينصرف على غير ما يقغنى به 
حكه العقلى ؛ وذلك لأن الإرادة تستوعب قوة الالقياه : وهى إلى حد كيل 
تسيطر على أفكار اللإقسان , لأها تستطيع أن تحول تأمل العقل من موطوع 
إلى موضوع أتثر ؛ فتحقق بذاك عدفها فى غذلة من صوت السقل الذى يظل 
خافتا ‏ إِذا صمح هذا التعبير - كن هذه النظرية الشائقة فى الخرية لا تابيث 
أن تؤدى بنا إلى مشكلات ؟ فسيحدث امطراع بين حرية الاوسان وحرية 
لله وها هنا ترى « د نس »بف ل كل ما يستطيمه من دقة اكير وببذها عن . 
وهو يحاول ممالجة المتكلات اللاهوتية الكبرى التى ثارت فى عبد « الإصلاح » 
وى برحمة الله والإرادة الحرة ؛ وامتيعة الإطية فى قيام الشى + وكذلك يؤدى 
مذهبه فى حرية الإرادة هذا ؛ إلى مشكلات ومتتاقضات فى ميدان الأخلاق ؛ 
ولذلك تراد يضطر وهو كاره بض الثىء أن يفي القاترن الأخلاق كله 
لا على أساس من مقتضيات المقل ٠‏ بل على القرارات الفامضة إلى تنمى 
مها الإرادة الاافية . 


وعلى لارغم نما فى فلسنة « سكوتس » من عناصر بائية فإن انايج 
الرئيسية إنى نمت عن فاسفئه كانت أميل إلى أن 'نكون تندية عدامة + فلقد 


نضاذ 2" 


"كشف « دنس » الغطاء فى دقة لاترحم ؛ عن أوجه التناقض إلى تنطوى عليه 
فلسفة « توما » وبين بالتقد بطلان كثير من الأدلة الثى حاول مما « توما » 
أن يقيم ديأنة ه طبيعية » .لكا بين أن نظرية الخلق ؛ والخلود .وقدرة الله على 
كل شى.» وما إلى ذلك من عاد السكنيسة الم يها دلامكن إقامة البرهان على 
انها بالمقل ؛ ولاك كان « سكونس » لم ينتدع مبدأ جديد! فى الشك ؛ ولم 
زد على استخدامه . فى دقة أ كثر ‏ للتفرقة الى يرجم الفضل فيبا ل < نوما» 
حون الأثر اتش الذى أحدثه !تقال المذاهب واحدا فى إثر واحد من ميدان 
المقل إلىميدان الإعان كان هلائلا جسيا؛ وكانت القاعدة المقررة أساسا أوليا 
ن#ذكر الوسيط وعى أن العقل والوحى بينيما اتناسق أزلى ء تنهار أنبيار! 
ارقء ضصسرعه 

وكان هنا لك . فشلا عن ذلك عامل آخر يعمل عل الانحلال أخذ 
يزداد قوة شيثا فشيئا منذ بداية الفرن الراجم عشى » وكانت مؤلفات الطبيب 
العربى الفنى شرم أرسطو قد اسعث دائرة دراستها ؛ ونئأت مدرسة عن 
« أتباع ابن رشد » فى بارس وكذلك فى جاممات الى إيطاليا . مثل بادوا, 
حيث أقبل الدارسون على الطب إقبالا شديدا ؛ وكانت أمم أجزاء مذهب ابن 
رشد ه + أزلية العام وأبدته وإتكار الخازد الفردى تلروح : متذهب هذه 
النظربة الأخيرة إلى أن هناك « عقلا » واحدا هو اخالد ؛ وعو الى بكر 
ف كل مناحين يتصل اتصالا مؤقنا بالنفس الماسة الفانية التى تتتسال يموت 
الجسد ؛ ولقد أعادت هاتان الطاريتان تعاليم أرسطو على حفيةته! فى دقة نذوق 
كيرا دقة التفسير الذى اصطنمه المسيحيون فى شخصس « القديس > توما ؛ 


ولقيت هالآن الاظارتان قبولا عند من رجحت كوم الأزعة المقلية 
العامية + لكتيما لسرء الحظ تكو متتقتين قط مع التعاليم 
ارئيسية للكنيسة . تخلصوا من هدًا الموقف المرج بنظرية بارعة 
مطمثة لننفس + وأدتى بها تظرية « الصدقين » الى مؤداها أن القضية ري 
كانت صادقة من الوجية الفلسفبة لكثما كاذية من الوجية الدينية ٠‏ والمكس 
صحبيم ؛ ألم يكن التوفيق بين المتناقضات برهانا قاطما على القدرة الاطية اأتى 
لانحد : سكن التوفيق بين الممناقضا ت كان العمل الوبحيد الذى عم عن أداله 
الدرسيرن أنقسهم بكل ما غرفوا به من براعة ريج ٠١‏ وكانت ايسة هذه 
لذاهب نشككا فيه تحفظ لكنه مني نفه عن الظبور . وجاء ذلك عذابة 
البشير بقدوم فادغة اللرضة , 

وأخفئث . محاوة المدرسيين 0 بن الذمب 5 والقدة 
اديس : إحنانا غير جديا ىأغر مشتكرى قور ارسق لازي :. 
رهو اأرجل المناءعض لابابوية « وحم أ وكام ٠‏ الى ا مدعب الاصبين , 
والذى هاجم عذهرا اما كأن 57 بام الواقمية « المتدلة و - وهو 
مذهب سيطر على المدارس قرابة قرن كامل : فيرفض « أوكاء » الفكرة 
القائلة إن المحنى الكلى كامن فى الجزليات . فلي هناك إلا ماهر فردى ء 
وأما « التكلى » فوم نسجه العقل ؛ والابم اللكلى إن دو إلا وحد يأو 
رمز طيحى نهل على مموعة أفراد جزثية ١‏ إن الوضوم المبائس الكل ضروب 
المرفة ١‏ هو القنيية الني تتألف من حدود ددكلية » وتصور - بشكل ما - 
الأخياء الحقيفة . ولو أن لك الحدوه السكلية ليست مى الأشياء تفمبا ١‏ اا 


ال 


عجرد « رموز » تدل علببا » وقد جاء هذا المذهب - الذى ثيدو عليه 
اللذاجة ‏ ضربة موجية إلى يم نظلرية الممرثة عند أرسطو ءا فيمتما 
العصور الوسطى ؛ وفتحت الطريق إلى تشكك لو رآء « أوكام » نفسه ؛ 
لكان أول من ينبذء » وذلك لأن هؤلاء المنشككين قالوا إن إذا 
كانت المعرفة كارا عى ع بالقضايا . ولين علدا « بالأشياء » نتلما ؛ 
إذن لأصبح املق هو الس الرحيد ؛ واستحال أن يقدم عل 
للعابيعة أو أن تقوم ميتافزيقا ؛ أضف إلى ذلك ما هو أقدس ٠‏ وذلك أن 
إذا ل يكن عنانلك كلى كامن فى الأقباء س فى - ذاتها ٠»‏ فكيف يمكن 
المر بها إطلاما ٠‏ كيف نم أن « رموز نا اللنظية 4 تصورها على حتيقتها ؟ 
لأنك قد مامت يإن تلك « الرموز » هى نبا م الكليات » وليس هنالك 
« كلات » كائنة فى الأشياء ؛ ومن عنا تنشأ المشسكلات المترتبة على نظرية 
النطابق فى صدق الفضايا » أقول إنه من هنا تنشأ تلك المشسكلات فى أشد 
صورها ؛ فا دامث قد نبذت الفكرة إلقائلة بإن المانى الكلية كائنة 
فى الأشياء » ققد حطمث النتطرة التى تصل المطق بالمتافيزيا بتحطييك 
ا بين د الصورة » و الماهية من تطابق ذانى حقيق , 

دم نكن تماليم « أوكام » بأقل تحطيا فى الجال الأوسع ؛ أعنى فى مجال 
الينافيزيقا واللاهوت ؟ إنهلم يكتف بالقول عن خاود الرويم بإله مستسيل 
البرهنة على مدقه + بل ذهب إلى عا هو أبمد من ذلك ١‏ بن أنكر حوة 
البراهين الى ثقام لإاثبات وجود الله وعفاته » كالوحدة الاير والقدرة 
اللانجاثية وما إلى ذلك ؛ وعلى الرتم من أنه ذهب إلى أن الأسن المقية 


م هوم ات 


الخالصة ترجح كفة الزعم بوجود الله ٠‏ فإنه أصى على أن عقائد الكئيسة 
التقليدية كالثالوث والتحسيد ؛ ل نكن فقط مستحلة البرهئة ٠»‏ بل كانت 
كذلك مرجحة البطلان ٠‏ عمنى أنبا تبدو باطلة فى نظر الكثرة الغالبة من 
2 العالم الآين يمتمدون على المقل الطببى ؛ وكذلاك اعتئق « أوكام » 
إلى درجة المالفة ١‏ مبدأ « سكوئس » فى حرية الارادة ؛ فإرادة الله 
فى رأيه مطقة الحرية لا تتقيد بأى تاتون ؛ والقانون الطبييى والفانون 
الأخلاق على السواء ٠‏ عرضيان وليسا بالضرورريين ؛ وتتوقف طبيعة العام 
والتفرقة بين الصواب والحطأ على ما تنضى به إرادة الله الطلقة اخرية : 
وذلك ينطبق أيضا على رحمة الله ؛ الله فى قدراته ‏ إذا أراد - أن 
بخاص الأشرار وأن يلعن الأبرار .كا أنه كان يقدر أن يجسد ننه فى ثور 
لسر 

إن النشكك لا بمكن أن يجاوز هذه اللدود دون أن بكقلب إلى كفر 
“سرع ١‏ فالفكر الوسي ط كان قد أنبلك قدرته على التو : ول يعد فى مسشتطاعه 
أن يتقدم تقدما إيجايا منتجا ؛ حتى لقد جاء تار الفليئة فى الشطر الأأخير من 
العصور الوسطى قصة “رو اعلالا ؛ نم إن المدارس اثلاث الأساسبة ٠‏ وه 
« مدرسة أنوم! » و « مدرمة سكونس » و 2 مدرسة الامبين » لبت مدى 
قرنين أو[ كثرء تنشر ونشرم مذاهب مؤمسبا : لكلا كانت نزداد 
جيلا بعد جيل فى تزعتها الجافة فى البحرث الثارغة ؛ وفى عقمها عقما تنثنت فى 
عرض تقصيلاته ؛ حنى أصبحت الفلسفة المدرسية أضشمركة أصماب المذهب 
الإلسانى الذى نكأ أيام البضة ؛ أو قل أصبحت شبعا بتسرك فى فراغ من 


وس ل 


الجن ء وأخذ ينبدء شيك فشيئا ذلك الح المظيم الذى حل به « القديس أنسم » 
وهو بناء فلسقة مسيحية » وقد بدأ قريب التحقيق فى كتاب « الغايات » لتوما 
اله كوينى . و بنبدد ذلك الحم انقضت ثلك الصررة الخلابة من صور الروح 
الإنسانى : وأعنى ببا العقل الوسبط . إن من سير الأمور نسببا بطببعة الحال , 
أن تنناول بالاقد تضكير عصر مفى » من وجبة نظر حديثة + وأن أمرض 
مافيه من تناقض وعيوب ؛ سكن 1كتشافنا لسبب الموت بنشرع ببثة الميت , 
لا يحل لنا يز الحياة ؛ فالتكلمة المكتوبة إيست على كل حال إلا اميك 
أو القوقعة بالنسبة لكان مالقا برا من فكر حي ٠‏ وإن توارينا اأنى تؤرخ 
بها للفلسقة ء لى أقرب إلى عمليات النشري معبا إلى عمليات البحث فى وظائف 
أعناء الجسم الى ؛ وعلى ذلك يصعب علينا أن تنبين أن فاسفة المصورالوسطى 
الى كانث نظرمها إلى العالم عختانة جد الاختلاف عن نظرتنا » ومشكلاتبا 
مختلفة جد الاختلاف عن مشكلاتنا ؛ أقول إنه من الصمب أن انبين أنهاكانت 
فيا مغى شيا حا : وأن ندرك وراء المتطق المميب الذى عجر عنبا » تالله 
الوحدة الأعمق الى كانت تربط أجزاء الخياة فيبا ٠‏ والق كانت مصدر تلك 
الفلمنة : إن روح العصور الوسملى .كانت تسيطر خلال تلك المصور كبا 
فكرة اناق أبى يخضع ما هو طبر إلى ه! هو فوق الطبيعة ؛ وهو الساق 
انحدت فيه كل أوجه النشاط الروحى من دين وفاسفة وأن وعل وأخلاز ١‏ 
انحا بهل على تحقيق المثل الأعلى الأنى هر « دين الله » : وعلى ذلك فلو 
اتتبت بالتحيل إلى آخر تانجه . وجدت المبيسى قليل الماجة إلى فلفة ‏ 
لأن المسائل الى أنارت اهتتامه حقا . والمتتكلاث إلى كانت ذات أهمبة بالغة 


بالنسبة ذا قدرله » كانت كايا قد أجيب له عثها فى الدين ؛ يل كانت 
عفيدة كا تنبدى فى حياته الدبنية الشخصية ٠‏ تشيم فيه كل حاجانه ؛ رهذا 
فإن آم أعمال القصور الرسطى لم يكن نشيدها لبناء عقلى من مذاهب فلسفية 
عقدار ما كان فى تصوف الياة الورعة . وفى الخلى الننى تطالب قرة ١‏ كبر. 
وم قوة الخبال » ولقد عير ذلك الكاق الفنى عن نفسه فى الاهاة الالمية لدانتى , 
إذ اتغذ فييا صورة الشعر فى أنق صورة له + فاسمم إلى داتي فى مباية 
2 الفردوس » وهو معن النظر فى الور الالمى : 

رأبته فى أععمئ الأعماق راقداً 

وها باعلال المرن قل سدمة ولوكة : 

وغ لله الى قر ال وعلن الكرن تسترا 

إنه هناك قد اجتمم عنصراً وعرظاً 

امتزجت أثارها كبا امتزاجا فى وحدة واحد ؛ 

وما هذا الذى أقوله عنها . إلا شماع واحد من ضام" إ نكل القلون 

وكل العلوم س- على حد التصور الرفيم الذى غبر عنه القديس بوث تتورا ع 
إن هى إلا مسالك تعود بنا إلى البداية السامية ‏ أعنى اللاهوت + إن المقيدة 
الكاثو ليكية قد أ كلت صورة الحباة النى كان حياها المذكر فى المصر 
الوسيط » واشتماتما فى كيانبا . كم أن « الحرك الأول » كأن له وهو بصدد 
فلسنته الكوية , مبدأ يشتمل فى ذاته على رحاب المسكان كله ا واصدر عنف 
الزمان كله ؛ وذك يحركته الستمرة بندرة إطية + غير أن هذا القام الذي 


(1) هلا من لاجة الإغبايزيا اتج قار جرد 56 اس هماس 0ه . 
(*9؟ الى المصور الوسعلى > 


ليهس د 


يشتمل فى ذانه على كل شىء ٠‏ لم يكف وحده لاشباع الحاجات المأزايدة 
للروح المتقدمة فى سيرها ؛ فى محال الم ومجال القلفة على السواء , 
وكا أن لبد النطرية البطليموسية قد أسدل الستار على فمكرة العصور الوسطى 
عن عل الذلك ؛ فكذلك أسدات « ثورة كبر منيق » الى شننها مثالية الفرن 
الثامنعشر ؛ الستارع العقيدة الفلسئية الى ساد ت المصور الوسطى ؟ لكنتاحق 
إذا لم تجد فى الفسكر الحديث إلا نزرا يسيراً » هو الذى يمكن اعتباره ثرا 
مباشراً جاءه ءن المصر الوسيط » ذلك إذا استثنينا المنطق الصورى وما له 
من فنع مشكوك ذيه ؛ فإننا لا ينبغى قط أن ثنسى أن الفلسغة المدرسية فى النى 
غنات إلى الثغافة الأوروية أول علا بالثراث الفلسنى الذى ورثته عن البو نان 
وروماء وثى الى وضمت الأساس للاتليد المت السائد فى جاممائنا ؛ وهو تتليد 
ببث قاما لم يتنشلف حتى عصرنا الحاضر . 
1 80 0 0ن 


التريييه 


كان قاضى القضاه في الجلترا يرر حقيقة قانونبة وتارمخية معا دين قرو 
-سنة 161١‏ م أن تربية الأطفال مسألة روحية ١‏ أى أنها ليست من المسائل النى 
يختص الفضاء بالنظر فيها ٠‏ وذلك لأن التربية فى عرب أور با كله لت منذ 
أوائل العسور الوسعلى إلى أواخرها وظينة من وظائف الكئيسة . 

وكانت الاإمبراطورية الرومالية قبل نبور المسيحية تمنح التابهين من 
أسائذة البيان #:مغعط2/ الرئب والامتيازات » بل كانت تصرف من غزانة 
الدولة فى القرن الأول اليلادى رواتب الأين يدرسون علوم البيان فى مديئة 
رومية ؛ ورا فملت مثل ذلك كذلك مم غيرهم من يدرسوما خارج العاسمة 
لرومانيه . على أن هذا النوع من النشجيع والتكريم لم يكن من تصيب مدرستى 
اللحو :101 ننمطدحرق»4)) فى المدارس الثانوية ولامن نصيب معاي القراءة 
والكتاية ١‏ ##دمؤومع اث ) في الدارس الا تدائية ؛ ومع دذا فالمعروف أن 
مدارس من هذبن الصنين قامت فى الدولة الرومانية وكان ينفق علببا فى كثير 
من البلاد أحيائا من الأموال العامة .وأحيانا كان الأفراد ,تولون الإنناق علها . 

أما تقلام الإشسراف الحل المقرون بإشراف مك عام على أمور التعليم 
فن ستحدثات الكنيسة ء وشى النى استحدئت على من الزمن نظاما شمل 
المدارس والجامعات واللكلبات . وكانت الوحدة التعليمية فى هذا النقلام جى 
دار الأسقفية وموظفيها من الدينيين الذين يقومون فيها تعلم الناس قواعد 
'لددين وإعداد الطلاب الراغبين فىسلك الا كليروس والقسس, فصلا عن مباشرة 


سدم بانام ل 


شئونالصلواتف الكاتدرائيه :وشئون الادارة المامة فى الأسقفية , وكان العمل. 
الرئيسى لهؤلاء الدبنبين من حيث هم مسلمون بالمدرسة الأ كليريكية . 0 
« الملوم الالمية  »‏ أى الكتاب المقدس وكتابات أباء الكنيسة . 

الترع من التسلم شارك والتمليم الرومانى القايم على دراسة الببان فى أساى 
واحد ؛ فكلاهها ع بتدرس « الحو » . أي اللغة والأهن وكلاضا 
يهدف إلى تنمية ملكة الإقناع فى التلاميذ عن طريق تدريبهم على الخطابة 
غير أن التعمن فى دراسة أدب ما ؛ وهو ماتنضمئه درامة الحو ؛ اقنفى 
الولام بطائقة غير قليلة من المعلومات والممارف اتمتلنة النى بدونها تق 
المؤلنات ( الندعة ) الكلاسيكية خامطة غير منبومة . ومن ثم كانت دراسة 
د العلوم الحرة » لازمة للسكنيسة ازوم المواد « الأدية والعابية » للتعليي فى. 
الدولة الرومائية قبل المسحية . 


وصدق النديش بولاقنتورا حين قال فى الفرن الثالث عشراليلادى « إن 
نم الكتب المندسة لايم من غير الإلام بعلوم أخرى 4 ١‏ وعو عاسبق أن 
اله القديس أو جسطين فى القرن الراجع المبلادى , وهكذا يكن ثمة مناص 
ادرسة دار الأستقية سوك ندأت فى ملسقة بالكاتدوالة أو بالفانو امم 
أن مكون مدرسة لتحوء حيث درست هذه المادة على آلا مقدمة أو عبيد 
لدرامة اللاهوث ؛ وهو الثاية إلنى من أجلها قامت المدرسة الأسقفية . غير أن 
درانة اللامرت أدت بالنزاتين الثن: عرفا بن :درامات ارس ف 
اللاهوتيات إلى الدخول فى مسائل فلفية : وهذا الاتصال بين الديبى والفلسق 
هو الذى أدى على مر الزمن إلى لبور الجاممات . وبالاضافة إلى المدارس. 


حارام - 


الأسئفية الاطايروسية نشأت مدارس الترئيل ؛ لأن المرئلين فى كل كنيسة 
من الكنائس الكيرى احتاجوا إلى جانب معرقتهم بالرموز ( النوبة) 
الموسيقيه شيئا من المعرفة بقراءة الألناظ اللائينية » وإإن ظلل معنى مايقرءون 
غامضا علمبم امدم دراتهم بتواعد النحو اللانينى . ومن هنا نشأت مدارس 
اللرئيل وظلت طرال تاريخها تتراوح هن أن نكرن مدارس لتعليم الموسيق 
ومدارس إعدادية لتعميم النحو ولكها فى نكن قط مدارس ابتدائبة أو 
أولبة بالممنىالذى تنيمه تحن الآن منهذه المدارس التى ترجع إلىعصور أخرى. 

وفى بدابة هذا النظام تولى الأستف أو رئيس الدير ميمة الاشراف عل 
المدرسة الأسقنية سواء نشأت ملحقه بالكاتدرائية أو بالدير . فكان هذا أو ذاك 
داها رئيسها المستول . غير أن ازدياد أعياء الأسقف فى أستفيته ورئيس الدير 
ف ديره جمل وظينة المثعرف على المدرسة تنتقل إلى عضو من أعضاء مجلس 
الأسقف ( ةدر قطنا ) . وجرت العادة أن كون المستشار التشاى فى الجاس, 
هو ذلك العضو وإن كان رئيس الرتئلين يتولى أحيانا ذلك الاشراف العام . 

م اخذعمل هذا المشرف١‏ نوأ نامعة ,ملدمقاطةه ,قتاماعمواممة) 
قبا ينعاق بأمور التعليم يقتصى على شثون الإدارة فى هذه المدارس » ورعا قام 
بتدررس اللاهوت إلى جانب قيامه بشثون الادارة 55 ندريس النحو فكان 
بسند ى العادة إلى مدرسين من رجال الد ين ذوى المراتب الاير وسيه الصغيرة 
أو بعبارة أخرى إلى رجل من العامانيين . ويتضح من هذا أن المشرف كان 
لمدير لشئون التعلم نحت إدارة السلطة الحلية » أي تحث سلطة الأسقف نفسه ؛ 
ول يكن لأحد أن ينح مدرسة فى دائرة الأسقفية أو أن يدرس العلوم الح 


]اسم ابن 


فيها من غير ترخيص من الأسقف , وإلا عرض نفسه للمحاكة أمام الحسكة 
الكنسية . أما أصول هذه النظم و نشأنها فترجم إلى القرن السابع الميلادى ؛ 
والساتطيع من ولائق خاصة بمديلة رعس إفرنسا فى القرن التاسع 
اليلادى أن تعرف أسماء بعض المشرفين على المدارس * وعلى العموم 
كانت السلطة الأسفنية عى القاعدة التبعة طوال العصور الوسطى . على 
أن بعض الجاممات استطاع بعرور الزمن أن بتحرر من هذه السللة : وهم 
عدا حلت مها قاعدة أخرى ؛ ومى أن البابا أو الامبراطور هو وحده الذى 
يأذن ؛نشاء الجإممات . غير أن قيام المدارس السكاندرائية على النحو . 
وأحيانً بتعليم عل آخر على الأفل من 2 العلوم المرة ه جعل التعابم فهها + على 
الرغم من أصلرا الأكليروسى ذا قيمة وفائدة إنطلة العلمانيين فضلا عن 
زملائهم التأهلين فى الوظائف الدينية . وظلت هذه الناحية إمامانية تؤداد 
وضوحا على مي الأريام فى المدارس الكتدرائيه . على أن هذا لم ملم من وجود 
مدارس النحو . بل حدث أله إذا تبين أن مدرسة من هذه المدارس لم نكف 
لسد الحاجة الحلية » قاست طائفة م _الطوائف(النقابات) الصناعية بإ نشماء مدرسة 
سدا لتك الحاجة ؛ أو قام المشر فون على ملحأ من الملاجىء الخيرية لتأسيس 
مدرسة ادق بالملجأ . أو بإحدى المقارى: أو بإحدى الكتائس الصغيرة 
باغ ححة شسرعية صريحة أو جريا على العادة والعرف . وى جميم هذه 
الأحوال كان لابد من الحصول على موائقة الأسقف وترخيص منه ؛ وندل 
الوثاأق على أن محاولات بعض العلمانيين التخلص من هذه القاعدة أدت إلى 
إقامة الدعوى عليهم أمام القضاء . ورا وصات الدعوى من هذه الدعاوى إلى 
محسكة من ها كم الاستثناف * أى إلى البابا فى رومية . 


سد مو ب 


ولا ترال أصداء النزاع المرير الذى قام بين العلمائيين ورجال الدين ؛ 
فيا هر معروف فى تاريخ التربية الأوربية سم الممر البتذكتى - أي من 
القرن الناسم حتى القرن الثانى عشر اليلادى ‏ تتردد فى عصرنا الماضي فى 
اللاف حول تنصيب الرعبان ف التدريس لاعآماليين في العصور الوسطى ١‏ ثن 
الباحثين من يقول إن الرهبان وحدم هم الذين قاموا بتماي المأناليين على حين 
يؤكد آتعرون أن التعلم فى الأديرة كان مقصورا على تعليم الراغبين فى الحيا: 
الديرية طريقة الدير ‏ أو الدستور الديرىالذى يجب عليوم أن ينبعوه ويسيروا 
عليه » وكين اكان الأمسفالمخطوع به بين جميع الباحثي ن أن الأد يار البندكنية كانت 
إثناءهذه القرونمر١‏ كز تعليميه تاوىالعاماء وتنسخالكتب وتبنادها مم الأديار 
الأخرى ؛ وتفتى مكتبات عامرة تحوى الكثير من الخخطوطات . غير أله من 
العسير على باحث أن يقطع بقول ينطبق هموما على أية مرحلة من مراححل هذه 
القرون فم يخنص بنصيب هذه الأديار من التعليم الملماني لالختلاف أحواما 
باختلاف الزمان والمتكان ٠‏ ومم هذا فلا شك أن تيام عذه الأديار بإنشاء 
مدارس « داخلية » وأخرى « خارجية » منفصلة بعضها عن بعض يشيد على 
الأقل إلى أن التعليم مبذه الأديرة ا .يكن متمورا عل عدر الدستور الديرى 
٠‏ والطريقة التى تنيع فيه . ولددينا أمثلة معروفة تدل على رجال درسوافى الأديار 
دون أن يصبحوا دياريين بعد إعام دراسسشهم فمها . فن المعروف أن كثيرين 
من رؤساء الأديار ومقدميها وكثيرين من الرهبان كذلك :كانوا من العلماء » 
وهذا يجملنا عيل إلى الاعتقاد بإن قط من التمايم الملمانى أتيح الطلية 
( الخارجية ) فى الأديار الى تجد فيبا أمثال هؤلاء العلماء . ومن المعمروف 


سام سا 


كذاك أن عض رؤساء الأديار من الانجليز أقاموا مدارس وإستخدموا بها 
مدرسين ومنسوا الفقراء من الطلية إعانات ابثغاء أن يتعليوا تعليا عامانيا ؛ ثم 
إن الأديار أسبمث بنصيب كير فى حركة التعام الاسكولانى ٠‏ وفى دراسة 
القائون ء وكلاهما من أثم العواءل الى لقت المركة الفسكرية فى القرن الثانى 
عشر الميلاذى . ومع هذافليس آمة مجال للنشكلك فىأنالمدارسالكاتدرائية 
والمدارس اللحقة بالكنائس قامت بوظائنها فى التعليم الإسكولانى حينا عجر 
الرهبان عن منافسة القسى ورجال الدين . والواقم أن نشأة المامعات » وهى 
المماهد التعليمية التى امنازت ببا العصور الوسطى - إنما ترجع إلى المدارس 
التكاتدرائية لا إلى الأديار؛ وأن فى المامسات لخنم عن الأديار من حيث. 
معاد للتعايم ٠‏ ولو أن جماعات الأخوان النابمة تاف الأديارفى أواخر 
العصور الوسطى مثل النرنسسكانين والدومئيكانيين » وه خلفاء الدياريين. 
الأولين في مبدان التعليم احتلوا مكانا بارزا فى ناريخ المامعات , 

أما المدارس السكاندرائية التى امتازت بنشاط ليمي ملحوظ فى الع 

البند كنى فى غرب أوربا ء فعى مدارس ريس ولاون وشارتر وباربس 
وأودليان وليج » وهذه المراكر التمليمية 'ندين عاتمنمت به من مكانة بارزة 
إلى احتوائها على معلمين مبرزين هم أصماب الفضل فى اجتذذاب أعداد كيرة 

من الذين اسثولى عليهم التعطش إلى العا م فى القرن الثالى عشر الميلادى » 

أهل هذه المدن قاب و شارتر بالذات جرى ايم عل 
طريقة البيان التى وصذبا اوتتليان فى الفرن الأول الملادى + فلو أن هذء. 
الطريفة اننشرت إلى غيرها من الدن الأوربية اتقدمث حركة الدراسات. 


 #؟الاس‎ 


الكلاسكية نحو قرنين أوثلاثة قرون من الزمان . لكن بأريس وممابيها 
الذين عنوا بدراسة المنطق والكلام واللاهوت طبق. على مدينة شارتر ؛ وبذا 
مارت هلم العلوم أساسا التعليم المالى فى أور يا العصور الوسطى . 

ويستحيل على الباحث أن يشير إلى سنة معبنة من سنوات القرن الثالى 
عشر الميلإدى على أنها بداية للساهد التعليمية ‏ أى الجامعات » الى نشأت 
فى بولوينا أو باريس أو أ كفورد . ذلك أن أيلارد وهو يلق دروسه فى 
الفلسقة فى باريس ؟ وإد نيريوس وهو نامي ف القانون فى بولوينا ' وروبرس, 
بونوس وهو يدرس اللاهوث ى [كفورد ثم بارس - كأنوا يفرسون 
بذور جاممات كيرة فى نرية أعدتها الجبود الإسكولائية التى بذلنها المدارس, 
الملحقة السكاتدرائيات والكنائس . ولمل مجهود! إسكولائية مشابهة م الى 
مبدت السبيل لتيام معبد تمليبى - أى جاممة - فى كبروج أوائل القرن 
اثالت عشر المبلادي . 

استفر المدرسون والطلاب الذين وفدوا من مختلف البلاد والأقطار إلى 
تناك المؤسسات التعليمية الأولى فى مدن لم تقتح لمم صدرها ديا ٠‏ ولذا ل يلبثوا 
حنى انقم بعضهم إلى بض وكونوا من أتقسهم جاعات أو قابات 
( غ18 مولع علدنا ) تكفل راحتهم و تر سلامههم وتؤمتهم من عدوان 
الناس عامهم وابتزاز أموالهم . أما تنظيم الطلاب والمدرسين والأسائذة فى 
جامعة شاءلة لاملوم اخرة ١‏ وشى فى مسطلح العصور الوسطى سبعة عاوم ؛ حك 
ييكون الطالب متتميا لسكلية واحدة على الأقل من الكليات إلثلاثة إلى تضمما 
الجامعة ؛ وى اللاهوت والقانون والطب ؛ فإن ذاك 1 محدث إلا فا مد ؛ 


اا 


مع الع بأنه حدث مبكرا فى تاريخ نثأة الجاممات . على أن هذا التنظم لم يكن 
أول الأمى مستفر القواعد ؛ فِدًا حدث فزاع بين الجامعة والمديئة النى هي ذباء 
ل يكن أسبل على الجامعة من مغادرة المدينة بكامل هيشها من طلبة وأسائذة 
إلى مديئة أخرى ١‏ ذلك لأنه لم يكن لدى المامعة ها يعرقل ح ركنا من مبان 
أو أملاك تابة , 

ثم إن الرجال والأولاد الذين جاءوا إلى نلك المؤسات التعليمية الأولى 
عن كل حدب وصوب فى غرب أوربا ء» قاموا على تدبير شثون مأكيم 
وسكنهم فى بيثات أدت أحياءا إلى ناد أخلاتهم وثقاد جيوبهم . وتصنت 
عذه الخال بعض التحين حين قام بض المدرسين با نشاء يبوت لخاصة 
بالطلبة ؛ أو حين افتنح جماعة من أهل البر مسا كن لايواء الفقراء منالطلاب. 
م جاه الفر نسسكانيون والدومينيكانيون إلى الماممات ٠‏ واسقروا في بيوت 
خاصة بهم فى الريعم الأول من القرن اثالث عشر الميلادى : وحذا حذ وحم 
فئات من طلاب الطوائف الدبنية الأخرى قبل أن يثتهى ذلك القرن .وقامت 
هذه البيوت على أسس من النظام وحسن الترتيب«وعاش مسكائها عيشة مشاركة 
لاامتياز فيها لأحد على أحد ؛ فضلا سما آضيف إلمها فيا بعد من مكتبات عامية 
ء قاغات فسيحة وكنانس خامية ؛ ومدرسين مقيبين ؛ وإذا لم لستطم هذه 
البيوت النظيدة إلاأن نؤثر أحسن الأثر فباجاورها من بيوت الطلاب العاما نيين 
وم فى الواقع أصل للشأة أخرى من المنشّات النى اختصث بما الفرون الوسطلى 
دم « الكلية » البى لأسن بمضبا فى باريس وأ كدفورد وكبردج فى المدة 


الواقمة يبن ستتى 1585 و ك9 مء 


ووم ل 


وقضى العرف منذ العصور الندكة أن مسكون الأأجور التعليمية زهيدة . 
قفر الجلس البابوى سنة 1١78‏ م 'ن تقوم السلطات الأستئية لك كنيسة 
كاتدرائية ذات مدرسة ملحقة بهاء و لكل كنية أخرى نا . .ل هذا النظام 
بتعيين مدرسين للم رجال الدين الثابعين الكنيسة ؛ وغيرم من الفقراء 
الراغبين فى التعلبم بالجان غيرآن تكرار هذا الممدأى الوثائق الأسقفبة منالذرن 
التادس آر السابع امبلادى حتى الفرن الثالث عشر المبلادى يوحى بأنه لم يكن 
مبثافا يطبق بح افيده فى كل الأزمنة . ومم ها فالمعروف حينا صاوت الأجور 
المدرسية فرضا على الطلاب كانت هذه اللأجور ازرة زعيدة ؛ فتراوحث فى 
المدارس الثاثرية فى ! كفورد بين سذنى 1600 وسنة 1648م بين أربعة 
بنسات أوحهة لكل للاثة أشبر؛ وبلفت التكاليف الأسبوعية الكل 
الطالب الواحد ومسكنه كمانية بنسات ؛ ونتقات النسيخة الخطية من أجرومية 
دونانوس الى تمتوى على سنة ؟ لان ىكلة ثلاثة بنسات ؛ وأجور نعل المنط 
- وى مادة إضافية يقوم بتدريسبا أخصانى زائر بنسان فى الأسبوع فى السنة 
الدراسة ١640‏ -44؟1 . فإذا قلا إن الأجورالمدرمية اثلانة شهور 'سادل 
تكايف الكن والأ كل لنصف أسبوع كانت تلك الأجور تقل كثيراً عن 
أدلى مبلغ تطلبه أية شرسة ثانوية فى النجلترا فى المصر الحاضر . وبمسكن أن 
نستخلص من قل هذه الأجور أو إغداهها أن روائب المدرسي نكانت تأنى من 
معمادر غير معبادر الأجور المدرسية ؛ وأن مركز المدرسون أصبح ثابنا إ نعاء 


« عدارس النحو الجائية » فيا عد . 


على أن الصعو بة الكبري التى واجبها الطالب إلفقبر لم تنشأ من الأجور 


د ار نا 2 


المدرسية » بل من لفقات الميشة والسكنى . وما لحطف هذه الصعوبة أن 
التزاما قدا جمل المهات الكنيسة تتبرع بإعانة لاعاشة الثقراء من الطلاب ؛ 
على اعتبار أن ذلك عمل من أعمال البر ؛ حى إذا تأت الجامعات ل يلبث 
نظام السكليات أن تشضمن الاتفاق لاعلى الطالب المتفرغ للدراسة لخسب» بل 
“"كذئك الطالب الفقير اذى تقوم الكلية بنفقاته المسيشية كاها أو بعضبا نظير قيامه 
جعال الخدمة فيها . ومثال ذلك سمسون ( ه1١ 11١‏ م)ء وهو الذى 
صار قيا بد رئيسا شبيرا لدير'برئ (بورهنا ) بانجايرا . إذ أعقى من 
المصروفات المدرسية لفثره ٠‏ وعاش فى باريس على ماتلفاه من صدقات نظيد 
تياب حمل الاء المقدس إلى بيوت الئاس . ولديئا عدد من الأوامر 
الأستفية المادرة في القرن الثالثك عش لتخصيص هذه الوظيفة لافقراء 
عن رجال الدين ؛ أ كد أستف من الأسافنة أن هذه الوظيفة لم توجد 
إلا من أجلهم ؛ واستتحين رئيس أساقفة كانثر برى سنة #وم! م هله العادة 
الميدة المنشرة فى انجلثرا وأئنى عليبا . وهدد عماقبة كل من يسىء استخدامها. 
وصور ماثيو باربس فى عذ كراته قسيسا شابا وفد على باريس سنة 1880م 
عن إحدى القرى الفرئسية حمل ماء متدماً فى قارورة صفيرة ذات ذرّارة ؛ 
وكل مافى جميته كرات من الخيز حصل عليما مقابل ذر الماء المقدس . ثم 
صادف هذا القسيس أحد عمال البابا ٠‏ تطالبه بعشر قيمة وظينته الى يعيش 
منها ؛ فوجد القسيس نفسه «ضطرا إلى بيم كتبه والاشتفال التدريس فى 
مدرسة عدة أيام لتأدية المشر المطلوب منه » والبقاء فى وظبنت إلى تعبش مها 
عيشته الجائعة . غير أن حامل الماء المقدسكان على الأقل مستقرا قى يلد من 


ب إلوم لم 


البلاد ؛ على حين كان الطالب المنسول منتقلا من جاممة إلى أخرى يسأل 
اللاس إحأنا ؛ ودل وجوده على احترام الناس لأهل العم مهما بلع من قرم 
وعرزم ؛ مع العم باون السماح باتنسول لطلاب الملم أدى إلى كثير من المناسد 
فى الترن الخامس عشر اتنشرت جماعات من الشبان وانضم اليم كا نامر 
علهم سنا ؛ بأرجاء البلاد الألمانية ستحدون ويسرقون وإتخدون من -#أسنبم 
ام - حقيقة كانت أو متكلفة ‏ سببلا إلى حياة الصماليك الأفاقين . ومم 
هذا أجازرئيس جادعةأ كسفورد اثنينمن هؤلاء الطلبة الملنسولين منه 1651م 

والوقع أن طلاب الجامعات جاءوا إليها من عتلف الطبقات الاجتماعية من 
أغناها إلى أشدها عوزا . على أله يبدو أنالجبرة العظلى نهم جاءت من علبقات 
إن لم نكن معوزة حا فبى لم نكن تستطيع أن تنفق على أبنامها طول مدة 
الدراسة فى الجامعة دون إعانة ما ؛ ولا سما إذا ظل هؤلاء الابناء يدرسون 
افحصول عل المؤُهلات والدباوفات العالية . ومن أجل ' مؤلاء نت اتثنوانين 
لتأسيسية فى الكليات على تخصيص غبلات طم لككينيم من الامثبرار فى 
درامتهم . شير أن عبارة صعارك معدم د قجوع لها 5ه امتزناقم > الى 
نحدد الطالب امستحق لهذه الحلات لم يمصد ببا الصعاوك المعدم 6 ينبادر إلى 
الذعن . لأنها ثملت صيانا وشبانا ملكون دخلا منويا يعادل فنقات المميشة 
ذكلة من الكليات مدة ثمانية عش ثهراً أو ملثين . 

وكيفاكان الأمر فلا شك فى أن أثقل أنواع النفقات على الطالب فى 
الجادعة فى المصور الوسطى كانت نفقات التخرج الملرئية على الحصول على 
البكالوريوس أو الأستاذية أو الدكتوراه ؛ ولا سيا أنبا كانت تزداد كلا ارتفم 


الطالب درجة فى الس الجإمعى ٠‏ ومن الدليل على قل نلك النغقاث أن الأغلياء 
من الطلاب أخذوا على أتنسبم من ياب الكرامة أن يقوموا عند تخرجهم 
بغقات الولاثم والطدايا البى تجب على الناجحين من زملامهم الطلبة المعزوين , 
فلا ءن الولاتم والطدايا المتظرة منهم 


أما مدارس النحوء وهى مدارس لتمليم اللغة اللائينية ومقومائبا ٠‏ فكآن 
المقصود من إنعاما نسير التعلم الصبيان الثقراء منبع والأغداب حا 
لذبن دسم فبهم مبل إلى الدرامة والاقطاع إلى المسم فيا بعد ١‏ 
غير أن هذه المدارس م تسكن جز! من نفلام عام لتعلم الالاميف تملا أوليا 
فى لغعهم القومية » ويبدو أن عددا غير قليل ممن دخاوا هذه المدارس م ابثور ا 
أن اتقطهوا علبا قبل أن بتهوا دراسة النحو دكا يبدو أن نسبة من أموا دراسة 
المواد الثلاثة المطثوبة » وعى الندو والبيان والمنطق فى هذه المدارس الثلانية ؛ 
على قول المسطلع المماصر ؛ لم نكن كيرة . غير أن فشل الناشلين فى هذه 

المدارس لم يكن يعثير صاحبه كأنه أتم الدراسة الأولية كا عو المنبوم الآن , 
وقضت الأواس الكثيرة التى أصدرتما الهالى الدينية واللجامم المسكو لي 
والأساقفة فى أستفياتهم كذلك لسيمة فرون - من القرن السادس حت القرن. 
اثالث عشر الميلادى _ - على أن التعليم لجان واجب على إلقسس جميما ؛ دون 
استثناء قسس الآ بروشيات فى القرى ٠‏ على أن هذه الأواس كا عدفتٌ إلى 
تي الغ اللاتنية ؛ وريدومن تار كش عرهة لزاع ويد اهارن 
الخال فى الأمور المدلية والتكئسية أثناء القرون الأولى من هذه المرحلة فى تاريخ 
التعليم أن هذا الواجب كان موضم الرغبة الشديدة لاالتطبيق العام . ومن اللدثيل 


سياس سس 


على ذلك أن قرارات اليأبا جر يجورى التاسع (17+9 - 1881 م) رسعت 
لفسيس الأ بروشية أن يوم مساعده يترئيل المواعظ الدينية وقراءتها فوالصلوات, 
فضلا عن القيام على التدريس عدرسة الأبرو شبة وإسداء النصح اناس أن 
برساوا أبناءمم إلى هذه المدارس ليتمليوا أو ر دينهم سموة 48 
180 ؛» ومي عارة حددتها اللوائم فيا د بان المقصود مما الصلاة 
الربانية والمقبدة والسلام عليلك ياميريم وغيرها من الصاوات الدينيه . ومن 
ذلك ينضح أن هذه الفرارت وأمثالها نظمت مدارس الأ بروشيات ؛ ومدارس 
القمس بأن جمات هدفها الأسامى تعلي أ نام وبناتها كذلك ‏ ثمليا دينيا . 
ور عا كان روجر بكر كيد مثل هذا الممى حين قال سنة ١17‏ م إن أهذه 
المدارس كانت تعلم الراغبين فى اتعلم جميع مابتعلق بأمور الدين ٠‏ ويقال إن 
أنياء مللععهه رئس الرعيل الأول من الاخوان الفرنمكاننيين فى الجائرة 
سنة 1554 م قبل فى حظيرة الاخوان ممبيانا من أبناء الانجليز سنة 1894م + 
وأنه أنشأ مدارس للتقراء أشياما لخناسته لتعلم ٠‏ ورعا كأن منشأ عذه المدارس 
أن الإخوان الثرنسدكانيين ل تحترموا ماقام به مساعدو القسس فى سبيل 
التعلم ٠أوأن‏ أبثار قصد عدارسه أن تكون عامة لأهل الأبروثية . وأأكثر 
من ذلك احمالا أن كان القصد «نها إعداد المبيان الدخول فى طريقة الاحوان؛ 
وأ سوء التعليم الذى كان صل عليه أولئتك الصبيان فى غير هذه المدارس 
الفرنسسكانية هو الذى برر شكوى بيكون أن صبيانا فى سن الماشرة ومافوقم! 
من لا يستطيعون قراءة كتاب النسابيهم ولا كتاب دونائوس فى الحو كانوا . 
يندمجحرن بعد إعلان استمدادسم الددينى لدراسة اللاهوت . ويقول ليونولد وليل 
( #4 ف العسور الوسطى ) 


إن عدد المدارس فى ريف نورما لديا ازداد زيادة محسوسة منذ القرن الثالك 
عشر المولادى . وفى مرجع آخر أل عددامن المدارس النى تمل الترتيل والمنط 
والقراءة وى غير مدارس النحو قاست عديئه تروى 5©زمم' فى ذلك القرن 
وبرى سميون أوس ع0 لاط قم تووقة أن معظم القرى فى فر نسأ ل نخل من 
المدارس حتى فى اشد سنوات الثرن الرابع عش حرجا واضطرابا ٠‏ وى سئة 
1 م أمر جرسون 8418012 ؛ اللرف العام على .د ارس بأريس بااجراء 
ديق دأ كد مما إذا كانت كل أروشية علك مدرسة 37 أعمن بإنشاء مدرسة 
فىكل أبروشية خالية . 

وانطرث عذه المدارس الأبروشية على إمكانيات لتطور ؛ قل سدم 
الأمر مثلا أن يقوم قسيس أو أحد مساعديه من ذوى الرتب الصئيرة بتدريس 
الثراءة فى بعض تلك المدارس مدفوعا بحي الخير ؛ أو نظير أجر معين ؛ مثال 
ذلك القسيس الى ذهب إليه حنا سالز برى 8023 89[18 05 طاول وعبى 
آخر حوالى سئة ١١١‏ هه لفظ المزامير الدبنية » ء أو بعبارة أخرى : 
القراءة ومبادىء الانة اللانينية . ونى فرنا على الأثل لم تكن مثل هذه 
الخالات غير مالو فة ‏ لأن التطور الاقنصادى فى أقالعها أو ضح ائدة التليم 
باللعه القومية ؛ وجمل الناس يغبلون عليه من جميع الطبقات حت علبقة الفقراء . 
وانخذ الفسى القر نسبون من العراماتهم الكاسية وسيلة لفتح مدارس خيرية 
مستقلة عن المشرف العام على التعلير ‏ حيث قاموا بتدريس الديانة وقراءة 
امقردات اللائينبة ؛ والكتاية والحساب فل اق الدارسي: لأولة فكرنا 
فى القرن السابم عشر الميلادى ؛ على أن هذه المدارس الأولية الحديثة لاتدين 


عدا وبح لس 


وامويلا إلى الدارس الأبروشية فى العصور الوسعلى . ويضاف إلى هذه 
الخاولات لقيام تمليم أولى فى المصور الوسطى قيام مدارس الترئيل ؛ وماقام به 
التوبيوية ارس من خدمات ؛ فضلاعن المدارس الى نثأت لتعلم 
الأول تسد فق تزه الأخيرن بن النسون الوسملى . ولا من أن مدارس 
'الترتيل لأست فى الام ل لتعليم الغناء الدربنى فحسي ولكنيا: تمدث دود ها 
الأصلية مشا مم النزعة العامة التى نجات فى عنتاف المدارس ء فقبات تلاميذ 

ب غير المتأهلين للترتيل فى السكةا ئس ٠‏ دفى «دينة يورك ببلاد الاتجلدز ونيقة 
إترجم تارثتها إلى سنة اتام بكو فمها رئيس المرئلين والملشرف على مدرسسة 
الترتيل بهذه المدينة من قيام القسس وحملة الياء القدسة وكثيرين سواتم 
بلح مدارس للترتيل ومدارس لتعليم الفناء الدبنى فى كبانس الأروشيات رق 
البيوت وغيرها من الأماكن . ومن الحتمل أن تسكون هذه المدارس نافث 
.مدرسة الترنيل إلنابمة لكا درائية بورك فى ندربس الغناء الدينى » على أن 
الأ كثر اديالا أن هذء الدارس ندأت لد الحاجة إلى م التزاة فى متو 
أعلى ما درجت عليه المدرسة الكائدرائية لاترئيل . وقاست الراهيات 
والمتنسكات اللواتى كن بعيش عيشة منعزلة فى أطراف ادن وضواحيها يفتح 
.عدارس كذلك لتمليم الأطفال رغم امنتكار السلطات هذا الممل . ومن 
الدليل على كثرة هذه المدارس الَْنلمة أن تم القراءة باللغة القومية لم يكن مما 
دشخل ف شثون مدارس النحو ٠‏ وأن لدينا شواهد عدة على أن كثير ين كانوا 
يستطيعون القراءة والسكتاية حنى من بين الاناث اللاتى كن عحرويات ثريا 
من اللحاق مدارس النحو . وثما يدل على اتنشار الفراءة فى اللنة الثومية 


سس لام ل 


وقتذاك لبور كتاب للصاوات باللنة الفرلسية فى أواخر القرن الثانى عشر . 

وظبور هذا الكتاب مترجا إلى الانجليزية فى الفرن الذى يليه بأمم "كتاب. 
القداس لماماتين عل800 نردآء؟ (وزطادم كزهآ و25 وني المدن الألانة. 
السكبيرة انم الأطفال القراءة والكتابة عل مدرسين خصوصيين من الرجال 
والنساء » وفى انجلترا أوصت الساطات الآباء بآن يداموا أطناهم الصلاة الربالية 
والعفيدة وغيرهما من تراعد الدين باللخة الاتجليزية » وذلك قبل اختراعالطباعة 

بزمن طريل ١‏ وظيرث فى اللغة الإتجليزية كتب إتداية ندمل هاده 
الفواعد الدينية وآمثاطا . ونى متاءحف إتخلئرا 1 كداس من المكائيات. 
والرسائل الخاصة الى ترجم إفى قبل ظبور الطباعة (440اب1150)وا كثرها. 
مطيوع الآن . ومن بين أصحاب هذه المكاتبات والرسائل رجال ونساء من , 
الطبقات التى لايجتمل أن نكون أحو الها الاجماعية ساعدتها على التعل ف.. 
مدارس اللحو . إن أقدم الكتب الى طبعت فى إنجائرا (14105) كانت. 
اللفة الاتجليزية لا باللنة اللانيتية ١‏ فى أسلوب يستبوى الناء وغيرهم ممن . 
لايعرفون غير لنمبم القومية . ويدل المدد الكبير من الكتب الاتجايزية- 
الجدلية التى جاءت إلى إتجاترا ٠ن‏ القارة الأوروية بين سنتى ١٠م‏ هداء 

إلى قراء من هذا النوع الذى لايمرف غير لنته القومية . وعير الد كتور. 
اعد .ريد اعع8 .19 ١‏ ف دار الحنوظات الانجايزية عل وثيقة نين.. 
أن جماعة من الفتبات القرويات الافيرات كن يطالعن كتما إلجايزية في 
كيسة ريفية بإقلم سكس يوم عبد الصعود سنة 1066م٠‏ فن علين هيد 


القراءة باثرى 1 


سس لي قح 


ينضح من ذلك كه أن المدارس الى قامت الشلطاث التكنيسة بل نشالها 
-دى القرن السادس عثر الميلادى تكن كانية لبيد ححداحجات تمع شب 
حن أعلواق المسور الوسطى وأحواها الإقطاعية ١‏ إذ نطلبت التحارة والمبناعة 
أن تنوم المدارس بنوع من التعليم وأعداد من الحمامين لم يكن من عمل 
المكنية أ أن توم يه سسواء من حيث العده أو من حيث النوع, فأخذتالتقابات 
٠‏ والبلديات فى إنثاء الدارس التى امت فى البدابة بتعلير تلاميذها المواد اللدراسية 
'لأثر ف ثم تبين ا ضرورة إنشاء مدارس أولية يحنة إلى جانب مدارس النحو 
ومنل سنة 1851م عليث مدارئة ة فلورنسة وف وكتذاك مرك تجارى صناعى عظيم 
الأحمية بتعلم عدد كير من البنين والبنات إلثراءة » فضلا عن ست مدارس 
ينعم هإ كيبأ الأ لاد الم والط رح على العدادات 58858ه ١‏ أو بطربتة 
استعمال الأرقام المشرية الصحيحة. ذلك أن شئون التجارة وإلصناعة احتاجت 
إلى كثير من الكتبة والعمال الذين يستطيعون القراءة والكتابة والحساب . 
.وكانت المدن الألمانية أول مالهض لسد هذه الحاجة ١‏ نشاء مدلوس المائية 
ف القرن الرابع عشر المجلادى ؛ وخو القرن الذى يد مطلم الجإسنات 
الأنالية الأونى فى أبراج وفينا وهايدلبرج وكولونيا وإرفوت . 
وى أثناء القرن الخامس عشر الملادى أخذت انجلارا تتحول رويداً 
رويداً من مرسلة المياء الزراعية إلى مرحلة الصناعة والتحارة ٠‏ ونشاأت 8 
مدارس الخط لتعليم الأولاد القراءة والكتابة والمساب لصبيحوا ب 
عن حجة وقف نأريضها ١60‏ م « أقدر على ممارسة الأعال 0 
عن الأمور الدنيوية » . وهذه المدارس » فطلا مما سبقها من جود المدرسين 


اعلا ل 


غير النظاميين اللذين مارسوا هذا التوع من التعايم قبلها زمن السكتب الخطوطة. 
ع النى بيسرت لفن الملباعة سبل التقدم ؛ وهو آآخر ميتكرات المصور الوسطى. 
فى عام الننون . 
ويقال مثل ذلك وما يقرب منه عن مدارس البنات حيث ظل «ستوى. 
التعمليم غاية الكبرى مين..واحدا 1 عير عل مر اقعرر 1 وذك يق 
سبح لمن بالتملم )ف يتمد ذلك لتعليم 0 تبرع الفئاة فى الشئون الممزية 
وأن تؤدى 0 اللدينية على الوجه الكل . وا كانت القراءة خير 
ماعل على أداء الواجيات الدينية انصرف معفم تعليم البنات إلى تدريدين. 
على القراءة » على أن بارهى أتاحت كن الفرصة ليتعاين مباديء عرف 
اللغة اللاتينية كي يتعلما البنون سواء بواء » وذلك فى مدارس مانصلة. 
لكل من البنين والبنات . غير أن هذه « المدارس الصنيرة » لم مكن. 
مدارس أواية بل تحضيرية توىء لقبول عدارس التحوء ولذا تركز التعليم فسبا 
حول القراءة ومباديء النحو اللاتببى ٠‏ ولدينا اسم سيدة من سسيدات أ قن 
الاك ده سن هذا النوع سنة 5م وهر ن المروف كذك 1 ان الشرف 
العام على التمليى فى لأريس فى القرن الرايم عشر الملادى أدرج « السيدات 
الغرءات اللالى يعمن على الإدارة والتدريس فى مدارس لتعايى التجو » م 
ون المدعوين إلى ادياعات مدرسي « المدارس الصغيرة » . وعثر الأستاج 
لبش طاموعر] على واثبقة تأريخها سنة 11م :-خترى عل إشازة إلى اطرة 
مدرسة 110 81185 24 عدينة بوسطن بانجلئرا ,كان هذه النسمية 


الفنية أى ( كنا 501 وناما فصر ) تطلق على نار مدرمة النحو؛ فيدو 


ولام ب 


أن بوسطن عامت اللذة اللائينبة لطائمة من البئات فى ذلك العصر . 

وهنا ينبادر إلى الأهن سؤال عن مدى ما أسبمث به الأديار النسوية فى 
نش التطليم الماالى . ولكن الاجابة عن هذا السؤال فى عبارة موجزة 
لا نكون شافية . لأن أساليب التعليم اختانت باشتلاف اللنصور والبلاد ء 
و باختلاف الأديار النسوية ذانها . فالمعروفيثلا أن علءالأديار مت فىأوائل 
العصور الوسعلى عددا من نساء الطيقة الراقية اللواتى نشأن فى التصور الاقطاعية 
الشاعمة لا فى المدارس ١‏ وإن كثيرين من الأساقئة حرموا على 'ادبريات أن 
يقبان البناث غير الراغبات فى الديرية التعلبم فى مايشر فن عليه من أديار : وهو 
تحريمكان نصبيبه الكثير من الإهمال ١‏ مم الم بأنه كلا تشدد دير من نلك 
الأدبار اللسوية فى تطبيق قوانين طريقة قل قبول البنات الللانيات التمليم 
فيه. وكينما كان الأعى فالمعروف أن دراسة فتاتين عدا نبتين فى دير من الأديار 
النسوية ببولندة في القرن التاسم الميلادى ثعلت الفر'ءة والخط والرسسم والزخرفة 
والنزل والنسيج وأشنال الإبرة ؛ وذلك ثقلا عن تأليف الأنة أكنشابن ؛ 
وهاتان لا حالة فتانان مثاليتان : فلو حذفنا الخط والرم 0 وأضنا 
بدها التمليم الديى لاحت هذه القائمة مثلة حدقا ذا "كان يتماده أ كثر الفتيات 
اللاثى استعلمن تحصيل شىء من الثمم فى منظم المممور الوسطى : والسبب فى 
ذلك هو أن الممامين والمعانات فى مدارس البنات لم يطليوا من ثلاءرذجم كثيرً 
من العلى عن طريق السكتب. على أن بعض الراهرات الإنجايزيات والذرنسبات 
فى القر نين السابع رالثامن الميلاديين حصين على قسط من اانحو اللاتيبى لمن 
فادرات على النقلم والترسل فى اللغة اللاثينية ٠‏ وف القرن الماشير الميلادى 


ع ع 


كتبث راعية ألاية تسم « هروسفتا 0 158ئوع2870 ست كثيليات فهأ 
من المزج بين القصص التثيلى والتتكلف التافه ما يكشف لنا عن الأصل اذى 
احتذئه هذه الراعبة الشبير: فى كتابببا ع وهو اللكاتب الروماق “رس 
( عدقعم؟ ) ومع هذا ظل المستوى العام ف تعليم اراهبات تدهور عل سن 
الأجال حبّى غدت اللغة. الفرسية ثم الانسة الإنجايزية فى القرن الريع عشس 
الميلادى عى الائة الى 'كتب برا السلطات إلى الأدرار النسوية بانجلترا. على 
حين ظلت الاهة اللائبنية لغة المراسلات الخامة بأديار الرهبان . ومنذد حى 
سنة 0878م » وهى السنة الى بدأ يها حل الأديار فى بلاد الإتجايز ٠‏ أخذت 
اللغة الانجاءزية نحل محل الفراسية فى مدارس البنات ١‏ 5 حدث فى «دارس 
الحو عد الواء اللأسود (4)*ذ - ييه ) . والطلاصة أن ازاعبات كن 
من الناحية الششكلية يفرأن ويكتهن . ولكن هذا لم يكن أ كار من أنهن 
استطمن قراءة كتاب المزامير اللاتينى دون أن غبمن داعا عباراثه نمام الفهم ؛ 
بدليل قوصية انق مداة كر اراغيات دير ووليلو هماواو2 ستقم. ا 
أن يفضان الغة اللائنية فى غاد ئنهن بمضهن مم بعض ولا عليين من شىء 
إذا هن ل يلتزين قواعد النحو ومقتضياته . 

وثم سؤال ثان بشأن التمليم فى العصور الوسطى بششأن مدى المماص لابنين 
والبئات بأن يتمليئن سسافى المدارس . والجواب أن لو عددنا قصيدة المؤرخ 
فرواسار ألني عنوائبا الشحر المائق 588ع27ولمة مأتعرامة5 ترسة 
انه لسكان ءن الراجم أن هذا المؤرسخ ذهب فى ممياه إلى فدرسة من مدارس 


داوم عيم 


والبنات مما ١‏ وإذا ساسا بأن العرف المنيم فى الأراضى التخفضة عو الذى 
كان متبعا في بلاد الانجليز فإن مدرمة فرواسار هذه كأنك فى الغالب ملحثة 
دير من الأديار الدموية ٠‏ ولتحقيق هذه النظرية قامت الآسة آبلين باور 
121168 بنحص تعليات المقنشين ويائات الحساباث وغيرها عن 
الوثائق الخاحية بشئون تسعة وأربمين ديرا نسويا من أواخر القون الثالثك عشر 
حتى أواسط الفرن السادس عشر فتبين لحا أنه كان مرخصياً هذه الأديار أن تقبل 
البنات الصغيرات لتمبن مم البنين على أن يكون البنون أصفر سنا «ن 
البنات ١‏ وينبثى أن تتراوج أقصى السن لابنات بين ؟١ ٠‏ 14 والبنين 
ين 029 )ذ 20 كم تبين ها كذليك أن هذا العرف كأن مثبما أوائل 
القرن السادس عشر الملادى أ كثر منه لى القرون الى قبله . ويبدو 
واخحا من ذلك كله أن الأديار النسوية فى المصور الرسطلى لم تكن تمل 
سوى عدد شيل من الأأطنال انين فى سن التمليم المدرمى ؛ وأن السبيل إلى 
التعليي ل يكن ميدسرا لمحظم البنات » دون أن يرى الناس فى ذللششيئا من غين. 
أما البنات من طبقة الاقطاعيين صاب الأعايان فسوف نض أمليمون فما يلى 
ويتضح ما تنده أن تقسيم تاريخ التعلم تفسها ممكيا إلى قديم ووسبط 
.وحدديث ينف عنا ذلك السمط الموصول الذى يناقلم سراحل التربية الأوربية 
الغربية «نذأيام الإمبراطورية الرومائية حتى المسر الحاضر . ذلك أنه منذ 
صارت المسيحية ذات كان سياسى فى القرن الرايم الملادى ل يكن اديها من 
الأحوال اللمبطة بها إلا أن تستخدم كارعة أو راضية مسسواد التعأيم القائم 
على دريس البيان »وهى المواد النى منبق أن افْتدسبا روما اللاتينية من اليونانيين 


ل لم سم 


الأقدمين ء ووصتها لنا كر تتليان وصما مسهبا . ول تستعام الكنسة غير ذلك 
إذكانت دراسة الكتب الخندسة أحب الدراسات جيما إلى قلوب المسيحيين : 
ولاتنيسس دراسة الكتب المندسة إلا عن طر بق دراسة النحو ؛ ومعنى هذا هنا 
دراسة اللئة ( اللاتينية ) وآذابها . غير أن بعض الأد بيات اللانينبة والإغريقية 
ولاسها التشعزية منهاء تننافى مع العفائد والأخلاق المبحية » وتحرج كثير من 
المسيحيين فى القر نين لثانى واالث الميلادى من إرسال أبنامهم إلى المدارس 
هذا السيبء ولأن الذهاب إلى هذه المدارس اقتغى الاشيراك فى الشمابر 
الوثنية والرنا عن ممتقدانها . 

ول يكن سو ى هذه المدارس للتعلم الأن المدارس المسيحية اللاهونية ل ند. 
إلى امعارق العلمانية بل اقتصر التدريس غبا على الاطيات السيحية وعاوم 
الدفاع عنها . 

ورأى الفكرون المسيحيون منذ أيام ترتوليان فى القرن الثانى المبلادى. 
تصاعدا أن العلوم النى جرت المدارس على ندريسها قبل ظلرورالمسبحية ضرورية 
لتنهم الكتب القدسة . وزاد الموقف حرجا وتعقيدا ما أحس به الكثيروز 
من الاتجاب واعسيد لصفات الإنسانية والجال والروحية النى امتازت بأ 
الآداب اللاتبنية والأغريقية » ولابد أن كثيرين عن المسبحيين ظللوا على, 
إتجابهم ومجيدم هذه الأداب التى كانت الب دراستهم وأساس تعليمهم فى 
المدارس النى نشأوا فيهاء وذلك مع صيرورة المسيحية دين الدولة الرومانية . 
وعلى هذا أصبحت مدارس اليان النى كونت القدرس, جيروم : والثى كان 
القديس أو جسطين أمتاذاً إحداها قبل تمميده عى السبيل الذى لابد مه 


سد ميم د 


انعليم ؛ على الرغم ثما كان من هم السلطات لطا وتبيلها لنشاطبا عن عند , 
وعكذا حنظت مدارس الكنيسة فى العصور الوسطلى 3 كربات المضاوة 
القدمة حفظا شئيلا مببما بعيداً عن الكل 1ك أقت على قسط من أاداببا 
ظلى أعماسأ لتعليم العالى فى أوريا حى الأمس القريب . غير أن الؤلئين 
الأقد مين لذبن عر فهم غرب أوربا اوم أرسعلورفلاطون وهوميروس : إِبما 
عرفوا عن طريق اللاتينبة , لأن اليونانية القدعة لم نكن منداولة ٠‏ وكنى. 
الاشتهار بالتبسر فى هذه الاغة وقت ذاك أن يعرف المرءصور الأرقام المددية 
وأمشاجا من الألئاا وعبارات بتثرها فى كتاباته ٠‏ ومع هذا قلل غدير طثيل 
من الدراسة اليو نانية يجرى فى العصور الوسعلى ؛ والسم هذا الندير شيك 
فشيناً حنى عار ثهرا عريطاً عصر النبضة . أما اللغة اللانينبة فبقيت أداة الم 
والتعلم فى المصور الرسلى ؛ وم يقد الأدب اللاثيئى ولا ميا الشمر مااكان له 
من سلطان على الناس حتى فى الأزيئة الى أصبحث كيبا عؤافات آباء 
السكفيسة والشعراء المسيحيين اللاتينيين حبية إلى نفوس الثراء . 
فا كان كناب المرزامير أول كتاب يعط التاميذ المبتدىء ٠‏ كأن أوفيد. 
أول كتاب يعطي له فى الأدب القدم ؛ وكان فرجل ,عد صف مسيجى , 
وكان شيشرون الخطيب الخالى الذى ينبغى أن مختذى » والححة إلثقة فى أمور 
الفففة والدين » وكان سنّككا يقرأ على أله رجل أخلاق وعل. على أن 
كر تيان ظل الحجة التكبرى فى تعليم البيان :"كا فلت معرقة المتلمين بكنارة 
أصولي الخطابة ( 01610518 ماغمن1نوم7 ) تزداد وتقص اغير سبب 


مغهوم عبر القرون حى عثر يدجيو 208810 سنة15+ اعلى لسخة مله فى دير 


هوم ب 


منت جال إبويسرة ؛ وثى ننسخة أأكل علها الدهر وشرب ولسكانها كاملة . 
أما معارف اليوثآن فى الفلك والرياضيات والطب والعلوم فالتفات إلى 
:الغرب على إأيدى الشعوب السامية » ولا سيا عرب أسبانيا ويهودها , ذلك 
أن المبود أجادوا المعرفة باليرنانية مذ تشتتوا عن بلادهم إلى بلاد الدولة 
الرومالية » أوعن طريقهم التقلت علوم اليونانبين إلى الشرق . أما العرب 
ارين امندت فتوحهم ف القرن العاشي المبلادى غلى طول السواحل الجنوية 
ابحر الأيض المتوسط ؛ وثعات الجز. الأعفلم من أسبائيا الحديئة ٠‏ فأقباوا 
على طلب هذه الملوم و تحسواها أعا تحمس ١‏ واشتهرت لذلك ددرسة قرطة 
شبرة واسمة فى القرن اكأنى عشر المبلادى على أن هذه العلوم اليوثانية فى 
عمبمنبا الشرقية أوعلى الأفلالنلك رالتسجيم وصلت إلى القرب دش ذالقرن العاثس . 
عن طريق مدينة البندقية ذات الصلات التدارية الوثيقة بالشرق منذ القرن 
الثامن الملادى . وعن طريق البندقية كذلك بدأ إحياء الدراسات اليوثالبة فى 
الغرب أواخر إلقرن اثرايم عش رالميلادى . وكان لا رسطو دون جيم الشكرين 
اليونانين أ كبر قسط من التأثير فى الغرب اللاتينى . وإذا كان أييلارد 
لم يعرف من كتاب أرسطوسوى الأجزاء الأولية من المذهب التاق الأرسعلى , 
أى المعلق القديم , فلم كض سئة ا حت أصبح متلق أرسطركله القديم 
مله والحديث معروفا فى الغرب ؛ وقبل أن ينقفى هام 7٠٠١‏ أصبحت معظلم 
كتاباته فى الطبيمة واليتائيزينا والأخلاق ‏ أى « القلسنات اثلاث ٠‏ - 
مبسورة للغرب فى برجمات لانرنية . غير أن هذه الترجمات ل تسكن عن اللفة 
البو لية مباشرة ؛ بل جاءث عن طريق لنة أو لفتين من الاغات الساءية ١‏ وإذا 


- [5 وا 2 


فشا فيها العأ فوا حمل روجر بيكون عل الفول مطالبا بشرورة دراسة 
كتنب أرسلواق أعوطا الولاية عور كن ل النلطان عل كب رساو 
المترحمة إلى اللانينية لأهرت بلرحراقها جميعا وإحالها رماداً ؛ علس من وراء 
دراستها سوى نضبيع الوقت فضْلا عن أنها معددر أخطاء ووسيلة لنششر الجيالة 
بين الااس , ولما كانت كتابات أرسطو أساس كل فلسقة فان أحدا لايستطيم 
أن يقدر الخسارة النى للقت بالغرب منذ علتى قلاسفته بدراسة هذه الأرجمات. 
الناوطة 6 وغا ساعد كذاك عل اذب وراء المسول عل كنب أرسلو 
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الأصلية ما امتلأت به الارجمات اللانينية من روح مضادة لأسيحية . ثم هيا 
الال اللاتين القسولنطئية 4.<؟؛ - 1*١‏ قرحة اشيدها علماء. غر رن 
«تجولون ول يدعوها تفلت *ن أيديهم , ورأى روجر يكون ازوم الحعمول.. 
كذلك على المدرسين العارفين بالعر بية الى جاءت كتب أرسعاو عن طريقها *. 
أو اليوثانية النى هى آصل هذه الكتب :وم الوك فيوحرد أو لتكالمدرسين. 
خر ب أورباء قفال«إنا لابموزةا اللدرسون فاليهودمننشرون في كل مكان؛ لا نهم . 
كاد ايكون ولسان العرب والاراميين شيعا واحدا وإن اختلف عنهما من حيث.. 
الأداء . وفى ركسا وماوراءها من بلاد ؛ رجال « يعرقون عاهو مطلونب أسد 

هذه الحاجة ٠‏ ثم إن اللغة اليونانية نتفق اتذاقا خاصا هم اللائينية . وفى كل من. 
انجلترا وفرنسا رجا لكثيرون يعرقون اليوثانية هام المعرفة » وبستير ييكون. 
فى النول بأن الأهس ليس كيرا على الأساقفة والأئرياء الموسرإن أن يطلبوا من. 
إيطائيا الكتب والدرسين اللازمين ؛ فى كثير من أنحانها رجال وقسس ءن. 
الونانين الخاس « وهذا ما فعله أستف لينكوان القديس جرسة.ند. 


عأقع]8 نؤه 0 01 والواقم أن -جامعة بار دس احتوت وقتذالة كلبة عن المستشر فين 
الممين بانمر بية وغيرها من الاغات الشرقية * والمست عن البابا ته .ام 
أن تؤس ىكلية لتدريس الءربية والبونانية والثتارية . 

أما مناهج المدارس والجاممات ؛ فسكان أساسبا ماهو معروف بأسمالعلوم 
السبعة . وتلى هذه جنيع الدراسات المبلية للاهوت والقانون والطب . وكانت 
العلوم السبمة تنقسم قسمين "لقم الثلانى أو التريفيوم ما كانوا إسمونه ؛ ويشمل 
النحو والبيان والملطق ؛ والقمم الرباعى أو الكوادريفيوم ويشمل الحساب 

.والهندسة والموسيق والفلك 38 من الحتمل أن المواد الأساسية فى التعايم 

عند يستالزى وه الافة والحساب والمندسة لابرجم التفكير فيما إلى هذه 
العلوم السبعة : قإنها تلخصها أحسن تلخيص . وكيا كان الأأعس هوضع الأهية 
عنا هو أن أول هذه العلوم السبعة كان أهمها جميما . فالتحوكا يقول رابااض 
مورص المثوى سنة 5ه م هو الع الذى يشرع لنا الشعراء والؤرخين » 
وى السبيل إلى السكنابة السليمة والكلام السليم ؛ فهو متيم العسلوم 
السبعة وأساسبا جمعيما , أما اليان فهو عل يحم فى التبير الأدبى ونى جمله : 
ويشمل إنشاء الرسائل ؛ وهو والنحو يكونان مما مباجا ماللا لأحسن 
المدارس وأفضها . وين كان بعض المدارس الثلائية ٠‏ أى الى تمتى بالقسم 
الثلانى من قسهى العلوم السيعة . تضيف الاطق ؛ أى الجدل . غير أن تتدير 
هذا الم إاثالثك اختلف باختلاف اامصور؛ نهو فى أوسم ممائه نجيع بين 
الفلسغة اليوثاتية والإغيات المميحية : وهو لذاك أصل ظهور الاسكولاية . 
الذهب المدرسى . أما فى أضيق ممائيه فهو هيك جاف من مبادنى المنطق 
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الشتكلى , وهو غذاء على تافه يقدم عادة للحدد من طلبة الجاءمات ٠‏ ويدل 
كتاب هم الجامع 4 82[«تطاع 8 الذي وصعه بطرس الأسالى المتوى 
ةلالا ام على ما بلفته دراسة المنطق من مقامثى أواخر العصور الوسطى ؛ وهو 
الكتاب الذى ظل مدة طويلة أوسم كتب المنطق المدرسية النشاراً . وما 
ساء فى هذا الكتاب أن النطق - أى ادل - من الثتون » وعلم العلوم . 
وهو الذى ببد السبيل إلى مناهج البح كبا ء لأن المملق وحده هو اذى 
يناقش بدقة وإحكام أصول جيم الماوم الأخرى . وعلى هذا يجب أن يكون 
نطق أول مابنبفى أن بيدأ به طالب » 


وف العصور الوسطى كان الحد الذى يفصل الجامءة عن المدرسة مببما غير 
واضحء وكثي رما تسب تالسلطات على المدارسالكبيرة ق لمن ونع مورع مع 
.وى مدارس النحو فى باريس ؛ إلىوجوب عدم إعتدام! على وظائف الجامعة» 
ولا يزال التلاميف الغرنسيون حتى العمير الخاضر يحصاون على درحة 
البكلور يوس ”2 من المدوسة للثانرية قبل أن يد لوا الجامعة - وغذا كأن البيان 


(:) اختلف أستيللك هنذا الأفظ فى صينته اللائيزية ( 108ة[ومع30[ ) باختلات 
اللاد والسور , وسئاء الأملى الأعزب ‏ أى أتى دن اطاممة رأقطم ل#ابراسة وعصل 
ولي درجة جامية تله كأن أصبح مؤملا لزواج من "ملم والعردة . والاءمات الإتجايزة 
.وغيها من الماسساث النى أسير على مسطلسيا التمايسى مثل اطاءدات الأمريكية والصرية » 
تستخدم هذا الفط ادلالة ءلى شرعيب . فير أن الممارس انانوية المسمربة تتعرل هذا اللنظ 
.فى صورة معدلا تكالوريا لادلا على ا«تان الطالب مرك التهزيم الثانوى » وعنه القدبية مأخوذة 
من اظام لافارس القراية عند العسور الوسطى عي اتمصير الحاضر + ديت بدتير اأسالب. 
النتبى من التطم لثالرىق حاسلا على التكاوريا أو الباشيليته > وكلاحما مأشوذ من اللفظ 
الاتيق الالوريوس ٠.‏ 


سد ارم الت 


نادة ففرين ق. النارين الثراسية الكيرة وجامنة بارس ++ ماعدا 
أن الجامعكانت تضيف إل هذه المادة أحيانا دراسات أولة فى إلقانون 
وكذااك الغتلئت نادة اللنان من حيق ندلوطا ومشيوتها + ى فى كناب 
بوثيشيوس دراسسة خواص الأعداد ولا سما النسبة والتاسب » عل حين م 
في مدارس الفسن دراسة « امات »> قهغهتزده0)؛ أى التو اعد الى مسب. 
بها تارعخ عيد الفصح وغيره من أعياد التقوم الكشسى ١‏ ولا إيزال بقايا 
ذزانة الكناب عل عله النواعد تود فى الخدمات :ال طوعة: كنا 
المملرات العامة (5818 282 ذه شحده0 4ه عاده8 )ف اتجاتر ا وادس يي ١‏ م 
الذللك من أهمية فى هذا التوع من عل الحساب ؛ ومن أجبة أخرى كأن ينصد 
بالحساب قواعد استعال العدادات أو ألواح العد لل مساثل الثقود وها بك 

من المسائل , وف الترن المادي عشر اليلادى اننشر استمال العدادت 
اْنشاراً جديداً فى المدارس الفرنسية السكبيرة ؛ عثل رعس ولاون وفلورى. 
ولييج » ثم اقتبس غرب أوربا رقم الصدر اقتباسا حوالى الفرن الثاني عشر 
الملادى من الرياضيين العرب ٠‏ وأصبح اللوغار ممكنا ؛ أى الحساب. 
بالأعداد التسعة الصحيحة والصفر بالشكل الألوف للا الآن ؛ وقد مرا ذلاكه 
اللوغارتم عدولممواه نسبة إلى الحوارزى الرياضى المثبور . أما اطندسة. 
والوسيق فسكق القول عمبما هنا إن اطندسة كانت تقوم على دراسة 
إقندس مم إضافة ثى, من المغرافيا » وأن الموسيق كانت تشمل درامة 
الردوز الموسيقية والنناء فضلا عن العلاقات الطساية بين الأصواث الموسيقية , 
أما ٍِ الكث الذي م تحرر من التتجيم فشمل الاأر صاد النى تسر القيام بيه 


2-0-7-5 


بها ]آلاث غير دقيقة » مم الم أن المنظار المثرب ( التلسكوب ) لم يكن من 
بين تلك الالاتث . 

ولدةألت سئة بعد الفرن الخامس عشر المبلادي استخدم المتملدون 
خليطا عجيبا من النثر والنظم اسمه عرائس الفيلولوجيا وعطارد + حيث نشل 
البمووجيا محبة العمل » وكان عطارد - أو هرس - ذا صلة وثيقة بالتعليم 
من أجل وغلائته و مخترعاته ومناصرته الم . ولك يصف المؤلف ألواع 
المعارف الختلثة الى يشسكون مثما الميج السبى الألوف وضع كتابه فى تالبء 
زواج مجازى بين الاله اليو نالى وبين متباج عن أصل يوثالى وحمل البزءين, 
الأولين منه إشملان هذا الجاز النبى الجا كل الجفاف رغم مايه من طموح , 
أما الأجزاء السبعة الباقية من هذا السكتاب فكانت © يقول عنها سالداز 
( هتنسدف )كلاما ثقيلاعلى التفى ادى فيه مايهونه على القارى'؛ حي 
نكل كل عل من العلوم السبعة عن أصله وفصله وقائدته . 

على أن اللواتح الأولىلاجامعات ( ياريس سئة 15؟١‏ ) لانمطى سو فكرة 
عامة عن الماهج ١‏ إذ شير إشارات مابرة إلى مخاضمرات في الفنون 
والالحيات . فى كلية الأدا ب كان اليان ومواد المج الر باع (الالكوادريةيوم) 
وكتاب دوثانس وعنوانه باريارزم ( نامدة#ة8 ) ( رحو رسالة موجزة 
فى الأخطاء النى يق فيها الناس فى السكلام والتكنابة باللغة اللائينية ) » مالا 
لالقاء محاضرات فى أيام الأعياد والمسانحات النى تمطل فنبا الحاضرات . ركان 
ع الأخلاق مادة اشتيارية ؛على حين كانت النلسغتان الأرسطيتان الأخر يان 417 
زف الظل ءا سبق هنا , 


(8؟ سق النصورد الوسعطي © 


ووم اس 


فضلا عن مؤّافات أخرى لعض الحراطتة ؛ معدودة من الدراسات الخرمة . 
وما هذا كانت الحرطنة » سواء فى الدين والسياسة ؛ شائمة رغم الإجراءات 
النديدة التى انخذت وتتذاك لتمعبا والقضاء عامبا ٠‏ وف سئة م كان 
طالب البكالوربوس منكلية الآداب فى ١‏ كسذورد يدرس النحو * ومنطاق 
أرسطو ؛ والفلسنة الطبيعية ومل التنس . وأحدثت السلطات الجاعية في بارس 
ف سلة 1469م إصلاحا جديا فى سنيج التمليم تكلية الآداب فها ء» فأصبج 
المثرر السكامل يشمل درامة النحو فى كتب حديئة التأليف ١‏ ونظم الشعر 
والمساب الحديث ( لتم ) والمنطق والمندسة والفلك ؛ ويمد اللصول على 
البكالوربوس مين على إلطالب دراسة الرياضيات أى المساب والمندسة 
والوسيق ؛ وفلسفات أرسطو اثلاث ,ثم بدأ تعليم اللنة البوانية فى باريس 
مملة 108١م‏ على بد درس يبوثالى من اللاجئين إلى غرب أوربا بهد استيلاء 
العما نين على القسطنطاية ؛ وعد 'ذلك بيع سنوات قام أحد الإبطاليين 
بتدريسا فى ليوكلدج ب كمنورد . واهتدى الذكتور أن ( 4118 .5.8 ) 
إلى أسماء ثلاثة من اليونائيين الذين قاءو! بنسخ الكتب الإخريقية فى المجلترا 
حوالى ذلك الوقت . وبمد إهام مقرر الآدا يبدأ دراسة المواد المنية؛ وعى : 
الإلميات والنا نون والطب ١‏ وكانت «شكلة التزاعر التخاصم قبا بين الإميراطوربة 
والابوية مما جمل دراسة القائون المدنى والقانون العام درامة ثائمة لصاحبها 
من الناحية المالية . 

ثم طرا على الدراسات المإممية تغبير كير منذ بدأث الطوائف الدينية 
التجولة ندخل الجامعات ؛ وصار الدومينيكانيون فى باريس والفر نسمكانيون 


سل ويوم اذ 


:فأ كمنورد بارزيقظاهرين بين الطلاب ٠‏ وتغصيل ذالشأن العالم الدومنيكانى 
اليم توماس أ كريئاس المثوق سنة 1876 م أحذ يعمل على الترقيق بين 
الالميات المسيحية والغلستة الأرسطية » وأن الترنس-كانيين وعلى وأسبود نص 
اسكنس المتوى سنة م0٠‏ (؟ ) عملوا على تقوية المنطق المدرسى . غير أن 
خائين الشخصيتين أحدثا تضار؛! وصراعا فى المذاعب التربوية ؛ إذ اعتبر 
الفديس توماس العمل فوق الإرادة ؛ على نسق مايقول ع الربية فى العمر 
-00 المعرفة أعلى قيمة من الاوك ا فاتفق مم رأى 

س أو جسطين أن الإرادة فوق كل شىء ؛ وهو رأى سوف نضطر 
00 العودة إليه عندما درك أن «كل المعرفة » لا.مكن أن تنكرن 
إلا من نصيب الأقلاد . ثم إن الرهبان الاخوان الا يمين هذه الطوائف الدينية 
م محفلوا بنظام التعليى في الجاممات التى أضحت غاصة بهم ٠ك‏ لم يحذلوا بنظام 
الأبروشيات منذ نكأ" نهم الأول ؛ غير أنهم رغبوا أن تسكرن طم عنرايا جامعية 
خاصة . ولذا تقدموا بكثير من الاخوان لتيل درجات فى كنات اللاهرث ؛ 
وى تأى بعدكلات الآداب » دون أن يكونوا تابعوا الدراسة فى كليات 
الآداب , وأصر المدرسون العلمازون بالجامعاث ‏ وهم لاك ممنيون برماية 
ماحم عنايهم بالدفاع عن مبدأ واضح من مبادى' الترية - على أن 
يكون هقر ركليات الأداب دراسة تي دية لاغنى عنبا لدرامة فى 
السكبات الما ٠‏ وعلى عسث1| الآناين ابتقر الرائ :فى 1 ورد 
٠ 5 6‏ وهكذا أفبم حد فاصل هن التعنيم اجام 
الام والتملم-البنى ٠‏ مم الم بأن الدافم : اللراسات اطاممية مبنى قبل 


كوم - 


كل شىء ٠‏ وكان الدومينيكانيون أحوج ما يكونون إلى اللدراسة فىكيات. 
الآداب قبل كليات اللاهوت » لأن قيامبم على نشر الدين والدفاع عنه ضد. 
الإنادقة جعلهم حاجة خاصة إلى الالمام باغات الإنجبل وااغات القومية » ولأن. 
فيام الفر نسسكانيين على التبشير والوعظ والإرشاد بين النقراء جعلهم كذلك. 
بحاجة إلى معرفة اللفاث الشمبية امحتائة ١ك‏ أن إقامتهم بأحياء الثقراء فى المدن. 
جابم بحاجة إلى معرفة الطب ومراولته . ومن الدلائل العملية على ذلك 
ماأخبر ب الراهب فيليب السكرمى البأبوى سمنة«#9ام بأن الميثة الفر كه سكانية. 
ترسل إخوانا واعظين إلى أرمينيا ليدرسوا لمة الأرمن ٠‏ وأن الببوت. 
الفرنسسكانية أوصث بالمناية بدراسة اللغات الشرقية ٠‏ وأن الإخوان. 
الفر نسسكانيين أضحوا تّكلمون لات عدة وبمظون بباء ولا سما إلعربية 
النى عى أ كثر اللغات اننشاراً بين الناس . وطلب مجلس فبين ( مصددة؛؟ ) 
اللعقد سنة 1211م إلى جامعات باريس وا كسفورد وبولونيا وسلامتكا أن 
تقوم على تليم المبرية واليوثانية والعر بية والأرامية وأن تحصل على ثراجم من 
هذه اللغات إلى اللائينية » وكرر خلس بازل هذا الطلب سئة 18ام . 


غير أن الممهاج الجاممى لم ينسع للعلوم التجر يبية ٠‏ ويرجع ذلك إلى أعور 
عدة : وعى النزام التقاليد الوروثة عن الثرية القدة ٠‏ واحترام النصوص 
المكتر بة ؛ وطول المدة التى تطلبيا مواد المنهاج . ومع هدا لم نكن التحربة 
والملاحظة والملوم التطبيقية مهملة كل الاهمال فى المصور الوسطى ١‏ حتى بين 
الاسكر لائيين من علماء هذه العصور ؛ وكانت الدراسات العامية إلنى كام بها: 
أمثال ألبرت الكبير وروجر يكون؛ مم ألا لاتتصل بشثون الارية والتمايم, 


نا - 


سم البذور النى عت بموا نشيطا عندما كتب فراسيس بيكون عن الطريقة 
الارستتراطية . واستذف بأعمال العاماء الذين كانوا يطبقوةم! على دراساتهم فى 
كثيد من التوفيق . وإذا كانت الإصماحات الأولى من سفر الشكرين يمالا 
للتذاع ين اللاهرت والعل فى عصورنا الحديثة ٠‏ فرنها كثير! ما حركت 
المفكرين فى الععرور الوسعلى إلى الاعمام بأسرار الطبيعة ,كا نشد بذاك الكتب 
الختلنة الى محمل كل هنما اسم « الأيام السئة » وإلى "كنب الكتاب الأول 
لها القديس اسل [ المتوق سنة 59/9 م ] , 
وجرى اعرف فى المصور الوسطى أن يمطى الطفل بد إتنان قراءة 
المروف والقاطم والكلمات من "كتاب المزابير"كتاب دونائوس الذى 
عنوانه أجزاء الكلام العانية وه وكتاب أولى فى ميادى" الصرف اللاتينى 
وضعه نحوى من رجال القرن الرابع البلادى . ولل أساسا لدرامة النحو 
ومدتاحا للسارف المدونة فى الكتب لأ كثر من ألف سئة دون أن يدخل 
عليه تغيير كبير . ولم يسكن فى هذا الكتاب مايباعد الذا كرة على الاستظبار 
أنه فى حالته الخطية في القرن لئاسم وف حالته المطبوعة فى القرن السادس 
عشمر "كلمهما سواء من حيث طول الأقرات وعدم ثتصيابا ؛ ولم يقال 
من رتابة الصفحات سوى الحروف الناجية الأولى لبعض إلكلات ١‏ وحسبنا 
أكلرة إلى بضعة أسطر من نسخة يرجع ناريخما إلى أواسط الرن الخادس عشر 
للقبين مافيها من قلة الاهمام بما بيسر الاستظبار والحنظ على النابيذ . 
وبلىكتاب دوناتوس هذا كتاب أجرومية برسيان ؛ الذى كان مدرما 
«للتحو فى السطنطينية أواخر الفرن الخامس وأوائل القرن السادس الميلادى » 


848 هب 


ويقم هذا التكتاب لثانى ىثمانية عشر فصلا ؛ مسبيا فى شرح الصرف » مختصراً 
فى شرح نكوين الجل؛ وظل هذا السكتاب مستعملا فى المدارس حى حل مله 
رسيا فى باربى سئنة وس م كتاب الكندر دوقيلادى. 
أ 7113 عل معلفدمنتعاذ واسعه كتاب التراعد +لصتنعه20 ؛ مم 
لمم بأنه موجز مختصر "كل الاختصار من أجرومية برسيان صدر مطبوعا فى 
اليتدقية سنة 1611م . واستهدف دوفيلا أن يكون كابه وسطا لتسبيل الحو 
على البندثين الذين أحس حرم بكثير من العطف ٠‏ فصاغ لمم الصرف 
وتكوين الجل ١‏ والعروش والبيان والبديع بأسمائها القنية المنثرة فى نحو ثلاثة 
آلاف بيت من التمركل بيت منها ينسكون من سنة مقاطم © ! ومن 
الواضح أن التلميذ كان يماجة إلى كثير من المعاوئة لاستظبار ناث التعبيرات 
المنشابكة النى احتراها هذا الكتاب. وشاع استمال هذا الكتاب فى جاءعات 
أوربا وفى عامة المدارس الألمانية ؛ ولكته لم يحظ بثىء من الديوع فى انجلترا. 
لا هو ولا الكتاب الذى حل غغله فى القرن السادس عثر الميلادى » وهو 
كذلك منظاوم , وتقصد به أجرومية دسبوئير النامتى . ذلك أن اثلترا 
أخَذت فى إصلاح كتب الأجرومية المستعملة بمدارسها منذ أواخر القرن الخأمي 
عشر وأوائل السادس عشي ء واسشطاع التاميذ الانجليزى أن يختار من مموعة 
واكك الى امن رن انضرع تالا مل ييا 
مسقولة , وبرجم النضل فى ذلك إلى مدرسين على رأسيم ويم الى . 
مل حي ن كان أوفيد أول كناب قد يقرأء التاميذ فى المدرسة ,كان السكتاب. 


3 لابتطم القارى' إلا أن يذاكر هنا أهية أن مالك فى اللغة لعربية م 


ف وافقم امد 


المعروف إأسم ضوح اللياةٌ دلجو ل مك تداع 1أةادا وهو سزياة عن بياث 
حكية مزدوجة منسوبة إلىكاتور هو الكتاب اليب إلى المبتدئين , 
لأه أخلاق مفيد ف لاتينية سبلة » وكان هذا الكتاب واحدا من مجوعة 
الكتب التى تقلا إلى الأمانية تتتكرلا بيو الراهب السنتجالى امترفيسنة؟؟0 إم. 
وظل تلاميف المدارس فى إنجلرا يستسلونه حى أواخر الثرن السابم عشر 
الميلادى حين حل محله فى الناحوتين الأخلاقية واللغوية كتاب إلى المعروف 
سم ما يازم التلميد مه انادزلمم01 1طانم 31© وهو منظرمة طويلة فى 
آذاب الاوك المرعية فى ححرة الدواسة , 


واندل سللة الوسوعات الى تداوطتها العصور الوسطى ؛ وى موسوعات 
تأرعو وعمي/؟ ؛ وبايي الأ كبر ودنام ء وبريناثون كيلا ء والموسوعة 
الممروفة بام فلسفة مرجريث 158تزهة6لأطم هنتعدع:ة]< التى ظيرت 
فى علم التأليف سئة «0هام على أن الملة الحطارية لم تتقطم بين العصور 
القدممة والعصور الرسطى . ذلك أن اهام الكنيسة بالاءهاد على المنقول 
والأثور والكامة المكتوية جعل شل هذه السكتب وسيلة صالة كل الصلاحية 
لتعلم الذى “يمن عله الطيئات الدبنية الختانة , وأتاحث هذه الوسرعات 
كذلك الفرصة « لنشر » آزاء القدابى -- وعى آزاء بشضة إلى المتفدات 
والمبادى' المسيحية .وأشبهت هذه الموسوعات فصفاتها الماءةالتأليف المدروف 
اسم الستة والثلاثين كتابا فى التواريخ الذىكتبه بلينى (50- هلامع , 
فهى مثلبا خليط من المغرافية والاإنسان وممترعاته ؛ وحاء الميوان والنبات 
والخضر ؛ والطب والأعشاب الطبية ؛ والمعادن والصور والألوان والجواهر . 


م 


ومع أن الجزء الأ كبر من هذه الموسوعات لم بتعد الحقائق المادية اللألوفة 
فإنها انسعت كذلك للكثير من المزاعم المعقولة والخرائية ؛ الى أدت بالمؤلذين 
فى العصور الوسعلى إلى حالم من الآراء والمماتي . مثال ذلك كتاب إيزيدور 
الإشتيل ( اه - جسم ) المسمى عشرون سثرا لى الاتيدولوجيات - أو 
الأدول ( وه وكتاب يمكن المصول عليه في العمى امار فى مجلد واحد 
من قطم المن فى 4٠١‏ صفحة) . إِدْ محتوى هذا الكتاب على فصول فى 
القانون والكتب المقدسة ووظائف الكنبة ؛ وا والملائكة والقدسين 
والحرب واللغات والمان والأشياء المتعملة فى المياة اليوبية ٠‏ ويدخل فى 
ذلك أساس البيت وفرشه , وينتاف إ.زيدور عن بلينى من حيث المناية 
معانى الألناظ » وهو هذا بكرن أقرب إلى معجم حدبث منه إلى *وسوعة 
أو دائرة معارف حديثة ء وقد غابت هذه الصفة عل مؤلقات لئاه ى 
الأليف على هذا القياس الموسو :و صفة تكشف عن قصوو المعرفة 
والملم لدى المؤلفين . 

وصفوة القول أن النرية قامة فى العصور الوسعلى عبل أساس مبدأ المنقول 
المأثور وهذه الحنيفة فضلا عن الأحوال المادية الضيقة إنى نشأت فبها المدارس 
مى الى تحسكت فى طريقة التعايم . فعدم وفرة الكتب © وكثرة أغلاط 
النساخ فى الطرطات رخيصة امن اضطرثالمدرسين أوائ ل المصور الوسعلى 
إلى انباع طريقة التلفين الشفوى + أو طريفة إملاء المتون القررة » وثى طريقة 
سقيمة . ما “زايد عدد النسخ زالت الحاجة إلى إملاء المثون ؛ غير أن الطريقة 
الشفهية كانت قد استقرت ورسخت . وعلى أبة حال بدأت وظيفة المدرس 


#1 مس 


الحقة عندما ثوافرت الون الصحيحةللتلاميذ افصار المدرس يشر لمان ويعاق 
عليه من عنده . فإن كان المدرس من ذوى الشبرة الراسة صار فى 
شرحهوتعليقانه هذه رفتا ملازما لمكن لاينفصل عله. غيرأن قلةامتون الصديحة 
أدث اتلاميذ إلى الاعماد على الذا كرة والحنظ عن لبر قلب + والاستمالة 
على الانظ بااشكرار وحمل الملخمبات ؛ واستخدام الجل الشاملة لأوائل 
الألناط الشاملة لقاعدة من القواعد » ومى الطريقة الممروفة عندمم بام 
المرئومية #و1يده نتدعطلة الى عير كنبا تلامد التصور الوسطلى وتيا كل 
الرارة.. ونا ازلنا زان فى كين التاق اللستميلة و المدآرسن سى سس الفاشتز 
تناك الأسطر الخخسة الغريبة الى لا معنى طا فى ظاهرها والتى تيدأ 
218 منتووزيع'8 لتأرولل أصممهزة0 ونزنطرمترز 

وم من عمل نابنة حبول ركز فهبا كل ما محتاج إليه الطالب صراحة 
أو شنا دمن استشدام القياس المنعطف . وكانت قيمة الكلام الممظوم فى 
سير الاستظار معروفة لاناس ف العصور الوسطى كل المعرفة ؛ فروجر بيكون 
يذكر أنه رأى انجيلا منظوما كان المتصود منه مساعدة الصغار من التلاميذ ؛ 
عل أنه م تسن استعراله. للأأنه ختع سكل ثىء ولشوهه , على أن المدرسين 
فضلوا الطريقة الباشرة فى الكتلم . فوضموا السكتب المدرسية كبا باللغة 
اللاننية ولا نحسنت وسمائل الاستكثار من القطوطات وضْعوا ملخصات منها 
التلايذ ء ولم تلبث هذه الملخصات أن حلت على س الزمان عمل المؤلفين 
الأصليين : فصارت ستممل بدلا منبا ؛ مثال ذلك استمال كتاب بطرس 
اللمبردى بدلا من السكتاب المقدس فى النصف الثالى من القرن العاشر الملادى 


حي اما حب 


واسمه المتولات ؛ واستعال كثاب بطرس الأسياى بدلا من منطن أرسعلو ه 
وامعه كتاب التلاصات . 

على أن الطر يق الى فاقتغير هام العلر فالتسلبوو مارت لهاالمكائ الأول 
فى العصور الوسطى كابا فى طريقة النقاش والماظرة ؛ فبى كما يقول عنها روبرت 
دو سر بون المنوفى سنة 1896م تمرين أأكثر قائدة من القراءة ‏ للها تؤدى 
إى إزالةالشكوك. ولا سبيل إلى فهم شبىء حق الذهم إلابعد أن تطحثه أسئان 
المناقشة والحوار . وإلا إذا عمل طالب الجامعة أطروحة بعد أطروحة؛ وناقش 
وحاول فى محتوياتها بداية حياته الجامعية حتى تايانه! . ولم يكن هذا القرين 
بع ذلك عقصووا عبلى الجامعة لحسب ١‏ بل تعداه إلى ثلاميذ المدارس . 
إذ خلف فيز مشيئن باعامء+8 دازم الذى عاش عوالى سنة ملاعم 
صورا ناطتة لاناطظرات والاقثشات العامة التى قام بما نلاميذ المدارس في 
لندن ؛ وكذلك فل مشو 8008 الأثرى العلم بالمادياث القديعة » بفضل 
اشتراكه فبها وحو عبى ( بين :159ء 1540 ) . على أن هذه الطريقة 
تصادن هوى فى نوس علماء النبضة الأورية الكبرى ؛ ومم هذا قل 
النلاميذ الا نجلمز فى الفر ن السايم عشر الميلادى موتمون ها ٠‏ وكانت لديهم 
وي للنمرين علل المناارة فى « النحو ه غير أن المناظرة اننتراه 
مم البيان فى عيب واضح ١‏ وهو لشجيع السرعة فى الرد ابتغاء النوز 
والانتصار على المناظر من غير اهام إلى المقيقة ومن غير أكتراث لمافى 
الموضوع من قيمة ٠‏ ومع النسلم بذاك ساعدت الماظرة عختلف الطلاب فى 
فى استيعاب ماتمابره كام الاستيعاب حتى عار حقاثق ثابنه عندم ».ثم ألبا 


ووم ب 


أنشأت فيهم عقولا ينظ طلمة حادة » ولا شك فى آنا حرطت الكثيرن 
على ترك الحبهج التتليدى إلى التفكير المتقل ٠‏ بل إنها ريما وجرت البعض 
إلى البحث ف الطبيعة » وي التى طال إشمال البحث قنها طول العصور الوط , 
وعلى أية حال أمدت طريقة المناظرة طلاب العرفة بروح احتجاجية قوية 
حدث من الاحترام المفرط للنقول والأئور » وقلت هن الاستعداد لقبرل 
الآراء البادية الزيف واافساد جرد نسبتها إلى اسم مؤلف ممروف ١‏ و 
عيوب عطلت كثيراً من الفوائد المرجوة من التعابم - ولذالم يكن تندال 
1ه على حق حين شبه الاسكولائيين أر باب المماظرة والجدل بأليم 
كلاب نايحة ؛ إِذ اقتفوا أثر دنس سكوئس وأتباعه الفياة بن يدعو نالسكوتيين 
نسية إليه ء وعم مما من أتباع الشيطان . ذلك أن لديئأ وفرة من الأسبابالتى 
نمل داص سكوتس جديراً بنسمية المماصرين ف باس العالم ماهر . 
عننغعم8 » ولسمية غيره من المناغلرين الماعرين بأسسم الشاعل 
جلة النور ؛ لا الشياطين كأ وصنهم تندال . 
أما نظام التربية الخاص الذى هدف إلى نكرين رجال ولساء من أبناء 
الطبنات الاجتماعية العليا وبنامها في العصور الوسلى ؛ فم يكن مدينا بثى. إلى 
المدار سن العامة » مع الم بأن تفاليد هذا النظام غدت تراثا لمصرالتماي, الإلزامى 
العام » واتفصيل ذللث أن أولاد هذه الطبفة وبنانها لم يدخاوا المدارس العامة 
إلا نادرا * وإ نكان الممروف أن بءض أولئك الأبناء دخل الجامعات ودرس. 
بها إلى جانب أبتاء الطبقات الأخرى . على أن موضع الأهمرة هنا أن غالبية 
أبناء الطبقة الاجماعية العليا تر بوا خارج هذه المدارس ؛ إذ اشتمل كل ٠‏ إقطاع 


حب وم سدم 


كيد لا على هيثة من الكتبة لإدارة شثونه وحساباته لغحسب ؛ بلى اشتمل 
كذالك على أطنال وشبان وشابات من أبناء الإقطاع . وأوثئتك تولى 
صاحب الإفطاع وزوجه شئون الإؤشراف عمسلى تريتيم وديم . 
وكان الهدف الذى تر إليه هذه الثرية هر الاعداد لاحاةالسشرلة , 
حياة الام التمرس تون الحرب والجندية :م كان منهدفها 
ش كذلك التدرب على التحل بالآداب الاجماعية ؛ أى الفروسية . ثم تطورت 
هذه الثرية فيا بمددتى مار لنربية على الفروسية نظام ذو مراحل 
منتالية ؛ من غلام إلى رصيف إلى فارس ٠‏ ومراحل مشاءبة لذاك فى ترية 
النتاة . ويلاحظ أن هذه إلكربية كانت مبنية شَأَمرا فى ذلك شأن ثور بية اللتعلمين 
بالدارس العامة » ولكلها كانت ممنية باافردية وتشجيع الميول الخاصة , 
وهو مالم يكن باستطاعة المدارس الدامة » وهى من هذه إلناحية مصدر مفيد 
لاباحثين فى شثون العربية فى العصر الحاضر . فنى هذه المدارس الاقطاعية كان 
الثلاميذ يدربون على الألماب الرياضية واستعال السلامم ودراسة قنونارب» 
وآذاب الباقة وال لوك فى المياة المامة والخاصة » فطلا عن الشطرثم وغيره .من 
عتتطبات الثقاثة الاجتا عية . واشتره النساء مع الرجال فى ملائى اهواء الطلق 
من ركوب اليل وصيد العالب ولعب التنس ؛ وف الاحتفالات الاسجتماعية 
القة بالبإريات والفروسية » وكثيراً ما نكون هذه عل مقباس بشمل أناسا 
من بلاد أجنبية مجاورة . ا 
وفى ميدان هذه التربية الإقطاعية كان النساء يتولين شثون المرحلة الأولى 
من مراحل تربية الأطفال ينين كافوا أو بنات » ركان تدايم البنات يتجه بعد 


عب و4 0 


ذلك حو تعليمين شيثًا من الطب والجراحة ٠‏ بالإطافة إلى أشهال الابرة 
والتديد التذلى ٠‏ وإدارة الخذل ٠‏ وكان تمل الدبنى كذلك نصيب وافر 
ومكانة سامية فى نظام نعلي البنات . 

وف المصور الوسعلى حامة "كانت الصلات بين بلاط الملولك وبين الم 
والأدب ضَيلة طمبنة ٠‏ أو وثيقة متيئة بض الأحيان 6 كانت الحال 
فى بلاط شرلان وبلاط هترى اثانى . على أن وجود رجال الدين. 
وغيدجم من البتمين بشثون الدين جمل التعليم العلمائى في قصور أسصمماب 
الإقطاعات الكبيرة مبملا إغمالا لا يصدقه المقل . و اذا كانت مدرسة النصر 
الى أنشأعا شرلمان غاذة غير عادية فى اهتامبا المي بالملوم المرة ء ومن 
الدليل على أن هذا الاهتام لم يكن راجما إلى شخصية ش_لان أن هذه المدرسة 
ظلت قاع حى عبد حفيده شار الأصلم (عبام - بم ) . ثق بلاطه 
كان حنا الأبنو ى بعل اليوثانية والأفلاطونية الحديثة » ثم إن هنرى الثاقى 
م بقنصر على تشجيع رجال الدين الذين استخدههم فى شثون الحم على 
٠‏ التمليم العلمانى سب ٠‏ بل عنايته بالآداب شحمت المثاننيين فى بلاطه صلل 
الاشتفال بالتأليف القصمى . وفى عصر هترى اثالث كان ادم مارش 
الفر نسسكانى يراسل سيمون دومتفورت وزوجته باللاتينية مراسلة مسامرة 
فى مخلف الموضوعات الملمائة . ومن بين الأحد عشي سيا الذين كنوا 
فى بيث الإيرل نورمبرائد ( ١589 - ١09‏ ) قام واحد ملهم بتدرس 
للنحو فى يبت الإيرل . وأحيانا كان الأطفال من أيناء الطيقة إلمايا يذعبون 
إلى الأديار من أجل التملي, » وازداد ذلك وكثر أثناء القرن الذى سبق 


حم 41 - 


الاصملاح الدينى . ويلاحظ أن أمثال هؤلاء الأطثال لم يلتحقوا بمدرسة الددبر 
(إن كانت عناك مدرسة) . يل كانت صلهم برئيس الدير أو برئسته مباشرة؛ 
فكالوا يتعامون على قاعدة أمهم أبناء بدث من البيرت الاقطاعية كن 
أندادهم بتعامون فى قصر من القصور الإقطاعية ؛ أى أمهم لم يكو نوأ فى مدرسة 
أو خاضعين أنظام مدرسى معين . 
وتلحصر الأهية التاريمية هذه النربية الأرستقراطية فى أنها كانت الطريق 
الأذى جمل الدراسات الإنباية فى اللبضة د البكلاسكية » تثمر برا طي) . 
فأنصار الدراسات الانائية لم تسكن المدارس ولا الجامعات ٠‏ بل الأمراء . 
وكار التجار فى إيطاليا ؛ ورجال هذه الدراسات لم يكونوا أسائذة مستقرين فى 
ماهد جامعية أو مدرسية ؛ بل رجالا جوالين «تنقلين ٠١‏ من أمثال عنانويل 
سر و رات الل لقعا اراب ارا والحم فى فاورنة منة ببدم؟ 
لتعليم الآنة اليونائية فى مديقهم . وى الثون الخامس عش اليلادى تناطر 
الطلاب من جميع الطبقات - دينيين وعطفانيين + من البلاد الواقمة بال 
الألب إل المدن الإيطالية حيث أضح من المستطاع دراسة اللغة اليوثانية على 
أبدى علاء من اليونائين ؛ أو على أبدى تلاميذم الابطاليين . ولا كان من 
المعروف الذى لاشلك فيه أن دراسة اللغة اليو نانيةساعدت عل إحياء الدراسات 
الانسائة . فالفضل كل الفضل فى اثنشار هذه الدراسات يرجم إلى الإ يطاليين 
الذرين أحيوادراسة الفة اليوثانية »كا يرجع إلى العلماء الذدين خدموا 
حؤلا. الارطاليين . 
ويتجيل تأثير النبضة السكلاسيكية فى الأرية الأرستقراطبة فى «قالة قدمها 


لس #امج ا ب 


فر جتديوس حوالى عئة 1658 م إلى أحد أبناء حام بادوا : وقد ترجها إلى 
الاتجليزية و.ه, وودورد 50088074 20 ,"7 . وى هذه الثالة 
جعل المؤلف استعيال الأسلحة والآداب أثم العلوم المرة ؛ 3 فبجب أن يدرب 
الطفل على استممال السلاح هن يوم إستطيم استخدام يديه ورجليه » وأن 0 
الآداب من يوم يستطيم إحصسان اكلام . » واشتمل منهج العلوم السبعة المرة 
قلا عن هذه المثالة على الفلنة والأخلاق والشعر ؛ ومن النظلم : 
والبك كا ورسم المنظور وفتون الحرب وعلومماالنظرية :والتدري بالسكرى. 
وكان التليذ يجب أن مختار من هذه المواد ما يشاء يحسب ما يراه ملاع لقدرته 
الخاصة ؛ لأأنه يجب مراعاة اميل الأبيبى والمخضوع له فى التعليم . 
هكذاكانت التريية الحرة ما مارسباوطقها فتورثر دان لترا(14 سج )١‏ 
في دار السعادة الى أنثأها مار كنز ماتتوا لنكون مدربة , وقد نجلت وساي 
فبرجيريوس مرةٌ أخرى فى كنا ب كاستحليوتى الذى عنوائه « رجل البلاط » 
(64١)ء‏ وكاب إليرث الذى عنرانه ه الام » عود)ء وأصبح 
عذان الكتابان مرجمين أساسيين فى ذلك الطراز من الثربية » عم العم بأنهها 
يكونا سوى حلقنين متوسطتين فى سلملة طويلة من الكتب فى هذا الميدان . 
بغول براترمعع سم فمه؟8 إن رنية دوفرائر ابنة لويس الثانى عشى 
ملك فر نسا عرفت التاريم والرياضيات واللغتين اللاتيبة واليوثائية فى مستوى 
أى عالم من علماء عصرها ؛ وإِن مرجريتث وانجاولم أخث الملك فراسوا 
الأول « تمامت إللاتيثية والأسباية والإيطالية » وغى' لا تزال ,طفلة ؛ ثم 


تملعت فيا مسد شيئا من البوئانية والمبرية » وأن مرجريت دوفالوا زؤجة 


سم ه41 سيه 


املك هثرى الرايع كانث تتكلم الإبطالية والأسبانية فى سهولة وقصاحة كأنهة 
رادت ونكأت وتعامت طوال حيامها فى .إيظاليا وأسبانيا وكان ذلك شأنها 
فى اللغة اللاتينية . ثم إن كراسة الغة اللاتييئة مخط مارى ستيوارت وى طئلة 
فى العاشرة 'تلق تمليمبا عند الأسرة الملكية الرئسية لا ترزال محفوظة بدار 
الكتب الأهلية برننسا . ومن المروف أن ليدى جين جراى 
6707 وهدك رقديآ كانت مغرمة بالاغة اليرنانية » وأن الملكة إليزابيث. 
كانت مغرمة باللئة اللانينية ٠‏ وخيل لعض الاحثين السالنين أن التمليم الذى. 
تلقته أمثال أولئكك السيدات الماليات المقام هو الطراز الأو ف فى ثمليم المرأئ 
فى الفرن الساأدس عشر ؛ 
وبذّكر هذه الأحماء بياغ البحث فى موضوع التعليم إلى خهاية المصور 
الوسعلى ؛ بل إلى ما بمدها . على أله مما يكمل هذا الموضوع هنا أن الجاممات. 
الإإيطالبة فى القرنين الرايع عشر والحاسس عشر الملادى انهه نثاط! إلى 
دراسة القانون أكثر من انجاعها إلى دراسة الآداب ٠‏ حتى إذا امدث. 
الوضة إلى الخامعات فى غير إيطاليا من البلاد فتتأثر هذه الجامعات يما جاءت به 
النهضة؛ بل ظلت حافظة لطراز مناهجرا التي سنارت عليها طول العصور الوسعطلى». 
وإن عدلت عنتواها ندريجبا نميا مم الاراء الجديدة . غير أن هذه اللدارس. 
كادت كيت الروح الإنسانية النى جاءت بها اللبضة ٠‏ ومن الدليل على ذلك. 
أن الاعتراف بمظمة شبشرون فى الخطابة كان تفليداً من تقاليد المصور 
الوشعطى ؛ فحول الإحياء الكلاسيكق ذلك فى إيطاليا حت صار كالمتيدة 
اللديئية في النثوس : وأسرف الملباء أمثال ارك ( .م1 ونم ). 


م اجو سب 


وشياروم (/9١5-16م‏ 10 ) فى مدح ه تولى» ( أى شبشرون أكل الاسراف 
حتى بلغوا فبه السخف .وتوشي السكرتاريون الباباويون ومو ظئو المكوبات 
تحرير الرسانا تل والوثائق الرسمية لا اللائينبة الحية امستعملة فى أيأمبم : 
بل باللأساو ب الذى امناز به ثثر شيشرون . وصارث اقدرة عل عماكة 
شبيشرون فى أساو به سبدلا للقبول فى وظائف الحكومة , وأدرك المدرسون 
أعمية الوصول إلى هذا المستوى للحصول على وظائف التدريس . قحءلوا 
هدفهم الأول حأكاة أساوب شيشرون ووم أن مدرسة شارم ( جمايز يوم) 
فى مدينة سار إسبورج ( 1084 - ١081‏ ) قامست رسا على تدر يس الملوم 
السبعة المرة فل يكن خافيا على أحد أن مةررها الطويل تزكر فى غاية واحدة 
ومى إقان النثر الشيشروبى ول يلبث مغزيوم ستراسبورج أن مار الوفج 
مدارس ألانيا البروستانتيه وثهال أوروب فى أمور العريية والتءيم . 

والخلاصة أن فظم الثرية والتعليم فى العصور الوسطى حنظلتك كثبراً من 
ذكريات الطضارة القدرمة وذخائرها الأدية * بل إنها حنظت من حيث 
الشكل س- طرز التربية الى كانت سائدة فى الأمبراطورية الرومانية ٠‏ وأقاست 
مسهاجا ظل مممولا به فى /بديل أو تعدريل هام حتى الثر مالي عت بواتام 
على الميلادى ؛ ووضعت نظاما المدارس والإامعات لا يزال قاتماحتي العصر 
الحاضر . وأضاقت العصور الوسطى إلى ذلك كله فكرة الادارة الملية , 
والادارة المركربة ٠‏ على أن فوة هده التربية تارك ف وحدة المتيدة 
[أى المسيحية ) ٠‏ ومجتمع هذا حاله بصبح مؤمنا بفلسفة واحدة فى اليأة , 
وتصبح غالبية الناس متفقة في أراحها عن العالم ومسكز الانسان فيه , ولذا انفقنت 

(55 مق الممور اتوسهلى ) 


ساوج - 


المدمور الوسطى على غاية واحدة فى التعلير ,عل أن هذا الاتناق كان عرئة 
للانبيار بين للثبئة والأخرى:حنى قدت عليه الفردية التى نادى بها الؤنسا يون 
على عع النبضة وعصر الإصلامم الدينى » أى أن وحدة المفيدة كانث موطن 
ضعف وموطن قوة فى التعليم + لأنها أسرفت فى الخضوع للمنقول والماثور 
والسكلمة المكتوية » مم النزعة إلى الاستيساك بشمط واحد رتيب » وى 
نزعة ظلت قأمة فعلا عدة قرون . غير أن طريقتها الحو بة- طريقة الناطرة - 
عملت على إصلاح عيوب هلد النزعة. فل يعدم التعليم عدداً من الناقدين 
والغالئين . ومادام أولتك لا ينا فون كي ولا يحرجونها فإن أحداً 
| يكن تعرش لم بأذى . 

وف رأى راشدال ز اتمفطعة8 ) ) أن التعليم الجامعى ف العصور الوسطى 
أفرط فى اناحبتين الأدبية والعابية فى آن واحد ؛ وأن هذا التعلي كان من جبة 
أخرى مفرطً في النزام اللقول والمأثور » وفى الوقت ذاه كان أساسه الجدل 
وامناطرة . فإذ! كانت كل صفة من هذه الصفات الأريم تلغى زميللهار ل#يضها 
فن الواضح أن الخال والذوق والإحساس بالمال تكو ن كلها بلكل 
لإممال فى هذا التعلم . غير أن ذلك إمنى حص 0 على المدارس وأثياهها 
دن معد الدرس ؛ على حين أن العصور الوسعلى ل تقصر التعليم على المدثرس 
وحدها . والواقم أن تربية الثارس والمرأة فى المعور الوسطى لطنت من 
الأ كادعية الأدهية الجافة التى امئلأات بها المدارس والجاءعات » ثم إن الميول 
الأوقية الفردية فى ل من الفارس واخراة فى الواقم مصادر البدابة فى 
الآداب الحددة ودعا كان ذلك كو | كلورما اده السصور الوسعلى لاتربية 
النظرية والسلية وقد قال بعض القائلين «إن أعظام المناء ليبسو لأعظم المك.» 


ا نْالعص الى 


بجت والبتان 


] 


اسراف 
الإدارة الحامة للثئافة 
بوزارة النعلمالعالئ 


لحاس اررُعلى لرعاية الفنون والردابٌ والعلىم الإبتّاعية 


5 ميان رسي 2 
0-5 اد 


و 

مره ري تلن “” 
ا 

»دم سوك 







نيا 





عأ ممت ل أ 





72 حمر لك 0-0 


.كردي . !. جاكون 
الجزرابيشان 


ترجمة وص اجعة 
جموعة مق أسائذة الجامعات الصرية 


بالاشتراك 
6 
0 , مصظلم زياده 


الث - 
عراس مه لواب 
مول سا جل! لد 
يانشاف اسار المكتو راب شبرعير» 
1 شايع بشريف باسا ‏ لاف 
"لفون 44ووع و. بعرم ' 


هذه ترجمة المزء الثابى من كتاب 


5 آرآ 101121 سا1 07 4072 0ئاآ 181 
2 112 1جاظ 


05 4ط ع 0103468 .6 


11 مم 


عاصوم يه يي وني 
_ 000 ااي 0 


جاه مول مطماه _ ألمي م 
د اللكية 


أمرثم لامام يدا الى 


| #ركم الكاس او 


اه 


ا ب مورب بجر مم لوي 


5 
كاز يوسش 
| “ريس الرروه : 





وم «ورممو رزيو 


اجزء الأول 





بالاشتراك فى الترجهة والمراجعة 


الصفحات 

القدمة ‏ - إبراهم أحمد العدوى وتمد مصطق زيادة ههم 
الفصل الأول 

أليزاة المسييحية ‏ 2 2 وسور 
الفصل الثانى 1 

النارةق التعوو الرسشط نت أسون فك 7 رم 
الفصل الثالث 

فن التحثفالعصور الوسطى ل ( 2 / ا ريا 
الفصل الرابع 

الفنون الزخرفية والصناعية_تمد حابى أدد « نكيلف 
الفصل اللخامس 


الدب س ثر جسة حمد سالي سالم ومراجعة شمد بدران ارم 


م١)‎ 


الفصل السادس 
اعاط - ترجة د سايم سالم وعراصة عديتراق ‏ سحو 
الفلسفة - ثرحة زى نحيب مود ومراجعة ‏ « سيروم 

الفصل الثامن 

1 2 ةع تردفة ور انية دين مرمى قنديل وخدمصطقى زادقةه* ]مم 

الجزء الذا فى 


بالاشتراك فى الترحمة والمراجعة 


الصفجات 

تضدير الترجمة العربية للجزءين الأول والثالى م داس 
الفصل التاسع . 

قوانين العرف والعادة - شفيق شحاته وحمد مصطفى زيادة 465-8٠17‏ 
الفصل العاشر 

القانون الكنسى خمد سليم سام 0 للم ع سلا مر 
الفصل الحادى عشر : 

التاون اوها ودع ع 0 وء- 15م 
الفصل الثالى عشر 
بيرم ركزاا رأةفىالمصورالوسطى عبد الجيدمدى ١‏ « جاع رةه 
الفصل الثالث عشر 


الحركة الاقتصادءة فى مدن العصور الوسطلى 
ع سعيك عيدك الفتاح عاشور 02 ١‏ اس ٠6م‏ 


(و)). 


الفصل الرابع عشر 
الباطة اللشكلة وشتوق لحك والإدارة 
بالسيد الباز العرينق ودمصطق زيادة لمان 
الفصل الخامس عشر : 
الفكر السيامى عانريق سند 2 مرا ع7 
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صور. توضيحية 


واردة باسشردء الأول 


الصفحة 
سيدة نبيلة وفرس أسطورى وحيد القرن ( متح فكلونى ) بين «هنام 
كاتدرائية ارلف الياب الغربى ةو عمسن 
كاتدزالية شارار التكل الور داع ]وم 
كاتدرائية شاركر المدخل الجنونى عل ]ما 
كتذراتي أميان الواجبة الغربية و ساح ا 
كاتذرائية لمان الناحية الشرقية و ا 
“كالدرائية رفس الؤاجهة الغربية و عماعسوة 
"كالقرائية و عن النات الأسر بالوالجية الثررية و حلت 
كايدن اثية ركس مماثيل من الباب الأبسر 

بالواجبة الغربية ١‏ ععلسإءا 
شراعة الباب الذربى فى كاتدرائية شارثر و ماح 
بركات القديس فيرمان - كاتدرائية أميان « لمعل وها 
اللاك البامم كاتدرائية ريعس « مغللةكا 


(ظ)» 


سحود الحكاء الثلاثة للمسيح امولود. بين 48١5-1ع١‏ 
"امسوانية روا 

مذيحة الأطفال فى بيت لم . « لمولسوها 
اديت الى ده بيزا: ظ 

قازل الكان بلك 5 ا « مولسوئم 


محف اللوفر ف ايض . 


مريم العذراء فى دار بإدية دجون . « لمئلاوع١‏ 
مريم الجدلية - دير سول . 0 « مولسوئع١‏ 
00 من صناعة مدينة ليوج - متحف كأولى . » 4غ 1 ةع ١‏ 
أوحة مطلية بالميناء . 7 


الكسكاكف 


صناعة مدينة لوج يبد متح ف كاولى 


غلاف لكتاب والغلاف من العاج الرصع بالأحجار العينة. < 


سرهم 
الكتبة الأهلية فى باريس . 

صليب هن اليائن الطرة : ٠‏ « الوعسسروم 
جموعة مار لى روا. 

ستارة مرسوم عليها صور منسفر الرؤيا . بين ايوم 
كانترانة ا محية. 

ستائر مسوم عليها صور من سفر الرويا . ١‏ ةسسوم 


كاتدرائية ١‏ نحيه . 


(ى» 


ا بيك من كاتدرائيه إغريه . 


شياك جى دىق لافال فق كنسة مونكثت مورلسى. : بين +9" 
صفحة مكتوبة روف روستيكا . د جومم 


كتاب كاز . مكتبة ترينتقى بعديئة دبلن . د بوكسسضوم 
أنلجيل المفا رت لساك 
كتاب تراتيل بانجور . د لوعسموم 


مكتبة أمبروز بمدينة ميلان. 
كتاب القديس وابرورود . المكتبة الأعلية ببارس. ‏ « 955 سوم 
كتاءة قوطية . مكتبة جون رايلاند . مانشستر . لاك 
خط مدينة اوكسوى . مكتبة الخطوطات عدينةفيرونا  .‏ « كة؟مة؟ 
حل قرع ل و د ؟الوميوم 

مخطوط بالمكتبة الملكية فى بر وكسل. 
خط مدرسة ينيفنتو . « لوعسثشة؟ 

مكتبة لورائزو بعدينة فاورنسا . 
خط كارولتجى صنير . مكتبة البلرية بمدينة أميان. ‏ « #انة؟اسمة»" 
اللعل :151 خا كارو لس مدل 


مكتبة الدولة عدينة "ريف 5 


بين ا سس ية وس 


خطوط نحروف كبيرة . مدرسة مدينة "ور. 
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خط قوطى . كتاب حم أميبر إنزابلا ملكة فرنسا. بين بر #اسسية .نم 


محف فيتزويليام كدينة كامبردج 4 


خطوط قوطية ( انظرماسبق ) 


التتحف البريطانى . لندن 
خطوط مر النيضة الاوربية الكبرى . ءاس م.م 


التحث الير يطانى . لندن 


دار العم 5 صورة منقولة من كياب لالىء القسفة 9 («( ءاس ةرين 


(ل2 


تصدير الترجمة العربية 


بدأ التفسكير فى تق لهذا الكتاب السكبير إلى اللغة العربية سنة ”18م > 
حين ظبرت الطبعة الإنجليزية الرابعة منه » ورأيت وقتذاك مع صديق لأرحوم 
الأستاذ حمد شفيق غربال أهمية هذا الكتاب» فى رفع مستوى العرفة بالتواحى 
الحضارية مري1. ريخ المصور الوسعلى الأوربية »فى الدوائر الجامعية بالشرق 
الأرسشطة الل دي 


ثم جاء دور توزيع العمل فى الترجة 'واأراجعة » فإذا لى أمام كتاب فى 
خسة عشر فصلاً » وكل فصل منها بقل أخصائى عالى القام فى ميدانه»ف شحت 
للترجة جميع انون السريية ف وزابياف النضور ارس الاو رياه 
ونالنى من المراجعة نصيب الأسدء أو ما هو أشهر منه فى حمل الأثقال الصامتة؛ 
على عكس صديق امرحوم الأستاذ مد بدران » إذ استسكنى بثلاثة من فصول 
الكتاب ء استجاءة منه لرجاء شخصى شديد . 


.اع 2 0 ردني « الم 7 
3 رايت بعد ريه قصيرة فى قراءة بعض الفصولالتى عت برحهتها مبكرأ» 
أن تو زيع العمل على زملاء مترهين أخصاثين » وقياتى بعد ذلك على عملية 


(م) 


امراجعة وحدى » لا يؤدى إلى النتانح العادية الطلوبة » فاقترحت على زملائى 
المترحهين أن يجرى العمل مع كل منهم على قاعدة للشاركة امستمرة فى الأرجمة 
ولام وعدت منهم جميعا قبولا حسئاً » ومضيت معهم على هذه القاعدة 
الوئيدة؛ فيا عا ق بالفصول اللخاصة لى. ٠‏ و إلى أعمد هنا إلى ذ كرهذه التفاصيل» 
لاتنويباً بأزدواج نصيبى من هذا العمل » بل حرصاً منى أن أ كون شره يكأمع 
وتلا سيدا ق سيقر يه التوعة و اارالكية غ رن يك الك اذ مواليواب 
والخطأ » وأرجو أن يلق الكتاب من القار 0 صووته القوية وكانا ليد | ملز 


الإجليزى من تقدبر بين قراته 1 


نم تطلب حج هذا السكتاب فى صيخته العربية أن مرج لاقارىء العربى 
قَّ جزءن ب تطلبت قل الفرصة للاتمهاء م ملمة أن يفصل سن هذين الجزءين 


فاصل زمى مقداره سئنتان وه هرا بالأصالة ان ن نفسى 4 وبالنياية ع 


نَ يع 
زملاى الذين شاركونى فى الثرحمة والراجعة» أن أشكر جميع الذين أمدوا هذا 


العمل عساعداتهم العامية » وأخص بالذ كرمنهم صديق المرحوم الأستاذ الدكتور 


3 العلا عفيق ؛ وامرحوم الأستاذ الدكتور عبد الجيد حمدى . 


وأود كذلك أن أشكر صديق الأستاذ الدكتور إراهم أحمد العدوى 


2 
قيامه على : وت حار 7 4 0 الأول والثالى هش بالإضافة إلى إعداد 
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وأود ختاماً أن أشكر رجال الإدارة وهيئة الهال» بمطابع سجل العرب» 


ا 


قيامهم الدائب على إخراج هذا الكقاب فى الستوى اللائق بالقارىء 


العربى الحديد . 


مصر الخحديدة 4؟ فبراير ١551‏ محمد مع طفى زيادة 


( س2 


انل لانن 


و انين الوف والصادة 


01 


مبيمن على ساوك الناس قوتان » وها : أولا ما درج عليه تفسكيرم 2 
وثانياً الضغط الصادر عن سلطة خارجية . والقوة الثانية من هاتين القوتين 
تتشكل اف)صورة أو الي واحرة أو قوانين تؤدى مخالفتها إلى توقيع الجزاء . 
ولكى تؤدىهذه القوانين وظيفتها بتجاح » محتاج ف كذلاك إل نيد ما من 
الرأى العام ومن عادات الناس » وهم المطلوب إذعانهم لهذه القوانين . فالقوانين 
قبوء«الفشل إذا كانك عقافية 1ا يدرك الناس من عاق اطق أو 1 اجون 
إليه فى العمل اليوتى » وذللك سيب مأ تلقاه عادة در" مقاومة مبلبية ؛ أو من 
صعوية الإشراف المستمر على تطبيقها وإنزال العقوبة بكل من يخالفها . وعلى 
المكس » إذا كان فى ارأى العام والاستعداد التق فى جماعة من الجاعات 
عابي" الأفزاد'لقبول بِعَضْن الزوانط عل أنها مشروعة + أو لاستبحان يمن 
الأعمال على أنها مرذولة » فإن هذه أو تلك المعتقدات والعادات تسكون عثاءة 
التربة الصالمة اظهور مختلف القواعد القانونية » التى نمك هذه العلاقات أو تاك 
الأعمال فى الجاعة . وفى الحضارات العالية تكون العلافات الاجماعية على شىء 
من التعقيد » فتحتاج الجاعة إلى هيكل قانولى يستوعيها » وهناك يقوم بصياغة 
القوانين وتطبيقها نفر من الفنيين الخترفين . أما فى المراحل الحضارة الابتدائية 


1 


فإن الأمور نحرى على العكس من ذلك »؛ فالقواعد التى سلوك الأفراد 


فى هذه المراحل تستمد مباشرة من الرأى العام ومن عرف الجاعة . 


ولاشك أن هذه فى الال فى العصور الوسطى » ويوضح ذلك أن. 
الإمبراطوز شارلان» وغيرهمنأر يأب الحم أصدروا 0 منالراسم التشريعية 
وحاولوا تدعيم هذا الفط من التشريم . ولكن هذه الحاولات لم تؤثر فى, 
جموع النظام القانونى السائد » وإن تسكن تركت آثاراً كثيرة فى بعض النظم 
الخاصة » وظلت الخال على ذلك المنوال حتى بعد أن بدأت السلطة الماسكية 


تيد قونا خلال التزنين الثاى حتت والثالة حشر 


وبشرح ذلك أنأرباب الؤلفاتالقانونيةنىهذا العبد» حرصواعىأنيذ كروا 

أن مؤلفامهم تتناول بوجه خاصدراسة القواعد المستمدة منالعرف » لاالقواعد 
التى جاءت من طريق التشريع والتقنين الرسمى . حيح أن كلا من برا كتون 
وبومانوار استمدا مؤلفانهما إلى حد كبير من الأحكام القضائية » غير أن هذه 
الأحكام كانت تصدر وفقًاً للعادات الرعية عند الطبقة الحربية الجا كة . ثم إن 
يسع ما قام نه إيكيه وو ات به القوانين الإقليمية فى اللرويج 
والنويد والذاعركة كان كله كلغيم] للباقاث الزغية فى قور التقاء ق هيه 
شروح شاملة معتمدة » دون أن إشارة صرحة إلى القرارات القضائية . وله 
حاجة إلى الول بأن أقدم القوانين » ومى العروفة باسم « القوانين البدائية » 
كانت مستمدة من الوعى القانولى بين جماعة من الجاعات المتبريرة » التى فسرانه 
وأضافت إلئذ أخاا فض التواى السفيدة + التقرا بيات التأنوفية العية: 


1 


ويلاحظ أن جميع القوانين » وجميع ما بذل من جهود لتدوين قواعدها » كان 
القصود به إثبات الصيغة المتواترة القاعدة المستمدة من العرف . فل تكن أنة 
مذونة من اللونات :9 مضادر قانوية 66 عدن آنا مصدر جميع القواعد الى 
"نطبقها أمة معينة أو بلد معين . ولذلك يتعين البحث عن القانون والعثور عليه » 
أولا وقب لكل شىء » فى الأسس القديمة للعلاقات الاجماعية . فالقاضى لم تكن 
عهمته مقصورة على تطبيق نصوص عند النظر بى اأنازعات» ولكنه كان يازمه 
أ تحكةت التران اق تظق عل السالة الووضة و إل و هيا هذا يعاق 
القاضى فى إحلترا و ا الصعوبة » عندما يطلب إليه الفصل 3 
النزاع وفقاً للقانون العام . وهو فى سبيل حل هذه الصعوبة يلجأ فى العادة إلى 
مجوعات كبيرة من السوابق القضائية » أى الأحكام الصادرة عن أرنات مهئَة 
القضاء . وفى العصور الوسطى يتعين على القاضى دائاً أن يستكشف القاعدة من 


خلال الآراء والخاول » التى جرى عايها عرف الناس فى البيئة اللى تحيط مهم . 


وأدت هذه الظاهرة التى تميز بها القضاء فى العصور الوسطى إلى نتانم لها 
طابع خاص : إذ أصيح من المتعين الرجوع إلى ذوى الخبر ة فى الجتمع الذى 
يسوده ذلك العرف » أو إلى من يعثل أفراد ذلك الجتمع لاتعرف على طبيعة 
وتفصيلات العرف . ومن ثم كان يص در فى الدعوى الواحدة حك و 
وقرار يستكل به الك . وكان ذلك ينم من طرق مختلفة » فنى الفترة القديمة » 
كان القاضى الذىبرأس المحكة , أى محكة اللخط أو المركز أو المقاطعة » يترك 
عسدالة العرف الواجب تطبيقه » كا يترك النظر فى وقائع الدعوى » جموع أفراد 


1 


هيئة المتقاضين: بالحكة أو أن مثاهم »وهؤلاء مختارون ٠ن‏ يهم سيب خبرمهم 
بكي 00 اختيارهم لدة طويلة . أما القاضى رئيس الحكة فقد كانت. 
مبمته الإشراف على إجراءات الدعوى وإعلان القرار النهانى » ثم العمل على. 
تنفيذه بالقدر الذ ىكان يقيسر فى تلاك الآز مئة . وقد كان هذا هو المتبع عندما 
براد البت بصفة عامة فى أص عرف معين » فقد كان يصدر بذلك قرار » وهو 


غير الحم الاق كان وشدؤ ار تمن أز لقاش الدع ترآين امك 


وهناك مموعتان بافاريتان للا حكام القضائية » يرجع تاريخهما إلى القرن. 
التاسع » نفستطيع أن نامح من خلالههما كيفكانت الوظيفة القضائية موزعة 
بين تمثلى السلطة العامة مندوب الملك » أو السكونت » أو أحد العظاء ممن. 
كل الم أمس الأقضية وهم خبراء القانون من حبة » وجماعة « العدول ). 
هن ناحية أخرى . فنى سنة 5م صدر من أحد المندوبين الإمبراطوريين أص. 
بتطييق القانون بين الصو م #فاصدر أولا أحد القضاة » كيز فارد حك و ف 
اقانوت البارفاريين وم : كيزهارد والكونت أويتبولد » وعدد من أتباع 
الإمبراطور ذكرت أمماؤم . وفى انلتام يجدأن الشعب كله قد أعان بصوته 


واحد أن هذا عو قانون الباواز يي . 


وفى البلاد الاسكنديناوية كانت هذه الأحكام تصدر أحياتاً بنظام فى 


2 .1|111 ,قعمصععطافكع]1 دعده014هع1 ,لحو 81 (1) 
.(40 .ص 2044 ,1 - ,عغطعتطعدوع)طمع1 مطهذشجع2 : «ممتسمير8) 
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صورة تبليغات صادرة لامجاس السُعبى (البرلان) » بواسطة بعض رجال القانون 
النتخبين . وقد حدث أن ألتى أحد رجال القانون أمام الجلس البرلانى العام 
أمتلانةة درون فق مسائل يليه + امنتدر فت دورات سنتوات قلات وكآاق 
ناجرى عليه اتكارواتعيون ( الأناطرة من خلتناء شار تان )عمق إرسال 
شد قن ين المكوية ار كذية إن الأقاليي للاشراف على الإدارة » وللنظر فى 
بعض الأقضية ؛ قد أوجد تطوراً لطريقة أخرى فى البحث فى العرف . فقد كان 
هؤلاء المبعوثين » أو القضْاة التنقلون » يكلفون بعض الثقاة من أهل اليلاد بأن 
يصدروا أحكاماً فى الحقائق التى يعرفبا أهل الجبة الختصة . وعو+جت السائل 
الخاصة بالعرف الل أو الخاص على أنها حقائق أيضاً. وقد استعمل الحافون فى 
إتجلترا العرف فىعهد النورمان وفى عبد الاجيفان » كا استخدم اللتحقيق فى 
فرنسا بواسطة الحلفين للسكشف عن العرف الذى يخالف ما جرى عليه العمل 
بالا 3 اللكية . هذا فى حين أن العرف الشائع كان يستند إليه القضاة دون 
حاجة إلى بحث الرجوع إلى مأ يعلمونه عنه ٍ 


وهاك بعض الأمثلة لتوضيح هذه النقط » ففى دعوى يرجم تاريخها إلى 
سئة ٠١56‏ يشأن دير سان تروند بإقليم اللورين بفرنسا الحالية » طلب القاضى 
من أ كبر السكان سئا بتلك الجهة أنيقرروا بأمانة مايعرفونه منالسلف» وما 
وصل إليه عاههم إلى وقت سؤالمي7© . وفى قضية أمام محكة القضايا العامة 


بوستمنستر ( سنة 1784 ) » ذكر المدعى عليه أنه بموجب العرف السائد فى 


,11 ,4 ,تمستتطامع؛ لأ ووتطعووعظ : 05141131 (1) 


اقلت 


إقطاع براى عقاطعة بر كشير ؛ تصبح البنت القيمة مع أهلبا بدون زواج وارثة 
ليع التركة غند .وفاة الأخير من والدمها . وقد طلبت الحكة من الحافين 
البحث فيا إذا كان نحق للبنت الى ”زوجت وأقامت خارج المنزل » أن تطالب 
بنصيمها فى هذا امازل عند وفاة والديها ©. ٠‏ 


وقدكان ما يصل إليه الجلفون من رأى يعبر مازماً » إذا صدر الرأى عنهم 
بالاجماع . ولالم يكن الأمر كذلك دانما , كان القضاة مخضعون الحلفين أحياناً 
للتحقيق الشديد» ورعا أدى ذلك إلى إعفائهم من مبمتهم وإحلال غيره خلهم. 


ولم تكن صياغة العرف وقفاً على طبقة معيئة » بلكان لكل جماعة من 
اجماعات أفكارها وعاداتها هوه التى تسأل عنها لتقريرها . مثال ذلك أركف 
الصليبيين فى فلسطين طبقوا قواعد قانونية مختلفة فى محا كم الفرسان عما كانت 
تطبقه ماع الطبقة الوسطى. وفى ألانيا كانت طبقّة رجال الجيش مضع لقانون 
المقاطعاتءفى حين أن أهل المدنكانوا تخضعون لقانون الدينة» كا أن الفلاحين 
كانوايخضعون لقانون « العزب» » فى حين أن موظن الأرياف كانوا خاضعين 
لقانون « الخدمة » . أما فى اتجلترا فكانت محاى اللاك مقفلة فى وجه العامة » 
ولكن الدعاوى المدنية الخاصة بهم كانت خاضعة لعرف الإقطاع التابعين له . 


و يكن تصور الناس للعدالة فى تلك العصور يستند إلى امساواة الطبيعية 
و الأئراد: أوعل أسبا الازية الفزدية ميل إل اماس امغرار التوق 
والواجبات : فكان من الس به بوجه عام أن تقوم فوارق واختلافات و 


رعلوه8 عغه]1 : 8218010131 (1) 
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فى التسكاليف والزايا بين الأشخاص » وذلك تبسا للمركز الذى يكون فيه 
الشخص ف الجتمع . على أن كل #سوعة من الأفراد تستطيع أن تطالب بأن 
تعامل وفقًاً للعرف المستقرءلا وفقاً لأهو اء الحامء ولوكانت من أدنىالطبقات. 
وكانهذا الشعور منطويأعلى ثىءمن الوه»إذا ما كان اللطلوبهو مقاومة تغيير 
الأو ضاع القائمة ؛ ذلك أن الحياة الاجماعية فى هذا الوقت »كانت كا هى فى 
أعتؤفقة وواعة الول وجو نكن الف مو ايت التاول الل كرت ف 

. العرف قد أدى إلى اصطباغ التفكير القضانى فى ذلك الوقت بصبنة خاصة‎ ١ 
وقد ساعد هذا الاتجاه على الحافظةعلى بعض الأفكار القدعة لمدىقرون عديدة»‎ 

كا أنه زود الأفراد ما يساعدم عملي على مقاومة العنف والطفيان. وف الواقع 
أن ظاهرة احتفاظ الطبقات » التىكانت فما يبدو حت رحمة الأسياد التبريرين؛ 
محقوقها التقليدية » لتفوق فى أهميتها ظاهرة الانتفاضات الثورية التي ساعدت 
عض اللارالك حت اهل لدو يله - على محقيق نحن شكلى فى أحوالهم 
الاجماعية . 1 


أماعن المراحل التعاقبة فى تكوين العرف الأورنى » فيتعذر استعراضها 
فى هذا الفصل لضيق القام . ولكنا نستطيع أن نذكر أن القواعد التى أقرها 
العرفترجم أصوها أحياناً إلى عصورما قبل التاريخ. وهناك مثل غريب لنشيث 
العادات القدعة بالبقاء » نجده فى تاريخ قانون التركات » التى بموت عنها أصحامها 
بدون وصية من التوفى. فوفقا لما يقوله « جلانفل» كان التصرف فى منقولات 
التركة خاضعاً لإشراف الحا» السكنسية . وقدكانت النقولات تقسم أثلاثاً : 
الثلث الأول لازؤجة » والثانى للأولاد أو الأقارب» والأخير يتصرف فيه على 


نلك 


روح التوفى”" . وقد ترك هذا العرف أثراً عميقاً فى القانون الإتجليزى » لأن. 
التصديق على الوصايا وإدارة التركات ظلا بأيدى الما 3 المجيية الوه 
لاير١ ٠‏ ومن ناحية أخوف 4 حل أن ما شعى به هلأ العرف مدن أيلولة م 
التركة إلى الأعمال الميرية على نية روح المتوفى » واثيق الصلة بالعقيدة القدمة»الى. 
كانت تُمُصى عل الأشحص أ حتفظ خصيب دن أموالة لاستعماله | لماص ف 
العالم الآخر . وقد وصف لنا ابن فضلان » الرحالة العربى فى القررت العاشر 
لم أصل. 
اسكنديناوى - فذكر أن ثلث ما كان يعلسكه التوفى من سلاح وذخيره ثم. 
إحراقه مع زوجته المفضلة وكلبه » على منصة أقيمت لهذا الفرض . وكان ذلك. 


اليلادى » جنازة زعي من زعماء الروس - ويغلب أن يكون مره 


هو الذى أنبع آم فى جنازة « سكيلر » »5 ورد فى الأغنية الإمجليز ية القدعة. 
« بيوولف » . وهناك أيضاً آثار كثيرة للعرف الكاتى» ولاعرف السابق علل, 
العصر الكت ( العصر الأيبير ى ) » ومن ذلك عادة الزو أج لمدة سنة ويوم .. 
وهناك رسوم ا كتشفت بأبرلندا ندل على ودود هذه العادج 0 وكانت هله 

الزيجات التى سمى « كويبوه » تعقد فى حفلات عامة يسودها الهو والرح 
(عرف مدينة ليستر) . وكانت هذه الزبحات تتحو ل إلى زيحات دائمة » إذا مامات 
ا 


الرأة» أو أحبت واداً . والزواج نحت شرط التجربة لا بزال له وجود إلى. 


)١(‏ كانت العادة في نورمانديا أن الأموال المنقولة الى خلفها اللتوق #صادر اصاحة الملك. 
الجالس على العرش» إذا لم يكن المتوفى أوصى يثىء مْهاخلال مرضه » لصرفه ق الأعمال. 
الخيرية , على نية روحه . 


راجم : 12 .وررة ,عصسنائكده0) عممولوسة :82211 1 .4 


كا 


أنانيا مده قد وين الكثالر التعدائية وله بقار باو لافنا ال 00 


5 
وى كر ديوةتاك انلتالات : بكؤن مم <السني اميد يت الأساطر 
الوروثة وين الآثار المترقبة غل تطبيقيا ى ظروف مقننابية .:فيناك يلحظ فى 
بعض الأحيان تشاءهات عجيبة فى بيثات لا يمكن أن يكون فيها أى احْيال 
لتقليد مباشر أو لاستعارته . فلا يمكن التسليم مثلا بآن مطالية النيودى شيلوك 
المشهورة برطل مهاد ف مسرحية لشكسبير» ترجم فى أصوها 
إلى المبدأ الوارد فى قانون الألواح الاثنى عشرء وهو البدأ الذى يقضى بتقطيع 
أوصال المدين العاجز عن الوفاء بالدين . والأجدى أن يقال إري الطالبة فى 
الخالتين أضلها واحد » ققد بنيت عل أساس الفكرة الغ محمل الدين مسقولية 
نحسده عن الدين الذى عليه للدائن» وذلك باعتبار أن فى هذه السثولية ما يكفل 
تسديد الدين . وهذه القكر ةكانت منتشرة انتشاراً واسعاً بين الأمم المتبربرة» 
وكا شه شك تائم محزنة لكافة المدينين الفلسين . وفى قانون الفرحة كان 
القاتل الذى لا يستطيع الوفاء بالدية المستحقة لورثة الحنى عليه وأقارنه » ياجأ إلى 
طلب المساعدة من ذوى قرباه » فإذا لم يؤد ذلك إلى الوفاء بالدي ة كلها » عرض 
على اللا فى اجّاعات ثملاثة للمحكة الحلية » 9 يس إلى خصومه» بحيث يصبيح 
نحت رحمهم ء مالم يتقدم شخض لافتدائه . وفى بلاد السكوف » أى روسيا 
القديمة »كان المدين الذى لايق بالدين يؤنى به إلى السوق» حي ث كان يلد لعل 
بعض من اتربطهم به رابطة القرابة أو الصداقة » أو بعض فاعلى الخير يفتدونه . 
معطم ةج عع ططخلا :1811105 ()1) 
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اا 





(؟) 


إذا نظرنا إلى عرف القرورث الوسطى فى جماتها تبين لنا أنه أثر بصفة 
خاصة فى نواح ثلاث من نواحى الحياة الاجماعية » وهى نظام الأسرة » ونظام 
اللكية العقارية » والعادات التجارية . ونظام الأسرة هو النظام الأسامى فى 
كل مجتمع » ذلك أنه من ناحية لايتأثر فى أصوله الأولى بالنوارق الاجياعية » 
ثم إنه من ناحية أخرى يترك أثراً فى مختاف طبقات الناس . فلا غرابة إذا فى 
أنه بعلىء التطور » لا يلين بسهولة فى مواجمة التنيرات المضارية . والنظام 
العام لاسر فق الجتمع الأوربى يعانىفى الوقت الحاضر أزمة ولا شكفى ذلك» 
ولكنه على الرشم منذلكلايزال بحم لفى طياته آثارً متخلفة عن العرف القديم . 
فهو نظام يغوم عل امن الوحدة ا التعذد » وعبل أعنائن خضوع أفراد الأسرة 
يع لساطة الأن؛ 5200 الأسرة . ومن ا معروف أن تنلات من نواح ١‏ 
عدة دخات على هذا النظام . ولكن هذه التعديلات؛ وأهمها حماية المقوق 
الاليةلامرأج التزوجة » و حررالأولاد الكبار منساطقرب الأسرة » وإضعاف 
ساطة الوالدين » وتيسير سبل الطلاق-لم نظهر إلافى زمن متأخر نسبيا » وهى 
لم تم العال الرئيسية لنظام الأسر ة القانم على أساس الوحدة منذ أقدم الأزمنة . 
وهناك من يشمز من أن مراسم الزواج تتطلب من الزوجة أن تتعهديأن تكون 
فى طاعة زوحها. شق فرنساء لا ”زال المادة 4١‏ من القانون الدنى تتصمن 
القاعدة الأساسية التى مجك الزواج » وثى تفرر أن على الزوج أن يتولى 
حاية زوجته؛ وأن على الزوجة أن تطيعزوجها كا تتضمن المواد التالية أحكابا 


4ك 


تفصيلية تنتقص من أهلية الزوجة» التى وضعب القانون فمركز أدنى بالنسبة إلى 
الزوج . هذا وبالنسبة إلى سلطة الوالدين يمد قانون نابليون قد الَزم بالعرف 
الذى كان سائداً فى العهد السابق على الثورة . ولم تتعدل هذه الأحكام إلا على 
صورة تدريجية ناقصة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين . وليس من شأن 
هذا البحث » إثبات أن القسك بأهداب القواعد التقليدية لنظام الأسرة يعتير 
دليلا على تغلب سلامة الأخلاق » وصدق الإحساس بالحاجات العملية على 
الامجاه الفلاهر» نحو الأخذ بمبادى” المساواة والمرية الفردية . 5 الهم قط أن 
نذكر فوصدد هذا البحث أن مقاومة نظام الأسرة لهذا التغيبر تستمد قوتها من 
العادات الاجماعية الغفروسة الت ارتقت إلى درجة العرف . وهذه العادات 
كن رادو نقسى يع القواعد العرفية والقانونية » وتتفق مع متوسط الصالح 
والعادات عند #وع الشعب . وهذه الحقائق النفسية لا يستطيع التشريم ولا 
الفقه تجاهلها تحال من الأحوال . 


وإذا رجعنا إلى تاريخ تسكوين الأسرة فى العرف السائد فى الجتم الأوربى > 
نبينا أنه تركز فى العصور الوسطى على الاتفاق المعقود بين الخاطب ووالد 
الخطوبة» بتأ بيد أقارب الطرفين . وكان ذللك الاتفاق يتخذ شكل الشراء » أى 
ا الزواج يشترى السلطة علىزوجته . وكان تسلم الخطوبة يقع فى مقابل الهدايا 
الختلفة- وهى مباغ بحص ل عليه الوالد أو الوصى وأهله » و«الصباحية» الت تمحصل 
عليها المخطوبة » بالإضافة إلى التعهد بدفم مهر عند الترمل . أما من جانب أهل 
المخطوبة » فكانت تقدم هدايا مقابلة إلى أقارب الخاطب » وكانت تجوز الخطوية 
بما يناسبها من ملابس ومصاغ وحوائج منزلية . وكان الفصل الرئيسى ف عقد 
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الزواج هو انبادل الوعود والرهون مابين أقارب الطرفين -- ولذلكسمى الزواج 
كران وى ةا مقط ةين اقلا قر وار ومسسناة عفد أوافين اران واالعيف 


والضهان 0 ومصداق ذلك مايل ع 


و إذارقت اح فى الزواج من بنت أو امرأًة » فصادفت تلك الرغبة 
رضى من جانبها ومن جانب أهلها » وجب على اللمطيب أولا حلف الهين» وفتا 
لا يرضى الله والقانون للدنى . ووجب عايه أيضاً التعرد أمام أولاء اقطلعية 
أنه رفسي ويقبل أن علق بوطنيتا عل الطريقة الى ترط اله ,أن زوحة لد 
ويتكفل أقاربه بغمان هذا العبد . 


« ثم يتفق على الشخص الذى يحب أن يدفم إليه القن » فى مقابل تريينها » 
وفى ذلك يقوم الأقارب أنفسهم أيضاً بالعبد والغمان . 


« ثم يكون على الخاطب أن يذ كر ما الذى سوف يقدمه هدية إلى مخطوبته 
فى مقابل استتجابتها لرغبته > وما الذى سيعطيهإياها ذما لو عاشت هى من بعذه . 


2 إذا 3 الاتفاق عل هذه الصورة « فإنه ومع من حقها الانتفاع بشصف 
أملا كه 4 3 سبأكاما 6 إذا هنا كان همأ ولد 2 هذا م “زوج بوعل أ 5 


« كل ذلك يضمنه الخاطب بإعطائه رهناً »ا يقوم أقاربه بكفالته فى 
ذلك كله . 


« فإذا وقم التراضى على هذا كله »كان لأقارب الخطوبة أن يقباوا وبزوجوا 


غرف 


قرييتهم » بحيث تصبح امرأة تعيش مع ذلك الذىرغب فبها » وكان له أن يقدم 
الغمان الذى ع الزواج . 


«وإذا هىخرجت مع زوجها من أرضالسيد الإقطاعى لتقيف أرض سيد 
كر » فن الستحسن أن محصل أقاربها على وعد بأن زوجها لن يصيبها بأذى » 
وإذاه أاز مت بدفع غرامة »كان علبهم أن يساعدوها على دفعها » إذا ل يكن 
أديها نا يك الوهاء بن لج 


أما الفصل الثانى فهو انتقال الخطوبة إلى منزل انخاطب » وهو ما يسمى 
ل الخطبة . ومن هذه العادة توجد بقايا دالة على ما كان بقع فى الزواج من 
عملية اللمطف » إذ احتفظت التقاليد عا كان بحرى من مظاهر فى هذا الزواج . 
مثال ذلك المعارك الصورية الى يتراشق فيها أصدقاء الطرفين بالسهام » فى 
العرف الأبرلندى . وقد ظهر أثر الكنيسة امسيحية بوجه خاص فى تطلب 
.رضاء المخطوبة صراحة » مما أدى إلى تحول العقد إلى تبادل الوعود مابين الزوجين 
نفسهما . أماالبركة التى بمنحهاالتكنيسة» والتى اعتبرتف العصر الحديث عنصرا 
أجاقيا فى الراسم الدينية لازواج » فإنها لم تصبح كذلك إلا بعد تطور بلىء . 
«فالكنيسة فى العصور القديمةكانت تعتبر تبادل الوعود الازمة » أساساً اعقد 
الزواج . وهناك فى محفوظات كنائس مديق يورك وريبورل ما يدل على 
أن غددا من الات انف دون غلبة إل ماسم ديفية » ممجرد تهادل الوعود 

2 .ظ ,1 ,تعقطعدناءوسك عع عداموع 6 ١‏ مسمسعوطوت1 (1) 


؟: 


بالصيغة اللوضوعة للحال الراهنة بين الطرفين » وتأ كيد ذلك بالتسايي بعقد 
الخناصر وتعاقد ع0 


ناذا أصخصت ازا ووه لجل افق ذلك لاعبلا يت وه < فهو 
تستطيع عند الخاجة أن تطلب الجاية من أقاربها . وق « الأقاصيص الثمالية 4 
عدة قصص عن زوجات للأن إلى أقارمهن لمناصرتون فى خلافامهن مع الأزواج. 
أما لمر الضمون فكان نظاماً قانونياً معترقاً به . وتظلور أهميته إذا عرفنا أن. 
امبر العادى فى القانون الإتجليزى هو حق الانتفاع لمدى الحياة بثلث تركة 
الزوج . وبلغ ذلك الحق فى فرنسا حد النصف » علما أن الزوج كان فى عرف. 
معظم البلاد » يتولى إدارة الأموال التيجاءت بها الزوجة عند الزواج» وكذا 
الأموال التىوحصلتعلها الزوجة بعد الزواج.ولازوجأن يتصرف فىهذه الأموال. 
ار كان يلكا لوق أن تستطيع الزوجةمنعه من ذلك» أو الاءعتراض علل. 
تصرفه مادام عياً, ولكننا لستطيع بعد وفاة الزوج أن تظدن فى تمترفائه وان 
تطالب بأموالماكاملة . وأدت هذه الأوضاع إلى ظهور دعوى خا ضة فى قانون. 
للرافءات الإنجليزى » وهى الدعوى القانونية القئمة على أن الرأة ليس فى. 
انتتطاعها ساوضة إراده ترخيااق انه : 


: عقد رجحل ببلدة 10وجوعومزوهئ1 زواحه ناماقاً بالعيارة الآنية‎ ١584 فى سسنة‎ )١( 
معط 6غ رعكتم أموكتضقط تإمد فط جغ ,أعموع2ة81 عقطا ععلع: 1 عه]]''‎ 
تتعااعط 102 «معطئع] 10 نروعهظ1 ج20 ملصتط غة لمع 90ط غق بععأقط 6غ خسم‎ 
لإأمط 11 اتقمع0 قه عطغع0 © ,لتعط صر لسة 5ممصعكالةة صذ ,متهم وز‎ 

تطؤووم برص فطع 1 غطعتام زمععط اسه ,لسمقلده للته 16 عاستكز 

ععاء2 .55 1ه طمعتط) عأوتعة0011) عط 1ه معءغمقطن) عطغ آه عق 
م210 مآ ,أعنه50 مععاموة) 31506 -- 1459 .طم مت ,1110 لسو 
59 .2 (18575 


رف 


ولم يكن الغرض من الزواج فى العرف السائد اتباع العاطفة الشخصية ؟؛ 
ب لكان الغرض من الزواج اج إنحاب الأو لاد الشرعيين » 50 فى ذلك على سنن 
الرومان . فإذا لم تنجب الزوجة ولداً » لم يعتبر ذلك فى نظر العرف سوء حظ 
خسب » بل كان يعتبر سبباً من أسباب الطلاق . وإذا مات الرجل واصرأنه 
حامل ؛ فإن ولادة الطفل يا تحدث تأثيراً إلا فى توزيع التركة . فالولود س 
إذا واد خا نظ ذو عساو وقيو وله اانه وسرة.» » وسمع صراخه فى داخل 
عدوان الارقة الآر بعة ‏ آلت إليه أموال الأب والأم جيعاً » ثم تنشقل كا 


08 


لوكان قد بتى حيما . أما إذا ولد الطفل ميقا » أو إذالم ينجب الشخص ولد 
إطلاة » فإن أموال الأسرة التى سام فيباكل من الزوج: والزوجة تنفصل » 


وتعوزة كل 0 معها إلىأصله» أى إلى أقاربالزوجءأو الزوحة؛» بأعتبارمصدره. 


وفى الأحوال العادية » إذا عاش الأب أو الأم مدة كافية ارعاية الأولاد 
وتريتهم »كان للااب سلطة مطلقة على أولاده . وكان جميع الأولاد المولودين 
من الزوجة»طالا هى فى عصمة زوجها»يفترض فبهم أ مهم أولاد شرعيونلازوج. 
وكان من المستحيل تقريباً هدم هذه القرينة » إذ استقرت القاعدة الرومانية اللتى 
ل « الولد للفراش » أمام الحا » المدنية فىالعصور الوسطى » وحبذ تالا 1 
السكنسية تحبيذاً تاماً تصحيح الأنساب ؛ حتى ولوكان الطفل لم يولد حال قيام 
الزوجية » وهذا فها إذا عقد الوالدان فما بسسهما بعد ذلك عقد زواجعلى صورتما. 
وكان الإبحليز» من غير رجال الدين؛ يعترضون على مثل هذا التصحيح اللاحق 
باعتبار أنه مخالف للغرف السأئد » وأعان بعض كبارهم فى جمع ميرتون» ق سنة 


21 أنهم فى هذا الصدد لابريدون الخروج على القوان. نين الإمحليزبة. 9 ولسكن 


الك 


يلاحظ من ناحية أخرى أمهم كان يترفقون الترفق كله فى معاملة الأولاد غير 
الشرعيين » فرؤلاءكانوا فى العادة بربون مع الأولاد الشرعيين . صحيح أنهم 
كانوا لا يتمتمون محقوق متساوية فى اللكية مع حقوق إخوانهم وأخوامهم 
الشرعيين » إلا أن مركزم فى الأسر ةكان فى العادة مركزاً محتمااً » واستطاع 
البعض نهم أن يصل إلى أعلى المراتب على الرغم من الوسمة التى لحقت بمولده ؛ 
ومثال ذلك وليام الفاتج ول لللوك النووماند بين لتر + 


وكان الغعون من سلطة الأب نم كنقيجة طبيعية لانفصال الابن فالميشة 
عن الأبء ولتأسيسه أسرة مستقلة . وإذا أعط هذا الابن مالا كثيراً يؤعله 
للاستقلال بشئون نفسهء فإن ذل ككان يؤدى إلى إنقاص نصيبه فى تركة أبيه» 
إلا إذا أعاد ماكان أخذه من والده حال حياته . وقد جاء فى كتاب « عرف 
بوفيزيس » الذى وضعه القانونى نومانوار الفرنسى فى القرن الثالث عشر » أنه 
إذا حق للوالدين أن بمنسا المنح لهذا أو ذاك من الأولاد حال حياتهما » ولاسها 
عناسبة الزواج » فإن تلك المح جب ألا تبلغ حداً يحرم الأولاد الآخرين من 
الإرث . لقدكان يحدث كثيراً أن يكون الأب أو الأم أ كثر ميلاً لواحد 
من الأولاد » فيحابيه على حساب الآخرين » وعنحه المبات التى تزيد فى 
نصبيه . فإذا ما بلغت ثلاث الهبات -داً فاحثا » وجب على القاضى أن يتدخل 
لتصحيح الو ضعل" : 


العا أتلاضة القائية ف ذلك الرقك نطاء اللكية امقر ين علد 
ومن 3 5 : 
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من الأقارب » غير الماضعين لساطة رب الأسرة . وبهذه الطريقة كانت تظل 
أموال الأبناء بعد الزواج مشتركة مهم وبين الأب . وكذلككانت تتبع هذه 
الطريقة إذا أراد عدد من الأخوة أن نظل أمو للم تر بعد وفاة والدهم ألخ. 
وكانت هذه الشركة اختياربة وكان يق لكل شريك أن يطلب القسمة مق 
شاء . على أن اننشار هذا النظام فى الطبقات الدنيا لامجتمع . دان عل" «أنيقس سر 
الأزمات الاقتصادية والسياسية فى العصور الوسطى . 


م 


أما قانون الأراضى فى العصور الوسطى فإنه يتصف بالتسافر الظاهر بين 





عرف الطبقة الحربية وعرف سار طبقات الناس . وكانت فكرة الحرية نسبية 
نحتمل الكثير من التدرج وتشومها الظلال » إذ كان عدد كبر من صغار 
التعاحويق الأحزار دل مركرا وسعلاما بن الطرفون تسق وها اناده 
الفرسان وطبقة الأتباع والأقنان : فى إنجلترا مستأجرو الأراضى نظير خدمة 
محددة ومعينة الضفة 4و حاب الأرا في الأحرار قل عها دون فيد مرك 
قيود الإقطاع مجاه مول وف فرنسا القرويون الآ رار!إ ألم ن علاقامهم 
امع سادمهم الإقطاعيين» والفلاحون الذين ينحلون الأرض. وقد مختلف العرف 
كيرا بين هذه الطبقات 4 ولكن الحد الفاصل حرق لوجه خاص دس طيقة 
الفرسان ونظرائهم من غير دلة السلاح . ولا تريد هبا أن نتحدث عن قانون 
الإقطاعات الذى كان له الأهمية الأولى فى الرافمات وفى الأحكام الصادرة عن 
الام العليا . ولسكنا نلاحظ أن هذا القانو ن كان ير:سكز على مفهوم أسامى 
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لق الرقبة » وهو مفهوم يحمل وضع اليد على الأرض مرتبطاً باعخدمة القى يؤديها 
واضع اليد » ميث مختلط حفوق والنزامات السيد بحفوق والئزامات واضع 
اليد كل وحددة عاك "اما نالسة حمق الأر ض هو حق مياشر 
و ملكية الرقبة . أما واضم اليد فقدكانت له ملكية الانتفاع » ومن ثم 
يكون اللفظ اللاتينى القديم سستمتصسوم الذى كان يعبر به فى القانورتف 
الرومانى عن الملكية الطلقة التى لا تتتحمل أية صا+ة » والتى تنطوى على حق 
الاستمال والتصرف » بل على دق الإتلاف كذلك » هذا الافظ أصبح زعا 


بين حقين اثنين يعدل كل منهما الآخر . 


وقدكا نت النتيحة الطبيعية لهذا التحول فى مدلول معنىاللكية فى القانون 
الإقطاعى 6 أن أصبح العييز غير واضح م بين ا لوخي وحيازما 
يتح أن اللكية شىء والميازة رف هذا القا نون 4 غير أنمكان لضرد با 
الفصل مهمأ عل 5 ونستطيع أن تدرك هذه الطقيقة عل صورة أوضح أورحعنا 
إلى 2 قانوننا الحالى بصدد الأموال المنقولة . فإلى إذا فقدت مظلى ثم التقطها 
شخص واستعملها 04 ومضى . عض الوقت عل ذلك فإنه لل و مدن امسر 
لى إثبات ملكيتى لما : فالقرينة تقوم على أن من يستعماما هو المالاك لها . 
وقد عبر ءَنن ذلك المعمنى 3 اغة القا: نون ن اله كر لسى 4 المثل المشهور الها ل 
حيازة التقول سنة اللك . وفى فقّه العصر الوسي طكانت الحيازة الفعلية للعقار » 
أو وائعة 0 به 05 جمعه للاتحصول النائج عنه » أو قطعة للا شجار 
فيه 1-2 ذلك كان يعتير قريئة على أن للحائز سنداً وحقا َاّ ناملكية ؛ حيث 
شتعين عل من بريد هدم هذه العرينة إثيات وحود حق أقوى 4 ومن ثم مق 


الأرض وحائزها فى حاية القانون بمحيث يتعذر على الغير منازعته فيها . و 


أخرت 


الواقع كان الانتفاع بالأرض فكرة السية الحد كيين + وى مخذلفة كل 
الاختلاف عن فكرة اللكية المطلقة التىقررها القانونالرومانى بام «اللكية 
الستندة إلى قانون الرومان ». وفى قانون البلاد اللاتينية - إيطاليا وفرنسات 
ظل أثر التقاليد الرومانية فىهذا الصدد ملحوظا » فى حين أنه فى ألانيا وايجاترا 
وف البلاد الاسكنديناوية »كانت الصبغة النسبية للتملاث واضحة كل الوضوح . 
ومع ذلك تأثر العرف حتى فى بلاد الجنوب »ما يلازم طبيعة المبازة من لبس. 
ومن 5 ن القول بأن الدفاع عن الحيازة وتطويرالوسائل التى تحمى الميازة 


كان من خواص العصور الوسعلى 


وسوف تساعدنا هذه اللاحظات على تمهم فانون الإقطاع الذى سيطر على 
الناس فى أوربا الإقطاعية . ومن الناحية النظرية يمكن القول بأن أهل الريف 
كانوا لا يتمتعون بحق الملك» إذكان جميع ما فى حوزة الفلاح فى إجلترا يعتبر 
جزءاً من ملك سيده. .. وكثيرا ما تردد هذه الحجة وأمثاطاء طوال القرون 
الوسطىءف الأقضية أ و مؤلفات القانونيين . ولسكن ف الواقم» كانت للفلاحين 
حفوق مثررة ومطبقة وفقاً « لعرف الحبة »© وهذه الوق تتعاق عا محوزونه 
هق ارام وعالم فق نصي اق اراي عه كا ضاق الاوك ونالنلماوت 
وقد تقع الفا ت ذا العرفك أحياناء ولك اللياة الانجّاغية كانت محرئ أساساً 
وكا لمتشم وتضينت عتوطات ‏ خكة بابك لبان أو حكة دن را فق 
إنجلترا مايدل على أن القضاء معالشر طة فىهاتين الجبتين كان 06 فى تفصيلانه 
لا كان يقفى يه العرف:الذئ. تطبه الا 7 اللكية . فنى حفوظات محكة 


سا ألبائز جد أنه «من هر م قوأعد العرف إإزام كا ل تابع حور دما إقطاعية 


اه 


بأن يتعهد لاسيد الإقطاعى بأن يطيعه فى جميع الأمو واف ف قشمه أواق 
ماله »كا هو شأن سائر الأتباع » ثم قوم الخائز بالتوقيم على الوثيقة مخابمه . 
وهناك آثار واضحة لهذا العرف بمحفوظات الحكة ترجم إلى مهاية القرنالثالث 
عشر » وتمتد خلال القرن الرأبع عشر . على أننا جد الأثر الأقدم من ذلك كله 
فق الجيوعة الهاي" 4 


و ختلف حق الحال وجودره 5 بشررهذلك العرف»يعن الحق الذى كان 
يقرره عرف بعض الطبقات المميزة » كطبقة فلاح الإقطاعات القدعة فى إتجلترا» 
3 طبقة المستعمرين الذين كانت حمى حقوقهم مس أسيم خاصة فى فرنسا . على 
أن حق هؤلاء مختاف عن حق الهائز العادى بالنسبة إلى قدرته على رفع قضيته 
أمام الحا 1 . وهاك مثالا لمعارضة أحد فلاحى الإقطاعات القدعة ضد ابتزاز 
ناظر الإقطاعية له : إن ابن جون و لز مقبوض عايه بغمان جون دايك و نيقولا 
ببإدة نوك » وتهمته أنه لم يأت لراك أرقن بنحيدة . وقد جاء «حون» الل كيلا 
إلى الحمكة » وقال : إنه لابملك ماشية يستطيع بها أن يقوم بالحرث » وأن مأ عنده 
من اللواثى معار له 2 وهو يقول إنه غير مازم بحرت لماحة السيد» مادام 
يستعير الواثى لاحرث» والذلك فإنه سجل نفسه فى سجل ببلدة رامزى باتجلترا. 
وبناء على ذلك فلتبحث اللحكة التالية هذا السجل ©© 
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وما كان قانون الأراضى فى العصر الوسيط موضوعامصالح طبقتين اثنتين 
فى الجتمع » وها طبقة عليا وطبقة دنياء فإن الوضع أدى إلى خلق شقة بين الحق 
القرر بالقوانين السكتوبة والحق القرر فى العمل » أى ما بين القانوت الذى 
50 الحا كم الملكية وبين العرف الذى نحرى عليه الحياة اليومية لسكان 
الريف . وهذا الازدواج نجده ظاهراً فى أجل صورة فى نظام «أرض الميازة ». 
وهو نظام نابع مرى العرف . وهو كذلك النظام العادى للا رض 
التى بحوزها فلاح متوسط الال » سواء أكان هذا الفلاح حراً فى أصله أم كان 
فى الأصل من الأقنان . وحن فى هذا الوقت قد تعودنا على أن نعتبر الأرض 
سلعة من السلم؛و يمكن تبادل مساحات مختلفة منها فى مقابل مبالغ نقدية متفاوتة. 
ولذلك انا لخر عم ما عبد الأرسن قف مختاف أنحاء أوربا خلال القرون 
الأولى للعصر الوسيط عبارة عن حصص موزعة وققاً اقياس بسيط معين . 
فبناك فى إنجلترا الحصة المسماة « هايد » وى عبارة عن ١١٠١‏ قصبة من الأزاطئ 
الزراعية » ونشتمل على أربع قطع تسمى كل واحدة منها فيرجيت أو ياردلاند» 
ونباغ مساحة القطعة الواحدة منها حوالى ٠‏ قصبة» فضلاً عن تمانى قطم تسمى 
الواحدة منها «بوفيت» أو أ وكسجاح وطباطة كل متا م قمية :وعياك ف 
ألانيا الحصة المسماة«هوف اللسكية» ومساحّها١؟١قصبةءأما‏ حصةهيو ف العادية 
فساحنبا ٠‏ قصبة . وهناك فى البلاد اللاتينية الحصة السماة « مانسوس » وهى 


تحتوى فى بعطنالخالات على؟ ١قصية”؟‏ .وف بلاد الدتمارك تسمى الحصة«بول» 


(1) راجم الوثيقة المءروفه بأسم سجل أرمنيوم . 


مث 


وق الشزيدؤاتو تج» .وقد نتاف حجمهاء ولكن الخصة الواحدةق الجبة الواحدة 
8 نلهاحجم معين ثابت . وذ ذ كر لنا الأسقف« آرن سنسون » فى روايته 
لقانون « إسكان » (جنو ب السويد) » ويرجع تاريخها إلى الفرن الثالث عشر 
مأ نصه : « كانت الضيعة كلها تقسم 


متساو 3 4 و 06 حصة 86 تشحى قَ فى لغهم 2 بويل « زوتقا بل 2 بول»). 


سو اسطة مقياس الساح إلى حخصص 


وح فى اللغة اللانينية نسمها 2 مأسوس 4 وذلك بعية النسوية بين العقارات 


7 القطم فيا 6 وبين العقارات لها 63 


والسوٌ وَل هو كيف يمكن الرء تفسير اننظام مثل هذا اليم لعن 

كانت قواعد القانون 0 اللسكية ويقسمتها كا كانت مجممل للا بتاء 
بل للبنات أ نصيقق تركة المتوفى من الوالدين . ذلك أن النقيجة الطبيعية لاتصرف 

فى الاك ولسمته كك اشاء المساواة يق اللضض» أن تجمع الللكيات فى بد 
البض وتفتتها أو انعدامها عند الأخر بن . هل لنا أن نفترض أنه كانت هناك 

ارق مات للإبقاء على المساواة بين الفلاحين ؟ . وتجد مفتاح هذا الاذز فى 
طبيعة و حدات الفلاحين العقارية و أسمامها وق اميه الى تدرا إلها هذه 

الوحدات . فتلك الوحدات وهذه الأنصبة لم تكن تجمعات لعدد من الأفدنة 

الت تكو نت عن طريق الصادفة البحتة » بل إِمها كانت عبارة عن وحداتث 
زراعية متكاماة لا يمكن نفتيئها حسب الأهواء الشخصية . وفى معظ المالات 
. كانت الخحصة عبارة عن مساحة من الأرض (ما يتصل بها من حقوق -- كافية 
لأن تقومعلى حرثها فرقة من ثيران الخرث . فالفرقة الكبيرة وهى »تتكؤن من 


كانية ثيران تقوم بحرث الخصة السماة بم « هايد » ؛ إِذ إن هذه الخصة محتاج 
)١(‏ راجم الوثيقة المعروفة باسم سجل أرمنيوم . 


و 


2 





إل هذا العدد من الواقى: » وتعتيز الخصة عندك أرضا ذات رت 2 
وتتسع الاصة فى بعض الأحوال قتصبح مساحتها 11٠‏ أو 18٠‏ قصبة من الأراضى 
الواطلة اقدريك ع ولا أن سرة الأرق درفن علا مر عل فيان أن 
مساحمها ٠‏ قصبة. وتتصل بالآر ض حقوق انتفاع متنوعة»من رعى ااحشاش 
وقطم لالحطب وصيد للا“سماك . ويندر أن يحوز الفلاح وحدة كبيرة من هذه 
الوحدات » بل إنه فى العادة يكون حائزاً لجزء منها » وهو جزء 1 أن يوم 
ره ارين ان ان ا اثنان ( باردلادز ) » بل يقتصر 
حقه فى بعض | الأخياع حل مياه الذي الذى ينانا بعل تور و شوق 
ْ والا دنه" لاحن ع1 هده المودزة هد كان الشاون م بين الخائزين وفقاً الما 
عكن أن تنقدم الله وقوه أقسام طئيضة تنتيطق لا ززع ارات يقد 
وتعديرة : وكذلك النضيب:الذف يؤول إل الشحص يثبة بفيئة كان تكد 
على هذه الصورة وفنا لسا يستازمه تنظيم الزراء راعة . لم يكن مجميع الملسكيات 
القيمة الاستخلال مقتصرأ على مل 3 الأتباع ٠‏ فق بلاد الثر وبجكانت 
الإقطاعات الممتازة المسماة «أودال» 00 وذو وددا كلا كك نيما ون الورةه 
بل كانت تنؤول برمتها إلى أحدمم » وهو ف العادة أ كبرهم سنا »فىحين أن 
الصغار كانوا بزودون بما يؤهلهم لك يعملوا خارج الوحدةءأو يلحقون مخدمة 
متملاك الوحدة . وفى الواقع كانت الماحة إلى مجميع الإقطاعات الزراعية الصغيرة 
أشد طالا كان الجتمع يعيش ف اججلة فى مستوى زراعى فطرى . ذلك أنه إذا 


اقنضرّت حصة الرجل على كوخ وبستان مساحتهما حوالى ه قصبات أو أقل» 


به 


فإنه يكتنع عليه أن" معثارك” احدا فى تزراعة الارمن د ولدلك كان يعر 
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أمثال هذا الرجل طبقة أسحاب الأ كواخ » ويختلفون بذلاك عن طبقة الحائزين 
لأراضى زراعية . وواضح أن تكوين وحدات من الإقطاءات الزراعية فى 
ظل هذا اجتمع الزراعى الفطرى » على أساسثابت وبنسية ماتتطلبه الوحدة 
من يران المرثك - إن هذه الظاهرة وثيقة الصلة يكون الحائزين للا رافى 
لم يقدروا حساباتهم على أساس النقود»بل على أساس الأشياء العدة للاستهلاك» 
مقومة تبعا لما يحتاج العام ل أو أسرة العاملفى العادة.فنى البلاد الاسكنديناوية » 
وفى اتجلتر حيث تأر الناس بالعادات الاسكنديناوية جد الأراضى تقوم أحيانا 
باعتبار ما يحتاج إليه الإنسان ف مغاشة . 


وفى خلال التطور الاقتصادى المستمر اختل الأساس الموحد الثابت الذى 
0 تقوم عليه الإقطاءات » وتزايد عدد القطع الى لا تلعزم هذا النظام 
وأصبحت العقارات تقوم بالنقود . وهناك ظاهرة أخرى من ظو اهر التنظي 
الزراعى فى العصر الوسيط »وهى ظاهرة الانتشار الواسع لما يسمى بنظام الحقل 
الفتوح . وفى هذا النظام كانت المقول لاتزرع على قطم منفصلة » بل كانت 
المساحات المتلاصقة تقاس بقياس « الفيراوئج 6( الفرسخ ) 5 « الشوت » 
( اللقة)ء وتقسم إلى جزثيات بين الخائزين بيما سير الحصول فى الو 2 متترك 
كلها لارعىالمشترك بعد الخصاد وقبل حاولمو 5 البتوية : يكن ذلك هو النظام 
تداك لمر الله كلاق مرو ومستقاا عد الأسدر ساد .ودف 
حب طرؤة الطرث اللكتيف فى يعطن: الأحوال »وسيب ززاعة الزيعوق 
والكروم . ولكن نظام المقل امفتوح كان هو النظام الشائع فى الاستغلال ' 


تغرف 


الزراعى؛ مع ما ينطوى عليه من متاعب »كاختلاط القطع وضرورة اتباع الدورة 
الزراعية . ولم يكن فى استطاعة الفرد الحائز أن يدخل أى نحسين أو أى نحوير 
فى إدارة أرضه مالم يخالف العرف السائد . ذلك أن القطم كانت فى يده جزءا 
من وحدة زراعية أعلى » وهى « القرابة » أو « الباى » أو « انرو 6 . 
فنى قضيةيرجع تار يخا إلرسنة 1408/٠‏ اختصم اخائزون الأحرار لضيعة«هاند.ورو» 
ارت عن أى لقره مع دير « اينشام » لأنه خالف الترتس الذى قررهالعرف 
للدورة الزراعية فىالقرية » وذلك بأن استبدل نظام الحقول الأربعة بنظام الحقول 
الثلاثة » واشتكوا كذلاك من أمهم ففدوا بهذه النسبة حقوقهم فى الرعى الذى 
انوا معنا تش هوه كل علد سيراك ف الارمن اللشاع بين الجيع . 


وتضافرت عوامل كثيرة للابقاء على هذا النظام الخاص » ومنها ضرورة 
العمل على توفير الحشائش السكافية ارعى المواشى » وعلى الأخص الثيران والخيول 
الى تستخدم فى الحرث والأزحيف » أى المهيد والنقل . ذللك أن القروبين ل 
يستطيعوا الاعماد على الأراضى البور فى السهول والجبال » وكانوا مضطرين إلى 
استعال المساحات العامة والمشتركةبالقرية » لماشيتهم ‏ وكا نتهناك تقاليد أرست 
حقوق القرويين فى الأرض الشتركة للقرية » وهى ل تبلغ المد الذى تنتق معه 
الملكية الفردية أو حق الطائز فى أرضه وداره » وحقله وبستانه » بل كانت 
وعاسرة مل عقنة غانة ارش أر ف تطلغ علي فى اسعال الارطن سكنت 
القرئة فى الات الضرورة دن التأثير الفعال فى تنظيم وتوزيع الأرض . 


وحدث م5 5 أخرج الفلاحور”ف من أراض هى عبارة عن ثمالى 


افق 


« هيدات اكد من د اضى الأقنان و أخد ال بع من هذه الميدات العانية» 
واعتبر هذا الربع ينار با الاق الودعان وللء رض موه ما حت انوا اقول 
إلى مالك الإقطاع » وعلى أساس هذا التقدير بمت البادلة . وفى زمن الحرب 
( لعل المقصود .ذلك ثورة سنة 107١)حدث‏ اعتداء على الخصص الْمّانية وغيرها 
جية ((سعمهو ) )2 وانتزع 0 الكتوروة كنا بذون وحه حق 1 ولهذا السبب 
أ النفار فُْ توريع الأراضى عل بد حكة ل من ستة من الشيوخ )و حضور 
هيوف أ لحقت ملّكية هذهالأجزاء بالحصص التى ثبت اثزاعها منها. وفى ذلك الوقت 
عندما كان قبع الخائزين نجهة سعيهو / دن فرسان وحا رين الحزار وغيرثم ( 
لا تتوافر لدمهم معاومات دقيقة عن أراضئ القرية وإقطاعائها » وعندما كان كل 
معهم ذعى أ جاره حور الأراضى عير واحه حق 6 وأن مأ فُْ دده أكثر ما 
له قرر الناس بالاتفاق العام و ضور السيدين « دى واهل» و «دى لا ليج» 
أن على كل شخص أن سس أرضه لكى تقاس من جديد بالقياس لمعروف باسم 
و رلك ولبيلة يدوم الثريةات ها و كافث الأرضل هدلت 
حيازته حديثا» وكان على كل شخص أن يأخذ النصيب الذي يساوى حقّه ققط. 
وفى ذلك الوقت اعترف صاحب الإقطاع أنه هو وأسلافه وضعوا أيديهم على 
المساحة الجاورة للقمر بدون وجه . فنام الر جال.الذين وكل إليهم أ التوزيع 


بتقسيم تلك الساحة إلى ١5‏ قطعة . وهذه القطع قسمث كالأى : تماى 


69 هيد 21046 عيارة ءَنُ مساحة دن ارون تلكنى أسكق أسترة ومعيشتما . 
() الرود 4ممم - ريم ندان إمليزى . 
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هيدات من ل أضى الأتباع نحية « سغمهو » وتلحق بكل هايد 0" 
1 حرا مطو ل أثل هذه الإحرا عات الى أَدت إل | إعادة توزيم الأراضى 


وكان التعاون بين الميران ( وهو فى العرف الأرويجى 16موءت ) أ كثر 
من جرد الاتفاق البسيط فما ينهم » فهو يتخذ صفة العرف المقرر » الذى 
حتاج تعديله إلى موافقة جميع أفراد القرية . وكانت القربة عبارة عن جتمم » 
ركان اللداة نرق ذا عن الشته و وس عل هذ الأسافن »و كدلك كارك 
تفن البكلة الناية و كتير ايد ان القرية فى محفوظات الا 1 الإبجليزيةعلى أنها 
أجل افمازها مك 1326 تاوقلا ف الغادة القديسن والشترفة واريية 
من القرويين . ول يكن الغرض الذى تسعى إن المناقة هو تقزر المناعاتك 
وللزايا للأفراد الذين تشملهم » بل إنها كانت 0 
تشتمل عليها القرية وتخضع لنظامها الثابت . أما مسألة إعادة توزيم الأرض 
فكانت لا تثار إلا فى الأحو ال الاستثنائية . وكان ضغط السكان يعالم عادة » 


باحتياجات الأراضى الى 


إما مبحدره بعص الأفراد المغا ص ين 6 أو باستهار 0 حل باه واستصلاحها 5 


ويلاحظ أنه عند وصفنا للعرف الذى كان ينظم اليا الزراعية فى الريف 
على صورة اقل الفتوح » لم تقصد إلى أنه وصف لنظام ثابت سائد داما . وك 
سيق لنا أن قلنا » كانت أحوال الزراعة متباينة كل التباين فى أوربا الغربية . 
ولكن محفوظات الحا 1 وخرائط اطول والناعات: فى الوا ح كل ذرك 


(5) اظر : 8 ب 238 .ررم ,مسواعم]1 مز معمسنع1لآ 


نارف 


بدل علىأن النظام الذى وصغنادهو النظام الذى أقره الحرف فى معقلم الأحوال. 
ولا .بزال أثر هذا النظام باقياً إلى أيامنا هذه » حتى بعد الأتحاه فى القرون 
الحديثة إلى التحديد على صورة بالغة » وهو يتمثل فى هذه الأجزاء الشتركة 
البعثرة مابين الأملاك الحددة ؛ فى حاضرنا الراهن . 


):( 


أماعرف أغل الدن + :قكان للامظاوران + فر دن «العيدكان بعاثرا 
إلى حد كبير بآراء ونظم قديمة » وكالت من ناحية أخرى يترجم عن التقدم 
الاقتصادى والاجماعى . وليس من العسير تفسير هذا التناقض » ذلك أن 
طبقة أهل المدن كانت منظمة عل صورة طوائف مقفلة » واستطاعت بذلك . 
التنظيم أن تقاوم الاعتداءات التى تخاذل أهل الريف أمامها لضعف تنظيمهم . 
وإنا يمد فى نفس الوقت أن الدينةكانت ىكزا للصناعة والتجارة ؛ وذلك 
الوضع أثر فى حياة المدن تأثير كبيراً حيث أمسكن تقبل الأفكار الجديدة 
وتسهيل الانصال بكافة الوسائل . 


وكآان من أم النفلم التى قاومت الزمن وتخلفت عن العصور القدعة » 
نظام الشهادة البرئة للدّهم » التىكانت متبعة أمام محا 3 الدذن..و متت 
اازايا العظيءة الترتبة على الأُحِذْ بنظام التحقيقات أمام الحا 1 اللسكية بفضل 
استعال السلطة اللكية » 0 نة مع إدازة قوية آنا المدن الصغر ى فر تسعدها 
الحظ من هذه الناحية » وظات ملنزمة الطرق العتيقة الى كانت متبعة 


طرف 


فى الحاكات. وعندنا عن ذلك إشارة وردث عن عرف لندن » ويرجع 
تاريخها إلى سنة 1815 م » وهذا نصبها : 9© 


«هناك عرف قم يقغْى أنه إذا أراد أخد أحهل لندن أن يدفع عن نفسه 
همة أنميانة العظمى أمام القضاء ‏ فعليه أن يتبرأ من العهمة بشهادة <# رجلا . 
ومن قدي الزمان »كان مقرراً أنه إذا مات أحد هؤلاء الرجال فى المدة الواقمة 
بين انتخابهم للشهادة والبدء 2 إجراءات الدفاع 04 بتعين على اليافين مخهم عل 
قيد الحياة » أن يقسموا المين على قير المتوفى » أنه لو ظل حياً » للف المين 


الى حافوها سواء بسواء 0 


ويلاحظ أن عدد الشهود فى هذا النوع من القضي ةكان كثيراً عل ضووة 
غير عادية » نفاراً لجسامة الجرم » وهو الميانة العظمى . أما فى الخالات العادية» 
فكان يدعى عدد لا بزيد على ؟١‏ أو 5 أو ” لتأييد الهين التى يحلفها الشاهد 
الرئيسى . وهذا هو ما كان مقرراً فى قوانين مدن اسكتلندا الأربم © كا 


يتضح مما يل : 


« إذا ادعى أحد سكان الريف على أحد سكان الحضر بأنه قد مسر قأشياء 

وجدت منزله وفى حيازته » وكان فى استطاعته أن ينكر السرقة كا يفمل 

الحضرى لخر ضِد خصمه الرينى » وكان فى إمكانه أن يقول إنه لم يكن له من 
000 : ه50 مهق1ع5 ,1 701آ ,رقسمؤقه) طعسعمعمظ 


.49 .جم ,(1904) 517111 .1م ريعتاطتط 
زوق نس امرجم : ص 8ه . 


لا 


يكقلنء إلا أندقد اشترى الأقياء الفعاة بالطزيق القائوى من سوق الدييقت 
ففى هذه الخالة يبرأ الحضرى من الّهمة إذا حلف ١١‏ رجلاً من جيرانه اليين » 
ولسكنه يفقد الأشياء الدعاة فقط . وعليه أن ناف أنه لا يعرف من أين يفنح 


أو قلق بانعد هلل القضصن الث اناد نيه رده اليا 


وهناك ظاهرة أخرى واضحة فى عرف الدن ؛ وهى الدى الواسع اساطة 
الشخص فى اقتضاء حقه بنفسه . فدعى المق كان مضطراً » 5 فى الجتمعات 
القبلية الندائية » إل أخذ انلق باليد :دون انتظار لعاونة مح الموغلنين الوكول 
إلبهم أعس التنفيذ . 0 ضوع عدن من الموضوعات الى رم تناولة 
و ا تموءات القواعد القانونية المستمدة من العرف . على أنه مما لامراء 0 
أن من محجز على مال غيره كان عليه فى النهاية أن سر به أمام المجسكة : 
وَأ يستعد لإبداء دفاعه فما لوارفعت ضده دعوى استرداد » ارفع الحجز . 
ونحد فى عرف .ونثستر باجلترا (حوالى سنة 152٠١‏ ) وسائل لاضغط على 


السعاخر الذى 0 يف ما هو مساعدق عليه دن أ 4 و نا ى الوسا حك 2 


«هذا هو عرف السنة واليوم اللكووه اه أنه اذا لهاك فض 
تمق له أجرم عن ارم من أراضق الإقطاع ‏ بالنينة الذ كورة » ووجد أن 
الأجرة كلها عن سنة أو أ كثر قد تأخر دفمها » ول يكن هناك ثىء يكن 
المذز عليه » ولكن كان هناك منزلمسكون - فإنه إستطيع 1" رمن المشرف 
على البادة أن بأخذ الأبواب والنوافذ» وإذا ل يف هذا محقه ول يكن هناك 


. "0*5 رم اأسابق ص‎ ١ 
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شىء آخر يستطيع الأستبالاه عليه بترارس المكة وزاخز قرافي الطريق 
ومعاونه . يفوم بوضم حواجز أو أتفال على الأأواب » ثم يقيد الدعوى يحذول 
الحسكة » ويسير بها من أسبوع إلى أسبوع اسنة كاملة ويوم » ابتداء من يوم 
رفع الدعوى . فإذا لم يحضر أحد للوفاء بالأجرة » يفقد الستأجر حقه نائياً » 
سواء أ كان بالقاً أم غير بالغ » ولو قام بالوفاء قبل النمطق المي . غل أن 
هذا الحم أن بعل التاق نه هنما لكل عرز يلحق الدع 4 


وفما يتعلق بالقواعد الوضوعية » فإرك ظاهرة السك بأهداب القدم 
تظلبر بوضوح فى محال اللقوق والالبزامات المة.نبة على رابطة القرابة . فثلا 
جد أن مجموعة العرف انخاصة بمدينة دوفر التى يرجم تاريخها إلى القرن الخامس 
عشر » تفرر بوضوح أنواع الفيود التى تفرضها صلة القرابة على حق التصرف 
فى الال » وهذه هى القيود التى عرفت فى فرنسا باسم حق الاسترداد بسبب 
الا 


انظر سجل دوفر » الفصل ١‏ - عن دعوى الاستحقاق سيب بيع 
الأرض الحوزة ‏ وإذا أراد أى شخص رجلا كان أو امرأة أن يبيع العقار 
السكائن بداخل الإقطاع إن قرس الأقازي ليه يكوان لدعق الخد دون 
5 فإت م البيع لأجنى 2 يستطيم أى قريب أن بحضر إلى المحكة 
بمجرد عله بالبيم ليطالب «المسفقة » وهى تكون له بقرار من العمدة 
)١(‏ امرجم السابق <٠‏ س 78 . 


25 
(م” سد )ع 


واخلفين » على أن يدفع مناً أقل بنسبة معينة » ويرجم الأجنبى على 
بائعه بالفرق 

وتوجد فى جموعات العرف نصربحات متسكررة ضد الحاولات التى كان 
يبذها الأشراف لتولى الوصاية على القصر من أهلالدن »> لوكانوا حوزون 
إقطاعات حربية . غير أن أهل اللان “سكو | بالشريعة العامة القدعة التى 
00-0 الوصاية على الصغار من حق أقرب الأقارب 20 . وبرهان ذلك 
ما يل : 


« حوالى سنة ه٠9١‏ ) فى بلدة سان لك أموانل + ولا أكانتك مدينة ) 
كان شُعى العرف بن الوصابة على الصغير تؤول ف 17 كه إلى أر 
تربطه به صلة الدم » وذلك إلى أن يبام الصغير سن العييز » . 

هذا كله جانب واحد من جوانب اللياة القانونية بالدن . وفىمقابله نامح 
قواعد جديدة متعلقة مجميم المسائل المتصلة بالتجارة . على أن بعض هذه القواعد 

لايدل عل انجحاهات نسير إل الما م بقدر مأدر م 3 عن ظروف اليا اة بأمدينة ٠.‏ فإنا 

أسمع مشلا عن العرف الذى يجعل لكل واحد من أهل البلدة أو المدينة ( إذا 
كانت من مدن الأسواق التمتعة بامتيازات ) الحق فى أنْ يطلب نصيباً فى 
الصمقة الى صدرت عن + اد مواطنيه . ٠‏ فى بإدة 75 00000 95 ( القرن 
الثااى عشر ) 7 ين التبع هو الأنى: 





. 1546 قندطهغ+وع00 طقدوعه8 , ؟ :اص‎ )١( 
.15 15١ (؟) امرحم السابق س‎ 
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«كان لكل عضو من طائفة التجار حق الأفضلية فى الشراء » ضد أى 
شخص أجنى عن الطائفة . وفى الفترة التالية كانت هناك قاعدة تقرر أنه إذا 
قبل أحسد أعضاء طائقة التجار أن يدفم مبلفاً معيناً بمثابة من لأشياء 
الست من إل 5 لات غ و كان هذا العن: تيلم بوك نشميئة كر أثم كرك 
فإنه حق لغيره مر أعضاء طائفة التجار أن يأتوا بعده ليطالبوا بنصيب فى 
البضاعة » على أن بأخذوها بنفس المْن . أما التحفظ الخاص بالطعام فيدل على 


أن العضوية فى طائفة التجار ليست شرطأ عندما يكون لمبيم من الأ كولات » 


6 
بل إنه يكون فى هذه الحالة لأى شخص من سكان البادة أن صل على نصيبه 


هج هو مقتعى القاعدة فى العادة » . 


فالقاعدة بالنسبة لأحضاء طائقة التجاره كانت ترك إلى إتائمة فرص متساوية 
ا نْ انيع من الحصول عيل نصيب فم) يباع هلة من الواد الأولية» أوالبضاعة 
التق يتجر فيها ء لا فا يباع للاستهلاك النزلى . 


وكان أهم ما أسهمت به حياة الدينة فى التطور القانوتى هو مايتصل بتازيخ 
العقد . فعلى العم من أن هذا النوع الهام من فروع القانون ظل يستمد امه من 
الشريعة العامة السائدة فى اتخلترا فى المصورالوسط » فإننا جد تجروعات القواعد 
لمعيل م فرك النايقة هافن ف سداق المارون و الأسواق. 2 
مادة غر بر تكشف عن صو ر مختلفة للبيع والشراءءولاقروض والإيجار»وللكفالة 
والوكلة . . . الخ . ومن أنم العوامل التى ساعدت على انساع الأفق ما كان 
لجار الأجانب من نصيب ونفوذ فى الرا كز الرئيسية لتجارة الصادر والوارد. 


١ 


وفى الواقم كان القانون التتجارى فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر شبيباً 
اكات تسن يقانوق المدفين الأخاني + أى أن عن غبار عن قانون كول 
خاص » وضع ليتمثى مع الأفكار والطالب انخاصة بالناس الذين يأتون من 
الأما كن الجاورة أو من البلاد الأخرى . وهناك دعوى نظرت بمحكة السوق. 
التى عقدها دير رمزىء ببلدة سانت إينز»قد تصلح مثالالما كان يثور بين من. 


“يتعاملون فى مثل تلك السوق من مشا كل 0© , 


«قبض على جوزفر نسيس من درلى ليجيب عن ادعاء ريتشارد منفوطام» 


« وبناء عليه حضر ول دافنترى وآدم من ترتون » وها من خدم رئيس 
وبر نوتون سب أون:ت ترنت: م وقالا إن إجراءات التقاضى وتفيذ الحم 
بشآن الحصان الذ كور حب آلا توجه ضذ (جؤن اذ كور) » فى هذه القضية» 
ذلك أنيما قالا إنه فى اليوم الذى حجرفيه ريتشارد الذ كور مع جوزفرنسيس, 
ألذ كور بشأن الدين الذ كور 5 يكرن لون أى حق فى ملكية الحصان 
الذكور . ذلك أنهما قالا إنه فى يوم رفع الدعوى الذكورة كان الخصان 
للد لوق 1 نس الدبر » سيدها » الذى كان قد عبد نه إلمهما بصفتهما 


: راحم‎ )١( 
مسعلاع5 بأسقطءءة1ة بها غطأ 6متستعصمه قمقة) أعو[لو83‎ 506., 
جرم ,1 .1[و7ا ,(1908) 22111 .1م570‎ 89 -0 


وك 


عن خدمة ليعرضاه للبيع بالسوق . وما على أسئتعداد لإنبات ذلك بالطريقة الى 
تسمح بها المحسكة وفقاً للقانون التجارى . .. . 


« وقال ريتشارد اللذ كور إنه يجب ألا سمح ويج وآدم الذ كورين بأن 
يما كل هذا الدليل + ذلك ناهول إله ل أراد أى عحمن أن يفي الدليل 
عل ملكة أئ بضاغة أو أى قي اخ » فإنه يازم من يدعى الملكية لنفسه » 
3 يحضر بشخصه ليقيم الدليل عليها » وكل من ولم وأم لااصفة هما فى إقامة 
مثل هذا الدليل . ولذلك فهو يلتمس الفصل فما إذا كان رق أن يسمح هما 
بإقامة مثل هذا الدليل الح . . . ش 


« وقال ولم وآدم : إنه من المتعين حا أن يسمح لما بإقامة هذا الدليل » 

ذلك أنهما قالا : إنه إذا حدث أن أحد التجار القاطن فى جهة نائية» أياكان » 

كونتا أو بارونا » أسقفاً أو رئيساً لدبر » أو شخصاً من مصاف هؤلاء » اضطر 
إل تسايم بضاعة أو أمتعة لأىمن خدمه » بقصد عرضها للبيع بإحدى الأسواق» 
فإذا كانت هذهالبضاعة أو تاك الأمتعة » قد أوقم علبها حجز بسبب دين لشيخص 


تم 


آخرء عندئذ جب أنيسمح للخدم الذي نكانت الأمتعة أوالمنقولات فىحيا 


3 


0 
عند رفع الدعوى أن يقيموا الدليل على ملسكيتهما باسم السيد ؛ ومعنى عدم 
السماح لمم بذاك عنت وخالفة واضحة لاحق . ولذلك فها يصمان على المّاس 

السماح لما بإقامة الدليل الم . . . 


20 ويشاء عليه سح جع التتحار بالسوق الث لوو من المواطنين 
والاعانت » الذين لهم حق المسكم بموجب القانون التجارىء والذين استدعو! 
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هذا الترذ هد التذاول 4 بأن يسمح لولم وآذم بإقامة الدليل فىهذه الدعوى» 
وفى الدعاوى الماثلة » وذلك وما لأحكام القانون التجارى » . 


وكان من أَم النتاتم المترتبة على هذه الطريقة التى اتبمت عند النظر فى. ' 
النغاوف التجارية > أن نكا فى القاتون الصعارى عرق وعادات خالية هاما مع 
البزعة الشكلية المتطرفة»الى اصطيغت بها الإجراءات المتبعة أمام ما 3 القانون 
العام . وكانت الاتفاقات المبرمة بإعطا ءكلمة الشرف فى الى تقيد الطرفين دما 
أمام شهود 5 وكان التراضى الازم لما يثبت يقبول « درم الرب » » ومعه 
و ان 9 دفع مبلغ من النقودء أو تساي كدق قبيته كوشيلة لتأمية: 
دفم اله على صورة مادية ٠‏ و'رهان ذللك ما يل : 


« يشكو )0 ولافبتع «( من م ماثيو ثاثر «( لآنه بدون وحه حدق خرق 
اتفاقاً عقده معه بشأن ترميل جعة اشتراه 2 مله فْ مقابل 3 مارك من الفضة 3 
وذلك عتؤل ماثيو السكائن ببلدة سانت إِيفن ؛ فى يوم الثلاثاء التالى لانتهاء 
عيدك الفصح فَْ السئة 1 دن عيود املك إدوارد 5 ودفم 6 إلى ماثيو لتونيق. 
الصفقة مبلغا على سبيل أنه «درم الرب» كا سامه زجاجة من الجعة قيمتها درم 
اد الروك يشريه 3 على أن ايكون يوم أن برميل أللعة يبقى عتزل 
والقوالك ترون إل أن 5 بيع جميع الجعة الى بملسكها ماثيو ؛ بحيث يكون 
وام الذكوو ته أن طلت ىز عناغة الوميل ‏ الذ كز بو لنا بيد عدا 
الاتفاق أودع ولم الذ كور رداء أزوحئه لماه 15 شانا 4 وذلاك على سبيل 
العمقفشسلك 6 . 
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ولبقاء مثلهذه العادات التجارية أضية خاصة عند استعراضتراث القرون 
. الوسطى ؛ ذللك أن القانون التتجارى ظل حر فى التجارة الإجليزية حتى 
النصف الثالى من القرن الثامن عشرععندما اعتبر لورد مانسفيلل قواعده جدء؟ 
من القانون العام وذللك بدلا من اعتبارها محلا للاثيات بواسطة الدبراء كواقمة 


مادية يتمين إثباتها فى كل دعوى . 


ومن أغرب مظاهر تاريخ عادات المسكومات الحلية فى اللدن » انتشار 
بعض الصيغ عن طريق الاستعارة من بلد إلى آآخر . فنى جميم بلاد أوربا الذربية 
وقعت تللك الظاهرة حين امتدت بعض الامتيازات والعادات من البلد الذى 
نشأت فيه إلى البلاد احاورة» بلأبضًا إلى جبات نائية . مثال ذلك أن العوود» 
انخاصة بمدينة لوريس بإقليم جاتيزيس ؛ ومدينة بومنت يإقلم ارقو ا مانا 
قلنها الفاكدحن 7الدن الأخرئ موارا ونكرارا . ووقع مثل ذلك أيضاً لدينة 
فريهورج من إقلم بريسجار فى ألانيا الثربية » ولدينة ماجدبورج ف ألانيا 
الشرقية وفى ليتوانيا وبوائده . ونجد فى إنجلترا حالة تلفت النظر » وهى 
خاصة بعرف بروتويل . فبذه البلدة » الواقمة بمقاطعة إيور فى العصر الماضر 
على حدود نورمانديا »كان عبدها هو العبد النتج لامتيازات عدد كبير من 
مدن إمجلترا وبلاد ويلز وأبرلئدا » حين كانت نورمانديا تابعةلإيجلترا . وهذه 
الدن هى : هيرفورد » وشروزبرى » وبرستون » ورودلاند » وكارديف 
ودروجيدا أل. . . إذ نقلت هذه الدن الإيجليزية والأبرلندية عن عبد 
بدويتويل » القواعد الخاصة بالامتيازات وسائر العاداث . وف استطاءتنا أن 


نتتبع الخطوط التى انتقلت عن طريقها هذه القواعد إلى تلك الدن . 
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ومقشر ذلك أن أحد البارونات النورمانديين» الذين ينحدرون من أصل 
اسكنديناوى و وي فنز أوزبورن » جاء إلى إتجلترا مع وليام القاتم ع 
خصل على حقوق إقطاعية فى بلدة هيرفورد مكافأة له على خدمانه » وذلك 
بالإضافة إلى إقطاءاته فى برتويل » و5 رميل » وفيرنويل » وكلبا ببلاد 
نورمانديا . .وعند وفاته فى سنة ٠١/١‏ انقسمت أملا كه فى كل من إنجلترا 
وتووا ندا بق أ لاده» ولسكرن القواعد التى كانت تنم هذه الأملاك 
ظلت واحدة فى كل من البلدين . ونحن قراف اروك الدريناقى أن 
كلا من هيرفورد » وكارديف » ودروزانى كانت متمتعة بالإعفاءات التى 
تتمتع بها بلدة روتويل. ويمثل عرف مدينة برستون الصورة الكاءاة للقواعد 
الى استمدت من عرف #دوتيل . وربما كان من التعذر أن أجزم بأن كل 
بند من بنود امجموعة العمول بها فى رستونءانتقل إليها عن عرف بروتويل. 
غير أنه ليس هناك شك فى أن معظلم هذه البنود مقتبس من هذا العرف؛ وهو 
بدوره اتنقل بهذا الاسم إلى إتحلتراءو:طور مها فعلاً عن الاقتباس من الجموعة 
الأصلية التى انتقات مرى نورمانديا . 


غل أنحاياً كيرا من نود هله الجيوعات والمهود الشابهة؛ يهنم كل 
. الاهمام ببيان الإعفاءات» ومنع الجور عن الناس. مثال ذلك القاعدة التى تحمل 
امد الأقصى للغرامة ١١‏ بنساء إلا أن فى حالات ثلاث»تكون فيبا الخالفة جناية 
خطيرة» وتكرق الغرامة فمبا من حق اللك . وهناك أيضا عدد من القواعد 
العرفية التى لا عت بصلة إلى تحديد منح اللقوق الإقطاعية أو منعها . فالقاعدة 
الثالثة مثلا ترمى إلى حماية الأتباع الإقطاعيين الذين يكثون سنة ويوما ببلدة 


الح 


من البلاد؛وذلك على الر خُ من ملاحقة السيد السابق لم الإرجاعهم إلى بلده الاصبى : 
وعلى غرار هذا أيضاً القاعدة التى تقغى بأن إقامة القادم على البادة فى داخل 
حدودها ؛ ولو أنها محتاج إلى موافقة أهالى البارة بالإجماع » فإنها تعتبر جائزة 
وشرعية إذا استمرثت سئة 55 دون اعتراض من أحد . وهسذده القاعد 
ل 5ن ا بقاعدة مشهورة »؛ وه القاعدة الواردة نحث دم هه بالقانون 
السالى الفريجى . وهذه الدن الى قروها العرف ترد هى تفسها بالبند ا بصدد 
التنازع على الحيازة ما بين أهالى البلدة ٠‏ - 


وينص البند 7" أيضاًءعلى أنه فى حالة خلف المدينعن الوفاء بدين طولب 
به » يعطلى الدائن ديندمن أموال البلدة»ويؤصى العمدة بتحصيل المباغ من أموال 
المدين . وهذا النص لامكن أن يذيد شيئا آخر سوى أن الوفاء بالا لتزامات الت 
التُزْمها أحد أفراد البلدة » يكون مضمونا هكذا بإزاء من هو من غير أهلبا » 
ولاسما التاجر الأجنبى- وهذا تدبير بر إلى الإبقاء علىالثقة بالبارة»وقد يقصد 
نه أيضاً تأمينها ضد الأخذ بالثأر . وقد :شير أحيانا الجموعاتالقاتونية امستمدة 
من بروتويل إلى تقابة البلدة » وهذه الإشارات قد تعتبر دليلاً على أن تنظم 
حي البلدة» والعلاقات الاجماعية بهاءقد وضع فى موعة على أسس متشابهة شكلاً 
وو ضوع . وهذا فها يبدو » هو التفسير الطبيعى للا لوحظ من أن سكان بلدان 
وجبات مستقلة قد أتخذت جميمها لقوانينها مموذجا واحداً . وقد كأن التقليد 
فى هذه الحالات مقصوداً للتوصل إلىصيغ سبق وضعبا لمسائل متشابهة » ليست 
فى حاجة إلى بداية تنظيي جديد . 


وحدث مثل ذلك أيضاً فييجال آتخر منمجالات القانون»وهو محال العرف 


لا 


البعرى . وى هذ الخال رى أمثلة مدهشة ليس فقط لانتقال العرف. 
من مجتمع إل اخزاو له إل أخرض ديل يتاه العر فق اتلك الممتوار 
على مدى الئات من السنين . ومن الأدلة على ذلك أن اميا أميكيا 
بحث قضية مرفوعة أمام محا م إياينوى ( قضية ضد أهل إلينوى ) » وذلك. 
فى ضوء التنظم القانوى للحقوق والنعويضات » الذى طبق على أحد أصحاب. 
اللصارف فى أثينا القدعة » فى شأن شحنة بضائّع اشتريت بنقود أقرضها هو » 
ثم طالب بها أحد دائنى قبطان السفينة » كرهن لضمان فرض 7د 20 ٠‏ والواقم 
أنه إذا أردنا أن نتتبع تطور النظريات الخاصة باحتّالات الخاطرة وبالفوائد فى 
مسائل الملاحة البحربة » وحق إِلقَاء البضاعة فى البحر » وغرق سفينة منالسفن 

سبب الأحوال الجوبة » ورهن السفيئة والشحن »وبوالص الشحن » وحقوق 
والتزامات البحارة » والربابنة » وأمناء الشحن - فقد نبدأ بذراسة القوانين 
الحاضرة » ولسكن بلزمنا أن ذلقى نظرة إلى الوراء لنتبين الحسكة فى وضعها > 
وشروط تطبيقها.وذلك ليس فقط بالرجوع إلى عرف الول نديين » والأسبانيين. 
والبرتغاليين » بل أيضاً بالرجوع إلى مديونات العرف»الذى كان سائدا فىالبحر 
التوسط » وهو المسمىقنصلية البحر » فضلا عنقوانينجوتلاند وعر ف أوليرون 
فى إقلم جاسكو نيا و وقوانين راجوزا » وعرف جنوا وبيزا وأمالنى » وكذلك. 
التشريع البيز نطى الذى حوله الجموعة البارطبكة »؛ ومدونات جوستنيان. 
( الجامع 14 ") ؛ والقاون الرودمى » وخطب دعوسئتنيس (ضد لا كريتوس, 
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قاطت الات اتا ء للع مراع جيذ امعدراز طون د 
ون ةلق أن ويك أغار إل أن" الثانون: اروقياف: شان أقاء البضاعة 
فى البحر» وارد فى كتاب الجامع ( الفصل الرابع عشر )» وذلك فى دعوى 
بيرتونضد انحليش(+هم0)1".ولاشك أن القانون البحرى انتابه الكثير من 
التخيير خلال الآرون » ولكنه تغيير فى الجزئيات » وبرجع إلى ما تطورت إليه 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية» فضلا عن فناللاحة البحرية. ومن أهم خصائص 
املاحة البحرءة فى العالم القدم أنها كانت سلسلة من الغامرات . فالسفينة أو 
الشحنة التى محملها السفينة لم تكن مماوكة لبعض الرأسماليين » بل إن السفينة 
كاتف انق ومحيواق النالك حن ظريق التروقن: ‏ وكاقق الشيدنة: تقترى 
كذلاك عن طريق القروض » ولذا كان المقرض» يتعرض لا لامخاطر العادية 
الناجمة عن إخلال المقترض بالتزامه أو عنسوء نية لغحسب » ولكنه كانمعرضا 
أيضاً لخاطر السفر بالبحار العاصفة » فى وقت ل تسكرى فيه الوسائل الفنية 


متوافرة » ب لكانت السفن هدقاً جات القراصنة . 


وق لوقت كاضر قو التأمين مق هذه الخاط: وما يقيييا ولك 
التأمين لم يعرف فى التعسوز التدعة أو ق العصون الوسط. + وبالتاق كانت 
الخاطر تقع غل غائق طرق التقذ ع ولأسبات غبلية كاق مايا القوم ووة + 


)١(‏ برت.ج .ل ,ئاهد8 ١‏ (1؟5)ءوهذا كان لا ينشأ إطلاقا عنالعقدء بل عن القانون 
الرودمى القديءالذى اندمج فى القانون الإنجليزىء كقانون الخيط . فالسألة لا تعلق بعقد من 
العقود » بل إنما نتيجة الحطر المشترك | تقضى به العدالة الطبيعية من وجوب اشتراك الميع ف, 
تحمل التعويض عنالحسارة»عندما تضحىالبضاعة الى علكها الواحد مهم سييل الشدنةجيعها. 
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فى العباية وم فى العادة من التجار أو من أاب المصارف بأثينا أو رودس 


الجريئين» ولكنهم كانوا لا يملسكون ما بقع نحت طائلة الذاتون وو تاهيه 
رع نرى أنه إذا كان القرضون يتحماون خاطر عظيمة » فإن المقترضين 
كانوا محملين ثم الأخرون بالنزامات ثقيلة ‏ ذلك أن الفوائد على القروض 
البحرية كانت نحسب بسعر أعل من سعر القروض العادية . فالسعر الشائع 
فىأثينا القدمةكان يبلغ م١‏ فى الاثة » أمافى القرون الوسطى ند بلغ 4؟ فالائة 
بل وأ كثر » وذلك على الرثم من نحريم السكنيسة للربا . وفى الواقمكان الأثر 
الوحيد لهذا التحريم أن لأ التعاقدون إلى إخفاء الاتفاق على الفوائد»وراء صيغ 
جعل العقد عقداً عاديا من حيث الظاهر ». أى أن الفوائد التفق علمها كانت 
ذم إلى رأس امال وتعتبر جزءاً منه . وكان يدث شىء من التخفيف من هذه 
الشروط الرهقة عندما يقوم القترض لأجل شراء الغلال أو أى بضاعة أخرى 
بتقديم رهن على البضاعة الشحونة » ويشمل أحياتاً بضاعة مشحونة على سفن 


أخرى 4 أو بضاعة مخزونة ؛ 3 ا من العقارات 62 


وانسمت الملاحة البحرية فى ذلك الوقت بظاهرة أخرى»وهى ظاهرة لزي 
بين العناصر الاقتصادية المتصلة بالملاحة . فالفقهاء الرومانكانوا يفرقون بين 
مالك السعيئة ومحبز السفينة » وهو الذى كان يؤحرها © و (١2‏ الرئس » وهو 
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.!؟ا١الا‎ 8١١ صس‎ 


ه56 


الذى كان مسئولا عما بداخلهاء والقبطان » والتاجر الذى يستعمل ماله فنها . 
ورا اختلطت هذه العمليات الختلفة بعضها ببعض على صور عدة » فيكون 
التاجر فى نفس الوقت مالك للسفينة » ؟ا أن مجوز السفينة قد يكورة. هو 
المسئول عما بداخلها وهكذا . وقد تتمئل هذه العناصر فى صورة حصص فى 
شركة . وعلى كل حال فإن مصالم هذه الجبات كلها تنقسم إلى ثلاثة : اللصالح 
المتصلةبالسفينة » وللصاط المتصلةبالبضاعة » والمصالم التصلة بالشحنة . وفىالعصور 
اوسطى حدك تغيير باللسية إل أحاب الضلعة ف القحنة لأند شيل فشلاعم 
المالك والجبز والقبطان » مموع البحارة الذين أصبحوا فى أغلب الأحيان من 
الأحراره أ انضافت الاحر ازغ نيفد أن كانون عن الزن قاء زمن اليونان والرومان 
فى العصور القديمة. وبوضح ذلك على أية حال » أن وصول السفينة إلى مهاية 
رحلما التفق عليها» كان يؤدى إلى نسوية حسابات وتصفية عمليات بين هؤلاء 
وأوائك سي 20 , 


وكآن للأفكان البائذة ق الترق» يعلد اللقفة الصرية : أثار خيية 
فى الحالات التى يضطر فهها القبطان إلى إِنْقَاذ السفينة بتضحية بعض البضائع 
أو الأجيدة #أى عتلها مين العواضف أو تصطدم التقينة سقينة اشر 6 
بالصخور أو بالسواحل الرملية » وما أشبه » فيلقى القبطان بالبضاعة فى البحر 
لإنقاذ السفينة من الغرق » ولكنه يؤدى إلى مشا كل معقدة بالنسبة إلى 


توزيع الضرر والسئولية . 


)١(‏ لوحة أمالتى , اليند *”؟ , الكتاب الأسود للاميرالية ( إمارة الجر ) ؛ : 11 ف. 
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إلى العرف البح رىالذى أتبعة اليو نان الأقدموت: والذى ميك بعض التفر يعات 


الدقيقة فى العرف البحرى للقرون الوسطى . ومؤداه التسلم بأن التضحيات » 


أو الصروفات الى تتحملها السفينة فى سبيل إثقاد 0 أو السفينة نفسها 
و اعلا الداعت من ألا بقع عبؤها فقط على ملاك السفينة » بل توزع 
عل الشركاء الأخرين فى العملية ‏ أى أن ملاك البضاعة يتحملون نصيياً فها: 
وكذاك يجرى خصم مقابل على الشحنة . كذلك يجب توزيع الضرر النائج 
من إلقاء البضائع فى سبيل إقاذ السفينة بما يؤدى إلى تخفيف حمابا - وفتاً 
لنسي نعيية + .حانوق الاوائق التلارةة للقراء حاب الشلخة فى السفيقة 
والبضاعة والشحن . ويمكن أن نشير هنا إلى عرف أوليرون ( الفصول من 
إلى - الكتاب الأسود » ؟ : *9* 8١؟)‏ وإلى لوحة أمالق 
(البندع» )""كثن الطرقة اطاضة الى اتبمث لل نض الشائق الغينة: المتراكية 
عل الأنحذ هذه النظرية العامة :- 


وختاما أود أن أو كد الرأى الذى أشرت إليه مرة بعد أخرى فى مواضع 
خدلة من هذا البعة ووفو أن ضيافة القواعد القانونية وعدي الوق 
الكتسبة فى القرون الوسطى » كان فى اأنهاية منوطأ بالعادات » وباعتبارات 
مستوحاة من الخياة العملية والعلاقات الاجماعية . فالقضاة كانوا يصاون فى 
الدعاوى؛والحكام كانوا يضعونالقواعد وفقاً لا تمليه علمهم خبرتهم وإدرا كهم 
العميق للنظام السيامى والإحساس يفكرة العدالة ‏ ولسكن جميع هذه العمايات 
الى مخرئ فى عقول الرؤساء كان لأبد أن فكر ن منسحمة مع العرف السائد 
بق الثانن عت أبن مع الدلالات العامة على تحارب الحمياة وممارستها اليومية . 


و 


الفصّل العايشرر 
القستاون |كستحئ 


لبس فى القراث الروحى الذىانتقل إلينا من القرون الوسطى شىء ل يمسسه 
التغيير فى العصور الحدبثةكالنظام القانونى للسكنيسة الكاثوليكية . ها زالت 
قرارات وقوانين ترجع إلى ما قبل القرن اللامس عشرءتتحكم فى إدارة شئون 
كؤلة روسية ين أحق “الدول كان 1 كثرها ددا ؛ وتنم الحياة الدينية 
والاجماعية لثلامائة مليون من السيحيين أتباع هذه الدولة الروحية » ألا وهى 
دولة البابويةا لكاو ليكية. واي ةذل كأن المجموعةالقانونيةالتى أمر بنش رهاجر #ورى 
التاسع عام ١١+‏ والتى ترجع أقدم إضافة لها إلى سنة 11117 سدكانت 
لاتزال سارية اللفمول حتى سنة 1918 ؛ مع العل بأننا نستطيع أن نجد جوهر 
هذه المجموعة شمن المجموعة التى حات محلها وقتذاك . ثم إن البكنائس التى 
اقعيلت ع رومة 6 حفظات فى قوانينها الحالية كثيراً من العناصى التى ترجم 
أصوا إلى الوقت الذى كان فيهالعالم السيحى حكنيسة واحدة . بل إن امجتمع 
المدنى ؛ على الرغم من أنه حط كثيراً من الصلات التى كانت تر بطه بالدين ْ 
يستطع أن يتخاص ماما من الأفكار الدينية . والخلاصة أن القوانين التى 
وضعحها الكنيسة»وطبقّها خلال العصور الوسعطى» حين كان للكنيسة ساطان 
مطلق فى جميع الششئون الدنية الى نتعاق بالروح وخلاصها - لا تزال تسيطر 
على جزء كبير من القانون العام فى الغرب » وهى غالبة فى مجالات كبرى» مثل 
نظام الزواج والالنزامات . ومن الأفكارء التى تلهم الساسة فى العصورالحديثة 


5غ 


(م:1<؟) 


أفُكاركان رجال القانون الكنسى يدأ بون على نشجيعها ء مثل فكرة اضوع 
لسلطان الدولة » أو فكرة حماية الفللومين » على حين ترجع أفكار أخرى مثل 
حريةالرأى » وإلغاء الامتيازات فى أصوها أو أهيتها » إلى الثورة الفكرية التى 
بدأت فى عصر النهضة الأوربية الكبرى ضد القانون العام الكنيسة . 


ومن الضرورى لكي هم أحوال العالم الحديث واتجاهاته أن محدد التعاليم 
القى يقف منها موقف العارضةء وأمم من ذلك أن نبحث مدى ما للعصور 
الؤسعل السييضيةمن بية فى نظلمنا الدينية » وتقاليد ناالقانونية ونظرتنا إلىالقازون . 
وهنا نستطيع أ تقول :إن تونجد ثلاث مسائل أمتاشية قتطلب خلا + :وه 
أولة :كيفتم تنظيم القانون التكنسى. ف السنوات الواقمة بين اعتلامجريجنورى 
السابع عرش البابوية ( سئة ٠١#‏ م ) » وبين الانشقاق الكنسى الكبير 
(اسخة ام ) » وبعبارة أخرى : من أى العناصر وبأى الوسائل تألفت 
تجموعة القانونالكسى » ومامدى تطبيققواعدها ؟ فأولا وقبل كلثىء حددت 
هذه الجموعة دستور الكنيسة . ولهذا سنعرض ف القسم الثائى من هذا النصل 
للنظرية التقليدية لنظام رجال الدين » والحسكومة الكهنوتية ؛ والعسلاقة بين 
(الساطتين » . وأخيراً للا كان. القانؤن التقليدى قد نتم حياة السيحيين فى 
فى هذه الوضوعات » كيف استطاعت الكنسة أن تضع ججيع السيحيين جموعة 
كأملة من المبادئ" والجزاءات . 


جميع النواحى السئياسية والاجياعية والاقتصادية والعقابية » فيجب أن نببحث 
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> :وميك العصون: القدعة يعدت التكنيسة إن من الضرورى وضع قواعد 
الحك وتحديد واجياتأعضائها حت تحافظ على وحذتها وتحتفظ بنباداتهاء ولتأمين 

“القيام واجباث البر والضدقة ولتطبيق الفضائل الإتجيلية السيحية تطبيقاً عدلياً . 
ركان الأسناس الذى قامت عليه قوانينها هو الكت المقدسة والتقاليذ الرسولية 
وأضاف العرف وم اسيم البلا وقرارات لامع » كلا دعت ضرورة » قؤاعد 
أبخرى مس شئون النظامالكينوق. ثم حددتص اسيم الأباطرة المسيعحيين سكن 
الكنيسة الزمنى» وامتيازات رجال الدين وممتلكاتالكنيسة »كا ساعد الآباء 
الأولون للكنيسة » ولا سما القديس أوغسطين على ضبط النظر بة الاجماعية 
الكنسةبو منذ أوائلالعصور الوسطىثم جمع القوانين الجمعيةءو الراميم البااوية 
فى تموعات» أضيفت إلمها فى كثير من الأحيان مقتطفات فن الكتب المقدسة» 
ومنمؤانات الآباء الأولين للسكنيسة »أو من القانون المدنى . ففى القرن السادس 
| قررت السكنيسة الكاثوايكية استخدام موعة رتبها دو نسيوس التصير» 
واحتوت هذه المجموعة على ساسلة من القرارات الباءو بة » فضلة عن قزازات 
المجامع الدينية الكبرىءالتى عقدت فى الشرق. وأصبح هذه الجموعةأهية كبرى 
فى الغرب. وقدمها البابا هادريان إلى شرلمان رسيا فى سنة 4/الام؛ بعد إضافات 
معينة . ووافق شرلان على هذه الموعة؛ وبذاصارت عوافقته عليهاعام؟ ١م‏ 
قاثوناً نافذاً فى 3 اطوريته . غير أن لوور تموعة د.ونيسيوس هذه فى القرن 
السادس لم يمنع من ظهور عسدد كبير من الجموعات الخاصة . وأعقب 


وت 


عصر الجموعات الحاية الخاصة » التى جمعت فى غير ترتيب فى القرن السادس من 
أجل كنائس عزلتها الغزوات الجرمانية » عصر الجموعات الوطنية أو الإقليمية» 
كالجموعة الأسبانية والجموعة الأنرلندية»وجموعة أنحيه الفرجية ( القرن السابع 
وأوائل القرن الثامن ) . ولكن ل محظ مموعة من هذه الجموعات بشىء من 
القبول العام » "وا لم تكن مرتبة ترتيباً منطقياً . و إذا لم تف هذه اللجموعات 
حاجات الكنيسة » ملا تالجهود الخاصة الثغراتالتى وجدت بالقانون. فأدخل 
الكلتيون فى أوربا قوانين التوءة » وهى عادة خلو من ابنم مؤلفها » ومن طراز 
غير رسمى » ويذلكطبقوا أنواعا كثيرة من السكفارات على مختلف أنواع الخطايا . 

وفى أثناء القرن التاسع قامت جماعة من رجال الدبن الفرئجة بكزبيف جموعات 
يأدوية» ومنها امراسم سيم (اأز زيفة )الشهورة » وذلك لخبابة أملاك الأساقفة وممتليكات 
الكنيسة . وفى القرن الحادى عشر كان أ كثر الجموعات الدينية انتشاراً مى 
جموعة القرارات التّى رتعبا ورخارد سك ورمزء حوالى سنة 17١٠١م.‏ غير 
أن هذه الجموعة أو غيرها من المجموعات الشائعة وقنذاك لم تكن كافية فى نظر 
جماعة اللصلحين فى الكنيسة »كا أوضح بول فور نيه إيضاحاً متقناً » وهو اإذى 
درس هذه الجموعات كلها . والواقع أن أبة تموعة منهذه الجموعات لم تشتمل 
على نصوص قاطعة كافية » مرتبة ترتبياً منطقياً » يشأن الوضوعات التى اهم بها 
المصلحون ؛ وهى أولوبة الكرسى ( الرسولى ) ؛ وسخة الأسرار المقدمة »وسلطة 
الكنيسة الأزمة » والرسالة»والهرطقة النيقولاوبة»والسيمونية . وأ كثرمن هذا 
أن الصفة العامية التى اخقصت بها القوانين الى تصدرها أو تصدق علمها روما 
والبااوية » لم توجد فى أى واحد من هذه الساسة من الجامع الدينية الحلية» أو 
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ماصدر عنها من القوانين الغفرانية» أو القرارات غير الرسمية» الى اشتمل عليها ' 
معفل هذه الجموعات؛ولاسما تموعة برخاردء أسقف ورمز . ولذا كان أولمل 
قام به اللصلدون هو مراجعة #توى هذه امو عات.ونا كان هدفهم المريج 
اجتناب أى تجديد » وال كتفاء بإعادة التعاليم الديفية السابقة » فإنهم رجعوا 
إلى المصادر الدينية القدعة » فى سبيل الوصول إلى القرارات ذات الصفة العالية» 
ما يساعدعلى خدمة أغراضهم» ويستطيعأن يحل حل المتونغير التكاملق» النىغدا 
مصدرها وتعاليها فى نظرهم موضع ريبة . ونتيجة للبحث الستفيض فى مكتبات 
إيطالياء ظورت متون كثيرة لم تكن معروفة حى وقتذاك» أو كانت معروفة 
ولكنبا مهملة فى الغرب » وهى قرارات أصدرتها الجامع الدينية العامسة التى 
انعقدت بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية » ورسائل بابوبة » وأجزاء من 
مؤلفات الآباء الأولين للسكنيسة؛ أو مقتطفات من السكتاب اليابوى.وانتشرت 
العرفة هذه التون عن طريق مموعات عديدة » ولا سمامموعة محتوى على أربعة 
وسبعين باباً (حوالى ٠١٠١‏ م)» وجموعة أنسير اللوق»الى اشتملت على عناصصر 
صورة كاملة عن الهيئة الكنسية ومراتبها . 


وحن التروف أن كغيرا دن الطائل الت تظورنت ف الترق الطلئس: حك 
بشأ نأحوال الفرد واللكية ( كالزواج والعقود والجرام )؛ والق لم تسكن لما 
فى القوانين الكنسية أية حاول شافية » كانت معروفة الماول فى القانون 
الرومانى . ولذا كان كشف مخطوطة الديحست الفاورنسية الشهيرة » وهى 
مخطوطة شاماة لجموعة القانوبى الرومانى زمن الإمبر اطور جستنيان > مما 
ساعد مساعدة طيبة جميع القانونيين الذين عاشوا بعد عصير. اليابا جر يجورى 
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العظليم ..وركا كان كشف هذه الخطوطة الشهيرة على يد أحسد رجال الدين» 
الذين كانوا يتقبون فى المكتباث فيابة عن رجال الإصلاح. ومنذ سنة٠5١٠‏ م 
اشتمات المجموعة القانونية» المغرو فة باسم الجموعة النريطانية ( للففلها بالنحيف 
البريطاتى ) على ما يقرب من مائة من القتطفات الأخوذة من مؤافات عاماء 
القانون فىالعدورالةدية . واستمرت الكئيسة فى تحويل القانون الرومانى إلى 
قوانين كسية بكم الضضرورة » وهى تمعى لاستكال نظامها القانونى : وهكذا 
امندث السكنيدة إلى ميدان القانون انخاص ٠‏ ومن ذلك يتضح أن السابقين 
على عصر جر يجورى وال روربين أنفسهم قاموا بتنقيعح محتوى اللجموعاث : 
الدئة+ ولتكت ١‏ لميعطبيزا ان دوا اد تموض ين صل ]لاق أر كل ) 
لوعف الترطات ون طوس نز ]لقا رييتك لط ادع 
غوعة ينتار ) أستف ورنة »فى جمبوعة قزازات إطو ار سنة 
م١‏ ١موهذه‏ القرارات الثانية هى منب كتاب إيفو الش رترىءالذى تمت بشهرة . 
وأسعة فىالقرنالثانى عشر » وعنوانه «بانورمبا» . وبهذا بقىالاضطراب الذى ' 

٠‏ حاول القائمون بالإصلاح السكنسى علاجه » لأن أنواعاً من النصوص وأصناً 
من الجموحات ظات تتنافس ٠‏ وظيرت عذة متناقضات بين النعسوص الى 
استند إلبها دعاة الإصلاح » والنصوص الى استند إليها أعداؤم» وهىمتناقضات 
أدركبا الناس إدراكا أيسر فى عصر اتصف بالوحدة الدينية » وتحدد دراسة 
القاون والفاسفة .و لم يدر يلد الباباء أن>مل يع الناسعلىقبول الموعات 
الى صادفت لدبه قبولة تاما » باستخدام سلطة البابوية العليا » لابسيب الشهرة 
الى تمتعت بها زمتاً طويلاً تلك النصوص الى رفضتها هذه الجموءات كسب» 
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بل كذلك بسيب استحالة تنفيذ جميع أفكار اللصلحين فى نهاءة القرن الحادى 
عشر .ولأ من المفيد لأسباب سياسة أن تلجأ البابوبة إلى عملية من التوفيق 
والفسيق وكآن اعنأه العلوم القانونية يجتذب عقول الناس إلى هذا الرأى. ورذا 
ألغذث طريقة نحل بلج ف التفسير تتمو ف الأوساط القانونية م6 وكان من أوائل 
رجالا إيفو الشرترى ؛وييرنولد الكونستانسى فى أواخر القرن الحادى عشر . 
وكانت ميزة هذين الرجلين أمهما استطاعا أن بنصلا بين المبدأ والرأى » وأن 
يستخرجا دن القواءة الصحييحة الخالدة العناصر المتغيرة ف القانون 3 وهو 
القانون اذى أوحت به ظروف خاصة » سواء كانت زمنية أم مكانية أم 
تمي وال قد يكون فرضه فى أحوال أخرف أبرا عن ممدول + وكان هذا 
ارأى عثابة تسلي بنسبية القواعد القانونية» وإليه برجع الفضل فى إبحاد طريقة : 
فم فرقق ين انان نات ٠‏ واستخدم « اروس » هذه الطريقة 
اسععدانا جد تافوهو أحد فتياء الثالون الكت بلدةلبيجة »على حين استطاع 
|بيلارد أن يستغلجميم إمكانيات هذه الطريقة فى مؤلفة الذى عنوانه«نعرولا». 
ثم استطاع جرائيان » وهو راهب بولونى »بعد سنة ١14٠‏ يقلي لأن يطبق هذا 
النوع من الطريقة الجذلية الجديدة على جميع النصوص الدينية» الى وصلت إلينا 
عن طريق اللجموعات الدينية--كالقرارات الجمعية»والر اسيم البابوبة»وشذرات 
من مو لفات الآباء الأولين» ومقتطفات من مدونة جستتبان.وى كل موضوع 
من هذه الوضوعات أورد جرائيان النصوص الؤيدة والعارضة على. حدة كأن 
كلآمنها دفاع فى ذانه » وحاول إيحاد تفسير الملاف باللجوء إلى تعريفات دقيقة 


لعانى الكلمات »ومدى صلاحية القواعد القانونية لاتطبيق الدقيق . وجموعة . 


ا 


جراتيان كانت تأليقاً خاصاً » ولكنها كانت مموعة إشائعة الاستئال فى 
الجامعات وانْحا م التكنسية ؛ بحيث صارت أصلاً من أصول القانون العام . 


وكاد 0 اتيان أن ينجح فى التمييز بين اللاهوت والقانون الكنسى » 
0 جم وصئف جميع النصوص الدينية المامة . غير أن عمله لم يكن نهائيا فى 
ذلك الميدان » لأن بعض الماول التى اقترحها. كانت حاولا مترددة أو ناقصة فى 
كثير من للواضع. ثم إن مسائل جديدةكانت آأخذة فى اللبور فى الكنيسةء 
تتيحة لحو درك عل يذ أو عن ف طروي الصليبية مثلا . ثم إن تطور 
التجارة » وحاول روح الكر والخداع محل الثل العليا للفروسية » وهومأ تشهد 
بدجميع منتتجات الأدب المجالى؛ من قصدةرينارد (الثعلب)» إلى قصةبييرز بلاومان» 
كل ذلك حمل اللكنيسةىوهى فى أوج سلطانماءعلى أن نجمل |كثيراً من قواعدها 
الأخلاقية قانوثاً »وهى فواعد كانت حتى وقت ذاك واجبات أخلاقية 
3 ا 0 


وفى سبيل استكال موعت القانون العام والقانون الخاص الكنيسة عقد 
البااواتمجاممدينية عامةءوهى مجلس اللاتير انالثالث ١9(‏ ام)والرابع[6١12م)»‏ 
وخلين ليون الأول (ه:؟1م) والثالى (878ام)» ثم مجلس فين (1811م) . 
وأضاف اليابوات إلى جموعة امراسيم البابوية» وأهمها مأ استتحدثه البابا إنوسينت 
انالك مة1خز-5(؟() ومن هذه الثوانين والراميم ظبرت مصنفات 
خاصة » ثم ظهرت أول مجموعة رمية سنة 1584م بأمر من البابا جر يجورى 
التاسع . ثم كان ترتيب جميع القوانين والرابم الصادرة من امجامع المسكونية 
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يعد ذلكالتاريخ بأمر من البابا بو نيفاس الثامن» وسميت بامم الكتابالسادس 

سنة :7١م‏ ثم بأمر البابا كليمنت: الخامس »وسعيت بأسمه سنة 18117م. وكان 
النصوص الوجودة فى المجموعات الثلاث قوة القانون . فبى مثل جميع ما أمر 
الباوات بتقنيدة » أى أنها تمثل القانون الرسمى والعام للكنيسة فى القرون 
الول 137 اعد كرو نان تاوق لقاش وليه أسانت 
الجامعات » فى شرح معنى كل نصء فى مموعة القرارات السكنسية الإقيليمية 
ومجوعة الراميم البابوية» ( ولذا أطلق على أوائك الفغهاء اسم شراح القرارات 
الإقليمية أو شراح المرسومات البابوية ) » مع العم بأنهم قاموا كذلك بشرح 
ممبجى جنيع القوانين السكنسيه. وأشهر أولئك الشراحءالذين كان لم نفوذ كبير 
فى تكوين الفكر وفقه القانون فى زمانهم » هم روفينوس (ت سنة #١؟1م)‏ 
وهوجوتشيو (ْسنة١٠؟‏ ١م)ءو‏ انوسنت الرابع (تسنة64؟١م)»وهو‏ ستيس 
(ت سنة 77/1١)؛‏ ويوحنا أندرياى (تسنة م184١).‏ واكتفئ سار اللاهوتين 
فى ذلك العصر باتباع شروح أولئك العلماء السكبار » فضلا عن شروح كتاب 
وياعاموس دوراندوس (ت سنة>ة؟١‏ م( » وعنوأنه « مرا القشاء » ٠ويعطينا‏ 
بإنورميتا نوس (تسنةه44١)صورة‏ وانحة لمدى ماوصل إليه القانون الكنسى 
والعلوم الخاصة بدفى ختامالقرون الوسطى.غير أ هلم يوجدف القانونالكنسىأوْ فى 
علومة ثى دمن اليقينية المنتفارة»لأنقواعد القانون الكنسى وضع ت وطبقت عروئة 


)١(‏ وفعام٠‏ ٠ه‏ ام أضاف شابوى إلى هذه الجموعات الثلاث #وعتين تاليتين » ومنهما 
الجموعة الى نشمرها البان!ا حنا الثالث والعشرون . وهذه امو عات الس هى الى تحمل اسم 
جموعات القانون الكسى. وقد سمح اليا جرجورى الثالث عفر بنعى طبعة مصححة نيا 


فى آخر القرن السادس عقس 2 و أستعول الكئنسة جموعة غيرها حى سنة 8 


1 


عجيبة . على أن الطا بع العام للقانون الكنسى » كان فى نظرالقتهاء هو الظاهرة 
القى تولدت عنهانتايج قلقة. ولعلاج ذلك لأ النقهاء إلى قوانين خاصة (امتيازات)» 
وصعت لأعدام: معيتنين أو هاعات. معينة كا لجأوا إلى استثناءات (إعفاءات) 
منّالقانون السكنسى العام »كا كان يطبق عن طريق الساطة التشريعية وهى 
اليابا عادة » وذلك حين تحمل الأحوال الراهنة مثل ذلك الأجراء شيثاً مطاوياً . 
وئمة خطران » هوأن يضيع هدف القانون» سواء بسوء استخدام الساطات الى 
عنحبا هذا القانون » أو بهروب احتمالى من القيود التى يفرضها على الحتوق 
الشخصية . وأجمع ققهاء القانون السكنسى والمدنيون على محريم كل عمل من 
أعمال النافسة الظالمة » واستعال المقوق بنية الإضرار بالغير » وهذه هى السابقة 
لنقارية («سوء استعال المق» » والأعمال التى بدف الى الاحتيال على القانون . 
وختام لكان من المستحيل أن يضع القانون الكنسى حكاً لكل حالة فرضية 
جائزة الوقوع ؛ فإن البا بكار - مفتوحاً دأتا للعرف . غير أن فقهاء القانون 
الكنسىء تداركوا خطارالقواعد اللخارجة عن نص القانون » بإعلامهم أن العرف 
لايمكن أن يكون ملزما إلا إذا كان معقولا» أى متفقاً مع مبادى” الكنيسة » 
ومع ماهو مغروض أن يكون غرضص الشرع » وعى شرط أن يكون العمل به 
عار مدة كافية من الزمن 4 والقاضى هو الذى ل أ هذه الشروط متتحدقة 
متوافرة فى قاعدة عرفية. فإن ”بت توافرها تستطيعأية قاعدة عرفية أن عل حل 
القانون السكتوب » وذلك منذ عصرالبابا جريجورى التاسع على الأفل . وعلى 
هذا النبج وضعت قواعد للعدالة فى القانون الكنسى » على عكس الصرامة 
والشكلية الى اتصف بها القانون المدلى.ويتضح ذلك فى تفسير قواعد القانون 
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ات كنسى وتطبيقها روخ ذكية مخلصة رحيمة, والوافم أن عقلايا قانونياً كبذاء 
أبن حرو دن لبق اروقييييف ال و لكاو انين 
ا * بل وجب أن يكون متصفاً بانساق منطتى شديد . وهذه الصفة هى 

الى مجعل للقانون الكنسى ميزنه الكدرى . 1ْ 


0 


أمدت القوانين اللكنسية فى القررل الثالث عشر هيئة اللكنيسة مجميع 
العناصر الكفيلة بقيام نظام قاثونى» وجعلت هذه القوانينالسكنسية جميع أصناف 
الناس » من غير رجل الدين »فى حالة من الطاعة الصامتة للسكنيسة »ا نظامت 
تظيا تقصيليا ديا عا رجال الدك وسراتنيه:::وأواقاك كوا يدوق :ورنة 
المسيح منذ القرون المسيحية الأولى : ويوصفون دايا أنهم هم السكتيسة 5 


ويشمل ابي رنجل الدين كل فرد يفحص » أى يحلق وسط رأسه» 
عهيداً الدخولق السكنيسة .ثم صار من امسموح ب4» من القرنالسلاس فصاعداًء 
أن يفحص الرجل وسط رأسه دون أن دك قسيساً . وكانت كنيسة روما 
تصر على حلق وسط الرأى » وذلك رغم العارضة السكلتية . ووجب على رجل 
الدين» إنأراد مباشرةمبامه الروحية أن برس لوظيفة ديفية كبرى أو صغرى. ومنذ 
القرن الثالث عشر فصاعدا كانت وظيفة نانب الثماسءأول الوظائف السكنسية 
الكبرى ؟ ويتلوها وظيفة الشماس . أما الوظيفتان الأ كبر من ذلك فيما 
القسبسية والأسقفية, ولأحامهما حق القيام بالخدمات القداسية.وكان رجل الدين 
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يرسم فى هذه الوظائف بالترتيب السالف» دون أية محاولة للتخطى أو الْقفْر » وذلك 
بعد مضى مذدة معيئة من الزمن » و بشرط عدم وجود أى عانق » يسبب مز أو 
مخالفة ٠‏ واشترطت الكنسة على كل متقدم لارسامة عدة شروط دقيقة بشأن 
السن (محيث لايقل التقدم للقسيسية أو الأسقفية عن ملاثين سنة) كااشترطت 
ضرورة الصلاحية الجسمية والعقلية » فضلا عن ااستوى الللقق والاجاعى . 
فإذا توافرت هذه الشروط نمت الرسامة على يد أسقف مختص » ومعنى هذا 
الاختصاص أن يكون المرشح أو أهله سا كنين فى دائرة اختصاص الأستف . 
وف أثناء القرن: الثالك غشرء وندد جدل . طويل ع سح الكئسة ‏ بصحة 
رسامة القسيس على يد أسقف مهرطق؛أو منشقأو سيموق» علىشرطأن يكون 
هذا الأستف نفسه قد رسم رسامة قانونية وأن يكورل قد تلق سلطانه فى 
ساسلة غير منقطعة منذ أيام الرسل الأولين » وأن تسكون اللادة والصورة 
والنية التى تشترطها السكنيسة متوافرة بام التوافر . والواقم أن الرسامةكانت 
أضفت على صاحبها صفة داعة » لمكن إزالنها سبب أبة عقوبات توقعهاالكنيسة 
عل القيوهييا يلتك هلاقو باتمن صرامة»مع التسليم بأنعرلالقسس خنضه» 
من حيث تناول القربان» إلى مصاف العاءانين» و تغزيله محرمهمن امتياز انهالكنسية . 
ومعتى هذا أن الرسامة الصحية لم يكن من الممسكن تسكرارها . كان رجال 
الدين يعيشون طبقة قامة بذائها فى الكنيسة » تربطهم مموعة صارمة من 
الالتزامات . وكان من الحظور عليهم الاشتغال بأى عمل مدنىءولاسها أعمال 
التتجارة واخرب » وصزاولة الطب أو القانون . وكان محظوراً علبيم كذلك أى 
انفماس فى الشاغل الدنيوية » أو معاشرة الأساء . ولم يكن مسموحاً لاقسيس 


كع 


+عبا كند آتاينء إلا إذا كانو نيدن عن القببات .ولي كنيد زغال الدين 
الناس على أنفسهم أنهم تتركوا الدنيا ومتاعها وراءهم ظهريا »كان عليهم أن 
:رتدوا ملابس بسيطة ذات ألوان قامة . وفى القرن الحادى عشر أمى البابوات 
كبار رجال الدين بالمزام التبتل وعدم الزواج » مع توقيم أشد المقوباب على 
الخالفين ؛ وهو أعسكان قاماً من القرن الرابع » ولكندكان أمسأ ميملا منذ 
أمد طويل . وأعان مع اللاتيران الثالئ سئة 1188 ؛ أن زواج رجال الدين 
باطل» 5 أعلن أن رسامة رجل الدين هى الت محدد لسلطاته الروحية؛ ودرجته 
فى الهيئة الأ كليروسية؛ كا تحدد وظيفته المحال الذى يباشر فيه هذهالساطات» 
فضلا عن ترئيبه فى صراتب السلطة الكنسية ٠‏ وكان ميدأ السارى عسوم » 
لأن اأرسامةكانت عنح تقصك ممارسة وظيفة معينة فى كنسة معيذة . واقان 
من واجب الأسقف أن يعين الرواتب الكفيلة بمعيش ة كل قسيس يقوم هو 
برسامته. واختافت طرق توزيع الإيرادات الأسقفية باختلاف الأقاليم 56 
ترون إقللمة قري تود أوائل الفصوو الرسطل تماعدا ء كانت إرزادات 
السكنيسة التى يعمل بها رجل الدين .أو جزء من هذه الإيرادات هو المنبع 
الأول افيد نو السسون الاك الدائم وظيفته . وكانت الفكرة القائلة بوجوب 
معان العيش لرجل الدينهى امبرر أراتبه. ثم صار من اسل به منذ القرن الثالث 
عشران كل رجلمن رجال الدين؛ متمتع بإيراد كنسى» بقطع النظر عن منبع 
ذلك الإيراد » يمكن أن يدعم . وكان رجل الدين الذى يرسم بدون وظيفة 
معينة» يدخل فى خدمة الأسقفية؛ ويعين له الأسقف عقتغى سلطته القانونية 


او 


. الكنسية م كزه الرسمى فيها . ويرجع هذا التنظيي انلاص » بوجوب التعبين 
الكنسى على وظيفة ذات راتبء إلى القانون الكلسى العام في العصرالكنسى 
الأول . غير أنه ليس من المستطاع هنا أن نذكرشيثاً سوى ملخص إذلك 
التعظيم ؛ونواحيه الكثيرة العقدة . ومن ذلات أنه إذا خاث وخليفة من الوظائف 

الكنسية »كان من الحتمل أن يتوقف ترشيحالمستبحق لما على موافقة رجلمن 
رجال الدين أو الدنيين » فضلا عن توافر.شروط كثيرة فى الرشح . وكان ذلا 
الترشيح يضبنى على صاحبه حا شخصياً فى الحصو على هذه الوظيفة . وكان التعيين 
الرسمى مخضع عموماً لصاحب السلطة الدينية العليا فى الإقليي . وكان هذا التعيين 

يجعل لصاحبه سلطة كاملة فى الإدارة والنظر فى الأفضية الدينية . وعلى هذا 
ول المين عملة رنعيا . وسذكئد قضاعدا :ضاق واعبات الوطينة إلى واجبات 


. 


السكنسة ٠‏ فكان عليه أن ودف واجياتةهوآن اقيرف مقر وظيفته 04 ول رمع 


نفسه لوظيفة دينية أخرى . 


وكان نظام الميئة الإدارية » والرسمية متشامها فى جميع البلاد السيحية . 
ولأجل القيام بالخدمات الروحية اللازمة للناس قسمت الأرياف والدن إلى 


- 


عٍِ 


أ:رشيات »وعلى كل أبر شية منها قسيسلهداية الناسءولم يصبح ذلك التقسيم عام 
فى الدن إلا فى القرنالثالى عشر . وف القرن التاسع لخدت الأرقيات التجاوزه 
تنضي بعضها على بعض » فما هو معروف باسم الهادة السكنسية » وعلى رأس كل 
عادة منها قسيس كبير » وهو الذىيستدعى جميع القسيسين الأبرشيين فى عادته 
برك رقت إل الخرء وق القزن الثالك عش ا"كشيت هذه الخحالتن الرؤية 
الكندية شكهية فاتوفيةاء وصار ا قانون تاي نو كافت هذه التقسمات 
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الصغر ى كلها تقسيات للإقليم السكنسى » وتدين كلها بالتبعية للا ببقف .. فهو 
| الوكل با 1 لسهر على سلامة. العقيدة الدينية فُْ أنحاء أسقفيته»وبتوزيم الوظائف 
الدينية والسلطات التشريعية » بقدر مايسمح به القانون السكنسى العام » وذلك 
فضلاً عن الإشرافٍ على رجال الدين وإدارة المتلكات المكنسية . وبلنت 
بعض نواجى الساسطات الأستفية القضائية الختاف عليها أقصاها فى القرن الثالث 
عشر. :تكن الأستققاضيا لل حوال التكسية الشخصية التعلقة برجال الدين» 
وتات الأشخاض: الللحقين مهم ؛ وكافة الناس الحتاجين لجاية الأسقف » كا 
كان الاق قاضيا لجيم المسائل” الروحية مثل الحرطقة » وانمهاك المرمات 
القدينة وكات المين ؛ والزواج والمتلكات:الكنسية » والوضايا ودفن 
ألو .وق اأوائل العصر المسيحى كانت ساطات رئيس ئيس الشمامسة تمد من 
هذه السلطات القضائية الواسعة ؛ لأنه كان متمتعاً بشلطات خاصة من شأنبا 
انققاص السلطاتالأسقفية . غير أنه حدث ف القرن الثالث عشر أن تدهورت 
أعمية وظيفة رئسنالكئامسة » ومنذئل صار للأسةف مشاءدون رميون يستطيع 
هو أن يبظل 00 4 باعتبار أن سلطات مسكمذهة مئهة . وهذا هو الموظاف 
املشرف عن 2د يع السا ل القضانية. 2ق النائب الاسة: فى العام صاحب السلطة 
الداعة ذ 0 عن الأسقيف ف جتميع | لشئون الإدارية ؛ بعك أن كان بعين فُْ 


هيدا الأمر بصفة مؤقتة » فما يبدو » نائباً عن الأسةف فىحالة غيانه . 


وهتكذا صارت نلطة الأستف لإ يشترك فها معه سوى تجاس الكنيسة 
الكاتدرائية » وذلك لأن قاعدة المشاركة فى الحياه الكنسية اليومية » التى 
أمتدخت ازجال الدين منذ أو اثلالعصورالتاريخية» أخذت تنظم فى القرن الثامن» 
ثم نطورت ف القرن الحادى عشر » وانتجت نظام المجالس اللكاتدرائية . 


444 


كان لكل عضو فنها واجباته وراتبه » وكانوا ثم الحاس الأسقى ؛ وبيدم 
إدارة الأستفية فى أثناء خلوها من أسقف. وفالقرن الثالث عشر» احتفظ 0 
الأستئق لنفسه » بالحق الذى تخوله القوانين الكنسية لأى جاعة من المسيحيين 

لنعيين أسقف خديد:.وق أثناء النئوات الطرهانية انيار تنظيم الالحفتياة 5 
أقاليم كنسية محلية » وهو تنظيم مأخوذ من النظلم الإدارية الرومانية » ثم أعيد 
هذا التنظيي على يد القديس بونيفاس » والإمبراطور شرلان بعده . وكانت 
وظيفة الطران » أو رئيس الأساقفة » لا تزال على شىء من الأهمية فى القانون 
السيحى الأول . فبو الذى ينبت الأساقفة التابعين له ويكرسهم © ويتفقد 
أس قفياتهم ويستدعيهم » ويدعوم إلى الجامع الإقليمية التى برأسها » وينظر فى 
القضايا الستأنفة إايه من نحا كبم . وعلى الرغم من هذاكله لم يعمل البابا على 
تنمية هذه السلطة الظرانية الوسطلى ؛ مع العلم بأن البااوا تكانوا حمق القيام على 
تعيين الطارنة » ثم أعتدات السيادة التامة على جميع المطر انيات » أى أقالي وكيا 
الأساقفة . والواقم أن البابوات / يذكرا اللطارتةورؤساء الأساففة فيا سوق 
شرف الوظيفة ولتمهاء لأنه فق الفلسى يخم يع الريإسات الركزية أن تقلل من 
عن أمنات الزاطات اسل وتيا وق الزضنة أن شرت ه الرغية 


مباشرة بنفسها » أو عن طريق وكلاء موثوق بهم . 


وثمل سلطان البابا شئون السكنيسة العالمية » فكان هو المشرع العالى . 
باغو الات الدينية العامة ؛ بك جلساتها » وكان تصديقه على قراراتها 
موري 0 نصبح هذه القرارات نافذة . 5 الكلمة النهائية فى أة 


لفت 


مشكلة دينية بإصداره مرسوماً بابوياً » كا كان هو الفسر لاقانون السكنسى > 
وهو كذلك مصدر الامتيازات والإعفاءات » والقاضى الأعلى فى القضايا الدينية» 
ورأس الإدارة البااوبة . وكانت التضايا اللكبرى ممنظ للعرض عليه لإصدار 
حكه ع ول يكن تحديد هذه القضايا معروقاً فى أى عصر من العصور ٠.‏ وبينا 
كانت الضرائب للا سقفية الحلية معينة ومنظمة على وجه الدقة » كانت المطالب 
ألالية البابوية ( من ركاة وإيراد السنة الأول ) تنمو وتزداد مذ أيام البابا 
أنوسنت الثالث . وكانت الإدارة العامة لممتلكات الكنيسة .من شأن البايا» 
إذغرقه البض يأنة اللاك » أو الشرف الأعلى على ممتلكات المسيح فى 
الأرض ٠.‏ بل إن جميم السلطات الروحية أصبحت مركزة فى بد البالا » فهو 
وحده الذى يستطيع غفران خطايا كبرى معينة » وأُوطا تعييناً (سنة 1١89‏ ) 
جرعة الاعتداء على رجال الكنيسة. م إن البابا احتكرءأ وكادءتو زيع النفران» 
بصفته الأمينعلى الكنوز الكاسية الروحية» بعد أ نكان الأساقفة ثم الشرفون 
على ذلك فى القرن الحادى عشر . واختص البابا نفسه كذلك بإعلان قداسة 
القديسين الجدد . وبذا صارت اختصاصات الأساقفة مقيدة تقييداً شديداً » كا 
صار الأساقفة أنقسهم تابعين تبعية دقيقة للسكرسى البابوى.ومنذ 9١١٠م‏ كان 
على الأساقفة أرل بؤدوا يمين الطاعة للبابا .وكان مندوبون بابويون ثم الذين 
يشرفون على إدارة الأسقفيات » ومن هؤلاء عدد معين من الكرادلة الذين 
تمتعوا بسلطات واسعة . وكان باستطاعة البابا أن ينشى” الأسقفيات أو يقسمها 
أو بايا 4 وآن' يت السنافقة أو ينقلهم أو تخلعهمءولم يلبث أن احتفظ لنفسه 
شر 2 حق الترشيح لله سكنيات كل الخو ال . وق نفس الوقت قام 


نكمت 
(م مسج مم 


البابا فى كثير من الأحيان بحرمان الأساقفة من حق القيام بالتعيين فى الوظائف 
الكنسية الصغرى»على حين قام البابا بالتعيين فيها بتكليف مكتوبءأو فاعدة 
البركة العائدة»أوالزكية الشخصية.وهذه القاعدة الثالثة»التى كانت تطبقفى بعض 
الأحيان على الأساقفة ورؤساء الأدبرة» كانت تستخدم استخداماً واسعاً منذ 
القرن الثالث عشر لإخفاء تعيين شخص واحد فى عدة وظائف » وأخيراً عمل 
البارواف عل أن كرق الزهاة التكبروق: كنات الأستفات ابسن ددسة 
كاملة للسلطان البابوى . وكان الرهيان 5 نذر حياتهم للفقر والعفة والطاعة 
تابعين للكنيسة هام التبعية . وكان الإذن البابوى ضرورياً فى تأسيس 
أى هيثة منالهيئات الدبرءةء ا كان ضرورياً لأى تعديل فىقوانينها. ونظمت 
الراسيم البابونة إدارة شئون الأدبرة تنظما دقيقاً » وعينت الشروط اللازمة 
اقول هنا أو لاا ب الامكيز اد ها رع ركان راوهالا ويه مرو 
فى كفو اد "الخال ؟ الانطار :دو كنك ااقابية القلين للا دتره منفاة عرق 
التلطة الأسقفية الحاية تابن عتية مباشرة للكر ني البابوى فى روما أو 
بعبارة أخرى جميع الأدبرة التى حصت منذ أيام البابا أربان الثالى على حرية 


ونتج عن هذه الركزية البابوية القصوى نتيجة حتمية» وهى نشأة مجاس 
الكرادلة » لأن السكرادلة» الذين كانوا رؤساء رسميين على السكنيسة العامة» 
أخذوا منذ أيام الإصلاحات الجر يجورية فى الفرن الخادى عش ريشتركوناشترا كا 
متزايداً فى تدبير شئون السكديسة .وصار للكرادلة منذ سنة 69١٠م‏ تأثير 


حكبير فى الانتخاب للسكرسى البابوى . ولم يلبث أن صار الكر ادلة وحدم 


رفت 


0 


أصعاب التصويث ف الانتخابات البابوية » وذلك منذ سنة ١١90/‏ » زمن البابا 
إسكندر الثالث » ومن حصل على ثلثى عدد الأصوات فى مع الكرادلة صار 
هو البابا . وهذا هو الجمع القدس الذى ترتبت إجراءاته الانتخابية فى القرن 
الثالك عكر على يذ البابا جر نجورئ العاشر سنة 150/4 - وف سنة 1528 صاو - 
للسكرادلة أسبقية على رؤساء الأساقفة فالهيئة الكنسية ؛ وغدوا ثم مستشارى 
البايا » وشغلوا أهم المناصب فى إدارات البلاط البابوى ونحا كه » وهىعضوية 


الجلس اليابوى الخاص » وهيئة القضاء البابوى » وإدارات الغفران . 


ويبدو من دراسة هذه التنظمات الأكليروسية» أن البابوية استندت إلى 
هيئة قوية متتحدةالأجزاء . غير أنهذه الهيئة تنازعتها فى انلفاء مصالم وأنجاهات 
متعارضة . وكانت السلطة البابوية العليا مهددة بقوى استطاع الباباوات أن 
يتخلبوا عليها وقتذاك . ورا كان تضارب الصالم والاجاهات بين القساوسة 
و الدلناسسويع نومت لأست وغل الأدستور قسن القياشية هران عل 
قرو اار ؤذية' فى اميق ال كاروسية الكانو ليكية: . غير أن أسبايا للشكوئ 
من السلطة البابوية» كأ نك موجودة بين جميم فثات العامانيين من رجال الدين. 
ومنذ القرن الرابم عشر فصاعداً » غدا كثير من الأساقفة ومجالس الأسقفيات 
فىحال من الضجر» سبب! كثار البابواتمن فر ضالضرائ ب الخاطئة والعشور» 
فضلا عن كثرة القيود البابوية على السلطات القضائية الأستفية » وحقوقها فى 
التعيين للوظائف الكاسية الخالية . ثم جاء القرن الرابع لل كه حيسي 
٠‏ وأحس جم الكرادلة نفسه بشىء من التبرم » وطالب فىبعض الأحيان بالحق 
فرمم خطوط السياسة» التى يسيرعامها البابا الذىسوف يكون موضعانتخابهم. 


#رفة 


على أن أشد نواحى العارضةالتى لقيها الكرمى البابوى فى العصر الأول»جاءت 
من ناحية الدول والقوى السياسية لا الروحية . واذاكان محديد العلاقات بين. 
« الفوتين » موضع مناقشة دائمة فى دوائر البادوات » وعاماء القانون الكنسى 
فى العصور الوسطى كلها . وحاول بعض أولئك الذين امتلاأت رعوسهم بفائرة 
الدولة العالمية الواحدة» أن ببرروا قيام الدولة التيوقراطية ( الإلهية ) أى السمو 
البابوى » باعتبار البابا نائب المسبيح على وجه الآر ض » وصاغوا أقوالهم فى 
عبارات حافلة بالصور والرموز . فقالوا إن السيفين المذ كورين فى الكتاب. 
المقدس للدلالة على الساطتين الزوحية والسياسية هما للبا!ا » وأولما لالكنيسة. 
وثانمهما للنيابة عن الكنيسة . ووجدت هذه النظرية جالا وتعييراً فى كثير 
من الو لفات الجدلية المعاصرة » وأ مسّعدداً معيئاً منالقرارات البابوية وقتذاك» 
وما القرار البابوى ال ىصدر فى بابوية جرنجورى السابم » والنشور البابوى. 
الذى عنوانه السلطة المقدسة الواحدة » والذى أصدره البابا بونيفاس الثامن سئة 
5 . ونتج عنذلك أن ادعى البابوات لأنقسهم القفىتعيين الاوك وخلعهم» 
وفى إصدار الأحكام على القوانين الدنية » وفى التصرف فى أقالي بأجعها - 
وكانت هذه الفسكرة » الخاصة بسلطة البابوات الباشرة على الملوك» نظمر أ كثر 
ما تظهر فىسنوات النضال بين البابويةوالإميراطورية » ولذا اشتملت الجموعات. 
الجريجورية على جميع النصوص التى تؤيد السمو البابوى » با فى ذلك الشئون. 
للدنية» ولا سما النصوص التى تبدو أنها تؤيد حقه فى التصرف فى شكور:. 
الإمبراطورية . غير أن البابوات قنعوا على وجه العموم بقصر تدخاهم فى. 
الشئون البعائية عل بطم عقوبات الذنوب واللطابا . وكان الاوك يعتيرون. 


ع 


"تابعين للبابوات» لا على أنهم أتباع سياسيون» بل على أنهم مسبحيونء إلا إذا 
قاموا بتقديم يمين الإخلاص والتبعية على أنهم أتباع إقطاعيون . وعارضت 
هذه النظرية النيوقراطية الحم الإمبراطورى المطلق » مع العم بوجود مفكرين 
فى كلمن الجانبين منذوى الإرادة النزنة»الذينكانوا يأملون أن يقيموا السلام 
فى العالمء لا بإخضاع إحدى السلطتين للاأخرىء بل بالتوفيق والتنسيق بينهما.. 
وكانت هذه النظرية»القائلة باستقلال كلمن السلطتين السياسية والروحية» #ددة 
ل الاران الشييى التق أسادوء النانا. حبالاسوس > رداك مامه اها وين و 
بولونيا منذ القرن الحادى عشر . ثم أعان العالم القانونى الكنسى عوجوتشيو 
ما نصه : أن السلطتين البابوية والإمبراطورية مصدرهما الله . وللحصدانتى هذا 
الرأى فى أبيات من ملحمته التى عنوانها الطهر » ثم عبر عنه بدقة أ كبر فى 
ملحمته التى عنوانها اللكية . واعتئق هذا ارأى معظم 
القرارات البابوية فى القرن املامس عشر » ووضحت نتائحه العملية فى جميع 


العاهدات البابوية مع مختلف الدول الأوربية . 


ومن المعروف أن السلطة لمباشرة» وكذللك السلطةغير الباشرة » والتنسيق 
بيت السلطتين» وغيرها من عبارات عامة مبهمة» لا تستطيع أن تدل عل فن: 
توق اعراهات وابنيات لا حصر لا . ومن الضرورى لاس تخدام هذه 
العبارات فى شىء من الدقة ».أن يدخل الباحث فى حسابه الأحوال والملاسات 
الى صدرت فبها هذه العبارات» وأن يتبين السلطات الختافة التى من أجلبا 
صدرت هذه العبارات . ذلك أنه ل يوجد وقتذاك مبدأ واحد منتظم» يستطيع 
عثلا أن بعلو ممع مقن كل الإمبراطورية والقومونات » أى المدن المتمتعة 


دلا 


بالاستقلال الذانى فى العصور الوسطى » أو مشا كل المالك السياسية الأستقلة > 
7 الأقاليم ذوات التبعية الإقطاعية للسكرمى البابوى . إذ الواقم أن هذه المشاكل, 
بلغت من التعقيد والفردية مبلغاً لم يكن من المستطاع معه معالتها وفق نظريات. 
غاية لأنا هيف ى سيف والذلة ول منكوى مارم رفي اهاي جره له 
مصالم متناقضة متضاربة للمجتمع الروحى الكنسى من ناحية » وامجتمع المدنى. 
السياسى من ناحية أخرى» لا بين شخصيتين مثاليتين 58 تين» مثل الكنسة 
والذولة »أو رجل الدين ورجل السيف. ونستطيع أولا أن نفسر ذلك التعقيد 
والتشابك بين هذه المصالم التضادة بنمو المتلكات الكنسية » إذ صار للكنيسة 
ا خصيبة دائمة للثروة المادية» من المشو واالكتسة والان قاف التى يوقفيا 
أرياب التقوى » ولا سيا بعد أن صارت هذه وتلك مسائل إجبارية . ومن, 
الناحية الشكلية كان المثل الأعلى ملك الأراضى فى الكنيسة أن تكون الملسكية 
مطاقة أو مستقلة ودون الرجوع بشأنم! إلى أية ساطة عليا . غير أن كثيراً من 
التكنائس تأسست وتعينت أوقافها على يد أفراد نصوا عليها فى وصاياهم. واذا 
صار كثير من الممتلكات الكنسية » ما فى ذلك حتنى العشور » فى حال من 
الإقطاعية والتبعية ؛ واحتفظت الدولة عليها جميعاً بالسيادة العليا» أو أ كدتها فى 
جدية . وفى العصور الظلامة كان التصرف فى الممتلكات والوظائف الكنسية 
على قدر المستطاع » فى أيدى الملاك وكبار السادة الإقطاعيين والملوك . ثم جاءت 
الإصلاحات الجريجورية رمت حرا باتا» ماهو معروف باسم التقليد العامانى 
فى الوظائف اللكنسية. على حين أحات الكنسة» فما يتعلق بالوظائف الصذرى» 
حق التعيين محل حق الملسكية الإقطاعية» على أن يشل ذلك حق الترشيح» 


لحف 


كشرط لازم ضدد تلك الأظالك ٠‏ وأعلنى البابا إسكندر الثالك © أن تذالته 
الترتيس هو القانون الروحى الجديد . وهكذا احتفظت البابوية للسلطةالكنسية 
فى مختاف الأسقفيات بحق النظر فى جميع القضايا التنازع علبها . وبذا صار 
استقلال الساطة الروحية ارجال الدءن مصوثا كل الصيانة » وهو الاستقلال» 
الذى أفسدته شدة الارتباط بين الإبراد المالى والوظينة الكنسية. غير أنه حدث 
منذ القرنالثانى عشر» أنغدتاللقوق المالية والقضائيةالتى طالبت مماالسلطاته 
ادك ةن جار دام على الساطات الكنسية »و ذلك على الرتم ا 
الكنيسة ل تعقرف فىبوم من الأيام مق ال سالك الإقطاعى فى التصرف اللخاص» 
أو يحقه فى الحياولة بين رجل الدين وراتبه . ولذاكان ما بدأ من استمرار زيادة 
ممتاكات الكئيسة منبمقلق لكبار السادة الإقطاعيين والملوك على السواءء لأنه 
منذ الأرن انخامس الميلادى»ظلت القاعدةالثا بتةأنجميع الممتلكاتالعقار بةالكنسة 
غير قابلة للانتقال من يد إلى أخرى » أى أنها لا تباع ولا تتتحمل حا عينياً 
جديدا» إلا فى أحوال الضشرورةالقصوى,أو النفعة الوانحةءأو لسببمن الأسباب 
الميرية . ولذا تعرض اللاك المدنيوننلطر ضياع مليكتهم تدريحاً » بالإضافة إلى 
أن قانون الواريث المشرية » ظل يهدد حرية التصرف فى الممتلكات هديدا 
كر سور ميك عدا الناد» الاتطاعيون عت هروسيت» 
من الرسوم اللمفروضة على نقل المتلكات العقارية . ومن النايسة 
النظلرية » حافظ القانون الكسئ محافظة شديدة على مبدأ حق الكنيسة 
ناه سكاف صر ولك الواقع جرى باتباع حل وسطء وذلك بدقم 
مباغ معين من امال على سبيل التعويض لصاحب اللسكية العقاريةةالذى تحمل 


لالع 


0 اير ع ا را عليه من امتلاك الكنيسة لجزء من أرضه . وقالت 
السكنيسة إن هذا التعويض وأشباهه من التعو يضات » يستنفد جميم الحقوق 
الالية الى لاسلطات الدنية؛ لأنه كان لذه السلطات » عقتضى القانون الرومانى» 
أن تفرض على المتلكات الكنسية ضرائب عادية سب » لاضرائب غير 
عادية لافى ذلك من دلالة على ما للكنيسة من حصانة حقيقية من الضرائب 
الطارئة . غير أركل ذلك التصنيف الضريبى اختنى منذ وق + كاك 


الدافم 
إذلك الإتكار 0 للا أية روح معادية للسكئيسة بالمعق المنهووم دن هله العبارة 3 


الترهوانات أو ل مصدر لإنكار حةوق السكنيسة فى تلك المصانة . وَكان 


.ل جوم الميادى” القومونية 3 المساواة 34 ا القومونات من القانون 
الروعان » فضلا عن ضرورات حاجاتم! اخاصة . ولذا نتج عن النضال بين 
أساقفة الأسقفيات» وقناصل القومونات فى فرنسا وإيطاليا ولاسها لمباردياء أن 
انمد حمعاً اللائران الثالك والرابع » وبفضل هذين الجمعين تعينت شروط 
تأدية م هو معروف اديز الإعانة الثيرية 2 القانون السكنسى 5 وعقتفى هذة 
الشروط اقتصرت مساهمة الكنسة فى مصروفات الدولة على النسواحى ذوات 
الأهمية العامة » وذلك إذا تبين أن مساهمة المدنيين بأموالهم غي ركافية؛ و بشرط 
المصول على موافقة الأسقف وهيئة رجال الدين بالأستفية » فضلا عن مواقفة 
البابا . ومعنى ذلك أن صار للبابا وحده » وهو صاحب السلطان الأعلى » المق 
فى فرض الضشرائب على الكنيسة . واستخدمت البابوية هذا الحق استخدان 
واسعاً » ولا سيا فى سبيل اخدمة لوك فرنسا . ويلاحظ أن حوادث الخلافات 
حول المصانة الكنسية»أخذت تقل عموما بين البابوية والسلطة السياسية فى 


لا 


الثرنين الثالث عشر والرابم عشر . ولذا لا ينبنى أن يؤدى بنا الاضطراب 
الذىكان يحدث فى الدواثر العليا سيب هذه الخلافات إلى الاعتقاد بكثرتها » 
لآن هذه الخلافا ت كانت فى الواقع نضالا بين البابوية والسلطة السياسية من 
ناحية» وبين هيئة رجال الدي نكلبا فى مملكة من المالك من ناحية أخرى » وهى 
الميئة الت طالما عمل كل من البابوية والسلطة السياسية معاً على فرض الضرائب 
عليها فى غير شفقة أو رحمة » لمواجهة مصروفات عل مشترك » أو نتيحة 
الرغبة فى إرضاء إحداها الاأخرى أأما ها خضل عا وجا الدبن فعلا » فهو 
التنسا م بأن جمع الضرأ نب الى يوافقون على تأدينها عن طيب خاطر» لا يذبغى 
07 أيدى موظفين ملكيين مدنيين » لأن دخول أملاك الكنيسة 
وأراضها كان خرما عليهم عادة » ولو للقبض على الجرمين » 'الذين للِأوا إلى 
مكان من الأمكنة القدسة ( حق الالتجاء) . غير أن هذه السألة الأخيرة لم 
تكن مطيقة تمام التطبيق» لأن البادوا تكانوا يصدرون استئناءات لمذه القاعدة 


العامة » رغبة فى القيام بدور التوفيق . 


ولم تكن الكنيسة فى حمايها لمصالح رجال الدين ضد السلطات المدنية» أقل 
عزيعة من عزيعها فى حمابة ممتلكاتما » إذ طالبت وحصلت » منذ القرن الرابع 
اليلادى » على إعفاء رجال الدين من جميم الالتزامات الشخصية » وهى الخدمة 
الخر بية » والاشتراك فى الحافظة على الأمن » و الخدمة فى الأرض » والقيام بتأدية 
الضرائب غير العادية » 0 استناداً إلى صفهم الدينية » وطبيعة واجباتهم 
العامة . (وكان الحندو: ن مرن الإقطاعات الكنسية يذهبون إلى جيش. السيد 


الإقطاعى نحت قياده نانب كنسى ) . وهذه الإعفاءات هى امتياز الخصانة 


ا 


الشخصية » وأعظم منها كلها أن رجال الدين كانوا معفين من الخضوع لاسلطةة 
التضائية المدنية . غير أن ذلك الإعفاء تحدد فى أواسط العصور الوسطى » بعد. 
كثير من التغييرات . فكان رجل الدين الهم بجريمة من الجر ام؛ وكذلك رجل. 
الدين الدعى عليه بأى حو مدنىء ما عدا حقوق العقار» بنجوة من القبض عليه 
بأية سلطة مندنية » أو محا كته أمام أية محكة غير كذسية » إلافى الأحوال 
التى كان فمها القضاء المدنى المستمد من العرف والعادة مسموحا به » ذلك أن. 
السلطات الدنية الرسمية ادعت لنفسها إشرافاً على جميع الشئون انخاصة ميم 
فئات رجال الدين. وحدد البابا فى القرن الثالث عشر الميلادى» فى كثير مر.. 
التدقيق » جميع فئات رجال الدين الذين لايستطيعون الطالبة يحق الحصانة » 
وذلك فى سبيل قصر هذا الحق على رجال الدين الذين يقومون على واجباتمم 
خير قيام #وعرصون عل فحص رءؤسهم » ويدأبون على لبس ملابسهم. 
الكبنوتية » مع حرمان جميع التزوجين أو المارجين على التعاليي الكنيمة بن 
رجال الدين » لين يعيشون فى الواقع عيشة العلمانيين”'2. ولم تتشكك الحا 8 
المدنية فى فرنسا » فى القرنين الثاث عشر والرابع عشر ع فى حخة مبدأ الحصانة ؛ 
ولكنها استشهدت بالرسومات الباوية العارضة لقوق الحا 1 الكنسية > 
واستطاعت شيا فشياء أن تبنى النظربة القائلة بأن االخلافات التى تمس المصالحم 
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العامة ينبغى أن تكون نحت السلطة القضائية اللكية , 
أما تاريخ الامتيازات القضائية السكنسية فى العصور الوسطى فن المستطاع 


٠١ 211 انظر مؤافات [هؤغوو ه66 عن الامتياز القضانى نمه تستستمة‎ )١( 


م 


تلخيصه»أولا:نى أ نأصول هذه الامتيازاتترجم إلى القانون الرومانى»والقوانين. 
الساربة فى أواثل العصور الوسطلى . ثم جعلت الكنيسة هذه الامتيازات جزءا 
من القانون الكنسى » بعد أن جعل لا القانون السارى والعرف الجارى نوعاً 
من القداسة » وبعد أن أخذت الكنسة بعين الاعتبار مموعة الأسباب الداعية 
لتلك الامتيازات» ( وهى صفة القداسة لاممتلكات الكنسية وارجال الدين )» 

والتضموعن الزرة لجنا ف الككن السة و إعلنت الباونة نفسها حامية لهذه 
الامتيازات» ومشرفة على تطبيقها » و<حدددتساطات الحا 34 الكلبية ووائقك 
على دفم أموال سئوية للساطات الدنية . وكانت مصالح اللوك والأمراء 
مخدومة أحسن خدمة بفضل مجرودات المتكلمين المدافعينعنها بعنف»و فقيل اناد 
الإداريين الذين لا تسّهويهم الملافات الجدلية ولايخون لومة الاثم . وكا 
تضارب المصالح داخل السكنيسة » والحيل المتنوعة التى لأ إليها موظفو الدولة 
الماكة » ثم التحالفات المؤقتة بين البانوية واللوك والأمساء للتغلب علىمقاومة 
الميئات الكنسية القومية » والتحالفات بين الماوك والميئات الكنسية القومية. 
ن الساطة الباوية » والتحالفات بين البانوية والحيئات الكنسية القومية 
لقاومة للطالب المدنية التعسفية - هذه هى معالم الصورة الْتى تبدو من خلال. 
تاريخ العلاقات بين السلطتين الدينية والسياسية فى العصور الوسطى + وهى, 
صورة تتكرر مع تنوع جيب مر:.. حيث اللون والتفاصيل . وكانت هناك 
ديات ل نمضن الأسيان بولك انكسة والدولة كانتا تتعاونان أحيانا: 
أخرى لإيحاد حاول موفقة . وليس أدل على هذه الشاركة فى العمل من جبهودها 
فى سهيل الحافظة على الوحدة الدينية . ولذا ظلت نظرية عدم التسامح الدنى. 


ةى١‎ 


فوق أى جدل فى العالم السيحى منذ أيام القديس أوغسطين ٠‏ واستطاع أباطرة 
العصور الوسطى أن يصدروا القوانين ضد النشقين والحراطقة » وقامت الجلات 
ضد الجاعات السيحية الخارجة على الدين ( فى الجنوب الغرنى من فرنسا ) ؛ 
اكه 31 التفتيش فى القرن الثالث عشر بإجراءاتها السرية » وإنكارها 
لحق الاستئناف . وكانت هذه الجاسة العقيدة المسيحية الأصلية » هى الى جعات 
القانون الكنسى ينص على محري الاتصال بالمقطوعين من ر-هة الكنيسة » 
فضلا عن منع اليهود من الدخول فى الوظائف العامة . 


١ 0 

وهكذا جحت الكنيسة فى صيالة العقيدة السيحية العامة بفضل ما انخذت 

من وسائل متنوعة » إذ خلقت للمجتمع السيحى نظاماً » وأرشدت اللوكو رعايام 
إلى واجبامهم وحقوقهم » وقالتإنواجب اللوكسمان حم العدل ؛ وإن الوسيلة 
الكبرى لتحقيق ذلك مى الثانون ؛ على أن بحرم القانون حقوق الرب 
والكنسة فضلا عن احترام المروب » أما الحرب فعمل انتقانى عادل » ولا 
ينض به سوى الاوك . ولاينبنى أنتكون المروب لأغراض الفتح والاستيلاء» 
بل لأغراض إقرار السلام ومعاقبة الأشرار » وإعادة الممتلكات الختصبة . وعللى 
هذهالتاعدة يكون المجوم على الغبر بدون مبرر » وبروح من الانتقام أو الغنيمة 
عملا غير عادل . ويهذا استطاعت الكنيسة أن تقللمن أسباب المروب . وى 
العصور الوسطى حاولت الجالس الدينية أن تخفف من آثار امروب » بتتحريهبا فى 
أيام معينة » أطلقت عليها تلاك العصور اسم «الحدنة الربانية» » كا أطلقت عليها ام 
« سلام الرب» » بشأن أناس معينين . أما الرعايا مُكان واجمهم الأول احترام 
الساطة الما كة . ولا كان مصدر الساطة الما كة هو الرب فإن الاوك يصبحون 


يك 


بفضل تتوبحهم وتكريسهم على بد السكنيسة» أصحاب صفة إضافية مقدينة) فضا 

عن صفتهم السياسية . والواقم أن القانون الك ى أجاز طاعة القانون السياسى 

الوضعى» بإقرار جميع العقوبات التى نص عليها القانون الجنالى»و لاسما العقوبات 
الخاصة بحرا 2 القتل وانلطايا الجنسية» على قاعدة أن الناس عند الومسواءءولكن 
القوانين البشرية هى التى يجب أن توفق بين مظاهر عدم الساواة والتفاوت 
فى المراتب والأعوال الاجياعية » رف من المساواة ينجم السلام 5 أى 
الاطمئنان العام على قول التعبير اللاتينى القديم . وحافظ عاماء القانون الكنسى 
على التقاليد الرومانية»القائلة بأن العالم منفلم تنظما ثابتاً مستدعاءعلى قاعدة تسلسل 
الزاقيه الراك الاجماعية ؛ وى تقاليدد ظلت حبيبة إلى العصور الوسطى» 
وتراءت لم مظاهر عدم المساواة والتفاوت بين البشر على أمها من تقدير العنابة . 
الإطية» جريا على ماه وكائن من نظام فى ملسكوت السموات » وحفظاً للأرواح 
البشرية وخلاصها من الأدناس ٠‏ ومن ذلك على سبيل المثال » أ ك9 كلا من 
تدوز الأشبيل »ورفينوس اعتقدا أن الرق يساعد الضالين عن سواء السبيل 
على أنيصاحوا أنقسهم »مع الم بأن الكسة لم تنظر لارق بعين الرضا يوما من 
الأنام . على أن النصيحة التى قدممها الكنيسة لكل مسيحى »هى البقأء فى 
المستوى الاجماعى الذى ولد الفرد فيه » مع الخرص على تأدية الالتزامات التى 
تتعاق يذلك الستوى على وجه الدقة . ومن باب الاطمئنان “إلى دقة مراعاة الفرد 
لقوانين حرفته التى يعيش مها أجاز ت الكنيسة لكل نقابة من نقابات احرف 
أن يقوم الداخل فى عضويتها بحلف يمين الإخلاصءطا وهو ما جرى عليه كثير 


من نقابات الخرف ؛ومن ناحية أخرى الخذت الكنيسة لنفسها مبداً مزدويًا 


لدف 


وهو حماية الظاومين واععيار السيحيين جسدا واهدا + لتوقل ,ذلك ماعبى 
أن يكون هناك من قسوة شديدة؛ فيا ذهبت اليه الكئيسة من وجوبالخضوع 
التام لاختلاف المولد والمستوى الاجماعى بين الناس . ودلت الكنيسة على 
رعايتها لمظلومين ا أنشأنه من مؤسسات خيرية»وما .ذلت من حماية للتعساء 
من الناس»أى الأرامل واليتانى . ولهذا كان للحا 1 الك يق التطسر ف 
القضايا الخاصة بالأرامل كنا أخطأهن عدل القانون»أو سلب تأموالهن» أو أنكر 
علين نحن حترقين اق صدافية بنك نوفاة | زواجي + آما فكزة اعتبتار 
السبيحيين جميعاً جسداً واحداً فتتتضحف العبادات العامة إذ فتحت السكنيسةصدرها 
ليع المسبيحيين وجعلتهم جزءاً منهاء بتعميدهم فى طفولنهم» كا جعلنهم يشتركون 
فى أسرارها القدسة دون أى مييزء ولا سا سر التوبة وسر القربان. ومنذ شُمع 
اللاتيران الرابع ضار لؤاما عل كل شيك أن: يتناول التزبان عر كل “بننة» 
والازم جميع امسيحيين كذلك أيام السنة الدينية » من حيث ترتيب الصلوات. 
العامة وأيام الصيام وأيام الراحة . ثم وجدت فكرة جماعة القدرسيين » فى 
ملكوت السموات » أحسن تعبير كتسى لها فى النظرية الشبورة الخاصة بما هو 
معروف باسم الكنوز الروحية للسكنيسة » وهى النظرية التى يبدو أنما بلغت 
عسرحلة النضج فى أواسط القرن الثالث عشر الميلادى» على يد هيو سانت شير. 
وخلاصتها أن بركات السيح والقديسيين » وجميع امسيحيين الذين فى هذه الدنيا 
تعد كلها بركات متوارثة بين جميع أبناء الكنسة » ومن هذه البركات 
يستمدون»وذلك عن طريق النفرانات التى يعتقد أنمما تلن ىكياً أو جزئياً جميع 
العقوبات التى يجلبها الناس على أنفسهم ما برتكبون من ذنوب . 


38 


وكان السر القدس»الذى استطاعت السكنيسة عن طريقه أن تبسط أوسم 
قوة عل الحاة الاجراعية العامة»هو الزواج بين الناس . فنى القرن العاشر صار 
للسكئيسة وحدها حق التشريع فى مسائل الزواج؛ مع حق الفصل» لا فى مسائل 
الرابطة الزوجية سب » بل فى السائل المتصلة مها » مثل الزنا وشرعية الأبناء 
.والفصل بين الزوجين إلى درجة معينة » والعلاقات الالية بين الزوج والزوجة. 
.ول تكن ثمة حاجة إلى طقوس ديفية أو رسميات لإثبات صعة الزواج ؛لأن الزوج 
والزوية ها الأصل فق عقد الزواج» وها أسماب السر القدس فيه . على أن وجه 
الصعوبة هنا هو نحديد طبيعة ذلك السر التعاقدى المقدس؛ هل هو نحض رضاء 
صادر عن عاطفة متبادلة»ويكون نافذاً كفلة الوعد بهعأم هو نوع من عقد حقيق 
لا : إلا بعد السخول ف الحياة الروعية 6:وق أزائل تقأء القانوق 'الكسى 
كان كل من هاتين النظريتين موضع تأييد . فظل جراتيان يقول بأن الشسبه 
القألم وقتذاك بين عقد الزواج وأتحاد السيحئ” بكنيسته يتطاب اتصالا جنسيا 
غير أله منذ أيام بارس لومبارد ( حوالى ١١6‏ م ) صارت الفكرة الغالبة » 
هى أن الزواج م بالرضىءلا بالدخول فى الخياة الزوجية بعد ذلك» وهى فكرة 
مطابقة للا سار عليه القاثون الرومانى والروح العامة فى القانون الكنسى . ولم 
تكن هناك صعوبة فى التمييز بين الوعد الفعلى» الذى 'ينعقد عليه الزواج هاما 
.وبين الوعد المقدم للمستقبل » أى عمد اللمطوبةالتى يمكن فسسخها والتحلل منها 
فى أحوال معينة على يد أحد الطرفين مع التراضى داماً . أما الصعوبة الى أدت 
أحنام إل الطررةه نب فمالة الرهاف ها تدرو هذا القن وفرمن النقوه 
البنية على محض الاتفاق العاطنى . ومثل هذا البرهان لم يكن من الستطاع 


6/1 


اللصيول هلية 4 إلا عق طاريق اهدي ككونان. لتاشترية فنادل: الرعوه اد 
بتوافر صفة قانونية معيئة » وهى صفة ا عبارة لاتينية قانونية نصمها «الاسم 
قبل الستند وقبل الشهرة » . وفما قبل جمع ترنت الدينى لم يكن من الضرورى. 
حضور قسيس لإثبات صحة الزواج . ول يبدأ نظام نسجيل الزواج فى دفاتر 
الأأر شيات إلا فى القرن الخامس عشر . والزواج على يد موثق مدنى كان من 
النادر فى العصور الوسطى » وكانت الوثائق الرسمية التعلقة بالصداق » أى المهر 
من أجل الزواج » تكتب قبل الاحتفال بالزواج . واشترطت السكنيسة أرنف 
يكونالاتفاق على الزواج صادراً عن عقل سليم وإرادة حرة» وأى خطأ متعاق. 
شخصية اند الطرفين المتعاقدين حمل الزواج بأطلا » وكذلك أى خطأ متعاق. 
3 صفة أساسية أو ميزة اتفق الطرفان بموجبها على الزواج » أو أى خطأ خاص 
بحرية أحد الطرفين فى التعاقد ‏ كل ذلك مجعل عقد الزواج باطلا . ولا يصح 
التعاقد على الزواج نحت تأثير من خوف » أو بناء على غش . وبالإضافة إلى مأ 
تقدم من شروط معينة لصحة الزواج»اشترط القانون الكسى كذلك شروطا 
عامة » جعلها ضرورية لإثبات صعة عملية التقراضفى والاتفاق توالوية طايه 
الموانع الشرعية للزواج فى الرن الثالث عشر بالتساهل وسعة الإدراك » سواء 

أكانت هذءللوانع لفسخ زواج» أم لتحرعه قبل وقوعه . وعلى العمومكانت. 
ظ القواعد»التى نص علمها القانون الرو فا وقاق ديل السن اللاثقةلازو اج مس عيةة 
عام الرعابة» ولكنه نظراً للغرض القصود من الزواج كان الزواج قبل باوغ 
سن الخ معدوداً صميحاًءما دام العرف الحلى يجيزه» وما دام الطرفانقادرين على. 
الاختلاط الجنسى و إنجاب الأطفال» وعلى فهم الوظيفة الزوجية التى يؤديانها . 


مم 


وكان ذلك الفهم للغرضمن الزواج ؛ هو الذى حدا بفقهاء القانون الكسىأن ' 
بحعلوا من المجز الجنسى» وقت إمام الزواج ؛ سبباً م نأسباب فسخ ذلك الزواج؛ 
على الرغم مما سبق من القاعدة العامة الخاصة بالتراضى . واعترفت السكنيسة 
بصحة الزواج بين الأرقاء » وبين الأرقاءو الأحرار» وبينالكاثو ليك والحراطقة » 
أو القطوعين من رحمة السكديسة . وفىهذه الأحوال الأخيرة يصير لمان » الذى 
كأن فما مغى عاملا من عوامل الفسخ » نلبها قن" أسبائة التحريم. ول ببق 
من عائق يحول دون الزواج » سوى الاختلاف فى الدين» مثل زؤاج السي ىأو 
الديضية يوثى أو وكنية لأن واحدا من الطرقين هذه كال لا يكون نهدا 
بماء المعمودية » وهو شرط لازم لمارسة أى سر من الأسرار القدسة . واضطرت 
السكنيدة إلى النزول فى أحوال معينة عن قواعد التحريم » التى التزمتها سابقاً 
فى أواسط العصور الوسعلى» لنع زواج الأقارب حت المرئبة السابعة فى القرابة . 
وذلك لأن الجتمع الزراعى - وهو مجتمع العصور الؤسعلى - لم مخل أهله من 
صلة أو أخرى من صسلات الدم أو الزواج» بين السكان جميعهم . ولذا حذد 
تمع اللاتيران الرابع مانع صلة الدم بالقرابة فها دون امرتية الرابعة » وتبسطت 
القواعد الخاصة بالموانع الناشئة من صلة النسب والمصاهرة؛ ونحددتهذه كذلك 
بما هو دون المرتية الرابعة . وأخيراً فرض القانون حدوداً للعلاقة الزوجية 
الناجمة عن كفالة القاصر . وغلب التساهل كذلك على القوانين التى جعلته من 
الموانع الشرعية ذاتها عقوبة » فل بعد الزواج محرماً بين الزالى» الذى يحتمل أن 
يصبح عر وبين الزانية فما غدا فض الأسان. و يعد اختطاف الرأة بالقوة 
أو الغش مانعاً من موانم الزواج» على شرط إطلاق سراح الخطوفة قبل عقد 


الى 
(مو ندا ح#و) 


الزواج . غير أن القانون الكنسى جعل نظرية الوانع الشرعية صارمة التطبيق 
فى حالة 'واحدة » وهى ضرورة إعلان بطلان زواج القسيسين وأشسباههم دن 
رجال الدين فىالرتب العليا. وعلى الرغم من التسهيلات السابقةء كانت العقبات 
فى طريق عقد زواج سميح من الكثرة؛ بحيث كان من التمل دام أن يكشف 
التعاقدان بعد فوات الأوان أمهما أغفلا مانعاً من الوانع عن غير قصد. و نفاراً 
لتوافرحسن النية فمثل هذه الأحوال»كان أطفال هذا الزواج معدودين شرعيين 
وان ميم النتاج الترتبة على زواج ميح تنطبق على مثل هذا الزواج إلى 
يوم إعلان بطلانه وكان هذا معروثاً باسم الزواج الفلنون . وتناول عاماء 
القانون ومؤْلفو الجموعات الكنسية هذه النظرية بالبحث والاستقصاء <تى 
صارت قانون رسيا منذ أيام اليابا إسكندر الثالث قصاعداً. وفى سبيل المصول 
على إعلان ببطلان زواجءأو محرعه بسببمانع منهذهالوانع المتقدمة»تعين رفم 
دعوى إلى القضاء الكنسىءولم يكن مسموحاً بذلك إلا بعد كثير من التحفظ 
والتقروى .. وكان قيام الساطات السكنسية نفسها برفع دعوى من هذه الدعاوى 
شيثاً نادراً. وكان هناك ميل إلى تحديد عدد الذين يستطيعون تقديم هذا النوع 
من الاتهام . ولم يكن قانونياً أن يقوم بذلك أحد لا يمت لأحد الطرفين بقرابة 
إلا فى حالة عدم وجود أقارب » فإذا ل يوجد أقارب فلابد للغراء التقدمين 
بدعوى أن يكونوا من العدول المعروفين بالحصافة والبصيرة بالعواقب . وبهذا 
زَال اعاطر من تشكيك أصناب الأخبار أنلاطتة وأرباب القاضد الطيقة فى مضة 
الزواج . ولسكن مع أن علءاء القانون الكنسىكانوا متيقظين لضرورة تقييد 
الانهامات المقسرعة » فَإمهم دلوا على أهمام ممائل لإفساح الوقت للاستاع إلى 


1م 


القضايا الزوجية »والحافظة على التزام جميع الإجراءات الطابقة لنصوص القانون » 
وليجمل كل قرار من القراراث القضسائية فابلا لإعادة النظر فى أى:وقت هن 
الأو قات . وكان الهدف الوحيد من جميع الدعاوى الخاصة بتضابا الزواج هو 
م من وجود أو عدم وجود الرباط القدس ف الزواج » فإن كان موجوداً 
ار لماه يع الأحوال» ولو ارتكب أحد الطرفين 
2 . ومع هذا وضعت 5 طرنقة فانونية يستطيع الطرفان 
ععقتضاها |بطال الحياة الزوجية. بدون طلاق » وذلكبالتفريق القضائى الذى ال 
يسمى طلاقاً » والذى كانث أسيابه الزنا والخروج عن الدين والقسوة الشديدة 
فى العاملة . وهكذا كان عقد الزواج الصحيح هن ناحية البدأ غير قابل للفسخ 
إلا يموت اح الطرفين » وفى استطاعة الطرف الباق عل قيد اللياة ة أن يتزوج 
يا رق -- أن لكاي دك بذلك فى عبارات صريمة فإنما م تشجع 


الزواج الثانى 


وآساوى الزوجان أمام الرب » والديانة السيحية فى التى بشرت أولة 
بالمساوأة بين الزوجين . ومعنى ذلك من الناحية العماية مساواة الزوجين فى 


الالتزامات ؛ ولا سما الوفاء فى الحياة الزوجية . ومع هذا كان الزوج هو رب 


4 ولكن إذا اعدق وثقى الديانة امسرحية وكانمتزوداً زواحاً مدعا بعقتضى القا ونم 
بق الطرف الثانى إذالك الزواج علىالوئنية »وهجر بيت الزوجية أو عمل علىإغراء الطرف الآخر 
الرجدو ع كك الوثئية صعحع الطرف مداق المسيدية أن تروج درة ثأنية من دينه الحديد. ويذيئى 
أن يضاف هنا كذلك أن زواحاً لم يتم بالدخول فى الحياة الزوجية يصبح مفسوناً باندماج 
الطرفي ا لتعاقدين فىهيئة ديثية » وهذا الفسخ بكو ا مر من اليبانا . وهذه القوانين الأخيرة بقية 

من بقأيا مذهب حدر اتيان الذى يقول بأن الزواج لا شم 0 كت ادخول 5 الحياة الزوحية 3 
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البيت»و عقتغى وظيفتههذه يكونهو صاح ب الأقفى اختيار السكن» كا يكون 
له الحق فى تأديب زوجته ومطالبتها مجميع الواجهات الازلية التفقة مع مستواها 
الاجماعى . ومع أن الكننيسة لم تكن م م هاما عاق العامة الاين 
الزواح» فإنه كان من قواعد القانون 0 أ الزواج لا 2 بدون صداق 
وذلك عملا .بفسكرة جابة الأرا مل. .وفى القواعد الخاصة بالصداق لم مخل . نظاريات 
عاماء القانون الكانى من تأثير عل القار لدم لاسيافى جنوب فر ا 
ومال فقهاء القانون ن الك لأسى رمن امسر اق م1 وبتفسير خاص اقاثون 
جستنيان إلى قاعدة “غلم انتقال القيمة المينية للصداقءمييزا لذالكم: ن عدم انتقال 
القيمة النقدية وهو موقف ضمن حمابة الصداق فضلا عن حهاءة الركز الالى 
لكل من الزوج والزوجة . , م البديبى أن إنجاب الأطفال كان من أ أم 
أغراض الزو اج»و لذا كان القائو 0 م صارما في ساملة أ ولاد الزناء إذ 
حرم لبهم الدخول فى أى هيئة م 3 000001 ضيق على مجال أهليتهم 
لأى عمل من الأعمال . ويفسر هذا الموقف الصارم ميل الكنيسة إلى تشجيع 
الزواج »كا يفسره على وجه أدق حملنها التى قامت بها فى القرن الحادى عشر 
على التسرى واتخاذ الحظيات بين رجال الدين . ومن ناحية أخرى اهتمت 
الكنيسة بالتصد ي على شرعية الأطفالما استطاعت إلى ذلك سبيلا» كا يتضح 
من نظرية الزواج القانون . وهكذا وسءت نظرية إعلان الشرعية الرومانية 
ممم الحالات»حتى كانت شرعية الأطفال الذين بولدون 0 الزواج .تعان بعد 


الزواج دون ضرورة لاستيفاء أى شرط من الشروط الطلوبة سابقا 


واتضح مما سبق من دراسة نشأة المتاتكات الوهوبة للتكنيسة ما كان 


5 


للقانون السكنسى من تأثير عميق فى الحياة المدنية . وفى أنحاء المالم السيحى 
تأثرتجميع القوانين المتعلقة بانتقال المتلكات بسببالوفاة تأثراً جوهريا نتيجة 
لما قامت به السكنيسة فى ذلك الشأن » إذ يرجم إلى تأثير الكتيسة تيم 
عمل الوصية » عل حين تبسطت الإجراءات اللازمة لكتابة الؤصية » وذلك 
لإئيات صة الوصية على شاهدين اثنين فقط . واستخدمت الكنيسة سلطتها 
كذلك فى التأثير على قواعد توزيع التبركات بين المستحقين لها فى حالة عدم 
وجود وصية » بل رفن الأستاذ بيبرول فينوجرادوف على أن اللكنسة كانت 
أشد أعداء القاعدة الى حرمت عل النساء حق امتلاك الأراضى » ؟! ترهوعل 
أن الكسنة ارت سين الرضًا إل النظرية القائلة بأل بتبفى أن يكون انتقال 
ملتكية الأراضى بنقنى الطرقة ويفسن الشرولة الى تلتلنبنا الأنوال النقدة 


الفا الع لكر لقن 


غير أن الدائرة التى كان تأثير القانون الكنسى على القانون المدنى ماموسا 
فيبا بكل وضوح هىدائرة امّلك المتعلق بالمقار الثابت . ذلك أن فقباء القانون 
المكنسى أعادوا فى الواقم صياغة الفضاين المامين اتلاصينء أولة محباية اللكية 
وثانياً حق الملك بطول وضع اليد » إذ وضعوا فى القرن التاسع مبدأ وجوب 
رد الحق إلى صاحبه قبل أى شىء آتخر » وذلك لجاية ممتلكات الكنيسة من 
أطاع السادة الإقطاعيين الدنيين؛ الذينجروا على امهام الأساقفة بثى الهم لكى 
يستولوا على ما نحت أيديهم من ممتاكات . وبذا استرد الأسقف الذى عومل 
على هذا النحو جميع ما نحت يده من ممتلسكات » وذلك قبل أمخاذ أى إجراء 


55١ 


من الإجراءات القانونية اللازمةلعودة هذه المتلسكات إلى الأستفية . ولم يكن 
فى ذلك شىء سوى استثناء من إجراء قانونىلصالم أفراد معينين اغتصبت جميع 
متلكاتهم. ثم امتد مبدأ استرداد اللمتلسكات الغتصبة إلى صاحب الحق فى القرن 
الحادى عشر على يد البايا جر يجورى السابع » حيث شمل القضايا الدنية» فضلا 
عن الذين ليسوا أساقفة » بل القضايا التى وقم فبها اغتصاب جزلى . وعلى هذا 
النحو بدأت الخطوات نحو تقرير الفكرة العامة فى علاج مشا كل املكية. غير 
أن اللطوات التى نمث حتى وقتذاك لم تكن نوى علاج عمهيدى فى مجرىقضية 
من القضاياء وكان تطبيق ذلك العلاج من شأن رجال القضاء »لا القاغى نفسه 
فى محكمته . وحرض ذقهاءالقاتون التق ع بقاء نم عناصر ذلك الاستثناء 
الخاص بذاك العلاج فها هو معروف ف القانون الكنسى بام عدم القابلية 
للاغتصاب . غير أنهم أضافوا إلى ذلاك وجوب إقامة دعوى بذائها . ولكى 
9 ذلك يحبعلى الذى وقععايه الاغتصاب أن نحصل على أ مس قضانى لاسترداد 
المتلتكاتالمغتصبة» أو أن يرفع دعوى ضد الغتصب.وكان ذلك مدي دعظيما» 
والاتؤال مامه متيوضى الثاتون الازان مومة .ذلك التعدين وككذاك أن 
أن أضيف إلى ميدأ الاستثناءمن الإجراءات القضائيةمبدأً ثان»وهو أن الاغتصاب 
بالقوة يتطاب إقامة دعوى من باب مقابلة الثل بالثل . وساعد القانونالرومانى 
على إحاد 5 هذه النظر بة» غير أن القانون استيدل قاعدة الطرد التى جعاها 
الثانون الزومان :مهدا لكدرارانه التضائية وو اعيل لئس أسابنا أو سع قاغنة بان 
جعل كل قضية اغتصاب جائر من ملكية أو شبه ملكية » بل أبة عقبة فى 
طر يق المتم بحق من القوق » يفتح الطريق لهذا النوع الجديد من الإجراءات 


ىع 


القانونية التكنسية» وهى إجراءات. تظهر لأول مرة اف الجموعة القانونية التى 
ألفيا سيكادوس الكربمونى (حول سنة 118٠‏ م )4 وعئوانها إجراءات رد 
المتلكات إلى أكاءها طبقا للقانون الكنسى . وببذه الإجراءات ازدادت 
قواعدسماءة الملاشعن المدى المعين لما فى القانون الرومالىء لأ نأسباب الإجراءات 
القانونية ل تقسع سب » بل غذت دأتما فى جائب امالك بالفعل ضد المالك 
المالى الطارى” » حتى ولو كان موضوع النزاع متاعا منقولا أو مخض حق من 
لقوق همقل وقابية من الرطانت الكنبية أوواتب أرشية أوسق فال 
وكان يكن دانما أن يبرهن المدعى على أنه كاتل مالكا بالفمل قبل امالك 
الطارى' الحالى .وافترن هذا التوسع بتوسع آخر فى نظرية حق القلك عضىالدة» 
أى نظرية حق الماك بالتقادم الملكتسب.وهكذا اعتبرت الإعفاءات والتقسمات 
الكنسية اغلية موضوغات داخلئق حق ١‏ كتساب الماك لطولالدة والاتفاق. 
وهنا كذلك أثر القانون الكنسى تأثيراً كبيراً فى النظرية التى استمدها أصلا 
من القانون الرومانى » وذلك بتوسع القانون الكنسى فى تفسير هذه النظرية. 
ذلك أن النظرية الزومانية الأصلية نصت حل أن اللق الكقفستب. يطول الدة 
يظلل على حاله إذا كان المالك حاصلا على ملسكيته» عن طريق حق قانونى من 
من بيع أو هدية أو مبادلة وهكذاء وبشرط أن يكون المالك سام 


2 
بداية ملك 2( مع العم أ وقوع النية فيا بعك ١‏ 0 من استمرار حق التقادم 


النية وفت 


الكقيسه ب مووز الزمنء غير أن سوير النية" كان [ا وذنيا فى نظر فتياة 
القانون السكنسى. وعلىحين عاقب القانون المدىعلى إهال امالك الذى لابقوم 
بإثبات ملكيته » ١‏ كتق القانون الكسى باسهحان خطيئة الفرد الذى عمل 


ع 


على إثبات: ملكيته بطول المدة مع سوء النية . وهذ اهو السبب الذى أدى 
عافن عو هروك الاسم إل القول # بان الاحتفاظ علسكية شىء من الأشياء 
بعد التعرف على صاحب ذلك الثىء غش أو خديعة أو سرقة» وذلك بعد مدة 
قصيرة من ظهور مموعة جراتيان التى اقتصرت على القول بأن الامتلاك بطول 
الدة يلغى جميع الحقوق اللخاصة فم دعوى إلى القضاءء لو عاذ أب أجر 

تقانية خرف ٠‏ وعلى الرغم من ذلك .كانت هذه النظرية المنسوية 1 هذا 
المؤلف الجهول الاسم تطبيقاً عاماً على المتلتكات الكنسية احتراما لصاتها 
على قول روفينوس . ثم توسع سقيفن تورئيسة توسعا كبيراً فى ذلك الشأن 
اقول ان الاحتفاظ بممتلتكات الخير محرم 5 القانون الطبيعى» و حك مبادلة 
اليدالة . وكان ذلك فى الواقع هدم بيع أركان نظر ية الامتلاك بحق التقادم 
الكتسني غير أن هوجوتشيو استطاع بىء من المذر أن عيز بين الحالين: 
الروحى والدنى فى الملك يق التقادم الكتسب» فقال إن الامتلاك يحق مغى 
الدة والتقادم يستطيع أن يبرر الك بو ضم اليد أمام القانون ءلا أمام الضمير . 
والأمثلة على ذلك قرا البابا أنوسنث الثالث فى امرسوم البابوىالشهور»الذى 
غتوؤانة. الو الضب المقطة 6 أنه يجب على الفرد الذى يدعى الماك بحق التقادم 
اللكسب ألا يكون عارقاً فى أى وقتمن الأوقات أنالشىء الطلوب امتلامكه 
يتعاق بأحد آخر من الناس . ولدة طويلة ظل الشراح فى شك من الضمون 
الدقيق لهذا المرسوم البابو ى. وهذا الشك نفسه هو الذى أفسح الخحال أناقشة 
السألة الكير ى الخاصة بتعارض المبادى” بينالقانون الكنسى والقانون اللذلى. 
غير أن قاعدة شرط استمرار حسن النية لم تابث أن صارت ميدأ من مبادى” 
القانون الدنى منذ ألقرن الخامسعشر فصاعداً » إذ اندمجهذا اليد فى القوانين 
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الألائية فى عروعة مشتوووةه واظير فى :نزتا قالجوعة الكيرى نقوانين الترفن 


و العادة » لم بعد ذلك فى كثير من الوانين الإنطالية . 


غير أن عض ير لنظرية حسن النية تركز فى دائرة الالتزامات»حيث أدت 
هذه النظرية إلى تككيل النظرية الرومانية الخاصة بالمقود والاتفاقات . وتفصيل 
ذلك أرب الثانون الروماف #لض قز 2 من الشكليات التقليدية الندعة 5 
إذ العادة لبضعة قرون قبل المسيحية أن أى اتفاق قانونى لايكون نافذاً إلا بيد . 
أن يقرأ الطرفان التفقان عبارات طقوسية مع تأدية علامات وحركات رمزية . 
ونستطيع أن تؤرخ بدابة العقود المقيقية للبنية على الأراضى عرحلة نمهابة عضر 
الجبورية » على حين صارت اتفاقات معينة نافذة كذللك بمحض اتفاق الطرفين 
على التنفيذ . غير أنه ذما عدا هذه الاستثناءات ظلت القاعدة القائمة فى أرن 
الاتفاقات العرفية المبنية على محض الاتفاق لا تكون مازمة قانونا » لأنها لاتؤدى 
إلى إفامة دعوى قانونية. ثم نشأت فى العصور الوسطى طريقة حلف الهين لك 
يصبح الوعد بين طرفين أ كثر إلزاماًءو لكي تصبح قانونيته أ كثر نفاذاً. غير 
أن هذه الطريقة لإتلق قبولاً سريما لدى الكنيسة»حتى إذا قبللها واعترفت مها 
أمترت عل عق الأقو انعلا > :وبيده الزئملة كنك اتسيامات إلا 32 
الكنسية إلى محال الالتزامات الشخصية » إذ قالت الكنسة إنه على حين 
انطوت العين على التزام نحو الربءفإنها كذلك النزام إضانفى بين الطرفين اللذين 
يقع يينهما الاتفناق » وتكون الهين كذلك عقداً حقيقياً قانونياً م نكل من 
الجانبين على حدة #وشريية كالخ هنك وميه ليا العزام دام لاينقفى عفى المدة» 
ولا يمكن إبطاله أو ضياعه . واستخدم الناس طريقة حلف الهين لا لإضافة قوة 
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إلى الاتفاقات الى تم حسب مواد القانون المدنى بل لإضافة نوع من الصحة 
لاتقاقات ثم ليوات هن الثانزن امداق و النادرق الكتتن. »رمت الامكة 
على ذلك عين تؤديها اسرأًة بالموافقة على النزول عن صداقباء أو عين يؤديبا 
شخص للتعهد يدفم فوائد على مال اقتر ضه . ومن السائل التى دار حوطا كثير 
من الجدل داه هل تكو نْ المين وحدها هى الصحيحة حين ل الاتفاق 
نفسه باطلا أم هسل يكون الاتفاق صمييحاً سيب مة الهين . غير أنه لم يوجد 
فروف عند الرد بين وعد مقترن بيمين وبين وعد بغير يمين؛لأن جميع الاتفاقات 
مهما كانت أشكال الطريقة التى تمت بها مستبطة بالضمير الإنسانى » وأن عدم 
الوفاء باتفاق شتعى يعادل اقتراف الكذب . واجتهد فقهاء القاثون الكنسى 
فى إحاد علاج قانوتى لعدم الوفاء.فقال هوجوتشيو إن واجب التحقق من تنفيذ 
التز 1 ذاشىء من اتفاق شخص موكول إلى القاضى» على حين قال البابا أنوسنت 
الرابع بأن الطريق الوحيد أمام المدعى فى قضية من أمثال هذه القضايا هو الإلغاء 
طعا نا ِغى به الكتاب اللقدس . أما الرأى العام الذى عبرت عنه العاجج 
العامة فى المجموعة اليادوية» فإمها جعلت لكل راغب فى استيفاء وعد عر أن 
يلتزم طريق القانون الكنسى . وهكذا تقرر المهدأ القائل بأهمية الدور الذى 
تقوم به الإرادة الشخصية فى نشأة الالنزامات بين الناس . غير أن هذه النظرية 
كانت مير لفقهاء القانون الكسى لأنبا جاءت مضادة لقاعدة من قواعد 
القانون الرومانى فضلا عن التشريعات الدنية . ونتج عن اولاتهم لإيحاد 
وفيق على بين نظر ينهم والقانون الرومالى أن تولد شرط ضرورى حديد 
للتعاقد السليي » وهو شرط لم يدركه ارومان فى وضوح ء ألا وهو شرط الدافع 
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إلى التعاقد . ذلك أن الوعد العرفى الشفوى يصبح فى معظم الأحوال مصدقا 
عليه فها بعد مستند مكتوب من باب الاطمئنان . وفضلا عن ذلك نصث التون 
القانونية الرومانية التعلقة بالنشا كل غير المالية على أنه إذا احتوى المستندالركتوب 
الثبت للتعاقد على أنة إشارة إلى الدافم القانونى الذى من أجله وقم التماقد»فإن 
ذلك يكون دليلا كافياً لاعتراف صاحب الوعد بالتزام الوفاء بوعده ما يثبغى 
أن يكون مقبولا كا هو لدى القاضى فى محكته؛ أى أن مثونة التدليل على عدة 
هذا الستند الكتو ب تقع على كاهل صاحب الوعد » لكى يصبح فى حل من 
ذلك الوعد . أما إذالم يكن الدافع مذ كوراً فى الستند الكتوب فيكون عبء 
الإثبات واقعاً على الطرف الذى يطالب بتنفيذ الوعد . ووردت هذه القواعد فى 
خطاب مشهور بعث به البابا جر يجورى التأسع إلى رئيس دير سانت بارتولوميو. 
ويستخرج منه فقهاء القانورن السكنسى نقيجة. قائلة بأن جميع الوعود » التى 
تسندها إشارات صريحة إلى الدافع القانونى تكون نافذة طيقاً للقانون الرومانى. 
وباغ الأمى بفقهاء القانون السكنسى فى القرن اللامس عشر أمهم نسوا الستند 
المكتوب وا كتفوا بالوعد فط » أى أن المان أو دفم الدبن يكنى » كا قال 
بالورميتانوس . بعبارة أخرى إن كل اتفاق يكو ن سلما إذا كان منصوصاً فيه 
على دافم قانونى . ولم يكن من الأهمية فى شىء أن يكو ن الاتفاق عاطلا مره 
شكليات رسمية مادام الاتفاق غير عاطل من الداف القانونى . غير أن ققهاء 
القانون الكنسى لم يكونوا فى القية متفقين تماما على تعريف الدافم القانونى, 
ودلوا باختلافاتهم على أنهم طلائع الجدليات القانونية الحديثة . على أن العنى 
العام الذى اتفقوا عليه جميما» هو ضرورة وجود هدف مصغوب التحقيق » أى 
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أن الدافع القانوتى يصبح وانعاً إذاكان صاحب الوعد هادقاً إلى ننيجة معينة غ 
مثل عمل قانونى معين »أو أى شىء أوسع من ذلك مثل الصلح بين الطرفين . 
واضمان حمابة الناحية الخلقية تعين على صاحب الوعد أن يكون له هدف » وأن 
يكون ذلك الهدف معقولاً ومبنياً على المدالة . وشرح فقهاء القانون الكنسى 
عناصر الفقولية والعدالة فى العقود ذوات الشروط الجزائية على الطرفين » بأنها 
النناصر الت تضمن تبادل لالت اناتأ أن الخدمة الى يؤدمها أحد الطرفين يجب 
أن تكون مساوية للخدمة التى يؤديها الطرف الآخر . غير أن الموازنة بين 
انخدمتين لم تكن أماً سهلا . وكانت أسط الحالات فى التى يكون الثىء 
الؤاجب التأدية غيارة عن هباغ من النقود» 5 عحدث فى تداقك بشأن قرط مالى؛ 
حيث يكون من الضرورى تأدية نفس البلغ الفترض إلى صاحبه . وهنا نصل 
إلى نظرية فقباء القانون الكنسى فى الربا » بما فى هذه النظرية من تحريم ميع 
أنواع القرض بالفائدة. غير أن معظم الحالات كان متعلقاً بتأدية خدمات معينة » 
وذلك مثل التعاقد على تحديد أجر معين مقابل عمل معين » أو نقل ملكية 
عقار ثابت أو عقار منقول » ماعدا النقود » أو مثل تحديد ثمن عدل » أوتعبين 
مدى عدم وفاء» أو عدم تنفيذ بواسطة أحد الطرفين المتعاقدين . وفى جميع 
أحوال التعاقد القابل للتعديل أخذ فقباء القانون الكسى بعين الاعتبار قيمة 
الهدف امادى فى التعاقد وامخدمات التى يتعهد بتقدعبا أحد الطرفين المتعاقدين » 
وذلك فى سبيل تقدير الن المدل » كا جعاوا لأنفسهم قاعدة أدت بهم إلى 
تحديد سعر ثابت » دون أى إدراك لقوانيت العرض والطلب » وذلك على 
اعتبار أن كل عمل منتج يستتحق أجراً . أما مكاسب الفلاح الذى يفلح الأرض 
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روف شبد" الانوق التكيق يموده الى تتح نرن. نتائم عله » لأنه 
يقوم فى الواقم بنوع من الجهاد فى الآر ض . غيرأء 0 امكاسن التكار: 
التى 0 دون تغيير فى مادة التحارة نفسبا » بل آك نتيحة المضارية التحارية 


0 ع ن سوء ء النية . 


ونأسست هذه النظريات على منطق أرسطو » وعلى ص أهية اما القاون 3 
الكنسى جميع أ انواغ اريم الذى بأ عن طريق الحظ والصدفة » ورا على 
شغوز الكنيسة بسَدم الثقة بالفجار » باعتبارها: ضاحبة ممتلتكات 'ؤاسعة من 
الأزاضى الزراعية» لأن طبقة التجاز فى. القؤمو نأ تكانت طليعة المنافسين لسلطان 
السكنيسة فى العصور الوسطى . ومن الناحية العملية أددت نظرية الثمن. العدل 
بفقياء القاتون التكنسى إلى اخاذ أشد القواعد التى وضعها ققباء .القانون المدنى 
سنألة وقوع الضرر فى قضائ الأذى . بل الواقع أن نفس هذه القكرة بشأن 
التعادل والعدل الخفف هى التى نولدت عنها نظرية انهاء التماقد » فإذا لم.يف 
أحد طر فين متعاقدين بما تعاقدا عليه يصبح الطرف الثاتى فى جل مماتم عليه 
التعاقد » أى أن الشخص الذى لا دل من نفسه أداة ين النية. لا يد من 
غمو الئية إواء كل درل الجن لقا دق فزن الوسطى. هذه الفاعدة التى 
يبدو أنها منتفكير هوجوتشيو تحمل فى طيائها نفس يل اذى تنطوى عليه 
القاعدةالرومانية القائلة أنه لايعوض الأذى سوىالأذى.غير 55 زمن اليابا 
انوننخ القالكه وسرم :وله مإ هر عجشيو أن تنه النالة صارت موضم 
جدل على أنها داخلة فى دائرة التعاقد . إذ رأى البابا فى أقوال هوجوتشيو نوعاً 
من التفسير لأغراض الطرفين المتماقدين»فضلا عن وجود فاعلية لشرط ضمنىغير 
مكتوبىبحيث لا يكو نأحد الطرفين مازماً بتنفيذ ما تم الاتفاق» عليه إلا بشرط 
قيام الطرف الثاني بنصيبه من الاتفاق.ولذا أيد البابا أنوستالثالثهذه الأقوال 
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فى ثلاثة مرسومات بابوية . ثم لم تلبث هاتان الكرتان المتعاقتان بالجال الجنانى 
والتعاقدى أن وجدتا طريقها إلى مؤلفات فقهاء القانون الكنسىفى القرن الثالث 
عشر » وحيث اتسم كل من هانين الفكرتين بمحاولة لمكوين قاعدة تشمل 
النظرياتالختافة الى يستند إلمها مبدأ اتنهاء التعاقد فى القانون الرومالى » فضلا 


عمانى ذلك من تحديك . 


وهكذا كانت نقطة البداية فى نظرية التعاقد عند فقهاء القانون الكنسى 
ف اربة الإنمكم كا نقطة البداية فى القانون البريتورى هى محاربة الظم. 
غير أنه لم يكن ثمة فارق واضح بينالغام والإثمء نل ]اه كفرا نا السخدييت 
النصوص القديمة لفظلى الجريمة والإثم على أمهما مترادفان . كان ذلك خلطاوقم 
فيه فتهاء القانون الكنسى وفقباء القانون المدلى سواء » وهو خاط كانت له 
نتائحة + حتى أن أندور هورن النَزم فى كتابه الذى غنو انه«مرآءٌ القضاء» تقسيم 
الظلم حسُب الترتيب اللاهونى إلى نوعين؛أحدها نوع لا يغتفر إذا مات الظالم 
قبل طلبالغقران»وثانههمانوع يغتفر لقلة شأنه.ولم مخل ذلك أيضاً من نتانجء لأنه 
لاكانت أنو اع الفالم غير محدودة» وكان أى تقسي لها من الستحيل؛ فار 
امل أن كيده انق اع الظل إلى ما لامهاية له.» على حين نخافت طريقة التتسليل 
الدقيق للابسات الظل تماذج طيبة لرجال القانون الجنانى الحديث . وهى طريقة 
جرت عليها قوانين التوبة عند الكلتبين والفريجحة » وتظرف فى تطبيقها 
الحوليون من عاماء اللاهوت . ورعا كان هذا التحليل الدقيق لملاسات الف 
أعفم ما يدين به القانون: الجنانى الدنى للقانون الكنسى » بفضل ما قام ,ه 
أوائل. عاماء القانون الجنانى من الإيطاليين على وجه التخصيص . ويرجع إلى 
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ذلك التحايل الدقيق الاسات الف أن انسعت وتطورت الفكرة القانونية 


شأن الأعمال للؤذية الظالمة » ولا ها الغش والاعتداء التى أوردها بارتولوس 


للباعث وللملاسات الخارجية فى فعل من الأفعال فى أية قذية من القضاياء 
ولاسيافى الأحو ال الاضطرارية»مع العم بأن الباعث فى ذاته لايستطيع أنيكون 
ميررا للنتيحة بل يكو ن وسيلة لمعرفة مدى مسئولية الحرم.وينبنى أن يضاف هنا 
كذلكء أنه على حينالنزم القانون الكنسى عموماً ميدأ السثولية الشخصية ججيع 
أنو لع الطلا » فإنه لم يستطم أنّ يتتجنب جنوح جميع النقم القانونية فى محديد 
العقوبة فى العصور الوسطى نحو الأخذ بمبدأ الجباعةء وتحو الحصول 
على التعويض القانولى الذى ينبغى أن يكون تام كاملا رادءاً » وذلك 
عطالبة البرىء بتأدية التعويض » إذا لم يكن باستطاعة الجرم تأديته . وهكذا 
أخذ القانون الكسى عبدأ السثولية الجاعية أى المسئولية الجنائية للوارث بعد 
مورثه؛ وكذلك المسئولية الجنائيةءللنقابة الهنية أو المعيات أو العائلاتالتى ينتمى 
إلبها المتعدون » الذين اعتدوا على حقوق الكنيسة. وأخذ القانون الكنسى 
كلتم القائو ن الرومانى معظم العقوبات التأد يبية الرادعة معشىء من التمديل 
والتحقيقفى بعض الأحوال.ومثال ذلك أن العقوبة بالسجن التىكانتفى الأصل 
عقوبة وقائية خالصة صارت عقوبة حقيقية تطلبت حبسا انفرادب فسجن مغال» 
من أجل حماية أخلاق المسجونين»فضلا عن البطالة الإجبارية للمسجونين لتنقية 
تفوسهم وإصلاحها '. والواقع 3 جميع العقوبات الإصلاحية التى شرعبها قنهاء 
الكنيسة من عقوبة القطع من رحمة الكنيسة إلى عقوبة المرمان من الطقوس 


أمه 
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الكنسية وعقوبة الإيقاف عن مزاولة وظيفة من الوظائف الدينية لم تكن خاواً 
من الأصالة والابتكار» وكان أحد أهدافها الدائمة إصلاح الشخص اجر م مع الل 
بأن الكنيسة اهتمت بتو بة الجرم اهمامها بإصلاح نفسه . و أعظم هذه العقوبات 
أهية عقو بة القطع من رحمة الكنسة»وفى نوعان #أحدها قطع تام من السكنيسة» 
وهذا هو القطم الكبير » وثانيهما محضحرمان من المشاركةفى أسرار .الكنيسة 
فضلاً عن الصاوات الدينية العامة » وهذا هو القطم الصغير . وفها قبل كانت 
جنيع العلاقات بالشخص القطوع من رحمة.الكنيسة محرمة محرعا تاماً. غير أن 
هذه القاعدة الشديدة الصر امه تفداك ‏ تي من الاستثناءات .فى القرن الحادى 
غشر » وذلك بفضل المرسوم البادوئ .الذى عنوانه تنب القطم» وهو الرسوم 
الذىأصدره اليابا مارئن أشامس شَية 414 عو موجبهاقتصر تطبيق هذو ا لقاعدة 
فى أواخر العصور الوسطى على الذين قطءتهم إلكنيسة من رحنها لسبب معين 


و بصفة خاصة 5 


وانخلاصة أله 3 المكنسية نبجت منهج الاختيار والقّييز » والإضافة 
للق نتيا وق رأحن سنا فيينا معظلم قواعد الإجراءات القانونية الرومانية. 
وأحدف لا 31 الكنسية كذلك عبادى” طفة ين القانون روما ما 
مبدأ التطبير . وفى سبيل التأ كد من ملاحقة الجرائم أدخات الكنيسة نظام 
القبليغ عن الجرائم كا أدخات نها 1 التفتيش أماقبة السيئين ومرتكى الفضائح 
من رجال الدين . ومن أجل ذلك اشتمات مموعات ققهاء القانون الكنسى 
على قواعد تفصيلية بأن البيئة » ولاسما البينة عن طريق الشهود . ولذا كان 


> 





من الضرورى للبرهان على واقعة من الوقائع أن يستدعىالقاضى شاهدى عيان» 
3 شاهدى مماع 0 نشرط أن يكون هذان الشاهدان من العدول » والشط أن 
يكونا متفقين فى شهادتههما أتمام الاتفاق . وكان للقاضى حرية واسعة فى وزن 
الأقوال التى تجمعت لده» واعتمد حكده أحياتاً على شهادة الشبود فقط » «كلما 
تراءى له ذلك » . وليس فى وظينة القضاء إجراء له من الأهية مثل 
ذلك الإجراء » وليس هناك إجراء آأخر كارك فيه البحث عن اللقيقة 
أ كثر بعدا فعلياً عن قيود الشكلية . وسبق لنا أن أشر نا هنا إلى هذه الظاهرة 
فى شرح مسائل الزواجء غير أنه ليس إدينا دليل أوضح على هذه الظاهرة من 
نظرية سوء الشهرة » وهى النظرية الى تقول بأن جميع الحقائق سيئة الشيرة 
يفبغى أن يكون الحم فبها إجالياً مختصراًء دون حاجة إلى ضرورة إجراءات 
الاتهام أو حق الاستثناف . 


ومن العروف أنه فى نفس الوقت الذى بلغ فيه القانون الكنسى ذروة 
كاله »كانت خاتمة السيطرة البابوية الطلقة تقترب رو نداً رويداً.وتفصيل ذلك 
أن ثورات داخلية عديدة- وهى تقل الكرمى البااوى إلى أفنيون فى فرتساء 
والانقسام الدينى السكبير»والحركة المجمعية»وحركة الإصلاح الديينى هبطت بكثير 
من الهيئات التىتكونتمنها الكديسة إلىحضيض مؤقت» كا حرمت السكنيسة 
من ولاء كثير من رعيتها . ثم إن سلطات الدول القومية الجديدة أخذت فى 
الازدياد » كا أخذت الساطات الكاسية تتكمش تدرياً حتى اقتصرت على 
اواك الووعة الخد الاوك فى استعادة سلطائهم فى ممالكهم على جميع 
السائلالسياسية مها والديثيةءوذللة وس من ريات الحم المطلق والاستبداد 


٠م‏ 
(ملا دا ح؟) 


المستنير. ولذا هيمنت الدولة على جميع نواحى النشاط الكسى» فضلا عن حقٌ 
الكنيسة فالتمزيرء كا أشرفت الدولة كذلك على تنظ الفلكات الي 
. الجديدة»وفرضت ضرائب على ممتلكاتها المدنية» وضبطت شئون الميئات الدينية 
وانزدة #الغنيق فق الاظانك: اللكسية #وسلية كاير اجن الاكتضاضانة 
القضائية لمكنينة: وهكذا زادت ساطات الدولة علىحساب سلطا تالكنسة : 
لأرئ. السلطات الكتسية كانت مستمدة من امتيازات وإعناءات نزل عنها 
الملوك لها . ولذا كانت هذه السلطات اللكنسية قابلة للالغاء من جانب الاوك » 
كا كانت تعد أحياتاً اغتصاباً جريًاً لحقوق عامة . وكان عصر التسامح الدينى 
ونضل الكسية عض الدولا "هن الجن الأخرة من هذا التلور كين صارت 


قي المذاهب الدينية على قدم المساواة . 


غير أن الكنيسة لم تذعن اذهاب ساطاتها على هذا النحوء فأعانت أن 
بعض نواح معينة من حقوقها ركن من أركان العقائد السبيحية . وعلى قدر 
ما تضاءل من النفوذ الكنسى أخذت المدارس المكرية الكنسية تفسر مبادى” 
الكنيسة بطريقة أ كثر صرامة من ذى قبل » ولذا لم تفقد هذه المبادى” شيا 
من شدتها فى مجال التطبيق . وهكذا حلت البررات اللاهوتية محل الجدليات 
الأحوذء من التانون الوضى :تيد أن كان ثقياء القانون الكثمن بيدرون 
حصانة رجال الدين ومتلكات المكديسة من طائلة' السلطات والوانين الدفية 
بنصوص من قوانين الإمبراطو تاوداسيوس وامرسومات البابوية »صار يكنى 
عند جوان لوببز ( القرن انكامس عشر ) وخفرو لامو ألبائ ( الثرن الداذين 
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عشر)» أن يدللا حصانة رجال الدين والمتلكات الكنسية بضفتها الدينية» 
وعأمدعاق التكتاى الالاس حبك بيلى روبعل الديق عل اقول بعتو لخم طابر 
«ملاك من اللاكة أو رب من الأرباب» . غير أن شيقًاً من الملاءمة التدريحية 
ون الثازون الكنيى: و الاعن ال اطدينة أن رظيز فى مضل الدوائق : 
ولاسيا فى دائرة العلاقات الاقتصادية . ومثال ذلك أنه على حين ازدادت أهمية 
النقود بازدياد الميادين التجارية الجديدة » احتاجت الكنيسة إلى النقود وإلى 
الوسائل لتثمير أموالهاء أخذت النظريات الخاصة بالربا والْوْن العدل تتطور . 
وليس أتحب مما أظهره اللاهتيون وفتهاء القانون الكنسى من براعة وقدرة 
على الملاءمة الؤدلية فى او ولام ا توفيق بين مدا بأدنهم الدينية وضرورات 


الأحوال ال+ديدة . 


ومكذافتت ناحية من القوانين الكنسية التقليدية مهملة غير معمول 
عدا #اغدت الحة ثانية موضع تغيير وتعسديل » مع الم بيقاء ناحية ثالثة 
سليمة ناشطة دون أن يعتورها أى تغيير . وسبق لنا أن أشرنا فى أول هذا 
البحث إلى المسلات الدقيق الذى التزمته الكنيسة » وسارت عليه للمحافظة على 
قواعدها ومبادتها السابقة » فى تموعة الشر وح والنفسيرات والتعليقات الواردة 
فى الجموعة الكنسية القانونية الصادرة سنة 191/8 . وسبق لناكذلك أن 
ا ا إلى بعض الخدمات القانونية الحامة التى أداها القانون اكع للقانون 
الحديث . وليس هذا ه وكل ما هناك من أفضال لاقانون الكاسى » بدليل 
أن أعفل القسانونيين معرفة وبصيرة من غير رجال الدين » فضلا عن أولئك 


هوه 


الذين لا بميلون إلى المبالغة فى :دير القيمة العماية للبحث التاريخى » لا بزالون 
يدون من الجديد مأ هو خليق بالإضافة إلى قأئمة هذه الخدمات . على أن النقطة 
الجديرة بالتأ كيد هنا هى أن فتباء القانون الكنسى ورجال القانون الدلى 
لم يقصدوا أن يحملوا من هذه انلدمات قوائم أثرية » لأن القانون التكاسى 
لا بزال نابض بالمياةءولا تزالقواعده وتطورات نتأتجها سارية ناشطة مستمرة . 
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ويشرح مده النقظلة لان :اوه أن 2:5 الق بدت 'عتفر ابيا قن 
تاريخ الهيئة التكنسية كلها تبوأت مكانة الصدارة فى الدوائر الدينية فى القرن 
السااس عشر على يد جع ترنت » فضسلا عن البااوات ء ولا سيا الباب! 
سكسآس اللادس » وهو مؤسس ديوان اأظالم الكاثوليكية فى الفاتيكان , 
أما الثال الثانى فبو أن اس الفاتيكان ( سنة 14/٠‏ ) وصف العصمة البابوية 
فى عبارات واضحة » ولا تزال الدولة البابوية تسير على سياستها الستقلة . 
ْم إن فسكرة حسن النية والعدل التى تستند إامها نفارءة القانون الكنسى فى 
التعاقد لا تزال تسيطر على أفكار المشرعين ف العصر الحاضرء ولا تزال الفاهم 
الذكية» انخاصة بالهن العسدل والأجر العدل »أ كثر أهمية وحيوية من أى نظام 
طبق غماياً » لأنهادالة على مثاليات عايا ثابتة بين الناس : وءن ذلك يتضح أن 
انم اناق ها لوالا نه 1 اوور الداللة العيده ذا مود 
أنوسات الثالث وجر>ورى السابع » بل يتصل العممر الحاضر ما هو أبعد من 
ذلك من العضورء لأن كثيراً .ن الأنكار التى أثمرت ونضجت فى العصور 
اميك #انساجن تراك ناراك الننابعة اماطيه تفل عد اعبار 
الأخيرة» أن مواساة النقراء وللذالوءين الى نادت بها بض الشعوب القديمة ع 


عه 


وحب النظام والسلطان الذى اشتهر به الرومان » ثم الأفسكار اليونانية بشأن 
الاقتصاد السيامى والمنطق» ثم الجاسة السكلتية ونقاوة الكلتين» كا هو واضح 
على وجه خاص من نظام التوبة بين شعوبهم كل هذه المكاسب الى 
أحرزها العقل البشرى » والتى بدت السكنيسة متلامة متوافقة مع مبادتها 
الأساسية» ساعدت على إغناء قوانين التكنيسةعو اندجت فى عقيدتها بعد كثير 
من التعديل والتصحيح الذى تطلبته الكنيسة نفسها لى تصبحهذه الكاسب 
متلامة متوافقة مع وجبة النظر الكنسية . ولا ربب أزما تجمع لفقهاء القانون 
الكنسى فى العصور الوسمطى هو أسمى تراث من التقاليذ الخلقية السارية فى 


غرب أوربا وحوض البحر المتوسط . 


با © 


الستسسائو نالرومساق 


يجب تمام الوجوب أن يعد القانون الرومانى بين أمم كنوز المقل البشرى 
التى أورثنها العصور الوسعلى للعصور المديثة . والقانون الرومانى مموعة كاملة 
متكاملة من القواعد والقوانين لمجتمع عالى التي والقدن » لذلك فهو يقوم 
على تعادل مود بين حقوق كل فرد من الأفراد وواجباته »كا يقوم على 
جزاءات وعقوبات محددة لكل مخالفة من الالفات ؛ وترسم انلك أنواع 
من الإجراءات القضائية التى تساعد على تطبيق هذه الجزاءات والعقوبات 
فى شىء من التبصر والْمَيير بين اعهبيث والطيب » أو فى شىء من العمد إلى 
تخفيف صرامتها . وهيمن على ذلك كله سلطان قوى قادر على حمابة حياة الفرد 
وعمله » وهو سلطان حريص على مان الانتفاع بمجرود الفرد لمصلحة الجتمع 
كله . وكانت صياغة القانون الرومالى وتنظيمه أعفل ما حققه العقل البشرى 
من فوز عقلى فى العالم القديم » ولم يكن للعصور الوسطى بطبيعة الخال فى صياغته 
أو تنظيمه أى نصيب » ولكنها هى التى حففلته وحولته إلينا . وكان باستطاعة 
طوفان الغزوات الجرمانية أن هدم القانون الرومانى حين هدمت تلك الغزوات 
معالم السيطرة السياسية الرومانية فى غرب أوربا . ثم جاءت العصور الوسعلى 
فى أعقاب ذلك الطوفان الكبير » فكان بعث القانون الروماتى من جديد » 
وإعادة المياة والنشاط إليه » ونشره بين القاصى والدانى فى شئون الحياة اليومية 
من عمل تلك العصور » وهو عمل كان من حسن الترتيب ودوام القيمة بحيث. 


أأه 


ظل التنظيم القانونى الرومانى » هو القانون العام فى ألانا كن فدون اقانون 
الألالى سئة 15٠٠‏ » وظل كذلك هو القانون السارى فى جنوب فرنسا حت 


صدوو القانوق امدق "لتر نين مين # رازن تابليوت “بونابرت 6 ١‏ أو 


عمق التبظمات القانونية فى غير ذلك من البلاد فى غرب أوربا . بعبارة أخرى 
كانت العصور الوسطى متأثرة أعظم ان بأفكار عامة معيئة من القانون 


ارومان» :وى أفكاز آرت غارها الثانة:ق التهر لكان 


وي غاننا أن تحتف أولا وقيل كل ثىء بعظيم ما ندين به نحن للعصور 
الوسعلى من فضل فى بقاء هذا السكنز القانونى الرائم ناشع حياً . على أن مجبود 
أهل تلك العصور اقتصر على الإفادة العملية من هذا اكز الرومانى القانوتى » 
وكانوا فى إفادتهم هذه يغيرون أحيانا بل يزيفون فى مواده بدافم من التحيز 
طن الأحياق 4 أو مات تكبيقه القانوق اومان اتنضنات ‏ الأحوال 
الجديدة التى تطلبت أحكام هذا القانون . والواقم أن تباين الميارة العقلية يبن 
الشراح » ومقتضيات التطبيق العملى والمارسة الفعلية » فضلا عن مدى الأمال 
الجديدة المتناقضة بعض الأحيان بين ختلف الأمم ح كل رهنو الوايل دك 
مجتمعة ومتفرقة إلى انحراف القانون الرومانى الذى اتمبحته العصور الوسطى 
عن الجادة التاريمخية للقانون الرومانى زمن الدولة الرومانية القديعة . ومعنى هذا 
أن ها أووقتةالمصوق الوضيط قن كان قائو نا ووعايا ينيد كل البيد عن كتاولة 
الأولى» مختاطً مثقلا بالجبود القكرية العقدة فى تلك العصور . غير أن أبة محاولة 
لتحليل القانون المتداول بيننا فى غرب أوربا مثلا فى العصر الماضر أعرفة 
ما يدبن به اجتمع الحديث لاقانون الرومائى القديم ؛ وما يدين به للقانون 


615 


الرومانى الوسيط » سوف يتطلب تحليلا تفصيليا أ كثر مما يستطيع أن يقسع 
له مثل هذا اأقال . غير أنه يكون من السهل ومن الدقة التاريخية الكافية 
فى نفس الوقت فما أعتقد أن ناق نظارة عامة على جر الفكر العظى الق كن 
القانون الرومانى محورها وأدائها فى أن واحد » منذ سقوط الدولة الرومانية 
إلى عصرنا الحاضر . وسنبحث من أجل ذلك فى ثلاث مسائل. كبرى » وى 
أولاء كيف ومع تولدت حركة إخياء الثانون الزوماق فى غَرْتٍ أوريا » وماذا 
كان موقف العاماء والخترفين من رجال القانون أنقسهم من ذلك الأحياء بين 
وقت وآخر ؟. وثانياً: ما هى المعانى التوجبهية الرومانية الكبرى التى نزعت 
إلى الياة مرة أخرى ف العصور الوسطى والتى أصبحنا ندركبا إدرا كا أو سع 
فى العصر الحاضر؟. وثالتاً:ما هو الإجراء الذى انخذنه العصور الوسطى فى سبيل 
تغيير القانون الرومانى ليصبح ملام لاجاتها » وإلى أى مدى استطيع أن 
نقتدى بتاك العصور . 


)1١0 
من السلم به عموما أن الفزوات الجرمانية فى غاليا وإيطاليا وأسباني! فى‎ 
الفرن اتخامس الميلادى لم نان الشل «النانون اروؤماى ىلك البلاد» بل‎ 
استمر العمل به حيا بين الشعوب التى اصطبغت قبلا بالصبغة الرومانية . وليس‎ 
يبدو أن الغزاة تعرضوا بشىء لذللك القانون » إذ نسلل أولئك الغزاة بين تلك‎ 
الشعوب فى أعداد مطردة الازدياد » مع المحافظة على عاداتهم وتقاايدهم ؛ ولسكن‎ 
مع احترام العادات و التقاليد الخاصة نير امهم » نحي ثكان من واجب القضاة‎ 


اه 


مراعاتها وتطبيقها تماماً »كالخال حين كانت سيادة الدولة الرومانية لم تزل قأئمة 
بين الناس . وهذا الاستمرار القانونى العام ظاهرة ها تفسيرات متعددة » وأولها 
أغلبية عددية كبرى للسكان الذين اصطبغوا سابقا بالصبغة الرومانية »بالقياس 
إلى أعداد النئات الجرمانية الأولى التى جاءت إلى أقاليم الدولة الرومانية » 
أة جنات عن الأعابنة العددية امبضام العناصر الرومانية فى جسم العناصر 
الكرمانية عملية مستحيلة. ثمهناك الطريقة المعروفة التى تم بها مجىء هذه الفئات؛ 
وقى أن الجرمان الذين نزلوا فى أراضى الإمبراطورية الرومانية جاءوا إللها 
فئات عسكرية ماحقة بالجيش الرومانى » خاصة من الناحية القانونية الاسمية 
عل الأفل للسيادة الرومانية. وكانت هذه الفثات حاميات عسكرية لا شأن لا 
بالحياة المدنية لختلف السكان الذين حلوا ينهم . ونستطيع أن تخلل بقاء الثانون 
الروماى يض حقى بعد لجال هذه الفئات 2 لا لسهمب ما سيق 9 تأصل من 
العادات والتقاليد » بين الأجناس الختلفة كسب » بل سبب عدم كفاية 
القوانين الجرمانية التى كانت فى ذاتها من السذاجة بحيث قصرت عن تنظم 
العلاقات القانونية المعقدة بين عامة السكان المصطبغين بالصبغة الرومانية » 
وذلك على الرغم ما حدث حين أدى اغتصاب رؤساء الفئاث الجرمانية لختلف 


السلطات إلى إتكار تبعيتهم الاسمية للسيادة الرومانية فى أوقات وأقالي #تافة . 


وهكذا تؤكد النصوص الأصاية حتى الجرمائية منها بالذات 0 قيارين 
متوازيين من الحياة القانونية فى أنحاء غرب أوربا خلال العصور الوسملى » 
وها تيار رومائى ويار جرمالى . وظلت الخال على ذلك المنوال لعدة قرون » 
واختلفت مدة هذا الازدواج فى مختاف الأقاليي على قدر اصطباغبا بالصبغة 
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الجرمانية » وعلى قدر ما توالى عامها من غزوات جرمانية » بل على قدر ما طرأ 
عليها من تغييرات ومفاجآت فى التاريخ السيامى . ومن الأمثلة على ذلك أن 
الإقليم الجنولى من فرنسا ظل مدة طويلة يستعمل القوانين الرومانية طبقاً 
لقاتوق الروماف التو الغرى؛ على حين نسى الإقليم الثمالى منها استمال هذا 
القانون . وى إيطاليا ظلث المرسومات القانونية الرومانية تستعمله على الرئم 
مرى الغزو الامباردى . ومع هذا كان هناك اختلاف طويل الأمد فى الحياة 
القانونية بين اقلم حوض بر البو المصطبغ بالصبغة الجرمانية وبين إقليم 
رومانية » وهو إقلِم الأطراف والعواصم والثفور الإيطالية التىكانت 
أقل تأثراً بالمؤثرات الجرمانية . غير أن جميع سكان غرب أوربا 
كانوا فريسة لجيع أنواع الاضطرابات التى توادت عن الغزوات الجرمانية من 
منازعات عائلية أشعلها عجر السلطات القضائية عن تسويتها » ومن أعمال نهب 
متجبرة على أيدى رؤساء عصابات متمردة على أى نوع من السلطان والنظام » 
حي ثكان من المستحيل على عامة السكان أن عروا بتلك اللحنة دون أن يصيهم 
كثير من الضرر . وعلى الرغم فق كرو ة مارك الأشرة الكارولضية لاستقاذ 
كردق الدزية اأنؤعانية تترترت أقاليم العالم الغرى كله » سواء فى ذلك أقايم 
الفزيزيين اللصطبغين بالصبغة الرومانية أو أقال 


2 
التدهور الاجماعى» أقل مستوى مماكان عليه الخال قبل أيام الغزوات الجرمانية . 


الجر مانيين الجدد إلى حال من 


واضطر القانون الرومانى فى بضعة الأقالم الى ظل مستعملا فيها إلى التوفيق 
بدنه وبين مستوى الجبالة العامة الى خيمت على البلاد » كا هبط إلى قواعد 
ابتدائية تزداد بوما بعد يوم » وبات غير منهوم للأغابية الكبرى من السكان  .‏ 


هأهة 


و2 ذا ل يق من القانون الرو مالي نفسه سوى فضلات باقية فى الاستعال التقليدى 
السارى بين الناس . وأدى ذلك التقبقر المستمر بأركان العقلية العامة إلى مستوى 
البدائية »يا أدى بنواحى اللياة الاجماءعية إلى حضيض الفطرية . ولم يعد 
القافوق الروياق 15ت( نمالا كنات الناسر" أو لأماهم الستقبلة . وعل هذا 
ماضن من أن معدل الماك القاتوبية اللرخانية القنيية جميع ميادين الحياة . 
وخم ذلات الظلام من القرن العاشر فصاعدا » وبدا كأن العالم الغربى الأوربى 


أمسى عاجرا عن أن يفيد أبة فائدة من علاقاته القدة بالدولة الرومانية . 


غير أن شيئاً من رد الفعل لم يلبث أرن بدأ فى كل إقلي 1 الأقالي 
لاوا بية) إذ نذأت مدن تشعر بطمأ ننة جديدة وراء ع ارهاء فد أن نظاءت 
شئونها تنظها أوثق من ذى قبل » واننهت المجرات القومية السكبرى » وباتت 
أقوام غرب أرريا ق عاق سن 8 بواققف كلةرعال عيرق اللا الجلئية 
والافبطر ا الا عن و 3 0 كلوق إل رمي سر اده 
العاقل الجاورة أن يكونوا طوع إرشاده و نصيتحته» لوضع حد وو بالقوة روب 
العائلات بعضها بين بعض» ومنع سطو الدن بمضها على بعض . اهنم أولقك 
الرجال بالحافظة على أمن الطرق » وحرصوا على حمابة الزارع فى زراعته 
والصانع فى صناعته » وشجعوا الإنتاج وتبادل النتجات . هكذا أخذ غرب 
أوربا يعود رويدا رويدا إلى صعود التل الذى هبط منه سابتقا فى سرعة مجيبة . 
وأدث العودة إلى مجتمع: أحواله هادئة مطمئنة بعض الاطمئئان إلى فهم 
جديد لقيمة النظ, القديمة » حتى إذا كثف الباحئون ف الخطوطات 
القدمعة 5 


ن قوانين الدولة الرومانية التى كاد وجودها السابق يصبح 


كأأاه 


ميا استولى على جميع المعاصرين إتجاب منقطع النظير» وامتلاأت قاوبهم 
بآمال لا حد لها . ووفد طلاب العرفة على الجامعات زرافات من مختلف البلاد 
للاسماع إلى السكنوز الجديدة وهى تتلىعليهم؛ويتناول العاماء نصوصما بالشرح 
والتفسير » وعادوا إلى بلادثم وقاويوم ماؤها حاسة دافقة . وبدا من الَو كد 
أن تموعة قانورن جستنيان سوف تكتسح إيطاليا وفرنسا وكذلك 
إنحلتراء كما تسكتسم موحة نحريةعظمى ساحلا واطتا خالا منأية عقبة أو صخرة 
معطلة . وسوف تزيل هذه المجموعة كل أثر للعادات والتقاليد العرفية الى 

أنشأتها سذاجة القانونيين العرفيين فى كثير من الشقة وقلة الإتقان فى أغلب 


الأحونات + 


وحدث ذلك الإحياء للقانونالرومانى أولا فىجامعة :ولونيا بإيطاليا أوائل 
الثرن الثالث عشر الميلادى » على يد فقيه من فتهاء للقانون اسمه أرنيريوس » 
ولا نعرف عنه إلا النزر القليل . وكان هذا الرجل رأس مدرسة لم تلبث أن . 
صاوق ررق أ مامشري ورا نتاف الاب مور لدو انوا 
معسروفين امم « الدكائرة الأربعة ؛ وثم بولجاروس ومارتينوس وأوجو 
وينتويونن6؟ واستدض الإسراطون فرحزيك بإربارؤسًا إليه أولئك الذكاترقء 
وعونهم مستشارين إميراطوريين لحضور جع رونساليا سنة ١١54‏ . وقام 
الدكائرة الأر بعة على تدر يب تلاميذ عديدين لجل رسالتهم يعدم » كأ قام أولئك 
التلاميك بدورثمكو انتشروا فىغ ا 9 إلى الأمام بدأفم من #أسة شيهرسولية» 


م 01 


أو ا 58 سيب مأ لفحت ب4 المدن الويطالية الصغيرة الج اتتموا إلمها للوة 


/ااه 


منازعات داخلية زاهقة» ذهب بعضهم أمثال اوتخريون وارية و بلاسنتيوس" 
إلى فرنسا » وبعضهم مثل فا كاريوس إلى اتجلترا » بحملو نكلمة القانورنف 
5 


وكاقتك أسبات ذلك الأحياء الثانون وصفاته وسماته موضع لكين 
الجدل . غير أنه من للقرر فى العصر الحاضر أن ذلك الإحياء لم يظهر بنته أو 
على غير إننظاركا كان العتقد سابقاً » ب لكان حصاداً لنبات يرجم غرس 
بذوره إلى ما قبل ذلك بقرن من الزمان على وجه التقريب . وتفصيل ذلك أن 
ذكريات الدولة الرومانية القديمة كانت أبق فى إيطاليا عن أى إقليم آخر من 
أقالي عرب أو ربا ٠‏ وفى إيطاليا كذلك قام النساخون بنسخ مخطوطات أ كبر 


لم 


عد من مموعات جستنيان التى جاءت أصوها مباشرة إلى أرخونية رافنا مع 
الجيوش الإمبراطورية . ثم إن المدن اللمباردية أخذت تعود إلى كثير من قديم 
رخائها التجارى » وأحس أهلها حاجة إلى دراسة لشئونهم القانونية أ كثر 
عن وشعدا ما كان زه التزوات اللناردية > وتلبية هذه نلا عدا تدرين 
القائق الزوماي موضع أههام من ناحية الجامعات امزدهرة فى افيا ورافنا » 
ورعا قبل ذلك فى روما » بل حدث فى بافيا على وجه التتخصيص أن حاول 
شراح القاثون اللهباردى أن يحماوا نظامهم القانوتى متلاتماً مع متنوع الحاجات 
القاتونية لتلآقات مخارية ناشطة + وكانت غودة القاتون الروماى إلىالاستعال 


آخر هذه الحاولات وأسعدها عند الناس . 


وأتحب رجال القانون منذ عكفوا علىدراسة تموعات جستنيان بما فىتلك 


4ه 


الجموعات من تفوق مزدوج فى النظرية والتطبيق » إذ وجدوا فمها حاولا حاسمة 
صيتبة أحسن تر تيب » متعرضة فى تفصيل ملحوظ إلى التمقيدات العملية التى لم 
تتدرب عنوهم حى وقتذاك على معالجتها وحلها . واستولىعلى إعجابهم كذلك 
منطق الطرق الى يتم بها محويلأية قصة إلىعناصرها الفقهية القانونية.ووضعها فى 
باب من أبواب اميادى” القانونية السكبر ى » مع النظر إلى هذه المبادى” نفسها . 
عل ا بيقات للقائق عامة أعلى . وما أوسم ما كان من هوة عميقة فاصلة 
بين هذه السلسلة الفكرية المنطقية المتناسقة الأجزاء وبين الخاول التقطعة المنفردة 
التى كانت أعظم ما استطاعت أعظم القوانين الجرمانية تطوراً أرن ترجه . 


وأعظم من ذل ككله أن القانونيين وجدوا أن هذه البادى” متفقة فى 
ذامها اتفاقاً تام مع المعالى الأخلاقية» التى جهدت السكنيسة للدة اثنى عشر قر 
لاع زاك ما ع1 حمأة من القوى الطبيعية الغائمة . ومن ذلك على 
سبيل الثال فسكرة العدالة والإنصاف التى جادل الشراح الأولون جدالا 
ظويلاحوطاء ثم فكر 5 المساواة الطبيعية بين الناس » وهى الساواة التى نادى 
بها جستنيان رغم صريح فيام الرق » ثم كذلك فسكرة سيادة الأمة» وهى التى 
احترمتها السلطة الإمبراطورية الطاقة احتراماً سطحياً على الأقل . والخلاصة 
أن كل ذى حاجة وجد فى قانون جستنيان ما يكفل تحقيق مختاف حاجاته 
وعنياته وآماله» دون أى تغيير فى متانة ذلل القانون أو تعديل فى حسن توزيم 
النظم الاجماعية الت تستند إليه . 


فكان أول ما شعر به الباحقون نمو هذا الصرح القانونى الكتوب 


هزه 
(مم<؟) 


شعور قيه شىء دن العيادة والولاء والإخلاص + وأتحيا عل الع خسن 
هذه القوانين ومعرفنها 14 واستلهموا فُْ أثناء لخصوم هذا إعانا لا نحده حدود ع 
بل رفضوا أن يروا فى هذا الصرح الإمبراطورى شيئّا من نقص أو نناقص . 
وهذا هو السر فى كثرة ما وصل إلينا مر مادة توضيحيه » وأوطهاتعليقات 
لغوية و »أعقبتها تعليقات فقبية قانونية 4 ْم ملخصات لأبوابوموضوعات 
صارت بضمها بعضها إلى بعض جموعات قانونية » ثم مسائل فقهية للتوفيق بين 
متناقضات النصوص الرومانية أو للعمل على حل قضية عويصة ل إسيق علاجها 
ف كعب القانوق نوق أتناء اليضت الأو ل من القرن الثالث عشر لم تلخيص 
هذه الجبود الضخمة التى بذلها مدارس الشراح فى التعليقات والتفسيرات 
والتوفيقات القانونية فى « معجم التعليقات السكبير » » تأليف أ كورسيوس. 
وبلغ من يجاح هذا العجم الضخم فى بعض الدن » بل فى التدريس بالجامعات 
فلن الأمانة > الاعدل عفاق الو ؤستيتان فو الكانة والسودارة 


القانونية . 


وفى أثناء هذه السنوات الواقءة بين أوائل القرن الثالى عشر ومنتصف 
القرن الثالث عش ركان تكلة القانون الرومالى موضع القبول العام بين الناس » 
وغدت العادات العرفية القدعمة والقوانين التى تصدرها الدن المستةلة ضائعة 
وسط هذا الفيضان » نحيث ل يستطع فال القانوق أخريرن اقلخ لان عيارا 
لهذه أو تلك من القوانين العرفية والبلدية أى متسع فى أعمالهم اليومية فى 
القضاء واللحاماة . ثم جاء اليوم الذى لم يكن من محيئه مناص للوقوف عند 


ن٠‎ 


حد » وذلك حول منتصف القرن الثالث غشر » عندما أخذت الجاسة لاقانوز. 
الرومانى نهدا قليلا.ومنشأ ذلك أن مؤافالتعليقات والشروحالنانونية أحدثوا 
ب ليقامهم وشروحهم تعقيدات تحيية مات حي يم القوانين» بما فى ذلك قانون 
معان اقنبد كينا عدار اانه القوايق بعد ةق اله اننا لين كانوا 
جهلة وليس لهم من يرشدم ؛ عام أية تقاليد فطرية تعامهم كيف يواجهون 
عديد الطالب الخاصةبالقانون الرومانى . ضاف إلى ذلك أن النظرياتالرومانية 
القانونية القدعة كانت مضادة للضمير العام بعض الأحيان + لأن كيرا امن 
العاق والنظم 
والنظم الى سارت عليها الدولة الرومانية وقوانيهاء ولا سما مسائل حق 
الإشراف على شئون الأسرة » ومسائل الوراثة » وعلاقات الملك العقارى 


التقليدية الشائعة بين الئاس اختلفت مام الاختلاف عن العانى 


ع 


بين الزوج والزوجة . ولذا ووطرظة عزن مظاروة أو ترينة أى موده 6 
0 ق رسا م فى إ إيطاليا احتذاء بفر سا أن كردت إرادة الناس عامة 
وأصرت على ثىء من الاحترام لاعادات الحاية . ونشأت بسبب ذلك أظرية 
كاملة حول ماينبئى أن يكون من نصيب للعرف والعاذة فى القانون » ومايجب 
أن يكون لهما من قوة قانونية فى تطبيقه”؟ »بل إن القواعد القانونية الرومانية 


)١(‏ لا ستطيع هذا البحث أن ينسم لشمرح النظرية الماعة يمدى ما لاعرف والعادة من 
ساطة 5 ألقا: 5 أادى .أو ا :طور هذه م نظار 5 إسويما فق ذلاىك ألأوضوع من تفاصيل 
موقدة - ويك أن نقرر هنا أن المفسرين ل يتكروا م للعرف والعادة من كوة ة قانونية » غير 
أنهم افترط ضوا وا لتقر برصعة قوانين العرف والعاكةويعر د مادة 00 14 ساطة تشسر يعدة 
وهى ماجة كانت ول أمرها صر حة 6 9 صارت هج 1 ٠‏ وكان ذلا كله رعية من جانب 
المفسسربن فيالتوة ف وبن تصوس الخلاصة القأنون رد أ الداجست سياد الى أيدث 395 | :ظارية 

وين المقدرة الذغمر عية الكلية الى فوضها النا س للاميراطورء مها جاء 5 قانون لجممكة 7 


امه 





كانت تفسربروح أ كثر جاذبية للناس وأ كثر إذعاناً للجبالة السائدة ينهم . 
وباغت هذه المركة هباذا كاد يؤدى فى إنجاترا إلى طرد القانون المدنى من 
دوائر التقاضى والجاماة ٠‏ وفى نفس الوقت سار عاءاء هذه الحركة مع التيا 
الأسكولائى المايم الذى أذ ييل وقتذاك نمو منطق إيجابى فى الشئون 
القانونية » فأخذوا بعيلون عن الخرفية الدقيقة إلى المبدأ القانوتى الذى يستطاع 
استخراجه هن هذه الحرفية »م عدوا إلىتوسيم هذا البدأ وتمديله بحيث 
تندممج فيه معانى العرف والعادة »مع السماح بقبول جميع المارق والاستهالات 
القى نشأت عن ظهور حاجات جديدة . يضاف إلى ذلك أن الكنسة أ كلت 
منذ منتتصف الةرن الثالى 3 راليلادى و ضع شريعة جديدة»هدفها تفسير و شرح 
الجموعات الجديدة التى قام يجمعها السكبنة والباوات؛ وإمداد محاكها الخاصة 

بالقواعد والمبادى' القانونية اللازمة لما » وذلك جب إلى جنب مع القانون 
. الانى الذى شاركت ممه فى التدريس بمخْتلف الجامعات . ذلك هو القانون 

السكنسى الذى نبع كا نبع القانون المدنى من أصول رومانية»فضلا عن أصول من 
٠‏ الكتاب القدس ٠‏ وتناول القانون المكنسى إلى حد معين جميع ل اب 
القانونية الى تناوها قانون حستنيان وسرت فيه روحمسيحية خالصة » وجعل 
لنفسه أحقية بولاء العالم السيحى كله . ولم يكن من المستطاع أو العقول أن 
يتجاهل رجال القانون المدنى هذه المركة القانونية الكنسية العظيمة » بل 


حوكان الملماء الذن ظوروا بعك عور المفسسربن 0 نار ما إلى بالمئن هنا) مُُ الوحيدون الذين 
أ روا ذرورة وحودة هذه ألاعة الا لإمبراطور: 5-5 واستنتجوا القوة القائونية للعرف والعادة 
ن الم ا , 0 بأن مثل العرف والعادة كثل المق القأنوتى يستطيم أن يصبح 


يفك 


الو قم أ نهم اشتركوا فيها بنصيب » كا اشترك رجال النانون السكنسى معهم 
كذلك بنصيب لتعديل القوانين الرومانية الدنية . ومن الواضح أنه لم يكن 
كمة مناص من تبادل اأؤثرات بين الميئتين 

خاقت كل هذهالعناصر اتجاهاً جديداً فى شرم النانون الرومالى » وآدّنت 
عيلاد مدرسة جديدة » وهى مدرسة التكامين التى ختمت على مدرسة الفسرين 
وحلت محلها . وبدأ هذا الأنجاه الجديد فى فرنسا فى النصف الثانى من الترن 
الثالك عشر » وكان أول رجاله جيمس رفنى أستف مدينة فردان . 
وأعقبه بطرس تابيرش رئيس لس | كتدارئية نوتردامق بأرس » الذى أصبح 
فما بعد أسق ف أوكسير» ومستشار البلاط املس الفر نسى» وكان جميع زعماء هذه 
اللارعة ف كرنها مرزيزتعال المكيية: 9 امتدت هذه الدرسة إلى إيطاليا على 
يل سدنوس بسكتو فوت صارت فى المدرسة المسيطرة فى ميدان الثانون » 
ويلغت هذه الدرسة ذروتها على يد ذنيه من قنهاء القانون فى النصف الأول 
من القرن الرابع عشر » وهو بارتولوس ساسوفيرانو . وبلغ بارتولوس من 
الشهرة فى أنحاء غرب أوربا مثلما باغ أ كورسيوس قبل ذلك بقرن من الزمان . 
وهاء يدنه اميك أشهرم بالدوس » الذى مات فى أوائل الثررتف الخامس 
عشر . وأتصفت هذه المدرسة بصفتين عظيمتين » وها أو لاروح التغام والملاقاة 
فى منتصف الطريق نحو كل من الفانوت السكنسى والقانون الل القانم 
على العرف والعادة » وثانياً اليقينية البناءة . ومن أمثلة ذلك أن هذه الدرسة 
امعشدوت أحابا صيغة منطفية معينة لسك تلتزم نمام ميادى” كانت فطنة 
اتسين دلا عقف دن عمجاو كرض رطاش سوير 


رفن 
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أحيانا أخرى صيعة هد قية أخرى سىن, 9 را وديدة من وائم عرف 


والعادء عل أسين فانوتنة” وومائية ‏ : 


اتفقت نغمة النتا المذهبية التى نحمت عن هذا الايجاه الجديد فى القانون 
روما مع أنغام حوادث معينة مشهورة فى التارييخ الأورق 1 مثال ذلك أن 
قوة الملكية فى فرنسا كانت الخذة فى الازدياد والْمُو » حتى إذا كانت أواخر 
القرن الثالى عشر وأوائل القرن الثالث عشر » نبذ املك الفرنسى وراءه ظبريا 
سيادة الإمبراطور الألانى » ولا سما بعد وقعة بوفين سنة 1914 ؛ حين انتصر 
فيايب أغسطس على اماف المسكون من الإمبراطور أوتو الرابع» وحنا ملك 


وعلى الرشم نن ذلك انف اللكية التوننية فق نار شراء التأنوق اروماق 
ملسكية إفليمية ( حلي ) تابعة قانوناً للإمبراطور» ومختلفة عن الإمبراطورية تام 
الاختلاف » لأن الصفة الرئيسية للسيادة الإمبراطورية تنركز فى كونها من 
القاحية القازية تعيادة مطلقة لأخرق ليا حدودا + وكاق. لاند عق سرود 
حال طويلة لتصبح هذه السيادة الإمبراطورية النارية على العالم السيح ىكله 
ارا خا عن ونقية تار عخية ذات زمانها . ولذا لم يكن عيبا أن نا عارك 
فرنسا بعين الرضا إلى ما كان يحدث فى ا كهم من توكيد وتغليب للعادات 
الإاجلاعل القانون اونا سنت قالية رخ زاهنة دائمة الإمبراطور 
والإمبراطورية . والواقم أن ماوك فرنسا استطاعوا بفضل محالقهم مع البابوية 


؟ة6 


أن يكشقوا عن نيانهم فى وضوح أ كثر بانخاذ تدابير معارضة لانتشار تعليم 
القاتوق روما ٠‏ ومع أنه كان مخشى أن يمخنق قانون جستنيان ماه و كائن من 
نو فى قانون العرف والعادة فى ثمال فرنسا وجنوبها خلال القرن الثالث عشر» 
فإن الخال اقانت العكين :ذلك مر ب : فم ببق 2 لقانون جتستنيان سوى 
الجنوب وحذه » على حين تدهور استعال ذلاك القانون فى الشمال إلى متية 
قانو ن إضافى مساعد » أو رأى قانوى مكتوب يستطيع أن يشير إلى حل من 
الخل ل صق لاسن قراون لمر نو التاك هل راى واحاسين .دن عنالما 
تقسيم و إن أقاليم تازية اللو انق مكلتؤية 6و أقاليم باح ارا بق 


صادرة من وحى العرف والعادة . 


وكان هذا التقسيم هر النتيجة الذااهرة الموسة » وهى نتيجة معادية للقانون 
الرومانى ؛ ملاتمة لتحرير الملكية من السيادة الإمبراطورية المستمدة من الروح 
الرومانية . غير أنه كانت هناك نتيجة أخرى عكسية » وهى توضح مدىالفطنة 
القاتورية الور نمت فى فرنسا . وسببها أن فقهاء القانون فى ثمال فرنسا نشأوا فى 
مدرسة القانون الرومانى الثابت القواعد والأركان » على حين كانت قوانين 
العرف والعادة غير مابتة » غير واضحة وغير مؤكدة » لأنها لم تنصهر فى بوتقة 
الصياغة الكتوبة أو تنهذب بالفقه النظارى ٠‏ ثم إن القارنة التكررة أظبرت 
يوم بعد يوم تفوق القانون الدنى - أى الرومانى - يفضل ما فيه من قواعد 
سيتبة وفوارق قانونية دقيقة واضحة . ويشهد ,ذلك الثقيه القانوبى بوتبيه الذى 
وصم قوانين العرف والعادة خلال القرن الرابع عشر س وفى شمال فرنسا بالذنات 


6ت 


نا قوانين كريهة . ومع أنه يعترف بسيادة هذه القوانين وقتذاك فإنه يشحن 
دراسته لهذه القوانين باقتباسات سافرة من القانون الرومانى » وشبيه بذلك ماهو 
معروف يأسم تموعة قوانين العرف والعادة فى فرنسا حتّى القرن السلادس عشر 4 
حيث اصطبغت هذه امو عة بصبغة رومانيةأ كثر من قبل . وفى نفس الوقت 
ومن ناحية أخرى كذلك ؛ لم تابث قوانين العرف والعادة بفضل معارضتها 
ريغال القااوخ الدى فى الموضوعات الخاصة بالعواطف الشعبية التأصلة بين 
اقباتن أن شعرت بوجودها الستقل » بعد أرك تحردث من كل شىء ماعدا 
نااها فقباء العرف والعادة فُْ القر نين الرابع عر واللخامس عر علهم خصالا 
عقلية لم يتعابها أسلافهم » وهى الثقة والثبات والنطق الصارم فى معالجة 
موضوعات العرف والعادة . ولذا اجبهد أولئك الفقباءكل الاجتهاد عماونة 
صريحة من ناحية رجال القانون المدنى بعض الأحيان» أن يغهموا روح التخيرفى 
قوانين العرف والعادة 6 ومهد وأ الطريق ذلك لتقنيمها : غير أ عملا من هذه 
الشا كلة لم يكن من المستطاع اعامه دون اقتباسات كبيرة من القانون الروماق» 
وما أ كثر المبادى” العرفيسة الناقصة التى كان لابد من العدول عنها إلى غيرها 
من المبادى” الرومانية الناهضة لا فى الاستعال . غير أن عملية الفصل بين ماهو 
صادر من ناحية القانون الرومالى وبين ماهو كائن فى 1 القوانين تصبح عملية 
مأخوذة من القانون الرومانى لخسب ؛ بل تعداه إلى سائر ما هنالك من روح 
التطبيق القانو فى . 


لمر 


ول يكن أى إقلي من أقاليم مملسكة امجلترا على اتصال مباشر بإيطالياء ولذا 
بقيث الوحدة القانونية على الها بأنحاء البلاد» واقتصر الشعور بالتأثير الرومانى 
على مأ يصل منه عن طريق فقهاء قانون العرف والعادة » ا حدث فى ثهال 
فرنسا » وأعظ أولئك الفقهاء <بجة هو القانوبى براكتون . وأفلتت إنحلترا فى 
سرعة كذللك من دورة التأثير الرومانى العام»التى انمهت موجتها فى القرن الرابع 
عشر . والسبب فى ذلك كله أن مبدأ التجريد السارى فى القانون الرومانى حير 
منذ البداية جنيع رجال القانون من الإبجليزء ولهذا السبب رفض أولئك الرجال 
فكرة السيادة الرومانية للطلقة » ومح فكرة جاء بها ذا كاريوس» الشارح 
القانوق البولوتق من إيطاليا إلى إنجاترا » وبنوا قو اعدم القانونية اقاصة 
بالملسكية العقارية على أسس من الجاية الحدودة الصادرة من نحا كة الماك هثرى 
القاق 7" الفائرنية ماو ونا كاك السنوات تضنى على هذه النظم القانونية الذكية 
قداسة ونضجاً كان تأثير القانون الرومالى يختفق رويداً رويداً . غير أن ذلك 
التسأثير عاد إلى الظهور سرة أخرى خلال القرن الثالث عشر حين كان انتصار 
النفلم اللكة فى صرحلة القام . وسبب تللك العودة أنه بعد أن صارت الأرض 





)١١‏ كان مستشار الاك هارى الثالى 7 ولا سيا حلا تفيل وبسكيت معنن عام التشبع بفقه 
القانونيةالرومانية. ومن الُتسل وجود ما يشبه صلة بنوة بين قانون تزع الملكية الجديدة 
( مزوتءووزرل 807 ) وين القانون الروماتى ( 1لا علسلا صستطء نل:نئد] ) عن 
طريق القانون الكشسى الذى عتوائه ( 111لممه عق ١)‏ ورعا كذلك بين قانون 
( #]قوعصع12 :3210 ) والقانون الرومالى ( 2تتا0ص80 صتتحرمن 0 ).غير أنه ما لا 
جدال فيه أن نظم الملك هترى الثأنى » ولو أنمها وليدة النظرية الرومائيةالخاصة بالدّاك, كانت 
فى الى أدت إل إسقاط ألدنى اارومالى الخاص بالسيادة الطاقة وإيطاله كلية من الاستهمال 3 


ع 


لآنه شىء تاف هام الاختاف عن -قاعدة الملسكية . 


/ا«عه 


الحرة متمتعة منذئُذ قصاعدا بحاية النظم الللكية صار من الضرورى كذلك 
حماية أنواع من الميازة الناشثة عن اتفاق » وأنواع من القلاك الأقل مرنبة 
من العقار الثابت » فضلاً عن أنواع حيازات منقؤلة أقل درجة من حيازات 
أرباب الأملاك للتمتعين بحاية النفلم لللكية .و أسدث النظرية الذنية الياضة 
بالقلك جميع هذه الأنواع بما افتقرت إليه من مادة مبررة لاحاية . وهكذا يرجع 
بنا مبدأ الجاية من الاعتداء إلى مبادى” التحريم فالثانوق الروماق ه عبن أنه 
مع احئال وجود صلة من القرابة أو النسب بين ذلك المبدأ والقانون الرومانى » 
فإن هذه الصلة غير مؤّكدة على أية حال . ومع أن تطور اللشكية العقارية الثابتة 
والملكية الشخصية فى انحاتر | يتمثى مع خط قظرية السيادة فى القانون الرؤناق » 
فضلا عن نظارية القَِك بالاتفاق » وكذلك نارية القلك عامة » فإِن القأنون 
الإتمليزى احتفظ هنا كذلك بصفة خاصة نابعة من ذاتيته . وأخيراً نستطيع 
أن نقول إن مدرسة المتكلمين؛ باعتبارها مدرسة لدراسة القانو نل يكن لها تأثير 
كبير فى انجلترا » لأن اللؤلف الثانونى الإتجليزى برا كتون وأخلافه من بعذه 
استمدوا إلهامهم من العالم الإيطالى از و ومدرسة بولونيا » ولأن القرن الرابع 
ا يكن قرا مناسياً للنجادلات الفقبية القانونية » ولأن إنجاترا أخذت فى 
القرن اتخامس عشر تولى وجمها نحو شئومها الداخلية نحيث غدت مبتعدة عن 


القاره الدورنة والتانيزق اوها مد 


ومن الختمل كل الاحمال أن موجة القانون الرومانى التى غمرت أيملترا 
فى القرنين الثالى عشر والثالث عشر وصلت إلى اسكتلنده فى نفس الوقت على 
وجه التقريب. صمي أن القوانين الرومانية م تتأصل جذورها تأصلا حيوب قويا 


4ه 


فى أرض اسكتاندا إلافى القرنين اتخامس عشر والسادس عشر » بحيث 
عوك" اعقب عافد 'القالوق. الا لديف ب الفضي الكامن عرو يكن 
أول كتاب فى القانون الاسكتاندى ظهر فى القرن الرابععشر وعنوانه «جلالة 
القاثون الل » » ليس إالاتاخيصاً السكتاب الشهور الذى عنواته « القوائين 
والعادات الخاصة عملسكة اتجلترا» تأليف جلانفيل » ولا سبيل إلى إنكار عم 
جاكفيل الوثيق بالقانون الروماى . وقبل ذلك بقرنين من الزمان > أى فى 
القرن الثالىعشر » نشر ووبرت» أسقف سانت اندروزء بعوافقة ملك اسكتاندا 
داود الأول تموعة «استثتاءات القوانين الكنسية» على رجال الدين بأسقفيتة» 
وهى الجموعة التى استطاع الباحثون الحديثور::_. إثبات نسبتها إلى جموعة 


إهو الشارترى ‏ : 


ومنذ البدابة تقبات إيطاليا مذهب الفسرين الأولين للقانون الرومانى فى 
د لتوسرعة » نحي ثصارت الاستعالات القانونية العامة متشبعة بالقانون الرومانى 
تشيمًا أكثر مما كان المال فجنوب فرنسا »يلتغيرث العناصر اللمبارديةسبب 
تلك الاستمالات تام التغير . غير أن تلك الخال تطلبت من الإيطاليين شيئا من 
الشقة القكرمة » لأن القانون الرومانى جمل لسيادة الإمبراطور الأذانى شيئاً 
من القداسة بيعهم . 3 ا يليث اننباء هذه السيادة سقوط الإمبراطور فردريك 
الثالى هوهنشاوفن » أن خلق -جوا صالا لتأثير القانون اللدلى » وسما بعد أن صار 
العدو الذى شاه الجروريات الإيطالية المستفلة منذيذ فصاعدا ء لاالإمبراطورية » 
بل البابوية الت ىكان الفانونامدلى عثابةحائط معارض لها . ومن ناحيه أخرىأدى 
ازدياد الثروة التجارية فى مختلف الدن الكيرى» واسترار امنافنات بينها» 


4ه 


إلى رغبة مدن بذائها فيثىء من الاستقلال القانوى»فضلا عن شىء من الغردية 
التى لم يكن فى استطاعة مبدأ الوحدة فى القانون الرومانى إشباءها أو إرضارٌها: 
ومنهنا نبتث عدة دساتيرحلية مشابهة لجموعة قوانين العرف والعادة فىفرنساء 
وهى جموعة قامت حائلا بين القانون الرومانى والناس عامة » وجعلت؛ تطبيقه 
أبعد احتالا نما كان الحال قبلاامع الم بأنها لم تعارض كون القانون الرومانى 
أساسا مقن ع بين جميع القوانين ,اوموق لنا أن كد نا إلى ارتياح مدرسة 
التكلمين الجديدة إلى هذه الدساتير» ومن العروف أن بارتولوس فنسل كان له 
شأن كبير فى وضع نظر ية الدساتير الشهورة » وهى النظرية التى أدت إلى 
قبول القواعد التى تسمح لسلطة الدساتير فى حالاث معينة بأرن تتجاوز حدود 
السيادة الإقليمية الدنية » وأن تقيد بذلك سلطان القانون الروماتى العام .غير 
أن التأثير الرومانى ظل ساريا فى السدن الإيطالية المستقلة خلال عملية اصطباغ 
دساتيرها بالصبغة الرومانية » كا حدث ماما فى فرنسا » بل بطريقة أوضح على 


يد بالدينوس فى جنوأ سنة75؟1 4و بولص دى كاسترو فىفاوراسا سنةه41١‏ . 


وز أت مدرسة الجدليين» تلاميذ بارنولوسهو التأثير السائد فى فرنسا 
وإيطاليا حتى القرن السادس عشر » حين انهار ذلك التأثير أمام مجوم المدرسة 
التارضخية التق سنتكم عنها هنا بعدل قليل . إذ ينبغى لنا هنا أن نذ كر أولا أحد 
الاتتصارات الأخيرة للمدرسة الجدلية » ونمنى بذلك غزوها لألانيا» حيث ظل 
تأثير ناك الدرسة هو السائد السيطر حتى القرن التاسم عشرء بل فى استطاعتنا 
أن نقؤل تع أوائن الزن المشرين:. 


375 


وربما كان من المنتار أن تجد ألمانيا بين أول الأقطار التى غرتها حركة 
الأنمياء فى القانونالرومالى وأسرعبهاءولاسما حيننذ كر أنمذهب فتهاءالقانون 
اللدنى شيد من جديد نظرية المقدرة الإمبراطوريةالكلية لمصلحة الأمة الأمانية, 
الى بدت نتيجة ذلك كأنها وريئة الإمبراطورية الرومانية » وادعث لنفسما 
الأحقية فى أن تكون ميم الأراغى الرومانية القديمة تابعة لسلطاها . وهذا من 
غير شك هو ما ادعاه فردريك بارباروسا لنفسه فى مجمعرونساليا الإمبراطورى؛ 
حيث جاس فردريك فى هذا المجمع بحيط به دكاترة بولونيا الأربعة » وأضاف 
بنفسه قاثو نين جديدين إلى قديم قوانين جستنيان . ولسكن الموقف الذى انمذذته 
المانيا أولا نجام هذا التعطور كان موقف معارضة ومقاومة ؛ ولعل مرجم ذلك 
أن الثم الألسانية لم تزل حتى وقتذاك بعيدة كل البعد عن دمائات القانون 
الروماى ودقائقه بسبب خشونة أخلاق الألان » أو لعل صرجعه أن القانون 
الرومانى بدأ خلال أدوار التزاع والتخاصم فبها بين الإمبراطورية والبابوية فى 
أثناء القرنين الثالىعشر والثالث عشر كأنه لواء تلاك الضارة الأجنبيةالتساطة؛ 
الت امهم المعاصرونبها أسرة هوهنشتاوفن الإمبراطورية أشداتهام. وعلىأية حال 
ليس ئمة أثر للتأثير الرومااى فى الدستورالذى عنوانه «مرآة سكسونيا» )17١8(‏ » 
والأثر قليل جداً فى الدستور الذى عنوانه «مرآءٌ سوابيا» (ه/؟1) . وفضلاعن 
ذلا فإنفكرة القانو نالشخصى سواء فى الياة السياسية العامةأوفىالسائل الأردية» 
متأصلة فى نفو س الناس واسعة الانتشار ينهم . ومعنى ذلك أنمنحق كل إنسانأن 
يعيش طيقاً لقانون بلاده» بل قانونطبقته الاجماعية»وأن يرفض الطاعة و الخضوع 
لأى نظام عام . وهذا اليل التقطم نحو الاستقلال الفردى هو الذى أدى إلى 


كوك 


احتجاب الإمبراطورية فى أثناء فترة الشغور امشهورة » وإلى ظبور عدد كبير 
من النظلم القائو نية الحلية المستقلة الضادة تماماً لفكرة الوحدة الرومانية . على 
أن القانون الدلى لم يصبح 06 النسيان وقتذاك » لأن كلا من القرنين 
الرابم عشر واعلامس عشر شهدف ألمانيا ظبور عدة مؤلفات صغيرة دالة على 
وجود مقارنة متكررة بين القانون الرومالى الإمبراطورى والقوانين اغلية 
الجارية فى مختاف اللان » فضلا عن دلاتباعل أن اق القانون الرومانى لم 
.زل ماثلا فى الأذهان » ولو أنه أسى قانوتاً مرفوض التداول ٠.‏ وإذا تحن 
أضفنا إلى هذا العدد فى القوانين تعد السلطات التى قام كل مها بتأييد استقلال 
نقامه» استطمنا أن نفهم مدى الفوضى التى امتلاات بها ألمائيا فى القرن انخامس 
عشر . ثم جاء العلاج الشافى لتلك الخال الريضة من ذات السم الذى نشأ عنه 
المرذن ٠‏ وتفصيل ذلك أن الفحارة أخذت فى القو بينمدينة وأخرى فىألانيا ؛ 
بل امتدث منها إلى مدن إيطاليا وفرنسا وفلاندرز وغيرها من المان فها وراء 
الأراضى الألمانية . وأخذ رجال الأعمال التجارية فى مختلف المدن يعماون فما 
ينهم حك الشرورة على إنشاء نحا > عليا تفصل فى الشئون الفضائية بين 
اللدن القومونية » بحي ثتستطيع هذه اا ُ أنتعلوا فوقالاختلافات التَشريعية 
المحلية » وى م فى القضابا عل مقتضى قانونمدى عام من صنعها . واستمدت 
هذه الحا > أصوها من مؤلفات القانون الرومانى المتداولة فى الجاممات التى 
أسسها عاماء إيطاليون فى الانيا وقتذاك . ولم يلبق نكن جده ال لقاتة أن 
صار ذا السبب بعينه ذا شبرة واسعة إلى حد مدهش . وفى نفس الوقت صار 
من العتاد فى القضابا التى تثير الكثير من الجدول أن ترفم الجرة الختصة طابا 


ينرك 


وميا بشرح القضية الختاف علبها إلى أساتذة الجامعات لإبداء الرأى » الذى 
كان لهم وحدم السكناية والأهلية لإبدائه بناء على أسباب صر بحة من العدالة 
والإنصاف . ومهذه الوسيئة أمد بارتولوس رجال القانون بحاول لانهابة لما فى 
عبارات قاطعة غير قابلة للجدل. وهكذا استطاع القانون الرومانى أنيسد خاجة 
واشحة إلى قواعد قانونية عامة »كا استطاع أن يصبح هو القانون الغالب فى 
بلادكانت فى البداية محايدة بل ومعادية . وكل ذلك بفضل ما انطوت عليه 
القوانين الرومانية من براعة وتفوق » وما تع نه شراحها من 5 الصيت » 
مع عدم الحاجه إلى حمل الأمانيين على تشريع مخالئف لما درجوا عليه . 
وكانت قة هذا الاتتصار القانونى وذروته تأسيس المحكة الإمبراطورية العليا 
فى الرن السادس عشر . وبذا صار القانون الرومانى هو القانون اللدنى العام 
السارى على جميع البلاد الألانية » وظل الال على ذلك النوال حتّى صدور 
القانون المدلى الإسراطورى سنة 6 .19.٠‏ يح أن علة قوانين ملكة 
| أصدرتها الممالك الألانية الختلفة خلال هذه القرون الأربعة أخذت نحد رويداً 
ووينا ان غال الثانون الزومان فى ألنانيا» والكق من الس نه بأ 
القوانين الرومانية كانت 0 سئة ١9٠٠‏ أرفع منزلة ومتلياً عند الناس من 
هذه القوائين . يضاف إلى ذلك أن القانون الرومانى الذى أخذت به ألمانيا 
م يكن قاثون جستنيان » بل القانون الرومانى بعد أن تناولته أيدى مدرسة 
باتولوس بالشرح والتعديل والتغيير الكلى . وهذه الدرسة ظلت ناشطة 
مرادهسة فى ألمانيا م البلاد الى غزنها -- مدة طو لوه أي اقلت 
ما ايية البلكد الأزرنية- إلى المدرسة التارية »وه النوسة الى يرن الآن 


أن ننتقل نحن إلىالكلام عنها . 


وخلاصة هذا الوضوع أن أوربا الغربية عامة نيجبت فى القرن السادس 
عشر انجاهأحاسياكا هو معرو ف جيد المعرفة» نحو حضارةالعصور الوثنيةالقدعة» 
إذ كانت النتيجة السعيدة لعدد من المصادفات أن صارت الدراسة امباشرة 
للنصوص القذيمة شيثًاً من المستطاع ممارسته . وتنبه الناس للامحطاط الذهنى 
للقرون السابقة؛ وللطريقة التى أساءت بها الفلسفة الاسكولائية والتحيز الديق 
فهم حقائق العصور القدمة. وأصبحالشعارالسائد وقتذاكهو الشباب والثقّة بالنفس. 
ولم يلبث سحر الثقافتين اليونانية والرومانية أن بمخض عن ميل١د‏ العقل والمرية 
الفسكر ية من جديد . وغدا تحصيل العل مملية مبيجة جريئة عديعة الاحترام | 
مغى من الءصور الوسطى » ونبذت أم التقاليد » ول يترك العتل شيئاً 
لم يبحثه بروح التشكك . فكيف تستطيع مدرسة الجدليين وتعبيرامهم الغامضة 
وأ كداسهم المائلة من السفاسف والسخافا تأنتقوم لها قائمة وسط هذهالثورة؟ » 
لأنه لا سبيل إلى إنكار أن فقباء هذه المدرسة فتحوا على أنفسهم أبواياً للنقد. 
وقد أفضت رغبهم الشديدة فى التوفيق بين جمع المتناقضات؛ وفى إبجاد سند . 
روما لتبرير حاول تملية هى فى الواقم عكس ماهو روما » إلى مجادلات 
صبيانية عديدة وشكوك,. مذهبية كبير 5 والواقم أن فقباء هذه الدرسة أغرقوا 
النصوص الرومانية حواش طفيلية كثيفة بحيث أخفت هذه النصوص وغيرت 
من معالها كل التغيير . ولذا فن السهل علينا أن نقهم زعماء المركة الإنسانية 
القدسة لإزالة ما وقم على هذه النصوص من تدنيس » وأن ندرك كذلك مدى 
الشهرة التى تمتع بها أولئك الذين وقفواحياتهم على إعادة هذه النصوص الرومانية 
إل قاونا الأول : وأعفم أواقك كرحائق وقد نا غير أن اللققة لابه 


ذعه 


من وجبة النظر الخالية» هى أنه كان من نتانم الجهود الصادقة التى بذلا زعماء 
اليركة الإنسانية فيسبيل إعادة القوانين الرومانيةإلى صورتها الأصلية؛ أ نأقصوا 
تلك القوانين نهائياً من الحاضر إلى الماضى وسكينته اطالدة . أى أنهم أقذوا 
القانون الرومانى القديم من التحريفات التى انتابته بوماً بعد بوم فى أثناء مداولته 
بين الدامن + ولكنهم لم تحملوا منه لأستةبل سوى قطعة فنية لا حياة فيها » 
5 ا سوى ماعسى أن يشعر به عقل مثقف حين يتأمل قطعة فنية متناسقة 
الأجزاء . واللاصة أن اسقطاعة الباحف. أن يقول قريماء بأن عمير الثانون 
الرومابى واستعاله بين الئاس عامة فى غرب أوربا اتتهى على أيدى زعماء المركة 
الإنسانية . 


غير أن يجاح زعماء الحركة الإنساني ةكان فى أوله ظاهرياً رنانً أ كثر منه 
غينا أو عقينيا #وذلك لذن سيط 8 ملارسة بازتولوس وميو ا ل باع ش 
الشراح على فقه القانون الرومأى فى غرب أورباكانت من القوة بحيث لم محرؤ 
زعماء المركة الإنسانية أنفسهم على التفكير فى التطرف للدعوة اذهبهم » بل 
ظلوا لمدة ثلاثة قرون»وم بتواوق »أن للثانون الدى مالا لاتداول والاستمال» ؛ 
وهو ماقالت به مدرسة بارتولوس. ولذا ل يستطع الإصلاح الإنسانى أن يبلغ 
هام نتائجه إلا فى القرن التاسمعشر» بلفى الجزء الأخير من ذلك الفرن. وهكذا 
م يكن الفانون الرومانى الذى عمل كوجاس على إعادته إلى نقاوته الأولى هو 
القانون العمول به فى أقايم قرسا الجن وفة بام «أقالم القانو ن السكتو ب» 2 
حيث احتفظت المعلاملات القانونية الخار بة بقديم عادائها فى الاجوء إلى حاول 


وم 


زمه اج ؟) 


نصفية » واستمرت تقارب بينها وبين الخلول التى اختارتها انفسها خموعة الأقالم 
الخاورة العروفة بامم أقالي اررق والناذقه متوناء سفن من التضوحن الرومانة 
النقحة أو بدونه . ومعنى ذلك أن التأثير الوحيد للاحباء الروماتي اقتصر على 
تعيين الحد السكتوب والقانون الرومالى . وصار ذلك التأثير وانهاً ماموساً فى 
أقالم العرف والعادة عن طريقين مختلفين » وأوهما أن عظاء رجال القانون 
الفرنسيين » وحم دومولان ودارجانتريه وشوبان وليبران وبوتبيه ؛ برهنوا على 
جدارتهم بأن يكونوا خافاء البرودنتيين » أى الحكاء الأقدمين » عهارتهم 
فى جعل أنجاهات توعات قوانين العرف والعادة متمشية مع أنجاهات مالم 
الطرق الرومانية القديمة بين مختاف الأقاللم » وذلك فى طبعات متعاقبة من 
تموعات قوانين العرف والعادة » فضلا عن شروح قاموا بها فى تلاك الطبعات. 
واستطاعوا بذلك أن مخلصوا تلك المجموعات من شوائب القوانين الحليةءع 
وأن يبرزوا اتجاهاتها العامة » وبذا مهدوا الطريق لاندماج جميع العادات فى 
قانون قوبى موحد . أما ثالى هذين الطريقين فهو أنه نظراً لقلة التعليات الفقبية 
على قوانين العادات الحلية التباينة » وجد رجال القانون أنهم مضطرون إلى 
الرجوع إلى القانون لووقا لاله من وظيفة القانون الإضافى» 3 « العقل 
الكتوب » » على قول الفقهاء » تمييزاً له من قوانين العرف والعادة . وذلك 
فضلا عن أن قلة الثقة بالنفس جعات رجال القانون أنفسهم يكرهون الاستغناء 
عن مساعدة الماضى العظيم . ولذا لم يحدث إلا تدريجياً أن مكنت عملية ريح 
البادى” العامة من تموعة الشروح المتجبة اتجاهاً واحداً أعظم رجال القانون 
خرأة بق أن يستشهد «يقالونعرقى عام » » بدلا من القانون المدلى «الإضافى»» 
وهو القانون الرومانى » وكان ذلك سبب تأثير الثورة الفرنسية . 


كلم 


يضاف إلى ذلك أن هذا « العقل الكتوب » الذى هو القانون الروما 
جاء من معنى شديد الشبه بالقانون الطبيعى الذى افتخر به فلاسفة القررك 
الثائن عشروق أماء أوويا +اذللك | نشد صاوت حرفية القافوق غيو واعنة 
الراعاة صار من السهل أنينظر الناس إلى القانون على أنه مثل اجماعى أعلى . 
وفى سبيل ا كاة الديموقراطيات التاريخية القدعة كا تصورها الممكرون 
التوزدرن قييل الثوورة الفراية #تبووغية ف إقامة 8 العقل (الأزل ) بين 
الناس جميعاً » أعلنت الثورة الفرنسية » توعة المبادى” العظمى التى ترتكز علمها 
امجتمعات المديثة » وهى مبادى” يرجع بعضها على الأقل للتراث الرومانى القديم 


(؟) 


فلتحاولأن تفصل بين أمم مفاهي القانون العام والقانون االخاصءالتى أخذتها 
العصور الوسطى من الدولة الرومانية القديمة » م أورتها العصور الحديقة . 
ولنبداً بالقائو ن العام » فنقول إن نظرة القائد فى ميدان القانون العام الحديث 
فى غرب أورباء تبرز فما تبرز أو لاءثلامة مبادى” أساسية » وهى : )١(‏ فكرة 
الدولة » (؛) فسكرة السيادة القومية » (*) التطلع بحو نظام سياسى دولى . 
ولنفحص هنا ما تدين به هذه البادى” لاقانون الرومانى » مع أخذ الأول 
والثانى منهها معأ فى نصوص قدعة واحدة » على حين برد الثالك ميعاراً فى 


مو اضع متباعدة متنارة . 


0 أ ( ونقطة البداية هنا » و 2 أنه لم بوجد فى أى عصر من العصور 


ااه 


الرومانية أدنى ريب فى أن مصدر جميع الساطات العامة مم الواطنون » وأن 
المواطنين مم وحدم أرباب المق فى عمل القوانين » وإصدار الأواص » وأنهم 
وحدم أصماب القدرة على الدفاع عن مصال المدينة » أى الدولة . وللواطنون 

أنقسهم مدركون قام الإدراك 5 اه هذه السيادة » ويدلون على 
إدرا كهم هذا بالشاركة الفملية فى الحياة للدنية » من مجالس عامة » وأعياد 
كوفية #وخدبة عمكرية + أ أن أركان القانون العا مكلها مبنية على مبادى” 
السيادة العامة . 


وغاما )إن وسئزة ال اطي لاحك والتنطي فى « الدولة الرومانية » » أو 
الصلحة العامة ( ريبوبليكا ) » على قول المصطلح اللاتينى . غير أنه على الرغم 
من أن الفلحة النانةاحأئ الدولة -- تتكون فى الواقع من جميع المواطنين » 
فهى فوقهم جميعاً » وهى سائدة على كل فرد منهم » لسبب واحد لا أقل ولا 
0 وهو أن سلامة الجموعأ كثر أهمية من سلامة الفرد . ثم إن الدولة 
مزودة بسلطان غير محدود على الفرد » فضلا عن عتعبا بساطة مطالبته بتضحية 
مصالحه الشخصية » ما فى ذلك تضحية حياته . وكان ذلك التنظم 
الذى أوجبته الدولة على جميع الواطنين من أعظم ما حققته العصور القديمة من 


الأجا 


الجهود البشرية . والدولة الرومانية فى أعماقها لست سوى المدينة القدمة فى 
صورة مكبرة » وهى وسيلة الدفاع الماعى ضد الءالم الخارجى . ويرجع مولدها 
إلى صعوبات اللياة العملية فى مدينة صغيرة وسط أراض معادية لطا فى كثير من 
الأحيان » وظات حافظة لهذا الطابع. حتى بعد أن صارت إمبراطورية فى أقصى 
اتساعها الإمبراطورى . وكانت هذه الساطة المطاقة الى تقدمت الإشارة إلمها 


4ه 


ماحوظة فى أيام الإمبراطورية الثانية » كا كانت ملحوطة أيام ملوك روما 
الأقدمين . وهذه السلطة الطلقة وحدها هى الى استطاعت أن تربط اللواطن 
الرومانى طول حيانه إلى واجبات الفئة الى ينتمى إلها ؛ ولوكانت هذه 
الواجبات معارضة ارغباته الشخصية . وهى وحدها كذلك الى مكنت لقيام 
الاشترا كية الحكومية الى نراها فى الإمبراطورية الرومائية بعد عصر 


دقلديانوس 5 


ثالثاً كان آآخر هذه السلسلة من الأفكار الى سيطرت على المياة العامة 
فى الدولة الرومانية تفويض ساطان الدولة الى موظفين مدنيين يومون على 
ممارسة هذا السلطان » محيث كارت الموظف المدنى عارس سلطانه المنوط به» 
لا باسمه بل اسم الدولة الى هو فما عثابة الرمز الؤقَت العابر . ويتبع ذلك 
نتيجتان » أولاها : أن الموظف الدلى يشارك حي وظيفته فى مهابة الدولة الى 
هو منها . وعلى هذه القاعدة يعير الإمبراطور سيداً مطلقاً على رعيته من وقت 
إسناد السلطة الإمبراطورية إليه . ويصبح القانون اليوتاتى اللخاص بالهابة 
الإمبراطورية منطبقاً على جميع قضابا السب أو الإهانة لشخص الإمبراطور أو 
ممثليه وثوابه . ومن ناحية أخرى لا تتعاق سلطة اللوظف الدلى بشخصه » بل 
وظيفته» وليس من حقه ألبتة أن ينقلها إلى ورثته »كا أنه ليس مسموعا له أن 
محصل منها على ربح لنفسهكأنها متاعه الشخصى » بل هو يمارسها من أجل 
مصاحة ابيع و بام ابيع . 


أما مذهب تفويض الواطنين الساطة للإمبراطور » فإنه بق حياً حتى أواخر 


4ه 


أيام الإمبراطورية . غير أنه ينبنى لنا أن نسم بأن تأثيرات شرقية أضافت 
وقتذاك إلى الوظيفة الإمبراطورية عنصراً شخصياً غريباً على التقاليد الرومانية 
القدعة : وهكذا ندات وتاسدت تار يه اال الفزش بالتوريف مق نالف إن 
خالف وهكذا . كذلك اختصت خزانة انقاص الإميراطورى ديوان المالية 


الإمبراطورية العامة . غير أن هذه الاتحرافات ل تؤد إلى نتأتم مذهبية خطيرة . 


9 ابارت النقلم الرومانيةالعامة كلهاخلال الغزواتالجرمانية عامالامبيار» 
وذلك لأر:_ الغزاة الذين عاشوافى مجموعات أسرية أو قبلية؛ أو انتشروا فى 
جماعات شبه بدوية متنقلة بين البلاد » لم يعرفوا شيثًا عن العنى المغرافى لامدينة 
الرومانية»بل كانت الرابطة العامة يينهم جميعاً بطبيءتها شخصية فردية.فسارت 
الجاعة الواحدة منهم وراء زعيمهاء والتفت حوله مادام هو ناجحاً منتصراً فى 
حروية» وتفرقت عنه عند هزعته أو موثه لكن لم يربطها به سوى عين ولاء 
شخصى . وأدمج زعماء هذه الجاعات ف خدمة زعم أقوى ممهم 04 وأننينا 
له بمين الولاء عن أنفسهم وجماعاتهم التابعة لم . ولم يختاف الملكمن الملوك عن 
أحد من أولئكالزعماء فى ثىء إلابصفة أنه رئيس على جماعات أعز نفرأواً كثر 
عددا » وهى صفة ظل الملك حافظالما فى فرنسا للدة قرونطويلة“وفى ألانيا لمدة 
قرون أطول . وعلى هذا الأساس من الولاء الششخصى استند النظام الإقطاعى 
الأساس الجرمانى نشأت جيم الأسرات الملسكيةالتى لايزال بعضها قأئما فغرب 
أوريا 4 حيث يتصمن الولاء والإخلاص لانو د عيدة الأسرات عاطفة خفية 


لك 


بن انفية نخس الدالين عل الفزشن الك لا لكوي اللزولة الى شوراسها 


التوج كسب ») بل لأنه سايل سادة وأجداد وحماة كا أقدمين . 


غير أن الصورة اارومانية للدولة عادت إلى الظبور منذ اللحظلة الأول من 
إحياء الثانون الرومانى» لأن الكدسة جعلت عقول التاس مستعدة لذلك منذ 
قرون» نتيجةلحبودها امستمرة ف الباعدة رويدارويداً بي ناللاكو بينسياسةالأطاع 
الشخصية؛وذلك بالإصرار علىمراعاة واجباتالملكية ومسئولياتها أمام الرب. 
ومع أن السكنيسة لم تطلبيوماً من الأيام مراعاةالفكرة العامانية بشن الصاحة 
العامة » فإنها حثت بشدة على واجب الفرد فى رفم راية السلام بين الناس » 
وتوسيع حدود العدل والإنضاف » وحماءة الضعيف » وتأ كيد دوام الإحسان 
والحبة بين الجيران» وممنىذلك أن الصورة اختلفت فيا بين الملكية والكنيسة 
على حي نكان الجوهر واحداً فى الخالين » وهو أن الملك يغدو خادما للمصلحة 
العامة أى الدولة » وأمدت نصوص قانون جستنيان هذه النظارية يقاعدة أ كثر 
ثباناً ودقة . كانت نقطة البدابة لكل مذاهب القانون الرومانى من الرن 
الثانى عشر قطعة من قوانين أولبيان أوردها جستنيان مرتين فى قانونه » 
ونصها هكذا : « يكون للقرار الذى يتخذه اللك الجالس على العرش قوة 
القانون فى أى أمى من الأمور » لأن التصديق على القانون الصادر بإعلان 
السلطة الشرعية لهلك يجعله مفوضاً من الناس مجميع سلطاتهم وحقوقهم» .. 
وفى هذا النص برى فتهاء القانون فى العصور الوسملى توفيقاً بين مرحلتين من 
العقيدة الدستورية دون ييز لما بينهما من تعاقب تاريخى » إذ تقول المرحلة 
الأولى منهما بمبدأ السيادة العامة » أى أن حق الأعى والنبى » وبالتالى حق 


امات 


جمل القوانين » يمخص الناس وحدم . وف استطاعة الباحث أن يرجع بذلك 
للبدأ إلى أول عصر من عصور التارييخ الرومانى » حين تألفت حكومة المدينة 
الواحدة من جزأين مختافين لسكنهما مؤتلفين » وها طبقة الناس وطيقة الأ كابر 
أو الشيوخ . ومن هذا الاختلاف ومن هذه السيادة العامة نشأت العبارة 
الشهورة « شيوخ وأهل روما » » وث العبارة التىّكانت“تصدر بها جميع 
الأعمال والأو راق الرمية . ثم اختنى مبدأ السيادة العامة زمن الإمبراطورية 
الثانية » وحل له مبدأ الإرادة الإمبراطورية . ومن هذا يظامر المبداً الثانى 
الذى دنا به أولبيان » وهو البدأ القائل بأن لقرار لللك الجالس على العرش 
قوة القانون . على أن البدأ الجديد انخاص بالإرادة أو السيادة الإمبراطورية 
1 0 فىنظر فتهاء القانون معارضاً أو مناقضاً لسلفه » أى مبداً السيادة العامة» 
إذ فسروا السلطة الإمبراطورية الكلية بقولم إن الإمبراطور نسل من الناس 
تفويضهم إياه هذه السيادة التى تنيع منهم وحدمم » وإن هذا التفويض يقع 
نتيجة قانون إمبراطورى يصدر عند ولاية كل إمبراطور من الأباطرة وظيفته . 
على أن ضرورة إصدار مثلهذا القسانون الإمبراطورى اختفت فى الواقم زمن 
الإمبراطورية الثانية » حين غدا الإمبراطور حا كا مطلقاً ولاريب » لكن 
ذلك كان نتيجة طبيعية للسيادة العامة التىوهو رسزها الجسدى . هذه فى السائل 
الق1 شيا نم أولبياق: © :وفن: النيادة الغاية 6 وللويكن هذه الرياءة 
للإمبراطور » والحم الإمبراطورى أو اللكى اللطاق . وكان الل الذى فسر 
به أولبيان هذه السائل مؤدياً للتوفيق بين المبادى” الدستورية فى روما القدعة 
وبين الأحوال السياسية التى جاءت بها الإمبراطورية الرومائية . ومنذ الفرن 


60: 


الثانى عشر فصاعداً أثار هذا النص نقاشاً لا ينقطم بين فقهاء القانون اللدنى 
وقياء الانون الك سواء سواه :روعا يوحن الالغات عنا أن فكره 
السمو العام على الإميراطور أو املك كانت هى الأولى والأسبق بين الأفكار 
الخلبت عقول الأغابية من مفسكرى العصور الوسطى؛ من وليام الأوفرنسى» 
وتوما الأ كوينى» وبارتولوس» وداتى ؛ إلى هومان وآلتوسيوس وهبروبرت 
لاتجوبه . ثم كشفت المروب الدينية فى القرن السادس عشر عن أخطار 
المذاهب الدعقراطية التطرفة » وأمالت عقول المفسكرين نحو الوجه الآخر من 
السألة » على قول الفلسفة » أى نحو سلطة الإمبراطور الطلقة . وعند ذاك 
استخدم الفكر ون النظرية القديعة القائلة بتفويض الئاس سلطاتهم الإمبراطور 
أو اللاك » وذلك لتبرير الك الاستبدادى » بعد أن زادوا عليها أن ذلك 
التفويض لا رجعة فيه » وهذا هو ما قاله الفبلسوف الإيجليزى هوبز. وظل 
الخال على ذلك المنوال حتى كان القرن الثامن عشر» وأخذت خطوط الدفاع 
عن اللكية الطلقة تنهار حصونها أخيراً . ول يبق إلا أن يعان الفيلسوف 
الفرنسى روسو بأن السيادة العامة حق لا ينتقل إلى الغير » وأن يعطى معنى 
جديداً لفسكرة التفويض ء محيث أصبحت السلطة الملكية محدودة مأذو 
بها قابلة للفسخ والإلفاء . واستخرجت أجيال الفكر بن جميع هذه النتائم 
التنوعة اللتعارضة إلى حد مامن نص أولبيان » بعد تصريف ذلك النص 
وتكييقه حسب مقتضيات الأحوال السياسية الختلفة ‏ الى نحمت عنها هذه 
النتايج » أى أنها كلها نتأنم صادرة عن أصل روما . 


ب - قدمت مدينة روما القديمة للعالم الثل الأعلى للعالمية » وأنبقت تلك 


ايقن 


العالمية للثالية وأنضجتها فى نظمها القانونية » ودلل القاتونى الألمالى العظلى فون 
امبر على ذلك كله تدليلا عامياً باهراً » منذ أ كثر من خمسين سنة . ومن 
العروف أن مدنا قديعة أخرى انصرفت إلى أضيق أنواع الملية » على حين 
أظبرت روما عبقرينها منذ أيام فتوحما العظلمىفصاعداً فى معارضة هذا الانجاه ؛ 
بأن ضعت إليها ونحت جناحها آلافا من مدن مجتمعة فى رابطة واحدة من 
التقدم السمى والاحترام لمتبادل . واستطاعت يخطى بطيئة أن تقود أقواماً من 
أجناس مختلفة نحو عسنية واحدة 1 اللغارة: : .وأرضة: ووم حمناض 
تحلية فى نفس الوقت الذى أعلت فيه شأن اللصائص والصفات المشتركة بين 
البشر جميعاً . واستطاعت بعد أن صار جميع العالم المعروف اخاضماً اقرافيا 
أن تذهن ينيدا مو عقيق أخلام 9 عالمى قانم على المساوأة بين جميع الأجناس 
البشرمة . 3 جاءت المسييحية فأضفت من روحانيتها على ذلك امثل الاعلى الذى 
بدأنة زوما وتعيدت بتنشئته . 

ثم جاءت الفزوات الجرمانية فبدنت تلك الوحدة الثالية » وظبرت ى 
الترية الرومانية غابة من سيادات ودول محلية صغيرة غيورة على استقلاذا 
الذاتى » فضلا عن -الها الدامة من المرب وأعال الاصوصية والسلب والنهب 
بين بعضها البعض . لكن أسعاب هذه الدول حفظوا ذ كرى العصر الذهى » 
زمن الدولة الرومانية العظلمى والسلام الرومانى العام » واجتهدوا فى إحيانما 
عساعدة الكنيسةءأولا يسم الدولة الرومانية فى الغر ب زمن شارلان » ثم بعد 
ذلك باسم الدول الرومانية القدسة . غير أن حقائق تاريخية عنيدة ل تقبل 
الإذعان لهذا البناء الإمبراطورى الحائل » وظللت الإمبراطورية الأمانية عالمية 


ان 


فى الأحلام قنط » لأن المالك القومية ثارت ضد مطالبها » ورفضت كل خضوع 
لسيادتها » وبالغت فى الاههام بكل ثىء يفصل بدنها وبين العالم الخارجى عنها » 
لكي توحد بين عناصرها المتنافرة القَابلة للتوفيق داخلياً فما بينها . والخلاصة 
أن ماوكا محدوم شبوة الفتح والساب لا يعكن أن تقوم ينهم إمبراطورية 
مبنية علىقوة غاثمة » دون أبة روابطعاطفية تربط بي نأجزائها » إلا أن تكون 


إمبراطورية من الورق . 


أما القاثون الرومانى فَقَام فى العصور الوسطلى يدور العامل الدولى الداعى 
إلى الوحدة » فى ا أقل وبتاثير أعفم من تأثير الإميراطورية الرومانية 
القدسة . والواقم 1 القاثون الروماتى بلغ من التأثئير العام مثلما بلغت المسيحية 
قسيا + بض[ مآ لسلطائه الأخلاق وعتلاسيقه السلية من طاقة عالية و اسمة > 
سواء إذ راح يدعو أهل العصور الوسطلى » ويعمل على ت وكيد قبولم عنتارين 
تفن الباض" الى نادك انا الشيشية حدق ناك وعداله احتاعية +وضبط 
للنفس » وتنظى إدارى . وعل القانون الروماى أهل النضوز الزسيظى أن 
ينظروا إلى مصالهحهم الزمنية بنفس الروح السابقة » وألف بينهم جيما فى 
زابطة من خضارة عامة أو مشتركة . وجاوز القانون الرومانى أطراف المدود 
الفاصلة بين الدول ء وسلك العلاء فى مجموعة عظيمة من الفكر محدوها ذ كرىه 
الدوله الرومانية وقانونها » وهى مجموعة بلغت أقاقها ميلثاً عالياً . وكانت 
الخامدات: متوعة الأوابه لكل طفن" اللدرنة + حرابلا تا تجرانا 
وأروقته! مجميع الأجئاس من مختلف البلاد . وى الجامعات | كتشف الدارسون 
أنواع اللشامبات بين اللغات والأجناس والشاعر » وهى مشامبات لم تكن 


عن 


معروفة أو كانت منسية منذ زمن طويل » وحمل أولئك الذين مخرجوا من 
اطاكات يلور طيبة مباركة إلى أوطامهم » أى أن إحياء القانون الرومانى فى 
ارق الثالى عفر كان الخ الأول و الأعظل للجامتات ق البضور الومدعل :: 


سبق لا أن أقرنا إل كتروعيذة المابعاك ف البلاد الى مكورك 
منها الدولة الرومانية . وف القرنين الرابع عشر واامس عشر صارت هذه 
الإاناق ]كي عاية و اه قومية ».بحرن اللروييانوا عا الدعارا ال هن 
من وجهة نظرنا هنا نكسة ورجعة إلىالغيرة الحلية المضادة للصفة العالية لاقانون 
الذق الزومان: :+ نم أعاد الإحياء الثانى فى القرن السادس عشر إلى القانون 
الدنى الحدد جاذييته العالية . وغدا أرباب العم والخرفة من جميع الأم رابطة 
أخوية واحدة » 1 كثر بكثير من ذى قبل . وعلل أيديهم تكونت أحلام 
الوحدة » وأحلام الجبورية العالية » وهى الأحلام التى ملأت أبصار القرن 
الثامن عشر » وأشعلت حماسات الثورة الفرنسية » وتحسدت أخيراً بعد آلام 
حر بين عالميتين فى هيئة الأمم التحدة . ومع أن بذور العالية الرومانية انغمرت 
فى الدماء الجرمانية » فإنها بنيت وتأصلت' جذورها » وهى الآن جاهدة فى 
الإزهار » لتقدم للبشرية مار الحربة التى غرسها السلام الرومانى » بدلا من 
التازعات الستبدة . 


ووجدت هذه الرغبة فى الوحدة الت تولدت بين الأم بفضل الفكرة 
الرومانية أسرع تطور لا وأ كله فى الحياة الداخلية فى أم معينة » 307 
على وجه التخصيص » حيث أخذت الطبقات المتعامة مس مختلف الأقاليم الفر نسية 


5 


قنضى بعضها إلى بعض فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر » يفطل الاتصال 
التيادل بين جامعات متشاءية » وحيث اجتذب البيث الفرشى الألك إلى مجالسه 
وبلاطه الصفوة الفكرية من كل إقليم من الأقالي » ثم أنقذتهم إلى أقائههم 
سرة أخرى ليكونوا تمثلين للدلسكية فى حك البلاد . ثم جمعت المروب القومية 
الأو ربية فى القرنين الرابم عشر واتعكامس عشر بين مختاف الأقاليم الفرنسية 
الوف وها فون شط شارك م يومتد القرون الاو عكر قاقد عات 
فكرة«الريسبو بليكا» ,أو المصلحة العامة الرومانيةالقديمةمكانة الصدارةوالتقرير 
بين الشرعين الفرنسيين » وغدت نظ الإمبراطورية الرومانية الثانية موذحاً 
لبيروقراطية م كر بة » دائبة الهو » مسيطرة ماما على الحياة الاجّاعية فى الأقاليم : 
وفى عمد للك فرانسوا الأول»أسند الستشار الملكى دييرا إلى تموعة من رجال - 
كلية القانون الدنى يجامعة تولوز مختاف الوظائف العليا بفرنسا.وشاءت ميوهم 
القانونية أن نسير الملسكية الطلقة التى أنشأوها مقتفية خطوات الدولة الرومانية» 
وأن تنتهى إلى نحقيق امركزية التامة » التى استطاع قادة الثورة الفرنسية أن 


يحعاوها أ كثر ناما » بتأثير من نشوة الدعقراطية الكلاسيكية القدعة . 


وإذا نحن انتقانا هنا من محال القانون العام إلى مجال القاثون انخاص » 
فسوق محمد عاعير القانون الروماتى فى النقم الأوربية على وجه التعميم أ كثر 
وضوحاً وظهوراً فى ذلك الال الثانى . غير أن هذا التأثير بياغ من العمق 
والسعة بحيث يحتاج إلى بحث كل نظام من النغلم القانونية فى كثير من التفصيل » 
لكى يمخرج البحث فى صورة موضوعية معتدلة » مع الل بأنه لا بوجد يجال 


يمك 


لا نصيب ذا التأثير فيه » على حين لا بوجد محال يكون فيه هذا التأثير 


م اع 


عل أن كانون الأكياء التقولة الجارى فى إتجلترا هو الفرع القانونى الذى 
يتضح فيه هذا التأثير تام الوضوح . ومع | احهال صمة القول بأن التفرقة والمييز 
بين الأشياء النقولة وغير المنقولة » وأن مخصيص جموعة مختافة من القواعد 
لكل من هذين النوعين » ليسا من القانون الرومانى بالذات » فن الصعب 
أن شك أن معيم 


النظارية من صفات وحدود وعدم قابلية للتتجربة ؛ وهى نظرية 00 مهأ ف 


تغارية اللسكية مأخوذ مباشرة من منابع رومانية» بما فى تلك 


فرنسا وإيطاليا وأسبانيا فى العصر الحاضر . ثم إنه ليس فى استطاعتنا أن نتشتكك 
فى أن تحليل الاختلاف بين اللسكية والقاك يرجع إلى أصل رومانى . ولذا فربما 
نستطيع أن ننسب إلى رجال القانون امدنى فى إبجلترا فضل ابسكار مبدأ 
الشخصية العنوية فى الماك . واللخلاصة أن فى استطاعتنا أن تقرر فى اطمئئان 
2 جميع نظام الدعاوى العينية والإجراءات المزائية مأخوذ فى أقاليم القار 
الأوريية عل الأقل © ين بق الناضلة فى شبيل الزصول: إل البرهان القانوق 
وظل النضال الذى حقّق هذه النتائم مدة طويلة » فم تتغلب الفسكرة الرومانية 
المفردة انخاصة بعدم قابلية الملكية للتجرئة على الاجاهات المتقعامة التى اتصفت 
مها النظرية الإقطاعية الخاصة بالملكية الزراعية إلا سنة 1785 فى فرنسا » وبعد 
ذلك التارريخ فى بقية أوربا . 


أما قانون الالنزامات فإنه خضع بسرعة لضغط السلطان الدتى الرومانى » 


614 


لأن التطبيق الحرماى + وكذلك النظرية ارمانية » كان كل منبما بدائيا 
ناقصاً غير ملاثم لاعلاقات القانونية الى غدت واسعة الانتشار فى التجارة 
والصناعة بعد إحيائها » على حين كار0ي القانون المدنى الرومانى وحيدا 
ولا منافس له فى العصور الوسطى؛ سواء فى دقة تحليله لمقاصد طرفين متعاقدين » 
أو إتقان شرح غناصر العقود القانونية » أو تبويب الالنزامات وطرقها ونتأئجها . 
وظل القانون الرومانى موضع الدراسة والفحص فى كثير من الماسة » كا ظل 
موضع التطبيق دون أية مقاومة » محيث كانت قوانين العرف والغادة» حين 
صياغتها فى صورة مكتوبة وطبعها للاستعال » تحذف أية إشارة إلى قانون 
الالتزامات الرومانى . وترجم غلبة القانون الدنى فى هذا الجال إلى القرنين 


و نستطيع 0 تقول مارقية ذلك جتان الإجراءات التضائية عمو م 
لا لعدم وجود نفارية جرمانية خاصة مبذه الإجراءات » بل لأن هذه النظرية 
وقوائنها القائمة على تقديم الببنة وتأدية المين » وشكلياتها الضيقة » واحتيالاتها 
للاكرة » كانت كلها كومة لا تقاسي فيها ولا ملامح لا » غير صالمة ألبتة 
للؤقو فى وخة الإادارة اللاسجرائية الزن ومانية ؛ وما فيها من بساطة ووضوح 
وارق. + اق لاكاخال اعبويات المعتدمنة كتين من النأيد ف شيل قبول 
الطرق الرومانية . 


تاهيه حرق ب ن العامل الرئيسى فى النظم القانونية فى غن 
أوربا فى محال المقوق العائلية هو التانون المدنى الرومانى » بل الكنيسة 


5 


والمعالى الجرمانية . ولا نحل للدهشة من ذلك إذا ين تأملنا الأساس الضيق 
الذى قأمت عليه العائلة الرومانية » إذ هو أساس مبنى على السلطة لخُسب » 
أى السلطة الامة لمطلقة التى لا ثلين » فضلا عن المقام الواضح التقص المسموح 
نه فى النظام الروماتى لازواج والعواطف والمصالح امشتركة بين الوالدين » 
ألحذها حو لاحن أو حو أ بنائينا:. فا قوة من الجاذبية تستطيع فكرة مبنية 
على مثل هذه الآلية الجامدة أن تزام مها الفكرة المسيحية للعائلة » وهى 
الفكرة المستندة إلى روابط الدم والحبة النبادلة » والعزة بقرابة جميع الذين 
توحد بينهم هذه الروابط » والشترمة حتى لشخصية الطفل فى جميع مراحله !. 
ومما لا شك فيه أن النظام الرومانى قام بكثير من الجبود القانونية لتلطيف 
الاقونة ال اتيت جا هاية الأول :قير أن سه ظلك عل ناها 
تتغير » ولم تسكن آخر إصلاحاته الواردة فى « المتجددة الثامنة عشرة بعد 
ألائة » من متتحددات جسئنيان معروفة فى غاليا إلا بعد أن رسخت المبادى* 
السيحية والجرمانية تمام الرسوخ فى غرب أوربا . والسر فى ذلك أن العائلة 
المرياية #انف عاقفائن. إلى "أخنيا الزويانية 1 كر ايداكا الأسعال 
المؤثرات السيحية » وأن استعدادها هذا امتد إلى اخر نقطة يممكن الوصول 
إلمها من الدم القبلى . وخضعت العائلة الجرمانية لمبدأ إرادة الجاعة لا إلى إرادة. 
رئيس مطلق السلطان » أى أن الشعور بالصلحة المشتركة كان فى العائلة 
الجرمانية أ كثر أهمية من ضرورة النظام » وما بهذه الضرورة من جناف 
وقطيعة . 


وإذا غدت شريعة الزواج وترتيبات الملك بين الزوج والزوجة من 


٠ 


يتوق الكتنينة م عخبات الكبية الروحة بشار كه للزوج فى إدارة ممتلتكات 
اللوعيةاء يوك أده 3ه القار كه إل تحال | كان فق أو أ كفرا + 
وسواء شعت غنيا حال الشين أو حال أسوأ » وكل ذلك بدلا مما جرى عليه 
القاثون الرومالى من الترخيص بالفصل القام بين مصالح الزوج والزوجة » 
وحابة ممتلسكات الرأة الؤوجة مر أى قيد أو 5 شرط . ولذا ظل نوع 
من الرقابة العائلية قاما أجيالا لمصلحة العائلة » لتنظر التصرف ق الممتلكات 


2 
العائلية أو نقليا على يد رب العائلة مدة مؤفتة . 


ومع هذا ثُن اعدملأ أن نقول أن القانون اومان : يسمهم بأى نصيب »> 
ود انعدو وامعا أن الأفكار التوجمبية هنا ليست رومانية » إذ يكف أن 
نذ كر علىسبيل الثال نظام الوصاءة وأصوله الرومانية » أو مادة إعادة اللكية 
كاملة غير متقوضة إلى حالما الأول » فى قانون أحوال عدم الأهلية » بل يكنى 
أن نعيد إلى ذا كرتنا ما حدث من تقدم خلال العصور الوسطى فى حق 
التصرف فى ماسكية المالك عند وفاته » إذ المعروف أن هذه الال ظات على 
ما هى عليه حتى صدور القانون المالى الفرسى سنة 18٠4‏ » حين نرى الغلية 
النهائية لامبدأ الرومانى التائل بأن ممتلكات امالك نزول عند وفاته على أنها 
وحدة واحدة» مع جميع التفصيلات الفنية الخاصة بانتقال أمثال هذه المتلتكات 
9 تقسيمها ٠.‏ ومع ا تقسيم وراك ع الو ايك 9 فى فرنسا على 
قاعدة الشبر » دون حاحة إلى قل قانوبى لق الملكية » وهذا وذاك لبس 

من القائو )روعاف كوو افق م قواييد ادر خاصة بالتقسيم ترجع إلى 
أصول رومانية ولا ريب » كا ترجم كذلك جميع النظريات الخاصة بتسديد 


أوهة 


(م١١ة‏ -سج؟) 


ديون العوق © وعق المدز عن طريق الثانوق عل متلكات التوق لضاعة 


1١١ : ...‏ 
الماستحتين ىق 5 وصلكة . 


وسبق لنا فما تقدم هنا أن قلنا ما فية الكفاية للتدليل على عمق الدى 
وعديد المسالك الى تطرق مها القانون الدى الروماتى إلى جيم النظم القانونية 
فىغرب أوربا خلال العصور الوسطى . على أنه رها يود الباحث أن يبتدى إلى 
عبارة واحدة نشرح تأثير ه العام فى تطور القانون اللخاص ء مع الع أنه لب 
من السهل داعا أن ير كز البانك لب الفكرة الرئسية تر كوا تام الوضوح . 
وليسمح لى القارىء أن أشير هنا إلى ما يبدوا لى أنه أبرز صفات هذا التأثير 
الزونان :فقول أن عائل الثانوق الرؤناق ١‏ كت من أى عامل" ادر من 
العوامل النظرية »كان هو الذىسهل انتقال اجتمع فى غرب أوربا من اقتصاديات 
العائلة الزراعية إلى أساليب الفردية التجارية الصناعية . على أن القانون 
الرومانى ل يكن العامل الوحيد فى ذلك الانتقال » لأن جميع النظام القانونى 
الخاصبالملكية المنقولة » وما يتصف نه من سرعة التداول » فضلا عن قلتمافيه 
من حاول معينة » رجع أ كثره »لا إلى قواعد جرمانية » بل إلى تجارب 
الشريعية متأخرة اقتضلّها قلة الاحترام الذىرمق به الجتمع الإقطاعى جميع أنواع 
الثروة النقولة . ومع هذا تزم القانون الرومانى حركة النضال الطويل الشديد 
فى سبيل محرير الفرد واللكية الغردية من الروابط الءائلية »أو روابط 
الشايعة الإقطاعية » وهى حركة لم تتوج بالنجاح التام أيام الثورة الفرنسية . 

», ء وكذلك القانون الرومانى‎ ٠١١19 أنطر القانون المدتى الفرضسبى ء مادة رقم‎ )١( 
."," جح كع مادة ؟4, ث2‎ 


ونان 


ولنقف هنا هنيبة لشرح هذا اللوضوع فى ثى من التفصيل » فنقول أن 
كل مجتمع ذا تيك ل ال الدولة ينقصها السلطان تقوم بواجبات الدولة 
فيه هيئة ابتدائية » أى العائلة أو القبية . وهذه الواجبات لا تثف عادة عند 
حهايةالفرد» لأأنه نظرا لقلة الاستقرارالعام تكون لاجماءة المامية بالضرورة سلطات 
كبيرة على كل فرد ءن أفرادها . بل أ كثر من ذلك » وهو أن الحياة 
اليومية بين الججاعة عموماً لم يفكر فيها أحد إلا على أنها مشاعة بين الأفراد 
حفيعاً » فكانت ملكية الأرض مشاعة » وكذلككانت ملسكية قطمان الأغنام 
والاشية والسائمة فى أغلب الأحيان . م كنا بقل الذوف من خطر الاعتسداء 
الخارجى يميل كل فرد إلى العمل لمسابه الخاص » و التتع كيزات كلو وعم 
غينسحب من العمل للشاع والبيت العائل الشاع » ويشعر بالحاجة إلى إبراز 
شخصيته اللخاصة ؛ ويفصل نفسه من الميراث العائلى المشاع » سواء حصل أو لم 
محصل على نصيبه منه . ثم يضيف إلى سرعة هذه المركة ما ينشأ من تطور فى 
التجارة» واتصال بالبلاد البعيدة » وعو فى الثروة الالية النقولة » وغجرة مؤقنة 
00 ساط العناصر المخامية . ونقيجة اذل ككله يغدو التشريم مشجعاً أ كثر 
ذأ كثر لننمية الثروات الفزدنة » كا يندو معاد 1 كثر فأ كثر الات اللجاية 
مع ال ببقاء آثار ما يسبق ذلاك من أحوال قدعة لمدة طويلة . 

تلك عماية تاريخية عامة متكررة المدوث فى جميع الأحوال الشابهة فىكل 
زنان ومكانة والدولة الرومانية نفسسها اجتازت هذه العملية» و لكنها جاو زت 
هذه المرحلة كذلك منذ مدة طويلة سابقة على أيام الذزوات الجرمانية » ووصات 
قبيل تلك الذزوات إلى تنظلي يدو فى جميع ظواهره مبنياً على الفردية التامة » 


مم 


بعد أن اختنى إشراف الجاعة على انتقال السكية الثابتة من شخص إلى. 
آخر » وبعد أن اختفت معالم اللكية القبلية المشاعة » فضلا عن موانع الهبات. 
الفردية الرة ؛ سواء بين الأحياء أو سيب الوفاة . ومنذئذ صار القانون. 
وتان عكر القدين لتللة لتر الطلثة عير دود فق ملكيديزية 
كانت صفتها وطبيعتها . وعلى وجة التخصيص جرى قانون الالئزامات على. 
تطبيق ميادى" القصد الفردى والمسئو لي ةالفردية فى دقة مئزايدة» بعد أن | كتمل, 
محربر ه من جمود وحدة الدائلة . ووضح عظم النجاح امذهى الذى حققه حكاء 
امجتمع بهذا المبدأ التعلق بالقصد الشخصى » حين تم" تفسيره فى دقة ورسوخ لا 
يلين 0 حي ثصار عنأى عن أى تعديل» ولوكان ذلك تعد بألا قضائياً . الخلاصة 
أن سرعة المركة الاقتصادية وصيانة المعاملات القانونية جملت الاستقلال. 
الفردى التام صرورة لازمة م6 وصار ذلك الاستقلالاً 95 صلاية وقوة ف الدولة 
الرومانية ؛ لأنه لم يتأسس غلىالقرد الواحد المتعزل بنفسه» بل على عاتق الججاعة » 
والقصود بذلك الجاعة الضيقة الراسخة فى المجتمع الرومانى » أى العائلة ممثلة فى 
كنس زتسياء قاننوة نندييا عل ظافعه. موق ذلك كله مل تمن أمثلة 
المتناقضات العحيية الى تتكون ممها الحياة البشرية. وهنا رى صقة دن أوضح 
الصفات الميزة لاقانون انخاص الرومالى. وهى إدماح رب العائلة لكل نواحى. 
الحياة القانونية للعائلة فى شخصة » وإعطاء حقوقه فى التصرف الكلى المطلق. 
غير المقيد ىكز الصدارة فى مي عين القانون اللخاص . فرب العائلة كان بطل 
الفردية الغالب فى القانون الرومانى القدم » بفضل مأ عتع .كن شلطان ونيد 
فى الأملاك العائلية الورثة . 


نكن 


وقبالة هذا الاستقلال الفردى القوى سادت حالة مختلفة كل الاختلاف 
مين الأجناش الجرمائية إبان عَروامها العروفة » وهى أجنا مؤلنة من جاعات 
بعنابية » غر ستطية الأعدال أو الاحجام » مجمع ينبا صلات القرابة » فى 
حول عن واضعة ادو أو الأطراف ؛ خالية من أية سلطة مسكزية . وكانت 
السيادة فى كل دولة من تلاك الدول مبعثرة ضائعة بين أعضاء مجلسها العام ؛ 
.وكان من الحتملفى بعض الأحيانأن يباغ النظام من القوة فى أية و 
حيث بعل من جماعات الأقارب هيئة قادرة على الحرب والفتح . غير أن تلك 
القوة لا تليث أن تتلاشى » ولا يبق منها سوى هيئة مشرفة على ممتلكات 
الجاعة من الأراضى الزراعية » وتسكون هذه الميئة هى العائلة كلها » ثم بعد 
لك القرن اتوي الأفازي م يي الازتريي لعو الزرانة برو هلم: 
الصورة الثانية » وفى كثير من التنوع بتأثير الزمان والكان والتطور الطبيعى 
عنى الققت نو" الأعباء وال اماع :الات ساطة النائلة ثافية خلال القرير 
حتى القرن التاسعم عشر » مع ثىء من بعلىء التدهور » برغم المحاولات 
الأحيائية التقطمة كا غدت عتاءة التبلاء والحافظين بالمعلكات العائلية أقوق 
الث فضي ادن اقيق الللزية العجارية الاتسادية مواق عاتب راع 
النالارة دروبم تقمة ا قر نه عون عم «التزوات 2 :نأك تلان الأقا: 
وهيئّها الطبقية الدقيقة الراتب ؛ لسد الحاجة إلى الابة المرية التى تطلبتها 
أخوال القرن العاشر لكي فصاعدا . وقامت هذه الماعة الاقطاعية كذلك 
عل أسا ين لاز اضى الزراعية ‏ تتقاسم 5 لأا متسافة بن ادك : 
عتملكين » ولكل من أوائك السادة بدورهم حق التدخل عند أى انتقال 
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فى ملكية الآر ض الموزعة بين أتباعه . ولذا تطلبت صحة انتقال الللكية شرط 
اللوافقة من جميع السادة التملكين أحعاب الصاحة فى هذه الأر ؟ ؛ وهو 
شرط ظل قانا حى القسرن التاسع عشر » ولو أنه غدا مهلملا بالياً من طول. 
الاستمال . ومن هذا يتضح أن السكية الزراعية » وهى أعفلم 2 اع الثروة 
خلال عصور طوياةكانت حيطها التقاليد الجر 1 نية بشبكة من حواجر متعاقبة > 
غرضها الابقاء عليها فى حال من العبودية » وجعل انتقال الللكية عماية 
بعليئة صعبة » .و 5 النظاريات الرومانية بشأن الرءة » سو 
التعامل أو التداول . 


0 


وظات الفردية الرومانية تحارب هذا التنظي حرباً لا تنقطم 00 
الصدمة الأولى التى أحدثتها الفزوات الجرمانية منذ القرن المامس إلى القرن. 
الثامن لم تكشف بين عشية وضحاها عن مدى عنف النزاع بين الحتمعين. 
الرومانى والجرمانى » وكان من الجائز والنتظر أن تكون الأفكار الرومانية 
سريعة الخلبة فى ذلك اليدان . غير أن اتمحلال الأسرة الكاروائحية. 
الماكة 04 3 امبيارها وذهاب روحمها الإمبراطورية معهأ وق 4 أعاد الروح. 
اللرنافة الأول إلى الحياة مرة أخرى » وجعل النزاع بين الجتمعين الرومانى 
وأطردات أعسا يع يا بل مئة , 3 أعادت 1 الاحياء الإ يطالى للقانون 
الزومان فق الترق الباق عشر مبادى” الفردية الرومانية التى قام عايها القانون. 
المانى » ومنذئذ فصاعدا صار فمل هذه البادى” عملية ناشطة صامتة ثابتة متصلة 
الحاقات . أما استغراق هذه العملية سبعة قرون لإحراز النصر النهانى » أى من 
القرن الخامس إلى القرن الثانى عشر » فرجعه ولا ريب أن حضارة اجماعية. 


كمه 


اقتصادية متشعية الحذور والفروع هى وحدها الى لستطيع أن ندرك نمام 
الإدراك مغريات القانون القأثم على الفردية » كا أن مرجعه كذلك طريقة 


فقبائنا القانونيين فى استخدام القانون الدلى . 
0 


ومن هنا ننتقل إلى آآخر نقطة لنا فى هذا الأقال ؛ وهى أن القانون الدنى. 
كان قزل التميوز الاشعلى كلا الر هدو الزفيق البوض ل الأ كاز من التو 
لنقبائنا فى القانون » إذ جعاتهم قلة خبرتهم بالمذاهب القانونية مسحورين أمام 
هذا التسلسل لارتب من الأواص والنواهى » وهذه الثروة الطائلة من البراعة 
الجدلية » وى نفس الوقت فتنتهم صلاءة المبادىء الرومانية القديعة » وندقيقها 
القكرى القادز بعض الأحيان على تفسيرها تفسيرات متضادة . والخلاصة أن. 
القانون المدبى صار عند رجال القانون عثابة خزانة زاهرة عامية مجميع أنواع 
لمعه القوبة القريبة من متناول اليد للاستمال فى لجاج الحياة اليومية ‏ 
لمكن تقال داقانون كل دنه الأساحة ليم ألوان للشاكل كلا دعت 
الذائية فون اذك اتتكين ون غناخنة ا اللثانة «الطلىية ون اول مكدو لاون 
الروماتى غاربة كم 
مستخدمة لتعطيل سير المبادىء القانونية الرومانية » وأيرز الأمثلة على ذلكه 
نظام الإقطاع , - 


ميادثه الأمناضية 4 حيث نيحد نقطا إجرائية ذنية رومانية 


وتنصيل ذلك أن العملية الإقطاعية العروفة بامى تثنية الإقطاع تطلبت 
رم اللكية الزراعية » وخلقت درجات-من اللسكيات مناقضة تمام التناقض 


باه 


للقاعدة الرومانية الخاصة بعدم حزئة اللكية على الإطلاق . ولم يكن من 
المستطاع أن يعود غرب أوربا إلى نظرية عدم تحزئة حق اللسكية إلا بعد 
سقوط الإقطاع نفسه » بقيام الثورة الفرنسية . غير أنه ليس من اللحوظ 
فى كثير من الأحيان أن النظرية الإقطاعية كلها مبئية من مواد رومانية بأيدى: 
قادة الحركةالإحيائية الرومانية؛ من القرن الثالث عشر إلى القَرن السادس عشر » 
وأا لئكالقادة القانونيين أنشسهم هم الذينابتكروا الخاوق القانونى العجيب» 
العروف بامم الملك المباشر والقَاك الاستغلالى » وفى نفس الوقت ثم الذين 
جعلوا اللكية الفعاية للأرض صفة ملازمة لمجموعة الالتزامات التعاقدية الخاصة 
بالالك الإقطاعى » وهذه الإلنزامات فى ذانها أعباء مباشرة واقعة على ملسكية 
ا عون أن جميع ماقام به القانوتيون لإدخال ذلك كله فى القانون 
الإقطاعى لم مخرج عن أهم توسعوا فى شرح الفكرة الرومانية اللخاصة بالمقوق 
الباشرة والحقوق ؛ فضلا عن توسعهم فى شرح الفارق بين العليك الاستغلالى 
عقتضىالقانون الدلى وبين القليك ىق إقليم ف أقالم الولايات الرومانية اللخارجة 
عن الأراضى الإيطالية . وفى أوائلالقرن الثالثعشر لم تكن العلاقات الإقطاعية 
توضحت مهاثيا فى نظام قانو ىع بل عسي وقتذاك لازال عرضة لأنتتقاذفها 
كل موجة من موجات الأحوال المتغيرة . ولو استمرت العلاقات الإقطاعية على 
تلك الخال لازدهرت ونضجتءثم اسشمحات وزالت جنباً إلى جنب الخدمات 
والواجبات الخربية التى أنبتتها هى لامجتمع الإقطاعى . واسكن هذه العلاقات 
الإقطاعية ١‏ كتسيبت لنغسها من القوة حيث استطاعت البقاء بعد ذهاب هذه 
الواجبات التى كانت العامل المبرر لقيامما » وذلك بفضل تطويرها إلى حقوق 


مهمه 


غابنة كاك الالوانات: مظيرها لاس ختى: .+ واستيرت عله التجاؤقات 
الاقطاعية تثقل كاهل غرب أوربا لدة قرنين أو ثلاثة قرون » بعد زوال 
التوائل الف اعاونيا ل الجتمع الأو رف وذلك لكا كانك تدرف عقا 
إل فسن بل المنطق الزوماق والطازق الروياقة . وظلت اال عل علك 
الوتيزنة عق احقى الاضن القورج الد ديية أخرا نما شق حال انرق 
أنفسهم أن أقاموه من بناء بععونة الفقه الرومالى» مع الم أنه بناء معارض هام 
العارضة للاتجاهات الطبيعية فى القوانين الرومانية » لتحقيق الأهداف المضادة 


لاروح الرومانية فى اجتمع الإقطاعى . 


وفى ميدان أضيق مما تقدم من ميادين البرهان على تأثير القانون الروماتى فى 
التشريع فى غرب أو ربا نستطيع أن نشي ركذلاك إلى نظرية الاستبدالات الى 
تت موضع خطوة واسمة اما غر بأو رباء من القرن الرابعم عشر إلى القرن 
الثامن عشر . ومن المعروف جيد المعرفة فى ذلك اليدان كيف رفضت قوانين 
العرف والغادة فى كثير من بلاد أوربا الغربية إدخال مبدأ الوصية الرومانى فى 
نظمها القانونية » محافظة ممها على ما لا سبيل إلى اجتنابه من سلطة التوريث 
بلا وصية وسلطة الللكية المشتركة في المائلة . وكان مبعث ذلاك الرفض أن 
الوصية سلاح هائل فى يد الفرد لسحب ميراثه من الساطة الستمرة للعائلة . 
غير أن رفض البلاد الثمالية السماح بح ق الوصية كان رفضاً طبيعيا للدبدأ الرومائى 
الخاص بحق تعيين وريث » وهو حجر الزاوية فيه . ومع هذا استبدت 
البلاد الثمالية من ذلك البداً نظرية الاستبدال التى صارت فى القانون الفرنسى 
نظرية الاستبدال :وكيل موثوق به » وهى نظارية غدت قاعلة فرعية ف 
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المواريث . وجعلت البلاد الشهالية من نظرية الاستبدال وسيلة » لا 1 
إنتقال ملكية التوفى إلى غرباء مقتضى وصيته » بل عكس ذلك » وهو ان. 
دوام اللكية فى أيدى عائلة واحدة جيلا بعد جيل ؛ بإعلان بطلان أى تصرف. 
عو اياتت عن أ تدع عت الأجيال .توعكذا امعان القاتو فون ع ايلاد 
الثمالية بالقانون الدنى الرومانى» القائم على الفردية لتأبيد الروح العميقة اللتأصلة: 


ف فكرة العائلة ومقامها ف اجتمع . 


وهكذا ولعدة قرون حتى قيام الثورة الفرنسية ظل العالم الث ىكله بشعر 
بتأثير القانون للدبى الرومانى فى صور مواشرة عامة متفاوتة فىالالين . ثم بدأت. 
التور ةلق نيع كدانيية كرون أعا ونه ارو درفي عر كه ازاك 
تدوع معالم السسلطة القانونية الرسمية لتوانين جستنيان » برغم الا 2 
امتليت منادى روماننة حسحتيانة فى كل خطواتها . وفى هذا لم تسكن هذه 
للرةة تيوق ايراد عارك ساق ونكت 1 


ربا الحديثة » مرن القرن. 


دسب مصالما الذانية . 


الواقم أن صدور القانون المدنى الفرنسى سنة ١84‏ كان أول الصدمات. 
الكير ى للسيادة الرو مَأنية 4 أيه جعل لفرنشا كلها مرة أ تايا قانو ف 
وأليدا ؛ وقغى على الفوة الموجبة التى كانت لقوانين جستنيان فى الجنوب ». 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى صار استخدام القانون المدنى الروماتى ممنوعا 
فى أنحاء فرنسا » ولو بصفة قانون إضافى» لأن القانون المدنى الفرنسى قصد به أن. 


وكام 


يكو نكافيا لنفسه » فإذا تبين أن نص القانون لأيكنى » وجب أن يكون الل 
لكل مشكلة تأتى أمام القضاة الفرنسيين مستمداً من روح القانون الدى 
الفرنسى نفسه ؛ وبذا دلل الفرنسيون على طاعتهم لتشريع الشرعين ٠.‏ ومع أن 
النصوص القدعة المستمدة من قوانين جستنيان ظلت مقبولة خلال النصف 

الأو ل من القرن التاسع عشر » فإن أصداء الماض ىكله خفتت واختفت بعد ذلك». 
على الأقل فى فرنسا . 

. واقتفت إيطاليا إلى حد كبير نفس المطوات التطورية التى سارت فهها 
فرنسا » ولسكن فى صورة أقل سرعة وأقل انتظاماً واطراداً » ولذا لم يصدر 
القانون الدق الأظال إلذ معد يجت بدا كز من ضف قر نين لباك 
لد والجزر . وكانت ألمسانيا أقل من ذلك سرعة » فم تحصل على قانونها المدنى 
الإمبراطورى إلا سنة 16 كا سيق أن ذكرنا هنا » وظل القانون المدنى 
ار اك هو قانونها العام حتى ذلك التارريخ . ونستطيع أن نضيف إلى ذلا أن 
الثانون الدنى الألانى الصادر سنة 15٠٠‏ ينىء فى كثير من الواضع » حتى فى. 
العصر الخاضرءبأنه أ كثر إصطباء] بالصبغة الرومانية من القانون الدنى الفرنسى. 


الصادر سئة 6عما . 


وستخلص من ذلك كله أن قانون جستئيان م يصبح عاطالة خر 7 مو 
قوة الوجوب فى مختلف القوانين فى غرب أوربا إلا فى عصرنا الحاضر. إذ استمر 
اده أرعة عقر قر ويد صقور اخر ببخة ينه بقاع واد عائية عر قر نا 
منذ ظهور أغلب أجزائه الأصلية الأولى » وهو يسيطر على العالم اللتحضر خلال. 


أكهم 


أعظم الإنقلايات السياسية والإجماعية اللتى عرفتما البشربة » بل بق حي قرولا 


طويلة بعد ذهاب الحضارة التى تولد عنها . 


وأخيراً هل يصح نا أن تقول بأرث القانون الرومائى لم يبق ه دور 
يقوم به فى أوربا الغربية بعد أن ذهبت عنه قوته الوجبة فى قوانينها؟ . الواقع 
أن الشخص الذى يستطيع أن يقول بذلك يكون جرياً متجنياً على الحقيقة » 
لأن القانون الرومانى لا يزال يدرس فى كل الجامعات الأوربية وغير الأوربية 
الاديثة » وهو لاءزال أساساً لدراسة كل مقبل على الاشتخال بالقانون » ولتدريبه 
وشحذ استعداده المنطق . ونحن المشتغلين بالقانور2ل. جميعاً لا تزال نتبع فى 
العصر الخاضر طرق فقهاء القانون الرومانى فى التفكير والمناقشة » فضلا عن 
طرقهم فى تناول مسألة من السائل القانونية » "ا أننا رجعنا إلى تبويباتهم 
وتصنيفاتهم القانونية بعد أت أهماناها طويلا » وأسأنا فهمها بعض الأحيان . 
ثم أننا فضلا عن ذلك كله لا نزال نسير على هدى أفكارم فى العدل » وجهودم ٠‏ 
فى سبيل الوصول إلى الإنصاف . 


رلك 


البطلاثا و2 


كز اطرأة العصورالوسشطئ 


اصطلح الباحثون على اعتبار صيكر المرأة مقياس ال الذى نحي به على 
حضارة دولة من الدول » أو عصر من العصور . ومع أرف هذا ميم من 
أو جه عدة إلا أن القياس يظل عسير التطبيق نفار 1 لصعوبة نحديد عكر المرأة » 
.إذ أن مس كدها من الناحية النظرية والقانونية شىء » ومسكزها العملى فى الياة 
٠ 0‏ وكلا الركزين يتجاوب أحدها مم الأخر » لسكنهما لن يتفقا تمام 
الإتفاق . . . فحال الرأة الصحيح فى العصور الوسطى كان مصدر إلهام لعدد 
لا حصر له من الرسائل النهذيبية الوجبة إلى النساء أو الكتوبة عنهن » كا 
كانت ماسنهن أو نقائصهن موضوعاً أديا خسنا : :أنان وهل الأسياة معادلا 
اشترك فيها قادة الأدب فى تلك العصور . ومن أمثلة تلك الحادلات ما ثار فى 
أول القرن الخامس عشر حول الجزء المجاثى فى قصة الوردة » وهو الجزء الذى 
«نظأمة الشاعر جان دى مون » وحول القصيدة الغنائية المسماة الحسناء القاسية التى 


.نظمها الشاعر الفرنسى ألان شارتبيه التوفى عام 144٠‏ . 


ونظرية العصور الوسطى فى الرأة كا وضعت ونوقشت- جاءت وليدة 
قوتين وها : الكنيسة والطبقة الأرستقراطية . وهذه النطرية جمعت النقائض 
كلها ث أن هاتين القوتي' تكن الواحدة تناوى” لاحر فحسب »6 فل كافك 
فى عراك مع نقسها » فاجتمع لكل منهما أشد الآراء تضارباً عن الرأة » حتى 


: 0 ِِ 3 
.إن النساء وحدن | نفسهن يثار جحن بين راين : 


معكهة 


الأول يتين ف اللشيض + والآخر ترمين إل أسي الزاسوء بولوآن 
السكنيسة فى أوائل أيام سيطرته! وقفت من الرأة موقفاً واحداً لانمبى مسكزها 
آل أفقل أو إل أشوا عا ابن إلبد: لكن الكسة غتلة ون دين 
التوراة من التردد بين رأيين » فندا موقف الكنيسة من المرأة متناقضاً ‏ كا 
يبدو من أحاديث رجالها وكتب نواميسها ومقالائها - حت إن الرأة ل ادر 
أى الموقفين أنخذته السكنيسة منها : أهى حواء شريكة آذم ؟» أ هى مريم والدة 
السيح ؟. فن ناحية يول ساك دى فتزى التوق سنة م :2 يكن عن 
لله وآدم وهواق الكنة غير اموأ والهدع > ومع ذلك عدا لها بأل حتى 
أفلحت فى إخراج زوجها من جنات النعيي » وبالتالى فى لحك على السيح بأن 

يعانى سكرات الموت على الصليب . ومن ناحية أخرى جاء فى إحدى مخطوطات. 
جامعة كبردج أن ( الرأة تفضل الرجل من حيث الادة » فآدم خلق من طين. 
نما خلقت حواء منجنب آم ؛ وتفضله من حيث المكان» فقد خلق1دمخار جُ 
الجنة يدها خلقت حواء داخلها . وامرأة تفضل الرجل كذلك من حيث قدرها 
على الجل » إذ أن المرأة هى التى حملت المسيح ؛ وهذا أمى يستحيل على الرجل 
الإتيان به . والرأة تفضل الرجل من حيث الرؤية » فالمسيح تبدى بعد البحث. 
لإعسأة هى مارية الجدلية من حيث رفعة الم لة» فإن المرأة تحتل مكان الصدارة 
بين المتربمين من الملاكة وهى عم المباركة » . 

0 ومن أطرف البحوث أن نتتبع أثر هاتين النظريتين العصور الوسطى » 
فالنظرة إلى المرأة على أنها أداة من أدوات الشيطان » وأنها شىء ناقص شرير » 
ظهرت فىتاريخ السكنيسة منذ أيامها الأولى » ومىمن خاق السكنيسة . أما أهل 
الدولة الرومانية فعلى الرغم من التزامهم مبدأ الوصاءة على النساء » فإن هؤلاء 


5ه 


0 لك انصفوا باحترام جوهرى نحو الرأة.و بيدا أخذ الناسف اعتيار الرهبانية 
مثالا أعلى فى المياة» وأقبل السيحيون على الدخول فيها» وغدت الدير بة موثلا 
وهاذداً لسكثيرين من ذوى العقول الممتازة والنفوس المتوقدة حماسة العقيدة» إذ 
تبرز إلىالوجودنتيجة لهذا فسكرة أنالرأة أشدعو امل الغوابة»وهى باب الشيطان 
وهىأخطر العقبات فى سبيل خلاص الروح. ونحن لالرى ضرورةتدعو للدخول 
فى تفاصيل هذه الفكرة » بيد أن أهيتما ترجع إل آنا عدخ انان رائ 4 
المرأة ظل اا مدة طويلة » حتى عقب زوال الأحوال الدنيوبة التى ترتب علمها 
قيامه . ولم يكن لهذا الرأى من الناحية العملية سوى أثر طفيف فى حياة الناس: 
هذا الرأى بغض النظر عن الواقع » وكان أن نسربت ببطء وجهمة النظ رالدير ية 
قللراة إل اجتمع . محدثنا تشوسر الشاعر الإيجليزى فى قصته « الزوجات 
الشريرات » على لسان ( حسناء باث ) كيف أن زوجها اللخامس اعتاد أن يقرأ 
علا كل قل أمسرة من ستانة الأوات فى كتان عدت ماله رن 
مقتطنات من ترثوليان العكاتن السيحى 6 والقديس جاروم م6 و واد أوفيد 
الرومانى ( حتى أنها ضافتذرعاً فزقت صفحات السكتابءولما ضربها وأفتدها 
السمع بإحدى أذنيهاء ا نصلح حالما وغدت زوجةمطيعة). وكانر جال الدين» الذين 
ادا كد التنسكمثلا أعلى للحياة مم الطبقة الوحيدة للتعلمة» الذي ن كانم مو 
مسموعق امجتمع خلال قرون عديدة.إذلاك يكن من الغريب إذن أن النفارية 
الأساسية الى تكونت عن الرأة هى نظرية ثنادى بأن السرأة إنسان ناقص 
بالضرورة. وحلتهذه النظرية من الرجل العادى حل القبول. وفما عداجاءات 


/اكم 
ز(م١اد‏ - جع) 


وأضى فى كل كنسة تقريباً مخراب لاعذراء » ولا نستثنى هن ذلك السكنائس 
الكاتب الفرنى فيايب الفوفارى المتوفى سنة ٠١7٠‏ م بأن الفتيات يحب ألا 


يتعدن القراءة حت كان أابرت العظيم 


18م يناقش السؤال الدرسى: هل كانت مريم العذراء تملك ناصية الفنون 


» الراهب الدومضيكى الأمالى المتوفى سنة 


السبعة المرة ؟» وجيب عن هذا السؤال بالإيحاب . وكانت معجزات العذراء 
على كل أسان » وكان انها مكتوباً بأحرف من الأزهار البرية فى الحقول » 
وأضحت عثرة الإنسانية فى آم مسألة تستأهل النبغةء إذ لولاها لما رأت 


الإنسانية مرمى متبوثة عرشها فى السياء . 


باركتك السماء بالمقلةالقط ف وجادت عليك بالنعاء 


0 2 
فلنغن شكرأ عل ذلك إل ة و 'رجى إليه شك الغناء 


وكان التفالى فى احترام المرأة الذى ابتدعته الطبقة الأرستتراطية فى 
العصور الوسعلى هو التق الدنيوى لعبادة العذراء. فى الفروسية أصبح احترام 
المرأة - مثل عبادة الله صفة ضرورية يحب أن يتحلى بها الفارس الكامل » 
وكا عبر تون تدرا يدل على ذ كاء» أ كثر مما يدل على كياسة» عند ماقال 
دكات اناس نه ال ولر اوت زو عر خيلا من الم وف يقلن 


ا 


اللفظين المتنافرىالنغمة»» ووجد هذه الأسكرة تغبيراً واضماً ىأنشودة فرنسية 


ءاه 


فى القرن الرابع عشر » حيث تردد الفقرة « فى السماء إله وعلى الأرض آغلة » . 
وإحدى الظواهر الامة لهذه الفكرة هى تطور نظرية ‏ الحب العذرى» » وهو 
حب أفلاطونى فى مفهومه ولو أيه من نواح شق حب مصطئع بقدر ما كانت 
الفلسفة الدرسية الاصرة له . وهذا الحب المذرى مصدر إهام لأروع 
هار التروبادور فى فرنسا واللنستجرز فى أمانيا » كا هو مصدر إهام الندييتف 
أرباب الطراز الحديث اميل » وللشاعر دانتى نفسه فى إيطاليا . ومن الواضح أن 
تلك النظرية» التى اعتيرت عبادة الرأة فى الغحل الثانى مباشرة بعد عبادة اله » 
ونظرت إليها باعتبار أنها الدافم الرئيسى إلى الإنيان بأعمال الشجاعة » وعلى 
أنها تلوق نصفه عاطفى ونصفه الآخر مقدس حت تلاك النظرية لابد أنه كان لها 
أن ها حيث وازنت الاعتقاد بنقص المرأة ٠‏ على أية حال بدأت عملية إعلاء 
شأن الرأة » ومهما فكرنا فىالأهمية القصوى رفم مصسرتبة المرأة ( لأن قلة قلياة 
مذي الالماقا شن :أل تملح انقباه يدون الموفون تلزال 6 
أم عاطفيين ) فقدكان ذلك خيراً من اعتبارها فى أسفل سافلين » وهو الوضع 
الذى قدره لها آباء الكنيسة الأولون . ومع ذلك فيجب ألا نملق أهميةكبرى 
على مثل الفروسية الأعلى كعامل فى رفع م كز المرأة » فكيا كان التنسك هو 
الثل الأعل الحدد لطائفة صغيرة من رجال الدين» كانت الفوسية هى الل 
الأعلى الحدد لطائفة صغيرة من الأرستةراطيين . ول يكن لأوائك الذدين 
كانوا خارج نطاق تلك الطائفة إلا قدر ضثيل فى أى أثر هذيى لافروسية » 
وحتى فى الطبقة الى اننشرت بينها والى تمارستها يستحيل على الرء أن يشعر أن 
الفروسية قد تركت أ كثر من جرد غشاء سطحى . فنى الأشعار التاريؤيسة 
الفرنسية ؛ وف الكتاب الذى وضعه فى القررت الرابع عشر الفارس الفرنسى 


"إياه 


. جفرى دى لاتورلاندرى لتعايم بناته » كثيراً ما تقرأ أخبار رجال يضربون 
زوجامهم وثم فى ثورة من غضب . أضف إلى هذا أرث القانون الكنسى 
لم يكن ليتحرم إنزال العقاب البدنى بالزوجة . ثم إن الثل الأعلى الحب العذرى 
سرع ان ما دهور وم ند لاشآن كيرين الناحية الاجتاعية 1 كان له مر 
الناحية الأدبية . وقد كان لاحب العذرى أثر هذيى على السلوك » غير أن 
الشهوانية والتفاهة ‏ وها الأساس الذىقام عليه هذا اللون من الحب» برغم 
ما يعلوه من مظاهر سطحية » كانتا تظهر ان وضوحف كتب كثيرة من كتتب 
القرن الثالثك عشر الى ألنث عن تصرف النساءءوالى صيغت على بم ط كثاب 
أوفيد فى فن الازل » تلاك الكتب التى هاحجتها الشاعرة والأديبة الفرنسية 
كرستين دىبدزان ( هكس لك .س4 ١‏ ) مهاجمة عنيفة . ومن امحتمل أن يكون 

لفكرة الفروسية أثر على الأجيال التالية أعمق من أثرها على عقول المعاصر بن 
لهاء وه - كتراث- لاشلك أنبا أثرت علىصي كز المرأة فى العصور الحديثة» 
إذ مهما كان أثر فكرة الفروسية على أولئك الذين مارسوها عملياً فى العصور 
الوسعى » فقد كانت الفكرة من أقوى الأفكار التى ظلورت فى تلك العصور» 


وقى فك رة أصيلة فى جوهرها » رغم أنها تدين بشىء أو ترات عرببة . 


هذه إذن النظاربة الوسيطة عن مىكز امرأة » وهى كا رأ ينالو من الانساق 
والتوافق» إذ بيما تنادى 57 .الرأة» إذا مها تنادى بدونينها » فثلها فى تناقضها 
كأى تفي فى السك على جنس . والسئول عن صياغة تلك النظرية كم 
سبقت الإشازة إلى ذلاثك- هو السكنيسة والطبقة الارستقراطية » وها الطبقتان 


يفف 


الثتان كانتا تنتبى إلمهما مقاليد الأمور من البداية . وفى مستهل القرن الثالث 
عشر ظورت إلى جانب هاتين الطبقتين قوة جديدة شخصت ف البرجوازية 
كطبقة أخذت أهميّها فى الازدياد منذ ذلك الوقت . وأظبرت هذه الطبقة 
الجديدة فى بعض التواحى رأاً أدق فيماً من سابقه لطبيعة شخصية امرأة عند 
الطبقتين السالفتين » فلم تغفل القوانين الحلية عن ذكر الرأة التى تتخذ التجارة 
مهنة . وى كثير من المدن كانت هناك « عادات »6 صسرعية لعاملة الرأًة المتزوحة 
الى محترف حرفة خاصة بها » باعتبار أنها امرأة لاعائل لها . وتختلف هذه 
العادات اختلاقاً ييا عن الحدود التى جاءت فى القاثون العام يشأن ىكز امرأة 
الرزوجة . ومع أن القصود من تلك العادات هو حمابة الزوج فقد كانت أيضا 
بحستاً إيجابيا فىسك: الزوجة.غير أن البرجوازية بوجه خاص» غدت طبقة هامة 
فى عالم تطور كل من القانون والرأى فيه تطورا واغما فعلا وأنخذا قالباً معيناً . 
وكات هذه الطبتة ما وجدته سائداً من الآراء فى الرأة وفى الزواج على أنهما 
تطبيق للناموس الطبيعى . حقاً إن النغمة البرجوازية ف الأمضكت رارك 
ظبورها فى المنظومات القصصية الفرنسية القدممة فى القرن الثانى عشر والثالث 
عقر كارك أهد عداء لامرأة من غم السكئيسة » ومن نثمة الب العذرى » 
وذلك لأن التفالى فى احترام امرأة والنظر إليها .نظرة التقديس لم يجدا من 
الترحيب بين الناس إلا قليلا » باستثناء ٠‏ الأسرات ت اللتجارية التى مكنتها ثرواتها 

ن غشيان المجتمعات الأزملة رامل . ٠‏ ومع ذلك فإن الرأة - ذلك الخاوق 
البغيض - ا صورتها فى المنظومات القصصية الفرنسية التدعة -- تكشف 
عن شىء من روح الساوأة الغملية الت سادت :بين رجال ونساء الطبقتينالوسعلى 


فاق 


والدنيا . فالرأة مع فرض خضوعها لارجل » فإن هذا المضوع لم يكن تاماً » 
مع الم 0 موضوع الزوج الخاضم لزوجته كان تجال سخغرية الؤلفين دون أن 
يكون حقيقة واقعة . وتشاء الأقدا رأن هق الرجال أن تكون أن وأجهم من 


شا كلة جريزلدا الصبورء فإذا بهم أزواج لشريرات من أمثال حسناء باث ! . 


ونكت قسمان كبيرانمن الآراء خللا 0 أولها آراء الطبقات الفقيرةالعاملة 
اتى حملت فوق أ كتافها حياة الكنيسة » والطبقة الأرستقراطية والبرجوازية 
جيعاًء إِذ بقيت هذه الطبقات الفقيرة عدة قرون صامتة لا تفصح عن رأسس 3 
لأن ذلك اجتمع الككادح من الرجال والنساء الذين ناسح حيائهم أحانا ف 
سجلات الحا والدن لم ترتفع أصوائهم عن حشة المنجل أو مطلقطفة النول 
إلافى القليل النادر . أما آراء الطبقة الثانية التى ظلت صامتة » فنعنى مها آراء 
جمهرة النسا» ققلما معنا رأيون فى أنفسونء إذ أن كافة الكتب ما شّكت 
ذاك حسناء باث - كتيها رجال : 


« من ذا الذى أسمى الأسدوحثًا » قل لى من ؟ 
أراك 1 1ك قاد كوه شين كت اذ 
حفظها رجال الدين فى معابدهم » لكن كتبن عن شر 
ارعال وه كاه بع نتيا 
أن يكتبوا 1 » 


والكتب اتى كتبتبا النساء نادرة ؛ بصرف النظر عن الرسائل الغرامية 


5لاه 


الى كتشها هوب بظرعن: أباؤز » والكتابات الوجدانية التى كتبتها النساء 
المتصوفات » ومن هؤلاء الكو نتيسة الشاعرة التروبادورية بياترس دوب » 
ومارى دى فرانس كاتبة قصص الحب والمغاصرات المشهورة » تمن مسرن على 
العرف الشعرى للألوف إبان عصرم . أما أساطير النساء اخيرات التى ظيرت 
لارد على الزوجات الشريرات » وقصيدة « مدسم النساء » الفائرة التى رد يما 
صاحيها على قصيدة « ذم النساء » الأ كثر قوة وعنقاً » فرعا تُكون كل هذه 
الكتابات مكتوبة بأقلام رجال . ولم يظهر حتى أوخر القرن الرابم عشر 
من يدافع عنامرأة إلا كاتبة انبرت للدفاع عن بنات جنسهاء ورفعت عل الثورة 
علىذم الرأة السائدحينذاك . كانتهذه الكاتبة وهى كرستين دى بيزان- 
ماهرة فى كافة ألوان عادات القصور » لأنها كانت تعيش وتعول ثلاثة أطفال 
عل ها تكسن هن قامها » وهى مثالية ووافعية فى توما على « قصة الوردة » » 
وفى موضوعبا التعليمى الذى كتبته لترجع إليه النساء » والذى يعرف بام 
« كتاب الفضائل الثلاث » . وفيا عدا ذلك ينبغى أن نستنبط وجبة نظر 
آراء « من صرخة قلب » السمع بين حين و أو من تعليق طريف توعا ما 
مما جده فى سيم الخياة الواقعة لا فى بعلون كتب الأدب . فنى إحدى المفلات 
باللغة العامية الحية » بحث القديس السيني الفرنسسكانى بيرناردينو  190(‏ 
) الأزواج على معاونة زوجاتهم » ويشفع رجاءه » بذ كر عبارة جاءت 
على لسان إحدى النساء فى حديث لا معه. يقول برناردينو « انظر بإمعان 
كي تان وات الآلام عند الوضع » وكيف تعانى الألام فى الر ضاعة 
وى تربية الطفل » وفى الفسل والتنظيف ليل هار . وكل هذا كا ترى مجهود 


وباة 


مغنى تضطلع به المرأة وحدهاء بدا يندو الرجل قرير العين » يغنى أينا سار . 
وذات مرة قالت لى زوجة أحد البارونات « أعتقد أن زوجى يعمل ما برآه 
1 ؛ وإ لقائعة بأنه خيراً يفعل . لكن المرأة تحمل الألم وحدها فى كل 
مايتعلق بأمور الطفل» فب تحمله فى أحشائها » وتلده » وتتعهده بعنايتماء وكثيراً 
ما يكلفها هذا بذل الجبود المضنية » فاو أن الله أسند إلى الرجل بعض العبء » 
لو أن اله جمل الرجل يضطلع بحمل الطفل . على هذا النحو تكامت السيدة » 
وكان ردى عليها هو : أعتقد أنك على صواب فما تقولين » . وثىء من قبيل 
هذا الروح كان مصدر إلهام لأغنية من أغانى القرن اخامس عشر » مجهولة 
اأؤلف » وهى أغنية ذات نغمة سيطة صادقة الشعور . 


ان ة الليندالة 

لدح النساء يا ذهبت » 

نا كان مدي النساء عاراً فيا مضى » 

لأرت الرأة قد تكون امرأتك 1 . 

إن العذراء المباركة تحمل اس سار - 

النساء أيا كن وأيما ذهبن 

والسرأة مخاوق تافعم. 

فبى تغسل ©» وهى تعصر » 

عي تددن لطقلها. 'مخنيحة: © 

ومع كل هذا لا يصييها إلا الحموم والبلايا ! 
3 دن فين 


كاه 


والرأة غالية القدر , 

فهى نخدم الرجل صباح مساء ع 
باذلة كل ما تستطيع من جهد » 
ومع هذا فلا يصيبها إلا الهموم والبلاي:! 


والنظرية السائدة عن المرأة» سواء أ كانت تنسكية أم عاطفية قاما قوطعت 
أمثالتلكالأنشودة عن أعماها المنزلية.غير أنالنظرية الى تكونتعن المرأً:ه 
وهى نظرية متضارية» ومن عمل قلة قليلة من ملكوا وسائل التعبير- لم تكن 
إلا عاملا واحداً فى نديد موقفها » كا أنها لم تكن إلا أقل العوامل أهمية . 
وما كانت تلك النظرية موضوعا لإنتاج أدى ضم ملحوظءأعطاها ذلك وزثا 
ماء غير متناسب مع كز المرأة. وللوصول إلى حقيقة ذلك المركز يج بأن نزن 
الناحيةالنظربة بالناحيةالعملية» كا تتبينلنا منقراءة مصادر تتعاق محياتها الممزلية» 
والنتيجة هى أقرب ما ككون إلى ما مجمع عليه الذوق العام . ذلك لأن الركز 
الذى احتملته الرأة فى المياة اليومية لم يكن بالمركز الدلىء ولا بللركز الساتى » 
ولكنهكان مزيجاً متساويا تقريباً من المرتبتين . وهذا التساوى فى الجانيين ‏ 
الحاو والمر - لوحظ فى الطبقات الإفطاعية بقدر ما كان مالحوظا فى الطبقات 
العاملة » فقد سمح بلا شك للسيدة من الطبقات العليا بالمتع بمجال أوسع مما 
كانت تتمتع به أحياناً بعد ذلك فى القرن الثامن عشر ومطلع التاسع عشر:: 
ولتقدير هذا الركز يحمل بنا أن ننتقل من النظاريات إلى واقع المياة» 
ولتحاول إن أمسكن - أن نفسر بعض اللنصائص الرئيسية فى حياة ملاثة من 


ااه 


النساء : الأولى لسيدة من الطبتة الاقطاعية » والثانية إمرأة مر الطبقة 
البرجوازية » والثالثة فلاحة . ويحب أن تكون الرأة من هذه الطبقات زوجة 
كأن من نصيب كل عر 5 جب ألا نقصور أ العصور الوسطى 0 تعرف 


للرأة الروت:الق تيد عل ها كا هو الخال ف عصرناهذا : 


كان عدد النساء فى ذلك المين - يا هو الال الآن ‏ تزيد على عدد 
الرجال » ومن العبث أن نبحث عن إحصائيات دقيقة للاسترشاد بها »ولكن 
0 نم ضريبت الرأس وامدئأة بمدنا معاومات هامة . وف القرنين الرابع عشر 
واعخامس عشر قامت بعض المدن الأمانية بتعداد سكانها » ومن ذللك الإحصاء 
يبدو أن عدد النساء فى مديئة فرائكفو رت سنة 1848 يباغ ألفا ومائة مقسابل 
كل أل رخل وق أورميرج سنة ١445‏ ألا ومائتين وسبع 1-6 
ألف رجل » وف بازل سنة ١584‏ ألقَاً ومائتين وسياً وأرزنفين اضر أة الكل 
السدودل كنا إن زيادة عدد النساء عن عدد الرجال فى تلك الدن ترجع إلى 
أن العادة جرت على أن تلجأ الأرامل من الريف الحميط بتللك اللدن إلى المدن 
نفسها » غير أنه من الحقق أرث التناسب العددى بين الجاسين ل يكز 
موجودا 9 . ولاشك فى ذلك بسبب عدد الضحايا من الرجال فى الجلات 
الصليبية وفىالحروب الختلفة التى كانت تنشب بين المدن وبين الأسر الاقطاعية» 
وهذا فضلا عن أن الحياة الديرية والتبتل الذى فرض على رجال الدين» استبعد 


1 هذ ومدكمعمدءط1 عاط ,تعمطعه8 .1 (1) 
.6 .2 ( 1910 ,مووستطد] ) 


لون 


غير 


06 


أعداداً غفيرة من الرجال من سوق الزواجء مما أدى إلى إزدياد التفاوت بين 
نَ م 3 3 م 


عدد الرجال والنساء : 


والواقم أن سجلات المصور الوسطى تفيض بأخبار أولئك النساءالستقلات 

فى حياتهن . ونظرة إلى أية قائمة من قو م اعلدمات ترينا نساءاً من طيقة 
الأقنان يقمن فى أ كواح يمشن على ما تفل حصصهن المسغيرة من الأرض » 
ويقمن بنفس الخدمات التى يقوم بها الرجال » وبعض أولئك النسوة أرامل » 
غير أن من الواضح أن الكثيرات منهن لم يكن متزوجات . وكان فى استطاعة 
بئات القن غير التزوجات أن نحدن عملا فى أنضبة ابانين من الأرض + وأن 
يستخدمن سواعدهن القوية نظير أجر فى قطم الأعشاب وعرق الأرض 
والعاونة فى جمع الحصول . وقام النساء بمختلف أنواع العمل فى المقول فيا عدا 
الحرث الذ ىكان عملا شباقاً بالنسبة إليين » وكثيراً ما شاركت النساء فى إقامة 
السقوف من القش. وفى دوار المالك الافطاعى نهضت المرأة بالنصيب ال كبر 
فى جز أصواف الأغنام » على جين كان. الاضُطلاع بشئون صناعةالألبان وتربية 
العدد القليل من الطيور من نصيبها دام '. وفى الدرثك قاءت النساء بعدد 
كبير من ألوان المرف » واختصت النساء مخمس حرف على الأقل من الجسمائة 
التى عددها إنين بوالو فى كتابه عن الحرف والصناءات فى باريس فى العصور 
الوسطى » بالإضافة إلى عدد كبير من الحرف الأخرى استخدمت النساء فيها 
مع الرجال جنباً إلى جنب . وهناك صناعتان على وجه صوص غالبا ماكانت 
فى أيدى النساء لسهولة مزاوللهما فى البيوتءأوهما عمل الجعة وهى شراب كل 
ف لم يستطع شراء النبيذ فى تلك الأيام التى لم ياجأ إلى شرب الاء فيها سوى 


قياج 


الثقراء العدمين . وكل باحث فى سجلات الحا 0 الاقطاغية الإبجليزية يعرف 
صانعات الجعة ؛ وحضورهن الجلسات التىكان حك فبهبا علمهن بدفع غرامة 
لخالفتون المواصفات المنصوص عليها فى لأنحة صناعة الجمة . وثانهما غزل 
الصوف ف الجبات الى قامت فيها صناعة الأقّشة على نطاق واسع مثل فاورنسا 
والأراضى الواطئة وإتملترا » حي ثكارت النساء هن اللاثى يقمن بالأدوار 
الأولية فى صناعة النسيج . وكان الغزل بلا شك هو العمل الدالم جيم الساء» 
وهو المورد العتاد الذى ترتزق منه الرأة الدزنب .وكا تقول حسناء بياث »جعل 
الله للمرأة ثلاثة أسلحة : الخائلة والدموع والغزل . وبالإضافة إلى عمل الجعة 
وغول الصوف » كثيراً ما مبضت الرأة بأعال أخرى مثل الخدمة المدزلية» وهى 
من الأعمال الى احترقتها الكثيرات من النساء.وينبغى بطبيعة الخال أن يتذ كر 
ار أن نساءاً متزوجات وعانسات على السواء زاولن تلك الأعمال »ومن الجللى 
أن تلك الأعمال أوجدت حلا أشكلة النساء الزائدات عن اعلاجة بين الطبقات 
الدنيا. وموذلك فإن الساواة ين الرأة والرجلق سوق العمل كانت خدودة: 
فكثير من الواح المنظمة احرف حرمت استخدام النساء » وكان بعض تلك 
اللوأتح بحرم ذلك لأن العمل يعتبر شاقاً جداً للمرأة » سكن معظم الواح بنى 
سيب التح رم على أساس ليس بذريبعلينا اليوم» وهو أنمنافسة النساء تبغس - 
قدر الر جال . وكانت أجور النساء فى ذلك المين كا هو الال الآن ‏ 
أقل من أجور الرجال حّى ولو تساويا فى نوع العمل . ولم يخرج مؤلف كتاب 
الفلاحة عن المبدأ العام الواقع حين قال فى أعةاب وضعه لواجبات المراًة المشتغلة 
بالأليان » أنه إذا لم يكن بالدوار معمل للا لبان فن الستحسن داتما استتخدام 
امنأ بأجرأقل كثيراً من أجر الرجال 


لكت 


وكانت مشتكلة فنا الظيقة العليا كين اللتؤوسية أشد #عقيدا مز مشكلة 
أختها فتأة الطبقة الدنيا » ذلك لأأنه م يكن فى الجتمع الاقطاعى مكان للعانسات 
واللائى ل يكزوجن صغيرات . وكانت الكمنسة هالتى قدمت لن ,د المساعدة 
بأن أضفت علمين- باعتبارهن عرانّس للسيح-وقاراً أ كثر روعة بما يضفيه 
علمو نكونهن عرانُس ارجال » فدبر الراهبا تكان نظاماً طبقياً » يتقبل النساء 
النتميات إلى طبقة النبلاء والأعيان السب » وفى العصور الوسطى المتأخرة كان 


يتقبل نساء الطبقة البرجوازية . 


وى واقع الإأمس - الذى لا يتفق مع القسانون التكنسى كان ادير 
يتطلب من النساء دفع صداق . ولو أن ذلك الصداق يقل عما يتطلبه زواج 
الدنيا . أما عانسات الطبقة العاملة فاستوعبئهن دور الصناعة وفلاحة الأرض 
فلم تجن إلى الصداق . وفتحت الديرية أمام النساء العانسات منطيقة الأعيان 
مجالا لاستخدام كفابائهن وقدرامهن - ولولا ذلك لذهبتا هباء » كا أسبغت 
الديرية عليين احترام النفس واحترام امجتمع » وانتفعت عقدرتهن على تنظيم 
اجاعات وحكها وفى الإشراف على الأسر » وفى إدارة الضيعات . وشعنت 


الديرية لاراهبات نوعاً من التعلي أرق كثيراً من التعلم الذىكان يناله الرجال 


م م 
والنساء على السواء خارج نطاق الدير . أضف إلى هذا أن الدير فتح للراهبات 
فاق التجارب التأملية الفسكرية السامية » ودلت القادرات منهن على التحليق 
فلك الآاق الثالنة :نوي التدوبات نماض ور عسات البوتاث الدية 
دلائل كافية تشهد على ما استطاعت الديربة الإنيان به » وهى فى أعفلم العصور 


امه 


ذلك النوع من الزواج» وعلى الوحشة التى نشعر بها الزوجة فى حالة هذا الزواج. 
وهذه الوحشة هى السكينة على قول الؤلفين الديريين فى وصفبم لتلك المياة 
الى يزينها الأدب الوسيط مجميع أنواع الزينة القصصية . وخاف الصلح 
لون جوهان بوش فى كتابه عرق إصلاح الأديرة ( 147١‏ - ونع ) 
حواراً لاذعاً بينه وبين دوقة برنزويك وهى على فراش الوت » وكتب هذا 
الصلح يقول « لما اننبى اعتراف الدوقة وما يتبعه من طلب الغفران والتكفير 
عن الذنوب » قلت لما « هل تعتقدين با سيدتى أنك ستنتقلين إلى 'ملكوت . 
السماء عند وفاتك؟ » فأجابت: «إنى أعتقد اعتقاداً جازماً فى ذلك » » فقلت : 
« إن هذا ليكون معجزة » فأنث ولدث فى حصن » وشببث بين جدران 
القلاع ووكطيت السفن الطويق يكن الاق مم زوجك » السيد الدوق » ى 
سرور مقيم » تشربين النبيذ والجعة وتأكلين الانحوم المذبوحة » ولحو مالصيد» 
مشوية ومساوقة » ومع ذلك فأنت تأملين فى الانتقال يجناحين إلى الدار 
الآخرة فور وفاتك.» فأجابت الدوقة « يا ألى المزيز : لم لا أذهب الآن إلى 
ملسكوت السماء؟» إلىعشت هنا فى هذهالقلعة عيشة الزاهدة فىالصومعة » فا هى 
ألوان السرور والتعة اللى تمتعت مها هنا » ما عدا ألى جهدت أن أظهر سعيدة 
أمام خدى وحاشيتى من الفتيات؟ . إن زوجى --كا تعرف - رجل قاس 
يكاد يخاو قلبه م نكل عطف أو اهئام بالفساء أو ميل إليهن . ألم تسكن حيانى 
فى هذه القلعة كأنى فى صومعة؟. فقلت ها « تعتقدين إذن أنه عند وفاتكسييزل 
الَّهُ ملائكته على فراشك ليحماوا روحك إلى الجنة وإلى ملسكوت اله ؟» 
فأجابت: «إنى على يقين من ذلك.» عندئذ قلت لها: «لعل الله لا ميب رجاءك 
وبحقق لك أمالك » . 


مه 


غير أنه ليس من الضرورى أن نفترض أن الالبية المظمى من الزيجات 
ف البيوت الإقطاعية لم تذته إلى مهأية سعيكاه 4 فالوالد الذى لو «توق إلى بذل 
قصاري جهده من أجل سعادة ابنته ليس إنسانا . ولم ترجح الاعتبارات 
المادية على العواطف الإنسانية إلا فى البيوت الإقطاعية السكبيرة ذات اللصالح 
والأطاع السياسية فى الجتمع الإقطاعى . أضف إلى هذا أن معظم التزوجين 
كار | حيامهم الزوجية فى سن مبكرة جداً » وهذه المقيقة كانت من 
العوامل الساعدة على ماح الزواج » لأن الطبيعة البشرية سهلة المازج 
واللامة » ولاسما حين يقبل الزوجان على المياة الزوجية دون تعارض فى 
اأواتعان ولا عو أو ميز رن ويناء لمعك الب ان 
وكان موقف العصور الوسطى من الزواج البكر هو لوقف الذى 
عبرت عنه كرستين دى بيزان تعبيراً مؤثراً عندمانداعت إليها ذكريات حيانها 
السعيدة مع زوجها الذى لزوجئنه 4 وق ف سن ال1دامسة عشرة 04 والذى وى 
وهى ف الخامية والعشرين 04 فتركها م 0 تعول ثلانة أطفال. 
كان حبق 34 وَكآن هذا ديه 
الذى وهيةه إباه سن الشياب 4 
وك ا تنظم كل اه 
كك 5 وقليدئ حت 1 


لأح ب كل منا الآخر حبا يفوق الإخوة أو الأخوات . ولكنا اندعينا 615 
وقالبا فى السراء والضراء . 
والواقع أن سجلات العصور الوسطى عامة تدلعل نوع من الزمالة والألئة 


هه 


بين الزوجوالزوجة.وهذا يتعارض 56 ظاهراً سح صورة العيودية الى 3 
بحاو للسكنيسة أن ترسويا لارأة 84 يتعارض مم صورة الرآة المعيودة الى 
مخياتها الفروسية . وفى القرن السادس عشر كتنب نساج فاشك مجبول الاسم 
خطاباً لزوجته » وهو غائب فى إنجلتراء ذيله بالعبارة الجيلة «زوجك الصديق». 
ونستطيع أن تقول - صادقين - بصدد زوجات العصور الوسطى عامة أنه 
على حين امتتلة” الشعر والقصص بلساء من أمشال 2 حجريزادا اق « الحسناء 
الفاسية 6 فإن الياة الواقعية امتلا'تث بكثير من الأز واج الأصدقاء ٠‏ وتقوم 
أمبات وزوجات وبنات البارونات والفرسان الإقطاعيين شهوداً أقوياء على 
صدق عبارة خالدة جاءت على لسان مسز بو بزرء(وهى إحدى شخصيات «قصة 
آدم» 34 القى ألنها حورج إليوتسنة1865)- هذه العبارة هى «خاق له لعالن 
النساء أنداداً لارجال». فإذا كانت الزنجات الإقطاعية أخضعتهن للاقطاعيات 
ومصالحهاء فقد أصبح فى إمكانه نأن يرن وتلسكن الأرض والأاقابوالشرف 
والوظائف مثل الرجال » وجدهن يدافعن عن حةوقبن كا يفعلالرجال . ومن 
ناعبة الخرى كاك الأرائل شعن نسلطاة قو اخوله لحو طون الطبيع »باو 
باعتبارهن وصيات على أطفالهن .ومن الدليل علىذلك أن بلانش أميرةثمبائيا- 
أشعات حرباً شعواء لدة أربع عشرة سنة ( 157-1918 ) من أجل ولدها 
الصغير . وقامت بلانش أمير ةكاستيل وصية على بها القاصر لويس التاسع ملك 
فرنسا. ومن الواضح أن تاريخ مطلع القرن الثالث عشر امتلا” بشخصيق هائين 
الأميرتين المتشامبتين فى الذكاء والنشاط» وها منحيث الال والموهبة والإرادة 
اللديدية اليائوزالة كانت بلؤنش والدة التديين ورياك دراء ورعاريا 
والدة القديس فرديناند ملك قشتالة . 


كرهة 


واطروب لضن و الواو لظ الطعة عل عاق :از وعياك سس ايل دن 
السئولية » أثناء قيامين ناثبات عن أزواجين الغائبين . وإذا قيل إن مجال 
امرأةفى كل العصور هو النزل » فإنه ل يكن من الءترف به أن دائرة ذلاك 
أغال تتاف كثيرا باختلاف العصورء وإن هذه الدائرة اميدث ىق عض 
العصور والأحوال بالنسية للأساء إلى آ فاق أ بعل مما كانت عليه فى عصور 
وأحوال أخاق ع نولنقة أسئاف كان الخال ق,المصروى الامدط : وااينا ين 
تلك الضرورة الستمرة التى تحمل الزوجة مكان زوجباء فى الوصيةالطبيعية على : 
الإقطاعية وهى مديرة الضيعة»كذا تغيب زوجبا فى الجلاثالهربية» أوفىالحج 
أو فى البلاط أو من أجل العمل . وامتلاات أوربا بأولئك السيدات ال كفاء 
اللاتى لم بتقضين وقنهن ف الصيد والغازلة والذزل ولعب الشطرئج » ولكنون 
أدرن الضياع » ودافءن عن حقوقهن أمام انحا > » بل نحمان أعباء الحصار 
فى غياب أزواجهن . وعند ما لى النبلاء فى أوربا نداء الحرب الصليبية كانت 
زوجانهم هن اللانى يقمن بالأعمال فى أوطانهن . قأشرفن على الزراعة وقابان 
المستأجرين واقتصدن المال لاحملة التالية . وإذا أخذ الزوج أسيراً كانت 
الزوجة هى التى مجمع فديته» وتعتصر كل درثم من الضيعة » وتلح على الأساقفة 
لك يعلنوا تقبل العطايا الحصول على النفران "2 » ثم إنهاكانت تبيع حليها 


)١(‏ كان تقل العطايا لاحصول على الغفران شائعاً أثناء حرب المائة عام » فسجل يورك 
مثلا - الذى كتيه "كب رئيس الأساقفة -- يمحتوى على إعلان دعوة للحصول على الففران 
مدى 8لايو 7 جع ميلغ سين حنها ندية رتشارد بوتبار - من مقاطعة شر وبيس 
النى أخذ أسيراً فى فرنسا . وهذا الميلم يدفم ارئيس الأساقفة أو إلى إليزابث » زوجة 
ريتشارد ( ١44‏ ) . وقد أعلن غفران آخر نيابة عن إليزابث » زوحة سيرجون هولت » 
الذى كان قد أخذ أسيراً أيضاً . انر 
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/امرج. 





وشعار الأسرة. ونسكرر القول هنا إن أولئك الزوجات هن اللأنثى عثان الرأة 
ف الطيقة الإقطاعية 3 ولسن لساء من أمثال جربزلدا 4 أو ججماعة المسئاوات 


صاحبات العيون النجلاوات الثى تفيض بالسحر ويقررن الفائزين بالجوائز . 


وقد أحصت كرستين دى بيزان فى كتاب 3 الفضائل الثلاث 6 ( حوال 
) الواجبات التى تحب على السيدة أو البارونة فى أراضى ضيعمّها » فقالت 
انه يلبق للتراء أن تكون #اقرة عل أن قل حل زوعيا فى كل كان من 
الشئون أثناء غيابه . وحيث إن الفرسان وسادة القوم كثيراً ما يسافرون فى 
اارحلات ويشتركو ن ف الكروب » فإنه يحب على زوجامم أن يكن عاقلات 
وقادرات على التدبير والإدارة وعلى دراءة عا يعملن » وذلك لأمهن غالبَامايبقين 
بلا أزواجهن الذين يعملون فى البلاط أو فى بلاد شت . اذلاك يجب أن تسكون 
السيدة ماهرة ف ىكافة دقائق تأجير الأرض وف القانون الإفطاعى فى حالة ما إذا 
اعندى على حقوق زوجما . وبحب على السيدة أن تعرف كل شىء عن إدارة 
الضيعة لكى نشرف على عمل خولى الضيعة » ويجب أن تفهم أنها ربة الدار 
قادرة على عل ميزانيتها بتعقل . وميزانية السيدة العظيمة يا تقترح ارسي 
تبئى أن قم إلى خسة أدواب » أوها مخصص للساعدات الليرية » وثائها 
لنفقات مزل » وثالها لدفم أ ر الوظفين والنساء » والرابع للهداياء واتخامس 
يب أن يوضع جانباً اسحب منه لشراء الجواهر واللابس » والنققات الختافة 
الى تازم . وباذت دتسة إدارة الزوجة لدارها فى بض الأحيان ماهو أ كثر 
وروا را بن ند عرو مز رووطنة اوس ل لين 
طبقات المياة هى التصرف محكة فى أءوال زوجها تبعا لمركزه » سواء أكانت 


اه + 


هذه الأموال هى ميراث بارون أم هى أجر عامل . وكانت كرستين دى بيزان 
تكتب عما يجب أن يكون عليه ساوك السيدة » ولكننا نعرف من سجلات 
كثيرة أن ساوك الرأة الثالى هو عمابها الذى تقوم به فى الواقم . وليس هناك 
شهادة أدل على الثقة التى وضعها الأزواج فى مقدرة زوجاتمم الإدارية»منموعة 
الوصايا واللحطابات»التى كتبث فى العصور الوسطى المتأخرة . ومن المستحيل أن 
نقرأ فى أية جموعة من المجموعات الكبيرة من الوصايا الوسيطة مثل وصايا بورك 
الت نشرّها جمعية سرتيز» دون أن نلاحظ عدد الحالات التى عينت فبها الزوجة 
متفذة لوصية ؤوجيا» أحياتا وحدها وأحيانا بالاشتراك ب عرق كرا 
ما عدت اللهسة العاطفية الأسلوب الثانوتى » ا هى الخال عندما توسل جون 
سوتل - من ديوزيرى - إلى منفذى وصيته بقوله « أتوسل إليك أن ترجوا 
ولدى توماس » باسهى وحبا فى الله » أن يتفادى أى نزاع مع والداته لأنى سأدعو 
اله أن يباركه » وسيجد أن والدنه حريصة على معالجة كل شىء » . وتقص 
بعض الخطابات الباقية مر تلك العصور نفس القصة » جموعة الخطابات 
النسوبة إلى أسرة باستون والى تبودلت فيا بين ١485 -- ١44٠‏ تعطينا 
صورة ببنة للهرأة القديرة المشتذلة بالأعمال الاقتصادية بإتجاترا في القرن اتخامس 
عشر . والواقم أن أحيداً لايستطيع أن بحب مأرجر يك بامتون ال عات عل 
زجر ابننها » وال لم تحفظ فى قلبها المتناهى فى الفسوة إلا نزراً من الحب ازوجبا 
فقط » ومع هذا فقد كانت فى منتهى القدرة » وأدارت أملاك زوجها بنجاح 
منقطع النفلين «فكانت لجمع الإيجارات وتدون السابات وتنتصر علىىخصومما 
حيليا » ويبدو أنها اعتبرت محاصرتها فى ضيعنها ومهاجمنها بواسطة رجال 
مسلحين شيا عاديا . 


همه 


غير أنه لم يكن فقط فى المناسبات الخاصة وفى مدة غياب الزوج أن وجدت 
السيدة من السئولية عبئاً ثقيلاً ملق على أ كتافها . حقا إن واجبات الأمو ف 
كانت من بعض الوجوه أقل مشقة مما تنصور » فالأسرة العديدة, الأفراد كانت 
مظيرا عاماء وفى نسبة الوفيات بين الأطفال»كا نستنتج من اللوحات التذكارية 
فى قبور العصور الوسطى حيث ترى صوراً لمث صغيرة ملفوفة فى أ كفائما 
مصفوفة أمام صور أطفال أحياء واقفين خلف آبامهم فى أثناء ركوعهم للصلاة . 
ثم إن العادة جرت ف الطبقات العالية على الأقل أن يس الولود حديث الولادة 
إلى مرضع د وان م لخن مان الادوية 2 أن ترضع الأم نان من 
الأخياة . ثم إن تربية الطفل الصغير غالباً ما كانت نستازم أخذه بعيداً عن 
رفقة والدنه فى سن مبكرة . وكان من العتاد إرسال الأبناء والبنات إلى بيوت 
أشخاص من ذوى المكانة لى يتعاموا الأداب والسلوك » حيث عاشواء بلا 
شكءفى كثير من الأحيا نكأنهم لم ينتقلوا من بيوت آبائهم» وعلى أبة حا لكان . 
لزواج البنكر يمنى قصر مدة الصبا . وصعن تكتب السلوك صعنا غرييا عن 
الكلام فى موضوع واجبات الأمومة بوجه عام » تلك الواجبات التى حجيتها 
واجبات الزوجة ( ونستنتج ذلك من سلوك جريزلدا الشائن ) . غير أنه إذا 
لم تسكن تربية الطفل عبقًاً ثقبلاً » فإن التدبير المنزلى فى العصور الوسطى ‏ بل 
فى سائر العصور قبل عصر الثورة الصناعية - كان عملاً أ كثر تعقيداً ما 
هو الأن » إلا فما يتعلق مخدم النازل الذين كانوا يتناولون أجوراً زهيدة » 
وكانك أعدادمم كثيرة ويازمون حدودهم بأمائة : 


ولم يكنغذاء الأسرة أ وكساؤها عملاهينافى زمن كان عدد أفراد الأسرة 


4ه 


ارا فو مويك كترونة هفات الطعام ينم إعدادها فى التزل» ينها هى 
اليوم تنتجها المصائع وتشترى من الخحال. فالزيد والجين تصنع فى مصنع الألبان» 
والجعة تعد فى المكان الخصص اذلك» والشموع تصنع منزليا » كوم الشتاء 
علحفى خرن الأ كولاتعكا كان جزء على الأقلمن النهاشوفرش الأسرة ينسج 
فى التذل . وتعين على سيدة الأزل أن نشرف بنفسها على جميم هذه العمليات؛ 
كا كان غلا آن تشترى من الأسواق أو من قري مدينة الأشياء الشترزورية + 
كالنبيذٌ والمواد الغذائية والأقّسة التى يتعذر إعدادها أو صنعها فى الضيعة . ثم 
إله كآن من العظر أيقنا من زنة البيك أن تسو بأفراد الأسرة ق الصمعة وق 
امرض عل السواءء ونيها أن عون عل دين المترقة بالطب وال اج 
إذ إن الحياة فىالعصور الوسطى كان أقل تشعيا فى نواحى التخصصء فا لطييب 
لم بوجد على قيد خطوات منا كا هى المال الآن . ومع أن السيدة الإقطاعية 
القى تقيم فى مازلا فى الدينة أو السيدة الثرية البرجوازية » قد تجد بالقرب منها 
طبياً من أ كسفورد أو باريس أو سالرثوء غير أنه فى الحمالات الطارئة الى 
تتطلب الإسعاف السريم فى الضيعات النعزلة كان لابد من وجود شخص على 
استمداد لمباشرة الحالات الطارئة . ثم إن قصص المب المنظومة فى آدّاباللغتين 
الفرنسية والإمجليزية القدمتين عتلى” بذ كر سيدات يطببن ويضمدن جراح 
أزواجهن » وكانت العقاقير النزلية تنتقل من الأم إلى الإبنة مع وصفات عمل 
أطباق الحلوى وزجاجات الرواتح العطربة . وكانت الدرابة بتلك الأمور شيئا 
منتظراً مهن » وكذللك من الرأة البلانة الى كانت تقوم مخلط المواد وهىتتاو 
الرقى والتعاويذ . وهناك أيضاً عدة أحاث مختلفة فى أمراض النساء يبدوا أمها 


أحه 


كتبت أو ترجمت لينتفع النساء بقراءنها.وفى الترجمة الإتجليز بة لقال منسو ب إلى 
تروتولا فىأمراضالنساء؛ بئ كد الترجم أنه قام بذلكالعمل لسكى نستطيعالنساء 
تسترين مز اقب وم التي عزتولآن اننا اينات لأ من الأكراة 
اللغة الإنجليزية وفهمها فهماً جيداً عن أبة لفة أخرى . وعلى كل امرأة متعامة 
أن تقر الثال للمرأة الأمية وتساعدها على إخناء. علثها حى لاتضطر إل عرض 
نفسها على رجل » من أجل هذا كله أعددتهذا المقال وسطرته بالإنجليدية 60 
ومع ذلك فإن أعدت أبة امرأة عيادة للعلاج خارج حدود منزلها » وادعث 
شيئاً من العرفة أ كثر مما تستطيع الماوية أو الساحرة أن تدعى » فلا تلبث أن 
تتوؤزحوها ضتعة كبرى» يبذو آنا كانت اذ نايتا النارضة الأطيام اشتزاك 
النساء فى مزاولة البئة فى القرن التاسع عشر . وكانت معارضة الأطباء وجيبة » 
فالنساء لم يكن يحصلن على الدرجات العادية فى الطب » ولم يكن دهن خبرة 
بالمبنة أو المرانقعليها”'".ومع ذلك ١‏ كتسب بعضالنساء هنا وهناك شهرتعظيمة 
كطبيبات.و أعفل تلك الطبيبات إثارةللاههامسيدة م نأسرةعريقة تدعىجا كوبا 
فيليشى » كانت ف الثلاثين من عمرها فى سنة 18905 عندما قدمتها كليةالطب 
فى بارنس لامحا كة » ينهمةخالفة القانون الذىبرم على أى شخص مزاولةمبنة 
الطب ف المدينة وضواحيهاء دون أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية» وعلى 


.اد . 1 ,(21611 مععغوه؟؟) 37 معناو .[800 .815 (1) 
وهناك مقال بالإمجليزية مشابه لهذا يرجم إلى القرن الرابع عشمر عن أمراضالنساء» كان الغرض 
من كتابته أن تقوم أارأة ,عساعدة أختها فى الجنس فى حالة المرض - وهذا المقال موجود فى 
المتحف البريطاتى , مخطوطة ساون رقم 75 4؟ . وإلى مدينة بهذه المراجع للدكتور سجر . 

(؟) يختق تروتولا وطبيبات سالرنو الشبيرات سريعاً تحت الأضواء الدقيقة البحث الحديث 


ذحن 


تصريح مزاولة الجنة منمدير الجامعة.وشهد الشهود العديدون الذين استقدمتهم 
امحسكة بأن جا كوبا استخدمت كافة وسائل التشخيص وطرق العلاج. وقرر 
بضعة شهود أن عدداً من الأطباء ينسوا من علاجهم قبل أن ينالوا الشفاء على 
يد جا كوباء وعددوا أسماء أولئكالفاشلينمن ذوى المؤهلات؛وكان ذلك أمراً 
شديد الوقع على أفراد البنة. ولا يبدو أنأحداً كان لدبه أدنى شكفى مبارتهاء 
إذ قور اعد الكديوةذ أنه عع من عن أخغاض أنرعا كا أعر فى فن الطب 
والجراحة من أ كبر أسانذة ذلك الفن فى باريس». ومع كل هذا صدر قرار 
منعها من مزاولة الهنة » رغم أنها قامت بالدفاع عن نفسها دفاعاً بلياً محدوه 
الاتزان . غير أنه لما كانت منوعة بقرار قبل ذلك » وحكوماً علمها بغرامة 
كبيرة لم تدفعها » فن الحتمل أنها استمرت فى مزاولة مبنة الطب . 


وهكذا كانت السيدة فى المصور الوسعلى مضطرة للعمل لبس فقط ربة 
منزل فى نطاق قدرتها » بل جندياً هاوياً وربة بيت ففغيبة زوجها وطبيباً عندما 
عز وجود الأطباء الحترفين . كا اضطرت أيضاً أن تكون مزارعا متفوقاً على 
الزارع العادى فى القدرة » لأن الواجبات الكثيرة التى كانت على عائق رية 
الببت فى الريف » استازمت أن تكون متصلة اتضالا وثيقاً بمغتلف النواحى 
الاقتصادية فى الضيعة. ويتضح من كتاباتالعصور الوسطى أنه كان من المنتظر 
من السيدة أن نشرف إشراقاً عاما على مزرعة الضيعة » فضلا عن إشرافها على 
معمل الألبان لذ ىكان من كيم 
فون يزان فئ الع قزق كيت عنقاز الدال: وقرت الو اسم الملائمة لغختلف 


اختصاصها : والسيدة العظيمة فىرأى كرستين 


انلك 


العمليات » وأنواع الحاصيل الى تصلح مخلتف أنواع التربة » وتعرف كيف , 
تعنى باليوانات وتكون ذات دراية بالأسواق الى تباع فيها المنتجات الزراعية 
بأنجن الأسان وغل الديدذان تام الاين اللتنة وان عار اكد ابه ف 
خطوط لأزرعة؛متفقدة حقوهًا الواسعة ومراعبها النضرة » وتحول وسطخيطالها 
الحديثة الزرع » وتلاحظ حقول القمح والمراعى والغابات. ثم إنه يحب ألا تففل 
السيدة عن مراقبة عماللها » ويتعين علبها أن تسكثر التردد على حقوها لترى 
بعينيها كيف يعمل الفلاحون . ولتكن السيدة حريصة على إيفاظهم مبكرين 
فى الصياح » وعليها ألا تعتمد على أحد الفلاحين لإيقاظهافى الصباح إذا كانت 
ربة بيث » بل علمها أن تستيقظ بنفسها وترتدى معطفها وتذهب إلى النافذة 
وتنادى بهم حى تراه مسرعين بالاروج » لأمهم معتادون السكسل . ويبدو 
أن قصيدة الشاعر الفرنسى ديشامب الولود حول سنة ١:44‏ وهى القصيدة 
الى يصف فيها ربة البيث فى الضيعة الإقطاعية؛مأخوذة من واقعالحياة : 


« إنى مكلفة بالإشراف على كل ثىء 

وليس لدى وقت لتحريك قدى 

ومسئوليق تقع فى عشرين مكانا 

فهذا يقول لى « الأغنام فى حاجة إلى جز صوفها » 
وذاك يقول « الجلان فى حاجة إلى الفطام » 
وآخر يقول « اللكروم فى حاجة إلى العناية » 

واخر كول :8 اناحتضول غرث ارش :+ 

واخر فول « لابد من صرافبة سير القطيع وراء الراعى » 


ذلك 


وآخر يقول « يحب أن أسلخ البقرة التى نفقت » 


ا يقول « لايد من تغطية الأجران والحظيرة © . 


وتحد أيضاً صورة حية أربة بدت من الطبقة البرجوازية العليا فى الدن» فى 
الكتاب المشهور الذى كتبه مواطن بارسى كيير السن » ميناجييه دى باريس» 
بين سنة 17919 ل 1095 بقصد تع زوجتهالصبية . ورقة عبارة هذا الكتاب 
والطبيعة العملية للغاية الى سيقت بها المعاومات التى يحتويها مجعل هذا الموضوع 
فريداً بين عديد من السكتب التعليمية القى وجبت للنساء فى العصور الوسملى . 
وقد بين هذا المواطن البارسى ازوجته الصغيرة أنه أخذ على عاتقه كتابة هذا 
الكتاب استجابة لرجائها بأن بعامها » ولأنها حم ستتزوج مية أخرى بعد 
وفاته » وف تلك الالة سيقع اللوم عليه إذا كانت جيل كل مايتعاق بالعناية 
بالنزل والسهر على راحة زوجها . ولابد أن الزوج الثابى لحذه الزوجة الصغيرة 
عاش رجلا سعيداً »إذالم يكن عاتى من زواجه ماوصفه برجوازى ألخر من أهل 
القرن الرابع عشر.واسمه باءولو دى سيرتالدو الفاورنسى إذ يقول: « إذا كنت 
فادراً » غذار أن تتزوج بأرملة لأنك لن تستطيع أن ترضههاء إذ كلا ترفض لها 
طلباً قالت : « إن زوجى السابق لم يكن يعاملنى هذه المعاملة » . غير أنه إذا 
كيك لاقن تزوجت مع ألخرى »فزوج الأربلة وأدث] كثر أمنا واطبثتاناء 
فإن راحت تقول للك « إن زوجى السابق لم يكن يعاملنى هذه العاملة » » 
أو قالت « رحم الله فلان » » ففى استطاعتك الرد قائلا « رحم الله السيدة فلانة 
التى لم تسبب لى هذه الضابقات كل يوم » . 


ووه 


ولقد قدي البرجوازى البارسى كتابه إلى ثلاثة أقسام » عال فى الققسم 
الاولواجبات السيدة الأخلاقية والدينيةو واجبات الساوك وواجبمهاتحوزوجباء 
ذلك لأنهذين الواجبين» وأعنى بهما خلاص روحكوراحة زوجك هيباالأمران 


الأصيلان » لهذا عنيت بوصفهما أولا . أما القسم الثالى وهو أ كثر الأقسام 


5 
إثارة للاهمام » فيعالج إدارة النزل واختيار الخدم ومعاملتهم » كا يعالم خير 
الطرق لعهوية اللابس والفراء وإصلاحها وتنظينها . ويذكر إحدى النصاتح 
للتخلص من البراغيث والحشرات الأخرى العروفة للانسان » ويصف طريقة 
لفظ حجر ات النوم خالية من البءعوض وجحور الفيران »كا يعالح فيه فلاحة 
البساتين . أضف إلى هذا كله ما عالجه البرجوازى الباريسى من إعداد قو ألم 
الطعام واختيار الناسب منها لكل وجبة من الوجبات . واستارد قائلا » أما 
القصود فى القال الرابع فهو أن تعرى م ص كرك كيف تشرفين على إعداذ 
وجبات الغداء والمشاء وأنواع اللحوم والأطباق » وتسكونين عارفة بأعسال 
الجزارين وباعةالدواجن » مم الإحاطة باستعال التوابل . وللقال المامس يعلمك 
كيف تملين رغباتك وتصدرين أواصرك وتبتدعينطرقاً لإعداد كافة ألوان الحساء 
والسليقة « والصلصات » وأطباق اللدوم الختلفة وما يناسب المرضى من تللك 
الأطعمة . لا شك أن البرجوازى الباريسىكان ف العصور الوسعلى عثابة 
السيدة إليزابث مارى بيتون فى العصور الحديثة » (وس#م١‏ - وم »)١‏ مؤلفة 
كتاب فى الطبخ والتدبير التزلى . ولعلنا نلاحظ أن تقديراته لكيات الواد 
اللاز مة للا طعمة الختافة هى فى الواقم ممائلة لتقديرات السيدة ييتون . ويختم 


كوم 


البرجوازى البارسى كتابه بالقسم الثالث» لكنه للاسف لم ينته منه . وهذا 


الباب يتعاق بألوان 'نسلية 8 : 

ومن قراءة هذا القسم نعل عم الاقتصاد المنزلى لدار أحد المواطنين الأغنياء 
01 ماقم من قراءة أى سجل آخر من سجلات العضور الوسطى . 
وإحدى خصائصه العظيمة القيمة هى عنايته الخاصة بالتعلمات الى تتعاق بخدم 
المنازل» فهو يقول بأن زوجته الشابة يساعذها فى إدارة المتزل رئيس للخدم» وهو 
السيد حان التصرف فى شئون اللأزل » وسيدة متقدمة فى السن كديرةللمئزل » 
هى السيدة أجنس الربية . على أن البرجوازى البارسى ثرك لازوجة مسألة 
اختيار الخدم » ذللك ععاونة رئيس الخدم ومديرة النزل. وكان فى باريس إذ ذاكٌ 
مو فدات أو قناء نون ذا نحي الان مكائب التخديم حلت أجواوعن 
عقب « الفناء السكبير » مقتضى القانون الذى أصدره حنا الطيب ملك فرنسا 
فى عام 1801 » فأجر تشغيل خادمة قدر بمانية عشر بنسا » والربية بشلنين ؛ 
وهذا القدر من العمولة كانت محصصله مكاتب التخديم من الطرفين . وحذر 
البردوازى الباريسى زوجته من استخدام المادمات « إلا بعد أن تعرى آخر 
بك 5 فلم نينا وترفيل [حد أئراه الأشرة إل هناك لحرقة ويه عق 
سلوكين » وعما إذا كان من شيمتهن إفشاء الأسرار أو الإفراط فى الشراب » 
وكذلك عرفة المدة الىقّن فههابالعمل فى ذلك البيت > وعن العمل الذى اءتدن 
القيام به ويستطءن أداءه» واستطلاع ماإذا كانت طن مناز لأ وأصدقاء فى اأدينة» 
وأى نوع من الأهل ينحدرن منه ومن أية بقعة من البلاد أتين » وطول المدة 
النى قضينها فى البيت السابق » وسبب تركين الخدمة » . 


حك 


وفى حالة استخدام إحدى أو لئكالخادمات؛ على السيدة أن تبلغ رئيس انخدم 
للغيدا العهاى سكل امم والدها ووالدتها وأقارمها وحل إقامّهم » ومحل 
ميلادها والتوصياث التى لديها عن مدة خدمتها . وجب إحكام الرقابة الستمرة 
على ساوك الخادمات وأخلافبن . وبحب على السيدة أن تتكون طن القدوة 
الحسنة فى كل شىء. وطسام القادمات يتبنى أتف يكون جيداً » ٠‏ 
وجب أرف يسمح لمن بوقت مناسب لاراحة . وعلى الفتيسات 
الصغيرات النربرات أن ينمن فى غرفة مجاورة لنرفة السيدة» وبراعى فى تلك 
انه اق بترن بالانتافد بالطل كل الفازيق: ب دزأ رهن البويتز او 
الباريسى زوجته بقوله : إذا ما ائتاب أحد الخدم مرض من الأمراض » فعليك 
بترك كل ما يشخلك » وإسباغ عطفك وعنايتك بسخاء على الخادم أو الخادمة ٠‏ 
وحدد البرحوأزى الباريسى كذلك العم لاليوى لاخدم بعنايتفائقة » فكنس 
الدول واتتطايفه مكو ن فى الصباح وكذلاك تقدية الكلات والطيون الستافينة: 
ونهوية السرنر والأغطيةواللابس والقراء فى الشمس لكىتبق سليمةهن العتة. 
وذَكر البر<وازى الباريسى أيضاً وصفات متنوعة لإزالة البقع » وقال إن 
التفتيش على النبيذ والمل والحبوب والزوت والبقول والأغذية الأخرى 
حب أن يقوم به رئيس الخدم أسبوعياً » وكذلك أوصى توصية شديدة بالعناية 
بنقلاقة الملبخ . وينبنى على كل خادم أو خادمة أن بقوم بعمل معين » 
وف ركس اللند ومديرة الازل انيف الموردي ييه مود الستاة 
فراقية دقيقة: 


كه 


غير أن عمل ربة البيت البرجوازية لم يقتصر بأية حال على إدارة شئون 
النزل والإشراف على الخدم » بل وجب عليها -- ومثلها فى ذلك مثل سيدة 
الضيعة الإقطاعية- أن تكون على استعداد- إذا تطلب الأمر - أن نحل محل 
ان تم بوجه عام التكثير عن عمله. فثلا اعتاد ولم وارر--من مديئة 
بوسطن بانجلترا--والذ ىكان يتاجر فى زيلندة أن برسل أسا كا جفقة وبضائم 
أخرى إلى زوجته ا يسائد» لك تعرضها فى السوق للبيعكا تفعلق البضائع الأخرى. 
ومع أن معظم لواح الثقابات حرمت استخدام للرأة » فإنها كانت تستئى 
زوجات أربات احرف وبنامهم اللاتى ينتظر منين أن يعملن فى أعال المصنع ». 
و يكن فى حاجة إلى القيام بمدة العرين الرسمية . ومن 5 فإن لبر الكاهيية: 
على هذا النح وكانت تكفل للارملة أرف نزاول حرفة زوجها وتشرف على. 
صغار الصفاع حتى يتموا مدة المّرين . وهكذا جمد الأرامل حترفن ليس فقط 
حرقاً صغيرة » بل يقمن بعمليات نجارية على نطاق وأسع » مثل مارجرى رسل. 
من مدينة كوفنترى باتجلترا - التى حصلت على رخصة تبيح لا 
مباججة مركب تجار من سانتاندر الأسبانية» واستحوذت على مركيين «رن. 
ِ كيم . 


ولم يقتعبر النزول إلى ميدان العمل على الرأة الأرمل أو التى حل محل 
زوجبا » بل تعداه إلى النساء المتزوجات اللانى زاوان أحيانا كثيرة أعمالا 
مستقلة » 5 لو كن نساء وحيدات بغير ل اج ٠‏ ؤسبقت الإشار : إلى أن نظلم 
البكثير من اللدن اعترفت بهذه الخال » و بإمكان مقاضاة أوائك النسوة من 
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أجل الدبون » وبعقاببن على إرتكاب الخالفات » ماما كأ لو كن أعرابا . 
وشارك أولئك المتزوجات النساء الأعزاب فى صناعة النسج وإنتاج الأطعمة . 
وكان هناك نساء أخريات إن جانب حسناء باث ممن زاولن عمل صناعة 


اللاس ‏ ومعداق ذلك اليبت الأتى : 


« كن بارعات فى صناعة اللابس التى فاقت إنتاج مقاطمتى إبيرجونت » 
غير أن أولئك النسوة لم يتزوجن مس مرات فى أوقات فراغون كا فعات 
تلاك االسيدة الخيفة حسناه باث ». 


وإذا حن نزلنا إلى أوطأ فى درجات الس الاجماعى » وجدنا من الطبيعى 
أن تزداد أعباء ربة الببت » لأنها كانت مضطرة بوجه عام إلى مساعدة زوجها 
فى حرفته » أو عليها أن تقوم تحرفة ثانوية مستقلة » وذلك بالإضافة إلى عنايتها 
بالنزل وبالأطفال . واستطاعت قلة من ربات البيسوت من ينتمين إلى طبقة 
دون الطبقتين العليا والبرجوازية الغنية أن يقصمرن عنايتمن على منازامى: ‏ » 
الى كثيراً ما تعاون الزوجان على فتحها با يكتسب هكل منهما . وكان أ كبر 
النساء عملا هن الفلاحات اللاثى كن ين على نتاج الأرض » وصدق القول 
اللأنو ر الذى نصه : « رما تبعث القادير بعض الراحة لافلاح » غير أن أعسال 
الزوجة أبداً لا تنبى » . حقاً إن العادات فى الضيعة الاقطاعية كانت. تعنى 
زوحة القن من ضرورة العمل فىأرض السيد الإقطاعئ»و لكن نادراً ما استغنى 
الزوج عن مشاركمماله العمل فيا لديه من الأرض» فضلا عن الصناءة الثانوية 
الفمرورية الى استغرقت الوقتالمتوفر لديها من العمل فى الحقول » وفى كوخا 


وو" 


الكون من حجرة أو حجرتين » حيث تكتنفه الظلمة ويعبق بالاخان » 
وتقاسمها فيه الحيوانات » وكا وصفها تشوسر فى قصة شونتكليرويرتولت » 
كان على الرأة أن تعمل فى غير انقطاع . وهناك بضعة مقتطفات فى الأدب 
الوسؤفل 241 مارة من تلك التى وصف فيها الشاعر الاتجليزى وليم 
لاجحلاند ) ١ ) 14.. ١٠‏ عذاب أولثئك النسوة اللاتى يعشن فى 


الأكواخ » . 


ومع كل هذا كان لنحياة جوانبها العذبة » فنى غرب أوريا على الأقل » 
خطا فلاح القرية خطوات وئيدة نحو المرية والرخاء خلال العصور الوسطل . 
را ما تصور انا النظومات القصصية الفرنسية القديمة حالة الفلاح 


الإقطاعى الموسر : 
كان يعيش فى الزمان الخالى فلاخ ثرى » 
وكان هذا الرجل معنا فى البخل إلى حد الشح 


ومع أن العادة جرت ف الضيعة الإقطاعية على اعتبارا الرأة عوضا لأى 
نقص فى الأيدى العاملة فى امزرعة » ومع أن الفلاح الاقطاعى إضطر إلى دفم 
مبلغ معين للسيد لييحصل منه على الإذن بزواج إبنته » وإلى دفم غرامة فى حالة 
اهام 5 بارتكاب النحشاء » فالعرف أيضاً أعطى زوجة الفلاح عناية خاصة 
عند أداء رسالتها الجوهرية فى المياة . فأحياناً كانت تعنى وهى على سرير 
المع تو شري الاج السنوية الى كان يجب أن تقدمم! فى موسم 


لمك 


و 


الاعتراف الذى يسبق الصيام الكبين © وأجنان أذرق كان لما آن: تطالب 
حمل من خشب الوقود » وأخر ىكان يسمح لها باصطياد السسمك لنفسها فى 
القناة التى تترك خاصة للسيد . وفى دتكندورف من أعمال مقاطمة فر عبرج 
يجنوب أمانيا كانت الرأة القن وى على فراش النفاس محصل على معيارين 
من النبيذ وتمانية أرغفة من الخيز الأبيض عند تعميد وليدها . وحياة زوجة 
الفلاح على ما كان فنها من قسوة وخشونة وعمل شاق» كان لا ألوان سرورها 
الساذجة . ولم تكن كرستين دى بيزان سيدة عن اللقيقة ق. حكرا عندنا 
قالت « كيف أنبن يقتتن فى أغلب الأوقات بالعيش الأسمر واللبن ودهن 
اللنزر وللرق ويشرن الاء » ومع أنهن كن عودات فى انين + نإن 
عققيى كافك كر لقان اكات علي جياه ال أعافى. بعلن الأسن 
الكبيرة . ظ 


غير أن قصة المياة الحافلة بالعمل والمجحبود الشاق التى عاشتها المرأة فى ضيعة 
السيد » أو فى بيت البرجوازى » أو فى كوخ الفلاح » لم تتناول إلا القليل 
عن ألوان التسلية الى عتعت بها المرأة فى العصور الوسطى . 


قد كارف هناك الكثير من أنواع التسلية » فالبرجوازى الباريسى » 
وهو رجل ثرى يلك منزلا فى الريف وآخر فى باريس » استطاع أن يداو جته 
وسائل التسلية الخاصة بالطبقة الأرستقراطية . ويكشيف لنا القسم الثالث عن 
السيدة فى لهوها . وفى فصل سابق يذكر لنا البرجوازى شيا عن عمل زوجته 
فى ساعات راحتها فيقول : « إعادى أنه ان يضيرنى بل على العكس يسرى أن 
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يكون لك أشجار من الورد والبنفسج تتعهدينها بملاحظتك وعنايتك » وأن 
تصنعى بإقات الزهور » وأن ترقصى وتغنى » وإلى أتمنى ألا تنقطعى عن ذلك 
بين أصدقائنا وأهل طبقتنا . ومن الصواب وامناسب أن تصرى وقت شبابك 
قل قرط إلا رغ أو تثبل الذهاب إلى المآدب وحفلات االرقص التى يقيمها 
كبار السادة الذين لسنا من طبقتهم » ذلك لأن هذا لا يايق بك » ولا يتلاءم 
مع حالتق أو حالتك » . وترينا قصص الغرام والصور الصغيرة كيف تعلقت 
سيدات العصور الوسطى بإقامة المآدب وحفلات الرقص » وهوين تنسيق باقات 
الزهور فى الحدائق وإفامتها فى أحواض غرتفعة مقامة على مادة صلبة » .وى 
النسقيات والعرش وفى «المروح الزاهرة » »كالملاهى داخل أسوار الحصن التق 
وصفت وصفاً عدا و « قصة الوردة»؛ أو « معرض الزهور » الذى رأى فيه 
جيمس ملك اسكتاندا ليدى جوهونا بوفورت» وهى تتجول بين الزهور . 
«وبصرف النظرعن ضروب الترفيه هذه » أراد البرجوازى الباريسى أن تأخذ 
زوجته قسطاً من ألوان التسلية الأخرى » الخارجية منها أو الداخلية التىتتناسب 
مع حالتها وهركزها . وحين يتتحسن الجو تستطيع الذهاب للصيد » ولهذا فإن 
القسم الثالث يحتوى على مقال مفصل عن فن التساية أنانفين يضطرت الحو 
فتستطيع الزوجة أن تلد إلى منزلها وبصحبتها سيدات أخريات من لدائها ومن 
طبقتها » يتسلين باعب الشطر بج والدومينو وبعض الألعاب الأخرى » الى 
صارت منذ قرون من ألعاب الأطفال » مثل الاستشقاء والأسئلة والأجوة ؛ 
والأحاجى ء وغيرها مثل اللعبة المسياة « الملك الصدوق » . وإذا لم يرغين 
لعب فيستطعن الغناء وقص الأقاصيص» وذلك لأن مموغة القصص الانة التى 


ال 


ألفها بوكاشيو فيا بين (144 - ١858‏ )كانت شائمة فى العصور الوسطل . 
وكل سيد تلة عرف من القصص مالا نهاية له » وكان ازاماً علمها أيضا أن 
تقوم بدورها بمهارة فى امناظرات الطويلة »؛ وف المناقشات الى كاري الب 
هو للوضوع الفضل والحور الذى تدور حوله تلك المناقشات . وكان فى نية 
الوجؤارى الباريسى إهام كتابه بمجموعة من الألعاب والأحاجى » وربما كان 
اموت هو الذى أعاقه عن ذلك أو أن يكون مل الكتاءة » ذلك لأن القسم 
الثالث منقوص البصاين اللذين كان الفروض أن يشملبها . وكينها كان الأمر 
فلابد أن زوجته لمعت فى قص الأقاصيص » لأن وصاياه كانت مدعمة بالقصص 
أو « الأمثال 6 على قول الوعاظط ٠‏ واعتذر البرجوازى الباريسى لزوجته لأنه 
عن السكتاب جريزلدا الصبور » وبر ذلك بقوله : فلتعلى أن حوادث هذه 
القصة لم تقع على هذا النحو أأبداً ؛ لكنها هكذا تدور وليس لى أن أصححيا 
أو أعدل فبها » لأن كاتباً أرجم منى عقلا هو الذى كتها » ورغبتى هى أن 
تعرفى أنت كذلك هذه القصة بما أن آخرين عرفوها » إذ حب عليك أن 
تستطيعين التحدث فى أى شىء كا يفعل الناس الأخرون » . 


واحتات القصة مكانة كبير» بين ضروب التسلية فى ذلك العص كال كان 
الذى محتله الكتب اليوم . ومع أرك مجومات اللطابات ‏ كجموعة 
الأطابات التى حفظتها أسرة باستون ( ١844٠‏ -- 1486 ) أو تموعة خطانات 
ستوثر - جعات مرن. الواضح أن الطبقة المقوسطة فى القرن الخامس عشر 
سيدات ورجالا » كانت نستما نستطيع السكتابة والقراءة “أو فأن الكت بكانت 
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نادرة قبل اختراع الطباعة » وترينا وصايا الناس القليل جداً منها » إذا قورنت 
بكتب الصلاة التنوعة » وكتب مبادىء القراءة والأناشيد وما شابه ذلك . 
غير أتنا نسمع أحياناً كت ب أخرى » فثلا ترك سير توما سكامبرويرث(1451) 
لإبنة أخته السعيدة المظ أن » « كتاى عن قصص كانت ربرى دو رداك 
جوانا أرملة سير روبرث هيلتون ١485(‏ ) - من إقليم صرى -- لشقيقتها 
كاتري نكامبرويرث» كتاباً عن القصة يبدأ بعشر وصايا» وتركت لإبنة شقيقها 
«كتاباً عن قصة المكاء السبعة » وثّرك سيرجون مورتون ( 1491 ) ل 
من مدينة يورك - لموانا » كونتيسة وستمورلند » كناب بالإبجليزية إسمى 
« جوور للذ كرى » . ورك جون رافنثورب ( ١58+‏ ) - وهو قس من 
بورك - كتاباً عن القصص والروايات الإنجليزية لخادمته أجنس - من 
سيلين ح الى قامت غل خدمته سنين طويلة .. وانخلاصسة أن السيذة من 
سيدات البيوت الإقطاعية فى العصور الوسعلى ملأت خيالما برواية القصص» 
سواء أكان القاص واعظاً » أم بهاواناً » أم زميلات لها ] كثر عماسلا نه 
كرات الكس.. 


أما البرجوازية ساكنة الدن فتمتءت بمجموعة كبيرة من ألوان التسلية 
التى كانت تدخل السرور على قلب حسناء باث » مثال ذلك : 


وذهبت لرؤية مواكب واحتفالات 


وخطب ومواعظ دينية وزيارات » 


والناظر المثياية والزينات »2 


وذهبت للفلات العرس . 


وأقبل النساء على الاستماع إلى الواعظ كلا وجد واعظ بارع . ولو اتخذنا 
برناردينو السبينى » أو برتهولد -- من مدينة رجنزبورج - مثلا ( الأمر 
الذى خشى معه ألا بكونا كذلك )» فالمواعظ الدينية لابد أمها كانت مسلية 
إلى جانب أنها وسيلة لتنمية العرفة لأنها حفلت بالأمثال . :وكان بعض 
الأخلاقيين ( ومن ينهم دائتق نفسه ) يشكو من أن تناك الطرائف كانت 
تافهة فى كثير من الأحيان ( إذا تحاوزنا عن وصفها بأنها غير لاثقة) . 
واستغرقت بعظم اموعظة الى كان يحب أن تكون موضوع الديث « ولكن 
ما قيمته نصف بفس من الخب كان يوضع فى جوال عظلم الحجم » وكرا نا 
كانت النساء المستمعات يجدن فى بعض الواعظ إشارات إلى مواضع الضعف 
والملامة» وعلى الأخص ملابسهن ذات الألوان اأزاهية وأحذيهن المتربة» وذيول 
فساتينهن الطويلة » وصدورهن العارية » وغطاء الرأس ذا القرون . وتأثر بعض 
السيدات بهذه المواعظ تأثراً بالدا ؛ وفى ذلك يقول الكاتب أومست © كا 
عدت أناء كأزترماضس تؤووت الإرفان انين اعد النناء ال اع 
اللتأئرات بنقده ‏ النار فى الملابس واللى الْمّينة وعلب العطور . تكرر هذا 
بعده بقرنين عند ما قامت بذلك أخوانبن - نساء إيطاليا فى أسواق مدينق 
سينا وفاورنسا » حين أمرهن بذلك القديس برناردينو . ومن العاوم أن 
النساء ألقين فى النار المتاضد وأوراق اللعب والزهر والشعر الستعار » وحتاق 


ل 


الأحمر ؛ وبعض الأدوات الخخرئ التى تحول دو ل العبادة » وحتى لوحات 


اللشط رج 6 . 


غير أنه عد زوال أثر الموعظة وبعد ذهاب الواعظ » كانت النساء عرضة 
لرد الفعل الذى ينتاب السيدات النادمات حين ينسقن إلى تعويضفقةداممنغطاء 
رؤوسون ذى الفرون . إذ غدون » «مثل القواقم التى أصابها الزع فشددن 


قرومبن » إذا زال الخطر أرخينها زائية 29 م , 


على أن القديس برناردينو استتحق الثناء من السيذات اللاتى جئن لسماعه » 
إذ كان داتماً بحث الأزواج على إظبار الاهمام والعناية بزوجاتهم . وبيما 
امتدح فَصَائلون كربات يبوت» لم يتحرج من ذم غرورهن. وفى إحدىالمناسبات 
أعان برناردينو أنه « فضل عظلم أن يكون للانسان اما » لآن عدد النساء 
اللاثى تخلص أزواجين إلى الجنة يزيد على عدد الرجال » . وفى مناسبة أخرى 
رمم برناردينو صورة حزينة لانعدام الراحة فى منزل العزب » واختم عيارته 
خاطيا النسوة يقوله «أتعلمن كيف بعش مثلهذا الرجل؟» إنه يعيش كا وكان 
حيواتاً وحشياً . إنى أقول إنه لا يمكن أن يسكون من اللير أن يميش رجل 
وحيداً على هذا النحو . سيدآى : إنحتين احتراماً فى ! » وإنالإنسان ليأمل 
أنبن قد فعان . 


هذه إذن بعض الماذج لنوع اللياة اليومية التى عاشتها النساء فى العصور 
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الوسطى » وإذا كنا نصدر حكناً على حضارة العصور الوسطى على ضوء المياة 
اليومية لمن » فينينى أن تقرر أن تلك الحضارة ترج مرفوعة الرأس من ذلك 
الامتحان . حا لقد ترك الاعتقاد السائد عن خضوع الرأة » ذلك الاعتقاد 
الذى أصبح راسخاً فى القانو ن العام وفى قوانين الزواج » ترك هذا الاعتقاد 
للااجيال التالية ثرائا استغرق وقتا غير معقول إلى أن زال من الوجود . وميا 
إن الرأة لم تكن من الناحية القانونية «اتخما حرا سار به القانون »2 إلى 
حد أن لم يكن لما من حظ أو نصيب اتكذ » بل إلىالقرن العشرين » فما قد 
نسميه حقوقاً وواجبات عامة » إذا فرقنا عا وبق اشرق وال لمات اللا 
ا نيل حظ أعظم ف, التعلبم . ومن ناحية أخرى كان للمرأة 
نصيب كامل فى الحقوق والواجهات الخاصة التى نشأت من امتلاك الأرض والى 
لت دور انا فى المصناعة » بالرغم من عائق الأجور المتخفضة » وفى بعض 
الأحيا نكان العمل مقصوراً على الرجال . وإذا قارنا علي الرأة السادية يتمليم 
زوجما » فإن نتيجة القارنة تكون فى صاللهها . وبعض أساء امجتمع الراق كن 
قدوة فى الثقافة كالأمير ات اللانى مان يوماً برعانهن الشعراء التروبادور 
وكالنساء اللانى كرسن أنفسهن لام مثل كرستين دي بيزان . ومع أنه لم يكن 
فى مجتمع الطبقات العليا ممكان لدرآة الستقلة العزبة » تند وجدت فى الديرية 
رجا 5 نصرف فيه ضروب نشاطها . وفى كل طبقة من طبقات امجتمع 
أثاندت الحياة للدرأة النزوجة آفاقاً بعيدة » طلا أن العمل فىالبيت خلال تلك 
العصور س كا سبق أن أشرنا كان واسع النطاق . وقد تطابت الأحوال 
الاجماعية والاقتصادية من الزوجة أن تكون دائمة الاستعداد لاقيام بواجبات 


ره 


زوجها إلى جانب واجباتها » وكان عليها أرف نشرفداخل منزها على القيام 


والخلاصة أنه حين ورت العصور الوسطى من الماضى نظرية خضوع الرأة 
إلى درجة ما على الأقل » فإن نلك العصور ابتدعت لنفسها نظرية الفروسية الى 
كان لها نصيبفإلهام الشعراء » وفى مهذيب الساوك وتقدم الحضارة» وأورئت 
هذهالنظرية للعالم المديث . فإذا ما أخذنا الطيب مع الردىء © ووازنا بين 
الناحيتين النظرية والعملية » وجدنا أن الرأة فى المصور الوسطى قامت بدور 
نشيط محترم فى مجتمع العصر الوسيط الذى عاشت فيه . 
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القَصّراثالشعتر 
أل الإقضادة ؤمد عمالو 


تتغير انجاهات البحث العلمى كا تتغير الحياة اليومية من ناحية إلى أخرى » 
ومن الدليل على ذلك أن الدراسات التعلقة بنشأة اللدن ودساتيرها وسياسبا 
فى العصور الوسطى استأئرت باهام الباحثين» بحيث لم يتعرض أحدم إلا قاييلا 
ا بهالدن فى تاريخ العصور التالية» مع ما لذه الناحية من أهمية تاريمخية. 
وكان زوال الاقتضاد القوبى وما انطوت عليه هذه الظاهرة من تطور اجتماعى 
من أول ما أسهمت به الدن. ويلاحظ أن القرى ذاتها- ممثلة فى ضياع زراعية 
- ظلت موجودة » لكن الإقتصاد القروى هو الذى زال وتلاثى وحل محله 
الإقتصاد المدتى ( نسبة إلى الديئة ) . ومن البديهى أن الزراعة استمرت منظوراً 
من مظاهر الإنتاج؛ بل شهدت الحياة الزراعية تقدماً جديداً ورخاء غير مألوف 
فى بعض تواحيها . غير أن اللجتمع الجديد ,- وهو الدينة الشتغلة بالتتجارة ‏ 
جعل القرى والضياع الجاورة فى مستوى التبعية للددن . وهنا أخذت الأوضاع 
الاقتصادية تتمخض عن اضطراب بدا فى مظلهره هادثًاً » لكنهكان بعيد الدى 
والأثر ٠‏ ذلك أن الضيا ع كانت مماوكة بالواحدة أو بالجلة » فامتلاك الدير الفلانى 
عشرين ضيعة » وامتلسكت الأسقفية الفلانية أربعين ضيعة » ورا بعدت هذه 
الضياع بعضها عن بعض سين أو مأئة ميل . وكانت الواد والمنتجات النذائية 
تسل إلى الدير أو إلى القصر الذى تنبعه الضيعة مقنابل استئجار الأرض 
أو بصفتها من إنتاج المتملك » فتساق الأغنام وتحمل اللحوم الحففة والغلال على 


قن 


العربات مسافات بعيدة إلى أما كن الاستهلاك . لكن الدينة محدت ذلك 
التوزيم السىء وماقكين ست اتهحات دوق أى #ذيوام وذلك ,أن تجدات. 
من نفسها سوقاً ممكزياً محلياً من شأنه أن ينافى التسكتلات الإقطاعية للضياع . 
وهكذا أصبح ولكل انان معنافماق:: أ نظام الضياع الإقطاعى الذى يقوم 
عل أسن عتدنات قرونة تبمثرة تزتيط يمالك معين يبنذ عنبا كيرا ق أغلب 
الأحيان » وجموعة الضياع التتاسكة الجديدة التى تتطلع إلى الدينسة على أنها 
مركزها الاقتصادى الرئسى . وظلت عناصر نظام الضياع الإقطاعية باقية فى. 
الأقاليم النائية فى شمال أوربا وشرقها » على حين زالت هذهالعتاصر زوالاسريعاً 
لوكا فى معظم المناطق التّىكانت منتشرة بها فى الغرب والجنوب . والواضح 
أن الدينة أضمت مور ارتكاز اقتصادى جديد . ولم يليث أن انهار نظام 
الا كتفاء الذاتى للضيعة » وحل محله نظام العلاقات المتبادلة مع المدينة » كا حل 
نظام إرسال الفائض من الإنتاج إلى أقرب مدينة نجارية ليباع فيها محل نظام 
إرساله سابقاً إلى مقر امالك الإقطاعى . واهتدى المستأجرون إلى بيع الزائد عن 
حاجاتهم فى الأسواق » كا فضل الطموحون منهم دفع أموال امالك بدلا من 
العمل فى الأرض .:وهكذا نافس نفلام الأجر النقدى نظام الخدمة الإقطاعية » 
بل حل محله فى بعض الجهات » أى أن نظام التعاقد أخذ بحل محل العرف 
الجارى والعادة . وبعبارة أخرى أخذت أسس التعامل بالتقد فى الظهور فى. 
الجتمع الجديد » وكان ذلك وتداً من أوناد التفافس التجارى . ويبدو أن ذلك 
لون كلها سيك ه ألدينة » بل إن قيسام المدينة نفسها هو السبب فى ذللته 
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ذلك أن الدينة ل تأت بنظام أو اقتصاد جديد سب » يل أوجدت طاقفة 
جديدة فى سرعة التطور والتقدم . ومن البديبى أن تطوراتوقعت فى المراحل 
السابقة لنشأة الدن فى المجتمع » سواء أ كان ذلك فى مرحلة الجتمع القروى أو 
ماسيقه من المراحل » لسكنها كانت نطورات بطيئة . ومنذئذ دلت الدينة فى 
مدى ثلاثة أو أربعة قرون على مقدرة محيبة فى التقدم . على أن المدينة الناشئة 
السائرة فى طريق التقدم غلب عليه الطابع التجارى » بقيام سوق ذيها فضلاً عن 
جموعة من الخحازن واللوانت ٠‏ وكان ذلك شأن مدن إتحليزية كتير » أههيا 
لن»وساندوتش» وكامبردج» وأندوفر» وكثير من مدن ألمانيا الشمالية؛ وكذلك 
عدد من المدن الروسية حتى العصر الالى . واشتغلت بعض هذه المدن بالصناعة 
إلى جانب التجارة » أى أنْها اشمّبرت إلى درجة كبيرة بالمهارة فى صنع مختلف 
الحاجات » مثل الأوانى النحاسية بمدينة دينان » والبضائع اعلشبية عدينة 
ور نبرج» والأقشة الصوفية يعديئة غنت » وغيرها من امرا كز الكثيرة. وتعتبر 
هذه هى المرحلة الثانية من مراحل و المدن . 

وأحرز عد قليل م نالدن أهبية سياسيةوحضارية مما جملها فى الواقع 507 
الفنون والمعرفة الجديدة . ولم تقتصر إمكانيات التقدم فى هذه النواجى على أهالل 
الدينة سب » بل تعدتها إلى نظام المدينة نفسها . وفضلاً عن ذلك كله يلاحظ 
أن الفرصة أضحت سانحةللتخصص ف التجارة أو الصناعة » فى القانون أوالطب » 
الرسم أو النحت . ولا يقل عن ذلك أهبية ماكان من التأثيرات الناجمة عن 
الاتصالات الجديدة المستمرة » ومثال ذلك اتصال أهالى لندن بالتجار الامبارديين 
واتصال البنادقة بالشرق عن طريق التجارة . وهكذا ازداد نشاط عقول أهل 
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الدن»:واصبعت الحياة مدنية عملية تشترك فيها جميع المواس الطبيعية والعقلية. 
والواقع أن للدن صارت مع الطاقات البشرية » على حين ظل الريف مستودعاً 
ا ء أى أن المدن صارتميدان الزعامات » على حين جاء أصحاب الموهبة والزعامة 


من القرى القريبة والبعيدة . ومن الطبيعى أن-تشتق المدنيه تسميمها من المدينة . 


وأسهمت الدينة بدورها فى تطور الصناعة من مرحلة الإنتاج البدى القعصر . 
على الأسواق الحلية » إلى نظام: الإنتاج فى المصانع الحديثة . ذلك أنه قبل ظهور 
لل نكان الغرض من الإنتاج الصناعى هو الاستهلاك الل » لا البيع فى أسواق 
خارجية . ثم تلاثى «ذا النظام مار آله ادق التلاثى -- ليحل محله نظام 

' التجزثة فى بيع الصنوعات اليدوية » أى أن البضائع ظلت تصنع يدويا ف النظام 
الجديد » لتباع فى الأسواق لا لنسبلك ب ديك . وكأن المستبللك فى العادة 
قريب من الصانع » فيشترى منه إنتاجه وبضائعه مباشرة. وكل الذىحدث من 
'تطور هو أن بعض الأفراد أصبح علوم مقتصراً على إنتاج بضائع للبيع » غلى حين 
كانت الزراعة والصناعة من قبل مبنتين متداخلتين » وهذا التطور هو بداية 
التتخصص الصناعى الستمر حتى أيامناء وهو الذى يثل"القوة الحائلة فى الإنقاج . 
وكانت الصنوعات اليدوية التى تباع بالتجزئُة تصنع أولا تلبية لتكليف خاص» 
ثم أصببخت البضائع تصنم لتباع حسب العرضن والطلب . وفى هذه الرحلة 
أخذت الرأسمالية الصناعية تظور لمُويل عملية الحصول على الواد القام وتسويق 
المنتجات الصنوعة . ثم كانت خطوة أخرى ف القرن الرابع عشر فى جنوب 
وغرب أوربا عند ما ظهر نوع من التخصص والمَيير فى كل من الصناعة 
والتجارة بين رأس امال والإدارة . والخلاصة أن الصناعة اليدوية تحوات من 
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تظام التجرئة إلى نظام الججلة . وفى هذا النظام الجديد عكف الصناع على صنع 
النتتجات وبيعها إلى التجار الذين يتوثون بدورم بيعهاء إمامباشرة لللسهلكين» 
وإماعن طريق غير مباشر على أيدى تحار آلخرين . وظل الإنتاج الصناعى 
ندوي “ماعدا أن الصانع ا بعل يبيع إنتاجه للمستبلكمباشرة بل أخذ فى التعامل 
عن طريق وسيط مختص . وليس هناك مايؤخذ على هذا التظام الجديد ما ذام 
الصانع حراً فى بيع إنتاجه من بشاء من التجار + وما دام ذلك الصانع يمثلك 
الواد الخام والأدوات والآلات الصناعية اللازمة له » ويتحكم 5-07 
- لا أجره - . غير أنه عندما أخذت طبقة أصماب الصانم تظبر فى أوائل 
العصر الحديث » وهى الطبقة التى أفقدت الصانع اليدوى استقلاله الاقتصادى 
واجدات هن تابنا خاضعا ‏ أطق ذلك النظام الجديد موضع سخط ضحاياه من 
الصناع أولا » ثم الججبور عامة بعد ذلك . والواقم أن التحول من التجرئة إلى 
الجلة فى الإنتاج اليدوى أدى فى الصناعة إلى التخصص »؛ واتفصال رأس امال 
الصناعى عن رأس امال التجارى»فضلا عن بمو الإ نتاج وازدياد الهارة والقدرة. 
وهذا التحول هو كذلك بداية خضوع العال واستغلالهم . وتدل الثورات 
والاضطرابات فى مختلف المدن الصناعية الناشئة فى العصور الوسطى على التطور 
البعلىء نحو الإنتاج اليدوى بالجلة . 

وعسكن اعتبار أمثلة هذه الثورات وتقاليدها جزءاً من تراث المدن فى 
العصور الوسطى لامجتمع الحديث . فبالإضافة إلى ثوراث الفلاحين جاءت 
ثورات أهل المان » ووبفضل هذه الوسائل أمكن تطهير الصالح العام من كل 
شائبة»ورعايةالكيان الاجتاعىمن,ذور الاتحلال. غير أن ثورات الدن لم تكن 


ينث 


كلبا ثورات ضناعية ؛ ؛ فع أن ثورة غنث ( ٠١40-14‏ ) وثورة 
فلورنسا (م/1) كانتا إلى حد كبير صراعا بين صغار رجال الصئاعة من جبة > 
وكبار رجال التجارة من جهة أخرى » فإرن من الثورات ما أحتدم سبب. 
علؤناك وين تينم اناده واتاو انك كانية اوقا لوقي أ بل 
ندينة كنا وسيد طاغية يألى أن يزيد من عريات الدة . عل أن موضع 
انفلا فكان واحداً فى جميع الأحوال » وهو أنه كلا أدرك الأفراد وأدركت. 
الطبقات ما لا من أهمية فى اجتمع فلا مئاص منقيامها ومطالبتها بازدياد نصييبها 
من الثروة العامة . والواقم أن العصور الوسطى عرفت مبادىء الفلسفة الاجياعية 
الى تأخِذ ببنا الوم » وف التى تقول أن الإنتاج ملكية المنتجين . غير أنه 
لسوة حظ الجتمع فى تلك العضسور الوسطى - أو فى العصور الخاضرة 
كذلك لم توجد وسيلة سبلة عرفة مدى حقوق المنتجين فى .إنتاجهم 
حق الآن 5 

وف النواحى الفنية أو الكنية فى الإنتاج خطت المدن الوسيطة خطوات. 
ملحوظة » إذ عرفت كيفية بناء منازل بسيطة تتوفر فمها وساثل الراحة »كأ 
وصقت بعص توارعها ويناخات أسوافياء وآتانت طلولهيق فتل كوه الياه 
لكيس النسوجاتالصوفية وطحن الغلال» وأدخلت محسينات فى طرق الصباغة 
مثل صبغ الأقمّة وديغ الجاود » وصنم الأوانى النحاسية والفضية » وزخرفة 
الأدوات التفارية و اللشية . وتقديت أعال الطاتين والرهانيق والعاتين. 
26 جعل من صناعاتهم فئو أ رقمة ففاوة د عل أن م اختراع مكنى كان 
الطياغة يروفما القابلة للتغيير والمركة » مما جعل إنتشار الثقافة وازدياد 


11 


استتخدام الآلات وكثرة الإنتاج أموراً ممكنة كلها فى آن واحد . ول يكن 
اختراع الطباعة مديئاً بثىء على وجه التأ كيد للعصورالسابقة » وهذا الاختراع 
هو الذى جعل من المدينة منبع الدراسات العامية وصكر المنافسة الجديدة 


للناسخين والمزخرفين والديريين . 


وإذا نحن تأملنا فوائد التقدم السكنى فى الطباعة فلا يفبثى أن نفقل التنظيم 
التجارى الذى ساعد على تحقيق هذه الفوائد . فاو أن الناس أ نتتجوا ما محتاجون 
إليه فى استعاطم الخاص لخسب » أو لو أنهم صنعوا بقصد بيع صناعاتهم 
للمحتاجين إلمها مباشرة لا تعدم مستقبل الطباعة ومقدرتها على التوزيع فى 
أسواق واسعة . وبعبارة أخرى :دين الطباعة بقسط غير ضئيل من نحاحها إلى 
التنظيم التجارى فى عصر ظهورها . وكان التخصص أم مظاهر هذا التنظيي 
التجارى » إذ تخصص بعض تجار المدن فى نجارة النتجات الحلية مثل الغلال 
.واللحوم والدواجن»وناجر غيرهم فى بضائع مستوردة م نأما كن بعيدة- كالملح 
.والجاود والنبيذءعلىحين مخصص فريق الث المصنوعات؛ مثل مار السنوجات 
والأقشةوالأدواتالمديديةواخردوات»وجرى أولئكالتجار علىشراء بضائعهم 
من منتجأصلى أو من مستورد وبيعها إلى 'ناجر ااتجزئة أو 'ناجر التصدير. وذات 
حمية ثار جدل بين العاماء الألان حول احتتال وجود تجار جملة بالعنى المفهوم 
فى العصور الوسطى . على أن فى إصرار نقل الدينة على إازام الستوردين أن 
يبيعوا لاستبلكين فى مدة معينة عقب وصولم ببضائع للتجارة » ما يدل على 
أنه برهم تفضيل كثير من التجار للبيع بالملة » فإنه لم سمح للم بأن يكونوا نجار 
خلة شيب دعل أن معنى هذا التخصص بم حدوده الضيقة. التى:أشرنا إلمها 
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هو ازدياد اتخبرة التجارية وامتداد الرحلات وكثرة البضائع » فضلا عن ازدياد 
فوة التجار قَْ نزاعهم صدك غيرثم م ن أجل الاستئثار بالأسسواق 4 اريك اد بأب. 


الصناعة من أجل السيطرة على الإنتاج الصناعى «:وكل هذا وذلة حديث ف 
كؤدوا كتال سيطرته لال أملرولة» 1 


ومن هذا النشاط التجارى نشأت قواعد وعادات وقوانين نجارية أضحت. 
على جانب عذا يم من الأهمية ف العصور التالية . فالاعتقاد ف وجود أشعار عادلة: 
معتادج موروث عن العصور الأوسطى » مع مأ شهدت تلك العصور من الفات. 
"كترة لمذه التافية كا سنوت الفرص . وظلت التجارة عندئُذ عملا حتوماً 
لا يتطلب تجلة أو سرعة --كا يعتقد الكثيرون حتى اليوم -فالبضائم يفبغى, 
أن تسكون عالية الستوى » والديون يجب أن تسدد فى مواعيد استحتاقها . 
وجاءت هذه الةواعد نتيجة لما حتمته ضرورة الاتصال المباشر بين التاجر العام 
وتاجر التجزثة » وبين اجر التحزئة والمستبلك . على أن جبيع ألو اع النشاط 
التجحارى ل تكن وليدة العادات والأوضاع السلبية م( لأن القوانين التحارية 
الرشية غانك تتات عن الناداتةالنارية ».ره كواين تيا اوري 
تجارب لما ينبنى أن يكون » والتزمتها اع كان التجار يقيمونها اريجالا وم 
ينتقاون. من سوق مدينةإلى سوق مدينة أخرى . م إن تمر من المدن صارت. 
قؤانينها الرسمية من العادات السارية » وهذه القوانين تؤلف اليوم شطراً هاما 
من نم المعاملات التجارية. فى العصر الحاضر»وتؤلف هذه المعاملات المد الأدلى 
الذق لا يقبل الجدل من -نظلمنا الاقتصادية : 


اه 


جا يسم 


والواقم أنا فى نشاطنا الاقتصادى الالى نجد - ونستخدم كني 
من الوسائل التى ترجع فى أصلها أو فى تطورها إلى العصور الوسطئ . فع أن 
التقود فى مختلف صورها 'سبق زمنياً نشأة اللدن فى تلك العصور فالدن هى 
الى أيتدعت النقود اللكر كه ٠‏ ومع أن مقدار مأ تدين به المدينة فى العصور 
الأنيظظ لأهيا ف انيرو القدعة باسجالة جدلية طويزة فالسلات الأووية 
المديثة تدين للعصور الوسطى فى أصام! ووحداتها » ومثال ذلك وحدة العملة 
الإتجليزية من جنيه وشائنات اناك : أعا التود الورقية حق مور سيدات 
من البلديات بدبونها- فترجععلى الأقل إلى القرن الثالث عشرء عندما أصبحت 
هذه التعيدات أو الكبيالات. مقبولة فى بعض الدن الإيطالية فى دفع الديون 
والمستحقات للدولة » وعودلت اسنة ٠ه؟١‏ - بالنقود المعدنية فى مدينة 
تافهن الأدون البوونة أن الككبيالاك كانه تدز مفجد كدت 
مثل النقود - حتى بحين ناريخ استحقاقها . وأمدت المدن الناشئة فى العصور 
الوستلى أهابا بالوازين والقاي سكا أمدتهم بالتقود» ويذل الاوك فى إجلترا 
وفرنسا جبوداً كييرة لتحديد تلك الوحدات الحلية . عل أنه ييدو أن الدن فى 
ملكة واحدة منيمالك العصور.الوسطى ل تتفق على توحيد نقودها أو مكابيلها 
أو أوزائها» لسكنها وضعت جداول لمساعدة التاجر فى حساب أثان البضائم 
إذا هو باع أو اشترى حسب موازين أو نقود مختلفة عن العمول به! 
فى مديلته . 
'وفىثة عبليات النقد ظبزت الصارف.( البنوك ) التى عيل إلى اعتبارها 
من التنظليات الحديثةامع العم اذعدارف 1 لأمرات غاضة فاخو انيه 


فى 


نشاطها إلى الأقاليم بعيدة فى العصور الوسطى . وأسهم اليهود - وغير الببود 
من الفلورنسيين والهبارديين فى ألو أع منالنشاط نسميها اليوم أعمالا مصرفية . 
فصر فو | نهدا بنقدء واشاروا سكركاث ذهبية وفضية » وقبلوا إيداع الودائع 
وصرف الشيكات » وإفراض امال للعملاء . وفى عالم الصيرفة اشتهرت بيوت 
٠‏ بأردى وبيروزى فى فاورنسا » وأسرات بيزالى وتيبولوفى البندقية . ويبدو 
أن هذه البيوت الصرفية نشأت من من اولتها التجارة » واشتغالها بالعاملات 
الالية . أما اللصارف ( البنوك ) العامة فر يوجد منها سوى عدد ضئيل يرجع 
إلى إيطاليا وأسبانيا فى القرن الخامس عشر » وأشهرها مصرف سانت جورج 
فى جنوا » وهو مصرف بدأ فى أوله جماعة من دائنى الدولة » ثم صار يتس 
الودائع ويحول الحساباث حتى ١‏ كتمل موه فى العصور الحديثة » وأصبحت 
له أهية كبيرة فى الخياة الاقتصادية والسياسية فى جنوا » كأ غدا مثلا احتذته 
بلاد أخرى . و تنشأ بنوك عامة فى البندقية إلا ى القرن السنادفق عثر + 
ولو أن بنوكا خاصة نقّأت بها قبل ذلك بقرون . ثم انتمنظات نوها روح 
خيرية للقرض امسن نكأ ت فى بعض المدن الإيظالية؛ وقامت بشىء من الأعمال 
الصرفية » لكنهالم تؤثر إلا قليلافى ناريخ الصيرفة . وبوجه عام هيأت 
الصارف أداة أبعد أثرا من ذى قبل فى استغلال رؤوس الأمؤال » كا سبلت 
تبادل البضائع واللهدمات . والواقع أن فى ناريخ الصيرفة سلسلة مرء التتجارب 
للدارة والأخطاء: الأسيقة ؛ وكان طريق التعلم من هذا وذاك طويلا شاقاً » 
ولم تكن التجارب الصرفية التى شهدتها العصور الوسعلى جزءاً هيناً من 
هذا الطريق . 


نفل 


ومن العسير على رجال البنوك ‏ ورجال الأعمال بوجه عام - أن 
بحرزوا أى تقدم فى أعمالم بدون مسك الدفاتر . واللعرو ف أن نظام القيد الفرد 
نأ ف ىكل ادن الأوربية التى انسعت فبها التجارة » أما نظام القيد المزدوج 
فترجع نك أته إلى إيطاليا وحدها . وكانت الطريقة الثى اتبعت فى البندقية 
أوضحها وأحسنها » ولوأنه يبدو أن لدينا أمثلة تثير إلى استخدام نظام القيد 
الزدوج فى جنوا ( ٠184م‏ ) قبل البندقية . وأول جدول معروف لاقيد 
اازدوج هو الذى كتبه لوقا بانشيولى البندق وطبعة سنة 1494 6 ألف بنادقة 
آخرون مؤلفات تعليمية فى ذلك الموضوع نوا تلببك: ادق الأورنية :أن 
أصبحت عند منتصف القرن السادس عشر بوجه عام فى حاجة إلى دراسة ذلك 
الفن . وممالا شك فيه» أن القواعد الأساسية فى الحساب التجارى؛ وهى التى 
تسير عليها الشركات التجارية والصالح الحسكومية فى العصر الحاضر » ترجع 
اسن ا ا المدن الإيطالية فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر. 


ولا بد لنامن الرجوع إلىالدن الإيطالية كذلك للتدليل علىأوائل الأمثلة 
العروفة لقيام رجال الأعمال يتكوبن وحدات أو شركات تجارية جديدة . فى 
تلك المدن انتشر تالمشناركة العائليةبين الأُحوة والأقارب-أى الذين يشتر 
فى الحياة اليومية»وكان ذلكالانتشار ظاهرة طبيعية فىالتجارة الخلية وانخارجية» 
دون أن يكون لمذه الظاهرة أصل معين أو تاريخ واضح.على أن عملية المشاركة 
فى السفن. ندأت فى جنوا فى القرن الثانى عشر ٠‏ :ومن ثم أنتشرت فى سرعة 
من تلك الدينة . وهذه العملية هى :أن يعهد تاجر برأسماله .سواء أ كانذلك 


و 


مالا أو بضاعة - إلى تاجر مسافر فى البحر إلى الخارج ابتغاء التجارة والريم . 
وفى هذه العملية يتعاقد الرأسمالى الذى لم يتحرك من بلده مع شريكه المسافر على 
أن محصل على قسط من الربح أو على نسبة معينة من الفائدة غلى رأس ماله . 
000 الأولى يكون صاحب رأس المالجثابة شريك مساهم أو حامل أسسهم» 
وف الخالة الثانية يكون عثابة شريك دائن أو حامل سندات . ولتى هذا النوع 
من الأعمال التجارية قبولا كييراً فى أوربا حتى القر مك التاسع عشر» فكان. 
الشريك المستتر صاحب رأس المال عادة ‏ بل غالبا مموعة أشخاص من 
حملة الأمهم » على حين كانت التجارة الفعلية بيد الشريك الظاهر أو العامل. 
وغلب هذا التوع من الشركات الساهمة على غيره من الأعمال التجارية . ولم 
يكن هسذا 'النوع فى ذاه جديداً بل قدها بين أنواع الشركات التجازية . وفى. 
أوائل القرن الكامس عشرء كان مبدأ الشركات السام معمولا به فى مصرف 
سانت جورج فى جنوا )14١9(‏ ؛ وفى ميدان صناعة الخديد فى ليون .)١418(‏ 
وتختلف الآراء فى أهمية هذه الشركات المساهمة الأو لى الى سبقت قيام شركات. 
الحند الشرقية: المولندية منها والإتجليز يةوالفرنسية.غير أنه ليس بمة شك فىقيام 
هذه الشركات الأولى» أو فى أهمية شبركة نجارية هدفها تعبئة رأس المال ابتغاء 
الر خَ على نطاق و أسع : 

على أن أ كثر ماخيرتهامدينةفىالعصو ر الوسطى لم يكن فىالشركاتالتجارية 
بقدر ما كان فى اتحاداتها التجارية النقابية. فيا أدى تكوين الشركات إلى قيام 
وحدات مجارية جديدة مشتركة فى تحمل اللسكسب والطسارة » فإن ككوين 
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الاتحادات أدى إلى نوع من التجمع بين الوحدات مع بقامه! مستقلة على الأقل 
فى جميع النواحى الأساسية . وأول الانحادات ظبوراً وأ كثرها بقاءاً فى بعض 
اللدن هو أتحاد التجار -أى نقابئهم » وهذه تألفت من مختلف أصناف التجار» 
كا ضمت أحياناً بعض أحعاب الخرف» بل بعض أصعاب الأراضى الزراعيةالجاورة» 
وثملتعضوية التقابةبعض الأحيان أفراداً م نالتجار والأجانب الذين يتاجرون 
فى الدينة . على أنه يوجد خلاف كبير فى الرأى حول تاريخ نشأة نقابة التجار 
ومكان قيامها وعلاقنها محكومة الدينة » مع التسليم بأنه لاخلاف حول أهية 
وظيقتها . فنى أوائل العصور الوسطى كان لنقابة اتتجار إشراف عام على نجارة 
اللدينة وإنتاجها ‏ ولا سما المدن الصغيرة - ولو أنه من الحتمل أن ذلك لم 
يطل إل متب ةالسيطرة الثامة.ؤالو اقم أن تقابةاللتجار أشبت الغرف والنوادى. 
التجار ية والجميات الدنية فى العصر الحديث»مم أنه ليس من الحتمل أن تكون 
هذه الؤسسات الحديثة متفرعة عن تنظمات العصور الوسطى . وعلى الرغم من 
أن الاتحادات التجارية الحديثة و لدت مة أخرى منذ القرنين السابع عشر 
والثامنعشرءفإن ما اضطلعتبه نقابات التجارة من تنظيم الاقتصاد العام و تحسين. 
الأحوال الدئية ظل مستمراً فى المدن منذ القرن المادى عشر على الأقل : ومن 
الواضح أن عملا بدأ واستمر ما يقرب من ألف سنة جدير بأن يوصف بأعظم 


أوصاف الثناء . 


وعبك مأ بذث ئقابات التتحار غير قادرة على الممو ض وظيفة الإشراف ف 
المدن حلت محليا قابات أرباب المرف » وكلاهما كان أحاداً بين رجال أعمال. 


نكا 


هدفهم أ كبر قسط من النفعة 55 ولدينتهم. ذلك أنه عند ما ازداد سكان 
مدينة من الدن » وازداد تعقيد نشاطها الاقتمادى غدت النقابات العامة القديمة 
غير قأدرة على رعاية مطالب المديئة. ولذا ظهرت النقابات المبنية أوالانحادات 
التق تضم أعضاءالمرفة الواحدةارعاية مصالمهذه المرفة وأعضائها لحسب.وهكذا 
أصبح لكل من الجزارين وبائعى الدواجن والخبازين ونجار الغلال والملح نقاية 
خاصة وكذلك الخال لبكل من النساجين وأصعاب المسكا بس والصباغين والنجارين 
والبنائين والسقافين وصانعى الأحذية والإسكافية والسروجية وتجار الحرابر 
والأقشةوالحدادينوالردوانية وتجارالاًنبذةو جاب الخانات والفنادق »وكذلك 
الملاقين والأطباء والقضاة والكتبة والناسخين . لم يظبر ذلك الإمعان فى 
التخصص بين نقابات المرف حت القرنين الثابلى عشر والثالث عشر» غير أن 
الثرن الرابع عشر - وهو العصر الذى بلغت فيه النقابات أقصى وما امتلا” 
بعشر امن هذه النقاباتالقادرة على رعاية مصالم حرفتهاءولو أن بءض المرف 
أعوزها التنظيم لقلة مالا من أهمية » أو لكثرة ماأحاط مها من كراهية محاية. 
ونستطيع أن تقول بصفة عامة أن التقابات ضمت الصبيان والمال كا ضمت 
العلمين » مع الع أ العلمين وحدم م الذين كن لم النفوذ فى إدارة التقابة . 
ولم يكن لحذه الخال أهية مادامالصبيان يرتقون إلىمرتبة عمال» والهال يرتقون 
إلى مرتية معامين.و إذا كانت الكر اهيةالتى أحست بباحرفة نحو حرفة أخرى 
شيئًاً كامنا فى الطبيعة البشرية » فإن النقابات أهبت ذلك الشعور وجملته أ كثر 
استمراراً » كا حصلت على تشريعات تحد من نشاط منافسيها. ومن الأمثلة 
الشهورة فيلك الباب قصر عمل الإبسكافية على إصضلاسالأحذية القديمة»وقصر 


له 


عمل صائعى الأحذ ية على صناعة الأحذية الجديدة . وأ كثر أهية من ذلك 
ما قامت به النقابات من تنظيم شئونها الخاصة بها » سواء أكانت مجارية أم 
صناعية » اقتصادية أم مبنية . ولا شك فى أن هذا التنظم ‏ رغم ما جنح إليه 
«ن تقييد وتعطيل لاتطور - كان فى أول أمره وسيلة نخلقمستويات عالية فى 
الصناعة والتجارة والعمل وانخدمة , 


ومن المعروف 0 عامة بدأت فى إنجلترافى السنوات الأخيرة 
(؟لولحه ١و1‏ ) غرضها مخريج نوع جديق قن الأخثرا كية » يكون وسطا 
بين الاشترا كية الكومية والاشترا كية النقابية » على أن تكون النقابات 
الاشترا كية قومية لا مخلية » وأن تهيمن على وسائل الإنتعاج التى يجب أن 
كتلكبا الدولة » حتى لا تكون هذه الحيئات الحديثة شبيبة بنقابات العصور 
الوسطلى .والفسكرة الأساسية هىأن تكون النقابات الجديدة جموعة منسجمة من 
العاملين فيها من الصبيان المبتدئين إلى المعامين » أى الرؤساء المديرين. ويبدو 
أن هذا التصو 7 يعبر عن أحوال التقابات وتكوينها فى العصور الوسطى » 
ذلك أن الانسجام الذى قام فى تقابات العصور الوسطى يرجم إلى سسيطرة 
للعلمين » و إلى اطمثنان كل صبى وكل عامل لايوم الذى سوف يرتفع فيه إلى, 
متية العابين و يصبح بدوؤه مسيطراً عل زملائه من العال . ومتة» "الدليل. 
على ذلك أنه عندما حاول العال إقامة نقابات خاصة بهم » لقيت خاولتهم أشد. 
أنواع المعارضة . ومن ناحية أخرى يختلف النظام التقانى الحديث عن سافه 
فى العصور الوسطن» لأن المركة الاشترا كية الحديثئة افبأية على قاعدة إِنْضمام 


فش 


لبن المتشابهة بعضها إلى بعض» لا على قاءدة مخصيص نقابة لكل مبنة» أى 
أن يترك كل من البنائين والنقاشين والمبيضين والنجارين تقابته الخاصةليكونوا 
جميعاً فى نقابة مبنية واحدة اسمها نقابة بنالى البيوت . غير أن العصور الوسطى 
لم تتجب تقابة ليتالى البيوت فما أعر » بل القطوع به أن مهنة البنائين و أشباههم ظ 
وكذلك مهن النزالين والكباسين ؛ والصباغين والقاشين انتظم كل مها 
فى نقابة مهنية خاصة “مع العم أنه من اللطأ أرن هم النقابات المهنية بنتقص 

فى التتخصص ف العمل . أما موضع الالتفات هنافهو أن التقابة اللرنية فى 
العصور الوسطلى استطاعت أن تخلف. راثا ضخماً ينطوى على مثل مهنسية 
نعتبرها عالية فى العصر امد با من هذا التراث ما يستطيع أن يكون 
مساعذاً على حل بعض الشا كل الصناعية المديثة . 


5700000 والشراء فضلا عن الغييرات 
فى نظم الإنتاج الصناعى » نحول كثير من النقابات المبنية إلى شئء تخديد 
مختلف ماما عن صورتها الأصلية . وعرفت هذه التقابات الجديدة فى لندن 
باس النقابات الخاصة » كي شبدت مدن أخرى كبيرة فى أوربا تحولا نتانيا 
مشاماً لهذا النوع من التغيبر . وهذه التقابات الجديدة التى اعترفت الدن 
بشخصيتها كانت إدارتها فى أيدى أقلية من العلمين الأغنياء الذين يستطينون 
أن ينفقوا من أموالهم تمييز العضوية فى نقابتهم بزى خاص غالى الدْن » وأن 
يتحماوا ما هنالك من مسئوليات عالية أخر ى ٠‏ وف هذه التقابات لم يكن 
للمعلمين القليل الثروة سوى اليسير من القوة أو النفوذ فى شئون الثقابة » ومن 


0 


بعدمم كان الهال الذبن ا ببق 9 فى كثير دن النقاءات فرصة ليصيحوأ معلبيين 
يوماً من الأيام؛ إلا عن طريق السكد والعمل الإضافى خاسة فى بيوتهم بعيدين 
عن تطبيقات نظام العمل فى نقابتهم . وذهب العال أحياناً إلى الريف حيث لا 
تسرى عليهم القواعد النقابية » ولا يضطرون إلى دفع رس_وم باهظة ليصبحوا 
معامين » أو إلى إنتاج الواحد منهم قطعة فنية مينة من صناعته دليلا على 
مهارته ”ا كان متيعا 2 اوقا 5 وإذا م حللنا هذه النقابة اتخاصة دن زاوية 
أخرى فإننا يجدها نقابة مهنية تتألف من فثتين : إحداها فثة العامين الفقراء 
الذين يتكسبون من عمل أيديهم فى أغلب الأحوال وهم معظم النقابة » وثائمهما 
خئة المعابين الأغنياء أو التجار الذين استخدموا الصباع اليدوبين فى ييوتهم 
الخاضة . وهذا هو التراث المقيق الذى خافته تقابات العصور الوسعلى للعصور 
الحديثة . والواقع أن هذه الثقابات ظلت حية فى مدينة لندن حتى الوقت 
الحاضر » وهى ما زالت تحتفظ بمكانة هامة فى انتخابانها البادية . وبعض هذه 
التقابات متصل اتصالا فعلياً بالمبئة التى مثلها » مثل اتصال نقابة السها كين 
بتجارة السمك » على حين تقتصر عضوية البعض الآخر من النقابات - مثل 
تقابه ميتجى الامور - على الأشخاص الشتغلين بالبنة الى عثلومها امي : 
.وتوجد حركة لعل هذه الثقاباث منطبقة على أسمائها لأن معظمها أخذ منذ 
القرن السادس عشر ف الابتعاد عن مبنته أو صناعته والتتحول إلى جمعيات 
الإقامة الاحتفالات 5 توزيم الصدقات » بل جنح بعضمها حجنو حا أدى إلى 


زوالها من الوجود 0 


وإذا إزكاك شيطرة ماله ترد فيا عل نض اراك ارقو كيد 


اك 


الهال فى القيام حركة ترى إلى انفصالطهم عن هذه النقابات » وتكونت جمعيات 
أخوية ( أخيات ) نحث ستار التقوى الدينية لتقوم محرب اقتصادية ضد 
المعلمين الأغنياء المسيطرين على النقابات الخاصة بحرفهم » وضد رجال الأعال 
الذين سنيطروا تدريحيا على صخار لمعلبين » وجماوا من المستتحيل على المال أن. 
ضعو معلية + أو عل الأدز ا معامين على أنفسهم يبيعون بالتحرئة 
لأى غيل يستزعون لمابلته :وق انملر] القتت هذه الأحيات فى ميق 
عَانبا + أى إنيا أخنقت فى الؤضول إلى تأسيوين شابات غالية مسغلة الع 
الذى نعرفه اليوم . غير أن هذه الأخيات استطاعت أن نحصل على الاعتراف 
باسقلاها مد شال طول .+ افو سدينة كنار اشرب الال امن الخباكف 
أواخر القرن اتكامس عشر مطالبين بالاعتراف بأخيتهم» وكسبوا معظممطالبهم 
ف النيابة عد شال علوي شاق فى حا م الإمبراطورية . وفى السنوات التى, 
استغرقها ذلك النصال استطاع أولئك الهال أن محصلوا على مساعدة مالية من. 
زملائهم فى الدن الجاورة »كا محجوا فى حمل عمال تلك اللدرل على اعتبار 
المعلمين اللخبازين فى كو لمان فى القامة السوداء . ولا محل طبعاً للقول بأن أمالة 
من أصول النقابات العالية الحديثة ينحدر من تقابات الأخية فى العصور الوسطى. 
ففى إمجلترا التى نشأت فيها النقابات المالية الحديثة لم ببق من نقابات الأخية فى. 
العصور الوسطى باقية لقصل -- على الأقل -- بين القرنين السادس عشر 
والثامن عشر » ومع هذا يحتمل أن نقول ,أن ذكريات الجهود التى قامت. 
مها الأخيات ظات بافية جيلا بعد جيل . والواقع أنه حيها ضاق الهال بضغط 
التغييرات الصناعية الجديدة» ولا سما فى القرن الثامن عشرس جنحتطو انفهم, 


وه 


إلى تسكوين جمعيات سرية تطورت آخر الأمس إلى النقسابات الحديثة » الى 
تساحت فى قيامها م اعترفت بوجودها الحسكومات والجتمع . وعلى العموم 
لا يستطيع الباحث أن يحد دليلا واضحاً على ثىء باق من التراث الروحى 
لنقابات العصور الوسطى فى اللركة النقابية الحديثة . 


وثمة نوع من الثقابات مختاف اما عن جميع الأنواع لت تقدم ذكرها فى 
العصور الوسطى » هو أتحاد ‏ أى نقابة ‏ المنتجين المسماة « الكارتل © » 
وخلاصته اتفاق بين التجار أو غيرهم ارفع الأسعار أو الاحتفاظ بمستواها » 
عن طريق مباشر أو بتحديد الانتاج . ومن الطبيعى المننظر ألا تكون لدينا 
معاومات كثيرة عن أصول هذه التنظيات وأشباهها . غير أنه من للعروف 
عام آن العجارا القاو تسنيية عا يطاليا وحار مدن الفصية المنية بالمانها »كودو! 
اتفاقات مره ن نوع «الكارة تل وأن مصبائم لإنتاج ماح الطعام و الس تاشت 
وفقاً لاتفاقات رمية من هذا النوع . ورا أدى الاستقصاء والبحث على أن 
الاتفاقات الودية كانت موجودة دايا من. القرن الخامس عشر إلى القرن 
المشريرت » إذ الواقع أنه ليس » من الصعب أن نان غل آمثلة لما خلال 
المدة الواقعة بين هذين القرنين 


أما أعظلم ما خلفته العصور الوسطى للعصر الحديث فى ميداثك التنظيم 
التجارى فو الاتفاقات التجارية . وهذه الشركة كانت عبارة عن جموعة من 
التجار يباشرون نوعا وا<داً من النجارة أو يتاجرون فى منطقة واحدة . وكان 
من الفيد الأمون لأولئك التجار أن برساوا سفمهم فى أسطول لمان الدفاع 
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الشترك ضد القراصنة . م إن هذا الاتفاق. بين التجار جعلهم يستطيعورتف 
التفاوض للحصول على امتيازات فى البلاد الأجنبية التى يتاجرون فيها » فضلا 
عن كفالة الحافظة على تلك الامتيازات . ومن الممكن أن يصبح الاتفاق 
مسئولا عن أعضائة الذين أصبحوا خاضعين لتنطياته وقوانينه العامة . ومثال 
ذلك التفنة اللسية دوق اعنادمق الدى :ين شركات: خارية منطية .. 
وفدى أن أول شركة ينناب اسيك ق ]لها شر هار الصدوفه الع 
اشتغلت بتصدير أصواف الأغنام إلى القارة الأوربية . 5 قامت بعدها شركة 
التتجار الغامرين التى اتحصر أغلب نشاطها فى تصدير الأقشة الاتجليزية .وكانت 
جيم الشركات التجارية الاتجليزية فى القرن السادس عشر ,دون إسستثناء 
شركات منظمة »كاكان كثير منها فى القرن السايع عشر . وعن طريق هذه 
الشركات كسبث انجلترا أسواقاً فى العالم القديم » كا أسست مستعمرات فى . 
العالم الجديد » أى أن العصور الضل أعدنة ماكحا ما لييشتدية ابعر 
الحديث ٠‏ 


أما الأساس الذى قامت عليه هذه الشركات فكان تنظيم 


لد الاعف عر سايق بعلن «الشر كاقة وكيرنها مرج الزنائل أن د 


التجارة . والواقم 


سيطرتها على النشاط الاقتصادى . ولم يكن بمة طريق غير ذلك الطريق ما. 
دامت لتو جد سلطات ذات خبر ةكافية بالشئون الدنية . وعلى الرغم من أننا 
لا نستطيع القول بأن هذه الشركات والنقابات أوجدتما الدن لفرض التنظم 
فإن هذه الشركات والتقابات أصبحت أداة فى أ يدى ساطات المدينة للإشراف 


بف 


عل الشئون التحارية الداحاية وأمنتداد التحارة الخارحية 5 وف بعضص الأحيان 
استطاءت هذه الشركات التى كانت ايها خدمة المدينة أن توسع سلطانها 
الدائخل ديل أن تنيكا سيط ثانة ظل توق الدخطة: وكير ما عدت 
النافسة عسبرة عنيفة كلا حاولت مموعة من هذه الشركات والنقابات منازعة 
موعة أخرى . وعلى الملة فإن هذه الشركات والنقابات جحت فى إمام ما 
تبضت بد فاوهو تنظيم الإنتاج والتجاره لمصلحة أعضائها . وإذا كان أى 
يجاح بحرزه النتجون يمود على مقياس صنير إلى السّهلكين » فإن نوع 
الاتساح ل يتكافأ مع ارتفاع الأمان التى دفعا الستهلكون . وكيا كان 
الأمر فإن سلطات المدينة حرصت أن تسكون أنواع معينة من التجمارة س 
كلها أو بعضها س نحت إشرافها المباشر . ومثال ذلك نجارة القمح والنبيسذ 
والاحم واملح فإن لها من الأهمية ‏ ولا سها فى سنوات القحط وأوقات 
الحرب - مأ جعل ساطات المدينة تضع لها تشريعات للطوارىء » حتى لا 
ستغل تحار القمح مشلا فرصة لد ارون بع أرباح عالية عن طريق رفم 
أسازة فوق مقدرة الفقراء . ذلك أن ضرورة إطعام الفقراءكانت فوق جميع 
الاعتبارات » لأن الاضطرابات والظاهرات والذابم دالحل الدن خلقت 
الفرص التى افترصها الاقطاعيون وكبار النبلاء لتحقيق أطاعهم وإشباع 
أغراضهم الأثانية . وعلى الججلة عات الدن على تنظيم التتجارة فى الواد الموينية 
لصال المسهلكين ؛ ولا سيا فى أو قات الشدة » وذلك عن طريق تتسجيع 


الاستيراد وحظر التصدير ومنع الغشس ورم الاخئزان . 


5 صارت سياسة اللدن ليدم التجارة والصناعة هى السياسة الى اد ا 


١ 


.الدولة الحديثة . وأول مثال لممذه السياسة فىالدولة هو مذهب التجارية 
( الركانتيلية ) الذى وصفه العاماء الألان بأنه ليس إلا تنظما من تنظمات 
الدن على مقياس كبير . ومصداق ذلك أن المواطنين فى كل من المدن والدول 
كانوا داماً موضع التفضيل عن الأجانب . و ىكل من الدن والدول كانت 
ألثقة مرق ق قوة المكومة ومقدرمها على الإدارة والتوجيهء ”ا كانت الدقة. 
مركزة فى أشخاص معينين أو هيئات شبه عمومية للاشراف الأعلى » وفى كل 
من الخالين جعات السلطات لمواد الغذاء قسطأً خاصاً من العناية . ومن كلمهما 
نبعت روح الثورة الى نستطيع تسميتها مذهب الأحرار أو الفردية . ففى اللدن. 
دفمت هذه الروح ذوى الطموح من الأفراد إلىخالفة القوانين البلدية أو المجرة 
إلى الريف أو إلى مدن أخرى جديدة حيث تكون حرية العمل أ كثر وفرة. 
وفى الاقتصاد القوى أدت هذهالروح لا إلىاشتغال غير التجار بالتجارةواناروج 
على التقاليد فحسب » بل إلى وضع خطة مضادة وسياسة عسكسية نالت بفضل 
تسيكيا بذعت 'الأحوان» أو لطر بة الععار يش الات هذا وهفاة 


8 
لازمنة قصيرة . 


ومع أ اللدينة فى العصور الوسطى لم تستنبط نظام لجاية الصناعةعن طريق 
تعريفة جمركية على الواردات الصباعية » وهى اذلك ل تخلف لادوله الحديثة 
شيثاً من هذا النوع » فإنها بجحت فى ككوين نظام ججرك لتنمية دخلها . 
ويبدو أن هذا النظام هو الموذج الذى قام عليه - فى اتجلترا على الأقل ‏ 
نظام الضرائب الجركية فى الدولة الاتجليزية . وذلك أن المدن الاتجليزية 


تخ 


كات لها نظام شامل لرسوم وعوايد مفروضة للضرائب الجركية 
الفروضة على البضائع الخارجية مرح أسوار الدينة أو الداخلة إليبا 
للبيع :غيرآن هذا النظام أفسدته الاعفاءات التى منعت لبعض زعماء المدينة 
أو لكا ثقابة التجار . ويلاحظ من ناحية أخرى أن هذه الإعفاءات 
ساعدت على تقوية هذا النظام » لأن الأشخاص الكلفين بتطبيقه والإشر 
عليه استمدوا كثيراً من المكاسب على حساب الأجنى لا أهل الدينة . وفى 
القرنين الحادى عشر والثالى عشر أنثا ملوك اتجلترا نظاماً جركياً قومياً » 
بليت أن شابه النظم الحلية فى المدن من حيث أن الأفراد والطوائف حصلوا 
على إعفاءات» وأنجهيع الضر ائب الجركية صار إقطاعا يقطع لضامن أو عملية محلية 
لإيراد اللدينة. تم لم يلبث أن انضح فشل ذلك النظام القوىء فاجأ ملوك انجلترا 
بعد ذلك إلى وضع نظام جديد بماماً مجنبوا فيه نواحى الفساد ف النظام القديم . 
وف العو نه أن التنظيم الاقتصادى القوى سيقته تنظيات اقتصادية محلية 
مختافة فى الدينة والقرية والدير . وكانت المدينة وحدها هى التى أقامت لنفسها 
نظام جمركياً يستطيع أن يسكون موذجاً لنطام قو . وإذا نحن عرفنا أرف 
النظام اخرى القوى الإنجليزى هو الموذج الذى احتذته بلاد أخرى أمكنا 
أن ندرك الأثر العميقٍ الذى يرجم إلى المدن الاتجليزية فى العصور الوسطلى . 


وفضلا عن النظم اتركية الحلية كان مدن العصور الوسطى موازين 
ومقايس ونقود »ا تقدم -- وصار بعضها فما بعد وحدات قومية » مشل 
عيار ارطل الإبجليزى الأخوذ من مدينة تروى » وعيار البوشل الأخوذ من 
مدينة ونشتر باتحترا نفسها . ومن الواضح أخاظذ كليا كاقت وات لتنظم 
التحارة “مع الع باخساطات الدينة نفسها اشتغلت فملا بالتجارة . مثال ذلك 


وعو. 


أن جنوا وبازل وغيرهما من مدن القارة الأوربية احتكرتنجارة املح وأمدت. 
مواطنيها وغيرم بإللح | إما عن طريق مباشر على أيدىموظفين » أو عن طريق. 
غير مباشر على أيدى نقابات (طوائف) خاصة نشأت اذلك الغرض . كذلك. 
كانت فاورنسا عمد فقراءها أحياناً بالقمح فى القرنين الرابع عشر وامخامس عر 
وفعلت لندن ذلك فى القرن الخامس عشر . وفى سئة 6م4١‏ طلب أهل مدينة 
55 3 إنشاء شونة غلال عامة تابعة للبارية . ولك شونة عامة / كا واب 
فى اتجلترا أو فى القارة الأوربية قبل القرن السادس عشر . وهذهالأمثلة وغيرها: 
من الأمثلة للشابهة الدالة على النشاط الاقتصادى معروفة جيد العرفة بصفة 
عامة - على الأقل ‏ ولا بد أمها أثرت فى ناريخ التطورالاقتصادى فى الدول. 
المديثة . وما يثبته الواقم أن اتجلتر | مئذ القرن السابع عشر حت القرن العشرين. 


لا تزال تناقش مزايا إقامة شون قومية كبيرة للغلال . 


ويرجع مخزين الواد الغذائية إلى ضرورة توفيرها لاتقفراء الذين. 
لاستطيعون مواحهة الاسفار ا م رتفعة الى تسود قَّ سنوات القعحط . ومع أ 
الفقراء كانوا 2 الوجود قيل أن توحك المدن 6 الفقر ١‏ صب مشكلة إلا لعساك. 
نشأة الدن . ذلك أن عدم القدرةالجسمانية والعقلية - فضلا عن سوء الما 
ما برحت عوامل فصالة فى المزول بالرجال إلى أحط امستويات الاقتصادية . 
وهكذا أضافت التنظمات الاقتصادية فىاللان إلى العو امل السابقة عاملاجديدا 
هو الاحتكار الجزنى للا راضى ولرأس الال . وقبل نشأة المدن كانت العائلة 
7 العشير ة تقوم عساعدة العو زين 3 " جاءت المدنفصارت الأدير :والصدقات 
الخاصة ونقابات المرف هى التى تقوم بمواساة الفقراء والحتاجين . ثم لم تلبث 


شن 


حكومات المدن تدرحيا - حتى فى العصور:الوسعلى- أنأسهمتف مساعدة 
النقراء. مُنذْ منتصف القرن الرابم عشر بدثف ماربور جدلاثل على وجود معونة 
اقتصادية للفقراء » مع العم أن اول ملا عدف ل ينشا فسا إلا سنة 1441 . 
وهنا ينبغى أن نلاحظ أن هذه الخطوة بعت قبل مائة عام من حركة الإصلاح 
الدينى البروتستانتى فى تلك المدينة . وفى أوائل القرن اللخامس عش ركان عدينة 
أمستردام موظفون مدنيون لتوزيع المذقاكه و عخصيسن مفازل عينة: للاقامة 
قرا بدو اومن التندين أن كه الأنبراداك وأغياقيا كانتت يداية 
صغيرة»لكنها تدل دلالة واضحة على أن مبدأً مواساة الفقراءعلى أيدى سلطات 
مدنية عمل مستطاع . وكان الإصلاح الدينى وارتفاع الأسعار - وى اتجلترا 
حركة نسورر الأراضى الزراعية ‏ مما جل فىخلقهذه الشكلة » واضطر المدن 
والدول إلى الإسراع فى انخاذ التدابير . وحينذاك - أى فى القرن السادس 
عق عد اهل اه ادن يمعنون فى رمم خطط معقولةلعلاج هذه الشكلة وثى 
خطط استرعت الاننهاء القوى والعالمى . 

وكان ازدياد رؤوس الأموال مما أصبحظاهرة مميزة لامدن المزدهرة»ويدل 
عديد وصايا التجار التى لانزال باقية على درجة اليسر التى عتع بها كثير من 
التحار ورجالالصناعة» وتدل عملياث البيع والشراء والقرض على مقياس و اسع 
بين طائفة معدودة من الئاس على تركيز رؤوس الأموال إلى درجة كبيرة . 
والواقع أن النقابات القليلة التى مت كبا رالتجار هى التى سيطرت على الشئون 
الدنية فى الدن للزدهرة الكبرة . ومن أمثلة ذلك آل مديشى فى فاورنساء 
وآلفوجرأوجسبرج»ودك هوتنجتونفى :دنءوم أعفلم العروفينم نأغنياء 


ا 


التجار أو اخر العصور الوسطى . وزعم الاقنصادى الألانى ورارسوميارت أن 
ازدياد رعوس الأموال فى العصور الوسطى نأ من ريع إلدينة .وأن هذا الريع 
ول فما بعد إلى العمل ف التجارة الخارجية » ومن ثم ازداد وبا فى سرعة. غير 
أن سومبارت كان اشترا كيا ؛ وهو ولا شك لم يتحرج أن يجمل لا رأسمالية 
الفاسدة فى نظرته الاشتراكية ‏ أساساً مبنياً على الازدياد َالو دون جرد 
أو نشاط . وبناء على وجبة نظره كان لدى ملاك الأراضى الذين استقروا فى 
اللدنالناشئة أو فى القرى التى أخذت تتحول إلى مدن من الدخل المالى الكبير 
ما جعلهم إستطيعون استغلال مبالغ هائلة فى التجارة المارجية .ويبنى أن نقرر 
هنا بأن دخول النبلاء الايطاليين فى مشاركات السفن التجارية ‏ يا حدث 
فى حنوا مثلا - يساعد مساعدة غير قليلة على قبول هذه النظرية العامة . غير 
أن الأحاث التى قام مها هيئن وشتريدر وغيرها أثارت ,من الشكرك الكثيرة 
حول هذه النظرية ما جعلها بعيدة عن القبول . ثم إنه من المعقول بوجه عام أن 
يمنح التجار إلى اسثمار أمواهم فى الأرض أ كثر مما يجنح إليه ملاك الأرافى 
ون استيان امو لم فى التجارة. وهذا هو الراجحفالعصور الوسطى»حيث اثثهر 
ملاك الأراضى بالاسراف والميول الاستهلاكية؛ لا الإنتاجية والاستماربة.ولعل 
النظرية الأقرب إلى الصواب - ولو أنما أقل غراءة - هى أن تكوين رأس 
المال جاء ننيجة لمدخرات صغار التجار وأرباب الحرف الذين باعوا مصنوعاتهم 
بالقطاعى » ثم ازداد رأس الال موا نتيجة لتجارة الجلة والإنتاج الصناعىباججلة 
واستغلال المناجم » وإدارة اللجعيات الزراعية السكبيرة » وإقراض الأمراء 
والمكوناك .وما الخلفت الاراء حول نشأة رأس المال فوضع الأهمية هو 
أنه ما وازداد حتى أصبح من أعظ ما خلفته العصور الوسطى للعصر الحديث . 


لين 


وك ةالصو عردو الأبوالق:إنامة ينتتفيات وكالين نذا 
مابوتحه القرن الخامس عشر . وأما كيف أثر تقذم العلوم والفنون فبذا ما 
تبرهن عليه سجلات الدن الإيطالية أواخر العصور الوسطى . فالميضة الكبرى 
رعا نفنت منروحها فى عدد كبير من الشخصيات» لسكنهاوجه خاص استمدت 
شعاعها من نار وأعراء رغبوا أن يمدوا اللإنتاج الفنى ماديا » بل روحيا بعض 
الأحيان. ومن هذا كله نأ الاعتقاد الذى يرجع بعضه إلى تجارب العصور 
القديمة ‏ فى أن الفنوالعر ليس لما دعامة سوى الأرستقراطية وأرباب الحم 
الأثرياء . والواقم أن مايسناس الرومالى وآل مديثى الفاورنسيين حل محلهم 
ق اضر الخاضر لوو تكلن وا لمورعان هاعداعل أندحين كن الأوون 
برعون الفنانين ويشجعونهم » غدا الأخرون يرعون الفن نفسه ويشجعونه. 
غير أنهمن المختمل فى المستقبل أن يصبح هذا الاعتقاد خرافةسخيفة » وذلك 
عنلما يتضح أن أساس رعاية الفنون وتشجيعها ليس الرتبة الاجماعية 


والتبؤة إل التغلير : 


وشدواها كان ل زوس الأموال التكيزة بف قائلة للثعون ف المصصور 
الإمل ع كانت لا آينا أهة لاعق عبتا ق ويه الأهدات: الشناسية 
الكبرى فى تلك العصور . فالبابوات والأمراء واماوك استطاعوا أن شو 1 
نخرومهم بافراش الامو ال اللازمة . وم كن مالسل رتقديم الإمداد الكاى 
للحيوش المضطرة إلى الإقامة فى الميدان مدة طويلة إلا عن طريق منتجين 
ونجار يعرفون عملهم جيد المعرفة . ثم إنه لم يكن من المستطاع جع ضرائب 
كافية لمواجبة حاجات الدولة وباهظ نفقات المروب إلا من اللدن » وهكذا 


ادا 


كانت الحسكومة بطموحها إلى القوة»كا كانت الحرب باتجاهها نحو السلب. 
والز عا اللذان مهدا أو الدن وانساع مغامراتم! . ومن الدليل على ذلا 
أن حكومة كل من لويس الحادى عشر فى فرنسا » وهرى السابع فى أمحاتر" 
ورك الندن أسيات الاستقرار والنظم » على حين أمدت المدن هذين اللسكين. 
بمار السلم ونفقات المرب . وبذلك أخذت الدولة الإقطاعية القامة على أساس 
استغلال الأرض والخدمات الشخصية فى الزوال اتحل خلها الدولة الدنية 
القامة على اللكية الشخصية وتبادل التاجر . ول بكرن إستقرار المدينة 
التجارية الصغيرة بل نشأة المركز التتجارى الصناعى الأخذ ف الْمو بفضل ما فيه 
موز روسن أموال فيه ف عاد بين لاس » ومواظبين على دفم الضرائب » 
هو الذى جعل من المستطاع قيام الدولة امركزية الخديقة . ومن الدليل على. 
ذلك أن امسيطر على لندن وبعض المان الأخرى فى الحروب الأهلية كان هو 
الذى ثم له السيطرة على أنحاء إنجاترا . ومن العروف أن الدن ليست هى 
الى خلقت اللكية الجديثة » لكنها هى التى جعلت قيام هذه اللكية أمر: 
مكنا مضل توت الالية:. 


ولكورؤ وين الأموال الكييرة يرجع الفضل المظيم لافى نهضة الآن. 
الجديد أو قيام اللسكية الحديثة سب » بل فى ظوور د ريات الحديثة 
التى قامت بالضرورة على أساس التوسع فيا وراء البحار . والواقم أنه لولا' 
الأساطيق السكبيزة الؤلقة من سفن الدن الزن ؛ ولولا البضائم التى ملاأت. 
مخازن السفن ؛ ولولا الخيرة التجارية التى محمث عن الاشتغال مهذه النواحى 
المادية » لاقتصر الأمر على عبور الخيط الأطلمى دون التجول فيه » وعلى 
دخول الحيط المندى دون فتحة للتجارة الأوربية . وفى ذلك الغمار كانث. 
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الأمم الى معو نا رؤوصس الأموال 3 بديروا دفة الاستهار وسيطروا 
على الشركات التجارية » هى الى أحرزت النجاح الاقصادى الأكبر فى العالم 


0 


الحديث »كا أحرزته فى العالم القديم .وبرهان ذلك أن إتجلترا والأراضى 
النخفضة تركتا مستعمر أمهما للتجار أ كثر مما فعمات أسبانيا وفرنسا »© ولذا 
حصلتا على فوائد مادية أعظم وأوفر . ومن البديبى أن الشروعات التجارية 
العظيمة التى تمت فى الفرن السابع عشر فى جزر الهند والأمريكتين نت مما 
سيقها فى القرن السادس عشر من أنواع نشاط وتنمية للثروة . ولم يكن القرن 
السادس عشر سوى القرن الخامس عشر فى سن البلوغ » وليس فى القرن 
السادس عشر شىء من أنواع الثقابات والاتحادات » أو من حيل التجارة أو 
طرق التقدم أو الاستفلال » إلا وكان معروقاً جيداً فى القرن السابق . ومن 
الواضح أنه ل بوجد فى التا ري الاقصادى خط فاصل عند»أو قربءشنة٠ ١6٠‏ 
إذ يبدأ العصر الحديث فى التاريخ الاقتصادى من 5-06 [1.٠‏ » حين 
أخذت قواعد النظام الاقتصادى الالى تظهر فى المدن الناشئة . وجميع ما حدث 
فى عالم التجارة والصناعه منذْ ذلك الوقت إما هو نتيجة منطقية - والبعض. 
كيل إلى القول بأنه نتيجة حتمية - لمذه المرحلة البكرة من التتجديد 
الاقتصادى . 


وافقنت روم يويلة حتما ٠‏ إل تجدت مم الأو ضاع الاقتصادية الجديدة فل 
. يقنصر الأمر على تكوين رؤوس الأموال » بل تولدت روح الرأسمالية لافى. 


الدولة كلا بل فى الدن » ولا سما المدن الى استطاعت بفضل موقعها وما 
حبتها به الطبيعة من مركز جغراى ,أن ندر الأرباح الواسعة على أصحاب الجهود. 
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والواقع أن العصور الوسطى شهدت هنا وهناك جهوداً لا تعرف اللل » 
وووعات جار وام ات اي عن طاقة لا حد لها فى استخدام 
الثراء حب فى الظلهور وابتغاء النجارة . وجعل سومبارت وأتباعه لمركة النيضة 
الأوربية وقيام المروب فضلا كبيراً فى بمو روح الغامرة الادية الجديدة » وكان 
ذلك منهم إشباعا لبهم فى إرجاع أصول هذه الروح الجديدة إلى الإنقلابات ا 
الدرامية والكوارث المربية . لسكن الأرجح أن حركة النبضة ذائها كانت 
نتيجة ليقظة الروح الإنسانية » التى صادفت أول ثمارها الواضحة فى الدن 
التجارية لا فى استديو الفنان أو غرفة الناسخ بالدير . ويستطيع الباحث أن 
يتقبل التفسير الاقتصادى للتارييخ إلى هذا الحد دون ضرورة إلى إنكار ما 
للميضة الأوربية من تأثير متبادل على جانب كبير من الأهمية . فازدياد النشاط 
الفكرى فى الفلسفة والآداب » تولدت عنه حركة لم يكن لها عند بعض الأفراد 
مخرج سوى الدخول فى ميادين التجارة والعمل . ولا يغيب عن بالنا أن 
منتجات الفن الجديد كانت مادة للتجارة فضلا عن كونها قطعة من الجال . 
ذلك أن الفن بد التجارة لا ببضاعه لسب» بل إنه بفضل ماله من تأثيرمباشر 
فى أفئدة الناس بتشجيع طلب الإنتاج الفنى من مايل وصور وآ لات موسيقية 
وأوانى خزفية ومجوهرات وطنافس . ومما لا شك فيه أن الرغبة فى الكسب 
المادى هى التى ساعدت على إبراز الفردية الفنية فى تاثيل ميخائيل أنجاو وفى 
لوحات ليوناردو دافيندثى . ثم إن الشهرة الى نالا الفنانون ورجال العلم دفعت 
فها يبدو » أفراداً م يكونو قنائين أو علباء إلى السعى وراء النتجاح ععرن. 
طريق اللتجارة . 
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وأدت روح الرأسمالية كذلك با فيها من طاقة متوثبة وقوة على المركة 
إلى ديم الصرح السكنسى وقصم المتود اللاهونية الىملاات العصور الوسطى. 
وتفصيل ذلك أن العصور الوسطى وصفت النفلم الاقتصادية القدعة بالفساد» 
وحكلت عليها العصور الحديثة بالإعدام . وهنا كا هى العادة فى أغاب 
الأحو ال س ينال العصر الحديث جميع ليان الخر أو جميع أو ان اللوم » 
دع تكون الأدن ا فالتكيية الككاتر لكيه زات وعت نين كاك للد 
القدعة تنهار وتتهدم . وبلغت السكنيسة أقمى عظمتها فى عصر ساد فيه 
الاقتصاد القروى الاقطاعى . وكانت هذه الكنيسة تموعة فاخرة من جارى 
المرف وامثل الملائمة لاحياة الريفية وركودها . وفى أسواق القرى و الضياع 
الإقطاعية بمث النظريات الاقتصادية الى نادث بها السكنيسة . لكن المدن 
كانت اخذة فى الظهور » ناهضة فى القيام على إشباع حاجات جديدة . وعنددُذ 
أصبح أزاماً على النظم الاقتصادية الى نادى بها آباء الكنيسة أن تفسح الميدان 
لا نادى به الإسكولائيون » من عودة إلى النظم القدعة عوهذه بدورها تقبات 
ما ناد به ونال الثانوق الكضى بخ استتتاءات [صلحة الععارة ف الدن: 
وفىكل من ظواهر العودة إلى النظم القدعة القائلة باعتدال الأسعار والفوائد 
على الأموال» كانت الكنسة تنزل مضطرة لسد حاجاتها باعتبارها ساطة زمنية 
واترضية الدن» بسبب ما انتشر بين سكانها من وسائل غير متفقة مع مبادى” 
الكنيسة . والواقع أن السلاسل الى قيدت التجارة فى العصور الوسطى 
احترقت بنيران عصر الإصلاح الدينى فى زمرة الشهداء فى ذلك العصر . وفى 
عصر حركة الإصلاح الكاثولوليكى الذى أعقب حركة الإصلاح البروتستاتى 
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كانالنزولعن كثير من نظم العصورالوسطى ف اللياة الاقتصادية هو لمن الذى 
دفعته الكنيسة فى سبيل الحصول على شىء من النجاح فى البلاد الكاثو ليكية. 
وليس هذا أول - أو آآخر - مثل فى التاريخ تضطر فيه طبقة محافظة إلى 
قبول إصلاح يأتيها من خارج طبقلها . ومع ما ترتب على ذلك من إدبار مجد 
الزعامة عن الكنيسة إلى حين ٠‏ فإن كسباً إجياعيا حتيقيا حصل » وهو قنوع 
الكنسة انا عركة ووس #وشابيق الذهن المثل «مباهرة عل القاررات 


إلا قتصاد 35 ٠.‏ 


وتما يقال فى ذلك الصدد أن المر كة البروتستائنية جاءتث بعد أوانباء 
لأن إشباع الماجات المادية للمدن تطلب نشاط هذه المركة قبل قيامها الفعلى . 
لكن هذا القول لا مكن اعتيازه تسير] وحيداً الحركة البروتشتاتقية» يليل 
أن الدن الأطالية طلك كاثر ليكيةيه معالتسليم بحدة طابعها الكاثوليكى - 
عضين عت اخلتر | الريفية على الذهب البروتستاتتى . والواقع أن النظام 
الاقنصادى الجديد امرتبط بنو الرأسهما لية أضحى مواجها لنظم كنسية جامدة » 
تأهل ادن يحو | منصرفين إلى شئون دنيوية ( من ا ة وصناعة ) » ع 
أصبحوا مؤمنين بالفردية»لا بستطيءون صيراً على قيود اللياة القدعة وتقاليدهاء 
وبعبارة أخرى أخذت الطبقة المتوسطة فى الملدن تشب عن طوقالتقاليد السائدة . 
ونتج عن ذلك تتام متنوعة » فكا رأينا حولت تقابات الحرف إلى نقابات 
خاصة؛ وعمد بعض المتتتحين الطامعين إلى تشغيل عمالهم ليلاء خارقين بذلك نظلم 
النقابات التابعين لما » على حين مر 1 'خرون الدن إلى الريف وما فيه من حرية 
من الفيود النقابية . ومن هذه النتائج كذلت ما حدث فى اليدان الدينى حيث 
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أنجبت الجهود لإحراز التجاح فما فشّل الوكلفيون والهسيون فى إحرازه» وهو 
نحطي القيود الى حجعات رحال الأعمال والتحارة موضع ردية . وبتضل هله 
العملية أضحى باستطاعة الدن وأهلها البروتستانتيين الناشئين أرك ينهضوا 
بالإنتاج الجديد » على حين أضحى باستطاعة الإقطاعيين الباقين على الكتلكة 
أن نشوا على :ذلك فى ورك وسكا عدي ل كارو اجام حدوانا 
حلى الأقل ‏ انقلابا اجماعياً هائلا يعبر عن احتجاج غاضب » قامت به طبقة 
طا>ة ناجبحة تريد أن تعمل » وأن تعمل فى قوة وبدونهوادة من أجلمصالما 
«الشخصية وااطيقية . وهذه القوة الدافعة هى القوة الاجماعية الزاحفة ضْد مافى 
الطريق هر تقاليد جاءدة » وه القوة النى زعزعت أولا أركان الكنسة 
الرومانية الكاثوليكية » ثم تلبث أن زعزعت حليفتها ومؤيدتها » وهى 


اللكية ذامها :. 


ومن الواضح أرث العصور الوسعلى انطوت على نوع من المثالية للفرطة 
الملائمة لاحياة الاقتصادية القروية والإقطاعية » والإعان بحيا كلبا طرب ومسرة 
:فى الأخرة» كان أقصى ما يمكن من الأمل فى حياة قروية تطفح بالمرض والجاعة 
والذلة والكراهية . وغيرت الدن هذه الحال فى خطوات تدريحية بطيئة » 
.لكنها خطوات ثابتة أ كيدة » مما جعل المدن واحات يتجلى فنها الاجتباد فى 
:العمل » فضلا عن الاعتزاز بالئفس وتنم 


١ 
-السكادين القديرين أن يستفيدوا من عار اجتهادهم » بل أن يتمتعوا بار اجتهاد‎ 


بالحياة » وجعل فى استتطاعة أهلها 


.غيرمم من الناس » دون اعتهار للفوارق الاجماعية أو كرم مواد . وأخذت 


.الدن تنمو فى الوقت الذى ظل الريف يغلب عليه اجو د» بل نقص عدد سكانه 
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فى بعض المناطق . وإذا نظرنا نظرة موضوعية هادئة إلى ما أت به المدن من 
جنوح نحو الإنشغال بالأعمال الدنيوية وافتراص الفرص الادية السسامحة 
فلا مناص لنا من الاعتراف بما فى ذلك الانجاه من خير وشر . وجميع ما مخض 
عنه هذا المنو ح[ من مساوىء مؤقته معروف حيد المعرفة فى نار بخ القرنين. 
اللامس عشر والسادس عشر» أما !ثاره الدائمة من الخير فسوف تزداد وضوحا 
وإدراكا على مس الأجيال الحاضرة والستقيلة . 


والخلاصة أن الدينة فى العصور الوسعلى احتوى جسمبا وروحها علىعتاص 
كفيلة بالتقدم والتوسع والآمال الواسءة فها سوف يتمخض عنه الستقبل » 
محالت فها قوى معنية اق نظام اقتصادى جديد ؛ وهذه القوى فى التنظيم 
التجارى والْمو الرأسمالى والروح الخامى والجنوح الدنيوى . ولا شك فى أن 
الدينة فى العصور الوسعلى خطت انمطوات الأوى نحو تأسيس الاقتصاد للدلى 
المركرى » ذلك أنه مثلما حدث من سيطرة المدينة إقتصادياً على القرى الحاورة » 
كذلك لهرت مدن نحارية كبيرة سيطرث على المدن الأخرى الجاورة وأزالت. 
استقلالها الاقتصادى . ونرى بذاية هذه الظاهرة فى العصور الوسطى فى إيطاليا 
وألانيا مع اليل ها لم تتعد البداية » فتلاحظ فى فلورنسا مثلا استخدام السلطة 
السياسية بين حين وآآخر لجلب القمح ليس فقط من النواحى الريفية المجاورة » 
بل من جهات أوسع لشمل مدن أخرى بتواحما الريفية 1 غير أنه | يكن هناك 
دوافم أو هود لأن يصبح إقليم تسكانيا متطلعاً إلى إعتبار مدينة فاورنسا 
02 اقتصادياً يعتمك عليه ف عه ل من المتاجر والخدمات التحارية 34 ل 


للدينة فى العصور الوسطى جملت ايها الحقيقية تقدم التجارة الحلية الخالصة » 
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مع الاقتصار فى حارم نما الفارجية على البضائع السكفيلة بالأرباح الكبيرة 
والواقم أن للديئة فى تلك العصور استطاعت أنتنى أهلها وأهل القرى الحاورة 


بالحاجات العادية » وأن تقطع شوطأً بعيداً فى التجارة براً وبحرا فى شتى الأقاليم 
الأوربية » بل أن تؤسس وحدات مجارية كبيرة وشركات ناجحة لمباشرة 
تلك التجارة الراحة . غير أنها لم تستطم أن تحدث شيا من ذلك للاقليم الواسع 
الذى تفع فيه جغرافيا » بل اقنصرت نواحىالنشاط فى تحارة الجلة على المبادلات 
التجارية الخارجية » أو البعيدة اللدى الزمنى . وعلى هذا الأمناسن كان اخئزان 
البضائع وأعمال الصارف . وبالاختصاز لم يكن هناك حقيق شامل لتجارة 
مساحة جغرافية واحدة أو إقلبى واسع متجانس الأجزاء » لأرث القاعدة 
الاقتصادية فى جوهرها قامت على إخضاع القرى للمدذن » لا إخضاع المدن 
لسيطرة مدينة معينة . وأما عو اندن وباريس وبرلين ومانشستر وليفربول 
وهامبورج ومرسيليا حتى صا ركل منها مركزاً إقتصادياً شائماً لاستئار موارد 
محلية واسعة » فضلا عن مباشرتها نجارة خارجية فى مختلف البلاد البعيدة فرو 
ظاهرة من ظواهر المو الاقتصادى فى العصر الحديث . وف أواخر العصور 
الوسطى - م سيق أن أشرنا كانت الدلالات على هذا التطور واضحة فى 
تنوع وسائل تنمية المتاجر 5 مع البلاد البعيدة » مع العم بأرنف رن تنظم التبادل 
التجارى فى مساحة واسعة واحدة ظل فى الواقم بطينًاً شاقاً حتى جاءت 0 


الخديدية 34 وجعات وسائل النقل مر بعة رخيصة فُْ أن واحد ٠.‏ 


و لشية ذلك دن عض الو جوه جهو 5 الد اش ف حعل نفضها و دده سياسية 
قايمة بذامها . وهنا تجد النجاح أحياناً والنشل أحياتاً أخرى » فق إيطاليا 


0 
(م١١5‏ سا سو) 


استطاعت المدينة أن تلق تنظياً سنات] كلذ لإقلي واسع »كا فملت جنوا 
ف إقليم ليجورياء والبندقية فى إقليم قواتسا #وفاوونيا ف إقليم نسكانيا . لكن 
الدن الى وحدث نفسم_أ خاضعة هذه المدن : 5-0 مهذا الصيرءفثارت مدينة 
فرارا ضد البندقية م يا ثارت بيزآ ضد كل من جنوا وفاورنسا . ثم إن كلا من 
جئوأ وفلورنسأ واليندقية استطاع 5 محتفظط باستقلاله إحتفاملا متقطعاً 4 عم حال 
دون قيأم دولة واحدة فُْ إيطالياء برثم أحلام مكيافل بقيام دولة إيطالية موحدة 
ودعوثه إلى ذلك فى كتاباته أُواخر العصور الوسطى . أما ف ألانيا فإن عصرة 
ألدن. المسية غدث قوة قعالة. فى الثرن الخامس عشن .. ولو أن هذه العصية 
التكا فق الو بدلا من أن ناخد فى الامحلال » لكان من الحتمل أنتنجح 
فى إقامة دولة أساسها إقطاعى مدبى وأنجاهها السياسى» يعتمد علىقواعد اقتصادية 
يدلا من أن تكون القواعد متحكة فى سياستها , كا حدث لها فعلا . والواقم 
أنه لم يكن أمراً سهلا أن تصبح ستون أو ممانون من الدن عصبة واحدة ذات 
مصالح تحخارية مشتركة ٠.‏ غير أن عصية تتكون م مدن متقاربة 2 القوة دون 
أن يدخل عنصر القوة فى تسكوينها وعاسكها » لا نستطيع أن “زداد قوة » 
أو أن محافظ على قوتها الأصلية أبد الأبدين . والسبب فى ذلك أن الطبقة 
الوسطى لم نكن قادرة على إقامة دولة من وحدات اقتصادية مدنية » وأن 
النظام الاقتصادى السائد لم بكن قادراً على إعداد الأداة السياسية التى تطلبهبا 
اضطراد التقدم الاقتصادى . وهكذا أصبح الطريق ممهداً لظهور نوع آآخر من. 
الدولة » وهو الدولة النومية فى إتحلترا وفرنسا » أو الدولة ذات الأقاليم ف 
ألانيا . وفى مثل هذه الدولة قام أعيان الريف وتحار لذن بدور كبير بقدر 
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ما قام الملوك فمها بدور السيطرة » وما قامث به الطبقة العامة من المقاومة 
السابية . وفى ذلك التنطيي 
التجار بثروتهم لكن الولوة الجديد جاء قوميا واشعا لا مدنا ضيقاً . 


السيامى الحد يك انمد المدينة سياسما 57 أممهم 


َع أعفم تراث المدن فى العصو الوسطى » بل تراث التاريخ الاقتصادى 

كله لاعصور الوسطى » أريك الحلية فشلت فشلا ذريعا . فالدينة يمحت فى 
"كتبر هن ولي التعظم وفى توجيه حياتها الفكرية » غير أنها ما دامت غسير 
قادرة على التوسع لم يكن باستطاعتها أن تقف صامدة فى وجه التطورات النافسة 
لما . ومن هذه التطورات فى الناحية الإقتصادية سياسة الاقتصاد المركزى الشامل 
لعدة مدن» وفى الناحية السياسية قيام الدولة الموحدة . ووافقت هاتان الظاهرتان 
الجديدتان بعضهما بعضناً نمام المواققة » فأفسحت الدولة للمديئة ذات الموقم الحتار 
بمجالا لا مهاية له لتبسط عليه سيطرتها الاقتصادية . وبرهان ذلك أن مديئة لندن 
ُ تصادف قيودا فى توسعها الاقتصادى سوى المسافات الجنرافية والصفات 
الجزرية» التى نعل لندن والجزر البريطاني ة كلها منفصلة عن أوربا . وهذا الاقتصاد 
الركزى الشامل حقق بدوره للدولة شيئًا لم يسبق له مثيل من الوحدة والتركيز 
الاقتصادى . وحيمًا تركزت القوة المادية أعفم تركيز قامت أعفل القسوات 
السياسية ثبانا واستقرارا ومقدرة على السكفاح فى اميدان الدولى والتوسم فيأ 
ورَاء التحان و هكد طلق قو فلتر امن كيه لسدامرة أقوة لبذن الي 


غدت قلب الأمة والإمبراطورية ؛ دون أن "تزاحمها فى ذلك أية مديئة أخرى . 


1. 


النو والتوسع وفق اللخطوط المعروفة للاقتصاد الددى . والواقم أنالدينة يمرت. 
عن أن ار نظرية واضحة العام فى الاقتصاد » كا يمت عن حتيق العدالة 
لاعطبقة العاملة الكادحة الى جعات غايتها حفط أبدانها ورجولها . ومن ناحية 
أخرى فإن ما أسهم به الاقتصاد المدنى والتاريخ الاقتصادىفى العصور الوسطى, 
يتضحق تنمية الرأسمالية.على أن هذه النقطةبالذاتهى التى يتحداها الاقتصاد.ون. 
الباحثون فى العصر الخاضر » لأن الكنسة السيحية وغير 5 من الميئات 
الناقدة لنظمنا الاجماعية تفكر دانماً ما نحم عن الرسمالية من راث جاتحم نحو 
المادية والفردية والدنيوية . على أن هذا الجدوح لم يكن فى الواقم سوى مظهر 
التطور الاجماعى » وهو فى ذاته ليس *ابتاً أو غير قابل للتغيير » بل هو خاضع 
اؤثرات تؤثر فيه وتساعده على التخلص من الجوانب السيئة فيه » وإظهار 
إمكانياته الطيبة. وكا تطور هذا الجدوح بفضل الؤئرات السابقة »كلا ساعدت. 
الدراسات العامية على كشف مقدرتها الطيبة وشرح معناها » فهى تفتح لنا 
أبوابا جديدة » وتؤدى بنا إلى انتصارات فى ميادين أخرى » وبذلك نؤجل إلى. 
أجل غير مسمى أية أحكام على قيمتها المقيقية فى الأحوال البشرية . 


2 
لنتباطالملكي ذو ور بكر واإاوازة 


ينشأ المواطن فى الدولة الحديثة على اعتبار الدستور الذى يعيش فى ظله 
أداة للتعبير عن إرادة أغلب المو 32 ونحقيقباء غير أنه إذا هو عمد إلى 
درأسة دستور دو لتهق تافريل #اتبين 4 اله صورة معدة تددراة تعيداً فلامنة 
هدف غير الهدف الذى وضع هذا الدستور من أجله ٠‏ وبرغم ما جرى فى بعض 
الأحز ال من إغادة تنظ هذه الأداة الدستورية وتشّكيلها وفقا لما نجدد مسن 
نظاريات حديثة ؛ مثاما حدث ف الولايات التتحدة وفرنسا » فإنها حفظت كثيرا 
من الضورة القديعة مع ناذه ]ا عد رده طن الأحان ء غاتياق ذلك اق 
القول بأن «شيخ المكنسة ليس إلا قسا قدا إسمه مكتوب حروف أ كبر .» 


على أنه لاشك فى وجود اختلاف كبير بين نظم العصور الوسطى ونقلم 
العصور الحديثة . وهذا الاختلاف يرجم من جهة إلى انساع وظيفة الحكومة 
المديثة » ومن جبة أخرىإلى ما مهيأ للحكومة الحديثة من وسائل »مثل سهولة 
المواصلات والتشار التعلم وو المالية وتطورها. ومع هذا فإن عملها الجوهرى 
لم بتغير » اذ كان علمها أن حتفل الأمن ق داخل البلا وعارجها »:.وآن تنثير 
العدل بين الناس » وأن تنم ما يرتبط بالصالطح العام من أمور اجماعية 
واقتصادية » مثل ل شئون النقل بين البلاد والاههام بالوازين والقايس 
والنقد . وينبغى توفير الخاجات المادية هذه الغايات »كا ينبغى إقامة وسائل 


ىم 


الدفاع وإنشاء الإدارات العامة » ودفم رواتب اليش وموظق الدولة ٠وسوف‏ 
جد اليبامث قدرام ن التشابه فَْ الطرق الى أسةتخدمثت لتحفيق هذه الغاياتو ف 
مختلف الدول » ولولم يكن بها صلة تارمخية . 


والدستور فى معظم دول أورافى العصور الوسطى ملك » على أن اللكية 
الإبتدائية فى أو ال تلك العصور لم مختلف كثيرا عن القبيلة ونظامب! الجاعى 
القليل الماسك . والراجح أنه لم يكن تمت فارق سيانى كيير بين قبيلة يتوق 
أمىها ملك ؛ وبين قبيلة ليس لها ملك . إِذ الواقم أن الل ككان مثلا لمجتمع 
الذى محكه لاسيدا عليه .والساطة اللسكية فى أول مماحل اللكية تكون غير 
محددة الاختصاص » فيظل املك هو القافى والقائد والحا 5 بعد أن لم يعد 
كاهن قومه» نم أنه يبدو رب أسرة وسيد دولة فى آنّ واحد» وحكه متراوح » 
فلا هو استبدادى ولا هو مقيد بقيود معينة . ومع أننا نستطيع أن نتبين طوال 
الفصوو الإستط: دوسا ودرا نحو تعيين السلطات الملمكية واختصاصاتها » 
فضلا عن محاولات متعاقية لتقييدها » فإن اال م بزل هتما لدان المجنيات 
الفردية » حيث أسهمت الؤهلات اللسكية الشخصية فى العصور الوسطى بنصيب 
أ كير منه فى العصور الديثة . 


وتقع الرحلة الأولى فى تعيين الساطات اللكية بين تولي ةكلوفيس الحم 
سنة ١441م‏ ووفاة شرلان سنة 414 م . وتفصيل ما حدث أثناء تلك الرحلة أن 


السلطات الملكية أحذتقى امو والازدياد زمن الملوك الأو اثلمن المبروفنجيين» 


فندأ التنظى فى الدولة هو التنظيم اللكى ؛ وغدا اللك فضلا عن ذلك صاحب 
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السلطة فى منح الأفراد والججاعات من الجابة انخاصة ما جعل لهم مكانة ممتازة » 
كا جعل للذين يعمدون إلى مناوءنهم عقوبات خاصة » وتنفذت أواس املك 
ونواهية خشية عقودات خاصة تحمل التسمية اللكية 9 أقوظفة اللكة 
أضمت وراثية مع عدم التزام انتقال الحم من الأب إلى الإبن » بل حدث 
أحيانًا أن انتقل إلى الأم 1 الم . وظل عدم تعين الووانة ينا طويلاقى 
بلاد كثيرة » بل غدت املسكية انتخابية محضة فى بعض الدول » مثل بولندا . 
ومع أن ميدأ ولاية الاين بعد أبيه أصبح تدريجيا هو القاعذة » فإن قاعدة ورانة 
الاين الا كير لاحك ؛ وهى نقيض قاعدة تقسيم الارث اللكى » لم تصبح فى 
القاعدة العامة فى أوربا إلا أواخر العصور الوسطى . وتتضح أهمية البدأ الورأئى 
أ كثر ما تتضح فى طول اللقبة الواقعة بين امبيار ساطان الملاوك المبروفنجيين 
ومهابة حك البيث الميروفنجى » إذ سيطر على متلكان) 20 مدة قرن من الزمان 
تقربيا حجاب القصرء الذبن صاروا يتصرفوت ف تولية الاوك وعرم كينها 
أرادوا . وتضالت سلطات ماوك الميروفنجيين حتى صارت فى 95 العدوم » 
على حين ظات أشخاصهم التى لم مختاف عن سائر رعاياهم إلا بشعورم الرخاة 
عل | كتاضي وض الانختراء: »انون عل التري 4 و مسط بان لسرا 
ويجيبون على أسثلهم بما يلقنه لم حجاب البلاط من إجابات ٠‏ وظل الال على 
ذلك المنوال حتى سنة ؟*5/ام » حين جرى عزل شلدريك الثالث آكثر ماوك 


)١(‏ تألفت هذه الممتلكات من فراتسكيا ( فرنسا ) وزو صوم*1 الى تند من بريتانى إلى 
حوض مر الرارن » ويقسمها خط شرف باريس إلى قسم شرق اسمه استراسيا ؛ وقسم غربى 
أسمه تويستريا » ويضاف إلى ذلك ١‏ كيتانيا وبوجنديا وبروفانس - وتولى كل اقلم من هذه 
الاقاليم فها إيدو حاجب من حجاب القصر . 1 


عه 


البروفتجيين » وانتقال لقب ملك إلى صاحب السلطة الملكية الفعلية » 


البابا ذ كرياً . 


وكانت الساطات الملكية فى تلاك المرحلة لا تزال من الناحية النظرية محدودة 
ما للنجاس العام من سلطان . غير أن اللسكية الميروفنجية امتازت على الملكية 
الاعدانة" الى فيقك" الأغار: إلننا اناق اخطريق ونوها أولا + أن 
الميروفنحيين بملكوا فى أقاليم أهلا يتين معطيةون بالفزونة الزومائية: + 
ونظمها رومانية إقليمية » وهى أقاليم فلكت امعان اليضة 4 ول رامنا 
أيناء الببت الملكى . لذلك أضى املك الميروفنجى حائز؟ لكل مؤهلات. 
الإمبراطور الرومانى قبله » وعلك على ضياع واسعة يتصرف فيها كينها شاء » 
فطاوع كنا انالك ادس الكر افو ابا غراقة ترما شرت القادة بارطه 
على الإقلم الرومانى من ضرية الرءعؤس ورسوم النقل ومقررات التجارة 
وأرباح العملة . وغدا اللك أيضاً لللاذ الرسمى » وليس بينه وبين مقام الرئيس, 
الأعلى السكنيسة المسيحية إلا مسافة قريبة . و ( ثانا ) أرث الملكية ذاتها 
اكقنيت طابنا نقدسا حديدا » إذ ارترنت غلاقة الرعية بالللك عا خرى من 
بعين الولاء » ودعا املك الجالس الكنسية للانعقاد » وطابقت أعمال هذه 
الجالس إلى حد معلوم أعمال الالس العامة التى سقبت الإشسارة إليها . 
ثم أن اللك اختص بالتصديق على اتتتخاب الأساقفة » وتولى أحياناً تعيينهم. 
فى أستفياتهم محجة حق الإشراف عليهم . ومن ذلك يتضح أن سلطات املك 
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اليروفنجى ل تسكن ذات حدود معينة » ومع هذا لم يكن املك من الناحية 
العملية فوق القانون . ومن الدليل على ذلك أن اللك شاريبرت أخذ على 
نفسه يوم اعتلائه العرش ألا يسن قوانين أو عادات جديدة . ونستطيع أن 
نستتخلص هذا المعنى أيضًا من قصة « وعاء سواسون » الذى ورد فى نقشّه أنه 
55 نازع كاوفيسما ادعاه لنفسه من جزاء معين منغنيمه يكن من نصيبة ». 
ويبدو أن الجندى برهن على أحقيته هو فى هذا الجزء » ولو أنه لق حتفه من, 
عذال ثم أن تلاك اللكة قيلت كلاف وسائل عليه ون 
١(‏ ) انتقال ملسكية الأرض بدون مطالبة بما يقتضيه ذلك من خدمة عامة ‏ 
(؟) وإصدار الإعفاءات الإقليمية التى أخذت معبا كل ما يتعلق بباشرة. 
القضاء وموارده وأرباحه » ( ” ) وتحولالوظائف العامة إلى إقطاعات ورائية . 


وهذه القيود هى الى اعقب حيس 1 فى سقوط البيت الميروفنجى . 


أما الكارو لنجيون الذين استقامت إلمهم حجابة القصر فى أستراسيا » فإنهم 
ساعدوا على توطيد المملكة الميروفنجية بسلسلة من“ الانتصارات على منافسهم. 
قبل أرى يتجرأ أحد أونئك الكارولنجيين على إمخاذ لقب اللك لنفسه . 
ثم استطاع شرلان بعد أن امندت أملا كه حتى شملت معظم غرب أوربا أن. 
محصل من البابا سنة 2٠١‏ م على لقب إمبراطور . ولاريب فى أن عرش 
السطنطينية كان فى نظره شاغراً » وأن الاقب الإمبراطورى الذى إمخذه لنفسه. 
انطوى على أحقيته أن يكون 'خليفة أغسطس . غير أنه ل اول أن صل عن 
امتلاك أراضى الإمبراطورية الشرقية » بل قنع بما جرى من الاعتراف به 


لا 


إمبراطوراً فى الغرب . وبلغت الإمبراطورية السكارولنجية من الانساع 
( إذا امتدت من البحر البلطى إلى جبال البرانس ومعفم إيطاليا » ومن الخحيط 
الأطلسى إلى مهر الفستولا ) ' ونال الإمبراطور من العظمة » ما جمل للدم 
الإمبراطو 507 الدول الأوربية تأثيراً مضارعاً لا لذه الإمبراطورية 
.من نصيب فى الأساطير الأدبية أو آخر العصور الوسعلى . ونستطيع أن نتبين 
آثار الحاكاة للنظ الإمبراطورية العظيمة التى اننشرت بغرب أوريا فى 
البلاد التى لم متد إليها سيطرة الكارولنجيين يوما ءن الأيام مثل إنجلترا 
وامتكدة نار 


ثم أن السلطة الملسكية الى انددمت تقريبا فى البيت الميروفنجى لم تلبث 
أن استعادتقوتها وتوطدت أركانها ففظل ابببت الجديد» فر يكن الإميراطور 
ملكا فى ممتلكاته سب » بل قسما علمانياً للبابا فى سلطانه » وكل منهما 
سناو للا د فى واجب العمل على مد أطراف مملكة المسيح . ومن الدليل 
على مبلغ إعتقاد شر لان فى وظيفته الإمبراطورية إمعانه فى الإنتصار على 
السكسونيين ؛ وماقام به بعد ذلك من حمل السكسونيين جملة على اعتناق 
الديانة السيحية » فضلا عن حملاته ضد السهين فى أسبانيا . وفى الأمور 
الكنسية زاول الإمبراطور حق الإشراف على إنتخاب الأساقفة ورؤساء 
الأدير ة مزأولة بانت فى كثير من الأحيان أن صار الإمبراطور صاحب المق 
فى إختيار مرشحيه لهذه المناصب . وعين الإمبراطور موظقًاً خاصا للنظر فى 
أمور الكنيسة » وهو من أمم موظن البلاط »؛ وهذا الوظف هو العروف 
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بأسم رئيس القسيسين الإمبراطوريين » وكانت وظيفته تقابل من بعض الوجوه 
وظيفة رئيس البلاط » وهو كيير القضاة فى المسائل العلمانية . ثم إن صفة 
القداسة الى لصقت لوك المإروفنجيين ظلت لصيقة مخلفائهم السكارو لنجيين » 
كا أشبه ثوب الإمبراطور عند تتويحه طيلسان الأسقف » على حين أشبه ثوب 
اللاك رداء القس . واستازم التتوربح رسامة الإمبراطور أو املك بدهن الرأس 
إلزبت اللقدس . وزادم مس السنين أن اعتقدم الناس أصعاب صفات مقدسة 
طاهرة لا سبيل إلى زوالها . ول يكن العاس الشفاء من داء الفيل على أيدى 
ملوك فرنسا وإبجلترأ سوى تعببر عن ذلك الاعتقاد » وعلى مقتضاه كان 
الإمبزاطون رتسا من وؤساء كني التدسن رمن + وكاق نلك للناما + 
5 من رؤساء كنيسة الخن . ومن ذل ككله بتضح أن بمة علاقة واصلة بين 
ما جرى فى القرن الثامن اميلادى من استنجاد ببين بالبانا زكريا وتتويج 
شرلمان بيد البابا ليو » وبين نظرية « المق الإلمى » ذما بعد . وما جرى من 
حالف طويل الأمد بين « التكنيسة واللك » . وفضلا عن ذلك امتدت 
ولاية املك زمن الكارولئحيين حتى دخل فى نطاقها قضايا جرائم معينة ميت 
فى القانون الإتحليزى اسم القضايا العامة » وهى جراتم إذمهاك حرمة المعابد 
ونا الأ رافق واليتائى وامسا كين العاجزين عن حماية أنفسهم » ومنها كذلك 
جرأتم إحراق الببوت » والاعتداء بالقوة على أملاك الآخرين والاعتداء على 
اللرالى وتو اموس ومن لبان + 


و15ئةة اللكية وواكية دون عه ما يمنع من متها » ولاماك أن ينم 


كمه 


ونان الحم . وعلى هذا قم شرلان سنة 5٠م‏ م ممتلكانه بين أولاده الثلاثة » 
بل أن ابنه الأصغر وهو ويس التق الذى عاش بعد اخوته جميعاً وانفرد 5 
أمبراطورية أبيه كلها » لم يلبث أرثف سار على مج أبيه » أن قسم مملسكته بين 
3 لاده » لوثير الذنى جله قسما له فى الإمبراطورية » وببين الذى تولى 5 
أ كيتانيا » ولويس الذى أضحى ملكا على بافاريا وما متها م ن الأفايم 


يدا التفسيم بزائو اطول زمى الكا رو لياق كقون أن تل عل 
انقسام الامبراطورية من الناحية النظرية على الأقل.أما مبدأ عدم قابلية الملكة 
قسني لم يظهر إلا فى زمن متأخر » ويرتبط ظووره بالوعى القوى » وهو مالم 
يكن فى القرن التاسع | إلا طيفاً ضعيفاً ضثيلا. . وفستطيع أن الحط مدا من هذا 
القبيل ف التاريخ الاتجليزى »حيث انتقلت اتجلترا ونورمنديا عند وفاة املك ولم 
الأول إلى ابنين مختلفين » ولم يستقر مبدأ توريثالإبن الأ كبر إلا زمن هنرى 
الثانى . وفى المانياء أى فى الأراضى التابعة للامبراطورية » لم يتقدم مبداأ عدم 
تقسيم الملكة ومبدأ توريث الابن الأ كبر إلا فى بطء شديد. ومع أن المرسوم 
الذهبى الذى أصدره شارل الرابع سنسة 1805 م منع تقسيم أراضى الناخبين 
الإمبراطوريين ؛ فإن مبدأً توريث الان ال كبر : يصبح قاعدة عامة فى جميع 
الأراضى الألمانية إلا نهاية القرن السابععشر اليلادى . 
وأعفلم ما نهض به شرلمان هو تمسكين الرابطة بين املك والأمة أو الأمم 
التى تولى عليها » ويتضحهذا فىأعماله الحربية والتشريعية والمالية .ويبدوأ كثر 
وضوحا فى نظام مين الولاء » حيث تحنم على كل رجل عر فكواة 1 كاناتانها 
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أو غير تابع لسيد من السادة » أن حاف بين الولاء لامراث عند اعتلاثه العرش» 
وعتد ذلك الهينمن حين إلى أنذر إلى أولئك الذين ببلغونسن الرشدوالسئولية . 
ومع أن بمو التنظيم الاقطاعى أضعف من هذا الرباط العام » فإنه لم يزل منعقول 
القائن إلا بذ مقي زدى ويل + عدق فى النانيا : ومثال ذلك أن عندما أعاخ 
أرنستث دوق صوابيا الثورة على الإمبراطور كوتراد الثالى سنة .م١٠‏ » عمد 
إلى تذكير أتباعه الصوابيين بما أقسموه له من بين الولاء. قتصدى للاجابة عنهم 
اثنان وقالا : « نحن لانتكر أننا أقسمنا الولاء للك ضد جميع الناس ما عدا ذلك 
الذى جعلنا اتباعا لك » فإذا بحن كنا عبيد الإمبراطور » وجرى انتقالنا منه 
إليك 6 للقاون 4 فان لستعايع أن نتتخلى عنك 4 ولك إذا حن اخواز 
والإميراطور هو حاهمى حرياتنا 4 فإننا إذا تخلينا عنة © نضيع ذلك حرياتنا 6 
وهذا نا لا يفعله رجل شر يف على ماهو معروف 6 إلا كلفه ذلك ضياع حيانه 35 
.وعل هذا فلسوف نطيعك فى كل م هو شرلف وحق 04 أما إذا أنت حماينا 
غير ذلك فأسوف نعود باختيار نأ إلى ذلك الذى جاء بنا من حجينه إليك بشرط 
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ويدل التفسير التوائر لهين الولاء دلالة واتحة على مدى الاعتقاد فى حقيقة 
الساطة اللسكية .على أنه حتمل أن تغدوا هذه الحقيقة خيالا هزيلا بدثيل ماهو 
مأثور عن أحد الحامين الاقطاعيين فى فر نسا فى القرن الثالث عشر » حين أجاب 
بالإيجاب الواضح عما إذا كان من المحم على الذين بربطهم بالبارون مين الولاء 
5 محاريوا 2 حيشه صد مماث اليلاد 5 ون اليدوى أ تاريخ التغيير 2 هن! 


الاعتقاد»فضلا عما جرىبالتدريح من رجوع إلىالفكرة اللسكية القديمة فمختلف 


كك 


اليلاد هو تاريخ قيام النظا م الاقطاعى و ا أره . والوافم أن فشل خلفاء شرآط أن 
فى المحافظة غلى الادارة المركزية الى ابتدعها 2 الإمبراطورية هو ذاه دليل 
علىعبقربة شرلمان الشخصية. إذ ترتبعل اختفاء هذه الرآسة القومية أن أخذت 
هذه الأداة فى التفقكك السريع »ونزل الللك كائنا من يكون عن 5 رعيته 
جك مائرا وات موظفوه يتوارثون وظائفهم » ولم يلبئوا أن استقاوا بها . 
وترتب على ذلك انتشار الفوضى والحروب الخاصة الى أدت إلى تنظم إجماعى 
سعته غلبة ميداً التعاقد على القانون العامء.وذلك لأن العلاقة بي نالسيد الاقطاعى» 
وتابعة قامت على أساس تعاقدى » وفى استطاعة كل من الطرفين أن يتحلل 
من العقد . ثم أن الس العام ْ يتوطد إلا بمقدار ما سمحت به الكنيسةءوهذا 
النوع هو العروف باسم سلام الله » أو يما تألف من عصابات سياسية لياداة 
التوفيق بين محتلف الأطراف التنازعة » وهذا النوع هو امأ يعرف فى التاريتج 
الآلابى الامن العام . وكان استقرار الس اللكى فففرنسا مثاما كان فى انجاترا 
من قبل دليلا على عودة الساطة اللكية إلى نشاطها القدم 

وإذ رأينا فها سيق كي ف كان اللوك البروفنجيون مقيدين فى سلطائهسم 
التشربعية 04 فيتبقى هزا أن لشير إلى أنه ْ تسكن هناك حدود رسمية معيئة ٠.‏ 
وكذلك كن الحال زمن شرلان من حيث العدام المدود » لسكن شرلمانكان. 
مكرعا خضي »فل يكتف مجمع قوانين تاف التبائل الى حكها » بلسن. 
قوانين جد بكم 0 وأمين أواقو إدارية تارة كوافقة الناس فُْ الس السنوى 
العام 34 وثارة بدون موافقهم 5 و يكن هناك مة تفرقة حى وقتذاك ببن. 
القوانين الى يقررها الاك عوافقة رعاياه » وس الأواص و المرسومات القى. 
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يصدرها بمساعدة الجاس اللى » وإذا لم يختاف التشريم الكارولنجى عن 
الشريع الإمبراطورية الرومانية فىقلة التفرقة بينالقوانينوللرسومات واللواح . 
والراجح أن هذا النشاطالتشريعى لم يوجد أواخر العصورالوسطى إلا انجلتراء 
وذلك لأن العرف جرى على اعتبار القانون قدي لا يتغير مثل القانون العام 
بانجلتراء وأ نكل ما يحدث من متجددات لا يعدو أن يكون شرا لاقانوناً 
جديداً . ثم إن استخدام القانون الرومانى فى ألمانيا وبعض جهات فرنسا 
أدى كذلك إلى قلةالتشريم واقتصاره على ناحية اللوأنح الإدارية . ومع أن 
التشريعءولا سما مابتعاق بالقانون انخاص » بدا أقلأهمية عن الإدارة فى العصور 
الوسطى» فإنه ظل من خصائص الملكية» وارتبط بيميناللك عندتتويحهء حيث 
يلزم محاية حريات الرعية . ولهذا اشتملت مواد وثيقة التتويج فى كثير من 
الأحيان على الوعد بإزالة مفاسد معينة » سواء كان هذاإثبات يقانون جديد أو 
رجوعا إلى القانون القديم . ومثال ذلك أنالملكهئرى الأول عمد عند اعتلائه 
العرشءلا إلى إحياء قوانين املك إدوارد التقى «وما أضيف إليها من تعديلات 
زمن ويل الفام وموافقة باروناته » ذل متنا أيضا قو اعدشافيةه يمان شرية 
العونة ووسيلة جمعها لنفسه أو للاقطاعيين التابمين له . وتوافر هذا التكامل ببن 
عنصر السلطة الملسكية وعنصر المواققة العامة فى الأمور التشريعية مثلما توافر 
فى تعيين املك . على أنهما اختلفا فى الأهمية باختلاف الأزمنة » ففى المدة الى 
صدرت فبها قرارات أ كسوفرد زمن الاك هنرى الثالث فى انجلترا لم يكن من 
الستطاع الاستفتاء رمياً عن موافقة املك » على حين أن ما أصدره اللك فى 
فرنسا فى القرن الرابع عشر من مرسومات عشورة وزرائه ( الذين لم يكن لهم 


ل 
(م/اة عدا ح؟) 


أية أهية جوهرية ) ؛ جرى إعلانهكافة « بعوافةةرجال الكنيسة والبارونات» 
على أن المعنى اقيق لذبن النصين يستمد من بمو الح الطلق والتنظيم النيابى 
على التعاقب . م إن منح براءات المريات لم يقتصر على سنوات التتويج » بل 
تعداه إلى أوقات أخرى » وكا ترتب على الخركة الارستقراطية ضد ملوك 
البلائتاجنت فى انجلترا إصدار العمد الأعظم وكذلك عبد الغابات وتسكرار 
إصدارها من حين إلى آخر » حدث كذلك فى فرنسا سنة 1814 م بعد الثورة 
ضد اللك فيليب الرابع أن منح خليقته لويس .العاشر سنة 1918 ساسلة مرق 
العهود لأقاليم عديدة » فضلا عن تأ كيد مرسوم سنة ١6#‏ الشامل يع أقايم 

نسا . لكن التشريع تطلب فى العادة وسائل أقل تعقيداً » إذ أصدر الماك 
قراراته موافقة الجلس الكبير » سوا ءكانتاموافقة حقيقيةأوصورية فى قوانين 
تول ديوان الكاتيات اللكية نشرها وإذاعتها . ولا بزال هذا الإجراء هو 
المعمول به فى اتجلترا حتى العصر الحاضر » ما عدا أن إذاعة القانون عن طريق 
« المطبعة الأمميرية » حل محل إرساله إلى الأفاليي مختوما بحام الى : 
أما التنظيات الصغرى فصدرت فى صيغة منشورات جرى إرساها إلى نواب 
القاطعات» مختومة محم الل مع التعلمات بقراءتها علناً فى الأيام المناسبةء كأيام 
الأسواق فى الدن السكبيرة بالقاطعة . وكان نشر القوانين وإذاعتها على هذه 
الصورة فى فرنسا ضرباً من تقييدالساطة اللكية » إذ أصبح من.أخْنم أن يجرى 
تسجيل القوانين فى « البرلان »» وأتاح هذا الإجراء فرصة ارجال القانون 
بالبرلان لتوجية النقد للقانون الغروض لفوائقة» أو للحضول أحيانا بطريق 
الاحتتجاج على تعديله أو سحبه . 
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.. وكان شرئان كاكان سلفه مر ملوك الميروفتجيين القاضى الأعلى فى 
إمبراطوريته » وفى ذلك يقول إينهارت مترجم حياته » إنهمكان يأذن لأصدقائه 
بالدخول إليه وهو يلس تعليه 3 برتدى عياءئه 6 بل إذا غرض عليه رفس 
اليلاط قضية من اختضاصه فإنه و بإحضار المتقاضين ذوراً 4 واسخدتوعم إلى 
القضية » ويصدر قراره فيها كأنه فى يجاس الحم . وجرى الاو كالتأخرون على . 
النظر بأنفسهم فى القضايا من حين إلى آخر » فجاس هترى الثالث ملك انجلترا 
لاقضاء فى المحكة اللبكية وفى محكة دار الليزانة » واستمع لويس الاسم إلى 
الظالم يوم فى كل أسبوع نحتشجرة البلوط فى فيسين . ويهدو أن لويس الرابع 
عشير حلا له أن يقتنى كار جده القديس بالجاوس أسبوعياً للحم بالعدل سكل 
قادم إلى حضرته اللسكية . ع إن شازلان امسعاد ما فقده الإرفسهيون من حق 
الإشراف على القضاء فى مختاف الأقالبي » ومع التسليم بأن أصحاب الإعفاءات 
ظلوا يتولون النظر فى قضايا القيمين فى دوائرم » فإنهم خضعوا رغم إعفاءانهم 


لما خضع له رحال امالك من الضيط ودفة الإشراف "0 


على أنه يتبق أن نذ كر هنا بأن اللك » مع اعتباره القاذى الأعلى » ل يكن 
الصدر الوحيد لللقضاء فى العصور الوسطى . ذلك أنه رغم ندرة بقايا يجالس 
الحم التى ترجع إلىالأزمنة التبربرة الأولى فىأنحاء الإمبراطورية » فإن الفصل 
فى القضايا ظل فى أيدى الأحرار الذين تألفت منهه الحا 5 الكارو نجه بق 
عد أن غدا رجال املك وموظفوه هم الذين يقومون بالإجراءات القضائية . 
وعند ما أصبحت الوظائف ورائية ؛ وزال الإشراف اللي من أرجاء البلاد » 
لم يعد القضاء ملكياً أو فىأيدى الأحرار » بل أصبح فأ يدىالسادة الإقطاعيين» 
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كا أصبح حق الاستئناف موذع الجدل والأخذ والرد . وأتخذ امتداد السلطة 
الملسكية وقتذاك صوراً وأشكالا مختلفة » كأن يقبل اللك استئئاف بعض 
القضايا إليه » أو أن يعنى بعض الأفراد أو الفئات من اللمضوع للقضاء الل » 
أو أن ص عا 3 اللك بالنظر فى أنواع معينة من القضايا » ولا سما القضايا 
الجنائية » أو أن يستعيد الملك » كا فى انجائرا » دق الإشراف على القضاءالحل 
على بد قضاة الدوائر الدنية بالأقاليم .كل هذوالإجراءاتاشبكها الإقطاعيون » 
وم الذين كانوا حائلا بين لللك والرعية . وهكذا كان قبول املك استئناف 
القضايا مصدر متاععب كثيرة بين امجلترا وفرنسا فحسب » بل هيأ الفرصة لمأ 
شنه إدوارد الأول من حرب على الأسكتائديين » لأن عزل حنا باليول عو 
العرش الأسكتائد ى كان سببه استمرار قبول إدواود الأول لتضايا الاستئناف 
من اسكتاندا . وكانت الإعفاءات من القضاء اللكى وهى التق سميت بامم 
تحديد الاختصاص»من بواعث شكوي إدوارد الثالكى إقليم جيين » «وكانت 
تعتبر قضايا خاصة » وءن أأواد الأساسية فى العود الأعظم مادة تنص على حماية 
ع َ البارونات من الضياع . 
وقاد شرلان الميوش إلى ساحات القتال أو عهد بقيادتها إلى كبار رجال 
بلاطه . وظلت وظيفة املك باعتباره القائد الأعلى لاجيش على أهميتها » لأن 
المرب فى القرئين السابع والثامن بقيت من الأمور المألوفة . وكان الربيع هو 
الفصل الذى جرت عادة اللوك باناروجفيه للقتال» وكل فرد من الأح را رجندى» 
وَغَليه أؤد هلقي المدة اللازية عدي مقدرته » وأن يخرج إلى الققال بناء 
على أن الالك » فإذا خالف ذلك تعرض لأشد العقوبات .وهذا الواجب العام 


ل 


ل بحر إبقاؤه أبداً » غير أن أهميته قات أحياثاً لأن الجيش الذى تكون موجيه 
أعوزنه الميالة. وسد العقد الإقطاعى هذا العوزءإذ الَزم التابع بمقتضاه مساعدة 
سيدة بعدد معينمن الجند الر أ كبة دة معينة. وللعلاقة الشخصية أهمية ملحوظة» 

ومثال ذلك ما بوجد من ممييز فى القانون الإيجليزى بينحملة حربية يتولى قيادتها 
للك » وحملة حربية عادية . ففىسنة /91؟1 م رفض الأتباع الإقطاعيون الرخيل 
إلى غسقونية إلا إذا كان الملك متوليا قيادتهم بنفسه » وهذا الرفض لم ينطبق 
إلا على الخدمة المربية خارج البلاد » لا فى حالة الدفاع عن الوطن . على أن 
الجلات الخارجية فى الممالكالإقطاعية تتخذ عادة صيغةشركة مساهمة » مثل حملة 
ويليام الفان على اجلترا » وحملة هئرى الثانى على إيرالنده . فنى هذه الخالة وما 
بعائلبا من الحالات دل مبلغ م املك دن علاقة مباشرة برعاياه على مدذى قونه 
الفعلية بينهم . ومثال ذلك قيام نائب الملك بالمقاطعة مباشرة ‏ وهو حا 3 
الإقلي - تجمع ما هو مقرر على إقليمه من بدل الخدمة الإقطاعية » على حي نأن 
أقمى ما دل على انساع الساطة الملسكية فى فرنسا زمن فيليب الرابع الأتجاه إلى 


ما هو معروف عند ملوك الفرئجة من قاعدة الدعوة العامة إلى التخير العام . 


أناشكوق الآدازة ومن قريدان فذاق الأجلةانا وين الب احييت 
لاملك مباشرة » أو عن طريق المبعوثين الملكيين » وهذا هو التصوير الذى 
أمدنا به هتكار » وهو تصوير تؤيده منايع أخرى » رئم ما فيه من واضح املق 
والمبالغة . غير أنه عندما أخذت الملكية فى الامحلال اذ أولئك الموظفون 
صفة محلية وراثية » شأنمهم فى ذلاك شأن السكونتات الإقليميين الذين أشرفوا 
عليهم . ثم غدت الوظائف الكبيرة فى البلاط ورائية كذلك » ولم تلبث أن 


ا 


أصبحت وظائف شرفية »وتولى أعبالها مندودون من طبقة أقل ميتبة . ومثى 
| الخال على هذا النوال حدى فى بعض الوظائف القدعة » حيث جنحت الإدارات 
التابعة لها نحو الاستقلال والانفصال « وخرجت عن الدائرة» غلى قول التعبير 
القانونى . وترتب على ذلك وقتذاك أن عهد اللك القوى بأ شئونه اطربية 
والالية إلى موظفين خاضعين مباشرة لإشرافه الشخصى . وكانت عمليات 
التخلص من « محاسيب الللك » أو « الوزراء الفاسدين » وهى العمليات الى 
تعد حدوتم! فى تاريخ العصور الوسملى » لاتخرج عن أمهبا جهود من ناحية 
الأرستةراطية لاحدءن السيطرة الملكية على شئون الإدارة.غير أن الخال غدت 
محاجة إلى طريقة أفضل من خاولة المد من السيطر 5 اللكية على شئون الإدارة 
بدابة طريقة أفضل فعلا لمفظ التوازن بين الم الطلق والفوضى » ودّلك 
بنضل التطور التدريجى فى فكرة الحسكومة النيابية . 


غير أن الفسكرة النهابية عموما لم تسكن ذات مو و .زمن المتبريرين » إذ 
اتن البعطاغ عرلئن التذائير لقامة غل لين الأحرار النتبو للنوافة أو 
الرفض بإعلان اارضًا أو السغط العام . ومع التسليم رق الرأى العام بهذه 
الطريقة لم يكن إلا وها فى بملكة مثل مملكة المإروفنجيين أو الكار لنجيين » 
فإن الجاس ااؤاف من الأساقفة والأمراء لم يكن كذلك خالياً من صفة النيابة 
رغم عدم اشتراك الناس فى انتخابه » وذلك لأن هؤلاء وأولئك شناوا 
مناصب كبيرة فى حتاف أجزاء الملكة» واستطاعوا أن يمو اوابسلامة أو فساد 
ما يعرض عليهم من أقثر اح» مثاما يقوم به عضو البرلان فى الوقت الخاضر من 


لا 


مذي وتعاء ويه يتغل 5 لزه الامابية إذا عدت المسكومة إلى فتلي 
اقتراح معين . وكينياكان الأمر فن الواضح أن ظريقةالحصول على موافقةالأمة 
عن طريق نوابها المنتخبين » وهو ما نعنيه عادة عند الحديثعن النظم النيابية» 
لم يكن لها مكان فى تاربخ أوائل العصور الوسطى » على الرغم من قيامها عند 
أهل إقليم غاليا الرومانية حيث كان هم مجاس قو فى مدينة ليون . وكان 
لاسكسون كذلك قبل خضوعهم لشارلان يجاس قو سنوى . غير أن هذه 
الشوابق ل تؤد فيا يبدو إلى أى تغيير أو تعديل فى تسكوين' الجلس القبل 
العام » ولذا ل تلبث أمثال هذا الحلسأنزالت سب بضخامة عضويتها وصعوية 
إدارتها . ومع هذا لم مختف مبدأ ضرورة الحصول على اأوافقة الجاعية يوما 
من الأيام ٠‏ ففى الدولة الإقطاعية سار الللكوكل سيد إفطاعى فى إقطاعه » فى كل 
مأ يتعلق مقطعيه بناء على ما يصدر من مجلسه العادى الذى يتكون من الأحرار 
التابعين له . ثم غدا هذا الجاس العادى فى القرن الثالث عشر عاجزاً عن تنفيذ 
قرارتهاء وتنب على ذلك مث عن وسائل أخرى فتفيذ القرلرات الى 
وكذها :عر 01 ترون ارق تراحه مغر رياني عرس الدقت أ 
الاك يتصرف ف المسائل الهامة بمشورة مجاسه العادى » وأنه يستدعى الجاس 
الشامل بيع رجال البلاط للنظر فى السائل الآ كثرأهمية .وسميث الدورة اللخاصة 
من فورات: هذا ]خلين بامم « البرئان » أو « الديت » » وتألفت فعلا 
من جميع رجال البلاط للنظر فى الأغراض القضائية أو امالية أو أغراض الداولة 
0 الم » وهذا المجاس هو الذى تُدعمث عضويته بالفرسانالمنتخبين 
وتواب الدن + أما #قوية” اخلين العادى فلم تظهر ضروريته إلا تدريجا » 
وهى فى ذانها دليل على التقدم القوتى العام . ذلك أنه عندما صارت وظائف 
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البلاط ونواب الأقاليم الذين تألف منهم الجلس الكارولنجى ورائية إقطاعية » 
وغدا أصحابها أعظم قوة من الاك الذين هم فى خدمته بات من العسير حملهم 
على تلبية الحضور إلى دورات الانعقاد العادية لامجلس . غير أن العرف جرى 
بأن أية قررات تتعلق بحةوقهم ينبغى أن تكون صادرة من أسوياتهم ءلا من 
أقل منهم مرتية من الموظفين الذين خلفومم فى القيام الفعلى بأعمالههم فى البلاط 
والأقابي . ومع أن القطمين الللسكيين يعتبرون من الناحية النظرية أسوياء» 
فإن أقوياء هذه الفثة استطاعوا أن يمعلوا من أنفسهم طبقة خاصة » ومنها طبقة 
: « نبلاء فرنسا » « وأمراء الإمبراطورية » وكبار البارونات فى اتجلترا ييز 
هم عن صغار البارونات بها . وأدى بمو السلطة الللكية فى مختلف العبود إلى 
أنحادم لمقاومة الاعتداء على حقوقهم » وجعلهم يشعرون بأنهم طبقة بدائية . 
أما طبقة رجال الدين فم يكن ة خاعة فى القرن الثالث عشر إلى ما يبعث فههم 
الشعور بذاتيتهم الطبقية الواضحة.ذلك أن النضالالكبير حول التقليد العلمانى 
فى مهاية القرن الحادى عشر» وإن لم يحدث من الضجة فى اتجلترا وفرنسا مثلما 
أحدث فى ألانيا وإيطاليا » فإنه خلف أثرا دائما فى أنحاء أوروبا » ولذا كان 
النضالامشابهبين السلظتين الدينية والسياسية وهو النضال الذى أدى إلى استشهاد 
القديستوماس يكت جع لمن رجال الدينفى جميع البلادطبقة لهامصالحها الخاصة. 


أما تارعخ الطبقة الثائئة”!» العروفة باسم « الطبقة العامة » أو طبقة العموم 


)١(‏ تستخدم عبارة الطيقة الثالثة هنا على أنها مصطلح سبل » لكتها لا تعنى أنها مثل 
أية نظرية تتعلق بتطور الطرقات فى انهلتا . 


ع" 


فليس أمره مهلا . على أن المعروف أنها نشتمل على جميع الأحرار الذين ليسوا 
من النبلاء أو رجال الدين أو الرهبان . وتدين هذه الطبقة بطابعها اتاص 
فى انجلترا ذاتهاء وكذلك فى فرنسا وأمانياء إلى إزديادأهمية اللدن على مر القرون 
الوسطى . ذلك أن أهل المدن عاشوا عيشة واحدة متجاورة الستوى والسكن » 
53 حاجات التجارة منهم أن يعماوا معا لتحقيق مصالحهم المشتركة. 
ولذا اشتروا من الاك أو من سادمهم الإقطاعيين امتيازات خاصة»ومتها أنواع 
السك الذانى » ولم يابئوا أن حصاوا نهائياً على حق التصرف قانوتا على أنهم 
شخص معنوى واحد. وفى فرنسا وألانيا غدا القصود بلفظ « العموم »الذين 
مجرى دعومهم « للبرلان » أو «الديات» الإمبراطورى ثم تمثاو سكان المدن » 
على حين لم بجر تمثيل صغار المقطعين الريفيين » مع ما عليهم من واجب الشاركة 
فى تفقات ممثى رجال الدين والنبلاء . ومن ناحية أخرى نضج الوعى الجاعى 
فى الناطق الريفية باجلترا بفضل امتداد الإدارة اللكية ونظام لجان الحلفين 
الحامة » وهى الى مقتضاها تصدر الأحكام» وبفضل ما جرىمنتراتيب لإجراء 
التقارمرالحلية وجمع الغ ائبء ويالعمل على ر بطالسلطة المحليةبالسلطةالم ركزية.ومن 
الفارقات الغريبةأ نكل ازدياد مقدرةالمكومة الركزية بانجلترا هو انجلترالغسب 
نحم عنه هو متناسبف الشعور الطيق بالأقاي الإنجليزية» حتىصار طبقة العموم 
7 طبقة أهل الأقالي باتجلترا . لم إن الطبقة الثالثة ا1كتسبت طابعاً قوميا 
يتحالفها مع جانب طبقة النبلاء . ومنشأ ذلك أن الادة الواردة بالعبد الأعظم 
خاصة بدعوة صغار المقطعين للاشتراك فى الشورى العامة للمملكة؛ لا بناء على 
دعوة فردية مباشرة » بل عن طريق النائب اللكى بالقاطعة » جعل شيثًاً من 


034 


عير بين درجات النبلاء » ويحتمل أنه | يكن جديداً ٠‏ وسواء كانت أول 
طائقة من فرسان المقاطعات تمثل هذه الطبقة فقط » كا تتطاب الناحية القانونية 
الخالصة ذلك من هذا الوضوع » أو كا يبدو على الأرجح أنهم انتخبتهم طبقة 
الللاك الأحرار فىمجلسالقاطعة بكامل هيئته » فالمعروف أنهم لميجروا منافشاتهم 
منفصاين بعد مباية القرن الثالث عشر » بل انضم إلمهم مثلو أهل المدن وألفوا 
5 ما هو معروف ياسم مجلس العموم . على أن هذا الائتلاف لم يتعد اتجلترا » 
ولعل السبب فى ذلك أن الفاصل بين التبيلوغير النبيل بلغ فى أوربا مالم يباغه 
أبذ ف امتراء و توشيوطل يذللك أن ظطؤو الخلن التكير إل عق عابية + 
مممأكانت بعيدة عن الكال» فبى اليئة الى تمت فبها للوافقة على الاعتّادات 
المالية الاستئنائية لاستمرار الحاجة إليها مقابل قيام املك بإزالة مساوى” 
الح والادارة:: 

وليست إتجلترافى ذلك أ تموذجا فريدا » إذ إن انقسام طبقة النبلاء إلى 
فثتين كان معروفا فى أرجونة » ماعدا أن صغار النبلاء بها لم يكن لم 
مثلون » بل جاءوا إلى الجلس بأنفسهم » كا أنهم لم يتحالفوا مع ممثلى المدن . 
وق اسكتاندا اقنصر حق النبلاء ق حضوو,جلسات الإزلان شخميا أوعق 
طريق ممثلمهم على كبار المقطعين والمدن التابعة لاملك مباشر. أما فرنسا فم جتمع 
مجلس طيقات الأمة فى مواعيد معينة » وفقد صلته ببرلمان باريس بعد القرن 
الرابع عشر . وف هذه الرحلة البكرة لم بوجد فيا يبدو نظام نيابى معين » 
ولوأنه من العروف أن أفراداً جرى تفويضهم بالنيابة عن آخررين ٠.‏ وف 
سئة ١548‏ حدثت فى فرنسا حاولة لاشتراك الطبقات الثلاث فى اتخاب 


نف 


مثلين عن منطقة . لكن الماولة. تلق إلا تجاحا جز ييا لأن توهال" الدين 
فى باريس رفضوا أرنف يفوضوا عنهم النواب الذين اختارم النبلاء والطبقة 
الثالثة . يضاف إلى ذلك أن بعض الأقاليي مثل برجنديا التى خللت ممتفظة ببق 
استقلاها التازئخى اختارت نوامها لكا الاتلي عل هات غات 
القواب ليا فى لا يحدوك الدلخلة فى المتلكات الملكية » وطا إدارة خاصة 
رنا. وكانت هذه الاشعحالة فى توحيد طريقة الانتغاب فقييجة طبيعية للاستقلال 
الإقليمى التازيخى . "كا أن تبعية إقلير جبين للك انجاترا فى القرن الرابم عشر 
جعلها غير ممثلة فى مجاس طبقات الأمة » وكا أن دوقيق ديرهام وتشستر 
فى انجلترا لم ترسلا عنهما مثلين إلى اليرلمان الإجليزى إلا بعد 5م4١‏ . 
وبرجع فشل مجلس طبقات الأمة فى احتلال مكانة وطيدة دائمة فى 
اللاسعوو التزنيى إن ارتباطه فى أذهان ماوك فرنسا ومستشاريبم بالاضطرابات 
العامة . ذلك أن الأزمة السياسية فى فرئساء كا فى اتجلتراء هى التى حمات 
الحكومة إلى القاس المساعدة 0 الجاس العام » إذ القّس الك فايب الرابع 
مساعدة الأمة سنة *0"؟1 فى تأييد استقلالها ضد مطالب البابا بونيفاسالثامن . 
وفمل إدوارد الأول مثل ذلك فى اتحلترا فى السئة السابقة فى برلمان لتكوان » 
حين دعا البارونات للاحتجاج بامم الأمة + التى لم يكن فى وسع املك أن 
ينتقص حقوقبا » على دعوى البايا نفسه بسلطان البابوية على اسكتاتدا . و 
فرنسا كا فى امجلترا أيضياً هيأت حاجات المسكومة لامال بسبب حرب المائة 
ل ]نراع امرض للعاني ن كل نه لويناشت السيطر نمل الاعتادات 
المالية على محقيق إصلاح المالية والإدارة والمجالس نفسها . غير أن الخحاولة 


حفن 


النهائية التىقامت مها طبقة رجال الدين والطبقة الثالثة سنة مه"١»‏ دون تأييد 
طبقة النبلاء » لإلفاء الجالس الإقليمية حتى لا نتتطيع المسكومة أن نحصل 
بالقاومة الإقليمية على ما تبتغيه من المال » اهارت سقوط زعم أهل مدينة 
بأريس» وهو إيتين مارسيل الذى حول المركة الإصلاحية إلى ثورة عنيفة . 
ولامرة الثانية وقع مجلس طبقات الأمة سنة 141 نحت ضغط عام شديد قبيل 
حصوله على الرسوم اللكى العروف بامم مسوم كبوشيين» وهو ما أدى إلى 
حركة رجعية ناجحة قامت, بها الطبقة الأرستقراطية . ومع هذا كله ظل مجاس 
طبقات الأمة الفرنسى يدعى للانعقاد من حين إلى آنخر فى أثناء القرنين 
الرابع عشر والخامس عشر » لضرورة الحصول على موافقته فى شئون المرب 
والسلم وفى فرض الضرائب . ثم قويت الملكية بفضل استعادة شارل السابع 
بارس سنة ١4‏ » واستطاع اللك أن يحصل على موافقة مجلس طبقات 
الأمة اللنعقد تلك السنة فى بوانبيه بإعادة العونة الإقطاعية » وهى صسورة 
ةين الغرائب غير البافتره ٠‏ كا استخدم هذه الوافقة فى تبرير جع . 
هذه العونات سنويا على مسئوليته الشخصية » بدعوى أن عقد مجلس طبقات 
الأمة بتكاف من النفقات ما ينوء به كاهل الناس . على أن نقرير حق الللك 
فى فرض الضرائب » وعقد الصلح وإعلان الحرب دون الرجوء إلى مجاس 
طبقات الأمة لم يصبح حقا رسميا إلا زمن لوي سالمادى عشر . ثم جرت محاولة 
أخيرة لاستعادة سلطات مجلس طبقات الأمة سنة 1484 » فى أثناء الوصابة على 
شارل الثامن » ومنذئذ غدت السيطرة على الجبش والضرائب فى أيدى اللك. 


أما الدايت الإمبراطورى ( الجلس الإمبراطورى ) فلم يبلغ يوم من الأيام 


و5 


مبلغ الجالس النيابية » بسبب ماظلت علية الملكية الألمانية من تنتكك 
العروة وغلبة الطابع الإقطاعى . والواقع أن المصر الذى أحرزت فيه كل من 
اتحلتزا وقرلسا :وغيا سياسيا زنير أضعف غمسور الإمبراطورية الألمانية + 
فم يكن مت نضال لاننزاع الإشراف على المالية من ملسكية قوية » ولو أن 
جنات الدت الأدرائن تشرفة وكترها ع الأقراش ولا ميا مق آآخل 
مهدلة الأقاليم المتحاربة . ونص مرسوم أصدره الإمبراطور ويلي المولئدى 
سنة ه158 م على أن يشتر يشترك الأمراء والكونتات وموظفو الإمبراطورية » 
ونواب عصبة الدن الراتيية فى الدايت الإمبراطورية . وفىالقرن الخامس عشر 
اننظم الدابت فى ثلاث هيئات » وى ( ١‏ ) الناخبون من العامانيين ورجال 
الدين ( ؟ ) وسائر الأمراء والسادة الإقطاعيون ( 8 ) ثم الدن (سنة 1485) . 
وكانت موافقة الميئات الثلاث وتصديق الإمبراطور من شروط حعة القوانين 
الصادرة » وليس اطبقة من الطبقات حق اكلام اسم المتغيبين من أعضائها . 
وعين الدايثت عند الفئات العسكرية التى بقدمما إقلي اجيش الإمبراطورى » 


ووافق على مأ تتطلبه من النفقات الاستثنائية من ضرائب من حين إلى آخر 


وآما احالس الإقليسية يفزنسا وتخالين الذابت الأقايمية بأكانيا فكانث 
أقرب إلى النظلم النيابية . ففى فرنسا كانت الجالس الإقليمية فى القرن 
الرابع عشر صورة مصخرة لجلس طبقات الأمة » والوحدات الريفية فيها ممناة 
بنواب الدن التى تقع فى نطاقها . وفى القرن الكامس عشر انقسم كل إقلم 
إلى أقسام انتخابية » تعين الطبقات الثلاث بها توزيم الضرائب التى يقررها 


نيذه 


لسن الطيقات الإقليى الذى يبعت إليه كل قم من الأقسام السالفة ممثلين 
غنة + وآثررت: اللكوية الترققية أركج تمان سباعراة بالحائين الإقلييية 
الق أخنت أهيتها الكبيرة تتضاءل منذ أو اخر القرن الرابع عشر» بسبب 
امتداد السلطة اللكية على يد شارل السابع . 


وفوا أن عافن الدذايت الإقليمية ألم يط "كدالنى قزننا الأقلبيية قات 
من الْجالس العامة» التى درج على عقدها الحسكام السكارو لنجيون» ثم الدوقات 
قْ الأقاليم التى حكوها » وأن هذه الجالس مرت عر<لة صارت فيها مجالس 
إقطاعية مكونة من الإقطاعيين الأحرار 1 وفى القرنين الرابع 0 قاين 
عكر لتك هده الحاللس تنا زافو سال أتحاد الطعاف العامة إقازية 
الضرائب.ذلك أن أمراء الإمبراطوريةلم يكن لهم حقوقملكية) بل اقتصرت 
حقوقهم على السلطنين المربية والقضائية » وتحددت حتوقهم الالية بالعقد 
الإقطاعى. واذا كان فى استطاعتهم جمع المعونات من أنصارم المباشرين لسب» 
قن إذا عمدو ١‏ إلى فرض هله المعونة على سائر السكان الذين يدينون 1 لا 
أولا وأخيراً للامبراطور» غم عليهم الحصول على موافقتهم » وفى مقابل هذه 
حصلت الجالس الإقليمية على براءات تنص على حتوقهم » أو تحمييم من 
استخدام موافقتهم على أسها سوابق قانونية . وفى بعض لأقاليي مثل أوادنبرج 
/ يتقدم الدايت خطوة واحدة فيسبيل الموء على جين حصات طيقة الفلاحين 
على حق الكثيل النيابى فى أقاليي أخرى ؛ مثل اليرول وفرعبرج . وفى بعض 
الأقالم اقتصر الجلس الإقليبى على مجلس واحد » على حين تفرع فى أقالم 


كول 


أخو ل اانة أو أرينة غالنن ب وستكق عله اخالن متيل أنانا ف 
أغلب الأحيان » فلم ترع سوى مصالما الخخاصة » لكنها حصلت على قدر 
عظيم من السيطرة على التشريع » وقامت أحيانا إدارة الإقليي » أو اخسارت 
ا" كنا 2 أو متعثه من تقسي ممتلكاته أو رهنما و بيعها . وف كثير من 
الحالات نوطد احترام العهود المنوحة للمجالس الإقليمية بضمان حقها فى الثورة 
إذا جرى تقض هذه العرود . غير أن ساطة هذه الجالس الإقليمية تضاءلت 
أواخر الفرن اعلامس عشر يسيب ما جرى من إصلاح فى الدستور الألمالى » 
إذ أزال النص فيه على سلام دانم ماكان هذه الجالس من ذمان » كا ترتب 
عليه استهال القانون الروماى ر 2 »؛ وهو ما ساعد على رحا 


مطاف ذا 1 1 


والعروف أن مجلس الكورتيز فى قشتالة يعد أقرب الجالس التشريعية 
شبها بالبرلان الإنجليزى» وفىإشرافهذا الجاس الأعلى على فرض الضرائب بل 
على صرفها » حتى القرن السادس عشر ما محعل له أهمية خاصة . على أن هذا 
الإشراف اقتصر على الدن » إذ يبدو أن النبلاء ورجال الدين كانوا معفيين 
من الضرائب » ولم يكن تثيلهم منتظلاً . يضاف إلى ذلك أن المدن فى أسيانياء 
كا فى سائر أوريا » غدت دساتيرها أوليجاركية ؛أى يتولى شثونها فئة قليلة من 
الناس . ولم ينته القرن انامس عشر حتقى هبط عدد المدن التى أرسلت نوابا 
عمها لامكو رثيز إلى سب ععشرة مدينة» أما طبقة صغار النيلاء وطيقة الفلاحين 
فر 5 ليا ثواب عثاونهما . ومع أن سانا امت فت ند اطول برها 


يفنا 


من البلاد فى استقرار الك » فإن سلطة الك بها بلغت مرئ, الاستبداد 
مالم تبلغه فى دولة أخرى . ش 


حاولنا الإلام فيا سبق بطبيعة السلطة الملكية وحدودهافى العصور الوسطى 
دون أن نتعرض للاداة التى مارست بها اللكية سلطائها . وتحدد استخدام 
هذه الساطة فى حالات معينة عبدأين غير ثابتين » وأقدمها التقسيم لجل 
أطت غيوتوزافيحة الاتخيخاض 6و ا عدثيا فيصن الإطائق .والأهال:.: 
واستندت الظاهر لاز لى من هاتين الظاهرتين على التقسمات الإقليمية » على 
حين استندت الثانية على تقسيم وظائف البلاط بين كيار الرجال حول الملك . 
غير أنه كان من المكن أن يعيد بالسلطة الملكيه عن طريق الندب » دون 
حاجة إلى التقسيات الحلية أو الوظيفية » وذلك باسنادها إلى فرد من الأفراد 
مثل حاجب البلاط زمن امإروفنجيين » أو إلى وصى على اللكية » أو نانب 
تفلك قبل باوغه سن الرشد » أو فى أثناء تغيبه عن الملكة » أو إلى هيئة من 
الأفراد مثل مجلس نيابى أو مجاس دالم . 


ونون أن قطنا ذه اللائئة عر ةعورلا 6 ونون بعيتك إنها إساض 
القثيل النياى » لا من حيث إنها أداة دامة للادار ة : ولم تكن مة قاعدة 
لتأليفبا » إذ استطاع املك من الناحية النظرية على الأقل أن يدعو إليها من يشاء » 
وترتب على ذلك أن التدخل الأرستنقراط أو غير الأرستقراطى فى السياسة » 
حدث فى معتل الأحوال تن طرق القلائية اسيناف أن :ارات أشخاض 
مين وكان أعضاء هذه الهيئة دائما فى خدمة املك » فإذا تغيب عن عاصمة 


لين 


ملك ل بها عدد منهم لتصريف شئون الحكم » وتقرير مالا يتطلب 
موافقة شخصية من الملك . ومن الأمثلة على ذلك أن إدوارد.الأول اعتاد إسناد 
بعض المساثل التفصيلية وغيرها إلى ائنينمن الموظفين يعتقد فيصلاحيتهما.وفىالترن 
كامس عشر غدا هذان الموظفان مضاناً 3 حامل أختام املك » هم الجاس 
الى “مع الم بأن أعذادا 1 كثر خضرت هذا الحلن فى أحوال كيرة» 
ومثال ذلك عهود الوصاية أو ضعف اللكية » حيث تزداد أعضاء الجاس » 
ويصبح أداة منتظمة الانعقاد لتصريف شئون الك » فضلاعن وفرة ما يجرى 
عليه من مال . وكلا تحددث اختصاصات الحلس جنحت أعماله إلى أن 
تكون فى يد طائفة من المستشارين الحترفين من رجال الدين والعامانيين » 
الذي يعرفون أعمال الجاس تام المعرفة » ثم لآايلبقون أن تضتو اخلقة الاتضال 
بين المجاس والدواوين الإدارية . وظل الجاس طوال العصور الوسطى مصدراً 
اساطة الملك التى لا تننهى » وطذا السبباستطاع المجلس أن ينشى” من السلطات 
اللكية أواخر القرن انخامس عشر هيئات قضائية لتحقيق العدالة والإنصاف » 
مثل محكة قاعة النجوم ( للمظالم) ومحكة العرائض فى انجاترا » والمجلس السكبير 
فى فرنسا » للنظر فى القضايا التى لم تستطم الام العادية الحم فيا ست قوة 
أحد الطرفين المتقاضيين أو انعدام الصفة الدنية لطرف دون الآخر» أو قصور 
القانون”'؟ . وهذه السلطات غير المتنوعة هى التى جعات فى استطاعة الحلس 
أن يستتخدم التعذيب زمن التيودوريين ع العم أن إجراءات محا التفتيش 
(91)ار جم الولاية القضائية الخاصة بااستشار إلى أصول تارعنية . 


لخن 
(م6١ذ‏ -ح؟) 


لم تكن معروفة فى القانون الإتجليزى العام . ثم إن الجلس حفظ لنفسه زمتا 
طويلا » سواء كان فى فرنسا أو اتجاثرا بقية من أصول حين كان لخنة داعة 
لحلين الللك م سوا الضمنت هذه الميقة لأغر اشن تقر يفية أو ثالية أو أغر ادن 
قضائية . غير أن لفظة مجاس جرى استخدامبا فى فرنسا للدلالة على الاجنة 
التضائية ( نرئان باريس )» ويقابلها فى اتحلترا من بعض الوجوه المحكة 
اللسكية» كا جرى استخدامها فى فرنسا كذلك للدلالة على دبوان الحسابات . 
أما فى اتجلترا فظل الجاس حت القرن الرابع عشر مجتمع تارة على أنه المحسكة 
الملكية ودبوان الليزانة » أو ددوان المكانبات الملكية ليزيد من قوة هذه 
الدواوينء وكان الجلس ماثلا فى البرلان الإتجليزى. غير أنه 9 عن قيام مجلس 
عارسة مباطات تلكية غين متتوعة أن حدث تنازع بين #تلف الاختصاصات» 
كا حدث فى فرنسا عند نحويل القضايا من الحا 5 العادية إلى المحاس . ولهذا 
السبب نفسه أضى الس أداة طبيعية لاملسكية المطلقة » ومن هنا كانت المقاومة 
ضد سلطات الاستيوارتيين حركة لجعل القانون العام فوق ولاية لحاس 
الملكى واختصاصه . 


غير أن الام التى ننازعت الاختصاص فما ينها أشأت كلها من أصل 
والعد» لذن 3 القضاء والمجلس نفسه ترجم أصولها إلى محكة الماك الشاملة 
للسكبار الإقطاعيين » ومى بدورها تنتمبى إلى أصول كارولنجية . ففى اتجلترا 
مثلا نزى هذه المحسكة تنقسم إلى قسمين: مجلس الحم اللكى ويتولى رئاسته 
للك أو كبير قضانه وينظر فى كل ما يتعلق بالأمور الفضائية » ومجلس الليزانة » 
وبحضره نفس الأعضاء للنظر فى الأمور امالية والإدارية . ومن هذين الجلسين 
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أو على الأخص من الجلس الثانى ( بحاس الزانة ) نشأت الحكة الدائمة 
التى تنعقد فى مكان معين » ونختص بالنظر فى الدعاوى امتعلقة بالأرض » وهى 
للعروفة باسم القضايا العامة . ثم أخذ كل من هذه الأشكال الختلفة لجاس الماك 
تستكل بالتدريج هيئتها الإخصائية وتتعين حدود ولاينها القضائية . وغدا 
من المبادى” الأساسية أن لكل محكة الولابة على موظفيها فى كل ما يقع منهم 
عن تمرفات شخصية » لأنه لم يكن من العقول أن يتخلوا عن أع الم وواجبائهم 
للرد على مأ بوجه العم من دعاوى فى جبات أ ى فى زمن ر خم مسئو ليانه 
الحضارية كثير ة التتخامم والقاضاة . يضاف إلى ذلك أنه بفضل امتداد ولاية 
ماس اللزانة إلى جميع “كل 'التضايا واتع نا تان ك1 نيك الغيلة بالتافرة 
الالية بين مدينى الماك على تأدية ما هو مطلوب منهم من ديون » وبفضل 
استتخدام مدا « القوة و السلاح » فى الدعاوى التى حكن أن تدخل فى نطاق 
ماعو مدروف بالتضايا العامة »نك تنازعت هذه الا 3 الثلاث دوائر 
الاختصاص فيا بينها » كا تنازعت اختصاص النظر فى الظالم مع ديوان 
الكاتبات الملكية » وذلك قبل أن تنتبى العصور الوسطى . 


وحفظت الحكة بضع بقايا من صفتها الأولى قبل أن يتعين اختصاصها » 
ولا سيا ما هو معروف باسم قضايا الخلا » على أت أم أعمالها بصفتها محكة 
استئنافية انتقات إلى الجاسات غير العادية لامجلس اللكى » وى المعروفة 
باب البرلان» وسبقت الإشارة إليها هناىموضع آخر. ولا بزالهذا الاختصاص 
.يمارسه مجلس الاوردات حتى العصر الخاضر . وهذه الوظيفة القضائية لحكة 
للك هى أبرز اختصاصاته فى فرنسا » حيث يعنى لظ «برلان » محكة قضائية» 
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مع الل أن كفاية المحكة الفريسية حسما ورد فى أوثق الصادر أشبوت فىأول 
الأمى مجلس الملك فى إبجلترا » من حيث قلة التفرقة بين الاختصاصات » وذلك. 
قبل انفصال ديوان الخزانة واعتباره ممكة مستقلة . غير أن ترلان بارس فى. 
فرنسا رحم احتفاظه بطابعه الشكلى » على أنه محكة نبلاء فرنسا » صار منذ زمن. 
مبكر هيئة مؤلفة من قانونيين محترفين وموظفين من رجال الدين والعامانيين . 
وهذه الهيئة منقسمة إلى ثلاثة أقسام » وهى على التعاقب البرمان وديوان 
النفقات والمجلس » حسما عارسه من أعمال قضائية ومالية. وسياسية . ول تنس, 
هذه الأقسام أصلبا اللشترك» ولذا اجتمع أعضائها ساق أغلن الأحان: تخلذ 
عن أنه لم يكن مة تفرقة ظاهرة بين مختلف أولئك الأعضاء . ويتضح من ذلك 
أن الميئة التي غدت فى اجلترا مجلسا سياسيا متقطع الجلسات » اتخذ فى فرنسا 
منذ ومن مبكر صفة محكة فضائية دائمة » وما لبت هذه الحكة أن قطعث. 
صتيا محلن طبقات: الأنة'ق القرن الاين مشر .وغوت عكة #الضنة 
مختص بالقانون . ومن النتائح التى بر تبث على هذا التنظيم الببكر 5 
أعضاء محكة نبلاء فرنسا الذينلم يعودوا تجتمعون إلا لأغراض خاصة»ك اختفوا 
من مجاس املك وديوان انزانة فى احلترا . غير أنه على الرثم من أن برلان. 
بارس غداً هيئة قضائية » فإنه لم يفقد صفته السياسية بماماً » بل أصدر قرارات 
كثيرة ؛ ثارة بمفرده وثارة بالاشتراك مع ديوان الإزانة والجلس فى المسائل 
القومية والدولية الحامة':: 


وإذ ننتقل من املك ومجلسه الملك إلى الإدارة الخلية قبل أن يسرى إلمبا 
التخصص والتنوع » فعلينا أن ترجع إلى زمن أقدم من زمن الإمبراطورية 


حي" 


السكارو لنجية وميكزيتها الناضجة . ذلك أن هذه النقم الحلية الثى ترجع إلى 
من يج بعضه رومالى وبعضه أفرئجى » ورثت فى الواقم نظماً سابقة وجعلت مها 
نظام واحداً متجانساً . وفى هذا النظا مكانت الكونقية هى الوحدة الألوفة 
اللحكومة الحلية » والكونت هو الوظف الذى يتولى شئونها » وهو نائب 
للك فى الشئون الكربية والالية والقضائية . والكونتية تقابل أحياناً الكونتية 
غاليا ازومافة » -وأحيانا نا مو معروق عند اطرنان اسم » الجاو » أى 
لشو عر اقوس اومان طن رن اله لكا ليه ونا 
الركزية بقابل ما هو معروف عند الجرمان باسم جراف . ويتبين من ذلك أن 
لكوت ها كان معرونا عند الرومان باسم القسم ومدينته الركزية وماهو 
معروف عند الجرمان باسم الى . وامتاز الكونت بماله من حو الثلشفى أرباح 
القضاء بين الناس . وفى اتجلتر ا كان الإيرل الإتجليزى له هذا الحق الذى جرى 
الإصلاحعلى تسميقه «البئس الثالث فى الكو نتية» ؛وكان الأسقف صاحب السلطة 
العلها فى الشثون الروحية فى السكونتية » وه و كبيرالقضاة فى.قضايا رجال الدين . . 
كا كان الكونت كبير القضاة فى قضايا العامائيين » وعلى هذا النحو جلس 
الإبرل والأسقفى ممكة الكونتية زمن السكسون . وق الستوياث الصغرى 


فى التفسمات الإدارية الخلية » تر تب على تقسيم ما هو معروف يامم الجاو 


ع“ 
أو الباجوس أى العشيرة إلى أقسام مثينية» أن صار لقب متينى أو سنتورى فى 
اللانينية يطلق على فثة من صنار الوظفين » الخاضعة سلطتهم » بقطم النظر عن 
أصلها » لسلطة الكونت » ولا تختلف عنها فى طبيعتها . 

هكذا كان الأتموذج الكاروانجى » وهو جهاز للحي يجرى فيه انتقال 
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السلطة بين ثلاث درجات » وه الملك والكونت والئينى . غير أن هذآ 
الجهاز لم يلبث أن أصابه التعقيد لسببين : أولها استحالة السيطرة امباشرة على. 
هذا للقياس الإمبراظورى الضتتم » ونانيهما منح أفراد رجال الدين والعاهانيين. 
امتيازات إعفائية من القانون . ويرجم السبب الثانى لهذه التعقيدات إلى. 
“ النمي اليروفض أويما قله وباعة الخال آنه إذا عنة أن ضار الأسوف: 
أو رئيس الدير كوتتا فى الكونتية » لم يكن فى استطاعة اللك أن يتدخل فى. 
هذه الخال» بأن يعين أحداً فى وظيفة الكونت إلا بناء على سلطته فى التدخل. 
فى الشئون السكنيسية . أما إذا كان للأسقف أو رئيس الدير أراضى فى. 
كوتتيات مختلفة» أو فى أقسام مئينية منهاء وله فى هذه الأراضى ساطة وولاية 
على تتاضيةء قاذ تلبت أن تلكا وحدة إدارية جديدة بر خم عدم إتصال د الها: 
وتنهار بذلك وحدة السكونتية . ثم إن رجال أمثال هذه الوحدات الإداريةة 
الجديدة لا يذهبون اعحرب نحت لواء الكونت» أو بلنسون التنبدالة 
والقضاء فى الغا 1 العاية » فضلا عن أنهم يتمتعون بالإعفاء من الغر 5 : 
وكان السيد السكول عر هده الإبكذه الإذارية لزيد وامفان هده ناذيا 


جميع الترتيبات اللازمة للادارة الربية والقضائية والمالية فى هذه الوحدة . 


وقام املك الإفطاعى بشئون الإدارة الغحلية فى.ضياعه الخاصة» أى دومينه 
الإفطاعى . ولذلك صارت السلطات الخلية فى فرنسا منذ زمن هترى الأول 
فى يد النظار » وهم نواب املك فى إدارة أراضيه وضياعه الخاصة » وعملهم 
المعنتاد إدارة التفاتيش الملسكية ( الضياع) . وقام كبار المقطعين بإدارة إقطاعاتهم 
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على هذه الشّا كلة تماماء مع احمال الختلاف ألقاب الوظفين؛ مثل الفيكونت 
فى نورماندى » أو البايلى أو الفيجييه فى الجنوب . وهكذا غدت الإدارة فى 
أرجاء فرنساء ما عدا الجبات التى استقرت بها نظ امالس البلدية» من اختصاص 
الملسكيات الثابتة » بل إن العبود البلدية جنحت على هذا النحوء أى على أنها 
نوع من اللكية . 


والفروض أن النظار استرشدوا فى قراراتهم مجلس مؤّلف من أربعة 
من العدول » وتنفيذ قراراتهم يقوم به أعوان أو عرفاء . على أن مخلفات 
هؤلاء الأعوان ورؤسائهم من النظار» أدى فى القرن الثانى عشر الميلادى 
إلى تعيين موظفين كبار يطلق علمهم امم البابلى ( الوكيل الأسكى) ) »لم سلطة 
تصحيح الأنخطاء وهر احية 0 . وى جنوب فرنسا اتخذ هذا الوظف 
العو قن سعتفل ::وكذا كار الأتطاعين ذو اللك # وظلت إعسال 
أوائك الموظفين الكبار على حالم م تتغير دون توضيحأو محديد لاختصاصاتها 
طوال العصور الوسطى » لسكن وظائفهم أخذت تنتقل بالتدريح إلى أيدى 
آآخرين . فانتقلت أعمالم التضائية إلى :قضاء استسدافييق حترفين ع و محولك 
واجباتهم امالية إلى فئة من الجباة »كا صارت وظائفهم الحربية إلى أيدى القباطنة 


والحكام الإداريين . 


و تسكن الإدارة الحلية فى انجلترا إفطاعية ماما إلا فى نشسترء ودير هام» 
و أقاليم الأطراف فغالة » مالعل أن الولاية الإدارية على المزارعين غيرالأحرار» 
فضلاً عن العرائض انخاصة با ملسكية الزراعية » كانت كلها متبط بامتلاك 


ا 


الأراضى. وظلت الكونتية م الوحدة الإدارية » وأو أن الإبرل حل محل 
الوكيل اللكى فى رياسة محكة الكونتية » سبب ما جرى فى الثرن العاشر 
. لليلادى من اجماع كوننيات عديدة فى بد أدواق . ومع أن أصل هذا الوكيل 
ليس معروقاً على وجه التحقيق» فيبدو من مسئوليته عن أحوال ضياع الماك 
بالكونتية أنه يقابل تقريباً الوكيل اللكى العروف فى فرنسا باسم البايلى » بما 
له من سلطة اللإشر اف على الناظر . ثم إن اللك احتفظ بإشرافه على الإدارة 
اللية عن طريقه » وكان فى استطاعته دائماً فصله من عمله بسبب سوء السلوك 
أو عدم الكفاية . وفقد الوكيل اللكى فى اتملترا » كنظيره البايل كسا 
جانباً من اختصاصاته وأعماله تدر ييا ٠‏ غير أن ذلك ل يم عملا إلا أواخر 
العصور الوسطلى» مع العم بظهور نظ جديدةف أثناء تلك العصورلتصريف أعمال 
جديدة كان من الحتمل أن تقم فى دائرة سلطات الوكيل اللكى . وكان ديوان 
اليزانة هو الذى يتولى عن الحسكومة الركزبة هذا الإشراف المباشر على الإدارة 
الحلية » على حين قامت الها 1 اللكية فياقرة أو ر القضاء . ومع هذاوقمت 


عالفات من حين إل ان 6 وتولى علاحها لدان خاصة كلق تعرف يأ لكنة 


5 
خص أحوال الوكلاء اللسكيين سنة 1177١‏ » وهى الاجنة التى ترتب عامهاعزل 
معفم الوكلاء وقنذاك» وتعيين آآخرين بدلا منهم . وبينا تظل وظائف الوكلاء 
اللكيق غير ورائية إلى أحوال اوه ضار ت :ها 5 المنيدات فى كيز مم 
الأخوال يد ومن سكر فق أبدى هينات درنية أو أثر اد معينين » مع الم د 
هذا لم يمس كثيراً ما لماك من سلطان » وإن أدى بعض الأحيان إلى تمطيل 
تنفيذ الدعوات اللكية . ولم تتأثر وحدة الكونتية إلا حين غدا لأصماب 


كم" 


الا َّ الثينية حق رذ الدعوات الملكية والاتصال الفردى بديوان الزانة . 
بوبالإضافة إلى البابلى ف الأقسام الثينية استخدم الوكيل الاسكى فئة من الكتبة» 
وقام أحد هؤلاء بوظيفة الجالى » علىحين قام الأعوان والعرفاء بتنفيذ أوامره . 
وإذ ظلالوكلاء المسكيين ثم الرؤساء الفعليون للادارة الخلية » معالعم بتضاؤل 
أهيتهم تدر 2 » فن الطبيعى أن يكون الإشراف على تعيبهم كالوشس اف على 
كلض الكيي 6ديالة تن النائل الق كترتدولا الحدل وين الماك والأودات 
الإصلاحية الم عاقبة . ومن الدليل على ذلك أن انتخاب الوكلاء الملكيين كان 
عن الطالب 0 التى وردت فى قرارات أ كسفورد سنة مه؟1 » ووافق اللك 
علبها بصفة مؤقتة أ كثرمن مرة بعدهذا التاريخ » وحفل تاريخ البرلانيالقوانين 


القى تنم س موكهم وأتجاهوم 


وإِذ تنبعنا ما لاملك من سلطة غير محددة المعالم فى مختاف تفريماتها الحلية » 
فعلينا الآن أن ندرس التنظيم الذى يفسر خصائص هذا التفريع . وهنا نستطيع 
أن يجمعل من بلاط شرمان إطاراً مبدئياً » حين لم نكن مة تفرقة واضحة بيينف 
ما لامك من صفة شخصية وصفة رسمية» إلا بعد زمن طويل» نحيث كانت النفقات 
العامة تعتبر نفقات ماسكية خاصة »كا اعتبرت الإبرادات دخلا خاصاً له . و م 
عن ذلك نظرية لم تسكن قاصرة على اتحلترا أبداءوهى تقفى بأن « اللك يجب 
أن يعيش من دخله » . وكانت طليعة وظائف البلاط هى وظيفة الف ساللخاص» 
ويتولى أمرها موظف معروف عم أبوكرساريوس » ونائبه ه وكاتب السر. 
ويرجع الزج بين أعمال القس الخاص وأعما ل كانم السر إلى قلة التعليم العامالى. 


ا 


و يكفى للدليل على ذلك ما تحمله لفغلة «كاتب » من معنى استخدامها العام 5 
مع الم بأن معناها الأصبل رجل من رجال الدين . ثم إن ما يتمتع به كبار. 
أساقفة الدين الثلاثة من وظيفة رسمية » أى مستشارى ألمانيا وإيطاليا وبرجنديا 
على التعاقب ليس إلا بقية من هذا التقليد التكنسى . وفى معظم الدولالأوري 
جرت النادديآن يكون كاتب الس ر أستفا من الأساقفة فى أغلب الأحيان. وف 
احلئنا حرث العادة فون رمن بعيد أن يقوم فى الكاتيات الملسكية أشخاص فى 
كنيسة القصر . ومازال السثول عن الشمع اللازم لسكل من الخاتم اللكى. 
والقناديل بالسكنيسة عريف واحد . ثم إن المستشار فى الدستور الإتجليزى هو 
الموكل مخاتم اللك » وهو الذى بعين صيغة الوثائق التى يحرى ختمها به .. 
ولذلك بحتاجكاتب الس رإلى طائّفة من الكتبة» التى اشتّهرت بدرابتها مخطوط. 
الوثائق وتحريرها » وإلى طائفة من العامانيين الى اختصت تمباء لأنه كان. 
من البادى” الحامة فى العصور الوسطى أن الأشخاص الذبن ختمون الوثائق. 
باخام املكو لاينبنى أن يستطيعوا قراءة أو فهم مايقومون مختمه منالوثائق. 
ولهذا على سبيل الثال أن الأختام البابوية يتولى انل بولافقة من الإغوائة. + 
السسترشيانيين العلمانيين الذين لا يعرفون القراءة أو السكتابة . وهذا النوع 
عق اعنم العمل بين الذين يقرأون ويكتبون من رجال الدين» وبين الذين. 
لا يعرفون القراءة أو الكتابة من الأعوان أمر مألوف فى الوظائف الدنية فى 
العصور الوسطى . على أن هيئة السكتبة فى ديوان المسكاتبات الملسكية لتلبث. 
أن انقسمت إلىطبئتين : أىطبقة ال حررينوطبقة الناسغين . وسرعان مااستةر 
الإصلاح على عدة صيغ وعبارات فى مصنفات » مثل الكتاب المعروف ممم 


1 


الدليل اليوى » والكتاب العروف اسم الجامع الختصر اسد حاجات الأعمال. 
الإدارية والقضائية . وم يكن باستطاعة أحد تغيير هذه الصيغ أو تبدينا إلا 
إذاكان من أعلىطبقة الكتاب» وهم العروفون باسم «الموئقين» أو «الرؤساء»». 
وهم بلتزمون فى أعمالهم ما لديهم من السوابق » ولا يمخرجون عنها إلا بناء على. 
تعامات خاصة من الملك أو المستشار . ويذا استقر أسلوب معين أوثائق ديوان 
الكانبات اللسكية » وصدرت الأوامراللتكية باتباع ذلك الأساوب » مادامت. 
هذه الأوامر لا تشتمل على أبة إشارة بإغفالها . ومن ثم نشّأ نوع من السلطة 
الإدارية » إذ أضحى ديوان كاتب السر هو الذى يقرر اعتبار الرسائل اخررة 
مقبولة أو غير مقبولة من حيث الشكل » وهو الذى يقرر إذا كانت هذه 
الرسائل تتعارض أو لاتتعارض مع حقوق أى طرف ثالث . وفى القرن الثالث. 
عشر صار لدنوان الكاتبات الملكية سلطة النظر فى اللمظالم » وذلك فما يبدو 
بفضلما كان لكاتب السر من صلة وثيقة بالمجلس اللكى» حيث قام المستشار 
فيه بوظيفة كم السر فى بداية عبيده 2 إن إنشاء سلطات إدارية وقضائية. 
جديدة للنظر فى الظالم والشكاوى كان من أعمال الحلس » الذى انعقد لذلك. 
الغرض بديوان اللكاتبات الللكية » ويبدو أن كانب السر ورث عل مر 


السنين قدرا من هذا الاختصاص . ثم إن كاتب السر باعتبارهحامل أختام 
: 27 
أو راقها بالتم الملكى » وما زال نائبه فى دنوان انفزانقبايجلتر من وزراء الدولة. 
غير أن النائئب تطور فى انجلتراءوإن لم يتطور فى فرنسا عن صفةالتبعية لكاتب 


املك كان فى الأصل شخصاً ضروريًا ليع الدواوين الى محتاج إلى 


السر » وغدت له السلطة التامتعلى ما كان أول الأمانلتم الكبير الاحتياطى » 
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ثم أصبح معروفا اسم خم اللمزانة الكبير . وكلا ازدادت أهمية اطنم اللكى 
غدا من غير الستطاع أن يكون كاتب السر دانم محضرة الماك » وأصدر الك 
لكاتب السر أذونا مختو مة يح ضذاق أو خاتم ملكى شخمى . وهذا الم 
اخاص الذى احتفظ به لللك أو أحد رجال بلاطه المتصلين به مباشرة لم يلبث 
أن خرج دوو مم دائرة « البلاط اللكى » كا فى انحلترا ووأضى إدارةخاصة 
من إدارات الكومة لما قواعدها وتقاليدها » على حين حل مكانه خم أصئر 
حجا أو خاتم ملكى شخمى صفير . وكان مر الطبيعى أن تصير الرسائل 
الدباوماسيةوالسر ية إلى يدحاملأنلتم 03 ايام الذى يكون من أقرب الموظفين 
لملك.وصار لقب هذا للوظف ف القرن الثالشعشر كاتم سر الللك؛وازدادت 
أهميته سريعاً فى أواخر العصور الوسطى » حتى إذا كان القرن الثامن عشر 
اليلادى » أصبح وزيراً من وزاراء الدولة . غير أنه يبنا تموات هذه الأختام 
الصغرى فى اتجلتر | إلى إدارات مستقلة » فإن الذين تولوا حمل عمل هذه الأختام 
فى فرنسا صاروا إدارة كلية واحدة خاضعة لإشراف الستشار » مم يض 
7 من الأختام لنوع معين من الإدارة المسكومية » وهذا على حين أنها فى 
اتجلترا حلقات متتالية فى عملية واحدة . 


وكان أم الوظفين الدنيين فى البلاط الكارولنجى هوكونت البلاط » 
وهو الذى شوب عن للك ف مياشرة القضاء 34 وله سلطة النقر ف المظال 4 
والتضايا الستأقة من عا 1 الكونتات الإفليميين » والراجح أن عدداً من 
هؤلاء الكو نتاتالإقليميين كانوا يتولون وظينة كونت البلاط» كا كانجماعة 
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منالموظفين يفعلون ذلك فى بلاط هنرى الأول ملك إتجلترا . نم اختفت وظيفة 
كونت البلاط فى الإمبراطورية منذ أوائل القرن الحادى عشر » على حين بق 
كونتات البلاط الإقليميين »كا بقى هذا الاسم جارياً على طائفة معيئة من قضاءٌ 
محكة البابا . غير أن وظيفة كبير القُضاة ظلت بافية » فهى فى ألانيا جزء من 
وظيفة الناظر الإمبراطورى » وهو الذى كان فالوقت نفسه الكونت البلاطى. 
لإقليم 
بل الإمبراطور ذاته . وفى إنحجاترا فى القرر: الثالى عشر الميلادى نحد قاضى, 


الراين ؛ وهو وحده صاحب الاختصاصف محا كة أسراء الإمبراطورية » 


القضاة » وله من السلطة ما يضارع سلطة املك مع تبعيته للملك . وهذه الوظيفة 
يعثلها قاضى القضاة وقضاة المحكة العليا . أما فى فرنسا فيبدو أنه لم يكن هناك 
وظيفة كبير القضاة » ؟! يبدو أن سلطات الكونت البلاطى انتقات إلى للنة 
نبلاء فرنسا » وإلى فئة من القضاة الحترفين ببرلان بإريس . ولم يكن بأرجونه 
سوى نوع واحد من القضاء » أما قشتاله فكان يباشر القضاء بها هيئة من 


القضاة . 


وبدها يستند القضاة الللكيون فى التدخل فى السلطات القضائية الحاية على 
مدى الروح الإقظاعية فى الدشتور » سواء بالنظر فى القضابا الستأنفة إلهم أو 
بالإشراف اللمباشر على القضاء الحجل » كا قلنا هنا سابقاً » فإن انجلترا انفردت. : 
بالنجاح الذى لزم الحاولات الملسكية للإشراف على ساطات القضاء الخلى » 
بتعيين قضاة ملسكيين إدوائر ما 5 كلية لانظر فى كل أنواع القضاءء أمدوائر 
ع 3 حنائية للأقاليي . وق القرن الرابع عشر ترتب على تعيين دوائر 2 
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للنظر فى القضايا الجنائية الصغيرة » وهى دوائر قضاة الأمن الحل ودوائر قضاة 
الفعلة والهال » فضلا عن تنظي دوائر جنائية مدنية كل أربعة أشهر» أن الإدارة 
الحلية فى الشئون العامة خاضعة مباشرة لسيطرة الجلس » دون أن تفقد هذه 
الإدارة طابعها الل بتعيين إدارتين من الخارج . أما ألمانيا فرغم احتفاظ 
الإمبراطور بحق النظر فى القضايا امستأتقة » وهو اق الذى تطور سنة غ١‏ 
إلى ما هو معروف ببعكة النقضءالذى اشترك فيه كل من الإمبراطور ومجالس 
الطبقات ؛ فإن القضاء ظل قبل كل شىء محلياً . على أن الإمبراطور ظل حتى 
القرن الرابع عشر السلطة الوحيدة للحياة وللوت ٠.‏ ومع أن نهف اانه 
كان بيد حاك الإقليي » فإنه تحنم عليه اللصول نه الإسراطوو عل ما هو 
معروف بالتصديق الإمبراطورئ. غير أن الإشراف الإمبراطورى على القضاء 


لم يستمر إلا فى النظام الاستثنانىالعروف باس نظام وستفاليا وما يتعلق به من 


3 


وتركزت الإدارة المالية بالملسكة الكارولنجية فى ديوان الحاجب » الذى 
0 وظيفته استلام ما يقدم تاملك من « الهذايا » فى أدوار انعقاد الجالس 
القومية والقيام على حفظها بالقصر. 000 من الدخل اللكى» . 
ا ف بانجلتر | ع زمن هنرى الثانى » والراجح أنها هىالضريبة الى 
فرضها الأمساء على رعاياهم . وكانت وظيفة الحاجب معدودة من وظائف 
المدهة بالقضر ويل اجن الأواض مق اللكة #دوكار كنا البتتولية ف 
تديير شئون القصر . غير أن الماجب فى مملسكة آل كابية بفرنسا بلغ من 


انف 


تارتفاع الشّأن وشدة الهيبة ما جعله بعيداً عن الإدارة الفملية » وتولى شئونا 
.موظف أقلصيتبة وحمل لقباً ختلفاء وهوالذى يضطلع بأعناء ار نحت الال 
على أن هذا الموظف أَخْذ يفقد أهميته تدريجياً حتى أمسى خاز نداراً بالقصرء على 
حين غدت الشئون لمالية فى أيدى الداوبة » وأشرف على إدارتها عيئة من 
رلان باريس » وهى هيئة ديوان النفقات التى سبقت الإشارة إليها . وعندما 
سقطت الداوية جرى تعيين ثلاثة أو أربعة من موظف اللزانة حت إشراف 
هيئة ديوان النفقات » غير أن مهمّهم اقنصرت على محصيل الأموال وصرفها » 
ول يكن للم شأن بالإدارة الالية . 

ما فى انجلترا فبفضل الصدفة الجيدة التى حفظت التأليف انخاص بالمالية 
زمن هنرى الثانى » غدت خطوات التطور امالى أقل غموضاً لدى الباحث . 
ولذا نستطيع أن يز فى وضوح بين هيئة موظف الالية التى ترجم أصوطا إلى 
.وظيفة حاجب القصر زمن الكارولنجيين » وبين مجلس الكزانة الذى يقارب 
.ديوان النفقات بفرنسا . غير أن هيئة موظف الالية فقدت أية صلة بحاجب 
“القصر » على حين كسبت زميلا من رجال الدين » وهو الخازن » وشارك 
هؤلاء فىمسئولية تحصيل الأموال وإتفاقها » والتأكد من جودنها . ويتضح 
من ذلك التأليف كذلكءأن أول عسرحلة من ماحل امالية العامة قام على قاعدة 
بدائية من تأدية الضرائب من غلة من أراضى الضياع اللكية » وأن هذه 
القاعدة حولت تدريجياً إلى نظام الدفم نقداً . وأدت الحاجة إلى اختبار جودة 
النقود على أيدى هيئة موظف المالية إلى قيام صلة وثيقة بين هذه الهيئة وبين 


عملية الإشراف على ضرائب التقود الحلية . وعندما تأسست دار مركزية 


عو 


لضرب النقود فها بعد لم نلبث أن جد صلة وثيقة بين أعمالها وأعمال دار 
المزانة ؛ لأن الملك اعتاد أن يرسل إلى دار الشرب فى طلب ما ينم ضربه من 
التقود » ولا بد من رصد معماريف أعمال الشرب لهساب أمين دار الضرب. 
فى دفاتر دار الكزانة على أمها أموال أو ما يعادها . ثم فقد نظام اللزانة هذا 
صلته بالبلاط منذ القرن الثانى عشر المهلادى » وحل مكانه ما هو معروف. 
باممم أنكزانة الخاصة التى حفظت جميع ما لدى اللك فعلا من مال » وكذلك 
جميع ما اديه من جواهر وفراء وملابس عينة . 5 اش يابث أن تحول هذا 
النظام كذيك إلى إدارة ما سترى » وجرى عليه ما جرى للخم الكيير 


واعلائم الخاص . 


وكان مجلس الليزانة فى الأصل إحدى جلنات الجلس اللكى للنظر فى. 
الامو المالية ٠.‏ وفى هذه الخاسة صار موظفو دار الخزانة دن أعضاء اغلسن 0 
وجرى الإصلاح على تسميتهم اسم هيئة خزاثة الملتحصلات,أو الخزانة الصغرى 


أما مجلس الخزانة نفسه » وهو المعروف باس الهيئة الالية العليا » فتألف من 


كبار موظق الدولة والبارونات » و 0 حساب الوكلاء اللبكيين فى 
الأقاليي ساس جنات الخاسيية .ملم يلبث كبار الوظفين باستثتاء أمين 
المزانة» أن أ كتفوا بإرسال نواب عنهم إلى ماس الخزانة . وغلب على هذا 
مجلس طابع التخصص الى والاستمرار . وسبق أن شرحنا مالهذا الجاس, 
من شرعية » فيتبق أن نذكر هنا ما كان له من الإشراف على ما يحبيه الوركلاء. 
الملسكيون من الأموال » فضلا عن النظر فى صرف هذه الأموال فى مختاف. 
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دواون الإنفاق » با فى ذلك ذزانة الثياب الى نشات أتاعا كان مرو 8 فى القصن 


باسم الخرانة الخاصة . 


ومن الواضح أن لزان الالية ملك و التسوو الإسطلن أخبيك كنا 
موآرة تيل فى النبلاءء لأ موارة حولة جدكةء إذ اللك فى هلك التصور من 
كبار الملاك » ول يكن فى استطاعته فى مجتمع إقطاعى أن يحافظ على مرك 
دوق ابعلككه مياعا وائبعة خامة .وين الذليل عل ذلك أن ضعت 
الإمبراطورية الألائية فى القرنين الرابم عشر والخامس عشر اليلادى 
نم إلى حد كبير من ذهاب معفلم الضياع الإمبراطورية إلى أيدى القطعين . 
وفى تلك اارحلة الأولى من التطور الاقتصادى » حين كانث النقود نادرة » 
ركان لشفل الي ال من الضياع الملكية غلة لانقداً » استحال على البلاط 
للك أن يقال مدعقرا فى مكان واحد لا يتغير. ومع التسليم بأن التنقلات 
الملكية هيأث الملك فرصة استكال السيطرة السياسية والقضائية على أرجاء 
الملسكة » فالراجح أن هذه التنقلات ترجع أصلا إلى الحاجة إلى استهلاك 
غلات الأرض قرب جبات إنتاجها . وهذا تسير ما ورد فى كتاب الروك 
التووماق من قيام ضياع معينة تخدمة الضيافة الملكية ليلة أو ليلتين» وهىالخدمة 
الى عو لت فها بعد إلى ضريبة تقديرية » وظلت حسما جاء فى سجلات 
المالية الإنجليزية رغم تقوعها نقداً يمبى غلة وفق عملية محويلية ثابتة . ومن 
الضمر انب المنصاة بضر اب الأرض رسومالقضاءء لأنالمحكةاائينية الحلية ارتبطت 


4 
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بالضيعة التابعة لما واعتبرت جزءاً من مواردها » وتنتقل معها من بد 
إلى أخرى 


واستطاع اللات باعتباره الخامى الرئيسى للكنيسة أن يضيف إلى ماليته 
ماتفله أملآك الكيسة ق أثاء شكور الأسئنيات والأديرة من رؤساتبا يي 
استطاع باعتباره الرئيس الإقطاعى الأعلى أن يستولى لنفسه على جميع ما مخافه 
المقطعون الذين لا وراث لهم وهو المعبرعنه فى الصطلح اللصرى فى العصور 
الوسطى بام الواريث الحشرية . وفى ألائيا جرى تقييد هذا اللورد الكالى 
باشتراط كبار الإقطاعيين فى الإمبراطورية بضرورة إعادة منح هذه الأراضى 
إلى إقطاعى جديد » فى مدة لا تتجاوز سنة وبوما واحداً . وكان من الوارد 
الالية الملكية كذلك ما ما بتقاضاه الملك من الخاوان من الورثئة عند قبوهم 
على إقطاعات باهم ؛ ومن الأوصياء على صغار القطعين قبل باوغهم السسن 
القانونية . وفى اتجلترا جرى تعيين موظفين معروفين باسى مباشرى امواريث 
الحشريلإدارة ما يأ سبذءالطر تمن الأراضى إلى أيدى اللك. واستطاع الملك 
كذلكأن يطلب من المقطعين هبات مالية لافتداء شخص اللك عند وقوعه فى 
الأسر “وعند تنصيبابنه الأ كبر فارسءوعند زواج ابنته الكبرى.ولم يمتص 
اللوك هذه المقوق والقررات الإقطاعية » بل فرضما السادة الاقطاعيون 
'كذلك على أتباعهم . أما المقوق والقررات الإقطاعية التى اختص مما الماوك 
' فهى إبدال التقد بالخدمة العسكرية وإقامة الاستحكامات » وإصلاح الطرق 
والجسور فضلا عن العوايد والكوسورسومالوانى» التى تجى فى أول أمرها 
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غة :آنا لوق الل فى مناجم الذهب والفضة ولللح فل تكن عامة فى 
جميم البلاد ؛ ويبدو أنه لم بحر الاعتراف مها فى ألمانيا إلا فى القرنين الحادى 
عشر والثالى عشر . ولم تكن ضريبة اللح فى فرنسا جزءاً من الدخل اللى 
العتاد » ونكاد لا تسمع عنها شيئاً فى | محلترا . ولم تكن حقوق الغابات فيا 
يبدو كذلك مودراً مالا أصيلا . أماحق ضرب التقود فُكان من المصادر 
:العامة للدخل ومن أوفرها ريا » سواء سمح إلام أفراد محايين بضرب النقود 
وجعل علبهم مقررات مقابل هذا السماح» أو أقام دارا رئيسية لاضرب وتقاضى 
رسوما على ما يحلب إلمها من السبالك فضلاً عن نفقات الضرب . ول يكن 
غك اليلة وسيل جالية كي ة الانتشار أو عظيمة الأرباح كأ يبدو لنا من 
انهامات المؤرخين . ويكل قائمة هذه الوارد العادية بيع الامتيازات » ورسوم 


اغا » اللسكية ورسوم اطلنم اللكى ؛ وهى الوارد الى يستطيع اللك أن 


بعش من تموعها زمن الس ٠‏ 


أما المطالب اللسكية الاستثنائية رى املك م نأجلهاءمن حين إلى آخرء على 
غرض ضر يبقطارثة على مقطعية غير الأحرارءأو على أهل المدن الواقعة فى ضياعه 
:الخاصة » أو على اليهود الذين عاشوا بأرضه على مبدأ السماح » واعتيرجم العرف 
وقتذا ككأنهم متاع خاص . ولم يكن باسبتطاعة اللك أن يتجاوز هذه الخدود 
اويا إلا بموافقة رعيته» مع ضرورة إءلان الأسباب الستعجلة التى تؤدى إلى 
ذللكمثل الدفاع عن الملسكة . وفى حالة الوافقة على هذه الضرائب أقام اللك 
سلجبانها أداة إدارية خاصة » وترتب عليها فى فرنسا قيام ديؤاق خاصن هرقن 
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بديوان الساعدات الالية » وهو الديوان الذى أنشأه مجلس طبقات الأمة 
كي تقر الضرائب 34 وصرقها ف الأغراض الى وُرضك من احلا . وجم 
هذا التطور المالى العاجل فى فرنسا عن كوارث المرب ضد ايحلترا » حيث. 
جرى هذا التطور عن طريق ضغط بزلار”ف بعلىء بعك انقضاء العصورالوسطى. 
زمن طويل » أى حين انبار دنوان الساعدات الالية مامأ . وكانت هذه. 
الضرائب الى محصل علمها املك بهذه الطريقة من أنواع مختلفة وهى : ضريبة 
المنقولات» وضريبة الأر ض» ويدخل فبها مال الدفاع عن البلاد ومال المساحة: 
الزراعية» ثم ضريبة الصادرات وضريبة الرأس والاحتكارات الؤقتة . ويتضح 
عو الح الطلق مجلا و ملك« التصمو وق أمريق علازشق :وها ول 
التتزائل الافنة الوضواات :ذاعة ع و إقانة حش ثابك من حصميلة هده 


القكاكهه 


أما العلاقة بين الحيش الإقطاعي ووظيفتى الكند سطبل والأميراخور 
فلا ترجع إلى أيام الكارو لنحيق + :وذرك لأن اليش الاقلين الذى هنا 
إليه تولى قيادته اللك بنفسه أو ابنه » أو تابع اتيز بأماتقه ٠‏ :وظل الناظن 
حتى فى أيام ماوك فرنسا الأولين هو الذى يتولى قيادة الجيش » على حين تولى. 
التكونت قيادة الجيش الى . ول تقتصر قيادته على الجند الأحرار بأقايمه 
بل اشتملت كذلك على جد الجبات التمتعة بالامتيازات من الإقل 


2 
مع العم أنهم انضووا إلى لوائه نحت قيادة سيدم أو نائبه . أما فرسان الجيش 
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الكار و لنجى لخاء مهم أرباب الإقطاعات الشخصية الجديدة » إذ كان ما يؤدونه 
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مو تدية نا لإقطاءاتهم الشخصية لدى حياتهم » ثم ما ليت هذه الإقطاعات 
أن غدت إقطاءات وراثية . ذلك أنه ما دامت التنظمات الاقتصادية ناقصة 
فى تلك العصور فإن الوسيلة الوحيدة لإنشاء جيش من الجند الخيالة لمواجبة 
أخطار السامين والدورمان أو الهون هى منح الأراضى للقادرين على الحىء 
مخيلهم إلى ميادين القتال . و بفضل ازدياد الجيوش الرأ كبة منذ القرن العاشر 
وما بعده صار للسكندسطبل والأميراخورء وها منموظف الاسطيلات الاسكية» 
مكانة فى قيادة الجيش الإقطاعى » الذى غدا منذئذ عماد الجيش النظاى. . 
وق لوقت هسه انشأت: طبقة حريية مغينة إلى. اللكيات الزراغية وترتيط 
أفرادها فما يينهم بنظام شبه دينى » ولا يختلف عن نظام الحرف ( التقابة ) » 
ويحرى على ما هو معروف ف النظام النقالى من درجات . فالصى فى النقابة 
يقابله الغلام » والأجير باليومية يقابله الفتى » والعريف يقابله الفارس . ومع أن 
الغرو سية غدت أو اخر العصور الوسعلى ميتبة لا مبنة » لم تكن طبقة الفرسان 
فى أول أمسها على الأقل قاصرة على ما جرى القانون باعتبارهم #أحرارً». ولذا” 
يكن القول بأن الجيش الإقطاعى تألف من فئات صغيرة من الفرسان» تخد م كل 
عنبا مدة أربعين وما دفعة واحدة بقيادة سيذها الإقطاعى » الذى تأخل منسه 
إقطاعاتم! . ولم يكن لهذا الجيش أهمية كبيرة فى العمليات الخربية التى تستغرق 
ونا طوياة قرا لقصر مدة الخدمة » وإذا امتنع فارس عن تأدية انخدمة 
اللطلوبة منه » كارت من العسير تحريده من الأراضى التى محوزها . ولذلك 
لأ اللوك الإنجايز إلى فرض بدل نقدى يضارع مبلغ أجور فارس لتأدية الخدمة 
الإجباربة القررة » وهذه الضريبة هى للعروفة بالبدل » كا أمهم تقاضوا غرامة 
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نقدية كذلك للامتناع عن الحضور دون عذر مقبول . وكان حشد اليش من. 
أعمال الكندسطبل وناظر الاسطبلات الملكية » وجبيت ضريبة البدل بناء على. 
شهاداتهم ٠.‏ وكان للبارونات» الذين أدوا ما هو مطلوب منهم من الخدمة أن؛ 
يجبوا البدل من أتباعهم الذين تخلفو اعن الذهاب معهم إلى ميدان القتال . ومعم 
أن الجيش القوبى القديم قام أصلا لأغراض دفاعية فإنه ظال موجوداً رغم قيام 
التنظيى الإقطاعى . ومن الدليل على ذلك وجود قوانين مثل قانون السلا الذى. 
فطلب أن عرز كل رتذل مق الاسلحة والعدة ما يتناسب مع مقدرته امالية . 
ويتصل بهذا القانون اتصالا وثيقاً ما هو معروف من القاعدة التى تقضى بإلزام 
كل شخض عتلك من الأراضى ما يزيد قيسّها على مقدار معين من الال بأن 
يقبل متبة الفروسية » وهذه القاعدة جرى تنفيذها فى انجلترا فى ميات عديدة 
فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر المولادى . ثم إن ما لهللك من حق دعوة 
رعيته للدفاع عن البلاد لم يلذه النقد الإقطاعى تمام الإلفاء . فنى أمانيا ذلتها ل 
مختف صوت النقير الذى برع الناس عند سماعه إلى حمل السلاح باعتبارم 
جيش الوطن على حين دعا الملك فى فرنسا أتباعه للقتال » وأصدر املك فى إنجاترا 
الأمى إلى النائب الملكى بالإقلي جمع الرجال من إقليمه » أو عين مندوبين . 
لاختيار نسبة معينة مهم . غير أن الجيش الإقطاعى والجيش القوجى أصبحاقوة. 
غي ركافية فى القرن الرابع عشر » وأخذت امروب تعتمد مرة بعد أخرى على 
جند مأجورة يتولى تأليفها قباطنة محترفون وفقًاً لعقود واضحة » وهذه هى بداية 
التنظي السكرئ الذى تحمل الكوونيل. منثولا “يا عن اليك الأورطة 
الحربية الحديثة والإنفاق علها . أما النتيجة امباشرة لهذا الننظي فبى قيام 


دولا 


جيوش من الأجورين وح الجيوش العروفة باسم « الجاعات » » وكان ولاؤها 
تقائدها مشويا بالقلق » 5 كان معظلم نجنيدها عن طريق فتح السجون . أما 
الجيش الملى الثابت فى العصور الوسطى » وهو نواة هذه الجيوش الؤقتة فتألف 
من فرسان الملك وأجناد الحاشية الذين يقومون باستمرار على خلمته الشخصية» 
ومن هؤلاء جرى تعيين قادة القوة المربية التى يدها الملك لختلف الطوارى” . 
وعلى هذا النسق اضطلع كتبة القصر اللسكى بتنظي الجوامك ودفع الرواتب 
نظراً لاختصاصهم بالحساب والعقود المتعاقة بما يحتاج إليه القصر من مؤن 
وحاجاث بومية . وهنا نحد نفس الامتزاج بين العناصر الدينية والدنيوية على 
شااكلة مأشمهدنا هنا سابقاً فى ديوان الليزانة » وهو الامزاجالتناسب مع ازدواج 


السلطة الذى نحد عنه كثيراً فى الأمثلة . 


أما البحرية فم تبلغ فى العصور الوسطى مابلنه الجيش م من التنظي» ؛ إلانى 
بعض الخحالات مثل البحرية الاسبتارية التىكانت السلاح المجوى الوحيد هذه 
الميئة . وجرت العادة فى إنشاء البعرية فى تلك العصور أن تطلب الدولة من 
الموالى إقراضها سفينة أو أ كثر » والاستيلاء على السفن التجارية الراسية فى 

مختلف الموالى لمدة معيئة . وحملت هذه السفن أنوا اع الجند لالخدمة فى الجلات 
الخقة, وأشرف السكتبة الملسكيون على مجببز هذه السفن وإعدادها » على 
نسق ماحدث فى إعداد اليش . وعندما أحر رتشارد الأول ملك انجلترا إلى 
فلسطين عمد إلى انخاذ إجراء استثنأنى بأن اشترى نصيب النصف فى كل السفن 
الى اشتركت فق الخلة الفلينية المروفة : وكانك جميع السقن تسير مسلحة » كا 


ميك 


كانت القرصنة من الأمور الألو فة » والترضيات لاثم إلا بالاعتداء على السفن 
والتجار التابعين لبلاد المعتدين . وكانت الطريقة المعتادة للترضية أن بمحصل الذين 

وقم عليهم الاعتداء على الماسات كتابية من حا كهم لتوجيبها إلى حك الدولة 
الى وق اليا النتدون ا رئيس مديلتهم . فإذا لم تنم الترضية بسلام ؛ وهو 
مايحدث عادة » لجأو إلى استخدام القوانين العرفية » وصاركل فرد من أفراد 
الدولة امعتدية هدق معرضاً لما يقوم به الفريق الآخر من أعمال انتقامية . ووافق 


إصدار المسكاتيب الانتقامية عصر بداية احترام القانون الدولى فى عرض البحار . 


. يقبق بعد ذلك من وظائف القصرءالناظر والساقء علىقول الصطلح الصرى 
فى عصر سلاطين الماليك . وسبق أن أشرنا إلى ماقام به الناظر من أعما 
القضاء وقيادة الجيش » ثم حل مله فى نظلارة القصر فى العصور التأخرة موظاف 
أقل مرتبة » وظل هذا الموظف الرئيس العامانى للقصر . وهنا كذلك ترى شبه 
ما سبقت الإشارة إليه عند الحديث عن اليش » من تقسيم السلطة بين رئيس 
عامانى ورئيس دينى . أما الرئيس الدينى لديوان القصر فبو صاحب الليزانة » 
وتطلبت كل وظيفة من اوظائف كانب أو كتبة لتدوين الحسابات فضلا عن 
طائفة من صغار الوظفين أو النقباء . ومن جموعة كبار الموظفين بالبلاط تكون 
مجلس القصر » وهو دووف ناذا باس لجنة موظنى البلاط . وكان لكبار 
الموظفين المدنيين » وها الناظر وناظر الاسطبلات» ولاية القضاء بين خدم القصر 
املكى وأحعاب الششكاوى من العاملين لأولئك الخدم . 


ن البديهبى أن هذا الاستعراض السريع رليقة الملكية وقيودها 
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الدستوربة » ولاجباز الذى ربط بين رأس الدولة وأقل رعيته قدر لابد أن 
يكون غير واف . ثم إنها لابد أن تبدو أ كثر بساطة وثياتاً عن حقيقتها 
الفعلية . ومن الدليل على ذلك أن الأحوال لم تكن متاثلة فى مختلف البلاد » 
حتى إن القضاء والشرطة ولا سما فى الأمور الصغيرة كان فى أبدى أفراد محليين 
نوق ف غلا الف اللشيرية اثرة اللكية. 


و نحاول هنا أن نوضح بالتفصيل كيف حدث ذلك » بل اعتمدنا على 
النظرية القائلة بأن هذه الحقوق شذرات متنائرة من السلطة اللسكية» لا حقوق 
تابعة من زراعة الأرض » كا أننا تركنا بلا إجابة أو شرح مدى اعتبار هذه 
الحقوق بقايا منالساطة الحلية فى الجتمع. غير أنه إذاكان هذا الاستعراض الجزى 
الناقص لتوضيح جانب من مجتمع العصور الوسطى يبدو قليل الفائدة للتارريخ 
العى » فلعل قيمته هى توجيه الباحث إلى ميدان طافح يما يلبغى معرفته » 
وال لنشاط لا يذتهبى للعقل البشرى الذى يحد المتعة فى الموازية والاستنتاج . 


إريكا 


انلخاد عر 
النكك سيا 


تغيرت النظرة إلى الفكر السيامى فى العصور الوسعلى» فل يعد هذا الفكر 
طريمًاً طويلا غير مألوف » بدل الطريق بين أرسطو ومكيافل . وأخذ يثير 
اهتهام دائرة تزداد انساعا بين الباحثين » ومن هؤلاء أصحاب الءقلية التاريخية 
الذينيرون فى الفسكر السياسى فىالعصورالوسطى تجموعة المبادى' التى استرشدت 
ها الحسكومة البابوية فى الخلول محل روما فى الأرث الإمبراطورى » ومنهم 
الدارسون للد باوماسية الخحديثة الذين ببحثون عن سوابقدولية سبي ل السلام 4 
ومنهم أحرار الفسكرين الذين يرون فى تحديد العصور الوسطى بين الداثراتين 
الروحية والزمنية إجابة مبكرة عن السؤال القديم الخاص بمدى سيطرة الدولة 
على مير المواطن » ومنهم القانونيون وعلماء الاجماع الذين يتأثرون خطوات 
جيركه الأمانى وميتلاند الإبجليزى » ويستمدون تفكيرم فى حقوق الطوائف. 
والتجمعات الحلية داخل الدولة من نظرية الجماعة التي سادت العصور الوسطى. 
من القرن الثالىعشر إلى القرنالثامنعشر» ومنهم بصفة أ كثير من المفكرين 
الذين يرفضون الرأى القائل بأنالدولةبجب أن تؤدى للفرد كل شىء وأنيتلاثى 
الفرد أمام واجباته لادولة » ويرون فى إرسال العملية الاجماعية على سجيتها 
ما يكفل التنور والتحرر من المنافع الذانية الضيقة » فضلا عن تكبير الشخص 
الذى كان يظن قبلا أنه داخل فى دائرة الدولة . ولذا بدا لمؤلاء الباحثين 


/اء* 


عا رغم رفضهم لا فىالعصور الوسطى من أسسلاهوتية» أن فى اعتبارتلك 
العصور ذات فضل لامجتمع » على أنها وحدة حية لما أسس أخرى تحمل تاك 
العصور نفسها موضع الالتفات والاهمام . وحن نحاول أن نشرح بعض هذه 


الأسس فى الصفحات التالية : 


وإذا نحن سألنا أنقسنا فى البداية عما إذا كانت العصور الوسطى تصورت 
الدولة تصوراً يقرب من تفكير نا الخالى » فإننا لا نلبث أن نصطدم بصعوية 
معينة . ذلك لأن النظريات » وخاصة نظريات العصور الوسطى » إذا درست 
منفصلة عن النظم القائمة لا تستطيع دايا أن تسكون و نرشد» لأننا إذا 
اقنصرنا على أقو ال الفلاسفة الذين اعتبروا السياسة فرعامن الفقه » فالراجيح أننا 
مخرج منها بأن تصورنا الحالى للدواة أو السيادة لم يوجد فى العصور الوسطى . 
وابة ذلك أنه رغم أن كلمة الللك وكلمة الولاية العامةمن أقرب كلمات 
العصور الوسطى لابعنى الأول » وهو الدولة كا نفبمه » فإنه يبدو أن فكرة 
الساطة العامة التى تباشرها الحكو مة مباشرة متساوية فى سبيل الصالم العام فى 
إقلم معين من الأرض لم توجد فى تلك العصور . ونذكر على سبيل المثال حبا 
سلسبورى فى مؤلفه الذى عنوانه أنواع المكومة (119--1151)» حيث 
يدلل على أن الولاية العامة هى الجاعة أو لميئة » فإننا لا نستطيع اليزم بأنه 
لابعنى المجتمع بصفة عامة» بدلا من الملكة الإنجليزية التى يبدو فىفقرات خرى 
من كأليقة أنه يشير إليها . ذلك أن أصحاب النظريات السياسية فى العصور 


م٠‏ /ا 


الوسطى استمدوا الصطاحات التى استخدموها فى نظرياتهم من آناء اللكنيسة 
الأولين»أومن القانون الرومانتى »أومن|اؤلفين اللاتينيينف العصر الإمبراطورى» 
أى أنهم استمدوها هن العاف والعصور التى ساد فا قانون عام 
وحين دل تسكن اللسكيات القومية مخطر على بال أحد . ثم إن الؤاقين 
-هجروا منج أرسداو الصحيح المعتمد على اللاحظة والدراسة القارنة » ولم 
نموا أى اهام بالدساتير أو النظم الإدارية » لسكنهماهتمواغاليا بالجدل حول 
«العلاقات بين نوعين من اأساطات » ها الروحية والزمئية » وبرهنواعلىأقو اليم 
محجج يغاب عايها الاستعارات التى تبدو كأنها حجج الأطفال . على أن غموض 
مصطاحاتهم » وبعد حججهم عن الواقع لا ينبغى أن يؤدى بنا إلى الظن يأنه لم 
:وجد فكرة عن الدولة فى الرحلة الركسية من العضور الوسطن 1 أنه 
لا بنبغىأن تقول افتراضاً أن أوربا كانت ضياعاً مختلفة» ولم نكن دولا مختلفة» 
.وأن الخطوط الفاصلة بين الأقوام فى العصور الوسطى كانت خطوطا أقفية 
لا رأسية ». اعماداً على ما نشيد فى تلك العضوو من انتشار الخيازات والآراء 
الإقطاعية انتشاراً عام فى أوربا فى القرن الثالث عشر الميلادى . والمثلالشبور 
لهذا التممي هو ألمانيا من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر » حيث قيل فى 
غير جدال أن اللكوعة ما كان الكل كور سال فكي وان التشريع 
الم حذلك سعة المنحة الخاصة » وأن المنظمات السياسية الوحيدة 
اقتصرت على الماعات المرة والنقابات والدن » وأن الللكية كانت 
سيادة شريفية » وأن القانون السام والقانون اللخاص اختلط أمرها 


نلختلاطاً شديدا ٠ومن‏ الواضح أنه حيما وحدت هذه الأحوال ا توحد بين 


ولا 


الناس فكرة عن الدولة. ثم جاء الؤرخون » وأوضحوا فتؤدة أن تمييراً كان 
موجوداً فعلا بين العناصر السياسية والعناصر الإقطاعية » وأنهذ|المييز أدركه 
العاصرون » إذ دلت دراسة النظم الشريبية الإمبراطورية » والمقوق 
الإمبراطورية » ونظم الإعفاءات أن الإقطاعية لم تسكن متخلذلة فى كل شىء » 
وأن صفات الدولة لم تسكن قاصرة على الجاعات المرة » وأن فى استطاءتنا أن 
تجزم بوجود دولة أمانية ؛ وأن نقول بوجود دستور مؤسس علىالقانون العام 
لاصالم العام”"" » وذلك قبل القرنين الرابع عشر وامخامس عشرء أى قبلعصر 
الانفصالية فى الإمبراطورية الألانية وهكذا .وإلى هذا الحد يستطيع التارريخ 
أن يصحح الأحكام المستمدة من النظريات وخدها . 


ومن العروف أرث القانون العام فى العصور الوسطى اعتبر تعيين الملوك 
وقيامهم بإدارة شئون ممالكهمعلى أمهم حراس الصالم العام حماةالعدل.والدولة 
عند مقكرى العصور الوسطى هى ميدان اختصاص املك بصفته الشتقة من. 
حمايتة لشعبه وعدله يينهم وهذا هو جوهر الدولة الإقليمية ٠‏ ومن السٍ به أن 
املك هو السيد الإقطاعى الأعلى فى مملكته » وأنه الأول بين كبار الإقطاعيين» 
وله ربما يكون فى الواقم ثابعاً إقطاعياً لا كأ ملك ؛ لكنه مع هذاكله هو 


الما 1 السيامى فى مملكته » وله حقوق وعليه واجبات تخرج جميعها عن. 


: لص فون بياو فى كتابه الذى عنوانه‎ )١( 
)١5؟ه( مغ لو[8144 045 )م52 عطءقغية2 2و2 : مروزع8 جرملا الخلد الأول‎ 
التغيير الذى طرأ على الفكر السياسى فى هذا الصدد نتيجة لادراسة الفصلة‎ 3١١ سل‎ 1١ ص‎ 
. للادارة » ويؤكد التمييز بين القانون العام والقانون الخاس فى العصور الوسطى‎ 


«إلا 


الدائرة الإقطاعية . ومن الدليل على ذلك ما جرى عليه ماوك امجلترا فى يعين 
التتويج من الوعد شحفيق الس والعدل والعدالة ججيع الرعية أى أنهم كا جاء 
فى للصطلح القدم « مدينون ججيع الناس بتحقيق العدالة» » أوكا قال فيوليه 
فى وصف ال ابيه : أن وظيفتهم الأساسية هى القضاء. وليس معى هذا أنه لم 
توجد أنواع أخرى من القضاء يجائب القضاء لللكى أو أن علاقة اجام 
الإقطاعية بالمحسكة اللكية لم نكن خاضعة لتفظيم دقيق وذق القانون العرى . 
وإذا كان من المعروف أن السيد الإقطاعى فى فرنسا مثلا كان ملك منتصراً 
فى إقطاعه كا قال بومانوار » فن المعروف كذللك أنه إذا تعلق الأمى فى النهاية 
بالصالم العام لملكةكان القضاء اللكى هو الأعلى » رثم وجود الإعفاءات 
الخلية . ذلك أن النظم الملسكي ةكالديوان والالية والقضاء»وإن اختصتث بحقوق 
املك فى ملكه اللشاص ( الدومين ) ومحقوقه الإقطاعية وإيراداته» فإنها كانت 
أكثر من نظم خاصة » بل هى صور للسيادة الملسكية » مع الع بأفكي هصدة 
السيادة الملكية لم يتوافر للا ما للساطة. العامة الحديثة من سعة شاملة وقوة 
افذة. ثم إن هذه السيادة الملسكية اختلفت فى العصور الوسطى فعلا من سنة 
إلى أخرى»باختلاف الساوك الشخصى لاملك» ومجرى علاقته بالكنيسة وبأتياعه 
من الإقطاعيين » ومدى قوة إدارييه » فضلا عن عوامل أخرق كير . مثال 
ذلك ماكان للسيادة الملكية فى المالك النورمائية من قبول وطاعة» على عكس 
حالما فى الإمارات الصليبية اللاثينية فى الشرق الأدنى» حي ث كانت لا تكاذ 
ترفع رأسها يوم من الأيام. وعلى ذلك فإننا لا نستطيع أن تقرر سوى تعميم 
واحدء وهو أن الدولةكانت فى نظر الإتجليزى أو الفرنسى فى العصور الوسطى 


أكآلا 
(م 0 ع <؟) 


هى اللك » وأنها فى نظر الأمانى - قبل القرن الرابع عشر- هى الإمبراطور» 
أن وظيفة شحخصية 34 مهمأ اعتقد الئاس 3 المللك خاضع للقانون 2 أو ملزم 
باستشارة محلسه فى شئون الدولة . 


غير أنه بالإضافة إلى اللاك ودائرة شخصيته كانت الدولة » هى الجاعة 
الكبرى التى لا تعرف وم الوراثة اللكية أو تطورات الولاء الإقطاعى . 
وأول وعبات اللك فى الدولة هر هابة الكنيسة » وفضت الادة الأول من 
العبد الأعظم على هذا الواجب» واللاك مازم نه فىكافة_الأحوال. ويصعب أن 
نمد فى المصور الوسطى أحداً لا يعتقد بأن الشئون الإنسانية تنقسم قسمين 
كبيرين » وها الشئون الروحية والشئون الزمنية » وأن الممجتمع فرضاً أخروي 
وهدقاً إهيا لا يمكن محقيقه إلا إذا هيمن الجتمع وزعيمه النتدب من الخلص 
الأعظم ( السيح ) على تصريف الشئون التعاقة بتهذيب النفوس أو هداية 
الأرواح . وكان تعيين الحدودالفاصلة بين هاتين الدائرتين ولا سماحق الكنيسة 
فى السبر على الساوك التق والضمير» حاولة مبكرة للقولباستقلال اياةالروحية. 
ولاشك فى أهمية هذه الحاولة فى تطور الأفكار الحديثة للحرية ٠.‏ ولننظر 
الآن إن هذاه الحاولة فى تراخليا الأول:: 


ونقطة البداية هى أنه طالما كانت الكنيسة المسيحية فى الإمبراطورية 
ارومانية هيثة مضطهدة غير معترف بها قانونا لم يكن ثمة مجال لظهور مشكلة 
علاقتها بالساطات الإمبراطورية . غير أنه بعد أن أصبحت السيحية هى الدين 
الرسمى فى الإمبراطورية » وأصبحت المواطنة هى التبعية الكنيسة» أثارت هذه 


فى 


الصئة السكنسية الشاملة وموقفها من السلطة العامانية مشا كل صعية . ذلك أن 
المسنحية سارث سيراً سريعاً » وأن الكنيسة اشتملت فى بداية القزن الخامسن 
غلى جماهير من الجهال الذى عنام الأب دوشين حين قال : « إن ماء التعميد 
مس السكثيرين من الناس دون أن يتشربوا شيا من روح الإنجيل » . فبل 
تضم السكئيسة اأقدسة» وه الميئة الطاهرة ‏ أفر ادا دنيويين؛و سمح طم بتقدريم 
ا أرها اللمقدسة للناس 57 السمحح طم بتناولها ؟ .وهل تعتمك السكنسة عل 
السلطة الإمبراطورية لإرغام التششككين والعارضين فى الأقاليم على قبول 
من تعيعهم من رجال الدين ؟ . هل يتفق رجال الدين مع الملوك ؟ » أو هليتفق 
الأساقفة مع البلاط ؟. هذا هو السؤال الذى وجبه بتليان . أما الدؤال الذى 
أثاره الدوناتيون » الذين اغتبروا الدولة نظام رجسا منعمل الشميطان » جريا على 

قديم الوقف السيح فى النائجم م ن عصر الاضظباد » فكان سؤالا بعيد الأثر 

فى النفوس» ذلك لأن هذا السؤال نفسه ثار مرة أخرئ فى القزون الثلاثة 
التالية فى صورة لاتقل اضطراباً عما ساف » وذللك حينهبط البرابرة مجموعهم 
على الإمبراطورية » واستخدم ماوكهم بعد اعتناقهم المسيحية وتعميدم » القوة 
الوحيدة الداعية إلى الوحدة والسلام » وهى الكنيسة ورجاها لساعدتهم فى 
إدارة ممالكهم . وفى تاك العصور ينب التشائمون واللتصوفون هذه العملية 
فاجأوا إلى اللياة الديرية . أما الناحية الدنية من الكدسة فإنما عمدت إلى 
تحديد دائرتم! »كا عينت علاقتها بالحسكومة الدنية » مع استةلالها عنها فى 


الوقت ذاته . 


وللجواب عن هذه المسألة فى صورتها الأولى : أنه آياء السكنيسة الأولون 


وا 


إلى ماشاع من أقوال القاثونبين الرومان والفلاسفة الرواقيين » مث لالقول بالكرية 
وللساواة فى الطبيعة الإنسانية » والتباين بين الطبيعة والتطبع ٠‏ واذا قالوا : إن 
الإنسان فى مسراحله البدائية الساذجة خضع لقوانين الطبيعة » فى أحوال من 
الإخاء والساواة » وهى قوانين أجمعت الآراء على أنها معقولة سليمة . لم إن 
الشىء الطبيعى ليس معناه الثىء الساذجء بل هوالثىء الم قالثابت الذى لايتأثر 
بالتغيير والصنعة » وهو الشىء المءقول فى النهاية . وعلى هذا ليست النظم الى 
سير عايها الجتمع شيا طبيعياً بل شيقًاً مصمائما كيفته حوادث خروج آم من 
الجنة » وقندان الإنسان براءته من الدنس » وهو ما استازم ثنمية قوة تهيمن 
على الشبوات والرغبات . ولذا فهذه القوة نظام سلاج الضعف البشرى 
وتفتدينه ولا وسيلة شرورية احياة الثالية الفاينة ا قال أرشطو و إذا 
سانا بوجود الاطيئة » فإن الحسكومة القبرية فى الوقت ذانه علاج إلى » لأن 


العدل أساس الدولة وهدفها الذى بوجمها » وطاعة الدولة القامة أمر واجب . 


: 3 2 5ظ” لو ماس دن 
ويذهب البابا جريجورى الكبير بعيذاً إلى حد القول بأنه لايجوز مقاومة 


الام بأبة حال. لسكن القاعدة العامة هى» كا جاء فعبارة الذكتو ركارليل؛أن 
آناء التكنيسة الأولينعيلون إلى الاعتقاد فىمبدأ العد ل كأنه شىء خارج عنقوة 
الساطة المدنية » وهذهالساطة المدنية لامحدثه » وهى إلىحد ما مسئولةعنه. وتدرج 
النفار إلىهذا البدأ حىأصبح له صدى ف النظام الكنسىءفالكنيسة لها أحكامها 
وها ساطانها اتماص الستة لعن الساطة المدنية » وإن اتص لبها اتصالا ونيقاً . ومما 
يوضح هذا الموقف حياة القديسأمبروز الميلانى (ت7هم) وكناباته » إذيقول 
وبخطابائة إل الإنيزاطور كود وسوس أن انا 3 المدبى لا سلطان له على 
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رجال الدينف الشئون الدينية» وأن الممتلكات السكنسية الىقدسها الكنسة 
واستخدمتها لأغراضدينية لا مخضم لاساطة الإمبراطورية.وشرح البابا جلاز يوس 
(ت455) النظرية القائلة بأنللكنيسة مركزاً مستقلاخاصا بهاءوتعريفهالدائرتين 
الروحية والزمنية أصبح من التواعد الأصواية » إذ قال بأن السلطنين الروحية 
والزمنية معتمدثان فى الجتمع المسيحى على سلطتين تستمدان من الله وكل مهما 
سيطر على دائرته الخاصة » كل منهما معتمد على الآخر. ولا شك أن جلازيوس 
أدرك أن هذا الفصل بين السلطتين لا يمكن أن يكون تاما مع الع بأنكب 
سيطرة إحدى السلطتين على الأخرى لم يكن أثيرابعد.ثم أضا فكاتبان من أهل 
القرنالتاسم » وعا بوناس الأورليانى (ت48ى) وهتكاراارعسى(ت 85م) إلى 
شرح رأى الباب! جلازيوس»؛ قفالا بأن كلا من السلطتين الزمنيةواالروحية داخل 
فير الكسة ع.وآن واه السن ختطنه إن عذدها نيعا كد منقيام 
الما 1 العامالى بواجبه»وكا أنهفى فل مسح املك بالزيت المقدس يكون الماسح فى 
مرتبة درجة فوق المسوح وكذلك يكونالقسيسفمرتبة فوق الاك السياسى. 
ونقيجة لقيام الإمبراطورية الرومانية القدسة أصبح بن الصتي الول بهذا 
.الازدواج » نظراً لما ترألى لاناس بوضوح متزايد فى الحياة اليومية من مداخلة 
بيناللطتين » مع الم بأو العو ال التماسية الى عكن أن اشير رشظلة اليه 
والخضوع فى صورة حادة ا تكن موجودة <تى فى القرن الخادى عشر . 
ومع هذا فلرجل الذى يرجع إليه أعفم الفضلق تعويد المفكرينالسيحيين 
فى الغرب على البحث عن العدل فها وراء الدولة » هو القديس أوجسطين الذى 
ينتسب إلى العصر القديم تقريباً. وهو أفريق اجتمعت فى نفسه أعنف أضداد 


نلف 


الصحراء . ومن الناحية السياسية يقف القديس أوجسطين موققاً منفصلا 
عن عصر آباء الكنسة الأولين» لكنه سيطر على هذا العصر. نيطرة ثامة . 
ومن ير فاثره اتيم ترامت أفكار حركت وثر» وكلفن كا حركت قالوب 
معفم الأصوليين . وذلك أن كتاب مدينة الله » وهو تأليف عميق اختافت 
مقاصده ومناسباته » وهو سجل لتجربة دينية لاتنقضىءلاينادى بمذهب واضح 
للكنيسة أو للدولة . ومع هذا فلا يمكن البالغة فى مدى انتشاره وأهميته فى 
الحياة الفكرية أواخر العصور الوسملى بفضل فكرتين رئيسيتين» وما أولا: 
أن العدل ليس هو سبب وجود الدولة أو أساسما » إذ جاء فى شيشرون على 
اسان سيبون تعريف لاجمهورية بأمبا متاع الناس » والناس جماعة من البشر 
وحد يبنهماتفاقهم علىما هو عدل »؛ ومشاركتهم بعضهم بعضاً ذما هو نافم. 
_ ويعرف القدبس أوجسطين لفظ الناس ,أنه جماعة من العقلاءوحد بينهم انسجام 
الشركة فيا تحبون.. ويحتمل أن تتشرب الدولة بالعدل » لكن العدل ليس 
من جوهر قيام الدولة . وثانياً : أنه توجد مدينتان مختلط أمرها فى هذا 
العالم » لسكنها منفصلتان بعضهيا عن بعض فى العالم الآخرء وها مدينة الله 
ومدينة الناءن ... وانكا هذان الحسان التشايكان: ( ولحل عيذا عو ها قضفه 
اوفرطو ا نع رفي وول نعي از وس ازاك وين ع ان 
هل نستطيع أن تقول إنهما السكنيسة والدولة ؟. محملنا القديس أوجسطين على 
هذا الفان أحياناً ولا محملنا عليه غالبا. وأقصى ما نسطيع قوله» هو أن القديس 
أوحسظين لصوو مدية الله عل آنا جماعة روحية سواء فى هذا العالم أو العام 
الآأخر - انحبت عقول أفرادها وحياتهم إلى الله على نحو شركة صوفية من 


كلل 


القديسين » كا تصور الدينة الدنيوبة مكونة من البقية التى أبى أفرادها 
الاعتراف بسيطرة الباعث الروحى فى حياتهم على نحو شركة من الضالين . 
و تتردد الأجيال التالية التى استتخدمت هذا الؤاف الكبير فى معرض الدفاع 
أو الجدل أن تعتير الكنيسة فى هذه الدنيا جزءا من اجتمع الإلمى» لما أحكامها 
وبنيالها ونظامها الشامل . ورا كان مذهب القدنى أويسطين فى الأمرار 
المقدسة » وشروحه ( أسس العقائد المسيحية ) الأخرى من أ كبر ما ساعد على 
ظبور هذا الرأى . وبفضل القدس أوجسطين أ كثر من غيره غدت 
الكنيسة تعد نفسها هيئة كبرئ منظمة بيدها « سل الكيال » » الذى يستطيع 
به الناس أن برقوا من بابل اللياة الدنيا إلى أورشليم السماوية ٠‏ ويبدو روح 
القديس أوجسطين حية واضحة فى شعر ابيلار 

خليق ينأ قَُ عوك الانتظار التفطن 

ومن كل أمانينا نتوق إلى التوطن 


ومن بابل إلى أوزشلي ترجو الأوية 


كد أن الف ا الك 


ومن العروف أن استقلال اللياة الدينية استمد من استقلال الماعة 


: شرح أونو الف رجى فى كتابه الذى عنوانه‎ )١( 
(قتاط1غة1 تله قتاطتتق 065 1811560:38) تاررغ المدينتين « أفكار القديس أوحسطين‎ 
فقال : ا كان تغير الأزمان لا عكن أن بقف » ضار من الواجب‎ ١ فى عقول الناس ص‎ 
كا قلت الرحيل عنها إلى مديئنة الأبدية العاقلة الثابتة الداأئمة . وأى عاقل لا سم يذلك ؟‎ 
» ولا كانت هناك مدينتان: إحداها زمنية والأخرى أبدية » إحداهها دنيوية والأخرى سماوية‎ 
إحداهما من الشيطان والأخرى من المسيح » فإن الكتاب الكائوليك قالوا عن الأولى‎ 
. إنها بابل » وعن الثانية إنها أورشام‎ 


للا 


أو الميئة الكلفة بتعبد ذلك الاستقلال . غير أنه ماذا حدث حين تستشعر 
هذه الميئة مدى الأهمية البالغة لسلامة الروح»فتطالب قساوسّهاءلا بالتحرر من 
الاتصال «الدنيا لغحسب » بل تطالبهم بالمضوع التام لارئيس الدينى الأ كبر » 
أى البابا . هل من الممكن عند ذلك أن نظل العلاقة بين السلطتين الروحية 
والزمنية علىالها الأول ؟. الجواب عن ذلك أن الإصلاح الذى يرتبط ارنياطا 
تامأ باسني هلربراند ( البابا| جريجورى السابع ) رى إلى التوحيد والتركيزء 
والابتعاد الا كليروسى من الاتفاق مع الدولة . ذلك أن الكنيسة ينبغى أن 
يكون لما قانونمأ وسلطانها الذى جعل خليفة المسيح فى الأرض حيث كان» 
الإمبراطور الروماى. وتوسلت الكنيسة فى حمللها الإصلاحية بوسائل منهاه ' 
العمل على تقئين شراتئعها ومراسيمهاء والكفاح الثنديد فى سبيل حرية انتتخاب 
القساوسة وطبارتهم ونزاهتهم » فضلا عن الإشراف الدقيق على الأستفيات . 
ومهما اختلف تقديرنا لتجاح هل دبراند » فما لا شك فيه أنه أثار وعيا جديداً 
فى الكنيسة . ومن ناحية أخرى كانت الملكيات القومية سائرةسيراً أ كيدا 
فى مغمار التكوين الذانى فى أثناء القرنين الحادى عشر والثانى عشر» إذ 
ساعدتها القوانين والنظم الللكية السارية فى مختلف امالك على أن تصبح 
دولا »منى الكلمة. ومصداق ذلك أن الماوك النورمانيين فى اتحلتراء وماواك 
آل كابيه فى فرنسا والأباطرة السكسونيين والساليين»ساروا على ما بصح أن 
نسميه سياسة علمانية»و خلقوا فى رعاياهم 0 بالصالح العام» كي علموهم التطلع 
إلى الأسرة الالكة الحصول على العدل والسلم ٠‏ وأذا لم يكن بد من أن تتغير 
النظرية القدعة القاعمة على ازدواج السيطرة بين الكنيسة والدولة » إذ لم تلبث 
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إحدى السيطرتين أن أدعت أنها النبع الوحيد للسيطرة العليا » وأن السيفين 


ااروحى والزمنى ينبغى أن يكونا فى قبضة يد واحدة . 


علىأن المركة الجدلية الت ذاعتفى أثناءالنضال حولمسألة التقليد العامانى » 
وشى حركة برجع أصلها إلى رغبة فى تطبيق آراء إصلاحية على ما جرى وقتذاك 
فى ألمانيا من استخدام التعيين على وظائف الكنائس الخاصة والإنعامات المالية 
لترويج مصالح سياسية » لم للق لاتبا عل فرى اندض السيطرين أن 
مكف الفليا": والواقم أن الباب! جر مجورى السابع ل محاول القضاء على 
الللك بل على الاك الظالم » ويرجع المطأ فى فهم موقفه إلى التأويلات الكثيرة 
التى حامت حول تحقيره من شأن الدولة فى خطابه الشهير إلى هرمان التزى» 
حيث عبر عن رأيه بأن الاوك وغيرثم من االمكام يستمدون أصو هم من 
أولئك الذين ل يعرفوا الله» بلعرفوا الشيطان الذى استخدم كل حيلتوخيانة 
وجزعة السيطارة عل الناس#اوآق ملظان ]بنط التوبيق .وهو الثادز اروم 
على طرد الأرواح الشريزة أغظم من سلظان بتمتع به أى عاهانى للحك الزمنى . 
غير أن هذه العيارات القوية » والمناسبات الكثيرة التى وازن فبها هلدبرائد 
بين العدل ( الذى قال هو إنه يموت منفيا فى سبيله ) وبين الكيرياء 
الإمبراطورية » لا تشتمل على شىء من التأ كيد على السيطرة النظريةللكنيسة 
على اللك » ولا تننى أن للسلطة الزمنية فى هذه الدنيا وظيفها الردعية الى 
ينبنى لا أن تنهض بها . يضاف إلى ذلك أن أشد المصلحين تطرفا فى ذلك 
العصر لم يستطع إلا أن يعترف لانحكام العامانيين بقسط من النفوذف الانتخابات 
الأستفية »كا اعترف الإمبراطوريون بأن التقليد العامانى لا حمل فى ثتاياه 


4لا 


أ كثر من الممتلكات الإقطاعية التابعة لكرمى الأستفية . الخلاصة أن كلا 
من تاد الاك وأنصار الكنيسة قال سيطرة حز بدعل لآب الخ لكن 
أحداً منبما لم يطلب لزبه القدرة الطلقة فى العالين . 


ومع هذا وصلت آراء جريجورى فى العدل إلى أبعد كثيراً مما تصور لها 
100 ؛ مع الع بأن عن الآراء كان معناها عنده فوا يبدوا الولاء التام 
لفضية إصلاح رجال الدين.ذلك أن الأجيال التالية مخطى” فىفهم أعماقمضمون 
مجر خورف وهر تقوق الندل الدف: كيدان فرة وزنيا عن للدي 
والاتهازية » ولاسما بعد أن امتزجت هذه الآراء بالرأى الثائل بأن الغاية 
الأخروية للا نسان ينبغى أن نشكل الهيئة التى نشرف على سير الجتمم البشرى . 
“ملم ينتصف القرنالثالى عشرحت أخذ كثير من المفَكرين فى القول بأنهمن الناحية 
النظريةليس سوى ساطة واحدة . أما تشبيه السيفين فاستخدمه حنا السلسبرى» 
كا استخدمه هو نوريوس الأوجزيورجى؛ لبيان أن كلساطة كنسية أو عامانية 
مخص السلطة الروحية . ويوضح ذلك قول حنا : أن اللا 1 يتلقى من الكنيسة 
السيف المادىء لأ نكلا من السيفين سيفها فى الأصل» والها 3 يستخدم السيف 
المادى نميرها ونفعها » فبو إذن خادمها . ثم أدت إلى هذه النتيجة ذاتها 
اعتبارات عملية كثيرة » وهى تطور القانون الكنسى وتأ كيده ساطة البابا 
القى وسعت كل شىء » وتعريف مذهب الأسرار القدسة » ونمو ممتلكات 
البابا . وصادقت الفاسفة الدرسية على هذه النتيجة » إذ رأت أن كل كائن 
فرد فى العالم الكلى إنما هو نشاط لغرضسماوى عام تعمل الكنيسة على تحقيقه . 
ولذا عمات البابوية دائمة على توجيه جميع نواحى النشاط البشرى » فأخضعت 


07 


التعليم والتربية عن طريق الجامعات التى أشرفت .علمها » ا أخضعت التجارة 
عن طريق تطبيق نظرية.الإتقان العادلة ومنع الربا . ونخص الدكتور أرنست 
باركر هذه الثيوقراطية التىهدفت إليمما البابوبة» بأمها مزييح م ركب من عنصر ين: 
أوهما الكنيسه القائمة حسب إصلاح التوجيه البابوى » والخاضعة فى حكنها 
لإشرافه . وثانيهما الجتمع العلماى القائم بعد إصلاحه وحكه بالطريقة ذاتها . 
وهذا المزيم يمكن أن يتحقق »لا بإبعاذ الناحية العلمانية عن الكنيسة » وهذا 
هو رأى هلر براند » بل يصبغ العالم بصبغة أ كليروسية . بعبارة أخرى ينبغى 
تكوين عقلية واحدة » وتوجيه كافة الملكات تحوالله » والإقرار التام بالمدف 
السماوى فى المياة . وأعظم الوسائل المؤدية إلى هذا المدف هى الأسرار 
المقدسة » وخاصة صلاة القداس » وهى الصلاة الى يتصل فيها اومن بالله» 
حين يتناول من القسيس حسد المسيح ودمه . وانفرد قداس التوبة وحده 
بإحضار المؤمن إلى الوليمة العظمى » واعتمدت التوبة على الاعتراف بالذنوب 
للقسيس كل فينة وأخرى. ْم فرر جمع لاترانسئة 6١؟1١‏ أن الاعترا فإجبارى 
على الو 5 مرة فى السنة على الأقل » و استكالا اذلك طالبت الكنيسة ممق 
الك على الذنوب » واستخدمت حتها هذا فى غير جدال . وفى ذلك كتتب 
البابا أنوست الثالث فى خطاب له إلى اللك فيليب أغسطس يقول « لا يحبل 
أحد من ذوى العقول السليمة أن من حق وظيفتنا أن ننقذ كل مسيحى من 
الخطيثة » فإذا لم يحترم هدايتنا هن واجبنا إجباره بالعقاب الكنسى » . وم 
يلبث هذا امطاب أن اثتقل مع مبرراته المعروفة إلى مواد قانون الكنيسة . 
ومنذ ذلك المين لم تنظر البادوية إلى الوراءء واثمبى الأمر بإعلانالبابا بونيفاس 
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الثامن ما يثير الدهشة فى تفوس الكثيرين فى الوقت الحاضر » ولكنه إعلان 
له ماييرره عند ساسة الكنيسة فى عصره » وهو أن الإيمان مخضوع جميع 
الخاوقات البشرية للبابا أمر ضرورى للخلاص 0 


وكان لهذا الإعلان تتأنج فياة امن ونه وت عد وو ذه املد 
البابوية المطلقة فى شئون الدين والدنيا . وأحدث هذا الإعلان فى زمنه حركة 
ثورية عنيفة كان من نتأنجها مواد النظريات السياسية كا سترى فيا بعد. 
وإذا نحن أردنا أن نفهم هذه الثورة فعلينا أن نتنبه أولا إلى أصو ل الكلام» 
ومناهج الجدل التى سار عليها الفكرون فى العصور الوسعلى » وهنا يتضح 
بجلاء ما لفلسفة توما الأ كوينى التى شرحناها فى فصل سابق من أثر كبير . 


ومن مبادى” هذه النظريات»أولا أن الشكون كل واحد كائن - فرداً كان 
أو جماعة ‏ جزء مهم » أو عضو حى - من الكل الواحد » وأن عمل 
الكائن يتحدد بالغاية النهائية للكون » لكنه فى الوقت نفسه كل فى ذاته » 
والجا ف حارونا صغيرة ‏ من العالم الكبير »أو الدنيا الكبيرة. 
وعكذا فالعالم الوحد ليس موحداً مام » بل هو جماعة مكونة من جماعات 
حركت أحِرَاوْهًا واتتظلمت فق أشكال مسبوعة » كل ما له قريعه للجموع » 
وكل منها ضرورى للوجود ال كبر . 


)١(‏ جموعة المراسيم البابوية : « جريجورى التاسم الكتاب الثانى الفصل الأول فى 
الأحكام. الع.ود الثالث عشرء وبه وردت أيضاً العبارة الشهيرة الآتية : « وف الحق أننالا . 
ترد أن م فى مسائل الإقطاع الى يكو ن اليم فيها عن اختصاس الملك ء ولكننا ترريد 
أن م فى شئون الخطايا الى يعد عقايها من اختصاصنا دون شك » . 


رخفا 


ومن مبادى” هذه النظريات ء ثانيا أن الله هو الاك الأوحد لهذا الكون 
الواحد » وأن كل مملكة فى هذه الدنيا لا تعدو أن تكون مثيلا محدوداً 
للسيادة الإلمية العالمية » ا قال جيركة . ومن هنا كان تفضيل العصور 
الوسعلى للنظام اللى ف أشكلة الكبرئ والصترى: .وئة سيب آخر 
يتصل بفكرة القثيل والنيابة » وهو أن وحدة الماعة ينبغى أن مثلها هيئة 
حاكة» وهذا بمكن أن يتحقق على خير وجه » إذا كان العنصر الحاك نفسه 
وحدة» أى فرداً واحداً . وذهب دانتى فى جدله إلى أبعد وأعق من ذلك » 
فقال إن ما يوجد بين الميئات السياسية إما هو الإرادة» وأن الإرادة الجا كة 


لشخص واحد هى خير شبيل لاحصول على وحدة #تاف الإرادات . 


ومرى مبادى” هذه النقاريات » ثالث أن صذة الساطان الأعلى المسيطر 
على الجاعة تتوقف على الغرض الذى وجدت من أجله الماعة » وهذا الغرض 
مفروض فيه بصفة عامة أنه هو ناس الغرض الذى يهدف إليه كل فرد مرل 
أفراد الجاعة.وهنا نصل إلى نقطة اعملاف التى يفترق عندهاأ نصار الإمبراطورية 
وأنضار البابوية ٠‏ قالقديس توما ال كوينى يقول فى مؤلفه م 2 الوك » إن 
الغرض الطبيعى الذى برمى إليه الأفراد فى التمع هو الخياة الفاضلة» لأن 
غاب كل مجتمع هى نفسها غاية الأفراداالكونين له » ولكن اما كان للا نسان 
الفاضل غاية الوصول إلى غرض أبعد فإن غرض الجتمع ليس إذن معيشة فاضلة 
غسبء بل الوصول عن طريق الفضيلةإلى الاستمتاع بالله. « ولواستطاع الناس 
أن يصلوا إلى هذا الغرض بقدراتمهم الطبيعية وحدها لكان من واجب املك 
أن يوجبهم نحوه ء لكن الوصول إلى الله » أى الاتحاد معه فى التجلى السعيد 


درف 


ليس نتيجة للتوجيه الإنسانى » وإنها هو من خصائص المملنكة الإلمية » أى الَكومة 
القائمة على قعالم السيح » » . ولم تسكن شئون هذه الملسكةبيد ماوك هذه الدئيا 
بل بيد رجال الدين الكبنة » لكى تظل الأمور الروحية منفصلة عن الأمور 
الزمنية . وهكذا يصبح البابا باعتباره ممثل لأسيح هو « الذى يجب أن يتبعه 
كل ملوك الأمم السيحية ؛ كا مم تابءون للمسيح ذاته » . والمجة هنا هى أن 
ذوى الأهداف: القريبة يحب أن مخضعوا للساطة التى تكون مبمها إرشاد الناس 
إلى الغاية النهائية . غير أن دانتق يف عند الأهداف القريبة المباشرة» لأنهبرى 
أن الثاية التى يرمى إليها امجتمع هى المياة السعيدة ؛ القى يمكن بلوغبا على قوله 
بإخراج العقل الكامن إلى حيز الوجود الفعلى » واستخدام الطاقة المقلية كلها 
فى شئون اللياة . وهذا لا مم ١‏ إلا فى جو سلى بشترط فيه بالضروزة وحدة 
الجتمع » وهى وحدة لا : ثم إلا بقيام دولة عاللية يسيطر عايها حا > واحد 5 
بين النزعات الختلفة 0 المحليين . وهذا الما 1 الفردك يوْخْذْ من النقاش 
الطويل اللى ساله دانقق مؤلفه الى عنوانه « امكو مة » هو الخالف فى 


العصر الماضر لأباطرة روما فى العصور-القدعة . 


الخلاصة أن جميع أنواع الجدل فى العصور الوسطى يدور حول بداهة 
الوحدة » ولا كن أن بقع تغيبر أسامى فى هذا الأسلوب ف التقكير إلا بعد 
إبطال الربط بين السياسة والتأملات الأفلاطونية فى الوحدة والتعدد » وإلغاء 
'أبدأ القائل بأن الغرض التصاعدىف الحياة هو الذى نحدد كل السلطة السياسية 
ومداها . بعبارة أخرى أنه كا وضح أن الحاجات الدنيوءة الحددة هى العوامل 
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المؤثرة فىالسياسةء كلا أخذت هذه التحليلات الفلسفية الكبيرة فى الامهيار. 
ؤيدا هذا الوضوح فى ا<تجاجات السيادة العلمانية ضد السيطرة البابوية » ومن 
هذه الاحتجاجات ماأعلنه أمثال بطرس ديبواءوحنا البارسى ومؤافالكتاب 
الذى عنوانه« تقليب المشكلة على وجبهما » للدفاع عن لللك فيليب اليل . 
وكل أولئك فرنسيون أولا وآخراً وكلهم نزاعو نإلى الرجوع لفكرة أرسطو 
عن الدولة ووحدتها على أنما المركز المطلق الكاس لكل حياة الجاعة » وإلى 
بان تحتيقةخا غناء أرسطو بقولة و + الدولة آم طبن .ناد أو لفك 
المشمكر ون عن طريق الاستدلال التارنخى َك ملكة فرنسا ا تدخل قط فى 
هبة قسطنطين التى هاجهوها بشدة» وأ كثر من هذا عقاً نقد النبج التصاعدى 
فى الحدل الوارد فى الكتاب الذى عنوانه « حاتى السلام » سنة4؟١‏ » وهو 
من تأليف أرباب الضلال » مارسيليوالبادرى ويوحنا الياندونىءإذ يقول هذان 
المؤلفان:< إن الجاعة السياسية تبدأً بإدراك وجو د عاعابك مشر كه ويد ُ 
المزعة الثابتة فى سبيل الوصول إلى هذه الحاجات» غير أن الناس بميلون دام 
إلى العمل الذى يستحيل فيه التعاون » ومن هنا تنشأ فكرة الساوك الأخلاق 
والعدالة: آى أن التعورهالضوات واططا فق السارك ينمو » لآن القل قر بآن 
بعض أنواع الأعمال ضارة بالجاعة » وأن هذه الأعمال تستطيع أن تؤدى إلى 
فنائها. وهنا يتضح أن المنفعة الاجماعية هى المعيار» وأن قيام الحكومة يكون 
للارتقاء بهذا التعاون» وكبت النشاطالضار ونشر الطمأنينةء أى السلاموالأمن 


اللذين بفضلهما بزدهر الرخاء المادى والعتلى . 


حارفنا 


وبمت شىء أثم من الرجوع إلى أرسطو أو الذهب اليكافلى اللقاص 
المنفعة الاجماعية ( وهو مالم يلتفت إليه أحد وقتذاك )» وهو منطق الحوادث 
فى القرن انامس عشر . فبذه الحوادث مز عن إدراك منطقيا جماعة المؤيدين 
للنظرية البابوءة فى الوحدة » ومثال ذلك ماهبطت إليه إدارة الديوان البابوى 
من سسخرية فى نظر المعاصرين بسبب نظام منح الإفطاءات الدينية » وما صارت 
إليه السيادة الإمبراطورية من ضعف أمام الناخبين الإمبراطوريين . يضاف 
إلى ذلك نهضة الطوائف الصوفية والحرطقية التى ممحزت رومة عن مقاومها 
أو استتضالحا » وازدياد الع العلمانية الت طاليت أولا بالفصل بين الكنيسة 
والدولة» ثم هاجمت علك رجال الدين وممتلكامهم . وقامت حاولةلإعادة الوحدة 
على أساس المكومة الذاتية» وذلك حين قامت الركة الجلسية تدعو إلى 
الفدرائية واللامركزية فى الكنسة» وحاولت أن تضع الساطة الروحية العليا 
للعالمالمسيحى فى مجاس تيانى » وأن تمنح المرية الفكرية والتشجيع للوحدات 
الحلية» التى أحمدت السلطة البابوية المطلقة أنفاسها وغلبئها على أمرهالمائتين 
من السنين.ويرجع الفضل فى نشر التفكير الدستورى فى أوربا إلى كتاب 
المركة اللسية بصفة خاصة » فمكرة القثيل النيالى التىاستمدها أوائكالكتاب 
من نم بعض الدول انسعت واشتبرت بعد تطبيقها على حكومة الكنيسةالدولية. 
وعلى الرغم من فشل الجهود التى بذلت فى مع بازل فى سبيل تطبيق دستور 
أو سياسة مشتركة فى النظام الكنسى القائم » فإن هذه الجهود نشرت فكرة 
القيود والمعايير ضد السلطة المطلقة » وحفظتهذه الفكرة جيلا بعد جيل . على 
أن اتجاهات المشرعين الكنسيين والإداريين البابويين ودعاة الاتفاقات 


ككاا 


الذيكنة المراسية ىق سيول الطلحة :القونية ظللت: وقلد ادر يفينة عل اتثوية 
الأساليك النفة دوالك قل أن تمق إل الكو اللدقة عبرقيل أن نك 
فى أعالس التضوو الإتقن علا سالنا فيا لسن أن ند و أن دوت 
العصور الوسطى على أسالييهاء وما فى هذه الأساليب م نألوان التحريم والجبود 
رقيو تعرادة قاط ران سما الجتمع تتكون من أنواع كثيرة من الليوية 
والتوجيه» بالإضافة إلى ما يكن أن يكون له علاقة بالسلطة السياسية » وأن 
اعد الأسالي برج إلى استحالة إدخال جميع جوانب النشاط الإنسانى 
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ع أمم تراث العصور الوسطى ما أسهمت به هذه العصور فى إقامة 
نظرية أأصو الك ؛ ويدل على ذلك أنه فى عص رالإصلاح الدينى(البروتسقيق) 
وما تلاه من عصر الحم المطلق استندت السيادة القومية التى نادى بها الاوك 
القوميون» وجوود الطوائف الدينية فىسبيل التسامح والبقاء إلمذهبينعظيمين 
وغا تيزل الاوك لالم رعق القارجات لبنح عل ويحوقه ترشن قن يق الدكر ايه 
على الما 1 . م زال الذهب الأول بامهيار الإمبراطورية الثنائية؛الشاملةلعرش 
:الفسا وامر»وطرد آل هابسبرج» لأناستمرار هذه الإمبراطورية بمد المركات 

التحريرية فى القرن التاسع عشر غدا مزعرعاً . أما الذهب الثانى فى أشكاله 


الختلفة فكان له أثر قوى دام فى تسكوين الفسكرة الحديئة عن الم 


سرية 
السياسية . ولم تسكن الناداة به ضد الما 35 فول امول شو ع ايل اننا 
كانت كذلك ضد الفسكرة الكيافيلية التى تحمل قيام الدولة مبرراً لكل 
عل من أعمال المكو مآوو بل توازق القو ى » هدق لكل سياسة 
ش وخرة ١‏ 
م م ا 


دولية . فهذان البدان فى الحق الإلمى ومحديده برجعان فى أصوهما إلى تفكير 


وفى عز أيام الدفاع عن حق اللوك الإلمى »كا يتراءى واضحاً فى الكتاب 
الذىعنو انه «الطريق»من تأليف فيادر» وفىغيره من مؤلفاتالقرنالسابمعشر 
عدا أن قلاقة ارام تمي اميت عدية : أوفا الندا القائل بأن اللكية 
قانة سكيدة هق الإرادة الأطية دون أ مكل ادن من شكال الحم : 
وثانها أن الاك الشرعى يستمد سلطانه من حقه الورآى» وكذلك من السح 
لدنم اقبي "اق اللك فين سكول للهدتهما هوق او اقع حا 31 مطاف : 
وأول هذه الآراء نقشة لدؤافة فاسقة أرسطن إل عدعاء ديل أن حياس رو كد 
بأن اللسكية أمس طبيعى . وهذا الرأى إلى حد ما كذلك استنتاج من فكرة 
الحسكومة الإلمية الواحدة للعالم كله » وى الفكرة التى زادتها القانونية الرومانية . 
قوة فما بعد » استناداً إلى مرو وغوت تل بواع د العاعة توس كدذللت 
الفكرة التى نحدها فى نظرية هويز : آنا ان هذه الأراء فيو خليط من المبادى” 
التيوتونية البدائية والأراء المسيحية الصرفة . وتفصيل ذلك أن كل قبيلة من 
القبائل الجرمانية الأولى درجت على تمييز أسرة واحدة من أسرائها بنوع 
من أنواع الدين أو السحر » واعتبرت هذه الأسرة هى التى تمد القبيلة باللوك . 
ومن هذه الأسرات كان الناس فى العصر الوثتى مختارون أجدر الأفراد ليكونوا 
ملوكا على قاعدة أنه من الأبطال» أى سلالة الألمة» وعلى هذا يستمد السلطان 
اللكى كيانه فق ةو وانتخانى فى وقت واحد. ومع أن تؤرايت 
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الاين ال كير غدا فاعدة عامة خلال القن الثانى عشر فى كل من فرنسا واتجلتراء 
إن الفكر ة القائلة أن للك ستمد سلطته من 0 نه الختار بشعيه»ظلت قاعة 
فى الدن الرئيسية من العصر الوسيطءعلى الرتم من أن الانتتخاب لم يعد من الناحية 


ا ا 


ومن ناحية أخرق كنك المكسة مأ كي من حيث مبدؤّها » غير ا 
لم تكن ملسكية على الفط التيوتونى » لأنها انم حق الوراثة » ورأت أن اللك 
المق هو الذى 5 وفقاً للمبادى' الكاثو ليكية الملقية والدينية » وهو الزى 
حك ونقاً لامصالم الأأكليروسية » والمعنى واحد فى هذين القولين . فنى فراسا 
أقرت السكنيسة ما وقم من اغتصابات متوالية ابس زمن + الأسرة الكار و لتحية 
وأسزة كانه نوق آلانا: حت الكرسة :فى سحن الفكة 


القدعة القأيلة 


الإمبراطورى بعد ابائهم معدوداً فى القرن الثالث عشر مناقضة للعدالة والعقل . 
ولاك الكنيسة إلى أمثلة من العهد القديم » وسوابق من التاريخ البيزنطى 
تقلعت عل الملكية صفة إلطية » ورفعت اللك بفضل طقوس السح بالزيت 


القدس من فوق صيتبة العلمانيين . فهو على قول الديوان الكاروانجى لأول 


)١(‏ انظار فيا مص العرف المرماتى اليداى 

(6غطعقطءفعع وخطعع1 عطءمغية10 تععمموعظ . 8 )تار يشالقانو نالألماتىج١‏ (15ة) 
ص 5197 ١.وعنامتزاج‏ فكرة الملسكية الورائية بفكرة الملسكية الاتخابية فى كتاب !لواف كيرن 
النى عنوانه القبول الإلحى وحق القأومة ف ؟ ص ١+‏ - لاه والماحق أ من حق الوراثة 
وحق الاتتخاب , ص هم - 1ى؟ وبه أمثلة متعددة من تأررغ فراسا وإتجاتره . 


طرف 


مرة « ملك بفضل الله » . ولم تكن هذه العيارة خالية من معنى » إِذ يبدو 

- من وثائق هترى الثانى ملك اتجلثرا بعد مقتل توماس بكت ع ”كا شرح الؤرخ 
دايل أ العبارة كانت 5 لو كانت تُذ كر عثابة تنبيه املك بالمصدر 
الذى استمد منه سلطانه . وشرح الؤْاف اليورتى الجهول » من عصر هئرى 
الأول ملك امملترا » مض تأتير السيسية الأول .فوصت اللكية بالقداية: 
وهو الذى هاج فوع حاءه للر وروي الكن النتقيرا' ين قذر النبايلة 
: اللكية . فقال : ليس من امستطاع أن نفضل أحداً على الك » لأنه هو وحده 
الذى محاط بالقداسة » وهو الذى يقدس بالأسرار الدينية دون غيره» وهو 
الذى حباه الله بهذه النعم الجزيلة » وعلى ذلات فإن اللك لا يمكن أرنل يسمى 
عامانياً لأنه ممسوح من المسيه10© 


ويتضح امتزاج هاتين الفكرتين »وها فكرة الشرعية وفكرة السح 
السكنسى فى أذهان الناس تهمام الوضوح » فى عادة لمس اللوك للمرضى لشفائهم 
من أمساضهم » على أنها مصدر لاصفة الإلهية فى الساطة الملسكية ؛ مع الم نينا 
ف الاصسكل فكرتان متسلنان ومطمنا قم بكس ىا عالت اللكدنة 
بطقوسها هذه القدرة السحرية على الشفاء التى مارسها ماوك | آل كابيهذ فى فرنساء 
وال لاطت "ارات واتعرف هذه الطنوس الى و اكه 
المطلقة » حين قضى عليها فى الحلترا تغيير الأسرة المالكة وأزلتها من فرنسا 


)١(‏ النصرات القضائية اللزء الثاأث ص 5ل . أنظر فها يتعاق عوضوع اللوك ذوى 
العجزات عد ( ممع عاق سهط!1 وزه2 ده[ رز طاءه81 ) 


وى 





سخرنة عم المستنيرين 5 وصفوة القول 3 الجاهير الى هرعثت ف فرنسا إل 
الاك لويس الرابع عشر» وف اتجلترا إلى الك شارل الثانى» طلباً لثشفاء من بعض 


الأورام النددية كانت كلها دلالة على الأصل الزدوج للماسكية القدسة . 


غير أن الإحساس بالنشأة الإلهية للسلطان تؤدى أحياتا إلى انعدام السكولية» 
ومع الذليل ها نذا تهنا من العبارة «الشويرة الى أو ردها صاحب تاريخ لبيج 
عل لارتق؛ الأميراطون هري الثالك ديق دعاة سق ليبج إلى احترام 
ا كلروؤضية إن أجاية: الأميراطون م133 بدا تميفدة اريت القند 
وأصعت ذلك من رانين الساطة العليا 7ن . وردث الكنسة عل مثل هذه 
الادعاءات الاستقلالية المطيرة » خذفت السح بالزيت من الأسرار القدسة» 
وخفض دعاة الباهوية من شأن اللكية بالقياس إلى إل كلروسية نين أن الضنة 
الإلهمية فى السلطة الملسكية كان لما أعمق الأثر فى عقول الملوك » ومن الدليل 
على ذلاك 3 الميجج التى ساقها المدافعون عن البابوية والإمبراطورية فى صراعهما 
الشديد فى القرن الثالثك عشر وجدت صناها فى إحدى اام الفرنسية» الى 

هالا موقف البابا بونيفاس الثامن . ذلك أن الكتاب الفرنسيين فى عبد للك 
فيليب اميل قالواء بأن ملك فرنسا يقل كته بات و مر أنه و<ده» وأن 
دعوى البانوية بالمتم بالسلطان على أنه منئحة إِطية يعارضها دعوى الحكام 
العادانيين بأنهم يتمتعون بهذا المق على أنه منحة إطية كذلك . وفى هذا 
القول خطوة و ححة وكليف فى كتانة الذى عنوانه « وظيقة اللوك») حيث 
يقول بأن.الملك يدل على الصفة الإلهية للمسيح» على حين يدل رجل الدين على 


ضرف 


صفته البشرية.والملك لا مخضع للقانون الوضعى» بل هو مطلق من قيد القوانين» 
ويكفوعه للالولة وكرق شار لا على الرثم منه . والعهاية المنطقية لهذا كله 
هيدا الك الطلق؛وهو المبدأ الذى حاول ريشارد الثالى تطبيقهءلا بتصر نحه 
الذى أخذه عن البابا ونيفاس الثامن»وهو أن القوانين فى فه وأحياتاً فى صدره »> 
بل بكافة أعماله منذ 54 س وىة"1 . ومما يدعو إلى الالتفات أن جد أن 
مذهب الحك للطلق العلمانى الذى نشأ من نضال الملسكية ضد البابوية الدولية» 
اعتمد فى مىاحله الأولى على المجج الفقبية ذاتها التى ارتتكنت إليها البابوية » 
أى أن الفكرة التى أرجعت بها العصور الوسطى جميع السلطان إلى أصل إلى 
استطاعت أن تنكون ذات حدين » فعملت فى جو الوعى القوى والوطنى عل 
خلق الحكومة اللكية القومية . ول تلبث الدولة الى يسمت فى شخص 
الاك أرتك أصبحت متسلطة على شثون الدين » على قول ميتلائد فى عبارته 
اليارعة » أى أن نظام الملكية السيطرة على شثون الكنيسة صار حقيقة 
واقنة : وتتمداق ذللت قول يسن الأول نلك اعلتر1 أن الوك الة هذا > 
وهم قضاة لكافة رعايام فى كافة قضاياهم » ولا يسألون أمام أحد إلا الله وأن 
رعايا الللك مدينون له بالحب الذى تستطيعه أرواحهم والخدمات التى تستطيعها 


أبدانهم . 


أما مذهب القاوءة الذى ظهر بعد حركة الإصلاح الدينى فهو نتيجة دود 
وفيود نظرية فرضتها العصور الوسطى على اللملكية » وأهها فسكرة العقسد 
الأول 6 وخضوع الام للقانون د ويا أو الماع وسيادة الجاعة 4 


خرن 


شن ارنطاقة ‏ ول كلمو معد الأفكار :اعد ها فل وه قعل 
لفكرة المق» الإلمى التى أمسهمت العصور الوسطى فى تكوينها بنصيب كبير 
َ ر أينا 1 


والفكالتائلة بأن اننا 3 مقيد كجموعة من حقوق منصوص عليها وهو 

مازم باتباعيا» فى فك3 ددمهية 100 عنامي يمز القانون الرومانى عن 
التغلب عليها فى اجلترا . والواقم أن فكرة خضوع الا 3 للقانون تتضح 
يع صراحل النضال الى بدأت بين الاك والأمة فى اتجلترا منذ 6١؟١‏ 

حتى ممكا )» وتطورث من دن حركات بارونية إقطاعية إلى حركات برلانية وهى 
أساس فسكرة القانون » وسيادة الدستور التى هى روح النقم السياسية عند 
الشعوب الناطقة بالإنجليزية » وهذه الفكرةٌ نابعة فى الأصل دون شك من 
القيود التى فرضتها قوانين العرف والعادة . فإذا ألى املك عملا يناقض العرف 
السائد بين رعيته فإن مقاومتهم له كا أوضحت جموعة القوانين السكسونية 
لاتمد خرقًاً للولاء . أما القانون الإيجليزى وإن ل يتكر مبدأ السيادة اللكية 
أبداً فبو يؤيد وجوب أن تسكون هذه السيادة خاضعة لاقانون » إذ قال إنه 
لا يوحد ملك 5 بالإرادة اياده ولا 54 القانون . فالقانون زمام 
الساطة اللسكيةءوهو المرسوم الضادر عن اللك والأعيان بعد للناقشة فى المجلس 
الإقطاعى » وهو الرأى النهألى والتفسير للعرف التانم أ كثر مما هو إبداع 
وابشكار » فالملك أشبه بالقاضى » يفسر مموءة الوق والواجبات الت يدين 


لما ع 3 زه ويتدم 


م عليه اتباعهبا . وكانت هذه المبادى” هى القانون الشائع فى 


انضرف 


أرجاء أورنا غير أمها تظورت تطور) 0 القرن الثالك. عشر فى إتملترا 
حيث أنشأ لللوك النورمانيون والأتحويون بوروقراطية ميكزية وقانونا عام . 
وفى هذه الخالة يبدو الإحساس قايلا بوجود قاتو نأسامى»بالقياس إلى الإحساس 
الكبير بقوة الأداة التى تتشكل تدريبياً بالإضافة والتعديل والتخيير . يضاف 
إلى ذلك أن القانونيين عمدوا سنة بعد سنة إلى مج القضاء اللكى الجديد 
بالقواعد العرفية القدعة» كا منجوا حركة ال اللكى الجديد بالنفم الخلية 
المتأصلة ؛ وخلقوا باستخدامهم لغة القانون المدنى والقانونالكسى وعباراتهما 
الفنية» طرازاً مر ن للم جديداً قامما بنفسه على أساس لا هو إقطاعى صرف 
ولاهو ملكى صرف ٠‏ وكان العام ل الذى هيأ لهذا الطراز استقراره واستمراره 
وميد مور 5 القانون فى الدولة هو قيام الجالس النيابية واتصاها 
برجال القانون . وهى المجالس التق نبع ممما القول تدريجياً بأن التشريعكله 
مصدره التاج والبرلان . 


وبمة قيد على السلطة الملكية أ كبر من فيد العرف والقانون العام الذى 
أو جده رجال القانون والبرلان » وهوأن الرومان اعتبروا أن قانونهم العروف 
بقانون الجاعات ؛ أى القانون الطلق بصفة عامة على المالات التى تتعلق بغير 
الرومان هو القانون الطبيعى الذى قام به الرواقيون . وأمعن الرومان فى 
هذا القول » وانتقلوا منه إلى القول بانعدام الفرق بين هذا القانون الطبيعى 
والقانون الإلمى. ومصداق ذلك عبارة فى فانحة مرسوم جراسيان بأن قانون 
الطبيعة هو القاعدة الذهبية التى احتوتها القوانين الإهية الأولى والأناجيل ؛ 


كرف 


وهو يفوق جميم أنواع القانون بأقدميته وجلاله وسموه على العرف الجارى 
والأواص الطارئة. ومن هذا كله تراءى للقانوتى سير فردريك :ولوك أصلالبداً 
الذىقال به القانو نين الإتجليز»وهوأن العرف لامكن أن يكون صالاً إذاخالف 
العقل » وكذلك المبدأ الذى شاع منذ القرف السادس عشر إلى القرن 
الثامن عشر ( دون أن يصبح معمولا به ) وهو أن القانون يعدلاغياً إذا خالف 
القل أو المق العام . ومع هذا فقانون الطبيعة لا يشبه تماما قانون الكنيسة 
أو القانؤن لمن ) والفضل القترومن ترما اله كرريق ف يديد ها رن من غلاقة 
على وجه الدقة » وذلك بتعريفه القانون الطبيعى بأنه م نالقانون الإلى كا يبدو 
عن طريق العقل الطبيعىوعلى أية حال فهو لا يمكن أن يتناقض مع القانون 
الإلى الذى هوجو منه :وعدا القانون نت وشأنه فى ذلف شأن. النذالة 
اللكية فى النظر فى الظالم ‏ يمكن تطبيقه عملياً فى حالة قصور النصوص 
ولاراجع القانونية عن تأييد طرف من طرفين متنازعين . ولذاظل خلال 
الصو الوضط وع :فصن التيكة فلكها الحدل معدن عابت الذراء 
التنازعة » ولعل أهم ما استخدم فيه هو تدعيم الرأى القائل بأن أوامس الا 3 
الذدى يىء إلى رعاياه ليست مازمة لم ويمكن شرا عصيانها . وساعد ذلك 
عل العييز الذعقال. به للؤلفو ةن ريال الذن ترسدووه: ون ادا 31 الفبري 
والقلافية » هذا اليو هو القن أحف إل شيعه يما 1غ بان الام 
الطاغية يمكرى إهدار دمه » وهذه النتائج هى التى اعتنقها دعاة العصبة 
البروتستانية فما بعد . وطالما كان الملوقف هو استمرار المييز القديم بين الطبيعة 


والتطبع فإن هذا القانون خلف للقرنين السابع عشر والثامن عشر فكرة هامة 


ونب 


فى الفلسفه والسياسة. لكن أعفلم نصيب أسهم به مذهب القانون الطبيعى كان, 
ق القع الوك جد أن علمن يف ا ازوالذ #لروسية حو يه عل 
العلاقات بين الدول بعضها وبعض . ومن الدليل على ذلك أن جروتيوس فى 
مو لف اكيز « حق الحرب والسلم » ريط عله بالعالم الاصر له محكايه 
المستقاين المطلقين » ولم يعن بنظرية القاومة أو بأى نقد لساوك اللوك داخل 
بلادهم » بل جعل مؤلفه معتمداً على أساس الافتراص بأن الناس يعيشون فى 
فى مجتمع يرتبط أفراده بقانون طبيعى ينطوى على بعض الواجبات العامة . 
وقال جروتيوس بفسكرة القدانون الذى يشمل مداه العالم بأسره » ويحب. 
احترامه وتوقيره » وهو فعلا شعور بالعدالة الدولية الى مقتضاها يكون ما تقوم 
به دولة ضد أخرى شيا نون السك اليد ونا عد أن لامو عجرو وود 
وجنتليس- أصاب صعيم فكرة الاستفلال الكيافل الكامل لادولوموقنهاء» 
التى أشمبت مواقف المصارءينق العرين الأوربى . والخلاصة أن الخدمة الى 
أداها هذان القانونيان للدول وللقانون الدولى فما بعد هى أنهما يمحا فى الحد 
من مذهب « صالح الدولة » على أنه قاعدة مقررة للساوك الدولى . 


ومن قانون الطبيعة بعد أن تجرد من بوبه الفقبى استمد خصوم الحق 
الى فى الحم وفلاسفة القرون التالية لاعصور الوسظى مذهبا الحقوق 
والالتزامات الطبيعية. وكان لهذا المذهب أهيته العظيمة فى الانجماه نحو نقارية 
عل الكاعية الشرون ««اامشلو ال بور انيرك توج س زاك ال 1 
استناداً إلى هذا الذهب بأن المكومة نستمد سلطتها من عمل إرادى عافد 


أخرى 


به الأفراد فجا ينهم للخروج من الخالة الطبيعية » وأنه إذا حدث أن استخدمت 
هذه السلطة استخداما سيئا فإن الأطزاف التعاقدة تستطيع أن تثور وتتخذ 
الإجراءات ضد المذنب » ولا سيا وأنها احتفظت من الخالة الطبيعية ببعض 
الحقوق التى لا يمسكن زوالا » وهى لا مخضع لأأبة النزامات قانونية . الواقع 
أن النظرية التعاقدية يا تحدها فى أقوال الدعاة والبرتستفت والهيجونوت 
تفترض مرحلتين فى التعاقد » وها : تعاقد اجماعى أصلى بين الإنسان والإنسان 
فى الخال الطبيعية » ثم تعاقد حكومى بين الجاعة التي تسكونت على هذا النحو 
وبين الا 0 انعاعسة فردا كان أو هيقة . غير أن قادة. الفكر السيانى ىق 
العصور الوسطى لم يميزوا بمييزا واضحاً بينهاتينالرحلتين » مع العلم بإحساسهم 
بوجود فكرة التعاقد وبتركيز اهتامهم فى المر<لة الثانية . أما مذهب القاومة 
ضد أرباب السلطة فاعتمدفى نظرع » أولا وقبل كل شىء » على ما يحدث هن 
نقص للاتفاق الحكى القائم بين الا 0 والرضة .وين الأبكلة عل دزف 
ما كتب ماجولد اللوترباخى فى معرض الدفاع عن البابا جريجورى السابع 
ونصه :لما كان من غير الستطاع أن نندت أ هل ننه إن اطووا أراملكء 
فإن الناس يرفعون شخصاً فرداً فوق أنفسهم كى حك فبهم وفتاً مبدأ الحم 
العادل » ولسكنه إذا اعتدى على العقد الذى ثم اختياره عليه » فإن الناس 
يصبحون فى حل من الالتزام بالضوع لأنه تكث به أولا . وهذه النظرية 
وشبيهما التى قال بها المؤلفون فى عصر ما بعد الإصلاح الدينى» مثل جورج 
يوكانان» ودبلس مورناى؛ وهوكر كلها نتيجة للإقطاعية التى يتركز جوعرها 
فى علاقة تعاقدية لمبادلة الجاية واتقدمة . ذللك أن السيد والتابم كان كل منهما 


لا 


مقيداً بالتزامات متبادلة » وهذه إذا ل تتفذ انفصمت الرابطة الإقطاعية » 
ولم يعد الهين الإقطاعى مازما لأى من الطرفين . ونستطيع أن تقول مثل ذلك 
ق كان وعوة الللكاق. ين #توهة > غير آنه يبدو أن انين الذن عسل 
أمثلة العصور الوسطى ونظريانها تدل على التعاقد الحسكومى لا الاجتاع» هو أن 
مذهب السيادة العامة ( الشعبية ) فى العصور الوسطى لم تقم على أساس تعإقد » 
بل قام على أساس أعق دائية وأقل قردية وهو ]ساس أقرت ها يكون 
فى طبيعته إلى الإرادة العامة لا إلى الحقو ق الردة للفرد . ومن الحى أن يقال 
إن هذا الأساسظلقاماً حتى بعد أن قضى الفيلسوفانهيوم وكانت على الأساس 


التعاقدى للالنزام السيانى . 


هذا الأسامن هو حق الماعة أو الجتم ع كله عامة » وهذا التفسير بناه أربابه 
غاليا على ماجاء فى العبارة الشهيرة الواردة بالقانون الى وهى ٌ ما برضى 
الام يصبح له قوة القانون »» وهى عبارة ترجع بسيادة الجا الح مه 
الشع ب أصلا للحا منالساطة العليا . وأوضح شرح إذلك فى العصورالوسملى 
ماجاء فى خطبة شبيرة للنائب اللكى لإفليم برجنديه فى ماس الطبقات الفرنسى 
©» بعد موت اللك الظاغية لويس المادى عشر » ونصه : أود أن أخبرع 
على قدر فهمى عا تعامته من العظاء والحكاء عر سلطان الدول وحريها . 
لا جدال فى أن الساطة اللسكية تشريفوليست ملكا يتوارثه الملوك» والتارضخ 
كنا أن الكش هو عانسن السيادة ع وه الذى ينصب اللوك بانتخابه لهم . 
وكل أمة من الأمم هى التى تحد من مصاحتها أن تحمل عليها ملكاً. والتاريخ 


م ا 


ةتون ان لفاك هرن سوسال التهي نذا كا الام كذلك فكيك 
يكن لاشعب أنث بتخلى عن واجبه » وكيف يستطيع التعلقون أن ينسبوا 
الساطة العليا لالحا 3 الذى لا يمكن أن بوجد إلا بفضل الشعب !. وإذا صح 
ذلك فا هى الساطة التى يحق لها الحم فى فرنسا مثلاء إذا أظبر اللك يجزاً عن 
ماك مرة الحم . من الواضح أن هذا العبء لا ينض به أمير فرد » أو ثفر من 
الناس » لكنه بقع على عاتق | جنيع » أى على الناس جهيما » لم نهم منيع هذه 
السلطة . وينبنى أن ينبض الناس جميعاً ( أى الأمة ) بهذا العبء ولاسما إذا 
ذكرنا 7 الأمة.هن الى تنسكون ذاا ضحية المكومة السيثة . .ويقال فى هذا 
المندة إن ندق :الجاع هذا سعد أولا ضل كه الإلقوائية للرماقة © .ون 
الفسكرة التى عادت إلى الحياة فى القرن التاسم عشر فى الثورة ضد التزعة 
الرومانية » الثى غلبت منذ الأخذ بنظام الإثبات على التصور القوى للقانورف 
الجرمانى . ومن الدليل على ذلك ماكتب ميتلاند فى مقدمته الشهيرة للكتاب 
اللذق غنوانة. 9 النتاريات الوافية فى العضووالوسظل © :اليف يج ركو ونصه 
«الخوانية الارمانية امف وها أو ضرا وت حزما نو هراز النولة+ 
أو امم جمع جموعة من الناس ولكنها كائن حى » وشخص حقيق له جسمه 
وأعضاذ ه وإرادانه الخاصة . وتستطيع الإخوانيه أن تعتزم العمل وأن تعمل » 
وهى تعتزم وتعمل بواسطة الناس الذين مم أعضاؤها »كا ينوى الإنسان ويعمل 
واشطةاعله وفسنه" .و الإخوائية :انيت قضسا وفيا بل عن خض عضي 
وإزادما هفية كذلك ,غير أله على الرغم من خصب المياة الجاعية فى اللدن 


والقرى والنقابات والطوائف والكاسية والجامعات فى العصور الوسطى ذ! 


4 


4 


مفسكرى تلك العصور لم يستطيعوا أبداً أن يصلوا إلى تعبير سميح عن هذا 
ارآى دعو إلالالتعاء القانوق الروعائ» والقازوق الروماى لاشر أن يكون 
هذه الميئات أشخاصاً جمعيين » ولا مجيز ذلك إلا من باب التصوير القنانونى 
فقط . ولذا ظلت شخصية هذه الهيئات وهمية . م لم تابث نظرية الوهية هذه 
أن:أدت إلى القول بأن هذه الميئات لا يكن أن توجد إلا بواسطة الدولة . 
وإذا تحن سامنا بأن الجاعة تستطيم أن نميا كأنها شخص واحد » وأن تعمل 
كأنها وحدة»فن الواضح أن جمعية من هذه الشاكلة لا يمكن أن تعمل إلاعن 
طريق آفزاة تميق تساي نيا الصال الاو صياء بالقاصر الموكول إلبهم » فلا 
يكون للقاصر إرادة خاصة به ولا يعمل إلا عن طر يقهم .ولذا تراءى لكل 
فخ سير كدبوزيعلزئد أن مأنناء البكرق الكو الأقكة والرسط عن 3 
الصفة الشخصية المقيقية على الجاعات » واعتبار الجاعات جرد تمع من الناس 


والكشافة ال التمور سه افو القيقه الأعاء ال ا 
0 ُ ور عن ودر ى د 


- وبرفض كثير من المفكرين فى عصرنا الخالى الرأى القائل بأن الفخيية 


المقيقية محب أن تتعاق بالدولة وحدها » وبرجعون ذلك إلى فكرة فدرائية 


)١(‏ حم أن نزيد علىذلكأن ميتلاند دلل على أن قبول إتجلترا لنظرية الوثمية ولنظرية 
المنحة كان ضعيفاً جداً » وأن التشبيه بالوصى والقاصر نحت الوصاية لا بنطيق على ؛#لترا » 
لأن الوصى الإتجايزى ليس وكيلا عن القاصر» وأعماله غير مازمة ان هو محت وصايته إلا فى 
حدود ضيقة » وأن نظام الماعات اخالية ممكن لعو هيعات لها معظم المميزات النقابية العملية . 
انظر لذلاك مقالة ميتلاند الى عنوانم! «التقابات »فى المزء الثالث من جموعة الأمحاث ص ١1م‏ 
ساعءهغ . ولشسرح هذه القضية فى اللغة الاتجارزية انظار كاب و . م . جلدارت وعنوانه 
«الشخصية القانونية » » وكذلك كتاب راعوند يسالى وعنوانه « فى الشخصية القانونية » , 


,8" 


عن الدولة كالفكرة لى يقول م ا رسو وهو ا يبدأ من الفرد بل دن 
الأملرة 4 3 >كاقال الدكته ور فيحسن | أنه ”دأ عن عن طريق 07 ساة دن ده وائر 


ذوات سكن واحد من الأسرة إلى المديئة ومن الإق إلى الدولة » وهو يعد 


5 
المقواق اق ينطنها لاسرا والأقاللم سَابقة غل الدولة وأساسا لحا وقاعة دواا 
فى داخلها . وهذه الفسكرة الفدرائية أو بعبارة أصح الفسكرة العضوية عن 
من المسائل الصعبة » فإلى أى حد يمكن مثلا أن تقول إن 
جماعة معينة تتصف أ كثر من غيرها خصائص الانحاد » وكيف يكن أن يعبر 
عن الوعى المعى من الناحية القانونية ؟ ! . وهل هذا التعبير على قول بعض 


الزملاء إما هو من قبيل إحلال حيوان له رقاب متعددة محل حيوان له رقبة 


ا 


الذولة سير كت 


واحدة ؟ . ومثل هذه للسائل - وهى ف ذائها على غاية الأهمية فى رخائنا 


الاجماعى والصناعى لا مكن 5 تدخل ىق نطاق بحث تارخى موز . 


واطلاضينة أن التضرى' الزعطل تكالف انف" مسن اكه اللا 
فى التنظي السياسى » إذ نقلت إلينا من العالم القديم فشورة عن سو يان 
فكرة الوحدة فى الدولة » سواء كانت الدولة صغيرة فى حجم المدن الى 
الى كتب عنها أرسطو » أو عالية فى حجم الإمبراطورية الرومانية ٠.‏ وهى 
على أنة حال ف 7 وحدت رحال القانون الدينى والسوعيين وزعماء القومية 
الحديثة فى القرن التاسع عشر فى الرغبة العامة لتركيز جميع الساطات فى مركز 
و3 قار كل دق متيازاً صادراً عن ن المصدر ام ركزى. وهو تصوير 


كل نصمة خاصة صرورة فيام حا شرعى واحد 5 نصفة مهانية وله 


١ 


السلطة الكنية . ومن ناحية ثانية أمدتنا العصور الوسطى بارأ الذى اختصثت 
به تلك العصور » وهو أن الدولة وحدة فى نعدد » وجماعة مكونة من جمامات 
:تنم كل منها عن حياة باطنة وسلطان » وتؤدى بطريقئها الخاصة عملا ضروريا 
ل الجاعة . وليس فى هاتين النظريتين فى شكلها الأصل ما يستطيع أن 
سد مطالب الحياة الحديثة » ولا بد للتوفيق بين السلطان والخرية » ويين 
التوجيه والتلقائية أن يتعاون الما 3 والغان..ولافك أن عه النسيريى اله 
سوف يتمشى مع المثال الثاتى الذى أمدتنا به العصور الوسلى » وذلك بعد 


م ال اه 


17:5 


0 
إبو ( أسقف ) : 4و١‏ 
أبلارد : زر وس بس لكق وان 
إدوارد الأول : 5ىء اذكه 
إدوار الثالث : 9؟ » 4لا ؛ حكة 
أدنيروس : را" 
أدطيد ْ ملك فرنسا) ةا 
إربان الثاتى ( البابا ) : بالاع 
أرعنا : حبس روم 
أرسطو : .ع 6 ومع ع ياوس 
أرنست : ( دوق صوايا ) : أيه 
أرثيريوس : 6117 
أرروس ا لض 
إسبانيوزا: عع ؛يؤهة 
إسترابو ( مقدم دير ) : م" 
إسكندر الثالث ( البا ا( : #راع 
أغسطس : لام 
أفنيون مه 
إكس لاشابل : م1 ؛ ارا 
أ كسفورد : بسع بحس بيد 
اكبارت : وه »09 ؛ بإب 
أتورسيوس : ©7٠٠١‏ 
مانا : و »دع 
الاسكولائيون : لام » نع» 
الأكريى(توما ) : اع حا 2 .لسعم 

كم 2 عه ) ركنا 

ألبرت ( الراهب ) : ١٠/اه‏ 
أثرلى : ع7ن١؟‏ 


أرشية : «اوع 

روس : أكع 

إلينور ( اللكة ) : يمر 

أمالى ممع 

أميروز : شاه عإا 

إل مرقص : در" 

إيجيل يوحنا : رم 

أأسل : سم » جوع » 4519 ؛ الاج 

أنوسنت الثالث : #زمع خ#ي/ا 4 ىاد ملاء 
ال ل ل ليان 

أنوسنت الرابع : “9ع 

أثلو : سيم 

أوتو الرابع : غ؟ه ٠:‏ 

أوجسطين ( القبيس) : ١1م49»28؛اؤه»‏ 
ع يقر 4 بابق > لامك م 01/61 ع 
وباك باللا 

أوجو الام 

أورايو : 5 

أوكام ( وليام ) : +ه؟ 6 عه 

أولد نبرح : كبك 

أوقيد : كوم 

أيا صوقيا : 5ه > ١١9‏ 

أسلئده : ماوع 

إبغو الشارترى : 5٠‏ 

إيوار ( مقاطعة ) :»+ ع 


)ب( بطرس ( القدريس ) : هلا ١١921٠١6‏ 
باتايل ( نيقولا ) : 68.٠.‏ 1.م كرات كاد ال ). 0 
بانشيولى ( لوقا ) : مم 7 0 سافوى ): ه؟ 
بارتولوس : مجم ؛ وم ند وماردى : إلى بلة؟ ؛ مارغ 
بلقيس : هيه 


بارريس : /5431 

م" بللنى : مهم 

باستون ( أسرة ) 250000 بواتيه : برها 
. باسل ( أسقف ساوقية ) : 4ه ورج : لاه ١‏ 

بايا ) مدنية ) 56 ورخارد: ل ع 

باليول :5ه ا 

باور ( أبلين ) : إيرس بورنويل : وم 

باو ليئثوس التولى : و7« إوسطن +534 

2300 وش ) بوهان ) كمه 

برارك : 407 ٠ع‏ اا قد 
راكتون ا و بوكاروس الام 

برجنديا : +ع + بواص ( القدس ) :مع 2 كم ه١٠‏ 
ارد ا وز ار له بولوس ( روبروس ) : بكم 
برثواردت : مع بولئدة : معغع 

ولي ا 1 5 بومانوار : ٠١‏ »2 غ4؟؟ 

إدوج : /151 2 .لال بومونيت ( مدينة ) : مغ 
'روسيا : ع ْ بوناقتتورا ( الفديس ) : برجم 
اروفائس :م . يوانو : ع١‏ 1 
بدك عية بوتقاس الثامن : باك »2 «#دع غ2 سراد ) 
ارونو : 44 اع لاسي 

بريسوار ) اقلم ( : مغ بوهيميا : > 

برعاتشو : سيم | اللندقية رىء غ21 مع" 
ستريا: #كى ْ بير تأرديئو : هلاه 


ك7 


24861١85 : بيزا‎ 

بكيت : باره 

يكون ( دوجر ) : وسىء ميرم ) بوم 

دوولف ( أغنية ) : 1ع 
0 

و ع 

تأوداسيوس : ع .ه © قإ7 

تائر ( مائو ) : 

تراجان : م١‏ 

ترا فرسارى : لم" 

ترتوليان : بيرم ؛ بيده 

ترداس : ره 

رصم : غ؟ 

ترئس :1 584 6 عرما 

التروبادور : إ/اه 

أشستر : مار 

لشوسس : 79 )2 0/56" 4 لام 4 إ.د 

التقليد العلرالى : لاع > رع > »يات 2 بقلي 

نور: لاوأ ع»هة؟ 

تيودور : م٠غع‏ 

تيوفيل ( الراهب ) : ه.و١‏ 

توفيل 0 الفنان ) دعو 4؛همرا 
لجا 

جاتيزيس : 448 

حاك 1 ) الفرضسى ) ها 

جا كو بوللا كرشيا : ااا 

حان دارك : مع 


جراتيان : إلى »> 55غ »2 مر 

جرمدون : غلا 

جروا موق ١59:‏ 

جر جورى ( التورى ) : 19# » 4:؟" 

جر جخورى السابع :الاك .غ5 4 وت؟ ) 
علس يلمع و للوع 5)2ءه 2 :الا) 
مااء مساك لك 

جر جورى التاسع كم 2 585 ؛ وكا 

جر يجورى العاثس : لام 

جفرى دى لاتور : بالاه 

جلاتفيل : ماع 

جنوا : 7ج ع سبد 

حوانا القشتاله : .م 

جود سكالك :يو .م 

جورج إليوث : ره 

دحو كن 

جي ركه : ابا 

حيرولامو : غ:ه 


جبروم : 518 15؟ 25.292 لمر ) اكه 


| جيلاسيوس : ملاع ؛ هالا 


جيونو : وا 
حيان ب كك" 


(ح) 


حرب الائة عام : اسع سيا 
حرب الوردتين : ام 
الحرة الرومانشكة : يهم 
حق الالتماء : بشباع 


ا 


حنا الأشوسى :لودع 
حنا سالزبرى : ع ىم ؛ ءا 
م 
الخط الاثنى عششرى : بار 56 * 
الخط الامياتيق : ةم 
الخط البشفتق : ا.م 
الخط الصغير ( مينسكيل ( :جوم 
خط القوطى : كلع عماس 
الخط الكاردينالى : بيجر) كوم 
خط أواكدوفق عم 
الخط الستدير ( الزوماتى ) : هرم 
حاقدونة :يوب 
الخوارزى : ررم 
8 
داجويير : “لم1 
دار جاتريه : زه 
دائق : ذه »2 ؟5 كي بان ) بروس ) سروم 
در هام : اا 
درو جيدا : مغ 
دنس :ا عوم 
دنكتدورف لمك 
دوجو سكلان : 59 .م 
دور دان ( التاج ) » 
دوفيلاى ( إسكندر ) : كوس 
دومين : إلا 
دوناتللو : آنا؟و 
دوناتوس : روس 
دى بور (هربرت ): 3 


ان“ 


دى هوتسكور ( ممندس ) :عاب ١‏ 
دجون ( مدينه ) : بات ا 
دبربارتاميو : لاروع 
در رى: عبس 
ذر ردج : بارية 
دير رمزى : 9م 
دير سال برى : بره 
دثر وستملستر : ئية )هرية 
ديشامب ( الشاعر ) : 6و6 
ديلتجر ( الو رخ ) نكب 
د«وز ( سيموندز ) :8 
لك 

راشدال ( الؤرخ ) 2٠05:‏ 
رافنا ( مدينة ) :اع ؤكاراه 
رافتتور ب ( جون ) : 6 
رتشارد الأول ( قلب الأسد ) ١١148‏ » 

للك 
رنشارد ) الثالى ) مسي 
رجبزبورج ( مدية ( ليه 
رسكين : م١‏ 
الرواقيون : الا 
روان : لامها 
روبرت (كونت فلانورز ) : 4؟ه 
روحو ريوس ( قانوني ) دراه 
روسو ١8:‏ غ4 زه 
روفائيل : ؟٠؟‏ 
الروك النورمالى : 1١‏ »55 ».ود 


رولان ( أغنية ) : 5و2 64م 

روفينوس (القانوى) : مجع , #مع » ووع 
ريون ( مدنة ) : زوع 

رثويل : ٠.ه‏ 

١68 رعر:‎ 

١ : رنياح‎ 

رعوند الزرى : سمب 

رعى ( القديس ) وه 


(س) 
سالرنو: وه 
سان سيحون : نوم 
سانت البائز ( مدنية ) : ١65‏ 
سانت أدموند ( بلدة ) : 84٠‏ 
سانت أومير ( بلدة ) : 44٠‏ 
ساتتوم ( مدنية ) :غ١‏ 
سبأ : وه 
صبلسن : 
سترأسبورج : 1١١9‏ 
سجل دوفر : .8*8 
سكت » وولتر : نو 
سكستس الخامس ( ابابا ) : .م 
سكلان ( دوجو ) : .و" 
ساوية : عه 
سك وكس : ممم 
سكسويا: ١5‏ 


با" 


السمو اليابوى : قلاع 
«عمسون . واس 


ور ( مقدم دبر سانت دنيس ) :5 ) 
ااه 1 

سوريا : 4م 

سوباك : مدشة 

سيجر البريأنى : ؟4 

سيكادوس الكر عون : سيوع 
(ش) 

شاتودان : هاا 

شارثديه الشاعر ) :كه 

شارل ( الاتجوى ) ملك تابلى : ؟؟ 

شارل العظم : 5" ؛ .و ؛ كما ؛ككا) 

/55 512ذ؟ ؛ ا+5 2152 4لاهغ > .لاع ) 

/اه" > 5519 4 مكك > لإارد 

شارل الجسور : ٠٠‏ 2 9.م 

شارل اارابع : >5٠‏ 

شارل الخامس : 87١‏ » ..» + .م 

شارل السابع هاا 

شارل مارتل : 65+ 

شروز برى ( مدنه ) : مع 

شلدريك : ملمى .وم 

شوبان : 5سرم 

شيسترون : إ/ا2 /ا1؟ 2 كما م.ع 
«ط» 

الطراز الإتباعى ( السكلاسى ) : مار 

الطراز البيزنطى : لب/ 

الطراز القوطى ( الرومانسى ) : 5م 


796 


56 
العشور : تلاج 
العصة الهنسية : سرس" 
عمواس ( بلدة ) : ه٠‏ 
العهد الأعظم : ه 

«غ » 
غاليا ( بلاد) :سرياس 
غسقونية : باكك 
غنث :ةبج 
غيرف : إلا 

6 

قارو : يوم 
فا كار يوس : يحب 
فان أورلى ( الفنان ) : .م 
قر [أنسيس الأول: “.45 5.5 6.ع” )"رع 
فر انسوا الثالى : بكاؤ 
فر انكفورت : .لاه 
فرانكيا ١‏ فرنسا ( همه 
قرجيريومى : ٠غ‏ 
فردر يك الأول : ؟ع؟ 
فردريك بارباروسا : /اؤه » .ومرم»؛ ورم 
فرديناند ( ملك فشتاله ) : كارة 
فرنسيس ( القديس ) : يره 
فرواسار : ١ممم‏ 
فر دورج ( مدينة ) : مغ 
فلارى » هونكورت : بو ؤ /119 15/4 
فلامرث : لاغ ؟ 
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الفلاندرز ( بلاد) : ١55‏ 
فاورسا : 19 اي سيبك كوه 
فوا ( القديس ) : غ١‏ 
فوجر : لاسا 
ذوكس : ييه 
فولفيلا : 1م 
فو لفينوس : “ور 
فيرونا :و١١‏ 
فيسنير جر : 7" 
قيليب ( ملك فرنسا ) : 3 
فيليب ( سافوى) : ه؟ 
قيليب ( الفوفارى ) : .مه 
قيليب الثالى : ؟.؟ 
قيليب الثااث ( الخرىء ( :ع١‏ 2 وذدا 
قيايب الرابع : بابد 
فوليه : طألا 
(ق) 
القانون البحرى : 5غ »© ؟امغ 
القانون اللريدورى : 6ل 
قانون حستنان : لازه ©» .ليام ) وبجعم 
6ه علركم 
قانون الخدمة : عواوع 
القانون الرومالى :م )مسنم مومع 
اهمه )»5وهة 
القانون السالى ) الف رنجى ( : لامع 
قانون العرب : غ١غ‏ 
القسطنطينية , سرع ؟ 


قور نيق: 55 
العومونات : ١‏ ؛ هملاع ) لاغ 
قيصر : ارا 
)3 
كابيه (آل ) : كحك لللاء قيب 
كاتدرائية أميان : 1١١‏ ) ده١‏ 
كاتدرأئة بارما : يو ١‏ 
كاتدرائية تشستر : باع ؛ 
« تورى :ه1١‏ 
« درهام: كجةع يله 
0 روكستر دوه 
«9 رعس:١21)عةاوئس.م”‏ 
« مالسيرى 1١١١:‏ »9ؤو»عس٠ا‏ 
2 ساندنيس:.6١21»‏ 54 4 ون؟ 
سصانس: ١١١‏ 
« شارتر : ١١ؤ‏ 62١و‏ )لا؟ؤ )» 
6٠‏ | ) وها )عمء؟_ 
كاتدرائئة كنتريرى : ١4 411٠١‏ 
د نكولن: ١؟١‏ 
د« نعان:ممءسم؛.بنو 
« لوري:جوةء ١.١.‏ 
« لون:باهؤ 
2 توتردام : 211٠١‏ مم1 )جم 
92 تويون: ١١62١١٠١‏ 
كاترين ( القدسة ) : ممم 
كارديف : 8ع 


كاسيودوروس : 380 2 ..ية» 


كامبردج : 16 ” 
كاميرورث : هم. 
الكارولمىون : حمعى دجه 
كريستيان الأوليق الراهب ) : م4 
كرسيان ( الشاعرة ) : ولاه > ريرم 
الكاتيون ألمروع 
كافن : كى؛ كلل 
كلوفس :عع 
كليمنت الخامس : مع 
0 0 مدنة ) : إلا١‏ 
كنسة سير بوردوه : ٠١1و‏ 
كنيسة جرمين لويريه : ١44‏ 
دير جو مسج : "ايه 
« سان ألانز : ١و١‏ 
« سان بارتاوميو : كا 
« سان دئيس : 1غ غ١1‏ ا اءة 
و« سان شابل : ١؟ا)عه؟ا‏ 
« سان قاوران : .م 
« القديس أوجسطين : بره 
« القديس بطرس : هيه 
« المديس بولص : حهة 
« الهديس تتبودور : ييه 
2 ' القديس جنيه دى نو : م48١‏ 
هو القدس حنا : وكا 
« القديس لورنس :غ8١‏ 
« القديس مايل :ره ١‏ 
د القديسة كاترين : بادا 
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اكئيسة همدشم ءوز 
كنيسة وستمنسئر : يه 

كوجاس : ونه 

كولومب ( ميشيل ) اا 

كولوميان : ب#.سم 

كولتيرج :هوا 

كولونيا: 219 هوا 

كومائز : ع.ب 

كوتراد الثالى : +وجه 

كو ندوقيرى :وم 

كوقترى نت كوه 

اكوم : إعهك 

كونك (مدنة ): مع١‏ 

كيز لمارد : ماع 
1 
لاجلان ( الماع ) : عيرم 
لامحيدوك : ١+‏ ء وغ١‏ لاه؟ 
لن ( مدينة ) ٠‏ 16د 

لدن :9 )م زك؛ 7" 

أوبيز: 4٠ه‏ 

لوثر: عع دربا 

لوريس ( مدنية ) ه44 

لورين :اع 

لومبارديا : هو 

لويتبواد (كونت ) : 4١‏ 

لوس التى : 19 > .د 

لويس السادس ؛ ,م 


م7 


لويس التاسع : كه » 6+ 
لويس العاشر : غ5 

لويس الخادى عثس : ه/اا ؛ ٠ع‏ 
لوقن لقال مس عا 70 
لويس الرابع عشى : مك" 

لييران : زه 

ليتوانيا : مغ 

ليجوريا : 44> 

ليفربول : /ا4.” 

ليوناردو دافنثى : عع + -عة" 
ليدج: أ5ة 


(م) 


ماحد دج : 4:6 
ماربورج : ب 

ماركس » كارل : و7 
ماركو يولو ؛ سيم 

مارى » استيورت : ع٠‏ 
هال : ١١‏ ع /ا١؟‏ 
مالشستر : باع > 

مجلس فين : بع 

مجلس ليون الأول : ع 
جمع اللاتيران الثالى : بجع 


مع اللاثيران الثاالك : ؟ع 


جع ميرهون : “اع 


| اللجموعة البازيلكية : معع 


#وعة ده نوس : باع 


مام التفتيش : امع 4 امه 

محاك إليسذوى : برعم 

محكة دررامس : لالع 

حكة سانت أليائز : 

مخطوطة الدنحست : .ومع 

مدونة جستنيان : لمع > 51 

مدرشى : به 

مرجريت ( الغساوية ) ع 

مرسيلا : باع 

السكوف ( بلاد ) : /11غ 

مكيافيلى : ,ع 

ملتون : بوه 

مناسثر نو لبس : ١.‏ 

المج الرباعى :قم 

مونفيرل لاا 0 

مولومية : اام 

ميتلاند : 7/6 ؛ يونا 

ميخائيل ( القدريس ) : ٠١‏ 

لير و حون ال 00 ماه 

مسكياوزو : ؟7ن؛ 

مينز مجر ( أشعار ) : سرب 
زه 

تابليون بونابرت :07 ؛ زه 

١ : تابلى‎ 

الزويع : امع 

توابون : ؟.؟ 

نورماشيا : 21١١‏ ؟؟ 


النورهاديون : 5ع 
لور مرج :ةا )لياه 
يسيز ( القديس ( :م6١‏ 


نيقية : بك 

0 
هادر يان : بامغ 
هامبورج :1ح 4 راع" 
هابد برج مون 


. هتاجدون : .مم 


هتكار : به 

هدراس : رم ) مس 
الهدنة الربانية امارغ 

المرطقة الألبيجنسة :٠ع‏ 
هروسفتنا ( الراهية ) : ٠.رم‏ 
المسيون : + 

هسكام ) مدينة ) دمة 


هاد برائد : انار جر مجورى السايم 


تحنزى الأول . كد لكك بكرن 


هترى الثالى نيرة) قوع س.؟ 2 بره 

هئرى اثالث : مو غارة ع ه١ؤز‏ ا.غع» 
كك ؛ ول 

مخرى الرابع :0م 

هترى السابع وق" 

هتكمار الرعى : هابا 

هويز : عه 

هوتاجدو ن ؛ دك : بحسي» 

هوحوتشيو : “5غ ) ملاع » 8غ ؛ قوع 


هوجولينوس : ٠غ‏ ؟ 


وب 


هوكوود الى ينا 

هبحو : 7 

هير صفيك : مع ؟ 

هير ذورد : مغ 

هيوم : مكلا 

وادى ( اقلم ) : يما 

وت ( مدينة ) : 9٠‏ 

وستفالا : لاغ ١‏ 

ورن : كم 

الوسية : .ه 

وكلف : إاع2؟9ة2)م25 4ه 
ولم الفا : 4.4 2 5ئع 2 45٠‏ 2 ع5 
ويكهام :م 





وياز: .ه 
وشفليت : مه 
(ي) 

74١ : اليسوعيون‎ 

يوحناء ملك إجاترا : سم - 
« الشيسى : غم 
2 الكابوى : ساب 
« أندرياي : 5ع 

يورك : مع 

1١ : بوربوس‎ 

يعمو يوس :2 7الا6 

يوكنان : بحن 

يوناس الأورلاق : ها7نا 


ةللا 


